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سورة البقرة آية: /ا/ا١‏ 
قوله تعالى: لايَّسَ ال أن يلوأ مُجُوعَكم يِب الْمَشرقٍ وَالْمَخب وَلكنَ أل من ءامن لوالو الآ 
َالمَللِنَ وف داب ,َأَضَامَ الصَّلَةَ وََانَ الرَكَةَ والموئت يعَهَدِهِمْ إدَا عهَدُوا وَالصَّيرِتَ في 
لأس وَأصََةَ مَمِنَ اين وكيد الس سَدَوا وكيك هُمْ المتشن 42 . 

قيل: «يَّسسَ الِنّ4 فى نفس التوجه إلى ما ذكر دون الإيمان. 

ويحتمل: يني ار فى ذلك» ولكن البر لمن يقصد إليه» إذ قد يقع ذلك لحوائج 
تعرض» تخرج عن القربة. 

ويحتمل : إلّنَ الرّ* فى التوجه إلى كذاء ولكن البر فى الاثتمار لأمره والطاعة له 
والبر هو الطاعة فى الحقيقة. 

وقيل”"2: َس ين تحويل الوجه إلى المشرق والمغرب. #وَلكِنَ لير 4 ما ثبت فى 
القلب من طاعة الله وصدقته الجوارح . 

وقيل”"' : «##يِّْسَ ار أن تصلوا ولا أن تعملوا غير الصلاة. كل ذلك يرجع إلى واحد. 

وجملته أن يقال: ليس البر كله ذلك» لكن ما ذكرء إذ ذلك الوجه هم استعظموه حتى 
قال الله تعالى : ظوَلِينَ أتَيْتَ الَدِنَ أُوثًا الككب بِكُلٍ ءَايَدْ ما تبعُوا يلتك [البقرة: .]١45‏ 

والثانى: أن يكون ذلك بنفسه ليس ببرء وإنما صار برًا بالأمر به» أو بما ذكر من 
الإيمان والخيرات. فلمًا زال عنه الوجهان سقط فعله أن يكون يرًا. 

وقوله: ولك أليرّ مَنْ ءَامَنَ بأنَّهِ* » بأنه واحدء لاشريك له. يعنى صدق بالله بأنه 
واحدء لاشريك له. 

«#واليور الآز» . وصدق بالبعث الذى [فيه] جزاء الأعمال» وصدق بالكتب» 
والملائكة» [والكتاب]””" والنبيين. 

وللبر تأويلان: 

أحدهما: ما قيل. 

والثانى : على الإضمار؛ كأنه قال: ليس البر بر من يولى وجههء ولكن البر بر من آمن 
بالله. كما قال: عملم سِفَلدَ َع ويمَارَةَ لْمَسِْدٍ لَلْرَاو كَمَنْ امن به الور الآ وَهَدَ 
)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (7051) 2597 5055). 


.)7”1١ /١( وانظر الدر المنثور‎ »)5514 »787١( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
سقط فى ط.‎ )9( 


سورة البقرة آية : /ا/ا 1١‏ 


ف سل أنه لا ممتَوْنَ عند ألَّو4 [التوبة: 19]» أى أجعاتم سقاية الحاج كإيمان من آمن 


وقيل: أجعلتم صاحب السقاية كمن آمن بالله؟ 
وقيل”'': إن البر بمعنى : البارء يقول ليس البار من يحول وجهه قبل كذاء ولكن البار 


«من آمن بالله) الآية. 


0 #وَءَانٌ الْمَالَ عَلَ ختدء» . 
00 عم فلي ب فريمن قب فا : «ولا يحدُونَ فى صُدُورِهِمَ ابد مِمَآ 


وا متؤْتردهٌ علخ شين ولق 56 عم عَصَاصَة» [الحشر: 9]. 


٠. 1 00 2 5 00 7‏ 5 
قيل ” : عل حَهء دوى لْمْرْق » أى ذوى قرابته . 


1 دلالة أن الأفضل أن يبدأ بصلة قرابته» ثم اليتامى؛ لأن على جميع المسلمين 


حفظهم؛ ولأنهم أضعف» فيبدأ بهم قبل المساكين. 


روى عن رسول الله عد أنه قال : ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان» 


والتمرة والتمزتاة: قيل قفا الستكينبيازسول الله؟ قال: الذي .لا يجن ما يختيه ولاايسال 
الثافن ولا ينطق يد افعض دق عليه . 


20 
زفق 
ضيف 
600 


قاله البغوى .)١5” /١(‏ 
فى ب : عاقلته. 
قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)717/1١(‏ 
ورد ذلك من حديث أبى هريرة وابن مسعود: 

فأما حديث أبى هريرة فأخرجه البخارى (98/7”) فى الزكاة» باب قول الله تعالى: 7 
ينتلوت التكاهب إلكانا * (1477. 14179), (00/8) فى التفسير باب الا علوت 
أكاءت إنكااً * (159): ومسلم )7٠١ - ١19/5(‏ فى الزكاة» باب المسكين 0 لا 
يجد غنىء» ولا يفطن له فيتصدق عليه »)٠١"9/1١5- ٠ ١(‏ وأبو داود )5١/1١(‏ فى 
الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى (15731: »)١735‏ والنسائى (87/45) فى الزكاقء 
باب تفسير المسكين» ومالك (7/ 22977 فى صفة النبى كلك باب ما جاء فى المساكين (0). 
وأحمد (؟/ 750 915 08و“ 46”, لاه؛. 554).» والدارمى (١/19؟)‏ فى الزكاةء باب 
المسكين الذى يتصدق عليهء وأبو يعلى (27779)». والحميدى »223١59(‏ والبيهقى )١١/7(‏ من 
طرق عنه. 

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد :7815/١(‏ 557)» وأبو نعيم فى الحلية (19// 22١١8‏ وأبو 
يعلى )0١1١4(‏ عن إبراهيم بن مسلم الهجرى عن أبى الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاء به. 

قال الهيثمى (/ 15): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


سورة البقرة آية: لا/ا١‏ 0 


و 


بن السَبِيلٍ». 

برت هو الضيف ينزل بالمسلمين. 

وقيل”'': هو المنقطع - حاج أو غاز - وقيل: هو المجتاز وهو واحد. 

#وَفي اليب © . 

0 هن المافرة 

إوَأَفَامَ ألصَّلَرةَ وَءَاقَّ الرَكَة» . ظاهر. 

#الشرئوت يعَهْدِهِمْ إِذا عَهَدُوا» 

يحتمل : العهود التى بينهم وبين الناس . 

ويحتمل: العهود التى فيما بينهم وبين ربهم. وقد ذكرنا العهد من الله تعالى - ما 
هو؟ - فيما مضى . 

وق خرلك ابه سعودء: ومتى الله عند :(والموننة) 3" عن البق غلن الأول 

قيل: إذا عاهدت عهدًا بلسانك تفى به بعملك وفعلك. 

ثم ليس فى القرآن آية أجمع لشرائط الإيمان من هذهء وكذلك روى عن رسول الله 
يك أنه سئل عن الإيمان» فقرأ هذه الآية* . 

وهكذا روى عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» أنه سئل عن الإيمان» فتلا هذه 
الآية. 

دقوله : اضر فى البأس1 والمية4 . 

قيل: فى الآية تقديم وتأخير: «السائلين وفى الرقاب والصابرين». وعلى هذا يخرج 
حرف ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه: «والموفين بعهدهم». 

وقوله : # البأسَة 4 . 

من البأس» وهو الفقر. 


عرسم 


ل وَاَلصَرَاءِ © . 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)7١17 /١(‏ وقاله قتادة» أخرجه ابن 
جرير عنه (59041). 

.)١47”/١( قاله مجاهد وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (275157 5014).» وانظر تفسير البغوى‎ )١( 

(؟) قاله ابن جرير »)٠١"/1(‏ والبغوى .)١57”/١(‏ 

(:) ينظر: المحرر الوجيز »)5515/١(‏ والبحر المحيط (4/7)» والدر المصون .)1594/١(‏ 

(5) أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده وعبد بن حميد وابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى 
ذرء وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق آخر عنه كما فى الدر المنثور .071١ /١(‏ 


3 سورة البقرة الآيتان: 8لا1ء ١794‏ 


فى إيمانهم» أنهم مؤمنون» وصبروا على طاعة ربهم. 

وقرله: وتيك حُمْ التترم». 

07 س4 ” . ع 0 

وقيل 1 الذين صدقوا فى إيمانهم وأولئنك هم المتقون. روى عن عمرو بن 
شرخيل""". أنه قال «من عمل بهذة الآبة في مستكمل الأيمان: 

قال الفقيه أبو منصور: تمام كل شىء باجتماع ما يزينه. ألا ترى أن المصلى إذا اقتصر 
على فرائضها لم يتم له؟! 
قوله تعالى: وقوله : «يكا اين “امَو كيب عَلَنكمه الِْصَاسُ ف الْمَئْلّ كل راي وَالْمَبْدُ ابد 


ولق للك كان خرن لين لفو ام ال ل إِحْسَن ذَلِكَ نيف ين رَيَكمْ 
ع دم وس مس 0 ع ل 0 
وَرَحْمَه فمن اغتدى بَعَدَ ذلك فلم كَمٌ عَدَاتُ ل 00 لْأَبَبِ كَلَحُّنْ 
9 

نَ 


ويل نزلت الآية فى جيشين من العرب» كان وقع بينهما حرب وقتال» وكان 
اخلاضها فقيل ولراك علي لحري كأرادوان اليه متييع لخر شن رادت وبالانتى متم 
الذكر. فأنزل الله تعالى: «اال بآخيرٌ وَالْمَبَدُ لبد وَالْأئقّ انق 4 وهى منسوخة ؛ لأن فيها 
قتل غير القاتل. نسخها قوله : #ولا تدلُو النفْس الى حر لخاك يك كن تار فود ىد 
جَمَلَنًا ولو سْلطَّنًا لا مرف ف مَل إِنَّمُ م لرضةة 


قبل لذ تسيرقت ول تقدل اغين قاتل «وليلك. 


0 م 0017 04 


)١(‏ قاله ابن مسعود» أخرجه ابن جرير عنه (لاؤغدت مغهت 4:ه15)/ل وعن قتادة (50هه؟) والربيع 
»)55601١(‏ وغيرهم. وانظر الدر المنثور .)9516/١(‏ 

(؟) قاله ابن مسعود» أخرجه ابن جرير عنه (25005 /اهه؟) وعن مجاهد (مهه5), وقتادة (9هه5), 

(*) قاله الربيع بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (5574)» وانظر الدر المنثور (09716/1. 

(4:) عمرو بن شرحبيل الهمدانى أبو ميسرة الكوفى أحد الفضلاء روى عن عمر وعلى وعنه أبو وائل 
والقاسم بن مخيمرة مات قديما. ينظر: الخلاصة (5810//5؟) (0711). 

(6) قاله الشعبى » أخر جه ابن جرير عنه (ككحه؟, و1صجهك5/ل وعن قتادة (لاحهوى )ل وانظر الدر 


.)7157/١( المنثور‎ 


سورة البقرة الآيتان: 8لا31ء ١74‏ 7 


وقيل + لا “تسرف أ لا “تمثل فى القتل: 

وقيل: لا تسرف فى القتل» أى: لا تقتل أنت إذ هو منصور. 

فثبت بهذا نسخها؛ ليوات ل وكات 

وقوله أيضًا: «#وَكنَا عَلَيِهِمَ ذِبَآ أنَّ ألنّفْسَ بالتّفْس4 [المائدة: 45]» ولا يحتمل نفس 
غير القائل يقل بنفس + ذليله قوله+ #كمن تمد وس ار د : مغ]ء 
ول تصلق على غير القن دنيث أنها مسوك ينا ذكرناء 

وفى الثانى: قال الله تعالى: لوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ عبد يولي الْأَلْتب4 [البقرة: 119]» 
لما إذا هم بقتل آخر يذكر''' قتل نفسه» فيرتدع عن قتله» فيحيا به النفسان جميعاء فلو لزم 

قتل غير القاتل لم يكن فيه حياة» إذ لا يخشى تلف نفسه. 

ثم هذا يدل على وجوب القصاص بين الحر والعبد» وبين الكافر والمسلمء إذ لو لم 
يجعل بينهما قصاص لم يرتدع أحد عن قتلهم» إذ لا يخشى تلف نفسه بهم. فدل أنهم 

يقتلون بهم. والله أعلم . 

هذا فيما يجعل الآية ابتداء. لا فى الحيين» اللذين ذكرا به. 

ثم يقال: ليس فى ذكر شكل بشكل تخصيص الحكم فيه وجعله شرطا ونفيه فى غير 
شكله. دليله ما روى عن رسول الله وَيْةِ أنه قال: «خذوا عنى خذوا عنى» قد جعل الله 
لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة ورجم 
بالحجارة»”"'. ثم إذا زنى البكر بالثيب وجب ذلك الحكم» فدل أن ليس فى ذكر شكل 
بشكل تخصيص فى الحكم. [ولكن فيه إيجاب الحكم]”*؟' فى كل شكل إذا ارتكب ذلك 
وهو أن يقتل الحر إذا قتل آخر. والحرية لا تمنع الاقتتصاص لفضله. وكذلك العبد إذا قتل 
الكل لد الاك لان را كي 

وكذلك الأنثى تقتل إذا قتلت أخرى» ولا د يمنع ما فيها من الضعف فى وجوب 

القصاص . وبالله التوفيق. 

)١(‏ فى ط: آنفا منسوخها. 

(0) فى ب: تفكر. 

(9) أخرجه مسلم )١1517/7(‏ كتاب الحدود» باب: حد الزنى» حديث »)١190/1١7(‏ وأبو داود (5/ 
)007٠ - 84‏ كتاب الحدودء باب: فى الرجمء حديث ».)551١5(‏ والترمذى )5١/54(‏ كتاب 
الحدودء باب: الرجم على الثيب» حديث »)١574(‏ والدارمى )18١/1(‏ كتاب الحدودء باب: 
فى تفسير قول الله تعالى : 8و يَحَمَلَ سد طن سبيلا4. وأحمد (5/ 1 اا مال ملل 


.)١6١:( د منحة) رقم‎ 59/8/١( وابن أبى شيبة ( ا وأبو داود الطيالسى‎ 1١ 
(؟) سقط فى أ.‎ 


1 سورة البقرة الآيتان: ١79 1١/8‏ 


ولدانوينة كر ةوهق" أنه “قاله «والتن بال كت ومو الآناف' بإفاعه .قله آم 
بالاقتصاص بينهن» فلئن وجب تخصيص ما ذكر خاضّاء وجب أن يذكر عامًا ما ذكر فيه 
العموم . 

فإن قيل: على عموم الاسم فى أحدهماء وخصوص القول فى الآخر. 

قيل: ليس هكذا. لو كان فى ذكر الوفاق فى الاسم منع الحق عن ذلك الوجه المذكور 
إذ ذكر فى الخلاف لم يدخل فيما ذكر فى الوفاق ما ليس منه. فإذا دخل علم أن ذكر 
الوفاق فى الخلاف فى حق إدخال ما ليس من شكله بمحل واحد. 

ثم يقال: إن نفس العبد للعبد فى حق الجناية» لا للمولى. إنما للمولى فى نفسه 
الملك والمالية» ألا ترى أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص أخذ بهء ولو أقر عليه مولاه 
لم يؤخل به. فدل أن نفسه له لا للمولى. فكان كنفس الحر للحر. فيجب أن يقتل الحر 
به» إذ هو ساوى الحر فى حق النفس» فيجب أن يسوى بينهما فى حق القصاص . 

وقال بعض الناس : لا يقتل الحر بالعبد؛ لأنه أفضل منه. ثم هو يقول: إنه يقتل الذكر 
بالأنثى. وهو أفضل . وقال: إن القصاص إنما ذكر فى المؤمنين. ثم قال بالعموم» وألزم 
قتل الكافر بالمؤمن» ولم يذكر فى القصاص الكافر» وترك القصاص للكافر من المؤمن 
على عموم إيجاب القصاص على المؤمنين. فإذا جاز ترك القصاصء على ما ذكر فيه؛ 
وإدخال من لم يذكر فى حق الاقتصاصء ما يجب إنكار مثله فى الذى ذكر عقيب ذكر 
الحق؛ وهم بأجمعهم تحت الإيجاب مذكورين. ثم الإناث بالإناث مع اختلاف الأحوال 
يلزم القصاص» كيف لا لزم مثله فى الأحرار؟ 

والأصل فى هذا: ألا يعتبر فى الأنفس المساواة. ألا ترى أن الأنفس تقتل بنفس 
اشوا .كذ وو عو مر رفي الله تعالق ختس "أنه قدل بريجاة بار اما وروئ: أنه 
قتل سبعة نفر بامرأة» وقال: لو تمالا عليها أهل صنعاء لي وقال: وروى عن 
رول الل عله أن قال الاايقتل مسلم قافر" 7 

ثم قال صاحب هذا القول: لو أن كافرًا قتل كافرًا ثم أسلم القاتل يقتل به. فهو قتل 


- 4١ /8( ومن طريقه الشافعى (97" - ترتيب المسند)ء وعنه البيهقى‎ »)817١/7( أخرجه مالك‎ )١( 
.)5؟7١0١( وصححه العلامة الألبانى فى الإرواء‎ .»)١ 

(0) طرف من حديث على» أخرجه البخارى /١(‏ 7170)» كتاب العلم باب كتابة العلم 2)١١١(‏ وأحمد 
»)79/١(‏ والترمذى (”*/ 86) كتاب الديات باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر 2»)2١515(‏ وابن 
ماجه (541/5 - 557)؛ كتاب باب لا يقتل مؤمن بكافر (/575)» والنسائى (2)517/8 كتاب 
القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر. 
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مسلمًا تقيًّا برا بكافر» إذ الإسلام يطهره. ولم يقتل مسلمًا فاسقًا ارتكب الكبيرة بالكافرء 
إذ القتل يفسقه. 

والمسلم أحق أن يقتل بالكافر من الكافر بالمسلم. وذلك أن المسلم هتك حرمة 
الإسلام بقتل الكافر؛ لأنه اعتقد باعتقاد دين الإسلام حرمة دم الذمى» وهو بقتله 
كمستخف بمذهبه. 

وأما الذمى فإنه لايعتقد باعتقاد مذهبه حرمة دماء أهل الإسلام» فهو ليس بقتل المسلم 
كمستخف بمذهبه» والمسلم كمستخف بدينه”'» على ماذكرنا. لذلك كان أحق 
بالقتصاص من الكافر. 

ألا ترى أن من قتل فى الحرم قتل به؛ لأنه هتك حرمة الحرم كالمستخف به. 

وإذا قتل خارجًا منهء ثم التجأ إليه» لم يقتل به حتى يخرج منه؛ لأنه ليس كمستخف 
لهء والأول مستخف؛ لذلك افترقا. فكذلك الأول. والله أعلم. 

والخبر عندنا يحتمل وجهين: 

أحدهما: قيل: إن قومًا قتل بعضهم بعضًا فى الجاهلية» فأسلم بعضهم.ء فأراد أولئك 
أن يأخذوا من أسلم منهم بالقصاص» فقال رسول الله يَْهّ: «لايقتل مسلم بكافر؛» كما 
قال: «كل دم كان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدمى ه001 , 
والثانى : أنه أراد بالكافر المستأمن؛ لأنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى 
عهده». فنسق قوله: «ذو عهدا على المسلم» فكان معناه: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو 
عهد به. فكل كافر لا يقتل به ذو عهد فى عهده لم يقتل به المسلم. فالذمى يقتل به ذو 
العهد. لذلك يقتل به المسلم. والمسلم إذا قتل مستأمنًا لم يقتل به. وكذلك الذمى. فدل 


)١(‏ فى ب: بمذهبه. 

(؟) أخرجه أبو داود )/١١/5(‏ كتاب: الديات». باب: فى دية الخطأ شبه العمد» حديث (4088)» وابن 
ماجه (؟//الالم) كتاب: الديات» باب: دية شبه العمدء حديث (57717)» والنسائى )1١/8(‏ 
كتاب: القسامة» باب: دية شبه العمدء وابن الجارود فى المنتقى رقم 2370 ). والبخارى فى 
التاريخ خخ الكبير (5/ 1 والدارقطنى /ع )٠١ ٠١‏ كتاب: الحدود والديات وغيره» حديث (2)17/8 
وابن 01 ( ح- موارد)»ء والبيهقى (8/ 55) كتاب: الجنايات» باب : دية شبه العمدء كلهم 
من طريق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله كَلِهةِ: ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تعد وتدعى من دم أو مال تحت قدمى إلا ما 
كان من سقاية الحاج وسدانة البيت»» ثم قال: «ألا إن دية الخطأ ما كان بالسوط أو العصا مائة من 
الوبل» » منها أربعون فى بطونها أولادهاك, صححه ابن حبان. 

قلت: وأصله فى صحيح مسلم )١11١18/1547(‏ عن جابر بن عبد الله فى سياق طويل . 
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بما ذكرنا أنه أراد بالكافر المستأمن» لا 6 والله أعلم . 

وكولة: قن عي 4 عن لف كن ايم بالمتروق: انل إلته نشي 4 

اختلف فى تأويله : 

قال بعضهم : هو القاتل. إذا عفى له: معناه: عنه. فيتبع الولى بأخذ الدية بالمعروف» 
شاء القاتل أو أبى. 

احتج بما روى عن رسول الله كَكِةِ فى رجل اختصم إليه فى قاتل أخيهء فقال: أتعفو 
عد قال لت قال + اتلحت الذية "قال ل قال أتفعله؟ قال نعم" . 


عرض عليه الدية» ولو كان غير حقه لم يعرض عليه. 
وقال فى بعض الأخبار: «ولى 0 بين قتل وأخذ دية). 


104 


وأما عندنا: تأويل قوله تعالى : من عت لم مِنْ أَضِد م4 ليس هو القاتل؛ لأنه يكون 
معفوا عنه؛ ولأنه لا يتبع أحدًا وهو المتبع» 0 لأنه هو المعفو له لا القاتل» 
حيث أمر بالاتباع بالمعروف؛ كأنه قال: من بذل له وأعطى من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف؛ وذلك جائز فى اللغة؛ العفو بمعنى البذل والإعطاء» على ما قيل: خذ ما آتاك 
عفوًا صفوًاء أى فضلًا. وكذلك روى عن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهء أنه قال: 
لهْمَنَ عُنَ ]م24 أى: أعطى له”". والحق عندنا: هو القودء لا غير» على ما جاء عن 
رسول الله - وَلْةِ أنه قال: «العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول)”"'» وقد روى فى بعض 
الأخبار: «إلا أن تفادى2”؟2. والمفاداة: هو فعل اثنين» فلا يأخذه إلا عن تراض 


)١(‏ طرف من حديث وائل بن حجرء أخرجه مسله (*/ 1017 -1508) كتاب القسامة» باب صحة 
الإقرار بالقتل (7/ »)١178٠0‏ والدارمى (؟/41١)»‏ كتاب الديات؛ باب لمن يعفو عن قاتله» وأبو 
داود (179/4 - )١7١‏ كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو عن الدم (24499. 2482٠0٠‏ ١120)غ‏ 
والنسائى (8/ »)١7‏ كتاب القسامة باب القود. 
(؟) أخرجه ابن جرير بنحوه (25989 ١8و‏ 25085 «5087). 
() أخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه فى مسنديهماء والدارقطنى (5/ 44)» والطبرانى فى معجمه 
عن ابن عباس كما فى نصب الراية للزيلعى (0)7510/:4 واللفظ لابن أبى شيبة» وزاد إسحاق: 
«والخطأ عقل لا قود فيه وشبه العمد قتيل العصا والحجر ورمى السهم فيه الدية مغلظة من أسنان 
الوبل». 
وللحديث طريق آخر أخرجه أبو داود (5/ )١187‏ كتاب الديات باب من قتل فى عمياء بين قوم 
(و“ه؛. 1541)., والنسائى (2»)79/48 كتاب القسامة» باب من قتل بحجر أو سوط» وابن ماجه 
05510 كاب الدراه ها باح قو جاله يق وكى الحقفولة ريون لوعن لدية 11780 ) نبو التييقى 111 
وك *7ه), 
(4:) طرف من حديث أبى هريرة. 
أخرجه: البخارى (١//7/ا؟‏ - 778): كتاب العلم» باب كتابة العلم (؟١١):2‏ ومسلم (5/ ب 
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واصطلاح منهما جميعًا. 
وفى الآية دلالة: أن الحق: هو القصاص.ء لا غيرء بقوله: #كيب عَلَتِكْه الْقِصَاصُ» 
أخبر أن المكتوب عليه والمحكوم القصاصء فلو كان الخيار بين القصاص والعفو وأخذ 
الدية - شاء أو أبى- لكن لا يكون مكتوبًا عليه القصاص» ويذهب فائدة قوله : كيب 
عَلَمْه الْقِصَاصُ» إنما كان يكون عليه أحدهماء كما لا يقال فى الكفارة: بأن المكتوب عليه 
العتق» بل أحد الثلاثة. فلما قال: كيب عَلَيَمْهِ ألْقِصَاصٌُ» دل أن أخذ الدية كان كالخلف 
عنة. 
وما روى عنه يل حيث قال لولى القتيل: «أتعفو عنه)؟ قال: «لا». فقال: «أتأخذ 
الدية»؟ قال: «لا2'”0. إنما عرض عليه الدية» لما علم أن القاتل يرضى بذلك» على ما 
روى أن امرأة جاءت إلى رسول الله يك فأخبرته بغض زوجها. فقال لها: «أتردين عليه 
حديقته؟» قالت: نعم» وزيادة. فقال النبى يَكِِ: «أما الزيادة فلا»”' وإنما قال لها ذلك لما 
علم رسول الله يَكْةِ أنه يرضى بطلاقها إذا ردت عليه حديقته؛ فعلى ذلك الأول. 
ولو كانت لفظة «العفو' تعبر عن إلزام الدية ما أحوجه إلى ذكر الإشارة إلى العفو مرة» 
وإلى أخذ الدية ثانيًا؛ فثبت أن ليس للذى يعفو أن يأخذ الدية بالعفو. 
وقيل فى قوله: لهَمَنَ غتى لَمْ يِنْ جيه سن هبام بالْمَمرُوفِ»: أصلها أنها نزلت فى دم 
بين نفر يعفو أحدهم عن القاتل» ويتبع الآخرون بالمعروف فى نصيبهم؛ لأنه ذكر 
«الشىء)» والشىء: هو العفو عن بعض الحق. فألزم الاتباع للآخرين عند عفو بعض 
حقه؛ ثبت أن العفو لايلزم الدية. 
وروى عن عمر”" وعبد الله بن مسعود”؟' وعبد الله بن عباس» رضى الله تعالى 
عنهم» أنهم أوجبوا فى بعض عفو الأولياء» للذين لم يعفوا - الدية» على ترك السؤال 
عمن عفا عنك عفوت بدية» ولو كان ثم حق ذكروه له؛ فدل أن العفو لا يوجب الدية. 
188) كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها (/ا54/ .)١708‏ 
2200 تقدم . 
(0) أخرجه البخارى (94/ 45) كتاب: الطلاق» باب: الخلع.ء حديث (5719/75)» والنسائى )١79/5(‏ 
كتابب: الطلاق» باب: ما جاء فى الخلع» وابن ماجه )177/١(‏ كتاب: الطلاق» باب: المختلعة 
تأخذ ما أعطاهاء حديث (5057)» والدارقطنى (57/54) كتاب: الطلاق والخلع والإيلاء 2)١1704(‏ 
والبيهقى (7/ 22711 والبغوى فى شرح السنة (5/ )١57 - ١4١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس 


9" "نطو الفيوق !كرفي ليقن الث ودس ا 
(5)بياظر و «التخريج السايق . 


7 سورة البقرة الآيتان: 8/ا21. ١/4‏ 


والله أعلم. 

ثم لا يخلو إما أن يكون حقه القصاص ثم له تركه بالدية؛ فهو إلزام بدل حق قِبل7© 
آخر من غير رضاه» وذلك مما لم يعقل فى شىء» أو كلاهماء فهو أيضًا كذلك» لا يكون 
أحدهما إلا باجتماعهماء أو أحدهما وهو مجهول؛ فالعفو عنه يبطل حقهء إذ العفو ترك . 

وقال: إن فى أخذ الدية إحياء النفس التى أمر الله بإحيائهاء وفى الامتناع عن أداء الدية 
إليه والبذل له إذن بالقتل. 

ومن قول الجميع: إن أحدا لو قال لآخر: اقتلنى» أنه لا يعمل بإذنه. فإذا كان معنى 
الامتناع عن أداء الدية هو إذن بالقتل» لم يأذن له. 

يقال له: أبعدت القياس والتشبيه؛ لأن فيما نحن فيه إِذنا بالقتل» وظهر الأمر به» وفيما 
ذكرت لم يظهرء حيث قال: لكُيِب عَلَيَمْه الْقِصَاصٌ» » فأنى يشبه هذا بذلك ويقاس عليه؟ 

أو أن يقال: لو كان الأمر كما ذكرت لكان يجىء أن يكون الصلح على كل شىء ماله 
وفيه تلف نفسه أن ليس له منعه. 

ومن قول الجميع: إن له المنع وجائز وقوع الصلح على ما فيه تلف ماله. ثبت أن ما 
يقوم له وهم. 

وبعدء فإن الذى ذكرت تدبير الحق عليه أن يفعل» لا تدبير الإلزام. ولو كان ذلك 
لازمّاء لكان يقتله ببذله نفسه فيغرم فاعل ذلك؛ وهذا كما يغنى الرجل بشراء ما به قوام 
نفسه عند الضرورة إلا أن يلزم لو أبى ذلك» فمثله ديته» بمعنى أن فى ذلك تلف نفس تلك 
قيمته» فمثله الأول. 

وما روى فى التخيير بين أخذ الدية» وما ذكر فهو - والله أعلم- على بيان الحل 
والرخصة على ما قيل: إن من حكم التوراة القتل» ولايجوز لهم العفو ولا أخذ الدية» 
ومن حكم أهل الإنجيل العفوء لا يقتل بالقصاص» ولا تؤخذ الدية» فحكم الله عز وجل 
على أهل القرآن: أن جعل لهم القتل مرة» والعفو ثانياء وأخذ الدية تارة؛ فدل أنه يخرج 
مخرج بيان الحل والرخصة. إذا طابت به نفس من عليه ذلك يبذله إذا طلب» ولا يوجب 
قطع الخيار من الآخر. ولهذا ما نقول فى قوله: مَْدَيَةٌ يِن مِيَارٍ أز صَدَمَهْ أؤ شقٍِ» 
[البقرة: »]١47‏ وقوله فى التخيير فى الكفارة: إن ذلك إلى من عليه» لا إلى من يأخذ. 
إذ الحق هاهنا من جانب واحد. فيجعل الخيار إلى من عليه إذا كان من كلا الجانبين يعتبر 


)١‏ فى ط: قتل. 
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رضاءهما جميعًاء والله أعلم. 

وتؤله؟ ا« كزل اقيت ريا تيع ريقف 

لها دومج إأتقة اندر فى اسك ارا ولم يكن فى حكم غيره من الكتب» وأخذ 
الدية أو القتل» ولم يكن فى حكم التوراة والإنجيل إلا واحد. 

ويحتمل: أن كان فى التوراة هذا أو هذا كما قال: #فّمَن تَصَدَّفَت به فَهُوَ كَفَارةٌ 
4 . واحتمل أنه ذكر القود شرعًا لناء وقوله: لأإهّمَن تَصَدَّوَت* . لنا خاصة. 

وقوله: جو 

فيه دلالة ألا يقطع صاحب الكبيرة عن رحمة الله؛ لأنه أخبر أن التخفيف رحمته فى 
الدنياء فإذا لم يوفِهم”'' فى الدنيا من رحمته فلا يوفيهم فى الآخرة منها. 

وفى قوله: لإهَمَنْ عن لم مِنْ خب سَىْه4. دلالة ألا يزول اسم الإيمان بارتكاب الكبيرة؛ 
لالمعيماة امنا اط غير الخرة فس ول أيه أخوة فى الديم: [لأنه ماه ها" وكدلاف 
قولة : تلن َي من اومن بن أفدمَنُوا ليغا يتن جلت نهنا عل الا تتا له 
تق ع تنه ل كر أن ين كاقت تاملترا جنا اتدل كسار » [الحجرات: 4] أبقى لهم 
اسم الإيمان بعد البغى والقتل. دل أن ارتكاب الكبيرة لا يخرجه من الإيمان. 

وهذا يرد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب كبيرة أخرجته من 
الإيمان» وما ذكر من التخليد فى قتل العمد يخرج على وجهين: 

أحدهما لاستحلال قتلهء أو يتغمد ديته”". وإلا فيخرج الآيتان على التناقض فى 
الظاهر لو لم يجعل على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله: من أعْتّدى بَمَدَ دَلِكَ هَلَمُ عَدَابُ ألِيمٌ» . 

ا أو بعد ما أخذ الدية. 

وقيل: طبَنْد دَلِكَ4 » أى: من بعد النهى عن قتله. 

وقيل”'': إذا أرى من نفسه العفوء ثم أخذ الدية» ثم أراد قتلهء فهو الاعتداء. ثم 
اختلف بعد هذا بوجهين: 

قال قوم: إذا فعل ذلك يترك القصاص فيه للعذاب المذكور فى الآخرة: لوقال 


200 فى أل ط: يواسيهم . 

(0) سقط فى أء ط. 

(9) فى أ: بتعمد ديته. 

)2( قاله قتادة بنحوه» أخر جه اين جرير 2551١(‏ )2 وابن المنذر كما فى الدر المنثور 07١1 /1١(‏ . 
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غيرهم]”'' إذا اقتص ارتفع عنه العذاب الأليم» وإن لم يقتص فلا. 

وجائز عندنا: أن يكون العذاب الأليم فى الدنياء إذ لم يخلق شىء من العذاب أشد من 
القتل؛ إذ القتل هو الغاية من الألم والوجع. والله أعلم. 

وقوله : اولك في الْقِصَّاس عَيءٌ يتأؤلى الْأَنَب َلَحثْْ تَتَُونَ 

قيل: فيه بوجهين» وإلا فظاهر القصاص لايكون حياة» لكن قيل”"': من تفكره فى 
نفسه قتلها إذا قتل آخر ارتدع عن قتله. فتحيا النفسان جميعًا. 

والثانى : من نظر فرأى آخر يقتل بغيره امتنع عن قتل [آخر ففيه حياته أو تذكر أنه مقتتص 
منه إذا قتل حمله حبه فى إحياء نفسه على أن يرتدع عن قتل]”" كل» ففيه الحياة للأنفس 
جميعًا؛ ولهذا نقول بوجوب القصاص فى الأنفس كلها وإن اختلفت أحوالهاء إذ لو لم 
يجعل بين الأنفس على اختلاف الأحوال قصاص لم يكن فى القصاص حياة. فأحق من 
يجعل فيه القصاص عند مختلف الأحوال لما يغضب الشريف على الوضيع فيحمله غضبه 
على قتله. فجعل القصاصء أو لما يستخف به. 

وأما الوارث لما يطمع وصوله إلى مورثه فيحمله على قتله؛ فسبب القتل ليس ما 
تنك" انان لهي" حون بالمؤا ركف ١‏ ادق زعو ما يعتل” إل الم قن الكافن 
من استخفافه بدينه'”' من المقتول» فطلب فيه المعنى الذى فيه الإحياء وهو حرمان 
الميراث؟؛ فعلى هذا التقدير يقتل المسلم بالكافر؛ لأن المسلم قد يستخف بالكافر فى دار 
سلمه» فيحمله استخفافه إياه على قتله. ففيه معنى يدعو إلى الفناء» فيجب أن يقتص من 
المسلم بالكافر لتحقيق معنى الحياة. وعلى هذا التقدير يقتل الحر بالعبد؛ لأن الحر 
يستخف بالعبد» فيدعوه استخفافه به على قتله» فهو يقتل به. 

أو نقول: يقتل الولد بالوالد لما يستعجل الوصول إلى ملكه. فيحمله على قتله؛ فلزم 
حفظ ما لأجله الحياة» ثم فى الوالد شفقة ومحبة تمنع الوالد عن قتل ولده؛ لذلك انتهى عنه 
القصاصء وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الايقاد الوالد بولده»”"' . وبالله التوفيق. 


)١(‏ سقط فى ط. 

(؟) قاله قتادة بنحوهء أخرجه ابن جرير (/27771 2)5778 وعبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر 
المنثور (187/1"). 

() ما بين المعقوفين سقط فى أ ط. 

(4) زاد فى ب: إلى. 

(5) فى أ: بذنبه. 


() أخرجه: الترمذى )١9/54(‏ كتاب: الديات» باب: الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا؟ حديث ل 
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ودود ود قدا ودود ودا واو فد قدا واه ود و واو و هد ود قد قاقد قاع واوا ود فد ود وا فاو قافا فده وفا قدو ودود .د فد عد قاند ند فا واو .ا رار مان 


2)5551( وابن ماجه (888/5) كتاب: الديات» باب: لا يقتل الوالد بولده» حديث‎ .»)١501١( 
كتاب:‎ )١57 /5”( كتاب: الديات» باب: القود بين الوالد والولد» والدارقطنى‎ )١9١ /7( والدارمى‎ 
والبيهقى (9//8”) كتاب: الجنايات» باب : الرجل يقتل ابنه»‎ »)١865( الحدود والديات» حديث‎ 
وأبو نعيم فى الحلية (18/5) كلهم من طريق‎ »)57١ - 459 والسهمى فى تاريخ جرجان (ص‎ 
إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبى وَلِْةٍ قال: «لا تقام الحدود‎ 
فى المسجد ولا يقاد بالولد الوالد». وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن‎ 
مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ا ه.‎ 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو. اه. 

قلت: لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه. 

تابعه سعيد بن بشير : 

أخرجه الحاكم (779/4) من طريق أبى الجماهير محمد بن عثمان؛ ثنا سعيد بن بشيرء ثنا 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «لا يقاد والد من ولدهء ولا تقام 
الحدود فى المساجد). 

تابعه عبيد الله بن الحسن : 

أخرجه الدارقطنى )١57/”(‏ كتاب: الحدود والديات» حديث (184).» والبيهقى (294/8) 
كتاب: الجنايات» باب: الرجل يقتل ابنه» من طريق عقبة بن مكرمء ثنا أبو حفص التمار» ثنا 
عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. 

وتابعه قتادة أيضًا: 

أخر جه البزار كما فى نصب الراية (5/ )”1٠‏ عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس به. 

ولأول الحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم: 

أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى المطالب العالية )٠١١ /١(‏ رقم (770)» وعزاه 
الحافظ هناك للحارث. 

وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (258/5» وقال: رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه الواقدى وهو 
ضعيفف. اه. 

والحديث فى المعجم الكبير (؟5/ )١5١0 - ١9‏ رقم .)١590(‏ 

وفى الباب عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمروء وسراقة بن مالك. 

حديث عمر بن الخطاب: 

أخرجه ابن الجارود فى المنتقى حديث (788)», والدارقطنى (”7/ )١5١- ١4٠‏ كتاب: الحدود 
والديات» حديث »)١87(‏ والبيهقى (68/4) كتاب: الجنايات» باب : الرجل يقتل ابنهء كلهم من 
طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لرجل من 
بنى مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمهاء فلما شب الغلام دعا بها يومًا فقال: اصنعى كذا 
وكذاء فقال الغلام: لا تأتيك حتى متى تستأمر أمى؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو 
غيرها فقطعهاء فنزف الغلام» فمات فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه أنت 
الذى قتلت ابنك؟ لولا أنى سمعت رسول الله كَليهِ يقول: «لا يقاد الأب بابنه» لقتلتك هلم ديتهء 
قال: فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعيرء قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. 

قال البيهقى: وهذا إسناد صحيح . 

وقال الحافظ فى تلخيص الحبير :)١77/5(‏ (وصحح البيهقى سنده؛ لأن رواته ثقات». 
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قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: الوالد يحب ولده؛ لأنه يرغب أن يكون له ولد. 
وأما الولد فإنما يحب والده له لنفسه ومنافع له. فإذا كان الولد له لم يقتص منه. 
قوله تعالى: ا د حصي اعد المويكة إن رلك نوا الوضكة اللولتف والأقين 
العو ع ى اللي : © سَنْ بَدََم بندما مهعم ينا ندم عل أن يبوت إن لله يع َل 
من 


1١ 


040 مه 3 


69 هَمَنْ حا وس جنا أز ننه ملم ب 
وقوله: ©« كيب ع إِذَا حك حَصَرَ أحدك لْمَوَتٌ إن َك عا لويد ِلْوَلِدَيْنِ الك 9 


ل 0 


ِنمَ عله إن َه فود تييع 


وله طريق آخر 

أخرجه ا ان : الديات» باب: الرجل يقتل ابنه» حديث »)١10(‏ وابن ماجه 
(؟/رححم) كتاب: الديات» باب: لا يقتل الوالد بالولد» حديث (2)55557 وأحمد 2)59/1١(‏ وابن 
أبى عاصم فى الديات (ص 97)»: وعبد بن حميد فى المنتخب من المسند (ص 45) رقم (41)» 
والدارقطنى (7/ )١1١‏ كتاب: الحدود والديات» كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله يَِ يقول: "لا يقاد الوالد 
بالولد؟ . 

قال الزيلعى فى نصب الراية (5/ 775): قال صاحب التنقيح : قال يحيى بن معين فى الحجاج : 
صدوقء. ليس بالقوى» يدلس عن محمد بن عبيد الله العزرمى عن عمرو بن شعيب. 

وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس» فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه 
العرزمى. 1اه. 

لكن تابعه ابن لهيعة: 

أخرجه أحمد (١1/؟1)‏ من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛» قال أبو حاتم 
الرازى: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئّاء انظر المراسيل لابن أبى حاتم .)١١4(‏ 

حديث عبد الله بن عمرو: 

تقدم من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

حديث سراقة بن مالك: 

أخرجه الترمذى )١18/5(‏ كتاب: الديات؛ باب: الرجل يقتل ابنه» حديث »)١17949(‏ والدارقطنى 
)١57 /9(‏ كتاب: الحدود والديات» حديث (18) من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعم قال: «حضرت رسول 
الله كَلِةِ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه» . 

قال الترمذى: حديث فيه اضطراب وليس إسناده بصحيح» والمثنى بن الصباح يضعف فى 
الحديث. 

وقال الدارقطنى: والمثنى وابن عياش ضعيفان. 

وقال الترمذى فى العلل الكبير (ص :)5١١‏ سألت محمدًا - البخارى - عن هذا الحديث» 
فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شىء» 
ولا يعرف له أصل. اه. 

قال الزيلعى فى نصب الراية (4/ :)71٠‏ قال فى التنقيح : حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح» 
وفى لفظه اختلاف. اه. 

والحديث صححه الألبانى فى الإرواء (579/9؟) بمجموع طرقه. 
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تكلموا فيه بأوجه : 

ثم قيل: فيه بوجهين: 

قيل: إنه قد كان ذلك؛ لأن الناس كانوا حديئى عهد فى الإسلام؛ يسلم الرجل ولا 
يسلم أبواه. فقوله: كيب إنما وقع على من كان لا يرث. 

ومنهم من يقول: بأنها كانت للوارث ولم ينسخ» وإنما يقع الأمر فى غير من يرث ممن 
ذكر. لكن فى ذلك ذكر (كتب)» وذلك إيجاب. 

اد أن يفرض عليهم ا 8 التحذير عن اتخاذهم أولياء بقوله: #يكايا 

بت ءَامَنُوا لا مَتَِدُوَا اناك وَلِخْودكم أو إن أسْتَحَيوًا الْحكزرٌ عَلَ الإيمي؟» 


3 137715ء وقوله: ال يد هوم 10 أله وَالمَوي الآخر توادورت من ]د لله 


0-00 ير 5 و 


وَرَسُولَةٌ وَلَوَ حاوأ أ ءَابَآءَهُمْ أو أبسَاآءَهمٌ أ إِحونهْرز أَرَ عَشْيرَك4 [المجادلة : ]ل وفى 
إلزام الفرضية من حيث المعروف إبقاء الموالاة وإلزام المحبة» وقد حذر وجود ذلك؟ 
فثبت أن الآية فيمن يتوارثون اليوم لكنها نسخت. والله أعلم. 

ومنهم من يقول: لاء ولكنه وقع على من كان يرث وعلى من كان لا يرث بقوله: 
«كُيب ع4 ٠‏ فهو كان مكتوبًا عليهم مفروضًا فى حق الوصاية. 

ثم من رأى نسخه استدل بقوله: #ايوْصِيكد أَنَّهُ فيه ولد كم * [النساء : ١‏ ذكر فيه 
الوصاية على بيان كل ذى حق حقه. فليس الذى أوصى الله يمنع وصايته التى كتب 
عليهم. لكن فى الآية دليل لم ينسخ بهذه لوجهين: 

أحدهما: قوله: «يْوْصِيكٌ أنّهُ4 . فهو وصيته ذكره كذكر الوصاية فى الأول» ففيه 
ار ل ل ل ا ا 

والوجه الآخر: أنه قال : ين بعد وَصِيَّةَ توصئ يبا بآ أو دين # [النساء: 2)]١*”‏ فجعل 
حكم الإرث على ذكر الوصية» والإرث بعد الوصية؛ فبان أن لها حكم البقاء. 
ثم قيل: فيه بوجهين: 
قال قائلون: قوله: لابِوْصِيَك أمّهُ ه أَوْدِكُمٌ #4 [النساء: ,.]١١‏ لم يكن ميرانّاء ولا هو 


)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (7509 5559ل وعن ابن عمر (2)5551 وعكرمة. 
والحسن البصرى فدح 6 ” وغيرهم » وانظر الدر المنثور 9/1 ١1"؟).‏ 
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من أهل الميراث. فحدوث الإرث لا يمنع حق القطع عنه بالمكتوب الأول. 

ومنهم من جعل ذلك فيمن كان وارثًا. فورود البيان من بعد يقطع عنه المكتوب له. 

ثم من الناس من ادعى نسخ هذا بقوله : لجال تصِيبُ هما رك الْوَلِدَانِ وَالْأََْونَ وَلِلَا 
قبط يما لك اردان [الأروت يك كن ينه أو ك2 نيوا مَقرو 4 [الساة: 1100 ولو جعل 
الوصية له ما جعل الله لهم فيه من النصيب خص به الكثير دون القليل؛ فثبت أن ذلك 
(الكتاب) رفع عنهم مما جعل لهم الحق فى الذى قل أو كثر. 

ثم الوجه فيه عندنا: فهو أنه إن لم يكن نسخ بهذه الآيات» على ما قاله بعض الناس» 
فهو منسوخ بقوله كله : «إن الله أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث». فبين أنه قد 
كان أعطى ذا حق حقه على رفع ما كانت لهم من الوصاية فيه. 

ثم اختلفوا فى الخبر الذى روى: (إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقهء 
فلا وصية لوارث». 

قال قائلون: فلا يجوز ورود النسخ على الآية؛ إذ السنة لا ترد على نسخ الكتاب. 

وقال آخرون: لاء ولكنه من أخبار الآحاد. وأخبار الآحاد» على قولكم» لا ترد على 
نسخ خبر مثله» فكيف على كتاب رب العالمين؟ 

فأما الأول - فى أن السنة لا تعمل فى نسخ الكتاب -: فقد سبق القول فيه» أن الذى 
حملهم على هذا هو جهلهم بموقع النسخ» وإلا لو علموه ما أنكروه. وهو ما قلنا: إن 
النسخ بيان منتهى الحكم إلى الوقت المجعول”'' له. 

فأما من قال: بأنه من أخبار الآحاد»ء فإن الأصل فى هذا أن يقال: إنه من حيث الرواية 
من الآحادء ومن حيث علم العمل به متواتر. 

ومن أصلنا: أن المتواتر بالعمل هو أرفع خبر يعمل» إذ المتواتر المتعارف قرنًا بقرنٍ 
مما عمل الناس به لم يعملوا به» إلا لظهوره» وظهوره يغنى الناس عن روايته» لما علموا 
خلوه عن الخفاء. 

ولهذا يقول فى الخبر الذى جاء عن رسول الله كَلةِ: «أنه نهى عن كل ذى ناب من 
السباع)”" 2 فترد به الخبر المروى عن رسول الله يَكِةِ أنه من أخبار الآحاد. هو من حيث 


)١(‏ فى أء ط: المجعولة. 

(؟) أخرجه مسلم (8/ )١94‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذى ناب» حديث /١17(‏ 
4 ©» وأبو داود (7/ 87”) كتاب: الأطعمة» باب: النهى عن أكل السباع» حديث (2)7805 
والدارمى (؟١/‏ 85) كتاب: الأضاحىء باب: ما لا يؤكل من السباع» وأحمد 25454/١(‏ 2584 
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الرواية من الآحاد» ولكنه من حيث تواتر الناس للعمل به صار بحيث يوجب علم العمل. 
فما لم يجز أن يجتمع الأمة على شىء علمو”'' كله من كتاب أو سنة غير ما ورد» فيكونوا 
قد اجتمعوا على تضييع كتاب أو سنة» فكذا هذاء لا يجوز أن يجتمع الناس على ترك 
الوصية للوارث» وثم كتاب نسخه أو سنة أخرى يلزم العمل به؛ فلهذا قضينا بنسخه. 


قيل فيه بوجهين : 
يحتمل + ##همن بد عدم ريا لمكا لوال إن كان هذا أراد بقوله # كيب 
عَلكْمْ إدًا عَم ١‏ لوك امرك إن 10 هنا لْوْصِيَةُ لِلْوَلِئَيَنِ» [البقرة: ]٠١8‏ الآية» فإنما 


إثمه عليه. 
ويحتمل: لضن دآ الوصية بدا م4 من الموصى «وِئنَآ إفثم ع أي 
يلوه 


ثم يحتمل بعد هذا وجهين : 
يحتمل : أنه أراد تبديل الوصى بعد موت الموصى . 
ويحتمل : تبديل من حضر الوصى ذلك الوقت من الشهود وغيره. 
وقوله: #إنَّ أله سمِيعٌ* أى: سميع لمقالته ووصايته. و علي بجوره وظلمهء أو 
علي بتبديله . والله أعلم. 
وقوله: "من حَافَ من مُوصٍ جتنا أو اك ا م 


4 04 
٠. 5 رحيم‎ 


- 


3024 ل 
َلآ إِثْمَ عله 


حت #805 )4 وابن الجارود (897). وابن حبان (0107 - الإحسان». والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (5/ »)١150‏ والبيهقى (9/ )"١6‏ كتاب: الضحاياء باب: ما يحرم من جهة ما لا تأكل 
العرب» وأبو نعيم فى الحلية (4/ 40)» والبغوى فى شرح السنة (97/7) من طريق أبى بشر - 
والحكم عند بعضهم - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به. 
وقد رواه ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه أبو داود (؟/817) كتاب: 
الأطعمة. باب: النهى عن أكل السباع» حديث (805*)» والنسائى )5١7/1(‏ كتاب: الصيد 
والذبائح» باب: إباحة أكل لحوم الدجاج حديث (1518)» وابن ماجه )1١117/5(‏ كتاب: 
الصيد» باب : أكل كل ذى ناب من السباع حديث (3717154), والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
(:/90١)ء‏ وأحمد )9994/١(‏ والبيهقى (9/ )7”١0‏ كتاب: الضحاياء باب: ما يحرم من جهة 
ما لا تأكل العرب. وابن الجارود (841) من طريق على بن الحكم عن ميمون بن مهران عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . 


)١(‏ فى أء ط: عملوا. 
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جل ند وكين 

يحتمل: 8هَمَنَ حَافَ» أى: علم من الموصى ظلمًا وجورًا على الورثة بالزيادة على 
الثنلث. لقلا إِثْمَ عَلَيْةّ4 فى تبديله ومنعه ورده إلى الثلث وقت وصاية الموصى 

ويحتمل: #مََنْ حَانَ» » أى: ل ا را ل 
5 نم عليه فى تبديله ورده إلى ما يجوز من ذلك ويصح» وهو الواجب على الأوصياء 
أن يعملوا بما يجوز فى الحكمء وإن كان الموصى أوصى بخلاف ما يجيزه الحكم 
ور ححدة. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وكان صرف (الخوف) إلى (العلم) أولى؛ إذ هو تبديل 
الوصية وقد نهى عنه وأذن به للجورء فإذا لم يعلم فهو تبديل بلا عذرء وقد يخفف") 
للخوف حق العلم إذا غلب الوجه فيه؛ كما أن أذن للإكراه إظهار الكفرء وذلك فى حقيقته 
خوف عما فى التحقيق على العلم بغلبته وجه الوفاء فى ذلك. 

وقوله : #تَأَصْلَحَ بهم » يعنى بين الورثة بعد موت الموصى» ورد ما زاد على الثلث 
بين الورثة على قدر أنصبائهم . 

وقوله: لأإنَّ أله غَفُورُ يَحِيِمٌ4 » لجور الموصى وظلمه إذا بدل الوصى ذلك ورده إلى 
الحق . 

ويحتمل: #عَفُورٌ يَحِيِمٌ» . لمن رد على الموصى جنفه وميله فى حال وصايته . والله 
أعلم . 

والأصل فى أمر الوصاية للوارث» أن آيات المواريث لم تكن نزلت فى أول ما بهم حاجة 
الع حر ار يلسا الحو اجا لوكي اين 
دللقدما وو هر أرسؤل اللد كف كن انق سن" "أ الدع "تقل بأخدة وقد كان انسترلى ععهنما 
على ميراثه» فسألت أمهما عن ذلك» فقال: لم ينزل فيه شىء . ثم دعاهماء وأعطاهما ما بين 


)000 فى أ: يخف. 
5" 0 الحارئئ البدرى النقيب الشهيد الذى اخى النبى كَكْةِ بينه وبين عبد الرحمن 
ابن عوف» فعزم على أن يُعطى عبد الرحمن شطر ماله؛ ويطلق إحدى زوجتيهء ليتزوج بها فامتنع 
عبد الرحمن من ذلك» ودعا لهء وكان أسيل النقباء ليلة العقية. 
ينظر : طبقات ابن سعد (7/ /١‏ /ا/9)» سير أعلام النبلاء (770-714/1), الجرح والتعديل (5/ 
> رت" 
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الله فى كتابه فى قوله : #يوَصِيك؟ه أمّه . . . 4“ الآية [النساء: .]١١‏ 

وكذلك كان للنساء الحول فى تركة الأزواج وصية لهن؛ فعلى ذلك كان الأمر 
بالوصيةء فقال الله عز وجل : ##يِوْصِيَدٌْ أقَّهُ4 [النساء: ]١١‏ كالمبين بما كان قد أوجب 
التبيين على الميت» فقال رسول الله كه : «إن الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا 
وصية لوارث)”"©2» ومما يبين ذلك أنه معلوم أن تكون الوصية للوارث ليست تثبت فيما 
هى له؛ لأنه اليوم فيكون حصول الوصية بنصيب بعض الورثة على ذلك الوجه لا يجوز 
وصية الميت لأحدء فكذلك للورثة. وهذا يبين أنها كانت فى وقت لم يبين الميراث» فلا 
يكون الوصية لمن تثبت له وصية بنصيب غيره فى التحقيق» فكان يجوزه ثم بطل ببيان 
انماع إذ الى فى جلو اران مظرفة زللتتود و إنهاء_كرق جسن لاخر انيد والح ومعاة 
بالانتزاع أبعد عن الاحتمال منه بالسنة. ولا قوة إلا بالله. 


ثم حق التواتر عندنا يقع بظهور العمل بالشىء على غير ظهور المنع منهم» والتكثير 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)307/5 وأبو داود )١١77/0(‏ كتاب: الفرائض». باب: ميراث الصلب» حديث 
(5845)» والترمذى (5/ )5١5‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث البنات» حديث »)5١95(‏ وابن 
ماجه (408/7) كتاب: الفرائض» باب: فرائض الصلب. حديث :»)717١0(‏ وابن سعد (9"/ ؟/ 
والحاكم (4/ +87 - 774) كتاب: الفرائض» باب: إذا تحدئتم فتحدثوا بالفرائض» 
والبيهقى )75١7/57(‏ كتاب: الفرائض» باب: توريث ذوى الأرحام. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. 
وقال الترمذى: حسن صحيح. 

(6) أخرجه أبو داود (/ 590) كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث» حديث (258170» والترمذى 
(5777/5) كتاب: الوصاياء باب: ولا وصية لوارث» 0 2>© وابن ماجه (100/5) 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث (771), وأحمد (5717/5)» والطيالسى (؟/ 
1١1/‏ - منحة) رقم (5100)» وسعيد بن منصور (/171)» والدولابى فى الكنى 2)515/1١(‏ وأبو نعيم 

فى "تاريخ أصبهان» 2)777/١(‏ والبيهقى (514/7) كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية 
للوالدين» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى» قال: 
سمعت رسول الله يِل يقول فى خطبته عام حجة الوداع: (إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى 
حق حقهء فلا وصية لوارث». 

وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك» وابن عباس» 
وجابرء وعلى» وعبد الله بن عمرو» ومعقل بن يسار» وزيد بن أرقم» والبراء»ء ومجاهد فرشالا : 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه الدارقطنى )١57/4(‏ كتاب: الوصاياء حديث »23١(‏ والبيهقى )١515/5(‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعًا بلفظ: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة». 
وضعف البيهقى سئنده. 
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عليهم فى الفعل'''. وفى هذا وجود ذلك من طريق الفعل”" . 
ل ل ا ل لس ل 


المواريث : «دَّإن انوا أخْثرٌ ين ذَلِكَ مَهُمْ 3 تر كك فى الل و مان ري وى يآ 
َو دين عير مُصَصَارٌ وقِميَة بن أل 4 [الشتاءة 1ل وتخصيص الورثة قصد مضارة بغيره» 


وا له حي لاو لا ع لل ل 
قوله قعالى: < يَأيْها الَدنَ ما كِْبَ عَلِحَكُمْ ألصِيَامُ كنا كِب عَلَ أَلدِرت ين مَِكُمْ 


أمَنَك تنُك © أيتامًا ئ: تنذدةئ كن + ين يريا أذ ع ستر دده ينا لها وم 
امت ليا يذية كم مشكر قت تلع حي يد 2 1[ تأده شا ع إن 
و05 مَكَمن © عَبْرٌ رَمَصَادٌ لدف نيل يِه الْقُرَانُ هدّىف إلكاس وَيَيَتت من الجدئ 
دمن سن عبد متخ فر كيشنةٌ ون حكَادٌ عريبًا أ أ ع تقر يكة بن نجام 
ا لا بيْبدُ بعكم المنر وَلنسفيؤا أنيدهٌ وشُكَيوا لله ل ما 


هَدَسْكُم و عَلَكْمْ 7 ب 4# . 

هؤلاء 0 0 فرضية بقوله: كُيبت*» . وأيد ذلك الإبدال فيها الإفطار لعذر 
والأمر بالقضاءء وذلك ليس بشرط الآداب مع الامتنان علينا بقوله عز وجل: ميرد أله 
بِكُمٌ الْشْنْرَ 4 . أى يريد بكم الإذن لكم فى الفطر للعذرء ولو كان غير فرض بدؤه لم 
يكن الفطر للعذر بموضع الرخصة مع شرطه إكمال العدة فى القضاء معنى» وفى ذلك 
لزوم حفظ المتروك لثلا يدخل التقصير فى القضاء. وعلى ذلك إجماع الأمة. 

ثم بين عز وجل أن لم تكن هذه الأمة بمخصوصة فى الصيام””"» بل هى أحق من فيهم 


)١(‏ فى أ: العقل. 
0) فى أ: العقل. 
(*) الصوم فى اللغة الفط مانا ع العام الكت اندي لكلا راكاج يا تن قال تعالى - حكاية 
عن مريم عليها السلام -: إِفِ نَدَرْتُ ِليَمَنِ صَوْمًا فآن كلم الِرَمَ إنيييًا4 والصوم مصدر: : صام 
يصوم صوما وصياما. وفى الاصطلاح: هو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص. 
وقد وردت فى فضل الصوم أحاديث كثيرة» نذكر منها ما يلى: 
عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى كَلِةِ أنه قال: «من صام رمضان إيمانا 
واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟. 
وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال: كان النبى يك يبشر أصحابه بقدوم رمضان» 
يقول: «قد جاءكم شهر رمضانء شهر مبارك» كتب الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجنة» 
وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهر». 
وعن سهل بن سعد - رضى الله عنه - عن النبى يَكِِةِ قال: «إن فى الجنة باباء يقال له: الريان» 
يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون» لا 
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التتعطل: الغفق أو «الفيفع مااع عدوي باد جعلي «ظن امور العردت نايسن [آل 


عمران: ١ككلك‏ 0 أنه 0 يجعل 0 37 بن حَرَج 4 2 ملا1ك ولا 


زاح 1 فقال عز وجل: 20 سه لي 2 0 
بَنْيِكُمْ) . لكن «كما؛ يحتمل وجهين : 

يحتمل: العذر الذى كتب عليهم. 

ويحتمل: الفرضية”'2 فى الجملة لا عين ما فرض عليهم من حيث الإشارة إلى ذلك ؛ 
ولذلك اختلف فى (الكاف) فى قوله: (كما) - أنها زائدة» أو حقيقية. 

ثم اختلف فيما يأتيه ذلك الصيام: فمن الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» 
من جعله صوم عاشوراء”" وأيام البيض”" . ثم استعملوا نسخ ذلك بصيام الشهر. 


د يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق» ٠‏ فلم يدخل منه أحد». 
وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله طَلِةٍ: «رَغْمَ أنفُ رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له1. 
ينظر: مغنى المحتاج .)47١ /١(‏ 
)١(‏ فى أ: الوصية. 
زم اتفق الفقهاء على سنية صوم عاشوراء وتاسوعاء - وهما: : اليوم العاشرء والتاسع من المحرم - لقول 
النبى مه فى صوم عاشوراء : «أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله»» ولحديث معاوية - رضى 
الله عنه - قال: : سمعت النبى كِب يقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب الله عليكم صيامه؛ وأنا 
صائم» فمن شاء فليصم» ومن شاء فليفطر؛). وقول النبى 21956 : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسم)» . 
8 
يي المسلمين فى صومهء وهو اختيار كثيرين واختيار الشيخ تقى الدين من الحنابلة» وهو الذى قاله 
الأصوليون. وصوم يوم عاشوراء - كما سبق فى الحديث الشريف - يكفر ذنوب سنة ماضية. 
والمراد بالذنوب: الصغائر» قال الدسوقى: فإن لم يكن صغائرء حتت من كبائر سنةء وذلك 
التحتيت موكول لفضل الله فإن لم يكن كبائر رفع له درجات. وقال البهوتى: قال النووى فى 
شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائرء فإن لم تكن له صغائر رجى التخفيف من 
الكبائر» فإنالع تكن للكدائر رفم دوجا وصرح الحنفية: بكراهة صبوع: يوم :عاشوزاء 
منفردا عن التاسع» أو عن الحادى عشر. كما صرح الحنابلة : بأنه لا يكره إفراد عاشوراء 
بالصوم. وهذا ما يفهم من مذهب المالكية. قال الحطاب: قال الشيخ زروق فى (شرح 
القرطبية): واستحب بعض العلماء صوم يوم قبله ويوم بعده. وهذا الذى ذكره عن بعض العلماء 
غريب لم أقف عليه. وذكر العلماء فى حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجها: 
أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود فى اقتصارهم على العاشرء وهو مروى عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - فقد روى عن رسول الله كك أنه قال: «صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود 
وصوموا قبله يوما أو بعده يوما». 
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وقد روى مرفوعًا: «أن صوم شهر رمضان نسخ كل صيام كان)27” , 
وروى عن جماعة فى أمر صوم عاشوراء: أنا كنا نصومه حتى نزل صوم الشهرء فلم 


- الثانى: أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصومء كما نهى أن يصوم يوم الجمعة وحده. 
الثالث : الاحتياط فى صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع الغلطء فيكون التاسع فى العدد هو 
العاشر فى نفس الأمر. 
واستحب الحنفية والشافعية صوم الحادى عشر» إن لم يصم التاسع. قال الشربينى الخطيب: بل 
نص الشافعى فى (الأم) و (الإملاء) على استحباب صوم الثلاثة. 
ينظر: كشاف القناع (2»)779/5 والإنصاف (5147/7)» حاشية الطحاوى (750): حاشية 
الدسوقى .)01١57/1١(‏ 
() اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وذهب الجمهور منهم - الحنفية والشافعية 
والحنابلة - إلى استحباب كونها أيام البيض - وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل 
شهر عربى - سميت بذلك؛ لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها؛ لما روى أبو ذر - رضى الله 
عنه - أن النبى يَكَلَةٍ قال له: ”يا أبا ذرء إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام» فصم ثلاث عشرة» وأربع 
عشرةء وخمس عشرة». قال الشافعية: والأحوط صوم الثانى عشر معها - أيضا - للخروج من 
خلاف من قال: إنه أول الثلاثة» ويستئنى ثالث عشر ذى الحجة فلا يجوز صومه لكونه من أيام 
التشريق. فيبدل بالسادس عشر منه كما قال القليوبى. وذهب المالكية إلى كراهة صوم أيام 
البيض؛ فرارا من التحديدء ومخافة اعتقاد وجوبها. ومحل الكراهة: إذا قصد صومها يعينهاء 
واعتقد أن الثواب لا يحصل إلا بصومها خاصة. وأما إذا قصد صيامها من حيث إنها ثلاثة أيام 
من الشهر فلا كراهة. قال المواق نقلا عن ابن رشد: إنما كره مالك صومها لسرعة أخذ الناس 
بقولهء فيظن الجاهل وجوبها. وقد روى أن مالكا كان يصومهاء وحض مالك - أيضا - الرشيد 
على صيامها. وصوم ثلاثة أيام من كل شهر كصوم الدهرء بمعنى: أنه يحصل بصيامها 
أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر: الحسنة بعشرة أمثالهاء لحديث قتادة بن ملحان - رضى الله 
عنه-: «كان رسول الله يَلِةِ يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة. قال: قال: وهن كهيئة الدهر» أى : كصيام الدهر. 
ينظر: حاشية القليوبى على شرح المنهاج للمحلى (7/ 077 حاشية ابن عابدين (؟/ 87). 
() فى الباب عن عائشة وابن عمر وابن مسعود بنحوه. 
حديث عائشة : 
أخرجه البخارى (4/ 0717١‏ كتاب الصومء باب صوم يوم عاشوراء 22350١5 270١1(‏ ومسلم 
(757/7)» كتاب الصيامء باب صوم يوم عاشوراء 2»)١١75/1١(‏ من طرق عنها قالت: كان يوم 
عاشوراء تصومه قريش فى الجاهلية»: وكان رسول الله كلِْخْ يصومهء فلما قدم المدينة صامه وأمر 
بصيامه» فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه البخارى ,»275٠٠١(‏ ومسلم :»)١١717/111(‏ من طرق عنه بنحو اللفظ السابق. 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه البخارى )"١/9(‏ كتاب التفسير باب 9يَأيْهَا الَدِنَ اما كب عَلََكُمْ ألضِيَامٌ * 
(*100)ء. ومسلم 2)١١71/177(‏ من طرق عنه بنحو لفظ حديث عائشة» وأخرجه ابن جرير 
(7775)؛ عن ابن عباس قال فى قوله تعالى: 8« يَأَيْهَا الَدِبنَ امنا كِب عَلْحَكُمُ الصِيَامٌ ...» 
الآية: وكان ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ ذلك بالذى أنزل من صيام رمضان. 
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يكن رسول الله يل يأمرنا به ولا ينهانا""" . 

وأصل هذا أنه كان يصامء لو كان ابتداء الآية عليه بحق الفرض فأبدل ذلك بصوم 
الشهرء فارتفعت عنه الفرضية ضية على ما إذا كان يخرج منه بالفداء لم يكن معه فرضية 
القضاءء وبقى الفصل فيه؛ النسخ لم يكن من حيث نفس الصوم.ء إذ مثله من النسخ يكون 
بغير الصوم ولايصوم. فثبت أنه فى نسخ الفرضية. فبقى فيه حق الأدب والفضل» 
النسخ الصوم إذ مثله» وإن ذلك غير صوم الشهر الذكر فى صوم الشهر بقوله : #هّمن كات 
عتمم مَرِيِبًا. . . * الآية إذ ذلك كان غير موضع الشهرء ولو كان الكل واحدًا لكان الذكر 
فى موضع منه كافيًا عن الإعادة؛ فثبت أنه على تناسخ الصيام. وقد روى [عن] معاذ'”', 
رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «أحيل الصيام ثلاثة أحوال»”". وبين الخبر على وجهه فى 
ذلك. 

ويحتمل: أن يكون المراد منه صوم الشهرء ويكون تكرار الذكر فى الرخصة لمكان 
رفع الفداءء أو لمكان ذكر حق الامتنان بالتيسيرء أو التحريض على حفظ العدد. والله 
الموفق. 

وأى ذلك كان؟ فليس بنا حاجة إلى معرفة حقيقة ذلك؛ لأن كيفية الابتداء لم تكلف». 


)١(‏ أخرجه مسلم (44/7/! - 740) كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء »)١١758/١115(‏ وأحمد 
»)23١5 .97/5(‏ وابن خزيمة )7١4817(‏ عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله يَكِيةٍ يأمرنا بصيام 
يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. 

(؟) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ - بمعجمة آخره - ابن عدى بن كعب بن عمرو بن آدى بن 
سعد بن على بن أسد بن سارذة بن تريد - بمثناة - ابن جشم بن الخزرج الأنصارى الخزرجى أبو 
عبد الرحمن المدنى» أسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنة» وشهد بدرًا والمشاهد له مائة وسبعة 
وخمسون حديئًاء اتفقا على حديثين» وانفرد «البخارى» بثلاثة؛ و«مسلم» بحديث» وعنه ابن عباس 
وابن عمر ومن التابعين عمرو بن ميمون وأبو مسلم الخولانى ومسروق وخلقء وكان ممن جمع 
القرآن. قال النبى كله : : ليأتى معاذ يوم القيامة أمام العلماء». وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم 
عليه السلام وكان أمة قانثًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين» توفى فى طاعون عمواس سنة ثمانى 
عشرة وقبر ببيسان فى شرقيه. قال ابن المسيب: عن ثلاث وثلاثين سنة» وبها رفع عيسى عليه 
السلام . 

ينظر: تهذيب الكمال »)١78/7(‏ وتهذيب التهذيب )187/١١(‏ 0054170 وتاريخ البخارى 

الكبير (7/ 759): والثقات (74/7")» وأسد الغابة ("/ 0 »)٠١‏ وطبقات الحفاظ (514/57). 
وتجريد أسماء الصحابة (؟/ »)8١‏ والاستيعاب (9/ .)١507‏ 

() أخرجه أبو داود »)١44 /١(‏ كتاب الصلاة» باب كيف الأذان (/601). وأحمد (40/ 277 2)545 
وابن خزيمة (781)» وابن جرير (77/150)» وابن المنذر» وابن أبى حاتم والحاكم وصححه البيهقى 
فى سننه كما فى الدر المتثور للسيوطى .)77177/١(‏ 
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وإنما كلفنا ما أبقى فرضهء وهو صيام الشهر الذى لم يختلف فى ذلك. 

ثم قد خاطب جل ثناؤه بالصيام من قد آمن بقوله: ل يَكأَيُهَا ألدرت امنأ فكان فيما 
خاطب وجهان: 

أحدهما: أنه خاطب المؤمنين فعرف المخاطبون أن الاسم يذكرهم؛ إذ لم يذكر عن 
أحد أنه ظن خروجه من حكم الآية» من حيث لم يكن وفاء بما به يستحق الاسم» وكذلك 
سائر عبادات الأفعال. 

وهذا من أوضح ما يجب به العلم أن الإيمان ليس باسم لجميع القرب» بل تحقيقه 
يصير أفعال القرب قربًا. 

وفيه إذ لم يقل : يأيها الذين» قلتم: نحن مؤمنون به صلى الله تعالى عليه وسلم» دلالة 
ظاهرة على هجر هذا القول» وأنه من تلقين الشيطان ليبطل عليهم عقدهم» كما يبطل كل 
عقد يستعمله فيه صاحبه مما أراد إلزامه العقد''2. والله أعلم. 

والثانى: أن الله تعالى خص بالعبادات المؤمنين» وأنهن لا يلزمن غيرهم وإنما يلزم 
غيرهم فيها الاعتقادء لا الأفعال التى هى تقوم بالاعتقاد. وليس الاعتقاد بواجب لمكان 
تلك الأفعال حتى تكون كالأسباب التى توجب بإيجاب أفعال بها تقوم» بل له أوجب 
غيره . 

ألا ترى أنه لا يجوز أن يرتفع ذلك عن الخلائق بحال من الأحوال فى الدنيا والآخرة 
مع ارتفاع غير ذلك من العبادات؛ ثبت أن الأمر بذلك بحيث نفسهء لا لغيره. 

ثم لا قيام لغيره مع عدمه؛ ثبت أن المعنى الذى به يصير المرء أهلا لاحتمال فعل 
العبادات» لذلك لا يجوز الأمر بشىء منها دون ذلك. وله وجهان يحيلان الأمر أيضًا: 

أحدهما: العقل» أنه من البعيد أن يكون من لم يقبل العبودية» ولا أقر بالرسالة تؤمر 
بالعبادة وباتباع الرسول بحق الرسالة» بل يقول: ألزمونا الأول» حتى يكون الثانى» وهو 
كما أحال الناس المناظرة فى الرسل مع منكرى الصانع والمرسل» فمثله الأول» بل يجب 
كل قربة به؛ إذ لا يكون إلا به. والله أعلم. 

والثانى: القول بأن من أسلم بعد أوقات العبادات لا يلزمه القضاء. ثم لذلك وجهان 
من المعتبر : 

أحدهما: بأنهم إذا لم يدخلوا فى خطاب القضاءء بما ليس معهم فى الحال ما يحتمل 
معه القضاءء فكذلك خطاب الابتداء؛ إذ هو الذى به لزم القضاء فى الإسلام. والله 


)١(‏ فى ب: العقوبة. 
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أعلم . 

والثانى : أنه لايلزم القضاء بعد الإسلام» ولا يجوز الابتداء فى حاله. فكان ذا تكليف 
لم يجعل الله للمكلف وجه القيام» وقد تبرأ الله عن هذا الوجه من التكليف بقوله عز 
وجل: الا بُكَلِك أمَهُ تنا إلا وُسَمَها4 [البقرة: 187]» مع ما بين الله تعالى بقوله : 
#اومن كد أل ييل ث ا ِل عَدَابٍ أَلثَارِ [البقرة: 1١11‏ أن ما للكافر التمتع فى 
الدنياء لا العبادات فى ذلك. والله الموفق. 

فثبت بالآية التى ذكرنا جميع المؤمنين فى الخطاب؛ إذ بين الرخصة لِذِى”'2 العذر فى 
الإفطار على وجوب القضاء فإذ لم يحتمل خروج من له العذر فى الفطر عن أن يتضمنه 
الخطاب وجه ألزم القضاءء ثبت أن من لا عذر له داخل فيه ولايسعه الفطرء وعلى هذا 
جاء ممن ابتلى بالجماع نهارًا أنه يَكِْةِ أكد عليه الأمر وألزم الكفارة”" على غير سؤال عن 
أحوال سوى ما علم من حاله أنه ليس بمريض ولا مسافرء فكان فى ذلك دليل تأكيد 
الفرض» وفى ذلك إيجاب الكفارة لتعديه على الصيام على حال لا يحتمل الإرخاصء إذ 
قد كان تلك البلية فى الليالى» فلم يُؤمَروا بها من حيث كانوا يملكون إبقاء الرخصة 
لأنفسهم لولا النوم؛ وفى ذلك أن فرض الصيام د يعم المؤمنين. 

3 ل اللا عر رجز لتر ب اندر الله 

والخين اسم للكل» ,ولو كان الحراد راجعا إليد لكان العام فى خيره” لأنه عند هجوم 
غيره يتم شهوده» ثم يتناقض ؛ لأنه قال: #اقَلِيَضَمَهُ م4 ؛ ومحال أن يصوم فى خيره ابتداء؛ 
فرجع التأويل إلى أن من شهد منكم شينًا من الشهر لتَلَيصّمْةُ4 . فمن اعترضه الجنون9) 


)١(‏ فى ط: الذى له. 
(؟) هذا ثابت من حديث أبى هريرة: 
أخرجه البخارى )١171/54(‏ كتاب: الصومء باب: إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء 

فتصدق عليه فليكفر» حديث (4)1975, ومسلم (7817/15. 787) كتاب: الصيامء باب: تغليظ 
تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها ... إلخء 
حديث )١١١١/481١(‏ ومالك )595/١(‏ كتاب: الصيامء باب: كفارة من أفطر فى رمضانء 
حديث (2)58 وأبو داود /١(‏ 0771 كتاب: الصيام» باب: كفارة من أتى أهله فى شهر رمضان» 
حديث (5750)» والترمذى (7/؟١٠)‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء فى كفارة الفطر فى 
رمضانء حديث (77151). وابن ماجه )075/1١(‏ كتاب: العكام: » باب: ما جاء فى كفارة من 
أفطر يوما من رمضان »)١5171(‏ والدارمى /١(‏ 4" - 9145)., وأحمد (708/75 34١‏ 5 

() اختلف الفقهاء فيما إذا نوى الصيام من الليل» ثم طرأ عليه إغماء أو جنون أو سكر: فإن لم يفق إلا 
بعد غروب الشمس» فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة صومه؛ لأن الصوم هو 
الإمساك مع النية» لقول النبى كَل : قال الله: «كل عمل ابن آدم له إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى - 
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فيه فهو ممن قد تضمنه الخطاب؛ ويجوز فى حالة الفرض أيضًا؛ إذ لو شهد ليلة الصيام 
فعزم على الصيام يجوز له فرضهء فدخل فى حق الخطاب,» ثم اعترضه فى سائر الليالى 
عذر منع النية» لا عذر منع الصيام» فيقتضيه إذ هو أهل الحكم للآية التى ذكرناء 
والقياه”'' بذلك الفرض على ما وصفناء ففاته بفوت النية كمن كان فوت لعذر المرض”” 


بهء يدع شهوته وطعامه من أجلى» فأضاف ترك الطعام والشراب إليهء فإذا كان مغمى عليه فلا 
يضاف الإمساك إليهء فلم يجزئه. وذهب الحنفية إلى صحة صومه؛ لأن نيته قد صحت» وزوال 
الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصومء كالنوم. أما إذا أفاق أثناء النهارء فذهب الحنفية إلى 
تجديد النية إذا أفاق قبل الزوال» وذهب المالكية إلى عدم صحة صومه» وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنه إذا أفاق فى أى جزء من النهار صح صومهء سواء أكان فى أوله أم فى آخره. وفرق الشافعية 
بين الجنون والإغماءء فالمذهب: أنه لو جن فى أثناء النهار بطل صومهء وقيل: هو كالإغماء. 
وأما الردة بعد نية الصوم فتبطل الصوم بلا خلاف. 

ينظر: جواهر الإكليل »)١58/١(‏ والشرح الكبير للدردير »227١ /١(‏ والمغنى (48/5). 

)١(‏ فى أ: للقيام. 

0) المرض هو : كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة . قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على 
إباحة الفطر للمريض فى الجملة» والأصل فيه قول الله تعالى: ومن كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ 
نه يْنْ أجاي أكرّ)4 وعن سلمة ب بن الأكو - رضى الله تعالى عنه - قال: لما نزلت هذه 

الآية: موعَلَ درت يُطيِفُونوٌ فِذيَة 1 مسَكان 4 كان من أراد أن يفطر. يفطر ويفتدى) حتى 

أنزلت الآية التى بعدها يعنى قوله تعالى: #سَِر رَمَصَانَ لدم نَل يِه الثرَانُ هُدَى للتكاس 
َس ف اث ولك شد كيد ينح أطبر فيْصنةُ و كاك ويا أذ َك سكي كيده ين 
ياي أُخَرٌّ4 [البقرة: 184] فنسختها. فالمريض الذى يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء 
أو فساد عضوء له أن يفطرء بل يسن فطره» ويكره إتمامه؛ ل لي 
الاحتراز عنه. ثم إن شدة المرض تجيز الفطر للمريض. أما الصحيح إذا خاف الشدة أو التعب» 
فإنه لا يجوز له الفطرء إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب» هذا هو المشهور عند المالكية» وإن 
قيل بجواز فطره. وقال الحنفية: إذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن فله الفطرء فإن خافه بمجرد 
الوهم. فليس له الفطر. وقال المالكية: إذا خاف حصول أصل المرض بصومه. فإنه لا يجوز له 
الفطر - على المشهور - إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام. وقيل: يجوز له الفطر. فإن خاف كل 
من المريض والصحيح الهلاك على نفسه بصومه» وجب الفطر. وكذا لو خاف أذى شديداء كتعطيل 
منفعة» من سمع أو بصر أو غيرهما؛ لأن حفظ النفس والمنافع واجبء. وهذا بخلاف الجهد 

الشديد» فإنه يبيح الفطر للمريض» قيل: والصحيح أيضا . 

وقال الشافعية: إن المريض 0 تعدى بفعل ما أمرضه - يباح له ترك الصومء إذا وجد به 
ضررا شديداء لكنهم شرطوا لجواز فطره نية الترخص - كما قال الرملى واعتمده - وفرقوا بين 
المرض المُطبق» وبين المرض المتقطع: فإن كان المرض مطبقاء فله ترك النية فى الليل. وإن 
كان يُحَمٌّ وينقطع» نظر: فإن كان محموما وقت الشروع فى الصومء فله ترك النية» وإلا فعليه 
أن ينوى من الليل» فإن احتاج إلى الإفطار أفطر. ومثل ذلك الحصاد والبناء والحارس - ولو 
متبرعا - فتجب عليهم النية ليلاء ثم إن لحقتهم مشقة أفطروا. قال النووى: ولا يشترط أن 
ينتهى إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم» بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم 
مشقة يشق احتمالهاء وأما المرض اليسير الذى لا يلحق به مشقة ظاهرة فلم يجز له الفطرء بلا 
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- خلاف عندناء خلافا لأهل الظاهر. وخوف الضرر هو المعتبر عند الحنابلة» أما خوف التلف بسبب 
الصوم فإنه يجعل الصوم مكروهاء وجزم جماعة بحرمته» ولا خلاف فى الإجزاء؛ لصدوره من أهله 
فى محله» كما لو أتم المسافر. قالوا: ولو تحمل المريض الضررء وصام معهء فقد فعل مكروها؛ 
لما يتضمنه من الإضرار بنفسه» وتّزكه تخفيفًا من الله وقَبُولٌ رخصته. لكن: يطبخ: ضوهه ويجزثه ؟ 
لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة» فإذا تحمله أجزأه؛ لصدوره من أهله فى محلف » كما أتم المسافرء 
وكالمريض الذى يباح له ترك الجمعة» إذا حضرها. قال فى (المبدع): فلو خاف تلفا بصومه. كرهء 
وجزم جماعة بأنه يحرم. ولم يذكروا خلافا فى الإجزاء. ولخص ابن جزى من المالكية أحوال 
المريض بالنسبة إلى الصوم» وقال: للمريض أحوال: 

الأولى: ألا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صامء فالفطر عليه 
واجب. 

الثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة» فالفطر له جائزء وقال ابن العربى: مستحب. 

الثالثة : أن يقدر بمشقةء ويخاف زيادة المرض» ففى وجوب فطره قولان. 

الرابعة : ألا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض» فلا يفطر عند الجمهورء خلافا لابن سيرين. 

ونص الشافعية على أنه إذا أصبح الصحيح صائماء ثم مرضء» جاز له الفطر بلا خلاف لأنه أبيح 
له الفطر للضرورة» والضرورة موجودة» فجاز له الفطر. 

ينظر: المجموع (75058/5)» كشاف القناع (؟/ 207٠١‏ الإنصاف (587/9). 

: يشترط فى السفر المرخص فى الفطر ما يلى‎ )١( 

أ - أن يكون السفر طويلا مما تقصر فيه الصلاة» قال ابن رشد: وأما المعنى المعقول من إجازة 
الفطر فى السفر فهو المشقة» ولما كانت لا توجد فى كل سفرء وجب أن يجوز الفطر فى السفر الذى 
فيه المشقة» ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد فى ذلك» وجب أن يقاس ذلك على الحد 
فى تقصير الصلاة. 

- ألا يعزم المسافر الإقامة خلال سفره مدة أربعة أيام بلياليها عند المالكية والشافعية» وأكثر 
من أربعة أيام عند الحنابلة» وهى نصف شهر أو خمسة عشر يوما عند الحنفية. 

- ألا يكون سفره فى معصية» بل فى غرض صحيح عند الجمهور؛ وذلك: لأن الفطر رخصة 
وتخفيف» فلا يستحقها عاص بسفره؛ بأن كان مبنى سفره على المعصية» كما لو سافر لقطع طريق 
مثلا. والحنفية يجيزون الفطر للمسافر» ولو كان عاصيا بسفره» عملا بإطلاق النصوص المرخصةء 
ولأن نفس السفر ليس بمعصية» وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره» والرخصة تتعلق بالسفر لا 
بالمعصية . 

د - أن يجاوز المديئة وما يتصل بهاء والبناءات والأفئية والأخبية. 

وذهب عامة الصحابة والفقهاءء إلى أن من أدرك هلال رمضان وهو مقيم» ثم سافرء جاز له 
الفطر؛ لأن الله تعالى جعل مطلق السفر سبب الرخصة» بقوله: ا 2 
سَمَرٍ هَهِدَّةٌ ين ار حر ولما ثبت من (أن رسول الله يِةِ خرج فى غزوة الفتح فى 
رتضبان بمسسافراء وأفطر». ولأن السفر إنما كان سبب الرخصة لمكان المشقة. 0 
عن أبى مخلد التابعى أنه لا يسافر» اتات مارم الح الا ا 
التابعى : أنه يلزمه الصوم بقية الشهرء ولا يمتنع السفرء 0 موقم 
يدخ اتير يضنةُ4. 0 - رضى الله تعالى عنهم 0 
أهل فى المصرء ثم سافرء لا يجوز له أن يفطر. ل من سهد عِنكٌ 
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هر مَْيِضَمَةُ4. ولأنه لما استهل فى الحضر لزمه صوم الإقامة» وهو صوم الشهر حتماء فهو بالسفر 
يريد إسقاطه عن نفسه فلا يملك ذلك» كاليوم الذى سافر فيه» فإنه لا يجوز له أن يفطر فيه. 

وفى وقت جواز الفطر للمسافر ثلاث أحوال: 
إجماعا - كما قال ابن جزى - لأنه متصف بالسفرء عند وجود سبب الوجوب. 

الثانية : أن يبدأ السفر بعد الفجر»ء بأن يطلع الفجر وهو مقيم ببلده» ثم يسافر بعد طلوع الفجرء 
أو خلال النهارء فإنه لا يحل له الفطر بإنشاء السفر بعدما أصبح صائماء ويجب عليه إتمام ذلك 
اليوم» وهذا مذهب الحنفية والمالكية» وهو الصحيح من مذهب الشافعية» ورواية عن أاحمد.» 
وذلك تغليبا لحكم الحضر. واكاك لحار عا فى الطلا وض اي وفى المشهور من 
مذهب المالكية» خلافا لابن كنانة» وذلك للشبهة فى آخر الوقت. ولأنه لما سافر بعد الفجر 
صار من أهل الفطر؛ فسقطت عنه الكفارة. والصحيح عند الشافعية: أنه يحرم عليه الفطر حتى 
لو أفطر بالجماع لزمته الكفارة. والمذهب عند الحنابلة وهو أصح الروايتين عن أحمد»ء وهو ما 
ذهب إليه المزنى وغيره من الشافعية: أن من نوى الصوم فى الحضرء ثم سافر فى أثناء اليوم» 
طوعا أو كرهاء فله الفطر بعد خروجه ومفارقته بيوت قريته العامرة, وخروجه من بين بنيانهاء 
واستدلوا بمايلى: ظاهر قوله تعالى: ومن كان مَرِيضَا َو عَلَ سَمَرٍ فَهِدَّةٌ من ميا 
حر 4 وحديث جابر - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله كَلهِ خرج إلى مكة عام الفتح 
فصام حتى بلغ كُرَاع الغّمِيم؛ وصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيامء وإن 
الناس ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصرء » فشرب - والناس ينظرون إليه - 
فأفطر بعضهم » وصام بعضهم» فبلغه أن ناسا صامواء فقال: «أولعك العصاة». وحديث ابن 
رمضان» فصام حتى مر بغدير فى الطريق» وذلك فى نحر الظهيرة. قال: فعطش الناس» جعلوا 
يمدون أعناقهم » وتتوق أنفسهم إليه. قال: فدعا رسول الله كَلِْةٌ بقدح فيه ماءء فأمسكه على 
يده» حتى رآه الناس» ثم شرب؛ فشرب الناس». وقالوا: إن السفر مبيح للفطر»ء فإباحته فى 
أثناء النهار كالمرض الطارئ ولو كان بفعله. وقال الذين أباحوه من الشافعية: إنه تغليب لحكم 
السفر. وقد نص الحنابلة المؤيدون لهذا الرأى على أن الأفضل لمن سافر فى أثناء يوم نوى 
صومه إتمام صوم ذلك اليوم» خروجا من خلاف من لم يبح له الفطرء وهو قول أكثر العلماء؛ 
تغليبا لحكم الحضرء كالصلاة. 

الثالثة: أن يفطر قبل مغادرة بلده. وقد منع من ذلك الجمهورء وقالوا: إن رخصة السفر لا 
تتحقق بدونه» كما لا تبقى بدونه» .ولما يتحقق السفر بعدى بل هو مقيم وشاهدء وقد قال 
تتعالن : انس كيد يدم اتير سيد ٠‏ ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد. 
ومهما كان فى البلد فله أحكام الحاضرين ؟ ولذلك لا يقصر الصلاة . والجمهور الذين قالوا يعدم 
جواز الإفطار فى هذه الصورة» اختلفوا فيما إذا أكل» هل عليه كفارة؟ فقال مالك: لا. وقال 
أشهب: هو متأول. وقال غيرهما: يكفر. وقال ابن جزى: فإن أفطر قبل الخروج» ففى وجوب 
الكفارة عليه ثلاثة أقوال» يفرق فى الثالث بين أن يسافر فتسقطء أو لا فتجب. 

ويتصل بهذه المسائل فى إفطار المسافر: ما لو نوى فى سفره الصوم ليلاء وأصبح صائماء من 
غير أن ينقض عزيمته قبل الفجرء لا يحل فطره فى ذلك اليوم عند الحنفية والمالكية» وهو وجه 
محتمل عند الشافعية» ولو أفطر لا كفارة عليه؟ للشبهة. قال ابن عابدين: وكذا لا كفارة عليه 


سورة البقرة الآيات: *181 - ١86‏ 81 


واه .ا ودود ها ودود واو ود ود و ودود واه .د واوا ود واه ود وده ود .ا مامد ود مد هد فاه ود فد واه واه هد فد ودود ود ود وا هد هد .ا .د م م6 مد 6م 


بالأولى» لو نوى نهارا. وقال ابن جزى: من كان فى سفرء فأصبح على نية الصوم» لم يجز له الفطر 

إلا بعذرء كالتغذى للقاء العدو» وأجازه مطرف من غير عذرء وعلى المشهور: إن أفطرء ففى 
وجوب الكفارة ثلاثة أقوال: يفرق فى الثالث بين أن يفطر بجماع فتجبء أو بغيره فلا تجب. 
لكن الذى فى (شرح خليل)؛ وفى (حاشية الدسوقى): أنه إذا بيت نية الصوم فى السفر وأصبح 
صائما فيه ثم أفطرء لزمته الكفارة سواء أفطر متأولا أم لا. فسأل سحنون ابن القاسمء عن 
الفرق بين من بيت الصوم فى الحضر ثم أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من غير أن ينويه فلا 
كفارة عليه؛ وبين من نوى الصوم فى السفر ثم أفطر فعليه الكفارة؟ فقال: لأن الحاضر من أهل 
الصومء فسافر فصار من أهل الفطر؛ فسقطت عنه الكفارة» والمسافر مخير فيهماء فاختار الصوم 
وترك الرخصة؛ فصار من أهل الصيام» فعليه ما عليهم من الكفارة. والشافعية فى المذهب» 
والحنابلة قالوا: لو أصبح صائما فى السفرء ثم أراد الفطرء جاز من غير عذر؛ لأن العذر 
قائم - وهو السفر - أو 0 العذر - كما يقول المحلى. ومما استدلوا به حديث ابن عباس - 
رضى ا : «... فصام حتى مر بغدير فى الطريق»"» وحديث جابر - رضى الله 
تعالى عنه -: ( ب ا رعذ انه ريم 3 جوج 
على ما خالفه. قال النووى : وفيه احتمال لإمام الحرمين» وصاحب (المهذب): أنه لا يجوز؛ 
لأنه دخل فى فرض المقيمء شح اح نك عن لك ا ا ا 1 
بنية الإتمام» 5 ثم أراد أن يقصرء وإذا قلنا بالمذهب» ففى كراهة الفطر وجهان. وأصحهما: 
0 للحديث الصحيح أن رسول الله كَلِةِ فعل ذلك. . وزاد الحتابلة : ا 
شاءء من جماع وغيره» كأكل وشرب؛ لأن من أبيح له الأكل أبيح له الجماع؛ء كمن لم ينوء 
ولا كفارة عليه بالوطء؛ لحصول الفطر بالنية قبل الجماع» فيقع الجماع بعده. 

هذا وتسقط رخصة السفر بأمرين اتفاقا: 

الأول: إذا عاد المسافر إلى بلده؛ ودخل وطنه» وهو محل إقامته» ولو كان دخوله بشىء نسيه» 
يجب عليه الصوم» كما لو قدم ليلا» أو قدم قبل نصف النهار عند الحنفية . أما لو قدم نهاراء ولم ينو 
الصوم ليلاء أو قدم بعد نصف النهار - عند الحنفية» ولم يكن نوى الصوم قَبْلاً - فإنه يمسك بقية 
النهارء على خلاف وتفصيل فى وجوب إمساكه . 

الثانى : !ذا نوى المسافر الإقامة مطلقاء أو مدة الإقامة التى تقدمت فى شروط جواز فطر المسافر 
فى مكان واحدء وكان المكان صالحا للإقامة» لا كالسفيئة والمفازة ودار الحرب فإنه يصير مقيما 
يذلك» فيتم الصلاة» ويصوم ولا يفطر فى رمضان؛ لانقطاع حكم السفر. . وصرحوا بأنه يحرم عليه 
الفطر - على الصدديح - لزوال العذر»ء وفى قول يجوز له الفطر؛ اعتبارا بأول اليوم. قال ابن جزى : 
إن السفر لا يبيح قصرا ولا فطرا إلا بالنية والفعل» ١‏ تلاقف الاقائة» لإنها لوحن الضوم ر اتاد 
بالنية دون الفعل. وإذا لم ينو الإقامة لكنه أقام لقضاء حاجة لهء بلا نية إقامة» ولا يدرى متى 
تنقضى» أو كان يتوقع القضاءها فى كل وقت - فإنه يجوز له أن يفطرء كما يقصر الصلاة . قال 
الحنفية: ولو بقى على ذلك سنين. فإن ظن أنها لا تنقضى إلا فوق أربعة أيام عند الجمهورء أو 
خمسة عشر يوما عند الحنفية» فإنه يعتبر مقيما؛ فلا يفطر ولا يقصرء إلا إذا كان الفرض 
قتالا - كما قال الغزالى - فإنه يترخص على أظهر القولين» أو دخل المسلمون أرض الحرب أو 
حاصروا حصنا فيهاء أو كانت المحاصرة للمصر على سطح البحر» فإن لسطح البحر حكم دار 
الحرب. ودليل هذا أنه يلِ أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» ويلاحظ أن الفطر كالقصر 
الذى نصوا عليه فى صلاة المسافر» من حيث الترخصء» فإن المسافر له سائر رخص السفر. 
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وعلى ذلك فى الصبى والكافر لم يدخلا فى معنى الآية» ولا كانا يحتملان فى حال 
قضاء فرض الصيام» فالقضاء فى غيره عن ذلك لا يعمل فى حق الفرض . لذلك لم يلزم . 

وقد روى عن محمد”''» رحمه الله على هذا: أن من أدرك مجنونًا ثم أفاق فى بعض 
الشهرء أنه لا يقضى ما مضى» على ما ذكرت. 

وعن أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه - : أنه يقضىء إن كان فى أول الشهر بالعَّاء لما 
أخبرت أن صيامه لم يجز لعدم النية» والصبى والكافر بنفسه؛ ومن فوته لعدم النية» فهو 
داخل فى حكم فرضه» فعليه القضاء. والله الموفق. 

ومن جن الشهر كله لا يقضى لشرط الشهودء وهو لم يشهد شيئًا منه مع إمكان 
الإسقاط بدليل آخرء وإن كان حق الخطاب فى الظاهر قد اقتضاه على مثل المريض الذى 
لا يصحء والمسافر الذى لا يقيم. والله الموفق. 

وفى قوله: #آَيْتَامًا مَمَدُودثٍِ» » دلالة أن ابتداء الآية فى غير صوم الشهر؛ إذ صوم 
الشهر يحفظ بالأهلة لا بالأيام» لكن الله تعالى إذ علم الأمر الظاهر فى الخلق أنهم يعدونه 
بالأيام وإن كان لهم عن ذلك غنى. 

وقد روى عن رسول الله كَل أنه قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا بأصابع يديه 
كلتيهماء وعقد أصبعًا منها فى آخر المرات»”" . 

وجاء عن غير واحد أنهم قالوا: ما كنا نصوم على عهد رسول الله كَل تسعة وعشرين 
أكثر مما نصوم ثلاثين»”". فجائز ذكر قوله: #أآيتَامًا تَمْدُودثْ» » يعنى يعدها الخلق. 
والله الموفق. 


3 ينظر: المجموع (5/ 242508 تبيين الحقائق »)5١7/١(‏ الدر المختار ورد المحتار (071//1). 
)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد. نسبته إلى بنى شيبان بالولاء. أصله من (حرستا) من قرى دمشق» 
منها قدم أبوه العراق» فولد له محمد بواسط سنة ١7١‏ هء ونشأ بالكوفة. إمام فى الفقه والأصول» 
ثانى أصحاب أبى حنيفة بعد أبى يوسف. من المجتهدين المنتسبين. هو الذى نشر علم أبى حنيفة 
بتصانيفه الكثيرة؛ مات محمد بالرى سنة 89١ه.‏ 
من تصانيفه: الجامع الكبيرء والجامع الصغير» والمبسوطء والسير الكبيرء والسير الصغير» 
والزيادات. وهذه كلها التى تسمى عند الحنفية كتب ظاهر الرواية وله كتاب الآثار . 
ينظر: الفوائد البهية ص(77١)»‏ والبداية والنهاية .)5١7/5١(‏ 
(؟) أخرجه البخارى )1١14/4(‏ كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 2)١9108(‏ 
ومسلم (؟١١2‏ وك 5) من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر. 
(9) أخرجه أحمد (١1//ا29‏ 65©, وأبو داود )7١١/1(‏ كتاب الصيام. باب الشهر يكون تسعًا 
وعشرين (71775)» والترمذى (58/1) كتاب الصوم» باب ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين 
(35864). وابن خزيمة »)١977(‏ والبيهقى .)55١/4(‏ 
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وقوله: «المَلَّكُم تَنَّقُونَ4 . أى: ما حرم عليكم من أنواع اللذات بكف الأنفس عن 
الذى به يدعو إليها من الأغذية. 

أو #تَنَّقُونَ4 نقمة الله فى الآخرة» ومخالفته فى الفعل فى الدنيا. وقد جعل الله جل 
ثناؤه عباداته أعوانًا للمعتادين بها على الكف عن المعاصى» والخلاف لله فى الشهوات» 
فقال: «وَآنيَِيا بأصَبْرِ وَالصَكؤُ4 [البقرة: 45]» وقال: «إرك الصصكزة تَنْقّ عن 
الفحساء وال نكر 4 [العنكبوت : 65 وغير ذلك . والله الموفق. 

والأصل : أن العبادات تذكر أصحابها عظم أحوالهم فى أوقات فيها من المقام بين يدى 
الجبارء وتطلعهم على الموعود لهم فى الميعاد. وهما أمران عظيمان: 

أحدهما: فى الزجر بما يعلم من عظم المقام واطلاع الواحد القهار عليه 

والثانى: فى الترغيب بما يشعر قلبه من لذيذ الموعد ما يضمحل لديه كل لذة دونه 
ام ل ده ما وعد. والله أعلم. 

ثم قال: #فمن ب ينم مَريضًا أو عَلَ سَمَرٍ مَهِدَّه مِنْ أََامِ حر عر 6لا ا يل 
أن ذكر فطرّاء فلا أشار إلى ما ذكر من السفر والمرض اللذين جعلا له تأخير الصيام إلى 
أيام أخرء ولا أشار إلى أعين تلك الأيام. 

وكذلك قال مثله فيما كان عرف الوقت لابتداء الصيام بقوله عز وجل: #فَمَن سَهِدَ 
يدك التَهرَ4 على أثر المعرف له بقوله عز وجل: امس كَيِدَ يدم الدّْرَ كيِضْمَةُ4 » لكن 
الفطر يعرف أنه مضمر فيه بالعقل والسمع: 

فأما السمع: فما جاء من الآثار فى الإذن بالإفطار للسفر والمرض؛ دل أن فى ذكر 
العدة امن أَينَارٍ 4 إضمار فطر. والله أعلم. 

والعقل : أن الله تعالى جعل المرض والسفر سببى الرخص» فلا يجوز أن يصيرا سببى 
زيادة فرض على ما كان قبل اعتراضهماء على أن قوله: #يرِيدُ أنَّهُ بِكُم الْمُنْرَ» دليل 
أنه لو كان يلزم القضاء مع فرض فعل الصوم لكان ذلك عسرًا وحرجًا فى الدين» وقد أخبر 
الله تعالى أنه ما يجعل علينا الحرج فى الدين. 

وعلى ذلك قال بعض الناس : يلزمهما القضاء إن أفطرا أو لاء محتبجًا بما لم يذكر فى 
القراقالأفطان. وذكر ليد من أكار 423 عامل لوقت لهنا غير الذى؟ هو 
لغيرهما. 

يؤيد ذلك المروى عن رسول الله كَكِةٍ أنه قال: «الصائم فى السفر كالمفطر»”'', 


> من طريق‎ )١777( كتاب الصيام» باب ما جاء فى الإفطار فى السفر‎ )١74/7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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ومعلوم أن على المفطر فى الحضر القضاء. فكذلك الصائم فى السفر. 

ولكن الآية عندنا على الإضمارء وعلى ذلك يجرى ذكر الرخص على إثر ذكر 
الحضر”'"؛ كقوله عز وجل : 8 إِتَنَّ عَرّمَ عَيِكُمْ الْمَنِمَةَ وَاَلدَمْ وَلَحْمَ الْخنزر زما أحتل لله 
عر أله هَمَنِ أضْطرٌ خَيْرَ باع وَلَا عَادٍ لآ إِنْم عَلةْ4 [البقرة: ]١77‏ من غير ذكر الأكل أنه 
على إباحته . 

وقال الله عز وجل : ويا لج امير نز , ثم قال عز وجل : من أُحِرْت4 [البقرة : 
ل ا ل 
سبب الزيادة فى الفرض . وكذلك قوله عز وجل : ##ولا ملفا ريودت و عن يلم الدئ جاده 
[البقرة: .]1١97‏ ثم قال عز وجل: لمن كان نكم عيضا أو يوك دق كن تأبايت :1 4 الآية 
[المقرة : 7+ وذلك على إطلاق الحلق» ثم يلزمه الفداء؛ لأن الأذى والمرض 
يلزمانه. فمثله الأول. 

ثم الأصل: أنه لا أحد يلزم فرض صيام الشهر فى غيره إذا لم يدرك الشهرء وقد أمر 
من نحن فى ذكره؛ فبان أنه لزمه بإدراك الشهر لإدراك وقت الإمكان بلا عذر. وقال: 
هَْعِدَهٌ مَنْ أَيَارِ تُّمْ*. وقال : #وَلِتْكْيلوا الْهِدّة4 ليعلم أن الذى يلزمه بالشهر فى أوقات 
الإمكان. وذلك على ما يلزم الإحداث الطهارة لأوقات عبادة لا تقوم دونهاء وفعل 
الجنابات لأوقات الحلول وإن تأخرت فمثله أمر الشهر. 

دليله ما بيناء وما ثبت عن رسول الله يَِةِ وعن صحابته : فعل الصيام فى ذلك الوقت 
والفطر جميعًا؛ ثبت أن الصوم يجوز على المرض والسفر؛ إذ هما لأنفسهما لايناقضان 
الصيام بما جاز معهماء وقد أمر به المتمتع وهو المسافرء أن ليس ذلك على حاضرى 
المسجد الحرام» وذابح الصيد والمبادى”' بهما لايضادان الصيام» ثم كان القضاء عن 
الشهر بظاهر التلاوة؛ فبان أنه يجوز فيهما. 


حت أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: قال 
رسول الله كهِ: «صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر». 
قال البوصيرى: : هذا إسناد ضعيف ومنقطع» أسامة بن زيد هو ابن أسلم ضعيف» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا قاله ابن معين والبخارى . 
قلت : وللحديث طريق أخرى» أخرجه النسائى (2187/5)» كتاب الصيامء باب قوله: «الصائم 
فى السفر كالمفطر فى الحضر»؛ من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أبى سلمة عن عبد الرحمن 
ابن عرف موقوفًا. 
)١(‏ فى أ: الخطر. 
0) فى أ: والمنادى. 
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وإذا جاز ثبت أن التأخير رخصة والفضل فى الفعل. والله أعلم. 

والخبر على من يجهده الصيام حتى خيف عليه» وكذلك ما جاء من الآثار: «أن ليس 
من الب العدام اف البسشن". واللة أعلم» 

وعلى هذا يخرج قول أصحابنا فى المكره على الفطر”"': أنه إن كان مريضًا أو مسافرًا 


١ أخرجه البخارى (187/54) كتاب: الصومء باب: قول النبى #َلِ لمن ظلل عليه وَاشْتَدٌ الحر:‎ )١( 
ومسلم (78/75) كتاب: الصيام» باب: جواز‎ »)١955( من البر الصوم فى السفراء حديث‎ 
وأبو داود‎ 2)١١١5/97( الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية...» حديث‎ 
كتاب:‎ )١0985/4( والنسائى‎ »)55٠01( كتاب: الصومء باب: اختيار الفطرء حديث‎ )4( 
الصيامء باب: العلة التى من أجلها قيل ذلك» وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن فى‎ 
كتاب: الصيام» باب: الرخصة فى الفطر‎ )١184/١( حديث جابر بن عبد الله فى ذلك» والطيالسى‎ 
: كتاب : الصوم» باب‎ 0/١ والدّارمى‎ 2)5١949/78( وأحمد‎ 2)4١1١( الج الى مار حديث‎ 
فى السفرء والطحاوى فى شرح معانى الآثار (/51) كتاب: الصيام فى السفرء وأبو نعيم فى‎ 
كتاب: الصيام» باب: تأكيد الفطر فى السفر إذا كان يجهده‎ )١157 /4( والبيهقى‎ »2١54 /9( الحلية‎ 
وابن خزيمة (7/ 555)» وأبو يعلى (”*/ ”07 5)» وابن الجارود فى‎ »)2١١8/١5( الصوم» والخطيب‎ 
المنتقى رقم (799) من حديث جابر.‎ 
(؟) الإكراه: هو حمل الإنسان غيره» على فعل أو ترك ما لا يرضاه بالوعيد. ومذهب الحنفية والمالكية‎ 
أن من أكره على الفطر فأفطر قضى. قالوا: إذا أكره الصائم بالقتل على الفطرء بتناول الطعام فى‎ 
شهر رمضان» وهو صحيح مقيم فمرخص له به. والصوم أفضل» حتى لو امتنع من الإفطار حتى‎ 
قتل؛ يئاب عليه؛ لأن الوجوب ثابت حالة الإكراه» وأثر الرخصة فى الإكراه هو سقوط المأثم‎ 
بالترك» لا فى سقوط الوجوب. بل بقى الوجوب ثابتاء والترك حراماء وإذا كان الوجوب ثابتاء‎ 
والترك حراماء كان حق الله تعالى قائماء فهو بالامتناع بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى؛ طلبا‎ 
- لمرضاتهء فكان مجاهدا فى دينه» فيئاب عليه. وأما إذا كان المكره مريضا أو مسافراء فالإكراه‎ 
كما يقول الكاسانى - حينئذ مبيح مطلق. فى حق كل منهماء بل موجبء, والأفضل هو الإفطارء بل‎ 
يجب عليه ذلك» ولا يسعه ألا يفطرء حتى لو امتنع من ذلك» فقتل» يأئم. ووجه الفرق: أن فى‎ 
الصحيح المقيم كان الوجوب ثابتا قبل الإكراه من غير رخصة الترك أصلاء فإذا جاء الإكراه - وهو‎ 
سبب من أسباب الرخصة - كان أثره فى إثبات رخصة الترك» لا فى إسقاط الوجوب. وأما فى‎ 
المريض والمسافرء فالوجوب مع رخصة الترك» كان ثابتا قبل الإكراه؛ فلا بد أن يكون للإكراه أثر‎ 
آخر لم يكن ثابتا قبله» وليس ذلك إلا إسقاط الوجوب رأساء وإثبات الإباحة المطلقة؛ فنزل منزلة‎ 
الإكراه على أكل الميتة» وهناك يباح له الأكل» بل يجب عليه؛ فكذا هنا. وفرق الشافعية بين الإكراه‎ 
على الأكل أو الشرب» وبين الإكراه على الوطء: فقالوا فى الإكراه على الأكل: لو أكره حتى أكل‎ 
أو شرب لم يفطر؛ كما لو أوجر فى حلقه مكرها؛ لأن الحكم الذى ينبنى على اختياره ساقط لعدم‎ 
وجود الاختيار. أما لو أكره على الوطء زِنىء فإنه لا يباح بالإكراه؛ فيفطر بهء بخلاف وطء‎ 
زوجته. واعتمد العزيزى الإطلاق» ووَجهَهُ بأن عدم الإفطار لشبهة الإكراه على الوطء»ء والحرمة من‎ 
جهة الوطءء فعلى هذا يكون الإكراه على الإفطار مطلقا بالوطء والأكل والشربء إذا فعله المكره‎ 
لا يفطر بهء ولا يجب عليه القضاء إلا فى الإكراه على الإفطار بالزنى؛ فإن فيه وجها بالإفطار‎ 
والقضاء عندهم. وهذا الإطلاق عند الشافعية» هو مذهب الحنابلة أيضا: فلو أكره على الفعل» أو‎ 
فعل به ما أكره عليه» بأن صب فى حلقه مكرها أو نائماء كما لو أوجر المغمى عليه معالجة لا‎ 
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لا يسعه ألا يفطر لما جاء فى ذلك من الوعيد فى الفعل فى السفر فى حال الضرورة» 
ويسعه لو كان صحيحًا مقيمًا لما لم يذكر له الرخصة. ويلزمه فيه القضاءء مع ما فيه؛ إذ 
لم يكن ظهر الإذن فى تلك الحال كان كفه عنه تعظيمًا لأمر دينه» من غير أن ذكر له فى 
الدين النهى عنه؛ فهو فى سعة» وليس كالمكره على أكل الميتة» ما ليس ذلك بذى بدل. 
وقد فرق بين ذى بدل وما لا بدل لهء نحو إتلاف مال آخرء وأكل الميتة» ولأن علته 
الاضطرار وليست علة الفطر فى السفر تلك» إذ قد يجوزهء لا لهء فهو عذر النفس». لا 
ضرورة النفس؛ فكأنه غير معقول العلة» وفيه تعظيم الدين. وليس فى أكل الميتة وما 
ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم السفر الذى له الرخص"©؟: أجمع أنه لم يرد به المكان» لما جاء الفطر فى 
الأمصارء ثبت أنه لنفس السفر. 

ثم كان السفر - حقيقته الظهور [و] الخروج عن الأوطان» وقد يكون مثله فى الخروج 
عن الأوطان إلى الضياع ونحوه؛ ولم يؤذن فى الفطر؛ ثبت أنه راجع إلى الحدء وعلى 
ذلك متفق القول. 

ثم كان الحد المرخص عندنا: الخروج على قصد سفر ثلاثة أيام لخصال ثلاث: 

أحدها: الإجماع على أن هذا الحد مرخص ودونه تنازع. والتنازع يوجب النظر؛ لا 
الفتوى”"' بالرخصء» وفى ذلك أمر بفعل الصيام . 

والثانى: مجىء الخبر من وجهين: 

أحدهما: فى تقدير مسح السفر بثلاثة أيام» ومعلوم أنه جعل للسفر حدًا ووقنًا لفعل 
رخصة المسح وأوقات الأفعال على اختلافها. يتفق على أنها لا تقصر عن احتمال الأفعال 
على الوفاءء وليس بما لم يدخل الليالى فى حق السفر عبرة؛ لأن الأسفار وإن كانت 
مؤسسة على قطع الطرق والسير فيهاء فإن دوام السير يجحف صاحبه ويهلكه. وفى ذلك 
منع السفر؛ ثبت أن أوقات السعى والسير مشترطة داخلة فى حق السفر. 

لذلك صارت الليالى كالمعفوة» فتكون محيطة بما فيها من فعل المسح. 

والثانى: ما جاء من الأثر فى النهى عن سفر ثلاثة أيام إلا لمحرم”". وهو المنهى لما 


يفطرء ولا يجب عليه القضاء؛ لحديث: «وما استكرهوا عليه؟. 
ينظر : البدائع (97/5» 97)» والإقناع وحاشية البيجرمى (7379/1): وكشاف القناع (5/ )57١‏ 
)١(‏ فى أ: المرخص. 
(0) فى ط: للفتوى. 
(0) ورد من حديث ابن عمرء وأبى هريرة» وأبى سعيد الخدرى» وابن عباس. 
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جاء به النهى»؛ وفيما دونه تنازع» لم يوجب الرخصة للإشكال فى حق التمام لما له 
الرخصة على ما كان لما له النهى. والله أعلم. 

والوجه الثالث : أن السفر عذرء والنهايات فى الأعذار الغلاث» فكذلك بالأيام ؛ إذ بها 
يسافر. وقال موسى عليه السلام: قال إن سَأَلنْكَ عَن شَْءٍ بَعْدَهَا لا بِحِبِيٌ َدْ بلَنتَ من لَدْقْ 
عَذْرا» [الكهيف: 5ل]. 

وأما المرض فلم يجز أن يكون اسمه سببًا للرخصة؛ إذ ريما كان المرض يخفف 
الصيام ويسهل عليه سبيل فعله. 

ومن البعيد الترخيص بما يسهل فيه الفعل» والتضبيق''' لما يشتد؛ فثبت أنه ليس لاسم 
المرض. وعلى ذلك الإجماع فهو - والله أعلم - لما يخاف أن يزداد له بترك الأكل 
الداء» ويقبح على المرء اكتساب الداء وتعاطى الضارية» فرخص له الفطر بذلك» وذلك 
معنى البشرية. إذ به تخفيف ما به أو منعء أو ما يعتريه من الضررء ولهذا ما رخص 
أصحابنا لمن به رمد يخاف الزيادة فيه. 

وقد روى عن أنس بن مالك. رضى الله تعالى عنه» أن النبى كَكٍِ قال: «يفطر المريض 


حديث ابن عباس : 

أخرجه البخارى (5/ )١57- ١57‏ كتاب: الجهاد» باب : من اكتتب فى جيش». فخرجت امرأته 
حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حديث (7005)»: ومسلم (918/7) كتاب: الحجء باب: سفر 
المرأة مع محرم إلى حج أو غيره حديث (475 / :»)١4١‏ وأحمد (١/؟557).‏ والطيالسى /١(‏ 
4 - ملحة) رقم (08)» وأبو يعلى (079/4؟) رقم (١91؟)2‏ وابن خزيمة (2)55019 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (؟/7١١):‏ وابن حبان (79/77, 0754" - الإحسان) من 
طريق عمرو عن أبى معبد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كَلهٍ يقول: "لا يخلون رجل 
بامرأة ولا تسافر امرأة» إلا ومعها ذو محرم». 

حديث أبى سعيد الخدرى: 

أخرجه البخارى (5/ 7) كتاب: جزاء الصيدء باب: حج النساءء» حديث :»)١874(‏ ومسلم 
(9175/5. 917) كتاب: الحجء باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء حديث »11١5(‏ 
877/157). وأحمد (*/4*. »)7١‏ والحميدى (0)0760 وأبو يعلى (؟788/1 -784) رقم 
)١١0(‏ من طريق قزعة عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا بلفظ : «لا تسافر المرأة يومين من الدهر 
إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها». 

وأخرجه أبو داود )679/١(‏ كتاب: المناسك» باب: فى المرأة تحج بغير محرم» حديث 
(2)203777.» والترمذى (7/ 977) كتاب: الرضاعء» باب: كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث 
)١١39(‏ من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَكلهِ: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها 
أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها». 

وقال الترمذى: حسن صحيح . 
)١(‏ فى ب: والنفيس. 
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والحبلى إذا خافت أن تضع ولدهاء والمرضع إذا خافت الفساد على ولدها"”'" ثبت أن 
الرخصة لما يخاف من فساد ينزل”'؟. ولاقوة إلا بالله. 


)١(‏ أخرجه أحمد (59/0)» وأبو داود (797/5. 917) كتاب: الصومء باب : اختيار الفطرء الحديث 
2510 والترمذى (؟9/5١1)‏ كتاب: الصومء باب: الرخصة فى الإفطار للخهلى والمرضع 
الحديث .)91١(‏ وابن ماجه (١/88ه)‏ كتاب: الصيامء باب: الإفطار للحامل والمرضعء 
الحديث :)١177(‏ والطحاوى فى «شرح معانى الآثار؛ /١(‏ 177) كتاب: الصلاة» باب: صلاة 
المسافرء والبيهقى (”/ 15 )١5‏ كتاب: الصلاة» باب: السفر فى البحر كالسفر فى البرء كلهم من 
طريق عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بنى عبد الله بن كعبء قال: «أغارت علينا 
خيل رسول الله عَلِيقٍ فأتيت رسول الله يلق فوجدته يتغدى» فقال: ادن فكلُء فقلت: إنى صائمء 
فقال: ادن أحدثك عن الصّوم؛ أو الصيام» إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن الحامل أو 
المرضع الصوم؛ أو الصيام» والله لقد قالهما النبى كَل كلتيهما أو أحدهماء فَيَالَهْفَ نفسى ألا أكون 

وقال الترمذى: (حديث حسن.» ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبى يَكلةٍ غير هذا الحديث 
الواحد) . 

(0) الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا فى رمضان؛ بشرط أن تخافا على أنفسهما 
أو على ولدهما المرض أو زيادته» أو الضرر أو الهلاك» فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها؛ 
فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض أعضائها. قال الدردير: ويجب - يعنى الفطر - 
إن خافتا هلاكا أو شديد أذى» ويجوز إن خافتا عليه المرض أو زيادته. ونص الحنابلة على كراهة 
صومهماء كالمريض.. ودليل ترخيص الفطر لهما قوله تعالى: ومن ححَانَ مرِيضًا أَز عل سَمَرِ 
كيذه ين أحاي أخر 4 وليس'المراد من المرن ورد أو عين العرفن» فإ المريضن الذى لأ 
يضره الصوم ليس له أن يفطرء فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معهء وهو معنى 
المرض» وقد وجد هاهناء فيدخلان تحت رخصة الإفطار. وصرح المالكية بأن الحمل مرض 
حقيقة» والرضاع فى حكم المرض» وليس مرضا حقيقة. وكذلك - من أدلة ترخيص الفطر لهما - 
حديث أنس بن مالك الكعبى - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله يََلِْ قال: «إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام»» وفى لفظ بعضهم: 
«عن الحبلى والمرضع١.‏ وإطلاق لفظ الحامل يتناول - كما نص القليوبى - كل حمل» ولو من 
زِنىء وسواء أكانت المرضع أما للرضيع أم كانت مستأجرة لإرضاع غير ولدهاء فى رمضان أو 
قبله؛ فإن فطرها جائز» على الظاهر عند الحنفية» وعلى المعتمد عند الشافعية» بل لو كانت متبرعة 
ولو مع وجود غيرهاء أو من زنى» جاز لها الفطر مع الفدية. وقال بعض الحنفية» كابن الكمال 
والبهنسى : تقيد المرضع بما إذا تعينت للإرضاعء كالظئر بالعقدء والأم بأن لم يأخذ ثدى غيرهاء أو 
كان الأب معسرا؛ لأنه حيتئذ واجب عليهاء لكن ظاهر الرواية خلافه» وأن الإرضاع واجب على 
الأم ديانة مطلقا وإن لم تتعين» وقضاء إذا كان الأب معسراء أو كان الولد لا يرضع من غيرها. وأما 
الظئر فلأنه واجب عليها بالعقدء ولو كان العقد فى رمضانء. خلافا لمن قيد الحل بالإجارة قبل 
رمضان؛ كما قال بعض الشافعية - كالغزالى -: يقيد فطر المرضع» بما إذا لم تكن مستأجرة 
لإرضاع غير ولدهاء أو لم تكن متبرعة» لكن المعتمد المصحح عندهم خلافه» قياسا على السفر 
فإنه يستوى فى جواز الإفطار به من سافر لغرض نفسهء وغرض غيره» بأجرة وغيرها. 

ينظر: الشرح الكبير (057/1)» جواهر الإكليل /١(‏ 221917 البدائع (97//5)» كشاف القناع 
مام 
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وعن عبد الله بن عمرء رضى الله تعالى عنهماء عن رسول الله َك أنه قال: «من مات 
من طعام أو شراب وهو يقدر فله النار) وبالله المعونة . 

وقوله: لوَعَلَ ألدبرت يُطِيقُوئة» . 

قال قائلون: يطيقون الفداء. وذلك فى الأمر الأول فى المسافر والمريض أن له أن 
يقضى فى أيام أخرء وأن يفدى. وفيه: ون تَصوموأ ٌُ لَك 4 أى : أن تقضوا 
الصيام -والله أعلم- إذ قد يحتمل أيضًا أن كانت الرخصة من قبل فيمن عليه بالخيار بين 
أن يصوم وبين أن يفدى» والصوم خير على ما ذكر فى الآية» ثم نسخ ذلك» إن كان على 
التأويل الأول بقوله: مم سَهِدَ هنكم الَّبَرَ َلْيِصَمَهُ . . . * الآية» أنه ألزم القضاء على كل 
حال» وان كان الثانى فقوله: #َلِيِضَمَهُ» . أنه ألزم الفعل على حال» وبمثل ذلك خبر 
معاذ فى إحالة الصيام”'': أنه كان للمرء خيار بين الفطر والفداء وبين الصيام» ثم نسخ . 

فى قوله: #وَآن تَمُومُوا حَزْدٌ لَحكُمٌ 4 على أثر ذكر السفر والمرض دلالة جعل الصيام 
فى السفر”'' خيوًا من الفطر والفداء فى غيره» وإن احتمل الذى ذكرت. والله أعلم. 


)1١(‏ تقدم. 
إفة 0 الأئمة الأربعة» وجماهير الصحابة والتابعين إلى أن الصوم فى السفر جائز صحيح منعقد» وإذا 
صام وقع صيامه وأجزأه. وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبى هريرة - رضى الله عنهم - أنه غير 
صحيح» ويجب القضاء على المسافر إن صام فى سفر. ورُوى القول بكراهته. والجمهور من 
الصحابة والسلف. والأئمة الأربعة» الذين ذهبوا إلى صحة الصوم فى السفرء اختلفوا بعد ذلك فى 

أيهما أفضل: الصوم أم الفطرء أو هما متساويان؟ 

فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو وجه عند الحنابلة: أن الصوم أفضل» إذا لم يجهده 
الصوم ولم يضعفهء وصرح الحنفية والشافعية بأنه مندوب . قال الغزالى : والصوم أحب من الفطر فى 
السفر؛ لتبرئة الذمة» إلا إذا كان يتضرر به. وقيد القليوبى الضرر بضرر لا يوجب الفطر. واستدلوا 
لذلك بقوله تعالى : ييه أَلدِبنَ اموا كِب عََكُمْ ألصِيَامُ4 إلى قوله: وكيوا ألهدَّة4؛ فقد 
دلت الآيات على أن الصوم عزيمة والإفطار رخصة» ولا شك فى أن العزيمة أفضل» كما تقرر فى 
الأصول. قال ابن رشد: ما كان رخصة.ء فالأفضل ترك الرخصة. وبحديث أبى الدرداء المتقدم 
قال : «خرجنا مع رسول الله كله ففى شهر رمضان» فى حر شديد. . . ما فينا صائم إلا رسول 
الله يك وعبد الله بن رواحة». وقيد الحدادى - صاحب الجوهرة من الحنفية - أفضلية 
الصوم - أيضا - بما إذا لم تكن عامةٌ رفْقَتِهِ مفطرين» ولا مشتركين فى النفقة» فإن كانوا 
كذلك.» فالأفضل فطره موافقة للجماعة. 

ومذهب الحنابلة : أن الفطر فى السفر أفضل» بل قال الخرقى : والمسافر يستحب له الفطرء قال 
المرداوى: وهذا هو المذهب. وفى (الإقناع): والمسافِرُ سَمْرَ قصر يسن له الفطرء ويكره صومه ولو 
لم يجد مشقة» وعليه الأصحاب» ونص عليه» سواء وجد مشقة أو لاء وهذا مذهب ابن عمر وابن 
عباس - رضى الله عنهم - وسعيد والشعبى والأوزاعى. واستدل هؤلاء بحديث جابر - رضى الله 
تعالى عنه - : «ليس من البر الصوم فى السفر'ء وزاد فى رواية : «عليكم برخصة الله التى رخص لكم 
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ثم الدلالة على النسخ فى الوجه الذى ذكرت. ومتفق القول على أن المطلق لم يكن له 
الخروج من ذلك بالفداء. فبذلك”' عرف النسخ مع ما ثبت من قطع الآية على القضاء فى 
أحد الوجهين» وفعل الصيام فى الآخر. 

وعلى ذلك معتبر القول”"' فى الشيخ الفانى الذى لا يقوم للقضاء أن له الفطر والفداء ؛ 
لأن الصوم قد ثبت أنه يحتمل الوفاء بالفداء لكن نسخ بالصيام» فإذا ارتفع الصيام بالعجز 
عمن يحتمل الخطاب بعبادات الأموال وهم المشايخ» جاز أن يخاطبوا بالصيام ليخرجوا 
عنه بالفداء. وعلى ذلك ما جاء فى الأثر عن رسول الله يَكِِ بالأمر بالصيام عن الميت7"©, 
أنه الصيام الذى هو صيام من لا يحتمل فعله وهو الفداء. والله أعلم. 

قن كزئ”'""(تطوفولة) ضع تكلفونة ولا يطقوطة فى الآرد وان ره 
لق 4 بولق كان الا بقرق0+- 9 يرقزوة قب إل أن يمعرط “ف «طاقة التجيدي الله 
أعلم . 

وقوله عز وجل : فْمَن تَطوَّعَ حيرا . 

من زيادة فداء» وما يستزيد من الخيرات التى لم يفترض ليعوّد به الخير. أو لاتَطَوَعَ # 
فيما أذن له فى الفداء بالصوم. والله أعلم. 


فاقبلوها». قال المجد: وعندى لا يكره لمن قوى». واختاره الآجرى. 
قال النووى والكمال بن الهمام: إن الأحاديث التى تدل على أفضلية الفطرء محمولة على من 
يتضرر بالصوم» وفى بعضها التصريح بذلك» ولا بد من هذا التأويل؛ ليجمع بين الأحاديث»: وذلك 
أولى من إهمال بعضهاء أو ادعاء النسخ » من غير دليل قاطع . والذين سووا بين الصوم وبين الفطر. 
استدلوا بحديث عائشة - رضى الله عنها - أن حمزة بن عمرو الأسلمى - رضى الله تعالى عنه - قال 
للنبى كَِ: أأصوم فى السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: «إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر». 
ينظر: الدر المختار »)١11//5(‏ حاشية القليوبى (54/1)» الوجيز »235١”/١(‏ الهداية وفتح 
القدير (77/5؟). 

)١(‏ فى أ: فذلك. 

00 فى ب: القوم . 

(9) أخرجه البخارى (4/ )١9”‏ كتاب: الصيام» باب: من مات وعليه صومء حديث :))١1997(‏ ومسلم 
(؟/80) كتاب: الصيامء باب: قضاء الصيام عن الميت» حديث 22١١47 /١67(‏ وأبو داود 
(0/١4/ا-‏ ”4 كتاب: الصوم» باب: فيمن مات وعليه صيامء» حديث (2)5100» والنسائى فى 
الكبرى (5/ )١95‏ رقم (2)5919 وأحمد (2)45/5 وابن الجارود فى المنتقى رقم (2)517 
والطحاوى فى «مشكل الآثار) 140/9 »)١18١-‏ وأبو يعلى )59١/10(‏ رقم (4417)» وابن 
خزيمة .»)5١57(‏ وابن حبان (701/5 - الإحسان)» والدارقطنى (؟5/ »)١905 - ١194‏ والبيهقى (5/ 
6) كتاب: الصيامء باب: من قال: يصوم عنه وليه» والبغوى فى شرح السنة (5/ 22004 وابن 
حزم فى المحلى (7/ ؟) من حديث عائشة. 

() ينظر: الدر المصون »)5577/١(‏ والمحرر الوجيز »)507/١(‏ والبحر المحيط (؟57/١5).‏ 
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يروف عر غاتقة' "5 وضق الله تعالن هنيل أن وول الله عله اللا نموا شن 
رمضان رمضانء فإنما هو اسم من أسماء الله تعالى. انسبوه إن مله كم قراب 

وقوله : امس سد يك اللَّهْرٌ كلِضْنةٌ4 . 

أضاف عز وجل الفعل إلى الشهر بقوله : اكلْيسمَةُ4 ؛ فلذلك إذا قصد به صوم الشهر جائز 
الصوم وإن لم ينو الفرض سوى ما ذكرنا. وكذلك سائر الفرائض نحو الظهر والعصر ينوى 
ذلك» فيكون ذلك على ما جعله الله من فرض وإن لم ينو الفرض . ولا قوة إلا بالله . 

وعلى ذلك من نوى بالصيام غير صيام الشهر جائز عن صيام الشهرء لما أمرنا بصيام 
الشهر ولم نؤمر بأن نجعل ذلك لشىء سواه» والشهر موجود لنفسه لا يحتاج صاحبه إلى 
أن يوجده كان من ذلك على كل حال. وكذلك كل حق معين فى شىء لم يزل عنه نيته إلى 
غيره؛ كمن يأمر إنسانًا بشراء شىء بعينه لم يتحول عنه بالنية» على أن ذلك كالظهر 
والعصر ونحو ذلك؛ فيحال على تحقيق ذلك قصد غير» وبعد فإن كلا يجمع ألا يجوز 
غير؛ فثبت أن استحقاق الشهر بصومه لا يستحق عليه غيره من الصيام فجاز عنه. 

وغلئ ذلك أجاز أو حنيفة فى السفر غيره من تحيتك أذن لهي تأحير هذاء أو غيزه 
فرض عليه نحو صوم الظهار والقتل» ولا رخصة له فى تأخيره» فجاز فيه؛ إذ هو وقت 
صيام حول إلى وقت غيره؛ فصار هذا الوقت بالحكم لغيره؛ وليس كنية المتطوع؛ لأنه فى 
موضع الرخصة وفى العمل به وقد يكون له مقدار التطوع من الفضل على غيره فهو أولى 
به. ولما قد يجوز النفل بلا نية نفل» فكأنه لم ينو النفل. فهو رجل لم يعمل برخصة الله 

بل عمل بوجه العزم. ولاقوة إلا بالله. 

وقوله: للم نَتَقونَ4. 

قيل7”: «ة ون الكل والشرب والجماع. 

ويحتمل: ‏ « تَتَفُون © المعاصضى؛ لأن النفس إذا جاعت شبعت عن جميع ما تهوى 


)١(‏ عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما التيمية» ا 
النبى يكل لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث قال عروة: يت أعلم بالشعر من عائشة. وقال 
القاسم : كانت تصوم الدهر. وقال هشام بن عروة: اريك ام عسوي ودفنت بالبقيع . 
ينظر: الخلاصة: (41//9؟) .)1١5(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن عدى والبيهقى فى سنئنه »)3١١/4(‏ والديلمى كما فى الدر 
المنثور (3774/1) عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا «لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله 
ولكن قولوا شهر رمضان». 

(') قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه (7777)» وانظر تفسير البغوى »)١59/1(‏ والدر المنثور /١(‏ 
يضف 
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وتشتهى. وإذا شبعت تمنت الشهوات» وتتمنى ما تهوى. 
وقوله: لمن كنت يت مَرِيضًا أذ عَلَ سَمَرٍ مَهِدّهُ يَنْ آيَارِ أ . 
ألزم بعض الناس على المريض والمسافر قضاء عدة الأيام وإن صامواء فاستدلوا بظاهر 
الآية فقالوا: أوجب عليهم القضاء على غير ذكر الإفطار فيها. 
واحتجوا أيضًا بما روى عن رسول الله َك أنه قال: «الصائم فى السفر كالمفطر فى 
الحضر»"''. فقد حقق له حكم الإفطار فى أن لاصوم له؛ فدل أنه لم يجزء فكان كتقديم 
وأما عندنا: فهو على إضمار الإفطارء كأنه قال: مس كانت يتح يَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ # 
فأفطرء هَهِدَّةُ مِّنْ آَارِ أَمَنّ» . وهو كما ذكر عز وجل فى المتأذى : #قّن كن يدك مَرِيضًا 
أؤ بود أَدَى من رَأْسِوء هَفِذَيَةٌ ين مِيَامٍ أَوْ صَدَثَةِ أو شكٍ4 [البقرة: 951١]ء‏ أى: من كان به أذى 
فرفع من رأسه ففدية. وكما قال فى المضطر : هْمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ ك5 ثم عَهِ4 
[البقرة: »1١77‏ ومثله كثير فى القرآن. فلا يجوز لأحد أن يأتى ذلك». ولأن المرض 
والسفر أعذار رخص الإفطار فيها تخفيمًا وتوسيعًا على أربابهاء فلو كان على ما قال هو 
لكان فيه تضييق عليهم ؛ ولأنه إذا قضى فى عدة من الأيام إنما يقضى عن ذلك الوقت» فلو 
لم يجز الفعل فى ذلك الوقت وفى تلك الحال؛» لكان لا يأمر بالقضاء عن ذلك الوقت ولا 
عن تلك الحال؛ فدل أنه على ما ذكرنا. والله أعلم. 
وأصله: ما روى عن رسول الله يِه أنه صام فى السفر””'. وروى أنه أفطر””, 
ماك : اق 7 5 : 
وروى عن الصحابة»؛ أنهم صاموا فى السفر**. ولو كان لا يجوز لكان لامعنى لصومهم. 
)١(‏ تقدم. 
(0) فى الباب عن أبى الدرداء : 
أخرجه البخارى (197/5) كتاب الصوم :»)١945(‏ ومسلم (20740/7: كتاب الصيامء باب 
التخبير فى الصوم )١١775/1١8(‏ من طريق أم الدرداء عنه قال: 
«لخرجنا مع النبى كَلِةِ فى بعض أسفاره فى يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة 
() فى الباب عن ابن عباس: 
أخرجه البخارى »)١191415(‏ ومسلم )١١1/88(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه أن 
(:) فى الباب عن أنس بن مالك: 
أخرجه البخارى »)١1941/(‏ ومسلم )١١18/48(‏ من طريق حميد الطويل عنه قال: كنا نسافر مع 
النبى يَلهِ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. 


او ع 
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وأما قوله : «الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر»» فهو عندنا: إذا كان الصوم أجهده 
وضعفه لزمه أن يفطرء صار كالذى أفطر فى الحضر. والله أعلم. 

وروى عن أنس -رضى الله عنه [أنه]'''- قال: «الصوم أفضل والفطر رخصة»” . 

وقوله تعالى: موَعَلَ اليرت يطِيقُونة» . 

قرأ بعضهم”": «وعلى الذين يُطَوَقُونَه؛ » فمعناه يكلفونه. 

وقال بعضهم: ١لا‏ يطيقونه». لكن هذا لا يحتمل؛ وذلك أنه قال: وان تَصِومُوا حَيدُ 
لَك 4 » دل أن قوله: «لايطيقونه» لا يحتمل. 

وقيل: كان أول ما ترك الصوم كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيئًا كل 
يوم» فلما نزل صوم شهر رمضان نسخ ما كان قبله عمن يطيق الصوم» ويثبت الرخصة 
لمن لا يطيق من نحو الشيخ الفانى» والحبلى والمرضع إذا خافت على ولدها. 

وقيل : موَعَلَ ليت بَطِيِفُوئَةُ4 . أى : الفدية. 

وقيل”'2: لوَعَلَ ألذِيرت يُطِيُِونَو4 . ثم عجزواء طفِدَيَةُ طَمَامٌ منكين» كل يوم. 

وقيل: إن المريض والمسافر إن شاءا أفطرا وقضياء وإن شاءا أفطرا وفديا. 

لكن ذلك كله منسوخ بما ذكرنا بنزول لاكَمَرٌ رصان . 

وروى عن أنس» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «أحيل الصوم ثلاثة أحوال : فمرة 
يقضى. ومرة يطعم» ومرة يصام» ثم نسخ هذا كله)”” . 

ثم الأصل فى هذا: أن من عجز عن قضائه جعل له الخروج بالفداء بعجزه عن ابتدائف 
من نحو الشيخ الفانى وغيره. 

ومن لم يعجز عن قضائه» لم يجعل له الخروج بالفداء»ء من نحو المرضع والحبلى 
والمريض والمسافر؛ لأنهم لم يعجزوا عن غير المفروض والبدل أبدّاء إنما يجب إذا عجز 
عن إتيان الأصل . والله أعلم. 

وقوله: اهمّن كو :)4 . 

يحتمل : زيادة الطواف. 
)١‏ سقط فى ط. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)"1477/1١(‏ 
(؟) منهم عبد الله بن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (؟لالالا «الالالا. 4لالالا. هلالاا. 086؟). وعن 

عائشة (9/الا؟2)1) وعكرمة (5/الا؟), وغيرهم . 
(:) قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه (70/1/8) . 
(5) تقدم عن معاذ بن جبل . 
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ويحتمل : نفس الحج . 

ويحتمل: أصل التطوع أن كل ما يتطوع به فهو خير له إذا تطوع فى الأصل خير. 

وقوله عز وجل: «كَبْرٌ رَمَصَادَ ألَذِى أنرل يِه الكُرْدَانُ هُدّى [إنتكاس» . 

قوله: #هُدّى للتحاس# ., 

قيل: يهتدون به الطريق المستقيم . 

وقبل "نيان للناس من الماذلة: 

وقوله: #وَبَيْنتٍ من الهدئ#. 

قيل: حجج للناس إذا تأملوه. 

وقيل”'': #اوَبَيْتتٍ» أى: فيه الحلال» والحرامء والأحكامء والشرائع. 

وقوله: ا وَالْمرْفَانِ» . 

قيل: يفرق بين الحق والباطل . 

وقيل: #وَالْسّكَان» . المخرج فى الدّين من الشبهة والضلالة. 

قال ابن عباس”" - رضى الله تعالى عنه -: «نزل الفرقان إلى السماء الدنيا من اللوح 
جملة فى شهر رمضان فى ليلة القدر - فى ليلة مباركة - جملة واحدة. ثم أنزل بعد ذلك 
على مواقع النجوم رسلا رسلا فى الشهور والأيام على قدر الحاجات». 

وقوله تعالى: مسن طَِدَ يدم ابر م4 . 

يحتمل قوله: مَمَن كَهِدَ نكم الشَّهْر4 وهو مقيم صحيحء «تيِضنةُ4 . ثم رخص 


للمريضن والمسافر الاقطان بقولة عر وجل؛ مس كارت مِنمْ تَرِيضًا أو عَلنَ سَمَرِ ئد من 


سرع 
2 


ويحتمل قوله: هس سَِدَ هنكم التَبْرَ4 أى: من شهد منكم بعقله الشهر «مَليِضُمَةُ4 
فلا يدخل فى الخطاب المجانين ولا الصبيان» ألا ترى أن أول الخطاب خرج للمؤمنين 
بقوله عز وجل : ايها لَدِينَ امبو كْبَ عَلَيْحَكُمٌ ألصِيَام4 فهؤلاء لم يدخلوا فيه؛ فدل أن 
5 00 ام ل م ميم 01 م ب 
قوله: #فَّمَن سيِدَ مِنكُمُ لبر أى: شهد منكم بعقلء «قلِيِصَمَةُ» . 

ثم يحتمل أن تكون فرضية الصوم بقوله عز وجل: #فَلْيصِعَهُ» . 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى .)١80١/١(‏ 
(؟) قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه (2»)7870 وانظر تفسير البغوى )١81١7/1١(‏ 

انظر: تفسير البغوى .)١181/1١(‏ 


(6) أخرجه ابن جرير (2548371 274874 27878 7857. 27818 5815). وانظر الدر المنثور /١(‏ 
74). 
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ويحتمل : لا بهذاء ولكن بقوله : « وكيوا لِْرَءَ # ؟ إذ لايجب إكمال العدة لما 
مضى إلا على حق الفرضية . 

والثانى : قال الله تعالى: #يرِيدُ أَنَّهُ بِكُمْ الْشْسْرَ» . بما رخص للمريض والمسافر 
الإفطارء ولو كان غير فرض لم يكن لما ذكر من الامتنان علينا بالتيسير معنى؛ لأن المنة لا 
تذكر فيما له تركه؛ فدل أنه فرضص. 

ويحتمل: أن يكون فرضيته بقوله عز وجل: كِب عَلِكُمْ ألصِيَام4؟؛ لأن قوله: 
# كُيبَ4: أى : فرض . فدلت هذه الآيات على أنه فرض . 

ثم اختلف فى قضاء ما فات منه برخصة الإفطار فى السفر أو فى المرض: 

قال بعضهم''': لا يجوز إلا متتابعًا. وكذلك روى فى حرف أبى بن كعب فى قوله: 
«فعدة من أيام أخر متتابعات»”"' . 

وأناعكدنا + تكإنه جزل ماقا ومتفر قا اناعا لساازوي عه حميلة من أصساب رسو 
الله َو أنهم قالوا: «إن شاء تابع» وإ اشاء فرق» سوئ أن عقا رفن الله عمال 
عنهء قال: يتابع» لكنه إن فرق جازء ثم عن على» وعبد الله بن عباس» وأبى سعيد 
الخدرى كل وأبى هريرة» رضى الله تعالى عنهمء وآخر لست أذكرف أنهم قالوا: بجواز 
ذلك””2. ولايحتمل أن التتابع شرطًا فيه خفى ذلك على هؤلاء» أو تركوه إن عرفوه؛ فدل 


)١(‏ قلت: روى فى ذلك حديثا مرفوعا عن أبى هريرة أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف عنه مرفوعا كما 
فى الدر المنثور )5158/1١(‏ بلفظ : من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يفرقه». 

(؟) أخرجه ابن المنذر والدارقطنى وصححه.ء والبيهقى فى سئنه عن عائشة كما فى الدر المنثور /١(‏ 
». قالت: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت (متتابعات) قال البيهقى: أى نسخت. 

() أخرجه ابن أبى شيبة (9177) من طريق أبى إسحاق عن الحارث عنه قال: «من كان عليه صوم 
رمضان فليصمه متصلا ولا يفرقه». 

0 سعد بن مالك بن سنان - بئونين - ابن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة - بضم المعجمة - الخدرى 
أبو سعيد» بايع تحت الشجرة» وشهد ما بعد أحد» وكان من علماء الصحابة» له ألف ومائة حديث 
وسبعون حديئاء اتفقا على ثلاثة وأربعين» وانفرد البيخارى بستة وعشرين» ومسلم باثنين وخمسين 
وعنه طارق بن شهاب» وابن المسيب» والشعبى» ونافع» وخلق. قال الواقدى: مات سنة أربع 
وسبيعين:. 

ينظر: تهذيب الكمال »)877/١(‏ تهذيب التهذيب (”417/94/7)» تقريب التهذيب 2)5897/1١(‏ 
خلاصة تهذيب الكمال ,»)50١/1١(‏ الكاشف /١(‏ 073017 تاريخ البخارى الكبير (5/ 45). 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس وأبى هريرة )41١5( »)41١5(‏ قالا: لا بأس بقضاء رمضان 

متفرقا . 
وأخرجه أيضًا عن أنس )41١١5(‏ قال: إن شئت فاقض رمضان متتابعا وإن شئت متفرقا. 
وعن معاذ بن جبل )41١9(‏ أنه سئل عن قضاء رمضان قال: أحص العدة وصم كيف شئت. 
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أنه لا يصح ذكر التتابع شرطا فيه وليس كذكر التتابع فى صوم كفارة اليمين فى حرف 
ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه؛ لأنه لم يخالفه أحد من الصحابة» رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» فى ذلك؛ فصار كالمتلو. وهاهنا قد خالفوا أبيًا فى حرفه؛ فلم يصر 
كالمتلو؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

وقراءة أبى إن ثبتت عنه؛ فهو على الأرب؛ لما ذكر من إجماع الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» وبما أنه وجب بوقت» وكل ذى وقت فليس التتابع بشرط فيه فى غير ذلك 
الوقت. 

ولو كان التتابع شرطاء لكان حق الإفطار يلزم الكل؛ حتى يكون القضاء موصولًا أو 
الابتداء. 

فأما إذا جاز التفريق بين بعض له حكم الابتداء وبعض له حكم القضاءء لجاز فى غيره 
من الأبعاض؛ إذ كل ذلك له فى الابتداء جاز الفعل والترك. فصار حق كل يوم فى القضاء 
لنفسه لا لغيره؛ إذ كذلك حقه فى الترك القضاءء وفى الفعل فى الابتداء. ولا قوة إلا 
بالله . 

وما ذكر من المسائل فهى مبنية على هذا الذى ذكرت: أن التتابع للفعل لا يحتمل 
اعتراض رخصة التفريق على إمكان الجمع؛ ثبت أن الجمع شرط فيه. وما نحن فيه 
يحتمل صوم كل يوم على الانفراد أن يؤخر فعله فى الشهر بالرخصة عن غيره كذلك 
القضاء. والله أعلم . 

وبعد» لو كان التتابع شرطا لم يكن لقوله: مَمِدَّةٌ يَنْ آيَارِ أُمَدْ» » وقوله عز وجل : 
«وَِْخْيؤرا ألْيدَّة» . كبير فائدة؛ لأن فى التتابع شرط الجملة» لا أن يكلف له العدد. 
وعلى الرجل أن يتم المدة التى للقضاءء لا أن يحفظ الحساب لإكمال العدة. والله أعلم. 

والأصل: أن كل صوم يؤمر بالتتابع بحيث الفعل يكون التتابع شرطا فيه حيثما كان 
الفعل. وكل صوم يكون التتابع فيه بحيث الوقت» ففوت ذلك الوقت يسقط حق التتابع . 

ولهم على هذا مسائل : 

إذا قال: «لله على أن أصوم شعبان»» فلزمه أن يصوم متتابعٌاء لكنه إذا فات شىء منه 
يقضى إن شاء متتابعاء وإن شاء متفرقًا؛ لأن التتابع بحيث الوقت يسقط لسقوطه. 


- وعن ابن عمر (9175) قال: صمه كما أفطرته . 
وعن أبى عبيدة بن الجراح (917) سئل عن قضاء رمضان متفرقا قال: أحص العدة وصم كيف 


شاعاس 
لمتمسيةا ء 
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ولو قال: "لله على أن أصوم شهرًا متتابعًا»» يلزمه أن يصوم متتابعاء لا يخرج من نذره 
إلا به؛ لأن التتابع ذكر للصومء لط اه 

والثانى : ما قال عز وجل : بيد أله بحكم الْشئر + واليسر.رخصة» لم :يجر أن 
يجعل فيه ما هو عسر وضيق: 000 والله الي 

ثم فى قوله: «همن سَهِدَ ته يم التبرَ كيَصَةُ4 . دلالة أنه إذا صام من غيره لم يجز؛ 
لأنه أضاف عز وجل الصوم إلى الشهرء وأشار إليه بقوله عز وجل : «كيسدة4 فلو جاز 
له أن يصوم من" غيره لكان فيه صرف إلى غير ما جعله الله» وفى ذلك تخوف اعتراض 
لأمره. وإشراك فى حكمه. ونسأل الله العصمة من الزيغ عن الحق. 

وأما قوله عز وجل: ليرِيدُ أَلَهُ يِحكُمْ امسر لا برْبِدُ يِكُمْ لمر » . 

قالت المعتزلة: من صام فى السفر أو فى المرض فعل ما لم يرد الله؛ لأن الله عز 
وجل أخبر أنه لم يرد العسرء وإنما أراد اليسرء فإذا صام فى المرض أو فى السفر أراد 
العسرء والله تعالى أخبر أنه لم يرد» فدل أنه فعل ما لم يرد الله. 

لكن الوجه عندنا: أن قوله: يريد أنه » معناه: أراد الله بكم اليسر لما رخص لكم 
الإفطار فى السفر؛ لأنهم أجمعوا على أن الصوم فى السفر أفضل» والإفطار رخصةء ولا 
جائز أن يقال: لم يرد الله ما هو أفضل» وأراد ما هو دونه على قولهم» ولكن يقال: أراد 
لمن أفطر اليسرء وأراد لمن ترك الإفطار العسرء وإرادته نافذه» فلا جائز أن ينفذ فى وجه 
ولا ينفذ فى وجه آخر. 

وقوله عز وجل: ميرد أَنَّهُ بكم اإفتر 4 أى: يريد أن يسن عليكم بالإذن فى 
الفطرء لا أن يعسر عليكم بالنهى عنه. 

وقد يحتمل الفعل» لكنه لم يذكر عن أحد أن الله تعالى أراد به اليسر فصام؛ فثبت أن 
الإرادة موجبة» مع ما لا يحتمل على قولهم أن يكون الصائم ذ فى السفر غير مراد» وقد 
قضى به فرض اللهء وأطاع الله فيه. والمعتزلة يقولون بالإرادة فى كل فعل الطاعة فضلا 
عن الفريضة . 

دقوله: ليها له عل عا تدخ 4 . 

ة يعنى تعظمون الله. عَل ما هَدَسَكُم4 لأمر دينه. ويجوز أن يريد بالتعظيم 
الأمر ا 00 النعم من التوحيد والإسلام وغيره. 


)0010 فى ب: عن 
(؟) قاله ابن جرير (9/ 13)» والبغوى (1978/1). 
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«وَعَلَحُْ تَدَكرُوت 4 : 

أى: ربكم بهذه النعم التى أنعمها عليكم. 

ويحتمل : أنه أمر بالتعظيم له والشكر لما رخص لهم الإفطار فى السفر والمرض. 
والله أعلم. 


قوله تعالى: #8وَإدًا سأ 0 عَيَ فَإِنْ فَرِيبٌ حك عو لداع إِذَا دَعَان وسيم لي 
اا كد سارك ا لوه هن لياس لَك 
أ ل 0 3 0 كَُثْرَ عَخْتَاوْتَ اشح ناب عَلِدَمْ 2د 0 مَك 

رومن وَأبتَمَُأ ما حكمب ع يام يط ال ب الت لْأسْوْدِ مِنّ 
التي 24 أ تم لضام إل ا وَلَا يُتِرْوشَ وَأَشْرٌ عَكِمُونَ فى الْمَسجِد لََْدِجِدٌ يَلْكَ حَدُودُ الله فلا تَعربوهًا 


كَذلك تيرك أذ ايجيه إلاسن. عله 5 

وقوله: #وَإدًا سالك يبتادى عَق فَإِنْ مَرِيب 4. 

هو على الإضمار - والله أعلم - كأنه قال: وإذا سألك عبادى: «أين أنا عن 
إجابتهم»» فقل لهم: إنى قريب الإحسان؛ والبر» والكرامة لمن أطاعنى . 

ويحتمل: قَإِنْ صَرِيبٌ4. قرب العلم والإجابة» لا قرب المكان والذات كقرب 
بعضهم من بعض فى المكان؛ لأنه كان ولا مكان» ويكون على ما كان» وكذلك قوله: 
«إمَا يحتلوث ين خوك َل إلا هر يمه ولا حَْةٍ إلا هْوَ سا سَممم هلا أن ين كيك ولا أكثر 
لكر ع تفز إن نا كلا 72 مم متهم يما عمِلُوا يوم لمم إن أنه بعل كه تَىْءٍ عَم [المجادلة : ]٠/‏ 
وكقوله: وحن آَم ل 7 اَن أرب له يخ ولكن لَا جُهِرُونَ» 
[الواقعة: 49]» كل ذلك يرجع إلى قرب العلم والإحاطة وارتفاع الجهات» لا قرب 
الذات على ما ذكرنا. 

وإن كانت القصة على ما قاله بعض أهل التفسير”'؟: بأن اليهود قالوا: كيف يسمع ربك 
دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام» وأن غلظ كل سماء مسيرة 
خمسمائة عام؟! فنزل قوله: «وَِهًا سالك يبتاوى عَن كَإِيْ كَرِيبٌ 4» هذا لما لم يعرفوا 
الصانع ؛ ألا تراهم جعلوا له الولدء وجعلوا له شركاءء فخرج سؤالهم» إن كان» مخرج 
ذالم سودق لكين يوان سور سب 


)١(‏ ذكره البغوى »)١56/١(‏ من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس. 
(0) فى أ: التعنت. 
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وقوله: #أجِيب دَعْوَةَ ألذَّاعِ إدَا دَعَان4 . 
أى: أقبل توحيد الموحد. وكذلك قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهء فى قوله: 
ون تحط طن لكيك كز وارعاني» لابين وصدرنى شوك 
وقيل: طأِْيبُ دَعْوَةَ ألذَّعِ4 . على حقيقة الإجابة. 
وقوله: «للسِتَحبِيُوا لي * . 
أى : إلى ما دعوتهم. 
يحتمل: على ما ذكرنا فى قوله: لأأِْيبُ» لكمء إذا استجبتم لى بالطاعة والائتمار. 
ويحتمل: لأأِيبُ» لكمء إذا أخلصتم الدعاء لى. 
ويحتمل: على ابتداء الأمر بالتوحيد» كأنه قال: وحدونى. 
ألا ترى أنه قال: «اوَليُؤْمِيُواْ بى لَمَلّهُمْ يَرشُدُوت* إذا فعلوا ذلك. 
قرلدة «لن لفك له المتار» : 
سماه مالِْلَةَ اضياو 4 . الليل مضاف إلى يومه» كأنه قال: ليلة يوم الصومء وإن لم 
يكن فيها صوم فى الحقيقة؛ لانتظار الصيام فيها بالنهار؛ على ما جاء عن رسول الله كَل 
إذ قال: «منتظر الصلاة ما دام ينتظرها فى الصلاة)”'2. وكذلك قوله: من سَيِدَ مِنَكم 
9 ع 
لَّهْرَ كَِيِضَمَةُ» . أضاف الصوم إلى الشهر يدخل فيه الليل والنهار؛ لأن اسم الشهر يجمع 
الليل والنهار جميعًا. 
وقوله: #ألرّفَتُ إل ايك ». 
قيل”"2: #االرّقَكُ4 » الجماع. وهو قول ابن عباس» رضى الله تعالى عنه. 
وقيل”": #األرّمَثُ4 . هو حاجات الرجال إلى النساء من نحو الجماع» والمس» 
والتقبيل وغيره. 
وقوله: ام لَِاسٌ لك وَأنيّْ لِنَاُ لم4 . 


25545 /١( وأحمد (487/5)» وأبو داود‎ »)١7( فى كتاب الجمعة‎ )١١١ -7١08/١1( أخرجه مالك‎ )١( 
والترمذى (؟/‎ »)1١55( كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة‎ 6 
والنسائى‎ :»259١( أبواب الصلاة» باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة‎ )35- 
كتاب الجمعة» باب ذكر الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» والبغوى‎ )١١5 - 1١١1 /0( 
فى شرح السنة (”؟/ 684ه)2, عن عبد الله بن سلام بنحوه.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير (2794784 2794794 27970 05975). وانظر الدر المنثور 2)509/١(‏ وتفسير 
البغورى .)١55/1١(‏ 

() قاله الزجاج كما فى تفسير البغوى (191/1). 
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قيل''2: هن ستر لكم عما لا يحل» وأنتم ستر لهن أيضًا. يعف الرجل بالمرأة) 
والمرأة بالرجل . 

وقيل”" : هن سكن لكم» وأنتم سكن لهن. يسكن الزوج بالزوجة» والزوجة بالزوج. 
وهو كقوله: 8رَجَمَلنَا أَكَّلَ يما [النبأ: ]٠١‏ أى: سكناء #أمَّهُ الى جل ل َكَل 
لِتَْكُوَأ فيه» [غافر: .]1١‏ 

ويحتمل: أن يكون أحدهما لباس الآخر بالليالى. والله 1 

وقوله: #عَلِمَ أنه أَنَكُمْ تر عْمَاوْتَ أَشَحُمْ مَنَابَ عَلِيَحمْ وعد عَنَا عََكْ 4 . 

عساو 4 وتخونون واحد. 

فيل 7" .نزلت الآية قن شأن غمر .رفن :الله تعالنى عتهة): ذلك أن الناس إذا ضامواء 

ثم نام أحد منهمء حرم عليهم الطعام والجماع حتى يفطر من الغدء باع عهين طمن 
الله تعالى عنه» امرأته يومًا بعد ما نام أو نامت. فغدا إلى رسول الله يَللْةِ فأخبره بذلك» 


فنزل قوله: عَم ألَّهُ أَنَكُمْ كُثرْ تَخَْاوْتَ أَشَكُْ4 . أى : تظلمون؛ لأن كل خائن 
ظالم نفسهء فتاب الله عليه وعفا عنهء ثم رخص لهم المباشرة بقوله: «أمََكَنَ يَسْروهنَ 
على الرخصة» هو على الإباحة» لا على الأمر به. 


وقوله: #وابتعواً» . 


0 ا 
الم 1 ا أله لكة 4 . 
/ فيه بوجوه: 


0 : #ما كتب 72 21 أنه كم 4 2 من الولد. 
رت ظِي عر 1 أنّهُ ككْم» . من ليلة القدرء وما فيه من نزول الرحمة. 


.)١59/1( قاله ابن جرير‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى». أخرجه ابن جرير عنهم (259:47 27988 259594 
054٠‏ وانظر الدر المنثرر (١1/مه”‏ - 49 . 

(9) أخرجه ابن جرير من طرق عن ابن عباس (79548, 59594. 24)5461١ 0750٠‏ وانظر الدر المنشور 
لاه 

(:) فى أ: ابتغوا. 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (/2)791 وعن مجاهد (791/7, 2791/4 2)548٠‏ والحاكم 
:)2 وعكرمة (ه/اة9 )ل وغيرهم . 

وانظر الدر المنثور .)709/١(‏ 
(7) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (2579484 5987)» وانظر الدر المنثور .)7659/1١(‏ 
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ل .ف 2 


وقيل”"2: «وَآتَمَاْ ما كب أَلَّهُ لَمْمْ4 . من الرخصة. والإباحة فى الجماع فى ليلة 
الصيام» والأكل بعد النوم وهو كما جاء: «من لم يقبل رخصنا كما يقبل عزائمناء فليس 


< 


38 7 7 لوء؛ مي لممدهم رسخ مو سء 02010 3 مم روعة 1 يه مس سم 
وقولة: ووو تاشر وا سق ينين لك أل إحه ل ا د مِنَ الْنَجْرٍ ثَُّ يما لضام 


ذكر عن عدى بن حاتم”"»؛ أنه قال: كنت أضع خيطين تحت وسادتى بعد نزول هذه 
الآية: أحدهما أبيضء والآخر أسودء فكنت أنظر فيه متى ما تبين لى إلى أن أتيت رسول 
الله يَلنَةِء فأخبرته.ء فقال: (إن وسادك ل م يعنى أن الفجر هو المتعرض فى 
الأفق. 


وروى عن رسول الله ككَِدِهِ أنه قال: ١لا‏ يغرنكم الفجر المستطيل» إنما الفجر 


.)598/4 قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (/5941؟.‎ )١( 
)190١7/5( وابن حبان فى صحيحه‎ »23١8/5( فى الباب عن عبد الله بن عمر: أخر جه أحمد‎ )( 
/”( كشف الأستار)» والبيهقى‎ - 9894 .488( )559 /1١( (؟؛لاك (م/ "؟؟) (محه"). والبزار‎ 
كتاب الصلاة؛ باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن‎ )4٠ 
. السنة‎ 
قال الهيثمى فى‎ )١١178( والقضاعى فى مسند الشهاب‎ »)71417/١١( والخطيب فى تاريخه‎ 
:) ١5 المجمع (مره‎ 
.ه.١ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.» والبزار» والطبرانى فى الأوسط» وإسناده حسن‎ 
وله شاهد من حديث ابن عباس:‎ 
2)904( وابن حبان فى صحيحه (؟/19)‎ »)١١881١ .1١4886( رواه الطبرانى فى الكبير‎ 
والوار (949:- كشف)ء وأبو نعيم فى الحلية 40 كلا 3ت).‎ 
:)١58 /9( قال الهيثمى فى المجمع‎ 
رواه الطبرانى فى الكبير» والبزار» ورجال البزار ثقات. وكذلك رجال الطبرانى ا ه.‎ 
.)١55-- 158 /9( وللحديث شواهد أخرى يراجع لها مجمع الزوائد‎ 
علض بن حاتم بن عبد الله بن سعيد بن .حشرج بن امرئ القيس بن عدى الطائى الجواد ابن الجواد.‎ :)5( 
وفد فى شعبان سنة سبع» وروى ستة وستين حديثاء اتفقا على ستة» وانفرد البخارى بثلاثة» و‎ 
مسلم بحديثين. وعنه هشام بن الحارث وخيثمة بن عبد الرحمن والشعبى وابن سيرين وطائفة . قال‎ 
.)181١( ابن سعد: توفى سنة ثمان وستين. ينظر الخلاصة (؟/ 7؟؟)‎ 
أخرجه البخارى (8/9") كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #وَكُوأ وَأَمْرَبَا حَقَّ بَتبيّنَ لك الكيْط‎ ):( 
الْأَيِسٌ ل»# (09ه4. ١453ل ومسلم (/2554) كتاب الصيام» باب ننان: أن الدخول : فى‎ 
كتاب‎ »)9١7/١( وأحمد (4//الا). وأبو داود‎ »)٠١90/97( الصوم يحصل بطلوع الفجر‎ 
كتاب تفسير القرآن» باب (من سورة‎ )6١/5( الصيام باب وقت السحور (75549)» والترمذى‎ 
كتاب الصيام» باب تأويل قول الله تعالى: #وَُوأ‎ )١58/5( البقرة) (79170. 4259171 والنسائى‎ 


وم لدي لملهم ل 
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المستطير فى الأفق)20© . 

وروى أنه قال: «الفجر فجران: فجر مستطيل فى السماءء وفجر مستطير فى الأفق» 
هو الذى يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة»”" . 

وروى أنه قال: ”لا يغرنكم أذان بلال'"» فإنه إنما يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم ويرجع 
قائمكه»”' . 

وفى بعض الأخبار قال: «لا يغرنكم أذان بلال عن سحوركم»ء فإنه إنما يؤذن بليل)”* , 
أو كلام نحو هذا. 

والأصل فى هذا: أن الله عز وجل جعل حد الصيام من وقت تبين النهار إلى وقت 
غيبوبة الشمس وأباح من وقت غيبوبة الشمس إلى وقت تبين النهارء الطعام؛ والشراب» 
ال نا 

وقوله: ولا تُتِرُوشك وَأسْر عَْكمُونَ فى الْمسجِدٌ) . 

وقد اختلف أهل التأويل فى معنى المباشرة : 

قيل”'': #المباشرة» عنى الله به: الجماع وما دون الجماع» فإنما نهوا عنها. 


/4١( أخرجه مسلم (7794/7) كتاب الصيام باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر‎ )١( 
كتاب الصيام» باب وقت السحور‎ )7١7/1( وأحمد (ه/لكء 8 01 18)» وأبو داود‎ ©) 14 
/:) ددعف ة والترمذى ه46 كتاب الصومء باب ما جاء فى بيان الفجر 6 ة والنسائيق‎ 
عن‎ )١617 والدارقطنى كك‎ 2)١959( كتاب الصيام» باب كيف الفجرء وابن خزيمة‎ ) 
. سمرة بن جندب بألفاظ متقارية‎ 

(؟) أخرجه الحاكم )١91١/١(‏ عن جابر بلفظ: 

«الفجر فجران» فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام» 
وأما الذى يذهب مستطيلا فى الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» . 

قال البيهقى: روى موصولا ومرسلا والمرسل أصح. 
وأربعون حديثاء اتفقا على حديث وانفرد البخارى بحديثين ومسلم بحديث . قال أنس: بلال سابق 
الحبشة. قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وكان بلال ممن عذب فى الله تعالى. مات سنة 
عشرين»؛ عن بضع وستين سنة. ينظر الخلاصة )١5٠/١(‏ (6546). 

(5:) أخرجه البخارى )"١١/7(‏ كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر (771)» ومسلم (؟/ 38/ا- 
49 كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر )٠١97/89(‏ عن ابن 
مسعود بلفظ : 

«لا يمنعن أحدكم - أو أحدًا - منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادى - بليل؟ ليرجع 
قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال: بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى 
أسفل - حتى يقول هكذا». 
)0( انظر ما تقدم. 


() قاله عطاء أخرجه ابن جرير عنه (95050), وعن الضحاك (ك قدا لاد )ل والربيع - 
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در والحاض كه ليه رن المعدم» 

ثم قوله: ##وَلَا يبَتْرْشُكَ وَأسْرْ عَلَكِمُونَ فى الْمَسحِدٌ4. فيه أدلة من أوجه الآية» كأنها 
نزلت فى نازلة بلوا بهاء لا أن كانوا يباشرون نساءهم فى المساجد؛ لأن المساجد كانت 
أجل عندهم من أن يجعلوها مكانًا لوطء النساء. ولكنه - والله أعلم - أن الاعتكاف”"" : 
هو اللبث فى مكان» يأخذ الحى فى نفسه عند عكوفه فى المسجد وخروجه منه» فذكر أن 
العكوف نفسه يحرم الجماع فى الأحوال كلهاء ليس كالصوم الذى يحرم حالًا دون حال 
فى الوقت الذى لم يكونوا فيهاء ليعلموا أن حكم المقام فى المساجد أخذ لهم وليسوا هم 


حت (2)93049 وقتادة 2))5١59(‏ وغيرهم. 
وانظر الدر المنثور )757/١1(‏ . 

)00( الاعتكاف لغة: الافتعال» من عكف على الشىء؛ عكوفا وعكفا من بابى : قعدء وضرب: 3 
وواظب عليه ا ء: حبسته. ومئه قوله تعالى: لهم اديت كوأ َسَدُوكُمْ عن الْسَمْجِدٍ 
َلْحَرَارِ وَأَهْدَىَ رقا أن يلم يار . وعكفته عن حاجته: منعته. والاعتكاف: كن ا ل 

التصرفات العادية. وشرعا: اللبث فى المسجد على صفة مخصوصة بنية . 

والاعتكاف فيه تسليم المعتكف نفسه بالكلية إلى عبادة الله تعالى طَلْبٌ الزلفى» وإبعاد النفئس من 
شغل الدنيا التى هى مانعة مما يطلبه العبد من القربى» وفيه استغراق المعتكف أوقاته فى الصلاة إما 
حقيقة أو حكما؛ لأن المقصد الأصلى من شرعية الاعتكاف انتظار الصلاة فى الجماعات» وتشبيه 
المعتكف نفسه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ويسبحون الليل والنهار 

لا يفترون. 

والاعتكاف سنةء ولا يلزم إلا بالنذرء لكن اختلف الفقهاء فى مرتبة هذه السنية: 

فقال الحنفية : إنه سنة مؤكدة ذف فى العشر الأواخر من رمضان» ومستحب فيما عدا ذلك . 

وفى المشهور عند المالكية : أنه مندوب مؤكد وليس بسنة. وقال ابن عبد البر: إنه سنة فى 
رمضان ومندوب فى غيره. 

وذهب الشافعية إلى أنه سنة مؤكدة» فى جميع الأوقات» وفى العشر الأواخر من رمضان آكذ؛ 
اقتداء برسول الله كَلِةِ وطلبا لليلة القدر. ا 

وقال الحنابلة: إنه سنة فى كل وقت» وآكده فى رمضانء» وآكده فى العشر الأخير منه. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنةء لا يجب على الناس فرضاء إلا أن 
يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراء فيجب عليه . ومما يدل على أنه سنة فعل النبى كَل ومداومته 
عليه تقربا إلى الله تعالى» وطلبا لثوابه» واعتكاف أزواجه معه وبعده. أما أن الاعتكاف غير واجب 

ا ا ل ب م ل ا ا 1 لي 

النبى كلْةِ لم يأمر أصحابه بالاعتكاف إلا من أراده» لقول النبى يَلِ: «من كان اعتكف معى» 

فليعتكف العشر الأواخر» أى من شهر رمضانء ولو كان يكنا لها علقي لارادف 

ويلزم الاعتكاف بالنذر؛ لقول النبى يَكِْ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» وعن عمر - رضى الله 
- أنه قال: يا رسول الله» إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام» فقال النبى كَل : «أوف 

بنذرك». 

ينظر: البيجرمى على المنهج (551/7).» المغنى (؟/ 42187 الفتاوى الهندية »)5١1١/١(‏ 

الشرح الصغير /١(‏ 0718. 
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فيها. ولو لم يكن شرطًا فى ذلك لكان قوله: «وََنشْرٌ عَتكِمُوْنَ» كافيا إذ لم يكونوا فى 
المساجد وقت لحوق النهى للمباشرة. والله أعلم. 

وفيه دليل أن الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجد”""» حيث خص المساجد دون غيرها 
من الأمكنة . 

وفيه دليل أن المعتكف قد يخرج من معتكفه””؛ لكنه لا يخرج إلا لما لا بد 


)١(‏ أجمع الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف الرجل والخنثى إلا فى مسجد؛ لقوله تعالى : وَأَنسُر عَنَكبُون 
فى المسجِد» وللاتباع؛ لأن النبى يََيِهِ لم يعتكف إلا فى المسجد. واتفقوا على أن المساجد الثلاثة 
أفضل من غيرهاء والمسجد الحرام أفضل» ثم المسجد النبوى» ثم المسجد الأقصى . واتفقوا على 
أن المسجد الجامع يصح فيه الاعتكاف. وهو أولى من غيره بعد المساجد الثلاثة» ويجب 
الاعتكاف فيه إذا نذر الاعتكاف مدة تصادفه فيها صلاة الجمعة؛ لثلا يحتاج إلى الخروج وقت صلاة 
الجمعة» إلا إذا اشترط الخروج لها عند الشافعية. 

ثم اختلفوا فى المساجد الأخرى التى يصح فيها الاعتكاف : فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا 
يصح الاعتكاف إلا فى مسجد جماعة. وعن أبى حنيفة: أنه لا يصح الاعتكاف إلا فى مسجد تقام 
فيه الصلوات الخمس؛ لأن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة» فيختص بمكان يصلى فيه وصححه 
بعضهم. وقال أبو يوسف ومحمد: يصح فى كل مسجد. وصححه السروجى. وعن أبى 
يوسف: أنه فرق بين الاعتكاف الواجب والمسئونء فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد 
الجماعة؛ وأما النفل فيجوز فى أى مسجد كان. ويعنى الحنفية بمسجد الجماعة: ما له إمام 
ومؤذنء. أديت فيه الصلوات الخمس أو لا. واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف فى المسجد أن 
تقام الجماعة فى زمن الاعتكاف الذى هو فيه» ولا يضر عدم إقامتها فى الوقت الذى لا يعتكف 
فيهء وخرج من ذلك المرأة والمعذور والصبى ومن هو فى قرية لا يصلى فيها غيره؛ لأن 
الممنوع ترك الجماعة الواجبة» وهى منتفية هنا. والمذهب عند المالكية والشافعية أنه يصح 
الاعتكاف فى أى مسجد كان. 

ينظر: ابن عابدين :)14١/5(‏ حاشية العدوى :4)5٠١ /١(‏ المجموع (2)487/15: مغنى 
المحتاج .)45٠ /1١(‏ 

(0) اتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد للرجل والمرأة - وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها 
عند الحنفية - إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد الاعتكاف الواجب» وألحق المالكية وأبو حنيفة - فى 
رواية الحسن عنه - بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاء سواء أكان الخروج يسيرا أم كثيرا. أما إذا 
كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف فى قولهم جميعا إلا أنهم اختلفوا فى الحاجة التى لا تقطع 
الاعتكاف ولا تفسده على النحو التالى: 

أ - الخروج لقضاء الحاجة والوضوء والغسل الواجب: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يضر الخروج لقضاء الحاجة والغسل الذى وجب مما لا يفسد 
الاعتكاف». لكن إن طال مكثه بعد ذلك فسد اعتكافه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن للمعتكف أن يخرج من مُعْتَكَفِهِ للغائط والبول؛ لأن هذا مما لا بد منه» ولا يمكن فعله فى 
المسجد. فلو بطل الاعتكاف بخروجه له لم يصح لأحد الاعتكافء ولأن النبى يَلِةِ كان 
يعتكفاء وقد علمنا أنه كان يخرج لحاجته. وروت عائشة أن النبى كَلةٍ كان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة إذا كان. معتكفاء وله الغسل والوضوء والاغتسال فى المسجد إذا لم يلوث المسجد عند 
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الحنفية والحنابلة. وعند الشافعية إن أمكنه الوضوء فى المسجد لا يجوز له الخروج فى الأصحء 

والثانى: يجوز. وذهب المالكية إلى كراهة دخول منزل أهله وبه أهله - أى زوجته - إذا خرج 
لقضاء الحاجة؛ لثلا يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه. أما إذا كان له منزلان فيلزمه أقربهما عند 
الشافعية والحنابلة» واختلف الحنفية فى ذلك. وإذا كانت هناك ميضأة يحتشم منها لا يكلف 
التطهر منهاء ولا يكلف الطهارة فى بيت صديقهء لما فى ذلك من حزم المروءة» وتزيد داز 
الصديق بالمنة بها. أما إذا كان لا يحتشم من الميضأة فيُكلّقُها. وألحقوا بالخروج لما تقدم: 
الخروجٌ للقىء وإزالة النجاسة» فلا يفسد الاعتكاف أيضا فى قولهم جميعا. ولا يكلف الذى 
خرج لحاجةٍ الإسراع» بل له المشى على عادته . 

ب - الخروج للأكل والشرب: 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الخروج للأكل والشرب يفسد اعتكافه إذا كان هناك من 
يأتيه به لعدم الضرورة إلى الخروجء أما إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج؛ لأنه خروج لما لا بد 
منه. وذهب الشافعية والقاضى من الحنابلة إلى أنه يجوز له الخروج للأكل؛ لأن الأكل فى المسجد 
يُسْتَحيا منه . وكذا للشرب إذا لم يكن فى المسجد ماء. وخص الشافعية جواز الخروج للأكل إذا كان 
اعتكافه فى مسجد مطروق» أما إذا كان المسجد مهجورا فلا يحق له الخروج. 

ج - الخروج لغسل الجمعة والعيد: 

ذهب المالكية إلى أن للمعتكف الخروج لغسل الجمعة والعيد وَلِحَرٌ أصابه فلا يفسد الاعتكاف 
خلافا للجمهور. وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد؛ لأنه نفل 
وليس بواجب وليس من باب الضرورة. فإن اشترط ذلك جاز. 

د - الخروج لصلاة الجمعة: 

من وجبت عليه الجمعة» وكان اعتكافه متتابعاء واعتكف فى مسجد لا تقام فيه الجمعة فهو آثم» 
ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة؛ لأنها فرض . فإذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى 
أن خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه؛ لأنه خروج لما لا بد منه. كالخروج لقضاء الحاجة. وبه قال 
سعيد بن جبير والحسن البصرى والنخعى وأحمد وعبد الملك بن الماجشون وابن المنذر. وذهب 
المالكية فى المشهور عندهم والشافعية إلى أن خروج المعتكف لصلاة الجمعة يفسد اعتكافه وعليه 
الاستئناف؛ لأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف فى المسجد الجامع» فإذا لم يفعل وخرج 
بطل اعتكافه» واستثنى الشافعية ما لو شرط الخروج فى اعتكافه لصلاة الجمعة» فإن شرطه يصحء 
ولا يبطل اعتكافه بخروجه. وذهب الحنفية إلى أن الخروج لصلاة الجمعة يكون وقت الزوال» وَمَنْ 
بَعْدَ مسجدٌُ اعتكافه خرج فى وقت يدركها. أما الحنابلة فإنهم قالوا بجواز التبكير إليها. واتفقوا على 
أن المستحب بعد صلاة الجمعة التعجيل بالرجوع إلى مكان الاعتكاف. لكن لا يجب عليه التعجيل؛ 
لأنه محل للاعتكاف» وكره تنزيها المكث بعد صلاة الجمعة؛ لمخالفة ما التزمه بلا ضرورة. 

ه - الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة : 

اتفق الفقهاء على عدم جواز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة؛ لعدم الضرورة إلى 
الخروج» إلا إذا اشترط الخروج لهما عند الحنفية والشافعية والحنابلة. ومحل ذلك ما إذا خرج 
لقصد العيادة وصلاة الجنازة. أما إذا خرج لقضاء الحاجة ثم عَرَّجّ على مريض لعيادته» أو 
لصلاة الجنازة» فإنه يجوز بشرط ألا يطول مكثه عند المريضء. أو بعد صلاة الجنازة عند 
الجمهورء بألا يقف عند المريض إلا بقدر السلام؛ لقول عائشة - رضى الله عنها -: (إِنْ كنت 
أدخل البيت للحاجة» والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة». وفى سئن أبى داود مرفوعا 
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ويحتمل: حاجة الإنسان: الحاجة المعروفة التى لا يحتمل قضاؤها فى المسجد. 

ثم الضرورة تقع بالخروج فى العكوف بوجهين: مرة فى نفسهء ومرة فى أفعال 

وبهذا يقول أصحابناء رحمهم الله تعالى» فى فرضية الخروج إلى الجمع؛ لأن من 
اعتكف على ألا يشهد الجمعة لا يؤذن له فى ذلك» لما لا جائز أن يؤذن بإيجاب قربة هى 
ليست عليه بتضييع أخرى هى عليه؛ إذ ذلك فرض كفاية يسقط بأداء البعض» لذلك كان 
ما ذكرنا. 

فإن قيل: روى أنه كان [يخرج]””) لاتباع الجنازة وعيادة المريض . 


عنها: أنه عليه الصلاة والسلام.كان يمر بالمريض» وهو معتكف. فيمر كما هو ولا يعرّجٍ يسأل 
عنه». فإن طال وقوفه عُرْفَاء أو عدل عن طريقه وإن قل لم يجزء وعند أبى يوسف ومحمد: لا 
ينتقض الاعتكاف إذا لم يكن أكثر من نصف النهار. أما المالكية فإنهم مع الجمهور فى فساد 
الاعتكاف لخروج عيادة المريض وصلاة الجنازة» إلا أنهم أوجبوا الخروج لعيادة أحد الأبوين 
المريضين أو كليهماء وذلك لبرهما؛ فإنه آكد من الاعتكاف المنذورء ويبطل اعتكافه به ويقضيه. 
و- الخروج فى حالة النسيان: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج من المسجد عمدا أو سهوا يبطل الاعتكاف . وعللوا ذلك 
بأن حالة الاعتكاف مُذَّكْرة» ووقوع ذلك نادرء وإنما يعتبر العذر فيما يغلب وقوعه. وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى عدم البطلان إذا خرج ناسياء لقول النبى يَكِِ: «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه». 
ز- الخروج لأداء الشهادة : 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج لأجل الشهادة مفسد للاعتكاف. وصرح المالكية بأن من 
وجبت عليه شهادة» بألا يكون هناك غيره» أو لا يتم النصاب إلا به لا يخرج من المسجد لأدائهاء بل 
يجب أن يؤديها فى المسجد إما بحضور القاضىء أو تنقل عنه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
يلزمه الخروج لأداء الشهادة متى تعينت عليه ويأئم بعدم الخروج» وكذلك التحمل للشهادة إذا تعين» 
فيجوز له الخروج ولا يبطل اعتكافه بذلك الخروج؛ لأنه خروج واجب على الأصح عند الشافعية» 
أما إذا لم تتعين عليه» فيبطل اعتكافه بالخروج . 
ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى /١(‏ 22047 تبيين الحقائق »070٠ /١(‏ وابن عابدين 
(/5::). كشاف القناع 0 الروضة (؟/ 4 »)5١‏ بدائع الصنائع اا١1).‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى» والبيهقى فى الشعب من طريق الترمذى عن سعيد بن المسيب وعن عروة عن 
عائشة قالت: «... والسنة فى المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان». 
انظر الدر المنثور .)9515/1١(‏ 
() سقط فى ط. 
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قيل: إن ثبت هذا فهو إذ خرج لوجه أذن [له]''' بالخروج لذلك الوجه فخرج ثم عاد 
مريضًاء أو شهد جنازة» وذلك جائزء ولو كان يؤذن لذلك لكان يؤذن لكل قربة؛ إذ 
الجنازة إذا شيعها الكافى سقط فرض التشييع» فإذا لم يؤذن فى غير هذاء وهذا مثل ذلك» 
أو دونه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وفى ذلك دليل أن الخبر على ما بينت» 
والله أعلم . 

وروى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: (إن من السنة ألا يخرج 
المعتكك مو ممتكله 97 .“دل هذا من عائشة؛ :رضى الله تعالق عنها» أن خير على:بن أبن 
طالب» رضى الله تعالى عنه ) على ما ذكرناء إن" تسستاء 

وفى قوله : «9ولا سيْرُوشُكَ > وَأَنشْرٌ عَنكفُونَ فى الْسَجِدٌ» دليل أن الاعتكاف يكون فى 
جميع المساجد؛ لأنه عم المساجد. 

وما روى: أن ١لا‏ اعتكاف إلا فى المسجد الحرام»”" إن ثبت» فهو على التناسخ ؛ لأن 
النبى يك اعتكف فى مسجد المدينة””*'» فدل فعله أنه منسوخ. والله أعلم. 


7 م 2ع سه 


وقوله: ليَنكَ حُدُودُ أله فلا تَتربوْضً كَدَلِكَ يبك أنه ايت للئّاس لَمَلَّهُمْ تفرك #4 . 


- 


قيل”2: #تللك4 المباشرة معصيةء لملا تَتريوْمسَا4 فى الاعتكاف. فحد الأمر ألا 
تقربوها. 
وقيل : إنه جعل لكل طاعة وأمر ونهى حدًا وغاية» فلا يجاوز ولا يقصر عنه. 
00 : «يَزْركت4 فرائض الله. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(0) تقدم. 
(9) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى )7١7/54(‏ عن ابن مسعود. 
(4) ورد فى معناه أحاديث منها: 
حديث عائشة: أخرجه البخارى (18/5") كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف فى العشر الأواخر 
(275075» ومسلم )875١/75(‏ كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (5/ 
1). 
حديث أبى هريرة وعائشة معا: 
أخرجه أحمد »)78١/7(‏ (1594/7)» والترمذى )١47/5(‏ كتاب الصومء باب ما جاء فى 
الاعتكاف (9/1:0). 
حديث عبد الله بن عمر: 
أخرجه البخارى »)5١77(‏ ومسلم .)١١971/1١(‏ 
(4) قاله الضحاك. أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)955/1١(‏ 
(1) قاله شهر بن حوشب كما فى تفسير البغوى .)159/١(‏ 
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قوله تعالى: «ولا مَأَمْوَا نوكم ينك بالطل وَمُدَنُوا به إل كار لِتَأَكُلُوا ّي 
نول الاين يالائ وَأَْر تَْلْمونَ» . 

وقوله: #وَلا ْوَأ ملم يَيْكمْ بالتيلل وَتُذْلُوا يهآ إل دكار 4. 

قيل'""+ لاتأكلوا: أموالكم يكم بالباظر: ولافذلرا بها إلى السكاءة .وفوا 0 
«فلا تدلوا بها إلى الحكام»"» وجهان: 

على إضمار لا؛ كقوله : ولا تَلْبسُوأ ألْحَىّ بالطل وَككْتْيا الْحنّ» [البقرة: 2157 أى : 
ولا 00 الحق. 


عر ؤسرو 


#وَلا مَاطْوَا أ ال بالطل كينا جيرا علي السكار» وتقيموا على ذلك 
ا »؛ على ما جاء عن رسول الله يلق أنه قال: «(إنكم تختصمون إلى ولعل 
الت حصيو ردقيه لمن تعيية لدي الكو لمبام كان عيذ جل 
من النار)9 


.)55577/1( وابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ »)232١370( قاله قتادة بنحوى أخر جه ابن جرير‎ )١( 

.)4الا//١( ينظر: اللباب فى علوم الكتاب (9/ 20575 والدر المصون‎ )١( 

(6) أخرجه مالك (214/5) كتاب: الأقضية» باب: الترغيب فى القضاء حديث »)١(‏ والبخارى (؟١/‏ 
كتاب : الحيل» باب: )٠١(‏ حديث (1471): ومسلم )١17717/(‏ كتاب: الأقضيةء باب: 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث (4/ 20١7117‏ وأبو داود )١7/4(‏ كتاب: الأقضيةء باب: 
فى قضاء القاضى إذا أخطأ حديث (087©)» والترمذى (5/ 114) كتاب : الأحكامء باب: التشديد 
على من يقضى له بشىء حديث »)١1779(‏ والنسائى (7577/8) كتاب: آداب القاضى» باب: 
الحكم بالظاهرء وابن ماجه /١(‏ /الا/) كتاب: الأحكام: باب: أقضية الحاكم لا تحل حرامًا حديث 
32090 3). 

والشافعى )١78/5(‏ كتاب: الأحكام فى الأقضية حديث (2)575 والحميدى )١57/١(‏ رقم 
(0 ©», وابن الجارود فى المنتقى رقم (499), وأبو يعلى )8005/١١(‏ رقم ( .)»)8٠‏ وابن حبان 
(5040. 2044 - الإحسان)»ء والدارقطنى (79/54 - )١1١٠‏ كتاب: الأقضية والأحكام حديث 
(150 والبيهقى ( 1/٠‏ كتاب: آداب القاضى » باب : من قال: ليس للقاضى أن يقضى 
بعلمه. والطحاوى فى شرح معانى الآثار )١54/:4(‏ باب الحاكم يحكم بالشىء فيكون فى 
الحقيقة بخلافه فى الظاهرء والطبرانى فى الكبير (*59؟/ 57 7) رقم اليتشفة 3 
السنة (747//0) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 
زوج النبى كَكهِ أن رسول الله يك قال: : "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشىء من حق أخيه 
فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار». 

وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وأخرجه البخارى )1١7/5(‏ كتاب: المظالمء باب: إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمهء 
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وقوله: وَل لا كأكوا أَنوَلكم يعم بابتيلل» , عل :انال ألطيه كعالفه يقس أيه ننه 
تقولاه عالق 029 تنتازا الشك > (الساء ]د دفزذا قن مال عبد باقن الركه مكلف 
جعل كأكل ماله بباطل» وجعل قتل نفس أخيه بالباطل كقتل نفسه بالباطل؟ لأنه إذا قتله 
باصل كل 

ثم من الناس من استدل بهذا على أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» فيما يقول بمضى 
العقد إذا شهد الشهود على ذلك عند الحاكم» وقضى به ثم ظهر أن الشهود شهود زور؛ 
حيث قال: #وَلَا تَأَُوَا4: وكما روى من الوعيد للأخذ مكان ما أخذ قطعة من نارء فإذا 
لم يحل ذلك لم يمض العقّد. 

غير أن الأصل عندنا فى كل ما لو اجتمع الخصمان على ذلك بسبب جعل ذلك لهماء 
فإذا قضى الحاكم بذلك السبب نفذ. 

وقؤله :. 8ت مهفا وكا ين لنول لكين واإائر'والقز تللئة 4: 

يعنى : طائفة من أموال -- 
قوله تعالى: <بَنتلوكَ عن الْأَهِلدٌ دل م مودت لتايس وَالْسَجٌ وَلَيْسَ اليد بآن تأما الشبوت 

ف لوويك وك لي من مو وأنرا أشبوت ين لايس وَأَتَّعُوأْ أنه مَلَكُمْ لجرت 
© تتا د عيل كد اد ل ل 


ع4 عه دمّء ووو ع وَل 2 0 5 6 وعم 2 
ري ويب رسع رمح وو 


حو يلياو 00007 تاي علج تكن وح د تا ا ل علة يز و 


حديث (5108)» ومسلم )١1778/(‏ كتاب: الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث 

1١7١ /5(‏ وأحمد (5/ 458 والدارقطنى (579/5) كتاب: الأقضية والأحكام حديث 
:»)13١7(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/ 2»)١55‏ والبيهقى )١147/١١(‏ كتاب: آداب 
القاضى» باب: من قال: ليس للقاضى أن يقضى بعلمهء كلهم من طريق الزهرى عن عروة عن 

وللحديث طريق اخر عن أم سلمة 1 

أخرجه أبو داود (5/ ؟١)‏ كتاب: الأقضيةء باب: فى قضاء القاضى إذا أخطأ حديث (250814 
ممه وأحمد )3/ 06 وابن أبى شيبة [(فف ضف ع :5 ) رقم 1١5)‏ 0 وابن الجارود رقم 
0 )0 وأبو يعلى /١5(‏ 75" - 065 رقم (/2»)1891 والطحاوى فى شرح معانى الآثار ١51(‏ 37 
65 ؛» وفى المشكل .)750-779/١(‏ 

والدارقطنى 7١8/5(‏ - 579) كتاب: الأقضية والأحكامء والحاكم (4/ 45)»: والطبرانى فى 
الكبير (598/77) رقم (177)» والبغوى فى شرح السنة (7”59/5) كلهم من طريق أسامة بن زيد 
عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة به. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . 
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ل افا 56 اج معسلم يي بر سام إكلى مه )كل م 2 21 50900 
وَيَئِلُوهُمَ حي لا تَكْونَ دنه وي با با مو كد ا ل 0 
لواو وَالْرْمَاتٌ تّ يِصَاصٌُ هَمَنِ أغْتّدئ ع1 عدوأ عَكَهِ بمثْلٍ مَا أعْنَّدَ دك عَلَُْْ وَأ أله و عَلَمُوَاْ أن أله 


دي ده ء مد 


بع ال و تأنها ب يل كك وك كلا يي | ل التلكر وَلَحيييكا إِنَّ أنه يِب الْمحْيِنَ 4 . 

وقوله: بكوك ع اليو 1 هىَّ مَوَاقِيتُ الِلنَّايس وَأَلْحَح 4 . 

يحتمل : ©#يسَلويَكَ» . أى: سألوك عن الأهلة. 

ويحتمل: ايَسَلوتَكَ 4 [أنهم يتالوتك]”" من ده :تن كان قل "هذا تيف ونين 
رسالته؛ لأنه كان كما أخبر من السؤّال له. 

ثم معنى السؤال عن الأهلة - والله أعلم - هو أنهم لما رأوا الشمس تطلع دائمًا على 
حالة واحدة» ورأوا القمر مختلف الأحوال من الزيادة والنقصان فحملهم ذلك على 
السؤال عن حال القمرء فأخبر - عز وجل - أنه جعل الهلال معرفًا للخلق الأوقات 
والآجال والمدد ومعرفة وقت الحج؛ لأنه لو جعل معرفة ذلك بالأيام لاشتد حساب ذلك 
عليهم؛ ولتعذر معرفة السنين والأوقات بالأيام. فجعل - عز وجل - بلطفه وبرحمته؛ 
الأهلة ليعرفوا بذلك الأوقات والآجال» ويعرفوا وقت الحج» ووقت الزكاة؛ طلبًا 
للتخفيف والتيسير عليهم. 

2 قال: له مَوقِيثٌ لِلئّاس وَالْحَجٌ4: جعل الأهلة كلها وقنًا للحج. ولهذا قال 
أصحابنا: إنه يجوز الإحرام فى الأوقات كلهاء على ما يجوز بقاء الإحرام فى الأوقات 
كلها. 

وأما أفعال الحج: فإنها لا تجوز إلا فى وقت فعل الحجء وهو قوله: #الحَحُ أَشْهُرٌ 
كَتَلوكك 4 [البقزة + 7 1]+ .فإنما عن عن أتحال فياء: دليلة قولة» #ممن وض جه 
أحَجّ4 [البقرة: 2]191 ولا تفرض من الحج فى غير الإحرام؛ دل أنه عنى به أفعال 
الحج. وقد جاء: أنه سمى الإحرام على الانفراد حجّاء وسمى الطواف بالبيت حجّاء 
والوقوف حصّاء وقال: «الحج عرفة»”' وسمى الذبح حيّاء حيث قال: «أفضل الحج 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ 5/84. 187) كتاب: المناسك (الحج)؛ باب: من لم يدرك عرفة» حديث 
».)١949(‏ والترمذى (777/9) كتاب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. حديث 
40 والنسائى (55057/05) كتاب: الحج» » باب: فرض الوقوف بعرفة» وابن ماجه )٠١١”/5(‏ 
كتاب: المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعء حديث (2)7019 والطيالسى /١(‏ 
٠‏ كتاب: الحج والعمرة» باب: وجوب الوقوف بعرفة وفضله» والدعاء عن ذلك» حديث 
».)٠١57(‏ وأحمد (7"75/5). والدارمى (59/7) كتاب: المناسك» باب: بما يتم الحج. وابن _ 
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4 د عله 
العج والثج2'”6. وإنما سمى كلا منها حيًّا؛ لما جعل لها أوقانًا معلومة يؤدى فيها. 


د الجارود (ص: )١150‏ باب المناسك» حديث (5748)» والدارقطنى (519/5؟» )55١‏ كتاب: 
الحج. باب: المواقيت.» حديث »)١9(‏ والحاكم )514/١(‏ كتاب: المناسك» والبيهقى (5/ 
7) كتاب: الحج. باب وقت الوقوف لإدراك الحج. 

وابن حبان ٠0(‏ - موارد)» وابن خزيمة (5//ا6؟) رقم (5877). والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار »)5١١ - ٠١9/5(‏ والحميدى (799/75) رقم (0»)899 وأبو نعيم فى الحلية (0/ 
)١1١1١ - 8‏ من طريق بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال: شهدت رسول 
الله كَل وهو واقف بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله. كيف الحج؟ قال: 
«الحج عرفة»). 

قال الترمذى: وقال ابن أبى عمر : قال سفيان بن عبيئة : وهذا أجود حديث رواه سفيان الثورى. 

وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى - الذهلى -: ما أرى للثورى حديثا أشرف منه. 

وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس : 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع الزوائد (7/ )١04‏ من طريق خصيف عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال النبى كلِهِ: «الحج عرفات», 

وقال الهيثمى: وفيه خصيف وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره |. ه. 

وخصيف: ابن عبد الرحمن الجذرى» قال الحافظ فى التقريب :)774/١(‏ صدوق سيئ الحفظ 
خلط بآخره ورمى بالإرجاء. 

)١(‏ أخرجه الترمذى (7/ )١189‏ كتاب الحج : باب ما جاء فى فضل التلبية والنحر حديث (2)8717 وابن 
ماجه (5/ 97/65) كتاب المناسك : باب رقع الصوت بالتلبية حديث (5975)», والدارمى (؟5/١؟)‏ 
كتاب المناسك : باب أى الحج أفضل» وأبو يعلى )١١9 - 7١8 /١(‏ رقم »)١117(‏ والبيهقى (5/ 
؟) كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية» والحاكم )55١/١(‏ كلهم من طريق محمد بن أبى 
فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق 
قال: سئل رسول الله وَل أى العمل أفضل؟ قال: «العج والثج». 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» وقال الترمذى: حديث أبى بكر 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان» ومحمد بن 
المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن 
أبى فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 
عن أبيه عن أبى بكر عن النبى كَلهِ وأخطأ فيه ضرار. 

قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل : من قال فى هذا الحديث: 
عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. 

وقال: وسمعت محمدا يقول: وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبى فديك فقال: هو 
خطأ فقلت: قد رواه غيره عن ابن أبى فديك أيضًا مثل روايته فقال: لا شىء» إنما رووه عن ابن أبى 
فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن» ورأيته يضعف ضرار بن صرد |. ه. 

قال الزيلعى فى (نصب الراية) (“/ 84" - 75): وهذه الرواية التى خطأها أحمد والبخارى هى 
عند ابن أبى شيبة فى مسئده. فقال: حدئنا محمد بن عمر الواقدى ثنا ربيعة عن عثمان والضحاك 
جميعا عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق سئل 
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وأما الإحرام فإنه جعل الأشهر كلها وقثًا له بقوله: ايَتََِكَ عن الْأَهِلَةَ هُلّ ه مَوقِيِتُ 
لاس وَأَلْحَحٌ 4 . 

وقوله: طوَلَيْسَ اليد بآن كأوًا الببوت ين مُلمُويتا». 

لا معنى لعطف هذا على الأول إلا على إضمار السؤال؛ كأنهم سألوه عن الأهلة وعن 
إتيان البيوت من ظهورهاء فأخبر: أن ليس البر فى إتيان البيورت من ظهورها. 

«ولكنٌ اليد من أتَوَه وَأثوا ابوت ين اتآيوسأً راتما لله ْم يرت > . 

ثم اختلف فى قصة هذا الكلام: 

قال بعضهم''": إن بعض العرب إذا أحرم أحدهم لم يدخل بيته من بابه» ولكن يدخل 
من ظهر البيت؛ مخافة تغطية الرأس إذا دخل من بابه. 

وقيل: إن بعض العرب إذا خرج أحدهم لحاجة ولم يقض حاجته؛ فرجع لم يدخل 
البيت من بابه» ولكن يدخل من وراء ظهره» يكره دخول بيت غير منجح - يتطيرون به - 


م مء بم 


ويتفاءلون قضاءها ثانيًا. فقال الله عز وجل : لوَلَيْسَ الْيرٌِ4 فيما تصنعون» #اوَلَكِنَ لير مَنِ 


عنه سوى ابن المتكدرء وهذا غلط فإن البزار قال فى مسنده عقيب ذكره لهذا الحديث عن عبد 
الرحمن بن يربوع: قديم حدث عنه عطاء بن يسار ومحمد بن المنكدر وغيرهماء وأظن أن 
الذى أوقع الذهبى فى ذلك كون المزى فى كتابه لم يذكر راويا عنه غير ابن المنكدرء وكثيرا ما 
وقع له مثل ذلك فى كتبه» والله أعلم . 

وقال الدارقطنى فى كتاب العلل : هذا حديث يرويه محمد بن المنكدر واختلف عنه فرواه ابن أبى 
فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المتكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكرء وقال: 
ضرار بن صرد عن ابن أبى فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 
عن أبيه» ل ل ا ا 
محا اي 1 ررح بن مجم جره 2ل لو لتو رار ا ره والقول الأول 
أشبه بالصواب» وقال أهل النسب: إنه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ومن قال: سعيد بن عبد 
الرحمن فقد وهما. هم 

وللحديث شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر. 

حديث ابن مسعود: 

أخرجه أبو حنيفة فى مسنده رقم (71؟) عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ككِِ: «أفضل الحج العج والثج'» وأخرجه أبو يعلى )١9/9(‏ رقم 
(0085): حدثنا أبو هشام الرفاعى قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو حنيفة به. 

وذكره الهيثمى فى (المجمع) م/م وقال: رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف . 

2708045( وعن ابن عباس (70975)» ومجاهد‎ 07١87 2*5085( قاله البراءء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

5©» وغيرهم. وانظر الدر المنثور (75784/1). 
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أَتَهَدْ ١‏ واتبع أمر الله» وانتهى عما نهى عنهء ويأتى «الكبُوت من أبوابهتا» . 

ويحتمل : ان يكون على التمشل زالرمز» ليس على التحقيق ؛ كقوله : فسَبَدُوه ورا 
ظْهُورِهِمْ» [آل عمران: 0]187 وكقوله: لبد وَّبِنُ ين لذن أويوأ الكتبَ كتب الل 
وَرَآءه ظهُورهة 4 [البقرة: »]٠١١‏ فهو ليس على حقيقة الطرح وراء الظهرء ولكن كانوا لا 
إليه» فأخبر أنه كالمنبوذ والمطروح وراء الظهر لما لم يعملوا به؛ فعلى ذلك الأول» أخبر 
أنه ماين اين فى ترك اتباع محمد بَلهِ والائتمار بأمره؛ أى: ليس فعل البر مخالفة محمد 
َكِهِ [فيما يأمر]”''» ولكن البر فى الاتباع له والائتمار بأمره. 

وقال القرامطة: إن المراد من الأبواب هو على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنهء 
والسويت يوك" '" وسوك تله كلظ أمووا انان رسول الله ممه عيذ على درفي الله 
تعالى عنهء على ما جاء أنه قال: «أنا مدينة العلم”" وعلى بابها»”؟ . فمن أراد الدخول فى 
البيت» لا بد من أن يأتى الباب فيدخل من الباب. 

لكن الجواب لقولهم على قدر ما تأولوا - أنه ذكر البيوت”2» وذكر الأبواب أيضًا 
والبيوت كثيرة» والأبواب كذلك أيضًاء فعلئٌ وغيره من الصحابة من نحو أبى بكرء 
وعمرء وعثمان»؛ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فيه شرع سواء؛ ألا ترى أنه قال: 
اأنا مذينة الحكمة»” + والمديئة لا يعرف لها بات واحده بل يكن لها أبوات»:فدل أن 
تأويلهم فى على», رضى الله تعالى عنه» خاصة.» لا يصح. وبالله العصمة . 

أى: اتقوا الله ولا تعصوهء ولا تتركوا أمره» وانتهوا عن مناهيه. 

وقوله: وَكَليَُوأْ فى سل أله ادن يَمَتلوكوٌ ولا ْمَدوا4. 
)١(‏ سقط فى ط. 
هم فى أ: هو. 
(6) فى س: الحكمة. 
(:) أخرجه الطبرانى فى الكبير »)١11١71( )11- 78 /١11(‏ والعقيلى (/ ,»)١15١‏ والحاكم -177/١(‏ 

)ل وصححه من حديث ابن عباس . 

وقال الهيثمى فى المجمع :)١١7/4(‏ وفيه عبد السلام بن صالح الهروى وهو ضعيف. 

(0) فى أ: البيت. 
)3( أخرجه ابن عدى (177//5) فى ترجمة: عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» ثم ساق 

له جملة من أحاديثه وذيلها بقوله: ولعثمان غير ما ذكرت من أحاديث موضوعات. 
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#سَبيلٍ ألَّهِ4 : دينه وطاعته» أى: فى إظهار دينه. 

قيل”'2: هى أول آية نزلت فى الأمر بالقتال. 

وهل 5 أزل 1" نزلت فى الأمر: بالتعال قوله+ طأرة لكين ' توه تو تطارا4 
[الحج : 79 

ويحتمل : أنه أخبر كأنهم نهوا أولا ثم أذن لهم فقاتلوا فأنكر عليهم» فأنزل الله أنه أذن 
لهم إخبارًا . فلا يدرى أيتهما أول» ولكن فيه الأمر بالقتال» والنهى عن الاعتداء هاهنا: 

قيل”"': هو نهى عن قتل الذرارى والنساء والشيخ الفانى» على ما جاء أنه بعث سرية 
أوصى لهم ألا يقتلوا وليدًا ولا شيحًا"". 

وقيل: نهاهم أن يقاتلوهه”*؟' فى الشهر الحرام إلا أن يبدأهم المشركون بالقتال. والله 
أعلم . 

وقوله: #إرك أنه لا يْحِِبٌ الشترت». 

أى أنه لا يحب الاعتداء» لم يحب من اعتدى. 

وقوله: [ وأنتلوهم حيثُ تيدموهم * . 

قيل: لفظ 8حَيْثُ» يعبر عن المكان؛ ففيه إذن بقتلهم فى جميع الأمكنة» وفى تعميم 
الأمكنة تعميم الأوقات» فهو على عموم المكان إلا فيما استثنى من المسجد الحرام 


2 


مطلقًا. 
وأما قوله: 9 يَحَنُوئكَ عَنِ ألتَّبْرٍ الْكَرَار »© [البقرة: »]1١17‏ فالاستثناء فيه مقيدء فلا 
يخرج عن””*' ذلك العام. والله أعلم. 


.)15١/1( قاله الربيع بن أنس» أخرجه ابن جرير عنه (2)7094 وانظر تفسير البغوى‎ )١( 
وانظر‎ 2»)53701١ .7041/( وعن عمر بن عبد العزيز‎ 2)7”1١١( (؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ 
. )”1/٠/1( الدر المنثور‎ 
أخرجه أبو داود (/87) كتاب: الجهاد». باب: فى دعاء المشركين»ء حديث (55115)» والبيهقى‎ )( 
كتاب: السير»ء باب : ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهم» من رواية خالد‎ )9١/9( 
ابن الفرز قال: حدثنى أنس بن مالك أن رسول الله كَكْةِ قال: «انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول‎ 
الله لا تقتلوا شيحًا فانيا ولا طفلًا صغيوًا ولا امرأة» ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا‎ 
إن الله يحب المحسنين».‎ 
مقبول.‎ :)7١7/١( وخالد بن الفرز روى له أبو داودء وقال الحافظ فى التقريب‎ 
يعنى عند المتابعة» وإلا فهو لين الحديث.‎ 
فى ط:يقاتلوا.‎ ):( 
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ثم منهم من جعل لهم القتال''2 فى الحرم وفى أشهر الحج بظاهر هذه الآية. 

ومنهم من قال: لا يقتل فيهما جميعًا. 

وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى : يقتل فى الشهر الحرام”"'؛ ولا يقتل فى الحرم إلا 
أن يبدأهم بالقتال» فحينئذ يقتلهم . 

وكذلك يقولون فيمن قتل آخر ثم التجأ إلى الحرم: لم يقتل فيه» ولكن لا يؤاكل ولا 
يشارب ولا يجالس حتى يضطر فيخرجء» فيقتل . 

وإذا قتل فى الحرم يقتل. فعلى ذلك لا يقاتل فى الحرم إلا أن يبدأهم بالقتال» فعند 
ذلك يحل القتل . 

وإنما لم يحل القتال فى الحرم إلا أن يبدءوهم بهء وإن كان ظاهر قوله: «أ وهم حَيْثُ 
م اراس بقوله : ولا نُقَبلُوهُمَ عند اَلسْجِدٍ كُفَرَارٍ عَرَّ عق بج 


فه4 ١‏ استثنى ل ا من الأماكن . 
وأما قوله: «ايَحَنُوئكَ عَنٍ الَبرٍ الَْرَامِ قِتَالٍ يه هُلْ و ِتَالُُ نه كَبيٌ4 [البقرة /ام] 


قاد هق ليه يدوم القلال فين انور اسح كن قد دل جل القان ولت زنارف 
كبر من الْمَئْلٍّ4 [البقرة: 7117]» يعنى بالفتنة الشركء جعل القتل فيه كبيراء ثم أخبر أن 
الشرك فيه أكبر وأعظم من القة 

فالأصل عندنا: أن الابتلاء إذا كان من وجهين يختار الأيسر منهما والأخف؛ فلذلك 
قلنا: إنه يختار القتل فى الحرم على بقاء الفتنة - وهو الشرك - إذ هو أكبر وأعظم . والله 
أعلم . 

وقوله : 0 ين حَنث بو 4 . 

يحتمل : «وَكؤْجوهُم» من مكة كما 9 بوك4 عام الحديبية . 

ويحتمل: أن أمرهم بأن يضيقوا عليهم ويضطروهم إلى الخروج كما فعل أهل مكة 
بهم » 

ويحتمل: الإخراج على ما جاء: «ألا لا يحجن مشرك بعد عامى هذا)”". 


)١(‏ فى ب: المقتل. 

(0) فى ب: أشهر الحرم. 

(9) أخرجه البخارى 2200 كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان )١777(‏ ومسلم (987/5) 
كتاب الحج باب لا يحج البيت مشرك )١1747/4170(‏ وأبو داود /١1(‏ 244) كتاب المناسك باب يوم 
الحج الأكبر )١1947(‏ والنسائى (5/ 774) كتاب المناسك باب قوله عز وجل طحُدُأ زِبِتَكرٌ عِنْدَ كل 
مَسَحِدِ» من طريق حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعثه 
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معو يب مع مرا 


ويح مل : أن يمنعوهم عن الدخول فيه؛ كقوله تعالى: #إِنَّمَا المقرورت ححسسُ قلا يفوا 
لْسَْجِدٌ اكرام بَنْدَ ءَابهِمَ ددا [التوبة: 18]» وكقوله: طيُخْرجهُم يِنّ الظُمت إِلَ 
لور 4 [البقرة: 017897 المنع عن الشرك إخراجا. 

وقوله: لآوَاليِنَهُ أَسَّدُّ ين الْقدل» . 

أى: الشرك أعظم جرمًا عند الله من القتل فيه. 

كما ذكرنا أن هذا وقوله: #وَاكَْلوهم* . كله يخرج على المجازاة لهم. 

وفيه لغة أخرى: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه). 

فإذا قتلونا لا سبيل لنا أن نقتلهم» فما معنى هذا؟ 

قيل : يحتمل قوله : ##ولا نُقئلُوهُمَ عِنْدَ أَلْمَنْحِدٍ لَرَامِ حي يُقَدِتنُوك» » أى : إذا قتلوا واحدًا 
منكم فحينئذ تقتلونهم» أو لا تقتلوهم حتى يبدءوا هم بالقتل'"2» أو أن يقول: لا تقتلوهم 
حتى يقتلوا بعضكم». فإذا فعلوا ذلك فحيئذ تقتلونهم. والله أعلم. 

وقوله: « كَدَِكَ جِزَآه الكَنرِيَ 4 . 

أى هكذا جزاء من لم يقبل نعم اللهء ولم يستقبلها بالشكر. 

ويحتمل: كذلك جزاء من بدأ بالقتال فى الحرم أن يقتل. 

وقوله : هّن ابا ين لله عَمُورٌُ تَحِم4. 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : لون اا عن الشرك» وأسلموا يتغمدهم الله برحمته. 

ويحتمل : 8وَإنِ نيا عن بدء القتال» وأسلمواء فإن الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم. 

وقوله: دقوم عن لا تكرن ينتد وين لذن يله . 

أنه أمرنا بالقتال مع الكفرة ليسلموا. 

فإن قيل: أيش الحكمة فى قتل الكفرة» وهو فى الظاهر غير مستحسن فى العقل؟ 

قيل: إنا نقاتلهم ليسلمواء ولا نقتلهم إلا أن يأبوا الإسلام» فإذا أبوا ذلك ثم لم نقتلهم 
لا يسلمون أبدًا؛ لذلك قتلناهم» إذ فى القتل ذهاب الفتنة. 

ويحتمل: لأوَقَيوْهُمَ عَىّ لا تَكوْنَ يِنتَدُ4 . على وجه الأرضء أى تطهر من الشرك. 


- فى الحجة التى أمره عليها رسول الله قبل حجة الوداع يوم النحر فى رهط يؤذن فى الناس: «ألا لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». 
)١(‏ فى ط: يبدأهم بقتلكم . 
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وقال قوم: 8وَلْينئَه# هاهنا العذاب» أى: قاتلوا حتى لا يقدروا عليه كفار. 
وقوله: لاوَيَكن أن يله 4 . 

أى: ليكون #الدينٌ» دين الله فى اللأرض لا الشرك. و #الدينُ: الحكم. 
وقوله: ين انيرا دكا حُدونَ إلا عل الظَين» . 

فإن قبل: فإذا صار الدين كله للهء فلا ظالم هنالك» فما معنى هذا الكلام؟ 

قيل: يحتمل: أن لا عدوان إلا على الظالم الذى أحدث الظلم من بعد. 
ويحتمل: أن لا عدوان إلا على من بقى منهم مع الظلم. 

فإن قيل: فلم سمى عدوانّاء والعدوان هو ما لا يحل؟ 

قيل: لأنه جزاء العدوان» وإن لم يكن هو فى الحقيقة عدوانّاء فسمى باسمه كما سمى 


جزاء السيئة سيئة وإن لم يكن هو سيئة فى الحقيقة؛ كقوله: طوعرّوا بيَكَوْ ينه ليا 


[الشورى: »]5٠‏ وكما سمى جزاء الاعتداء اعتداء وإن لم يكن هو فى الحقيقة اعتداء؛ 
فكذلك الأول. 

وقوله : لتر لام بالتَبرِ لاو وَللْرْمتْ يِصَاصٌ 4 . 

قيل''2: خرج النبى يَلْةٍ فى الشهر الحرام يريد مكة فصده المشركون عن دخولهاء 
فجاء من عام قابل فى الشهر الحرام فدخلها وأقام ثلاثاء وقضى عمرته التى فاتته فى العام 
الأول» فسميت عمرة القضاءء فذلك تأويل قوله: وَلَليمَتٌ يِصَاضٌ؛ . هذه الثانية صارت 
قصاصًا بالأول. 

وقيل: إن [فى] الجاهلية كانوا يعظمون الشهر الحرام» ولا يقاتلون فيه» فلما أن ظهر 
الإسلام عظمه أهل الإسلام أيضاء ولم يقاتلوا فيه» حتى جعل الكفار يغيرون على أهل 
الإسلام ويستنصرون عليهم؛ حتى نسخ ذلك وأمروا بالقتال فيه بقوله: ##وَالْفِئْئَهٌ حير 
بن الْعَدْلّ ولا باون يتيوك حي دوك عن بكم إن استظثراً» [البقرة: 11]» كأنه 
قال: ما هتكتم من حرمة الشهر قصاص لما هتكوا. 

وقوله : امسن أغتدى عَكِكْ كَأَمتَدُوأ عَيّهِ بمئْل ما أعْتّدئ غ531 4 . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: ##وَأمَّفُا أللّه4 . 

عع ل انلك ةله 


2)9110( وعن قتادة (1119). ومقسم‎ :)73١55 :7117( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
وغيرهم . وانظر الدر المنثور اكي فض © برض‎ 
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وقوله: وا عكثرا له أنه مه لْميقِينَ # . 
يعنى : مع المؤمنين جملة 
ويحتمل: وَانَتاك القتال فى الحرم قبل أن يبدءوا همء ف#اآنّ أَنَهَ مَعَّ الْميّقِنَ4 فى 


النصر والمعونة لهم . 
وقوله: اوَنقِمُوا فى سيل لَه ولا تُلشأ يريم إل للك 4 . 
قيل فيه بوجوه: 


قيل”'' : [أمر بالإنفاق ترتيئا]”"© على الخروج إلى الجهادء وإلا فكلءٌ منفق على نفسه 
بما يعلم حاجته إليه» ولا يلقى نفسه فى الهلاك من حيث منع الإنفاق. 
ل : فى قوله تعالى وك لا كُلقُوا يريم إل لكر 4 , ٠‏ هو أن يذنب ذنبًا ثم ييأس عن 


العفو عنه. 

وقيل : وَآنْنِقُوا© أى : لا تضنوا بالإنفاق مخافة الفوت فى الوقت الثانى ؛ فإنه يخلف 
لكم ما أنفقتم. 

وقيل: ##وَآنْفِفُوا» أى: أعينوا أصحابكم» ولا تلقوهم إلى التهلكة بترك المعونة لهم 
بالإنفاق والتجهيز لهم. 


وقيل: #وَأنقِفُوا» أى: تصدقواء فإن فيه حياة أبدانكم وأنفسكم. 
وقوله: #وَآَحْييوًا . 

قيل”*2: لوََحِْيْوً4 إلى أصحابكم بالإعانة والتصدق. 

وقيل””©: لاوَآمِييوً4 الظن بالله فى الإنفاق. 

وقيل: اوَآحِئوًا4 الظن بربكم فى الخروج إلى الغزو. 

ويحتمل : لوكي 4 أى استلموا. 


2164 29107 71617( وعن ابن عباس‎ 2)5١901١ ,7100( قاله حذيفة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
ونتادة (7171 2027777 وغيرهمء» وانظر الدر‎ 2)7١70( ومجاهد‎ ,)"١905( وعكرمة‎ )»265 
.)7”3075/١( المنثور‎ 

؟) فى ط: الإنفاق ترغيها. 

() قاله البراء بن عازب» أخرجه ابن جرير عنه (11/7ل 11/4 هلاال لال لالاالاء لاك 
وعن عبيدة (11/9*, 2)73181١ .#148٠6‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 3370). 

(:) قاله ابن زيد» أخرجه ابن جرير عنه "191١‏ ). 

(5) قاله عكرمة. أخرجه ابن جرير عنه (314894)» وانظر الدر المنثور /١(‏ 2770 . 
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وعلى ذلك يخرج قوله: #إنَّ أنه يب الْمُحَيِِينَ# يعنى : المؤمنين. 


قوله قعالى: ونوا لدي انير رن وَِنْ لْحَهرْعٌ ذا أسْيَشرٌَ مِنّ هدي ولا طَيدوأ روسك عي 7 
مدَى ير من 36 يتك مَرِيضًا ار يل يا 0 

تَمَنَمَ لمرو إِلَ للج فا أَسَتْسَرَ ون لدي هن لَمْ يد مَصِيَام َلك يأر في للْي وَسَبْعَةٍ إدَا له َلك عَم 
!5 دلِكَ لمن 0 ضِ الْسَْجِدِ ا وَأتَّقُوا أَسَّهَ واعْلَموا أنَّ أله 0 لناب (©) آلْحَجٌ 


ره مير ا و . 2 حَََ 38 


5 وما كلح وَالْمه بنذ 
اختلفوا فى تأويله وفى قراءته: 
قال بعض الناس”'': العمرة فريضة بهذه الآية؛؟ لأنه أمر بإتمامها كما أمر بإتمام 
الحج'" . 
0 
وقيل ': هى الحجة الصغرى. 
وأما عندنا: هى ليست بفريضة»؛ وليس فى قوله: «وأيَيا كلع وام ند دليل 


,)581١( وعن ابن مسعود (3514). والشعبى‎ »)775١1( قاله علىٌء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)”1/57/1١( وغيرهمء وانظر الدر المنثور‎ 2075115 0751١( ومسروق‎ 
(؟) ذهب المالكية وأكثر الحنفية إلى أن العمرة سنة مؤكدة فى العمر مرة واحدة» وذهب بعض الحنفية‎ 
- إلى أنها واجبة فى العمر مرة واحدة على اصطلاح الحنفية فى الواجب. والأظهر عند الشافعية‎ 
وهو المذهب عند الحنابلة -: أن العمرة فرض فى العمر مرة واحدة» ونص أحمد على أن العمرة لا‎ 
. تجب على المكى ؛ لأن أركان العمرة معظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم‎ 
وقد استدل الحنفية والمالكية على سنية العمرة بأدلة» منها: حديث جابر بن عبد الله - رضى الله‎ 
عنهما - قال: سئل رسول الله كَل عن العمرة أواجبة هى؟ قال: «لاء وأن تعتمروا هو أفضل»»‎ 
وبحديث طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه -: «الحج جهاد والعمرة ة تطوع2.‎ 
: واستدل الشافعية والحنابلة على فرضية العمرة بقوله تعالى: وما لج وَالْمسس ينَؤْ4» أى‎ 
- افعلوهما نَايْن؛ فيكون النص أمرا بهما فيدل على فرضية الحج والعمرة. وبحديث عائشة‎ 
رضى الله تعالى عنها - قالت: قلت: يا رسول الله؛ هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم» عليهن‎ 
جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»‎ 
ينظر: المنهاج للنووى وشرحه للمحلى بحاشيتى القليوبى وعميرة (؟/2447» والمغنى (؟/‎ 
والفروع لابن مفلح (6/ ”230). وكشاف القناع رات‎ .)2555 57 
فق ورد فى معنا حديث أخرجه الشافعى فى الأم عن عبد الله ؛ بن أبى بكر أن فى الكتاب الذى كتبه‎ 
. رسول الله يَكةٍ لعمرو بن حزم «أن العمرة هى الحج الأصغر»‎ 
وهو قول ابن مسعودء أخرجه ابن مردويه» والبيهقى فى سننه والأصبهانى فى الترغيب عنه كما‎ 
.)710/8 ,70/577/١( فى الدر المنشور‎ 
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فرضيتها'''؛ لأنا لم نعرف فرضية الحج بهذه الآية» ولكن إنما عرفناه بقوله : #وَيْنّه عَلّ 
لني حِحٌ البَيْتِ مَنِ أسْتَطَامَ إِلْهِ سبيلا* [آل عمران: 97]. 

ثم فى الأمر بالإتمام وجوه: 

أحدها: أنهم كانوا يفتتحون الحج بالعمرة؛ فأمروا بإتمامهاء على ما روى عن عمرء 
رضى الله عله قال امعان كانعا على: عهند سول الله قلق» :آنا" '" أنهي عتهها وأعاقتف 
عليهما متعة الحج. ومتعة النساء)7" , 

والثانى : أنهم كانوا لا يجعلون العمرة لله فأمروا بجعلها لله. 

وعلى ذلك روى ا حرف ابن مسعود» هون الله تعالى عنئه ) أنه قرأ: 26 

1 3 5 : 5 
الحج والعمرة للها [بالرفع على الابتداع؛ ويحتمل الآمر بالإتمام ما روى عن على وابن 
مسعود رضى الله عنهما فتعاك عن قول الله : #دَأَييا للم وَالْعبَرَوٌ 2 ]2230 ؛ «من تمامهما 

أن تحرم من دويرة أهلك)”" . 
واحتج أصحابناء رحمهم الله تعالى؛ أيضًا بما روى عن جابر رضى الله تعالى عنه : 
الأق وعاه” قال باتوشورل انعد العمرة واعة عي قال ل للع 0 
وروى أيضًا عن رسول الله مله أنه قال : «الحج مكتوب» والعمرة ة تطوع370) » وفى 
بعضها قال: «|| لحج جهاد. والعمرة تطوع)”” 0 
وعن ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه ) أنه قال: «الحج فريضة» والعمرة تطوع»”' 2 . 
)١(‏ فى أ: فريضة. 
(0) فى أ: وإنما. 
69 أخرجه السيقى كن السدق الكبرى (57/90' 0 وأصله فى صحيح مسلم (5/117 .)١45‏ 
20 ا وأقيموا. 
02 أخرجه ابن جرير ادلداع و6 6 وأبو عبيك فى فضائله وسعيد بن ملصور وعيد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وابن لباقي ماني الدر المنثرر ( ارات 
)05 بدل ما بين المعقوفين فى ل هريرة رضى الله عنهما قال: إن. 
(0) أخرجه ابن جرير (3199:7198): ووكيع وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم والنحاس فى تأسحخه والحاكم و صححه ) والبيهقى فى سننه عن على بن أبى طلسم 
وأخرجه ابن أبى عدى والبيهقى عن أبى هريرة مرفوعا كما فى الدر المنثور .)9175/١(‏ 
() أخرجه أحمد (777/9., 20301 والترمذى (509/5) كتاب الحج» باب ما جاء فى العمرة أواجبة 
هى أم لا (91): وأبو يعلى »)١578(‏ وابن خزيمة (054)» والدارقطنى (5/ 588 2)587 
والحاكم (ع/ لات والبيهقى (5597/5). 
(9) أخرجه ابن أبى داود عن أبى صالح ماهان مرسلا كما فى كنز العمال .)١181/9(‏ 
0 000 0 وعبد الرزاق» وابن أبى شيبة وعبد بن حميد عن أبى صالح ماهان مرسلا 
كما فى الدر || لمنشور .)910787/١(‏ 
)١١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد كما فى الدر المتثور .)71978/١(‏ 
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وعن عائشة. رضى الله تعالى عنهاء قالت: «قلت: : يا رسول اللهء أكل أهلك يرجع 
بحجة وعمرة غيرى؟ قال: انفرى فإنه يكفيك)27. إلى هذه الأخبار ذهب أصحابنا. 

والأصل: احتج أصحابنا أيضًا بشىء من النظر؛ وذلك أن الله تعالى فرض الصلاة 
والزكاة والصيام فى أوقات خصها بهاء وأجمع أهل العلم أن المتطوع بالصدقة والصلاة 
والصيام يفعل ذلك متى شاءء ثم أجمعوا أن العمرة لا وقت لها؛ فدل ذلك على أنها 
تطوع؛ إذ لو كانت فريضة كان لها وقت مخصوص يفعل فيه كغيرها من الفرائض . 

فإن قيل: إن الحج التطوع مخصوص بوقت كمخصوص المفروض منه»ء فكما لا يدل 
الخصوص الذى فى الحج التطوع على وجوبه. فكذلك العموم الذى فى العمرة لا يدل 
أنها تطوع 

قيل: وجدنا الفرض كله مخصوصًا بوقت» ووجدنا التطوع على ضربين: منه ما هو 
مخصوص ؛ كالحج؛ ومنه ما هو غير مخصوص؛ كالصلاة والصيام والصدقة. فلما لم 
نجد فى الفرض ما ليس بمخصوص بوقت» [جعلنا كل ما ليس بمخصوص بوقت 
تطوعًا]”'' غير فرض . 

واحتجوا أيضًا: بأنا وجدنا العمرة تفعل فى أشهر الحج؛ ولم نجد صلاتين تفعلان فى 
وقت واحد فريضتين» ولكن تفعل الصلاة التطوع فى وقت الفريضة؛ فثبت لما جاز أن 
يجمع بين فعل الحج والعمرة فى وقت واحد أنها تطوع؛ كالصلاة التى تفعل فى وقت 
الظهر وغيرها. 

واحتج من جعلها فرضًا بأن قال: لم نجد شينًا يتطوع به إلا وله أصل فى الفرض”", 
فلو كانت العمرة تطوعًا لكان لها أصل فى الفرض. 

قيل: العمرة إنما هى الطواف والسعى» ولذلك أصل فى الفرض - فرض الحج - مع 
ما أنا وجدنا الاعتكاف تطوعًاء وليس له أصل فى الفرض . فعلى ذلك العمرة. 

والأصل : أن كل ما يبتدئ الله إيجابه على عباده فإنه يوجب فعلها بأوقات أو يجعل لأدائها 
أوقات» والعمرة ليس لوجوبها وقتء» ولا لأدائها. ثبت أنها ليست مما أوجبها الله تعالى. 

وقولة؛ هن َعم فا أَسْيَيسَرَ عِنَّ اطْذي ولا محلفوا زعوي 2 1ه للدم عاد كن كيم 


ترد جوع 


عَرِيضًا 3 بوء> أدى من رأشئفة مَفِديَةٌ من صيَامٍ 3 مدفَةٌ 3 سك # . 


ص 


قوله : إن حور فا أسْتَيْسَرَ مِنّ اهْدَيَّ 4 الآية على الإضمارء كأنه قال - والله أعلم -: 


.)5١1١/5( أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ )٠( 
(؟) سقط فى ط.‎ 
فى ب: القرآن.‎ )0( 
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فإن أحصرتم: عن الحجء فأردتم أن تحلوا فاذيعوا ها اسن تن اليد إن احص 7 
نفسه لا يوجب الهدىء لكنه إذا أراد الخروج منه يخرج بهدى”''؛ وعلى ذلك يخرج 


)١(‏ من معانى الإحصار فى اللغة: المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحوهء وهو المعنى الشرعى أيضاء 

على خلاف عند الفقهاء فيما يتحقق به الإحصار. 

وقد استعمل الفقهاء مادة (حصر) بالمعنى اللغرى فى كتبهم استعمالا كثيرا» ومن أمثلة ذلك: 
قول صاحب «تنوير الأبصار» وشارحه فى (الدر المختار): (والمحصور فاقد الماء والتراب 
الطهورين» بأن حبس فى مكان نجسء» ولا يمكنه إخراج مطهر» وكذا العاجز عنهما لمرض - 
يؤخر الصلاة عند أبى حنيفة» وقالا: يتشبه بالمصلين وجوباء فيركع ويسجد إن وجد مكانا 
يابساء وإلا يومئ قائما ثم يعيد). ومنه أيضا قول صاحب (تنوير الأبصار): (وكذا يجوز له أن 
يستخلف إذا خصرَّ عن قراءة قدر المفروض). وقال أبو إسحاق (الشيرازى): (ويجوز أن يصلى 
بتيمم واحد ما شاء من النوافل؛ لأنها غير محصورة» فخف أمرها). إلا أنهم غلبوا استعمال 
هذه المادة (حصر)ء» ومشتقاتها فى باب الحج والعمرة ة للدلالة على منع المُحْرِمِ من أركان 
النسك؛ وذلك اتباعا للقرآن الكريم» وتوافقت على ذلك عباراتهم حتى أصبح (الإحصار) 
اصطلاحا فقهيا معروفا ومشهورا. 

ويعرف الحنفية الإحصار بأنه: هو المنع من الوقوف بعرفة والطواف جميعهما بعد الإحرام 
بالحج الفرض»ء والنفل»؛ وفى العمرة عن الطواف. و08 اليف الو يردي عليه . ويعرفه 
المالكية بأنه : المع ين الوترات والطواف معا أو المنع من أحدهما. . ويمثل مذهبٌ الشافعية هذا 
التعريفث الذى أورده الرملى الشافعى فى (نهاية المحتاج)» ونصه: (هو المنع من إتمام أركان 
الحج أو العمرة) . وينطيق هذا التعريف للشافعية على مذهب الحنابلة فى اللإحصار؟؛ لأنهم 
يقولون بالإحصار عن أىٌّ من أركان الحج أو العمرة» على تفصيل يسير فى كيفية التحلل لمن 
أخصرٌ عن الوقوف دون الطواف. 

واختلف الفقهاء فى المنع الذى يتحقق به الإحصار هل يشمل المنع بالعدو والمنع بالمرض 
ونحوه من العلل» أم يختص بالحصر بالعدو؟ فقال الحنفية: الإحصار يتحقق بالعدوء وغيره: 
كالمرض» وهلاك النفقة» وموت محرم المرأة أو زوجها فى الطريق» ويتحقق الإحصار بكل 
حابس يحبسه - يعنى المحرم - عن المي قن ترحت لاد وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وهو قول ابن مسعودء وابين الزبير» وعلقمة» 0 وعروة بن الزتيرة ومجاهد» 
والنخعى» وعطاءء ومقاتل بن حيان» وسفيان الثورى» وأبى ثور. . ومذهب المالكية: أن الحصر 
يتحقق بالعدوء والفتنة» 0 ظلما. كذلك هو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة » مع 
أسباب أخرى من الحصر بما يقهر الإنسان» كمنع الزوج زوجته عن المتابعة. 

واتفقت المذاهب الثلاثة على أن من يتعذر عليه الوصول إلى البيت بحاصر الخري المدوء 
كالحصر بالمرض أو بالعرج أو بذهاب نفقة ونحوه - أنه لا يجوز له التحلل بذلك. لكن من 
اشترط التحلل إذا حبسه حابس له حكم خاص عند الشافعية والحنابلة. وهذا ا 
الإحصار بالمرض ونحوه من علة» وهو قول ابن عباس وابن عمر وطاوس والزهرى وزيد بن 
أسلم ومروان بن الحكم. 

ينظر: نهاية المحتاج (/137)» تحفة ة المحتاج م فتح القدير (؟/ 596). 

(؟) الهدى: هو ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره. لكن المراد هنا وفى أبحاث الحج خاصة: ما 

يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز خاصة. 
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عن ا لا ا 


قوله: لهْمَن كات يتم تَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ كَعِدَةٌ مِّنْ آيَارِ أُعَدْ» [البقرة: »]١18«‏ كأنه 
قال - والله أعلم -: من كان منكم مريضًا أو على سفر نأفطرء فعدة من أيام أخرء 
وكقوله: 8أَرْ بود أَدَى ين رَأْسِدء هَيِدَيَةٌ مّن صِيَارٍ » معناه - والله أعلم - أو به أذى [فلو 
أرال]””" من راش" فقدية» و إلا كون الاق فى راسلا بوجي عليه القداء حتى يزيل 
كقوله: هَمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ جَاعْ وَلَا عَاٍ قل إِنْمَ عَلَيةُ4 [البقرة: 21187 أى من اضطر فأكل 
منها غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والاضطرار نفسه لا يوجب الإثم. 

ثم اختلف أهل العلم فى الإحصار: ما هو؟ وبم يكون؟ وهل يحل؟ 

روى عن ابن مسعود”"'»: رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «إذا أحصر الرجل من مرض 
أو حبس أو كسر أو شبه ذلك» بعث الهدى وواعد يوم النحر ومكث على إحرامه على أن 
00 محله؛ وعليه الحج والعمرة جميعًا من قابل؟. 

وعن”" عروة بن الزبير”*' قال: «الحصر””' من كل شىء يحبسه: عدو ومرض». 

وروى مرفوعًا عن رسول الله كَل أنه قال: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه الحج 


وقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذبح الهدى على المحصر لكى يتحلل من إحرامه» وأنه لو 
بعث به واشتراه» لا يحل ما لم يذبح. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول أشهب من 
المالكية. وذهب المالكية إلى أن المحصر يتحلل بالنية فقطء ولا ييه عله ذم الهدى. بل 
هو سنةء وليس رطا وقد استدل الجمهور بقوله تعالى: إن أُحَهِرْمٌ نا أسْتَيَرٌ مِنّ امدق »* 
على ما سبق. واحتج الجمهور أيضا بالسنة: اابأن رسول الله كَكٍ لم يحل يوم الحديبية ولم 
ا 0 ؟ فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر ذبح هدى إن كان 
عنده. وأما وجه قول المالكية ودليلهم فهو دليل من جهة القياس» وهو كما ذكره أبو الوليد 
الباجى أنه تحلل مأذون فيه» عار من التفريط وإدخال النقص؛؟ فلم يجب به هدىء» أصل ذلك: 
إذا أكمل حجه. 
ينظر : الهداية وشروحها (7/ 407541 البدائع (؟///١١‏ - 22١18‏ متن التنوير ورد المحتار (”/ 
.)"0١‏ المهذب (517/8).» المغنى (9؟/ لاه"ا. 08")., الكافى /١(‏ 576). 
)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم من طريق إبراهيم عن علقمة عنه 
كما فى الدر المنثور /١(‏ 80”) . 
(0) زاد فى أءب: وعن ابن الزبير. 
(4:) أخرجه ابن جرير (/7771). وابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور .)7815/1١(‏ 
وهو: عروة بن الزبير بن العوام الأسدى» أبو عبد الله المدنى» أحد الفقهاء السبعة» وأحد 
علماء التابعين» وقال الزهرى : عروة بحر لا تكدره الدلاع. مات سنة اثنتين وتسعين» وقال 
خليفة: سنة ثلاث. وقال ابن سعد: سنة أربع. وقال يحيى بن بكير: سنة خمس. قلت: قيل: 
عروة عن أبيه مرسل ينظر الخلاصة (77/5؟5؟) (147557). 
(5) فى أء ب: المحصر. 


! 
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من قابل»”" »2 ومعنى قوله: «فقد حل»» أى جاز له أن يحل [لا أن يحل]”'' بغير دم؛ لأن 
الله تعالى أذن له فى الإحلال بدم. 

وهذا عندنا كقول رسول الله كَلِ: «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد 
أفطر»””"» فمعناه: فقد حل له الإفطار. فعلى ذلك الأول: حل له أن يحل. 

ثم قال بعض أهل اللغة من نحو الكسائى وأبى معاذ: إن الإحصار من المرض» 
والحصر من العدو. 

فقيل نوو عن الها واه عي" برضي اتلد عدان غنيم انيما قال 
«لاحصر إلا عن حصار العدوا. 

ولكن فى هذا نسخ الكتاب بقولهماء إن ثبت» وهو لا يرى نسخ الكتاب بالسنة فضلا 
أن يراه بقول واحد من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» مع ما ترك قولهما؛ لأنه روى 
عن ابن عباس » رضى الله تعالى عنه» أنه قال: ذهب الحصر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ *47) كتاب : المناسك (الحج)» باب: الإحصارء حديث (2»)21857 والترمذى 
(/73107) كتاب: الحجء باب: ماجاة فيا الذى يهل بالحع ليكسر أو يعرج ع حديث (2))450 
والنسائى )١ 18/١‏ كتات: الحج» باب : فيمن أحصر بعدو. وابن ماجه )١٠١58/5(‏ كتاف : 
المناسك. باب: المحصرء حديث (ل/ا/1١7),‏ والحاكم علاع) كتانت: المناسك» والبيهقى 
)77٠١ /5(‏ كتاب: الحجء باب: من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض. 

وأبو نعيم فى الحلية 781//١(‏ - 708)» وابن سعد فى الطبقات (258/4» والطبرانى فى 
الكبير (6/ 557). والدارقطنى (75787/5) كتاب: الحج» باب: المواقيت من طريق عكرمة عن 
الحجاج بن عمرو الأنصارى قال: قال رسول الله يَكِِ: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة 
اخرى)2. 

قال عكرمة: فذكرت ذلك لأبى هريرة وابن عباس فقالا: صدق. 

قال الترمذى : هذا حديث حسن. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخارى» ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(0) سقط فى أ ط. 

() أخرجه البخارى :4)7١/4(‏ كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم حديث 2))١194(‏ ومسلم 
(؟/ 2777 كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» حديث ,)1١١٠١/0١(‏ 
والترمذى ماما كتاب الصوم: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهارء حديث (2)598 
وأحمد 2.78/١(‏ ه". 448)» وعبد الرزاق (78940)» وابن الجارود فى المنتقى رقم (5397)» وأبو 
نعيم فى الحلية (4/ 71/1 - 775), والبيهقى )5١7/4(‏ كتاب الصيام: باب الوقت الذى يحل فيه 
فطر الصائم» والبغوى فى شرح السنة )41١/5(‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم 
الن,.عمر ,عزن عم به: 

وقال الترمذى : : حديث حسن صحيح . 
(4) أخرجه ابن جرير (954. 25541 227557 وانظر الدر المنثور .)785/١(‏ 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة كما فى الدر المتثور /١(‏ 07815 . 
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ثم يقال للشافعى - رحمه الله تعالى -: إذا جاز أن تجعل المرأة بمنزلة المحصر من 
غير أن تخاف عدرّاء لكنها لما منعها من له أن يمنعها جعلتها محصرة» فهلا جعلت 
المريض مثلهاء وإن كان النص فى القرآن جاء فى المحصر من العدو على زعمك؟ 

فقال: لأن المرأة حبسها من له أن يحبسهاء فهى أشد حالا ممن حبسه عدوء وليس له 
أن اتيس 

فيقال له: المريض أمرضه من له أن يمرضه فاجعله أشد حالا من الذى حبسه عدو 
وليس له أن يحبسهء أو فرق بين المرأة والمريض» فقال: بل بينهما فرق. 

وذلك أن الخائف بعدو يخاف القتل على نفسه» وقد أباح الله للخائف فى القتال أن 
يتحيز إلى فئة» فينتقل بذلك من الخوف إلى الأمن. 

قيل له: كما رخص للخائف فى ذلك فقد رخص للمريض ألا يحضر القتال؛ فالرخصة 
له أكثر من الرخصة للخائف. 

فإن قال: إن المريض لا يبرأ بالقعود. والخائف يأمن. 

كل لقارإذ الرعمن القن "خرف اللاعداق اسمن لرويي ”+ ركه الرخسة د 
المشقة. فيقال له أيضا: قد جعلت المرأة محصرة إذا منعها زوجها وهى لا تخاف القتل 
على نفسها. فبطلت علته وانتقضت. 

فإن قال: إنكم لم تجعلوا من ضل الطريق محصرًا وهو ممنوع من المضى على حجه. 
فما الفرق بينه وبين المريض؟ 

فيقال: لو جعلنا الضال عن الطريق محصرًاء لم يجز له أن يحل من إحرامه إلا بدم 
يوجهه إلى الحرم فيذبح عنه. 

وإذا وجد من يذهب إلى الحرم فيذبح هديه» فليس بضال؛ لأنه قد وجد دليلا يدله 
على طريقه؛ لذلك افترقا. 

وبعدء فإن المرض أحق أن يكون عذرًا فى ذلك من العدو وغيره؛ لأنه يقاتل العدو 
والسباع فيدفع عن نفسه الإحصارء والمرض لا سبيل له إلى دفعه. دل أنه أحق أن يجعل 
عذرًا. 

وقال بعضهم: يكون محصرًا من الحج» ولا يكون من العمرة؛ لأن الحج مما يحتمل 
الفوت» والعمرة لا. 

وأما عندنا: فإنه يكون محصرًا منهما جميعًا؛ لأن الله عز وجل ذكر الإحصار على إثر 


)١(‏ فى ط: لترخصها. 


8 سورة البقرة الآيتان: 2197 ١91‏ 


و 


ذكر العمرة بقوله : «وَأَيًُا للج المي يل ونْ لْحَصِرْعٌ ها أسْيَسَرٌ مِنّ أَفْدَيٍ 4 وروى فى الخبرء 
يرويه ابن عمرء رضى الله تعالى عنه» أن رسول الله كه خرج معتمرّاء فحال كفار قريش 
بينه وبين البيت الشريف» فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية'' ٠‏ وقوله : لاولا لفو روسكم 
عَنَّ يم امدَىُ يََنْ4. فيه دلالة أن المحصر يبقى حرامًا على حاله» لا يحل حتى ينحر عنه 
الهدى . 

واختلف أهل العلم: أين يذبح الهدى؟ 

فعندنا: أنه لا يجوز أن يذبح إلا فى الحرم؛ روى عن ابن مسعود”"؟ - وضى الله تعالى 
عنه - أنه قال: «يبعث بهدى ويواعدهم يوقا كاذا تر مسح[ اد بوعق ابن با 
وفيس الله كال تيا ندل اللفد ‏ وضو ائرن الدي "*"وغروة اين الروير > ارضى: الله 
تعالى عنهما -: أن المحصر يبعث بالهدى فإذا نحر عنه حلق. 

وظاهر القرآن يدل على ما روى عن هؤلاء؛ لأن الله تعالى قال: ##ولا حََلِصُواْ رمُوسَكمٌ عَم 
يم د يلَؤْ4: فجعل للهدى محلا يبلغه وبين موضع محله فقال: هديا بم الكنبَةٍ4 

ِ 

[المائدة: 95]» وكانت الكعبة محلا لجزاء الصيد والدم المحصر. 

قال الشيخ - رحمه الله- : المحل : اسم الموضع الذى يحل فيه. ولو كان كل موضع 
له محلا لم يكن لذكر المحل فائدة. 

واحتج من خالف أصحابنا رحمهم الله بما روى أن النبى كَكْةِ ذبح الهدى يوم الحديبية 
ثم قال: ولم يبلغنا أنه نحره فى الحرم. قيل روى أنه نحر هديه يوم الحديبية فى الحرم؛ 
يرويه مروان بن الحكم. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: نزل رسول الله يَدِْةٍ الحديبية فحال المشركون 
بينه وبين دخول مكة» وجاء سهيل بن عمرو يعرض عليهم الصلح فصالحهم رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخارى (178/5 - 114) كتاب المحصر باب إذا أحصر المعتمر (6218057 22١8١05‏ وابن 
جرير (7959701). 

(؟) أخرجه ابن جرير من (5949”) إلى (75505). 

() أخرجه ابن جرير (س دخلت 398011”), 

(:) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى أبو خبيب - بمعجمة مضمومة - المكى ثم المدنى» أول 
مولود فى الإسلام وفارس قريش . له ثلاثة وثلاثون حديئًاء اتفقا على حديث» وانفرد البخارى 
بستة» وانفرد مسلم بحديثين. وعنه ابناه عباد وعامرء وأخوه عروة وعطاء وطاوس. شهد اليرموك 
وبويع بعد موت يزيد» وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان» وكان فصيححا شريفا شجاعًا 
لسئًا أطلس . قتل بمكة سنة ثلاث وسبعين» ومولده بعد الهجرة بعشرين شهرّاء ينظر الخلاصة (؟/ 
ك5ه) (54945). 
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يكةِ وأمرهم أن يسوقوا البدن حتى تنحر حيث شاءء ولا يتوهم أن يكون النبى يَةٍ يهدى 
الهدى فى الحل وقد أطلق له المشركون أن ينحرها حيث شاء ولا يتوهم أن يكون النبى 
يَدةِ وهو بقرب الحرم بل هو فيه. 

وروى عن مروان والمسور بن مخرمة قالا: نزل رسول الله ولِْةٍ بالحديبية فى الحل 
وكان يصلى فى الحرم» هذا يبين أنه كان قادرًا أن ينحر هديه فى الحرم حيث كان يصلى . 

ولا يحتمل أن يترك نحر الهدى فى الحرم وهو على ذلك قادرء ولأن الحديبية مكان 
مجمع الحل والحرم جميعًا فإنما ذبح فى الحرم لا فى الحل؛ لما ذكرنا أنه لا يحتمل أن 
يذبح فى الحل» وله سبيل [إلى] الذبح فى الحرم. 

فإن قيل: حل النبى يَكِْةٍ عام الحديبية من إحصاره بغير [هدى؛ لأن الهدى إلى نحره 
كان هديا ساقه لعمرته لا لإحصاره» فنحر هديه على النية الأولى» وحل من إحصاره 


ا دم. 
قلنا: ليس الأمر عندنا هكذا؛ لأنه لايتوهم على النبى كَْةِ أن يكون حل بغير دم» وقد 
أمر الله المحصر بالدم . 


فإن قال كذلك قال: وليس فى حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين» وإنما نحر دمًا 
ا فما وجه ذلك عندكم؟ 

قيل: وجه ذلك عندنا - والله أعلم - أن الهدى الذى ساقه كان هدى متعة أو قران فلما 
منع عن البيت سقط عنه دم القران فجاز له أن يجعله من دم الإحصار. فإن قيل: فكيف 
قلنا: إن النبى كَكَِةٍ أزال الهدى عن سبيله» وأنت تزعم أن من باع هديه فهو مسىء؟ قيل 
له: إن النبى مَدِةٍ لم يصرف الهدى عن نحره لله والتقرب به إليه» وإنما صرف النية إلى ما 
هو أفضل منها وأوجب. فكان ذلك فى فعله متبعًا والذى باعه صرفه عن سبيله وترك أن 
ينحره بعد أن كان نوى به القربة فكان مسيئًاء ومما يدل على أن النبى كَكةِ جعل الهدى 
لإحصاره ما روى أنه لم يحلق حتى نحر هديه» وقال: «يأيها الناس انحروا وحلوا». 

ثم المسألة ما يجب على المحصر بالحج والعمرة من القضاء إذا حل» فعلى قول 
أصحابنا إذا كان محرمًا بالحج يلزمه الحج مكان الأول وعمرة بتفويت الحج؛ قال الله 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
زفق من حديث المسور بن مخرمة ومَؤوان بن الحكم. أخرجه البخارى (*9/ 507 -8ه5؟) كتاب 
الشروط. باب (15151. 997؟), وأحمد (37/4*. 2)7”58 وأبو داود (؟/ 9 - 44) كتاب 


الجهادء باب فى صلح العدو (510776). 
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تعالى : ك1 لَمِنممْ فنَ تمت مير ِل أليّ4 اختلف أهل العلم فى تأويل ذلك» فروى عن 
ابن عباس - رضى الله عنه - فيما يكون الرجل به محصرا أنه قال: فإذا أمنتم من الخوف 
أو المرض فمن تمتع بالعمرة أى اعتمر فى أشهر الحج. كأنه يقول: إن عليه لإحلاله بغير 
الطواف عمرة» فإن أخرها حتى يقضيها مع الحج فى أشهره فعليه لجمعه بينهما دم 
وروى عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال فى رجل أهل بعمرة وأحصر: يبعث بهديه. 
فإذا بلغ الهدى محله حل» فإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ فليس عليه هدى» وإن اعتمر 
من قابل بعد حج فليس عليه هدى» فإن وصلها من قابل بعد حج فعليه هدى» والحاج إذا 
أحصر فإنه يبعث بهدى. فإذا بلع محله حل» وإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ فإنه يحج 
من قابل وليس عليه هدى» وإن لم يزر البيت حتى يحج وجعلها سفرا واحدا كان عليه 
هدى آخرء سفران وهدى أو هديان وسفر. 

وقال قوم: عليه ححج واحد. 

وروى عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه - قال: أمر الله بالقصاص فيأخذ منكم 
العدد» أى حجة بحجة وعمرة بعمرة. 

وروى فى خبر عمرء رضى الله تعالى عنهء عن النبى و لما قال: «فقد حل وعليه 
الحج من قابل)20: هذا يدل على قول ابن عباس». رضى الله تعالى عنهء لأنه قال: 
«وعليه الحج من قابل2"”0: ولم يذكر عمرة. 

إلا أنه قد يجوز أن يكون عليه العمرة وإن لم تذكر فى الحديث» كما أن الدم عليه 
واجب وإن لم يذكر فى الحديث؛» فعلى ذلك العمرة يجوز وجوبها وإن لم تذكر. أما 
ع ا ا ليس 0 فإن كان التأويل فى قوله: 
لمن كَمَنّمَ بِالُْبرة4 أى : بالعمرة التى لزمته بإحلاله كما قال ابن مسعود وابن عباس وابن 
الزبير - رضى الله عنهم - فكفى به حجة» وإن كان تأويل الآية غير ذلك فإنا وجدنا من 
يفوته الحج يلزمه أن يطوف بالبيت ثم يجب بعد ذلك قضاء الحج فأوجبوا على المحصر 
عمرة مكان الطواف الذى يجب على من يفوته الحج وأوجبوا الحج لما دخل فيه. 

فإن قيل يجب أن تسقط عنه العمرة التى يجب على من يفوته الحج لأن الذى يفوته 
الحج لا يحل منه بدم وإنما يحل بالطواف» والمحصر قد حل بالدم فقام الدم الذى لزمه 
يحل به مقام الطواف الذى يفوته الحج. 


)١(‏ تقدم. 
(6) تقدم. 
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قيل له: إن المحصر لو لم يذبح عنه هديا احتاج أن يقوم على إحرامه حتى يصل إلى 
البيبت فيطوف به ولو إلى سنين ثم يحج بعد ذلك مكان الحجة التى دخل فيها فجعل له أن 
يتعجل إلى الخروج من إحرامه ويؤخر الطواف الذى لزمه بدم يهريقه فبالدم جاز له أن 
يحل ولم يبطل الطواف عنه وإذا لم يبطل الدم عنه الطواف ولم يجعل بدلا منه فعليه أن 
يأتى به بإحرام جديد فيكون ذلك عمرة. 

فإن قيل: ما الدليل على أن الدم الذى يحل به المحصر جعل عليه ليتعجل به الإحلال» 
ولم يجعل بدلا عن الطواف؟ 

قيل: لأن أهل العلم أجمعوا على أن الذى يفوته الحج ليس له أن يفسخ الطواف الذى 
لزمه بدم يهريقه يجعله بدلا عن الطواف» فدل أنه إنما يهريق الدم ليتعجل به إلى الإحلال» 
لا بَدَلاَ عن الطواف. والله أعلم. 

وقوله: افا أسْيَّسَرَ مِنّ مذي 4 . 

روف عن عل" واب افاج" درفي الله قالن: نيجه أليينا تالكا نيان 
وأصحابناء رحمهم الله تعالى» يرون الشاة مجزنًا فى المتعة» والإحصارء والفدية» 
والحيَةٌ لهم فى ذلك ما ذكرنا من قول الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وما 
رق عن وسول الله ووه أنه قال لكس اه عي 0 (النسك شاة»””': وإجماع الناس 
على أنها مجزئة فى اللأضحية . 

ثم المسألة فى المحرم إذا حلق رأسه من أذى : 

رخص الله تعالى للمتأذى حلق رأسه بفدّى» بقوله: لأمَيْدَيَةٌ ين صِيَامٍ 
شٍّ»؛ روى فى الخبر عن كعب بن عجرة» أنه قال: قال رسول الله يَة: «يا كعبء 
أيؤذيك هوام رأسك» قلت: نعم يا رسول الله. قال: فاحلقه» واذبح شاة أو أطعم ستة 
ماقيو اند اوقال ون داه اتلك عدم الا 


ظُِ 2 
أ 


م أ 
و صدفهٍ او 


.)9850/1١( أخرجه ابن جرير (75748. 5779)., وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير من (55554) إلى (556550)» وانظر الدر المنثور (57857/1). 

(؟) كعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن عبيد بن الحارث القضاعى البلوى حليف القواقل أبو محمد 
المدنى روى سبعة وأربعين حديثا اتفقا على حديثين» وانفرد مسلم بمثلها. وعنه بنوه محمدء 
وإسحاق. وعبد الملك. قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين» ينظر الخلاصة (5/ 5750) 
(60969). 

(4:) أخرجه ابن مردويه والواحدى عن ابن عباس كما فى الدر المنشور .)785/1١(‏ 

(5) أخرجه البخارى (187/5) كتاب المحصرء باب قول الله تعالى: أو صَدَمَّة# وهى إطعام ستة 
مساكين »)١18١5(‏ ومسلم (7/ 876) كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم 2)17١١/85(‏ 
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قال أصحابنا - رضى الله تعالى عنهم -: لا يجوز أن يذبح الفدية إلا بمكة”"2. 
وأما الصدقة والصوم فإنه يأتى به حيث شاء. 
والعمرة فى سفر واحد؛ ولأنه لو شاء أن يفرد لكل واحد منهما سفرًا فعل» فبأخذه 
وكذلك دم الفدية إنما وجب لأخذه بالرخصة فى حلق رأسهء فصار سبيل الدمين 
سواعء يجبان بمكة» وكذلك دم الإحصار إنما وجب؛ لأنه أخذ بالرخصة فى حلق رأسه 
فحل من إحرامه. ولا يجوز أن يذبح إلا بمكة. فدم الفدية أينما كان إنما وجب؛ لأنه 
رخص له فى حلق مثل ذلك. 


- وأحمد .751١/4(‏ 2747 “«0»)74 وأبو داود )01/54/١(‏ كتاب المناسك» باب فى الفدية »١1855(‏ 
لادماء 6دماء 148094ء 1856)., والنسائى (5/ )١915‏ كتاب المناسك» باب فى المحرم يؤذيه 
القمل فى رأسهء والترمذى (77/7 - 1717؟) كتاب الحج» باب ما جاء فى المحرم يحلق رأسه 
(908). 

)١(‏ ذهب الشافعية والحنابلة فى رواية إلى أن المحصر يذبح الهدى حيث أحصرء فإن كان فى الحرم 
ذبحه فى الجرم ».وإ كان فى غيره ذبيخه فى مكانه: حتى لو كان فى غير الحرم وأمكنه الوصول إلى 
الحرم فذبحه فى موضعه أجزأه على الأصح فى المذهبين. ا ا لد 
أحمد - إلى أن ذبح هدى الإحصار مؤقت بالمكان» وهو الحرم» فإذا أراد المحصر أن يتحلل يجب 
للد دي لمان امس كم ماي مسيم 
الهدى ويذبح عنه فى الحرم. ثم لا يحل ببعث الهدى ولا بوصوله إلى الحرم؛ حتى يذبح فى 
الحرمء ولو ذبح فى غير الحرم لم يتحلل من الإحرام؛ بل هو محرم على حاله. ويتواعد مع من 
يعدن اليادى على وحث باوج جه اتيمال جه . وإذا تبين للمحصر أن الهدى ذبح فى غير الحرم 
فلا يجزئ. وفى رواية أخرى عن أحمد: أنه إن قدر على الذبح فى أطراف الحرم ففيه وجهان. 

وقد استدل الشف والحتاة يفم البى 55 إن نحر هديه فى الحدية حين أخصرء وهى من 
الحل؛ بدليل قوله تعالى : #وَلَدَىَ مَعَكْونا أ د يبن يلوه بوامتدارا كلك عن جه المقل يما بوم 
إلى حكمة تشريع التحلل من التسهيل ورفع الحرج؛ كما قال فى فى المغنى : (لأن ذلك يفضى إلى تعذر 
الحل ؛ لتعذر وصول الهدى إلى الحرم) أى: ونا كا كرتل دل علي عمف عدا القسرام” 
واستدل الحنفية على توقيت ذبح الهدى بالحرم بقوله تعالى: طول عَلِفُْ موسو عَنَّ يلم المدئ 
5-0 وتوجيه الاستدلال بالآية عندهم من وجهين: : الأول: التعبير (الهدى). الثانى: الغاية فى 
قوله: #عَيٌّ ِل يم أخْدَنُ يََنْ4 وتفسير قوله: طيَلوْ4 بأنه الحرم. واستدلوا بالقياس على دماء 
القربات؛ ات والإراقة لم تعرف قربة إلا فى زمان» أو مكان» فلا يقع قربة 
دونه. أى دون توقيت بزمان ولا مكان» والزمان غير مطلوب؛ فتعين التوقيت بالمكان. 

ينظر: الهداية وشروحها (؟2)791/5 شرح الكنز (؟5/ 2.2/8 والبدائع (؟/ 0109 المجموع )8/ 
/541). 
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والصدقة: هى ثلاثة آصع على ستة مساكين» على ما ذكر فى خبر كعب بن عجرة» 
رضى الله تعالى عنه. 

فأما الصوم: فإن المتمتع إذا لم يجد هدياء صام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع 
[إلى أهله]"''2. فأجمعوا على أن له أن يصوم السبعة بمكة وفى غيرها. فصوم الفدية 
كذلك. وكذلك الثلاثة الأيام إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة عندناء» وبعد إحرامه بالحج 
عند مخالفينا بمكة أو بغيرهاء فهى مجزئة. وكذلك صيام الفدية تجزئه حيث صامه قياسًا 
على صوم المتمتع . 

فأما الصدقة: فإن الشافعى رحمه الله ذكر أنها لاتجزئ إلا بمكة. 

وقال: لأن أهل الحرم ينتفعون بها كما ينتفعون بالهدى . 

فيقال له: أرأيت إن ذبح الهدى بغير مكة» ثم تصدق به على أهل الحرم هل يجزئه 
ذلك؟ فإن قال: لاء قيل له: قد بطلت علتك حيث لم يجز التصدق على أهل الحرمء 
وبان أن الدم خص بأن يهراق فى الحرم؛ لأن الله تعالى قال: اع يلم َي يلرُ4 . فأما 
الصدقة فهى مجزئة حيث كانت. 

ثم اختلف فى الذى يحلق قبل أن يذبح بغير أذى : 

ل سه دن والحجة له: بأن الله - 
تبارك وتعالى - منع المحصر من الحلق #أعَقٌّ بم المْدَىٌ يز فإن حلق رأسه لأذى فعليه 
دم آخر؛ لأن الآية د فإذا كان الذى يصيبه اللأذى فى رأسه 
قبل الوقت الذى أذن له فيه فدية» بل الذى يحلق رأسه بغير أذى أحرى أن يكون عليه 
الفدية. وأبو حنيفة» رضى الله تعالى عنه» يزيد فى التغليظ عليه» فيقول: لا يجزئه غير 
الدم؛ ويخير صاحب الأذى بين الدمء والصدقة» والإطعام» كما أخبر الله تعالى. فدليل 
القرآن شهد لمذهبه. 

وخالفه جماعة من أهل العلم فيمن حلق قبل أن يذبح وليس بمحصرء ووافقوه فى 
المحصر. واحتجوا بما روى عن النبى يِه أنه لما سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح 
فقال: «اذبح ولاحرج"”"“. لكن قوله: «افعل ولاحرج»؛ يرجع إلى الإثم؛ دون الكفارة» 
)١(‏ سقط فى ط. 


(؟) أخرجه مالك )17١/١(‏ كتاب: الحج» باب: جامع الحجء حديث (5475)» والبخارى (579/7) 
كتاب : الحج» ٠‏ باب: 0 حديث 2)١07/95(‏ ومسلم 0 كتاب : 


الحج باب: من حلق قبل النحر» أو نحر قبل الرمى» حديث ))١7057/95(‏ وأبو داود (؟/ 
كام 017) كتاب: : المناسك (الحج) باب فيمن قدم شيئا قبل شىء فى حجه» حديث ١5(‏ ا 2 


1م سورة البقرة الآيتان: ١91 2١95‏ 


ل 582 : ل جه 
افعل: أى لو فعلت لم يكن عليك حرج؛ لأن الكفارة قد تجب"' فى أشياء يفعلها الرجل 
خطأ وعلى جهة الجهل» إنما تجب فى ذلك؛ فلا حجة لمن احتج بهذا الحديث فى زوال 
الكفارة . 

وأصله فى ذلك: أن أحوال الضرورة سبب تخفيف الحكم وتيسيرهف لم يجز إيجاب 
إن الحكم فى حال الاضطرار والعذر خلاف ما هو فى حال الاختيار. ولهم على هذا 
مسائل مما يكثر عددها 

وفى الآية دليل لزوم الفداء على المتدهن؛ لأن الله تعالى قال: #صّمن كارت هنكم 
ميا ٠‏ وقلك د أن فيه إضمارًا. 2-7 حاجة المريض فى حال مر ضه إلى 


ذكرنا هذا وأقاويلهم. 


مسن ود ل عد قز كط 
اختلف أهل التأويل فيه : 
قال بعضهم: من حين يحرم آخرها يوم عرفة. 


ابن عمر »2 رضى الله تعالى عنهما» قال : ولا تصومهن لد 


-3 وال ترمذى (508/7) كتاب : الحج؛ باب : ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح» أو نحر قبل أن يرمى» 
حديث (2)415 وان مج111 131 ١‏ كات المتاسلة» باب : من قدم نسكا قبل نسك» حديث 
».2)505١(‏ والشافعى )707/8/1١(‏ كتاب: الحج: الباب السابع فى الإفراد والقران والتمتعء حديث 
(/2919» والطيالسى (51/1) كتاب : الحج والعمرة» باب: النحر والحلق والتقصير» وحل ما 
يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا النساءء؛ حديث 2))١١8(‏ واتحمد (؟/ وهال والدارمى 0/ 
00 كتاب : المناسك ٠»‏ باس : من قال: لشن على النساء حلق. وابن الجارود (ص: +1 )٠١‏ 
كتاب: المناسك. حديث (1817)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار (؟/27؟) كتاب: مناسك 
الحج» باب : من قدم فى حجه نسكا قبل نسكء» والبيهقى )١5١/5(‏ كتاب: الحجء باب : التقديم 
والتأخير فى عمل يوم النحرء والحميدى )554/1١(‏ رقم (080)» والنسائى فى الكبرى (5/ 1410 1) 
من طرق عن الزهرى عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبى يله سأله رجل فقال 
ذبحت قبل أن أحلق قال: «احلق ولا حرج» فسأله آخر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: «اذبح ولا 
مدرخ 1 قال آخر: ذبحت قبل أن أرمى قال: 'آرم ل حرج 4 

3 الترمذى: | حسن صحيح . 
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وعن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه؛ قال: (ما بين الهلال ويوم عرفة)2"7 0 
على. رضى الله تعالى عنه» قال: «فصيام ثلاثة أيام فى الحج»» اختلف أهل التأويل فيه 
قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة”" . فإن فات ذلك صام ثلاثة أيام بعد أيام 

أما تأخيره الصوم [حتى يكون آخره يوم عرفة لما لعله يجد الهدى. ومثال ذلك ما أمر 
المتيمم عن تأخير الصلاة]7" رجاء أن يجد الماء فيغنيه عن التيمم» فعلى ذلك يؤخر 
الصوم حتى يكون آخره يوم عرفة رجاء أن يجد الهدى. 

وأما ما اختلفوا فيه من صيامهن حلالا بعد العمرة» فإن من لم يجوز ذلك ذهب إلى أن 
الله تعالى قال: 8آتَكعَةْ آيأَرِ في ألْي4. فتأول ذلك على الإحرام. وقد يجوز أن يكون الأمر 
كما قال» ويجوز أن يكون معناه: فى أشهر الحج. 

ألا ترى أن الله تعالى يقول: ألْحَجُ أَشْهُرٌ نومت 4 . ومعناه - والله أعلم -: أن 
الحج يفعل فى هذه الأشهرء ولفعله أشهر معلومات. فلما احتملت الآية ما ذكرنا وجدنا 
السنة فى المتمتع أن يحرم بالحج عشية التروية”؟'» كذلك روى عن جابر بن عبد الله”*', 
رضى الله تعالى عنهء أنه قال: «قدمنا مكة مع رسول الله يَكِْةِ مهلين بالحج لأربع ليال 
مضين من ذى الحجة» فطاف بالبيت سبعًاء وسعى بين الصفا والمروة» ولم يحل؛ لأنه 
كان ساق الهدى وأمر من لم يسق الهدى أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل . 

فلما كان يوم التروية أمرهم أن يلبوا بالحج» فإذا كنا نأمر المتمتع أن يحرم بالحج عشية 
التروية» فكيف يصوم الثلاثة الأيام بعد ذلك» وإنما بقى له يوم واحد؟ فدل ما وصفناه: 
أنه يجوز له أن يصومهن حلالا بعد العمرة. والله أعلم. 

وقوله: (أوسَبْعَةٍ ذا وَجَمتُم . 

اختلف فيه: 


قيل: إذا رجع من منى. 


.)”81//1١( أخرجه ابن جرير (2*555. 227184 وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (*2»)*457 وانظر الدر المنثور )7817/1١(‏ . 

(9) سقط فى ط. 

(:) وهو يوم الثامن من ذى الحجةء وينطلق فيه الحجاج إلى منى» ويحرم المتمتع بالحجء أما المفرد 
والقارن فهما على إحرامهماء ويبيتون بمنى اتباعا للسنة» ويصلون فيها خمس صلوات: الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا فجر يوم عرفة. 

(5) أخرجه أحمد 53/0 1ن8). 


44 سورة البقرة الآيتان: 21957 ١90‏ 


وقيل: إذا أتى وقت الرجوع. 

و 27 دا جعتم إلى أهليكم . 

وقوله : ليلق عَكرَةٌ مل 4 . 

ا ل ا 

00 ينك عَكَرَةٌ عر يل ؛ عن الهدى وافية» أى: يكمل بها حق الدم. 

(©: «ينق عَمرَةٌ 6يزُ» ء فى حق الثوابء أى: ثوابها كثواب الهدى. والله 
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وقوله: أدَلِكَ لس لَمْ يكن أَهَلْمٌ حَاضِك الْسَجِدٍ الحرَارٍ وَأتَفوأ أله وَعْلَمُوا أَنّ أَلَّهَ سَدِيدُ العِتَابٍ# . 

جعل الحكم الذى ذكره فى المتمتع والمحصرء لمن لا يحضر أهله المسجد الحرام؛ 
عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «ليس على أهل مكة هدى فى المتعة». 

ولأن أهل مكة لو كانوا كغيرهم لم يكن للمخصوص معنى . 

وإذا كان المعتمر فى أشهر الحج إذا رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فلا هدى 
عليه؛ فالمكى مقيم فى منزله بعد عمرته فهو أحرى ألا يجب عليه دم المتعة إن حج من 
عامه ذلك» ولكنه إن تمتع فعليه دم الحلال؛ لأنه منهى”؟' عن التمتع . 

ثم اختلف أهل التأويل فى لأحَاضِْك الْسَْجِدِ الحرَاءٍ #. من هم؟ 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: كل من كان من أهل المواقيت فما دونها إلى 
مكةء فلهم أن يدخلوها بغير إحرام» فلهم جميعًا حكم حاضرى المسجد الحرام. 

وم د كم ري ااي موي لاحر برو الاو ا 
قديدًا بلغه أن بالمدينة جيشين من جيوش الفتنة» فرجع ودخلها بغير إحرام. 

وعندنا: إذا جاوز جميع المواقيت ثم رجع فعليه الإحرام. 

وقال آخرون: ليس حاضرى المسجد الحرام. 

وأما [الدليل]”*؟ لأصحابناء رحمهم الله تعالى» ما ذكرنا. 


.)51491/( قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (494”؟)» وعن عطاء (2.5495 2)51498 وإبراهيم‎ )١( 
.)789/1( وغيرهم وانظر الدر المنشور‎ 

(؟) قاله الحسنء أخرجه ابن جرير عنه »70٠05(‏ 227300 وانظر الدر المنثور (789/1). 

() قاله البغوى فى تفسيره .)١90/١1(‏ 

(4:) فى ط: منتهى. 

(5) سقط فى ط. 
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وأما قولنا: ليس عليهم إحصار؛ لأن الإحصار هو الجيش والحيلولة بينهم وبين 
«خولهم مكة. فإذا كانوا هم فيها قادرون على الطواف بالبيت فى كل وقت» كذلك بطل 


0 عالق «الكم أقنة تسلودة 14 


عن ابن عمر 0 رضى الله تعالى عنه» أنه قال : : #ألحَم أشي تَعْلُومات »4 شوال» 
وذو القعدة)» وعشر من ذى الحجة 0 


.)797 /1( أخرجه ابن جرير (78575. 07675 وانظر الدر المنثور‎ )١( 
(؟) ذهب الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة والشافعى وأحمد - وأصحابهم إلى أن وقت الإحرام بالحج: شوال‎ 

وذو القعدة وعشر من ذى الحجة. وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهب 
مالك إلى أن وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذى الحجة إلى آخره. وليس المراد أن جميع هذا 
الزمن الذى ذكروه وقت لجواز الإحرام» بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام» 
وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحرء وبعضه وقت لجواز التحلل» وهو من فجر يوم النحر لآخر 
ذى الحجة. وعلى هذا فالميقات الزمانى بالنسبة للإحرام متفق عليه؛ إنما مرتب على مذهب 
المالكية جواز تأخير الإحلال إلى آخر ذى الحجة. وهذا الذى ذهب إليه المالكية قد حكى أيضا عن 
طاوس» ومجاهدء وعروة بن الزبير» والربيع بن أس وقتادة . 

والأصل للفريقين قوله تعالى: «الْحَج أَشْهِرٌ مَمْلُوسَت هم وض فهك للم فلا رَقْتَ ولا شلوت 
وَلّا حِدَالَ نى الْحَيَّ* فالجمهور فسروا الآية بأن المراد شهران وبعض الثالث. واستدلوا بالآثار عن 
الصحابة. كما يدل لهم أن أركان الحج تؤدى خلال تلك الفترة. وأما المالكية فدليلهم واضح» وهو 
ظاهر الآية؛ لأنها عبرت بالجمع (أشهر)» وأقل الجمع ثلاث؛ فلا بد من دخول ذى الحجة بكماله. 
ثم اختلف الجمهور فى نهار يوم النحر هل هو من أشهر الحج أو لا: فقال الحنفية والحنابلة : هو من 
أشهر الحج . وقال الشافعية : آخر أشهر الحج ليلة يوم النحر. وهو مروى عن أبى يوسف. وفى وجه 
عند الشافعية فى ليلة النحر : أنها ليست من أشهر الحج. والأول هو الصحيح المشهور. 

وقد استدل الحنفية والحنابلة بحديث ابن عمر أن رسول الله يَِ وقف يوم النحر بين الجمرات 
فى الحجة التى حج فقال: «أى يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر. قال: «هذا يوم الحج الأكبر؟ أخرجه 
أبو داود وابين ماجه. قالوا: ولا يجوز أن يكون يوم الحج 00 . ويشهد له حديث 

بعث أبى بكر أبا هريرة يؤذن فى الناس يوم النحر: ألا يحج بعد العام مشرك؛ فإنه امتثال لقوله 
تغالى : امك ين أله وَرَسُول إِلَ الثاين يوم لي لكر . . . * الآية والحديث متفق عليه. 
واحتجوا بالدليل المعقول؛ لأن يوم النحر فيه ركن الحجء وهو طواف الزيارة» وفيه كثير من 
أفعال الحج» منها: رمى جمرة العقبة» والنحرء والحلق» والطواف» والسعى» والرجوع إلى 
منى. ومستبعد أن يوضع لأداء 0 عبادة وقت ليس وقتهاء ولا هو منه. واستدل الشافعية 
برواية نافع عن ابن عمر أنه قال: «أث شهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة» أى عشر 
ليال. وعن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير مثله. رواها كلها البيهقى» وصحح الرواية عن 
ابن عباس . ورواية ابن عمر صحيحة. 

ينظر: غاية المنتهى (؟/ 25965 595)., الهداية (؟/ ١١5)»ء‏ رد المحتار (57/5 250 /ا1١5),‏ 
شرح المحلى على المنهاج (91/1)»: نهاية المحتاج (0717/7» المغنى (9/ 5985). 
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ا ا كشن الله سالن ته ان ال م 
ونتجدام ‏ وارف ل وإبراهيم ا 

وعن عبد الله بن مسعود” » رضى الله تعالى عنهء أنه قال: إنها شوال» وذو القعدة» 
ذو الحيقة: 

ونرى أن عبد الله بن مسعود»ء رضى الله تعالى عنهء أراد ما أراده الأولون؟ لأنه لا 
يبقى بعد أيام منى [شىء] من مناسك الحج؛ فكيف تكون الأيام التى بعد النفر من أيام 
الحج» ولا عمل فيها للحجاج؟ 


ثم المسألة - فيمن يحرم بالحج قبل أشهر الحج. ما عليه30)؟ وهل يجور إحرامه؟ 


9 
أ 


. 09797 /1( أخرجه ابن جرير من (877") إلى (571 )2 وانظر الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ سقط فى ط. 

(*) أخرجه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور .)5977/١(‏ 
سنين خلت من خلافة عمر رضى الله عنه» وتوفى بالكوفة سنة أربع وقيل ثلاث» وقيل ست» وقيل 
سبع وقيل خمس ومائة. . ينظر: وفيات الأعيان (9/ .)١7‏ 

)2 أخرجه ابن جرير ضيه ا 1 مواططدن مزجا 00 مولى اسان بن ان 
لس ا ا ل ل مس ل اه 
شعبة والقطان وابن معين ؛ وأبو حاتم الرازي: : لم يسمع منها +الكن قفر مجاهد فى بعض رواياته 
يسماعه منها وعنه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق. وثقة ابن معين وأبو 
زرعة لك اا د نا مو ا الم ا 
٠‏ الكاشف: (”/ 2)١١١‏ تاريخ البخارى الكبير : (ا/ لتاقي الجرح والتعديل: 0م 

000 حي ابن جرير (270978 ا 
اللو ا التابعين» وأجلاء الفقهاء. 0 0 لك 
العبادلة الأربعة» ورافع بن خديج. وجماعات آخرين من الصحابة» وروى عن جماعات من 
التابعين» كالزهرى» وقتادة» وغيرهم » وخلائق من غيرهم وانتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد 
فى زمانهماء وتوفى رحمه الله سنة (6١١ه‏ - 4كلام). 

انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب .)١5994/0(‏ تذكرة الحفاظ »)98/١(‏ ميزان الاعتدال» طبعة 
عيسى الحلبى .)7١/9(‏ تهذيب الأسماء /١(‏ 00787 حلية الأولياء (9/ 007٠١‏ وفيات الأعيان 
سس 

(8) أخرجه ابن جرير (7077)» وانظرالدر المنثور (1/ 0791 . 

(9) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؛ وينعقد حجاء لكن 

مع الكراهة. وهو قول إبراهيم النخعى» 0 الثورى» وإسحاق بن راهويه» والليث بن سعد. 
سي ا ا له بالحج قبل أشهره؛ فلو أحرم به قبل هلال شوال لم ينعقد 
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عن ابن عباس”''» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: من سنة الحج ألا يحرم بالحج إلا 
فى أشهر الحج. 

وعن جابر””'» رضى الله تعالى عنهء أنه قال: لا يحرم بالحج قبل أشهر الحج. 

فأصحابناء رحمهم الله تعالى» يكرهون الإحرام قبل أشهر الحج» واتبعوا فى 
كراهيتهم ما روى عن السلف النهى عن ذلك.» لكنهم يقولون: إن أحرم يجوز. 

واحتج بعض أصحابنا فى ذلك بأن قال: للحج ميقات ووقت» وأجمعوا أن من أحرم 
أاقع اول الوقاحية عات رصي «فعل ذلك من أحرم قبل وقته فإحرامه صحيح]”". 

وقال بعضهم: لأالْحَجّ تعن تأرط نالتقي كلوه كمراه فال عون ده 
الجوو ييئة امرك م2 0 [التوبة : 1 وبق الاكدير + كلها وه معلرية: 
اربقي] "7 كقرله عالق 3 « تلك عن الكبار كن ين يروفك القاين الم 6 :[القره: 
4 . فإن كان هذا تأويل الآية ففيه دليل جواز الإحرام بالحج فى الأشهر كلها. 

وقال كرون الك كقية تنتركدة 14 زأى قن أسور ابعر مات وحويا اتن 
قول جماعة من السلفء. قالوا: إنها شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى الحجةء غير أنه 
يتوجه وجهين : 

أحدهما: أن لفعل الحج أشهر معلومات,» دليله قوله تعالى: لأف وض فو هرك للج 4 
سماه ه حسًّا بعد سبب الإلزام» فثبت أن ما بعد الإحرام حج. 

والوجه الثانى: أن للحج أشهر معلومات» لا يدخل فيها غيره» ثم أدخل فيها العمرة 
رخصةء دليله: قوله كلهم «دخلت العمرة فى الحج [إلى يوم القيامة] هكذاء [وشبك بين 
أصابعه])”' 2 فيكون معناه: أن للحج أشهرء أى: لفعله أشهر معلومات. والله أعلم. 


حا حجاء وانعقد عمرة على الصحيح عندهم. وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور. 
ينظر: الهداية (5/ ١؟١5)»‏ رد المحتار »)5١17 25١07/5(‏ شرح الزرقانى (25197/5» الشرح 

الكبير (؟/ 77)» حاشية العدوى (١/لا55).,‏ المغنى (9/ .)771١‏ 

00 أخرجه الشافعى فى الأم واد بن أبى حاتم وابن مردويه ومن طريق آخر عنه أخرجه ابن أبى شيبة وابن 
خزيمة والحاكم وصححههء والبيهقى كما فى الدر المنثور .)5915/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا بنحوه كما فى الدر المنثور .)7954/1١(‏ 

(9) سمط فى ط. 

(:) سقط فى ط. 

(5) سقط فى ط. 

© أخرجه مسلم (881/1- -845) كتاب الحج باب حجة الب يل 1718/1490) من حديث جابر» 
وأخرجه الترمذى )١59/7(‏ أبواب الحج (917) من حديث ابن عباس وأخرجه (555/1) كتاب 
المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج (5511) من حديث سراقة بن جعشم. 


44 سورة البقرة الآيتان: 2.١95‏ /ا9١‏ 


وقوله : لمن وض هك ألج4. 

اختلف فيما به فرض الحج؟ 

قال بعضهم: إذا نوى الحج صار محرمًاء لبى أو لم يلب. 

وقال آخرون: إذا نوى أن يعمل بجميع ما أمر وأن ينتهى عن جميع ما نهى» صار بذلك 
محرمًا. 

وأما عندنا: فإن تأويل قوله: #هّمَن _ فهث للم . أى: لبى فيهن بالحج . 

دليله ما روى عن ابن مسعود”''» وابن عباس”"'» وابن عمر””؛ رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» ل شهرك ألم . أى : : لبى. وأما بالنية مجردًا فإنه 
لا يكون محرمًا. 

وما روى أيضًا عن رسول الله يِه أنه قال لعائشة» رضى الله تعالى عنهاء وقد رآها 
حزينة : ١ما‏ لك؟ فقالت: أنا قضيت عمرتى» وألفانى الحج عاركا. فقال: ذلك شىء كتبه 
الله تعالى على بنات آدم» فحجى وقولى ما يقول المسلمون فى حجهم)” . 

فبين قول رسول الله مَكِنْةِ لعائشة؛ رضى الله تعالى عنهاء[رد حجى وقولى ما يقول 
المسلمون فى حجهم أن التلبية واجبة إذ كان المسلمون يفعلونها وأمر عائشة رضى الله 
عنها]””' باتباعهم فيها. 

وعن عائشة؛ رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: ١لا‏ يحرم إلا من أهل أو لبى». 

فدلت هذه الأحاديث النبوية على أن التلبية فرض الحج؛ وعن هؤلاء الأئمة وأمثالهم 
الذين نأخذ منهم الدين فلا تجوز مخالفتهم ولا العدول عن سبيلهه”" . 


.)95914/١( أخرجه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثرر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)795/١(‏ 

() أخرجه ابن جرير (/اهه, »)70371١‏ وانظر الدر المنثور .)5914/1١(‏ 

(4) أخرجه البخارى )07/1١(‏ كتاب الحيض. باب الأمر بالنفساء إذا نَفِسْنَ (554؟)). ومسلم (؟/ 
"/اىم)ء كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام )١1١١1/119(‏ بنحوه. 

(5) سقط فى ط 

(5) التلبية شرط فى الإحرام عند أبى حنيفة ومحمد وابن حبيب من المالكية؛ فلا يصح الإحرام بمجرد 
النية. حتى يقرنها بالتلبية أو ما يقوم مقامها مما يدل على التعظيم من ذكر ودعاء أو سوق الهدى. 
فإذا نوى النسك الذى يريده من حج أو عمرة أو هما معا ولبى فقد أحرم؛ ولرمه كل أحكام 
الإحرام؛ وأن يمضى فى أداء ما أحرم به. والمعتمد عندهم أنه يصير محرما بالنية لكن عند التلبية» 
كما يصير شارعا فى الصلاة بالئية» لكن بشرط التكبير» لا بالتكبير. وقد نقل هذا المذهب عن عبد 
الله بن مسعود» وابن عمرء وعائشة». وإبراهيم النخعى» وطاوس ومجاهد» وعطاء بل ادعى فيه 
اتفاق السلف. وذهب غيرهم إلى أن التلبية لا تشترط فى الإحرام» فإذا نوى فقد أحرم بمجرد النية» 


سورة البقرة الآيتان: 195. ١91‏ 04 


وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: إن خرج رجل مع بدنته وقلدها ونوى الإحرام 
والحجة لذلك: أن النبى يك قال لأصحابهء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى 
حجته لما أمرهم بأن يحلوا العمرة» فقالوا له: إنك لم تحل . قال «إنى قلدت الهدى؛ فلا 
200 
أحل من إحرامى إلى يوم النحر»”''. 
واقاك: االو اتتقيلت فق أمر ىمنا التذزرت» هااسقك الفدق 79" تأخير البى قاد أن 
الذى منعه من الحل تقليده الهدى» وأن ذلك قام مقام الإحرام لو جدده بعد الطواف. 
وروى عن على» وعبد الله بن مسعودء وجابر» رضى الله تعالى عنهم» أنهم قالوا: 


إذا قلد فقد أحرم. 
وكذلك قال عبد الله بن عباس”" - رضى الله تعالى عنه -: إذا قلد - [وهو]””' يريد 
الحج أو العمرة - فقد أحرم. 


وما روى عن عائشة - رضى الله تعالى عنها -: لا يحرم إلا من أهل أو لبى””'. فذلك 


ولزمته أحكام الإحرام» والمضى فى أداء ما أحرم به. ثم اختلفوا: فقال المالكية: هى واجبة فى 
الأصل» والسنة قرنها بالإحرام. ويلزم الدم بطول فصلها عن النية. ولو رجع ولبى لا يسقط عنه 
الدم. وسواء أكان الترك أو طول الفصل عمدا أم نسيانا. وذهب الشافعية والحنابلة - وهو منقول 
عن أبى يوسف - إلى أن التلبية سنة فى الإحرام مطلقا. 

ينظر: متن الكنز »)24١ /١(‏ رد المحتار :»25١5 :71١1/5(‏ المبسوط (1/5) »)١487(‏ الشرح 
الكبير (؟/ ٠‏ 5)» المجموع 557/0 لاككى المغنى (588/9). 

)١(‏ أخرجه البخارى (”7/ )27١‏ كتاب: الحجء باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق» حديث 
(21775. ومسلم (407/5) كتاب: الحج» باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل 
الحاج المفرد» حديث (117: »)١559‏ وأبو داود (98/5") كتاب : المناسك (الحج)» باب: فى 
الإقرانء حديث 2»)١805(‏ وابن ماجه (5/ )١ 85 2301١7‏ كتاب: المئاسك» باب مخ لك 
رأسهء حديث (7057)» والنسائى )١75/5(‏ كتاب: الحج» باب: التلبيد عند الإحرام» والبيهقى 
(14/5) كتاب: الحج» باب: من لبد أو ضفر أو عقص حلق» وأحمد (5/ 02587 وأبو يعلى 
(8//15)» رقم 2)7١50(‏ وابن حبان (7977, الإحسان)» والطحاوى »)١5154/7(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (407/5)» عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟ قال: «إنى لبدت رأسى وقلدت هديى» فلا أحلل حتى أنحرا. 

000( أخرجه البخارى (4/ )7١7‏ كتاب الحج» باب تقضى الحائض المناسك كلها »)١79١(‏ ومسلم (؟7/ 
887)» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام »)١5١7/١41(‏ وأبو داود :»2005/١(‏ كتاب 
المتاشلك6 بياب فى إفراد الحج (91م/ادا) والنسائى (ه/ 1 اا كتاب المناسك» باب الكراهية فى 
الثياب المصبغة للمحرم. 

(*) أخرجه ابن أبى شيبة »)١7705 .1١710/06 .21١7799(‏ وأخرجه أيضًا عن ابن عمر .)١7711(‏ 

(4:) سقط فى ط. 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة (179/17). 


4 سورة البقرة الآيتان: ١91 21١95‏ 


عندنا فى الذى يقلد بدنته ولا يخرج معهاء لا يصير محرمًا. 
ألا ترى ما روى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: كان النبى يك يبعث 
بهديه ويقيم» فلا يحرم عليه شىء""'. 
وقوله: قلا رَهَتَ © . 
قيل : رفت © » جميع حاجات الرجال إلى النساء. 
وقال ابن عباس”''- رضى الله تعالى عنه -: #ألرّمَتُ#: الجماع. وعن عبد الله بن 

عي رضى الله تعالى عنه. مثله. 
وأجمع أهل العلم أن المحرم لا يجوز له أن يقبل امرأته» ولا يمسها بشهوة 

ويوجبون على من فعل ذلك دما. 
روى عن ابن عمر*؟ - رضى الله تعالى عنه -: إذا باشر المحرم امرأته أهرق دمًا. 
وعن على”"2 - رضى الله تعالى عنه - قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم. 
وسئلت عائشة» رضى الله تعالى عنهاء عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: يحرم 

عليه كل شىء سوى الكلام. 
وقوله : مولا شوو #. 

د < الْشْنُوىٌ 4 0" 


2 


)١(‏ أخرجه البخارى (78/15)», كتاب الحجء باب تقليد الغنم ١(‏ مالك اابلاكن خالا وض )م 
ومسلم (407//1) كتاب الحجء » باب استحباب بعث الهدى 2»)١171١/959(‏ من طرق عنها بألفاظ 
متقارية . 

(؟) أخرجه ابن جرير من (7591) إلى (*2»)755 وانظر الدر المنثور (595/1). 

(*) أخرجه ابن جرير 27571١(‏ 3379)» وانظر الدر المنثور (7”9577/1). 

(5) المقدمات المباشرة أو القريبة» كاللمس بشهوة» والتقبيل» والمباشرة بغير جماع: يجب على من 
فعل شيئا منها الدم سواء أنزل مَييًا أو لم ينزل. ولا يفسد حجه اتفاقا بين الحنفية والشافعية 
والحنابلة» إلا أن الحنابلة قالوا: إن أنزل وجب عليه بدنة. ومذهب المالكية: إن أنزل مقديانت 
الجماع مَيِيا فحكمه حكم الجماع فى إفساد الحج» وعليه ما على المجامع» وإن لم ينزل فليهد 
بدنة . 

ينظر: الهداية (؟//27 :)١88‏ حاشية العدوى 242)589/١(‏ نهاية المحتاج 4/0 
المغنى 79/90 . 

2 أخرجه أب ن أبى شيبة ٠5(‏ 3) بلحوه. 

(7) أخرجه ابن أبى شيبة )١1807(‏ بنحوه. 

(0) قاله ابن عمرء أخرجه ابن جرير عنه (07550 537”)» وعن ابن عباس )755١1(‏ 2)90134 
ومجاهد (21595571 2077159 وغيرهمء وانظر الدر المنثور .)7957/1١(‏ 

2 فى أ ط: النمات: 


01١ ١919 .١95 سورة البقرة الآيتان:‎ 


وقيل: هو كل فسق» والفسق حقيقة الخروج من أمر الله تعالى» قال الله تعالى: 
تسق عَنْ أَمْرٍ رَيْيةُ4 [الكهف: .]5٠‏ أى: خرج. 

وقوله: #ولا حِدَالَ فى لْح * . 

قيل”'': «الجدال»؛ المراء. وذلك أن العرب كانت تؤخر الأشهر الحرم وتعجل» وفى 
ذلك تل قوله :92 إكنا الثية رَضَادة ى الكت 4 [البوية" 17] فيين سول الله قلق 
وقال: «إن السّنة قد استدارت كهيئتها يوم خلق السموات والأرض”"'» فعلى ذلك استدار 
وقت الحج إلى حيث جعلء لا يتقدم أبدًا ولا يتأخرء فلا تماروا فيه. 

وعن ابن 0 رضى الله تعالى عنهء أنه قال: لا تجادل صاحبك حتى تغضبه. 

وأشبه الأمور - والله أعلم - بتأويل الآية: أن الله سبحانه وتعالى [أمر بحفظ]) 
اللسان والفرج فى الإحرام عن كل ما يذكر من فسوق» ومعصية» ومجادلة؛ ومخاصمة» 
وعن الرفث بالفعل والقول؛؟ لأنه يروى أن الفضل بن عباس”*' كان رديف”"' رسول الله 
يه [من المزدلفة إلى منى]”"'» وكان الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن» فجعل النبى كَل 
يصرف وجهه بيده من خلفه. فقال النبى كَةِ:ْ «إن هذا يوم من ملك سمعه. وبصره. 
لاله غتر لي أى كبن ال 0 

وروى عنه كلكو أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق» رجع كيوم ولدته أمه»”"' . 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه أبن جرير عنه (27798 2)”795 وعن مجاهد (02)5747 وإبراهيم 
(35410)» وقتادة والزهرى (273797 207359 وغيرهم. وانظر الدر المنثور (595/1). 

(0) يأتى تخريجه. 

(9) أخرجه ابن جرير (7*51/5 51/6 35481).ء وانظر الدر المنثور (957/1*). 

(4) فى ط: يحفظ. 

(5) الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى» ابن عم النبى كَكِيهِه كان وسيمًا جميلا. له أربعة 
وعشرون حديئّاء اتفقا على حديثين. وعنه: أخوه وأبو هريرة وكريب. قال ابن سعد: شهد الفتح 
وحنيئًا . قال الواقدى: مات فى طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة» وقيل : قتل يوم اليرموك. وقيل: 
بدمشق» وعليه درع النبى 305 . 

ينظر : الخلاصة (؟/ 257370 3985), (5117)». تهذيب الكمال (؟/ )١١95‏ تهذيب التهذيب (// 
(2075). الكاشف (5/ 207387 تاريخ البخارى الكبير (1/ .)١١5‏ 

20030 فى أ ب: ردف. 

0) سقط فى أ. 

(4) أخرجه أحمد 2559/1١(‏ 05"). وابن خزيمة (27877 2)5874 وله طريق أخرى» أخرجه 
الطبرانى فى الكبير )١1917/4( )77/١7(‏ عن ابن عباس . 

(9) أخرجه البخارى (/ 87") كتاب الحج : باب فضل الحج المبرور حديث »)١511(‏ (4/ 55) كتاب 
المحصر : باب قول الله تعالى مَل رَمْتَ» حديث »)١18194(‏ وباب قول الله عز وجل #ولا ضوقت 


55 سورة البقرة الآيات: 5١5948‏ - 5.7 


وريه ؟ [وقيد]1"" ترغينيا مه فق كل يز 

رقوله: لاوَكرُودُوأ مإرك َي لاو التتوى 4 . 

قيل''': #اوَتكَرَودُوأ» للحج والعمرة ما تكفون به وجوهكم عن المسألة؛ ولا تخجوا 
ناد أؤاد لتكوترا غيال على الناس . 

ويحتمل : أن يكون الأمر بالتزود للمعادء يدل عليه قوله: #مَإِرَك حير أَلزَّادٍ َلتْتُوَئ © »2 
يقول: إن تقوى الله خير زاد من زاد الدنيا. 

وقوله: مإوَاتَفُوْنٍ يتتأؤل الأبتب». 

يحتمل: ##وَأتَفُوْنِ» . المعاصى والمناهى وكل فسق. 

ويحتمل: على التقديم والتأخيرء كأنه قال: «تزودوا يا أولى الألباب». أوَأَنَفُونِ؛ فى 
المسألة من الناس . 
قوله تعالى: (لَبْسَ عَبَنِحكُمْ كام أن تَبْتَا ضْلَا من رَيكُمٌ مَإدا 
عَرَعَتٍ فَلْأطُرُرا لَه عند الْمَشْعَرٍ الْكرَار وَلأحطْرو؛ كَمَا هدنك وَإن حشر ين ملو 
لَمِنَ مالي (7©) شر أَفِيسُوأ من حَيْتثُ أقاصٌ آلكاش وََسْتَنْيروا أله 


عع ناب تاسه 4 عر م لم مه لس لسرم اله كي تسرك . اليه ب 2 
4 إذا يسم ناكم كَأدُصكروا الله 031 بض أو سك زحكرًا شرح التكاس 
7 لي مي 57 م مم 1ل . ا 2 .سم لاه اع يري 41 ليست 
مَن يفول ربسا اننا فى الذَنا وْمَا لَه ف الأِخْرَز مِنْ حَلَقِ (:6 وَمِنْهُم عن يَعُولُ ربسَا 
2 نويج 
ع م م عت يد «١‏ لا كي ا عر ب اتير اللا ا ماي فاو بحت ير 112 000 هر امنا 0 
اتا ني ألدّنيا حَسسنَةٌ ون الْآحِرَةَ حَسَةٌ وَقنَا عَدَابَ أَلثَارٍ (7) وليك لَهْرْ نصِيبٌ يِمَا 
- 2 لويجه 3 


- ولا جِدَالٌ نى لسع 4 حديث (1850). ومسلم (987/5) كتاب الحج: باب فى فضل الحجح 
والعمرة حديث 1 / لوخ )ل والشبائق (ه6/ ا كتاب الحج : بات فضل الحج؛ والترمديئي 
فد ا كتاب الحج : باب ما جاء فى ثوات الحج والعمرة حديك (ككمام وابين مجه 0/ 
4 - 9550) كتاب المناسك: باب فضل الحج والعمرة حديث (58489). وأحمد (؟25148/5 
4٠١‏ 4م414 والطيالسى ٠١*/١(‏ - ملحة) رقم (ه/ماة), والدارمى زضف اكرة كات الما 
باب فى فضل الحج والعمرة» وأبو يعلى )5١/١١(‏ رقم (5198)» وأبو نعيم فى الحلية (4/ 
5) وابن خزيمة )١7١/5(‏ رقم (5915)» وابن حبان رقم ”0٠07(‏ - الإحسان)» والبيهقى 
زه لاحل كتاب الحج : باب لارفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج. والخطيب فى تاريخ بغداد 
»)557/1١(‏ والحميدى (5/ )55٠‏ رقم »23٠١4(‏ والبغوى فى شرح السنة (54/ 4) كلهم من طريق 
أبى حازم عن أبى هريرة مرفوعا. 

وقال الترمذى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (2)171/057 ومن طريق أخرى أخرجه البخارى 5 هي وعبد 
ابن حميد وأبو داود» والنسائى وابن المنذر وابن حبان والبيهقى كما فى الدر المنشور .)5987/1١(‏ 
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كبوأ وَأ ريخ لمان (7©) وأنحرا لَه وه ابكار نوات تِ هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَبنِ فلآ إِنْمَ 
و ا 5 الس من وَأَّفُوا أله وَأَعَلموا نك ليه سرون 4 . 

وقوله: «لَبْسَ عَتَكُمْ ججح أن تَبْمَعْوَأْ فَضَلا مَن رَيَكُمْ 4 . 

3" السوارفه نرذلك اراهن الجادليه كانوا تسرسرن من التسار قن روي قن 
الحجة» فلما أن كان الإسلام امتنع أهل الإسلام عن التجارة» وأحبوا أن يكون خروجهم 
للحج خاصة» دون أن يختلط غيره من الأعمال» فرخص الله عرز وجل للحاج وطلب 
الفضل . 

وروى عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنه -: أن رجلا سأله؛ فقال: إنا قوم نكرى» 
قال: فأنتم حجاج. وقال: جاء رجل إلى النبى كلد فسأله عما سألتنى عنه مثله» فلم 
يجبه حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: #الَيْسَ عَِلِتِكُمْ ججتاحٌ أن مَبْتَعَا فَضْلًا يَن 
323 5 3 3 صَلائنه ٠‏ 1 زفق 3 
رَيَحكُمْ4. فقال النبى كَلِهِ: «أنتم حجاج"”''[وروى عن ابن عباس رضى الله عنه 
2 

وأصحابناء رحمهم الله تعالى» يرود حج الأجير والتاجر تامّا وظاهر القرآن يدل 
على ذلك . وكان عند القوم أن الاستئجار على الطاعة لا يجوز أموًا ظاهوًا حتى سألوا فى 
هذا. 


وأصله: أن الحج لا يمنع أفعال غيره» فأشبه الصوم»ء ويجوز فيه الإجارة» كذا فى 


وأما الصلاة فهى مانعة لما سواها من الأفعال؛ فاختلفا. 
وقوله: #مَإآ أَفَضْكُّر ين عَرَفدتٍ». 
قيل: إن أهل الجاهلية كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس» ومن مزدلفة بعد 
طلوع الشمسء» فأمر أهل الإسلام بالخلاف فى الحالين جميعًا: أن يجعلوا الإفاضة من 
عرفة بعد الغروب» ومن المزدلفة قبل طلوع الشمس . والله أعلم. 
)01 0000 0 0 00000 منصور 
بن المنذر واب بن أبى حاتم والبيهقى فى سننه كما فى الدر المنثور .)5٠0/١(‏ 
0( ل وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
وأبو داود واين المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهقى عن أبى أمامة التميمى عنه كما فى 


الدر المنثور .)5١١/1(‏ 
(9) سقط فى ط. 


0 سورة البقرة الآيات: ٠١-1948‏ 


وفى الخبر: «خالفوهم فى الرجعتين جميعا»”" . 

والإفاضة: هى الإسراع فى المشى فى اللغة. 

وقيل: الإفاضة: الانحدار. 

وخرله «تاتككر اديه الننش الصاو 

كنم اعد 

[ويحتمل قوله #مَأدْكُرُوا أَشَّه؛ وجهين: 

يعندا تعبوه لحرت ال 

ويشمييل ا الدهاء""* فيه نميةا: 

فالتا عات #سوظيى :اللهاتالى مهيا 2 ه المق ين الكرار نا «السل ونا 
حوله»؛ وهو الجبل الذى يوقف عليه يقال له: «قزح2, وسمى اجمعًاا» أيضًا [لأنه يجمع 
نيه المترب والعشاء فى .ؤفك العشاء» وقيل : سدن عنقا" لأنه الجتمع فيد آدم 
تحرام 

ورور عق أبن اعباس رضى_ الله تحال -عنه + أنه قال:. سين الغرفات غرزقات؟ .لآن 
جبريل: صلوات الله تعالى عليه» لما علّم إبراهيم - عليه السلام - المناسك كان يقول 
له: غرفت عرفت2*9. والله أعلم بذلك. 

وقوله: #رأدْكررة 5 ما هَدَنِكُمْ وَإِن كثثر ين ملو لَمِنَ لص اين # 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل : الأمر بالذكر أمر بالشكر له على ما أنعم عليهم من أنواع النعم. 

ويحتمل : وَأأْحكُرُوة كما هدنك 4 ٠‏ وأرشدكم لأمر المناسك . 

ويحتمل: الأمر بالتوحيد؛ كأنه قال: وحدوه كما وفقكم لدينه» وعلى ذلك يخرج 
قوله: «#وَإن حدر ين مَنْلِوء لَِنَ ألصَآلِينَ4 » عن الهدى» وعن المناسك» وعن معرفة 
النعم والشكر. والله أعلم. 


/١( أخرجه الحاكم وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن المسور بن مخرمة بنحوه كما فى الدر المنثور‎ )١( 
ش‎ .)4 05 

(0؟) سقط فى ط. 

(0) فى أ: الدماء. 

(4) أخرجه ابن جرير (877*, 2253875 وانظر الدر المنثور .)1١5/١(‏ 

(4) سقط فى ط. 

(1) أخرجه ابن جرير (7894)» ووكيع كما فى الدر المنثور .)5١١/١(‏ 
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قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: الهدى على وجهين: 
هدى : عرف» ليوحدوه. 


وهدى : 0 ات 


مور > عو > 


واعمء مه 0 
رحبم 35 


00 إن أقل السرم ل" 0 
لا نفيض كغيرناء ممن قصدناء فأنزل الله فيهم: ثم أَفِيصُوأ من 
أَلكَاسٌ 4# أمرهم بالوقوف بعرفات» والإفاضة منها من حيث أفاض غيرهم من الناس . 

وذكر عن عائ ئشة؛. رضى الله تعالى عنها عنهاء أنها قالت: كانت قريش» ومن كان على 
دينها يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفة» [وكان من سواهم يقفون بعرفة]. فأنزل الله 
بعال اذ أويشوانية عزف لقا 81 ل ه01, 


زف دليل أن الوكوفه ودرلة 1 وعلى ذلك جاءت الآثار؛ روى عن رسول الله 


حَيْتٌ أقاصٌ 


»)9845( وعن السدى (0"841)» والربيع‎ »)7814٠0( قاله قتادة بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)4١09/1١( وغيرهمء ينظر: الدر المنثور‎ 
2»)8854( والترمذى‎ »)١51١( وأبو داود‎ »)١51١19/1١9١( ومسلم‎ 2»)457١( (؟) أخرجه البخارى‎ 
.)97855( والنسائى (5/ 2.2555 والطبرى‎ 
المراد من الوقوف بعرفة: وجود الحاج فى أرض (عرفة)» بالشروط والأحكام المقررة. والوقوف‎ )©( 
بعرفة ركن أساسى من أركان الحج» يختص بأنه من فاته فقد فاته الحج. وقد ثبتت ركنية الوقوف‎ 
بعرفة بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع : : أما القرآن فقوله تعالى : لثم أَقِيِصُوأ مِنْ حَيْتٌ‎ 
أقاصٌ ألكاش*. فقد ثبت أنها نزلت تأمر بالوقوف بعرفة. وأما السنة: فعدة أحاديث» أشهرها‎ 
حديث: «الحج عرفة». وأما الإجماع : فقد صرح به عدد من العلماءء وقال ابن رشد: أجمعوا‎ 
على أنه ركن من أركان الحج» وأنه من فاته فعليه حج قابل.‎ 
ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة - وهو تاسع ذى الحجة - ويمتد إلى طلوع‎ 
الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة فى غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا فى‎ 
الجملة. وقد أجمعوا على أن آخر وقت وقوف عرفة هو طلوع الفجر يوم النحر. أما ابتداء وقت‎ 
الوقوف بعرفة نقد وقع فيه اختلاف: فذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال شمس يوم‎ 
عرفة. وذهب مالك: إلى أن وقت الوقوف هو الليل» فمن لم يقف جزءا من الليل لم يجزئ‎ 
وقوفه وعليه الحج من قابل» وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم بتركه عمدا بغير عذر.‎ 
وعند الحنابلة : وقت الرتوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر.‎ 
وقد قسم الحنفية والحنابلة زمان الوقوف إلى قسمين:‎ 
زمان الركن الذى تتأدى به فريضة الوقوف بعرفة: وهو أن يوجد فى عرفة خلال المدة التى‎ - 
عرفناها عند كلّء ولو زمانًا قليلا جدا.‎ 
زمان الواجب: وهو أن يستمر من وقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمسء فلا يجاوز حد‎ - 
عرفة إلا بعد الغروب, ولو بلحظة. وهو المقصود بقولهم: أن يجمع بين الليل والنهار بعرفة. فلو‎ 
فارق عرفة قبل الغروب وجب عليه دم عند الجمهورء أما إذا لم يقف بعرفة إلا بعد المغرب فلا شىء‎ 
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«الحج عرفة» من أدرك عرفة بليل» وصلى معنا بجمع» فقد تم حجه""" . 

ويحتمل فى قوله: ثم أَفِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أقاصٌ ألكَاسٌ4 . معنى آخر: وهو أنهم 
رأوا غيرهم من أهل الآفاق فإذا قصدوا على الإحرام من وراء الحرم؛ وهم أمروا بالإحرام 
[فى الحرم]”" 2 فلما خصوهم بذلك ظنوا أن قضاء غيره من المناسك فى الحرم. والله 
عن 

قال الشيخ أبو منصور - رحمة الله تعالى عليه -: أمر بالإفاضة بحرف "(ثم»» بعد ذكر 
المزدلفة”؟ والإفاضة من عرفات بتقديم المزدلفة» فْبَانَ أن حرف «ثم» مما قد يبتدأ به 
أيضًا: 

وقوله : مدا صَسَبْثْر تبك كأذكروا أله كدو 6ب أ أكدّ ذحصْراً4 . 

قيل فيه بوجهين : 

قيل”' : إنهم فى الجاهلية كانوا إذا قضوا المناسك يجتمعون فى مكان ويذكرون آباءهم 
ومناقبهم ويفتخرون بذلك» فلما أن أسلموا أمرهم أن يذكروا ربهم فى الإسلام كذكرهم 
آباءعهم فى الجاهلية أو أشد ذكراء فإنه أولى بذلك من الاياء. 


وقيل: أن يكونوا يذكرون آباءهم - ما أنعم عليهم وأحسن إليهم - فقال: اذكروا لى 


حدا| عليه. 


وأما المالكية فزمان الركن عندهم هو الوقوف ليلاء أما نهارا فواجب. وأما الشافعية: فالمعتمد 
غندهم أن الجمع بين اللبل والتهار. نترفة ست لين واجياء لكن يستحب له بتركه الفداء استحباباء 
وفى أى وقت وقف بعرفة من بعد الزوال إلى فجر يوم النحر أجزأه. 

ينظر: المسلك المتقسط ص .5١(‏ 5ه. 119 .)١549-‏ شرح الزرقانى (2)519/15» شرح 
الرسالة وحاشية العدوى (١/475)؛‏ شرح المنهاج ».)2١1/6(‏ نهاية المحتاج 77/9 - 
477). مغنى المحتاج (495/1 - 4918)» المغنى (9/ 4١14‏ -415). 

(0) سقط فى ط. 

(5) يسن للحاج أن يبيت بالمزدلفة ليلة عيد النحرء ويمكث بها حتى يطلع الفجرء ثم يقف للدعاء 
ويمكث فيها حتى يسفر جداء» ثم يدفع إلى منى» فهذا سنة عند الحنفية والشافعية» مندوب عند 
المالكية» مستحب عند الحنابلة. وذلك لفعله ييل قال جابر: «حتى أتى المزدلفة» فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاء ثم اضطجع رسول الله مله حتى 
مي كن الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام . 

01 المسلك المتقسط ص .5١(‏ 05). المجموع .)١59/8(‏ الشرح الكبير (؟44/5)» 
المغنى (”7/ 171). 

(4) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (5*8657. /2)7861 وعن قتادة (7804: 207809 وأخرجه وكيع 

وعبد بن حميد عن عطاء كما فى الدر المتثور (١1//ا١4).‏ 
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فيما تذكرون آباءكم مكان ا [فإنى أنا]'' !لذى أنعمت عليكم [وعلى آبائكهم]”', 


ذ< 


6 رك انعبر ضح ير 
و - حَسَكنةٌ وَِنَا عَدَابَ 


5-1 


3 د 0 10 جه ما م 2 
ل ل 


وقوله: لأأَوْلَيِكَ لَمْرْ نَصِيبُ يا 00 أ لَه سرع لَنْسَابٍ» ]70 . 

وقوله: #قيرت ألكاس عن يقُولٌ رب انا فى الدّنا وَمَا لم ف الآْرَز ِنْ 
حَلَقِ. .. »* الآية فى قوم لا يؤمنون 0 والأحاء عد الموكة: 1ل ]17> تخيرانك 
الدنياء ولم يطلبوا الخيرات فى الآخرة» فأعطوا ما سألوا من حسنات الدنياء وهو كقوله: 
لون كانت بُرِبيدُ حَرتَ لديا نوي منهَا وَمَا لَمُ فى الْآَخِرَة ين تصِيبِ4 [الشورى: »]7٠١‏ فأعطوا 
ما سألوا من نصيب؟؛ 9اإمّن كانت يريد حَرْتَ الأجرؤ ررد لم فى حَرْئٍ 4 [الشورى: .]٠١‏ أى 
يؤتى حرث الدنيا والآخرة؛ فمن كان ركونهم إلى الدنيا وميلهم إليها لم يركنوا إلى دعاء 
غيرهاء وأما من آمن بالبعث والإحياء بعد الموت فإنهم سألوا خيرات الدنيا والآخرة 
جميعًا بقوله : ريس اتا ن ألدّئيكا كته ون الْأْرَةَ حَسَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ أَلثَّا 4 طلبوا 
حسنات الدنيا؛ لأن الدنيا جعلها محل الزاد للآخرة» لأنه جعلها لهم؛ إنما خلقهم 
للحرة» كقوله ‏ <« وتووخوا وبق ازاد التئوا 4 [النقر 1572 

ثم اختلف فى «األَْسََة* فى الدنياء و «اللَْسَئَة» فى الآخرة: 

قيل”*2: حسنة الدنيا: العلم والعبادة» وحسنة الآخرة: الجنة والمغفرة. 

و" بممةة"الدقاة التعي والراقى اوتعدة: الكس سوم وال هيوان .بوقه 
واحد. 

وروى عن رسول الله كله أنه قال: (إن لله عبادًا يحيون فى عافية» ويموتون فى 
عافية: ويدخلون الجنة فى عافية. قيل: يا رسول الله؛ بم؟ قال: بكثرة قولهم: ريت 


)١(‏ سقط فى أل ط. 

(0) سقط فى ط. 

() ما بين المعقوفين سقط فى أ. 

(:) سقط فى ط. 

(5) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه 27841١(‏ 27885 4)38487. وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
والذهبى فى فضل العلم والبيهقى فى شعب الإيمان كما فى الدر المنثور .)519/١(‏ 

(1) قاله سفيان الثورى بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (7”885). 
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ال ا ا ا ا اا ال 000 50 د )2001 
نكا حَسَنَةٌ وَفي ١‏ ْرَوَ حَسَنةٌ وَقَنَا عد الا 18 , 
1 


قيل فيه بوجوه: 
قيل: فيه تقديم وتأخيرء كأنه قال: حسابه سريع. 
قيل”'': #سَريعٌ4 » كما أن الإبطاء فى الحساب يكون للتفكر فيه والاستذكار وحفظ 
ده فالله - تعالى - يتعالى عن ذلك أن يوصف به أو يشغله 


3 


سى ع . 
وقيل: #سَرِيِعٌ# ٠‏ أى قريب» كأن قد جاءء كقوله: ##أكْرَيتِ اه [القمر: ١]ء‏ 


20 مرو 2 


وكقوله: ## واقتربَ الوعد الْحقّ* [الأنبياء: 917]ء وكقوله: #أأَنَ أَمَرٌ أشَّهِ» [النحل: ١]ء‏ 


أى قراككة: 
وقيل: كناية غرح غزاسة كنديد» أئ'شديد العقات والعذاب:» [وهو كفو له يام )د 


أله [النحل : لاسن وهو كقوله كلخ «من نوقش الحساب عذب)' . 

وقوله: لاوَاذكُروا لله يد آيكَارٍ تَعَدُوات» . 

قبل“ إن تمل وتحهين : 

قيل: إنه أراد بالأيام المعدودات أيام النحر والذبح» أى : اذكروا الله بالنحر والذبح فى 
أيامكم . 0 أبى حنيفة» رحمه الله تعالى» يوم النحر ويومان بعده. 

ان : أراد بالأيام المعدودات أيام رمى الجمارء دليله قوله تعالى: من تَمَجَّلَ في 
يَوْمبْنِ فَلَآ إِنْمّ عَكَئّهِ4. وهى أيام التشريق» وهى ثلاثة أيام بعد النحر. 

وروى عن على7", رضى الله تعالى عنهء أنه قال: «الأيام المعدودات: يوم النحر 
ويومان بعده. اذبح فى أيها شئت» وأفضلها أولها». 


.)١1١7419/( أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن ابن مسعود بدون ذكر الآية كما فى كنز العمال‎ )١( 

(؟) قاله ابن جرير (؟5/5١31”)»‏ والبغوى .)١78/1١(‏ 

(9) سقط فى ط. 

(:) أخرجه البخارى (11/ »)5١5‏ كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عُذَّبٍ (70575): ومسلم (4/ 
6 ؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (7810/5/1/9) (5/ لا . 2٠١8‏ 641 /7١١)ء‏ وأبو داود 
)0١(‏ كتاب الجنائز باب عيادة النساء .)7١97”(‏ والترمذى (77/4؟١75)‏ كتاب صفة القيامة 
(515). 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه من (5849) إلى (2)7840 وعن عطاء (895*. 27491 
ومجاهد (275894 27899 205901١ 273906٠0‏ وغيرهم. 

.)47١/١( أخرجه عبد بن حميد وابن أبى الدنيا وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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وكذلك روى عن عمرء رضى الله تعالى عنه. والله أعلم. 

وقوله: #مَّمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيْنِ لك إِنْمَ عَكهِ وَمَن كأيِّ 55 إِنْمَ عَلَيَهِ 4 

قيل”'2: لكَمَن تَمَجّلَ في يَوْمَيي4» أى: بعد يوم النحر [بيومين]”'". يقول: من نفر من 
منى قبل غروب الشمس فى اليوم الثانى فلا إثم عليه» ومن لم ينفر حتى غربت الشمس 
وأقام إلى الغد - اليوم الثالث - فيرمى الجمارء ثم ينفر فلا إثم عليه 

وقيل: هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَئ0 من أيام التشريق فلا إثم عليه» ومن تأخر إلى اليوم 
الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه 

ثم لا يحتمل قوله: من تَمَجَلَ ف يَوْمَنِ ف ِنْمَ عَكِنِهِ ومن كأ قلا إثم عَليْة04 أن 
يكونا جميعًا على الرخصة:, التعجيل والتأخير جميعًاء فلا يلحقه الإثم بكليهما؛ لأنه إذا 
كان التعجل هو الرخصة فالتأخر لا يكون رخصة, وإذا كان التأخر هو الرخصة فالتعجل 
ليس برخصة؛ لكن الوجه فيه - والله أعلم - ما روى عن ابن عباس”"» رضى الله تعالى 
عنهء أنه قال: من تَمَجّلَ في يَرْمَبنِ» غفر له ومن كأمَّ؛ غفر له ما كان له من الإثم 
والذنب فى اليوم الذى أخر. والله أعلم. 

حار ا أى: إن فعل ذا أو ذا فلا إثم عليه 

وعن ابن مسعود' "رمس انان عو أن دان فى زلا لقلا إثم عَليوِ؟ : 


وقوله: لِيِنِ أنه وَأتّهُوا الله وَاغْكموًا نكم إِلَده سرون 4 . 
فقيل فيه بوجوه: 


قيل”*2: لمن أنه » قتل الصيد فى الإحرامء وعلى ذلك قوله: «وَتّفُوا أله أى 
فلا تستحلوا قتل الصيد فى الإحرام. 
وقال”'2 ابن عباس - رضى الله تعالى عنه -: من اتقى معاصى الله جملة. 


)١(‏ قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير عنه (2)7975» وعن عطاء والحسن وعكرمة ومجاهد والسدى 
وغيرهم (39450. 5945١‏ 39475 997 79574). وانظر الدر المنثور /١(‏ ”47 - 4514). 

(6) سقط فى ط. 

() أخرجه ابن جرير (595145)» وانظر الدر المنثور (١/5؟57).‏ 

(:) أخرجه ابن جرير (55145)» وانظر الدر المنثور .)5714/١(‏ 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (790519)» وعن أبى صالح (225457 وانظر الدر المنثور /١(‏ 
13137). 

(7) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه (2»)79065 وانظر الدر المنثور (571/1). 
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وقيل: الِمَنِ أنه جميع ما 0 عليه 0 من الرفث» والفسوق» والجدال 
وغيره» وعلى ذلك قوله: «وَأتَّهُوأ الله وَاغكموًا نكم إِلَدْهِ خْسَرُونَ4. خوفهم عز وجل 
ليتقوا الله فى كل وقت كل معصية. خرج الخطاب فى الظاهر للمؤمنين» ويحتمل أن 
يكون للكفار أيضّاء يأمرهم أن يتقوا الشرك وإشراك غيره فى أفعالهم. لما أوعدهم 
بالحشر والجزاء لأعمالهم. 
قوله تعالى: #رَينَ لئاس من يُتجبك كَولُ ف الْحَيَرةَ لديا وَيْنْهِدُ أله عَلَ مَا فى كَلبِوء وَهْوَ أَلدُ 
3 ار اا 00 له وَاَلسْلٌ وَأشَهُ لا يحب 


الكاين اتن مقرى نه انيضاء تننحات 0 رف بايسارك . 
وقوله: #اوَينَ آلنّاس من يُتَحِبلك هَولُمُ فى الْحَيَرةَ لديا وَيْنْهِدُ أنه عَلَ مَا فى كلبوء4 . 
قيل”': إن رجلا من الكفار كان يأتى رسول الله ككةٍ فيخبره أنه يحبه وكان يعد له 

المجلس» وفى قلبه خلاف ذلك» فأنزل الله عز وجل: #رَينَ آلنّاين من يُنَحِبُككَ 
َولَةُ. . . » الآية. 
ا : إنها نزلت فى المنافقين ؛ لأنهم كانوا يرون من أنفسهم الموافقة له فى الدين» 
ويظهرون أنهم على دينه ومذهبه. ويضمرود الخلاف له ع السير والعداوة. ويحلفون 
على ذلك» فأنزل الله عز وجل: #وَينَ لتايس من يُتَحِبلك قَولُمٌ. . . * الآية. والله أعلم. 
وقوله: ظوَهُوٌ أَلدّ الْحِصَارِ » 
70). كم 4 
قيل : أشد الخصام . 
وقيل”؟2: أجدل بالباطل. 
وقيل””2: أظلم فى الخصومة» لا يستقيم أبدًا. 
)١(‏ قاله السدى بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (9754)» وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور 
7/1 1). 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (273974)» وابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى 
الدر المنثور .)171/1١(‏ 

(") قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور »)478/١(‏ وهو قول ابن جرير 
ففففض4” 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (7919/5)» وعن قتادة (/ا/7891. 79178)». وانظر الدر المنثور 
(458/1). 


(4) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (791/9, .)7948٠‏ وعن السدى (27981). وانظر الدر المتثور ‏ 
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وتوا 1559# توق شن الأرقن مسد نه زتولكة: المزك والتفل و لَه لا يح 
لاد . 
قيل فيه بوجوه: 


قبل : وَبْهَلِكَ الْحَرَتَ4 ؛ أى يقتل النساءء وهن حرثء كقوله تعالى: «ضَآوكٌُ عَزِتٌ 
لهم [البقرة: 77]: وفى إهلاك النساء إهلاك [النسل]2©9. 

وقيل”" : أراد بالحرث: الحرث نفسه - وهو الزرع» والنسل والدواب - يحرق 
الحرث» ويعقر الدواب وكل حيوان. 

وقيل”": إنهم كانوا يسعون بالفساد ويعملون بالمعاصى» فيمسك الله تعالى عنهم 
المطرء فيهلك كل شىء من الناس وغيرهم. 

ويحتمل”*': لوَبْهَك الْحَرْتَ» . قتل ولد آدمء وفى إهلاكهم إهلاك كل حرث؛ 
لأنهم هم الذين يحرثون ويتناسلون. والله أعلم. 

وقوله: لوَأنّهُ لا يِب التساد» ١‏ ظاهر. 

وقوله : #وَإِدَا مل له أنّق َه أَعَدَتْهُ الود بالائيرٌ مَحَسْبُمٌ جَهَئَ وَلَنْسَ اليهاة4. 

#مِِلَ لَهُ أت اللّه4. عن صنيعك» وهو السعى فى الأرض بالفساد. حملته الحمية على 
الإثم تكبرًا منه. قال الله تعالى لرسوله كَِ: لمَحْسْيُمٌ جَهَئَةُ4 , يقول - والله أعلم -: 
أعرض عنه»؛ واتركه وصنيعه» فإن جهنم مصيره ومأواه. 

وروى عن عبد الله بن مسعود؛ رضى الله تعالى عنه» أنه قال: إن أبغض الناس من 
يقال لد اتن الله ا تقول 00 

وقوله: #ومن الئاس من يَنْرِى نم سه أبيكآء مرضصابت ألْد) . 

يحتمل : #يَتْرى سه أبيناء 4 أى يهلك نفسه؛ أى يبيع نفسه فى عبادة الله تعالى 
وطاعته. فذلك شراؤه إياها. 

ويحتمل : #يَنْرى نَفْسَه أبتآء4. أى يبذل نفسه للجهاد فى سبيل الله» وهو كقوله : 


ع 8/١١‏ 5؟:). 

)١(‏ سقط فى ط. 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه وكيع والفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم كما 
فى الدر المنثور (5797/1). 

() قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (7985)» وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور (479/1). 

(4) قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير عنه (5445). 

(5) أخرجه وكيع وابن المنذر والطبرانى والبيهقى فى الشعب كما فى الدر المتثور (470/1). 
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8 
ب دن 2 سوس سكوى كي تسل ع ست خخ ار : 2 
من الله اشترئ هرج الْمؤْيبرت أَنفْسَهَ وَأَمُوفكم بأرت لهم الْحََنَد 1 علوت ف سَبسِلٍ اللو 


0 2 


مده رع ل روء ملة 
: 


َتََلُونَ وشُئلُورتَ © [التوبة : +]١11‏ فهؤلاء بذلوا أنفسهم لذلك يتفضيل الله عر وجل بيذل 
الجنة لهم» فهو الشراء. والله أعلم. وهو ما روى أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى 
عنهء ألقى نفسه على رسول الله يك عندما هم المشركون بقتله. 

وفيه دلالة أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه؛ كان أشجع الصحابة وأصلبهم» 
وإن كان ضعيفًا فى نفسهء لما لم يتجاسر أحد من الصحابة على مثله. وما روى أيضًا أنه 
خرج لمقاتلة أهل الردة وحده. فدل هذا كله أنه كان أشجعهم وأصلبهم فى الدين. 

وقيل”'2: إن هذه الآية نزلت فى صهيب”"*» ابتاع دينه بأهله وماله على ذلك والله 
أعلم . 

وقوله: ونه رَمُوفك بالْبساد» 

يحتمل : أن أراد كل العباد» وهو أن الكافر إذا أسلم وأخلص دينه لله تعالى يتغمده فى 
رحمته ويقبل منه ذلك» ويتجاوز عنه عما كان منه فى الشرك والكفر. والله أعلم. 


. 


ويحتمل : ان أراد بالعباد: المؤمنين خاصة» رحيم بهم. 


إتَهُ لحم عَدرٌ مد © كبن وَكذشر ين تند ما عَآنْحطكم الينتدث كأغليرًا ل لله عَرِيدُ 
حَسحيةٌ 7 عَلْ يرود لآ أن بيهم أنه ى طُئلٍ ون ألما وَللبِكَة وَضْىَ الْأتر وَإِلَ أله 
2 الود 62 سل ب إِسَرْءِيل كم اتتهم من ايم 00 يدِلْ يْمدَ لَه من بَحْدِ مَا جَاءَنْهُ إن 
له كيد ادا (©© ون بز كوا اليل ديا ويَنعُوت ب اي موأ واس امقوا َم 
َم اْقِيمَةَ وه رق من يََكهُ بير حسَاب» 


ذرت اموا أَدْخُْلُوا فى اليل كافَّة 4 . 
«أَليَلرِ»* . فيه لغتان: بالكسر والنصب. فمن قرأ" ذلك بالكسر فهو الإسلام. 


)١(‏ قاله سعيد بن المسيب» أخرجه ابن سعد والحارث بن أبى أسامة فى مسنده وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر عنه كما فى الدر المنثور (1/ 0 ”4). 

(؟) هو: صهيب بن سنان الرومى أبو يحبى النمرى» سبته الروم فابتاعته كلب» فقدمت به مكة» فابتاعه 
ابن جدعان فأعتقهء صحابى مشهور. شهد بدرا. له أحاديث. انفرد له البخارى بحديث ومسلم 
بثلاثة. وعنه ابن عمرء وابن أبى ليلى» وابن المسيب. قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان 
وثلاثين. وقال يعقوب بن سفيان: سنة أربع» وصلى عليه سعد. ينظر: الخلاصة )4777/١(‏ 
(11"). 

(9) ينظر: اللباب (7/ 7 ؛» 415)» والدر المصون ,»)0١١ /١(‏ والبحر المحيط »)١١8/5(‏ والسبعة 
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ومن قرأ ذلك بالنصب فهو الصلح؛ كقوله تعالى: #وإن طايفَئانٍ مِنَّ الْمَوْمِنِينَ أمْتَمَلُوا 
تَأصَلِحُا تا مه 4 | السجيونا نه ] إلين آخر الآية. 
فإن قيل: كيف أمر بالدخول» وهم فيه؛ لأنه خاطب المؤمنين بقوله : ا يِتأَيُهَا ألذرت 


55 


ءَامَنُوا #؟ 
قيل : بوجوه: 
أحدها: أنه يحتمل قوله : ينها ألذبت َامَثُواً» بألسنتهم» آمنوا بقلوبكم . 
ويحتمل : ايها ألِرت ءَامَُْأ» ببعض الرسل من نحو عيسى» وموسى» وغيرهم 


من الأنبياء؛ آمنوا بمحمد يل 
وقيل: أمره إياهم بالدخول أمر بالثبات عليه. 
وقيل: إنه تعالى إنما أمرهم [بالدخول]”'' فيه؛ لأن للإيمان حكم التجدد والحدوث 
ب الحا كر د التو م لي جار بار ا 
ا وقات» آمنوا فى حادث الأوقات . وعلى هذا يخرج 0 00 دن 


3 اواو" وان ورخواق والكني ار الال عل كران والمحين ارون أ 00 
[النساء: 5 .]١‏ 


وقوله: ولا مَبََمُوَأْ حُطوتٍ ألشيطن إِنّهُ لَكُم عَدُوٌ مين 

قد ذكرنا 5 

وقوله: 9فَّإن رَلَأْثُم من سد 
ل 

وقوله: اتَعْلَموَا أن لَه عَرِيرٌ حَحكِيءٌ » 

قيل: لعَرِيرُ 4 أى منتقم بميلكم وترككم الحق بعد الظهور. 

ويحتمل: طعَرِيرٌ 4 » أى غنى عن طاعتكم له وعبادتكم إياه. 

وقيل: عَرِيرٌ» . من أن يقهر أو يذل أو يغلب؛ لأن العزيز نقيض الذليل. 
0 اعَرِيرٌ 4 » لا يقدر أحد أن يصل إليه» أو يقهره إلا ذل" بنفسهء كما يقال: 


عزيز لا يرام. 


- ص 2,)١81١(‏ والعنوان ص (0/9ا), وشرح الطيبة (/ه6 5ه). 
)١(‏ سقط فى أ. 
(9) فى اط الإذلال. 
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رجع الأمور» . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: أن يَأتَِهُمُ أنه4 بأمره. وهو قول الحسن. 

قبل 0 اا وتو الاو ار : #آو بق اه َرٌ ريلك [النحل 7 
ا ل ا يك [الأنعام: ]١58‏ على إضمار الأمر فيه. 

وقيل: قوله «فى ظَكلِ». فى بمعنى (الباء)» وكأنه قال: يأتيهم الله بظلل من الغمامء 
وذلك جائز - استعمال (فى) مكان (الباء) ؛ لأنهما جميعًا من حروف الخفض» والعرب 
تفعل ذلك ولا تأبى. 

والأصل فى هذا ونحوه: أن إضافة هذه الأشياء إلى الله - عز وجل - لا توجب حقيقة 
وجود تلك الأشياء منه على ما يوجد من الأجسامء لما يجوز إضافته إلى ما لايوجد منه 
تحقيق ذلك. نحو ما يقال: جاءنى أمر فظيعء وج الح وَرَمَنَ البنل» 
[الإسراء: »]8١‏ وجاء فلان بأمر كذاء وجاءكم رسول. فذكر المجىء والإتيان لا 
على تحقيق وجود ذلك منه» فعلى ذلك يخرج ما أضاف الله - عز وجل - إلى نفسه من 
المح« والامان والاشفواء الس على عق السدنء والاتباة والاشعراة 1" مند على 
ما يكون من الأجسام. 

وفى الشاهد أن ملوك الأرض يضيفون إلى أنفسهم ما عمل بأمرهم من غير أن يتولوها 
بأنفسهم . وكذلك أضاف جل ذكره أمر القيامة إلى نفسه لفضل ذلك الأمر. 

تودالاصل: أن الإتيان والانتقال والزوال فى الشاهد إنما يكون لخلتين: إما لحاجة 
بدت» فيحتاج إلى الانتقال من حال إلى حال» والزوال من مكان إلى مكان ليقضيها. أو 
لسآمة ووحشة تأخذه» فينتقل من مكان إلى مكان لينفى عن نفسه ذلك . وهذان الوجهان 
فى ذى المكان» والله - تعالى - يتعالى عن المكان» كان ولا مكان فهو على ما كان. 
فالله - تعالى - يتعالى عن أن تمسه حاجة أو تأخذه سآمة. فبطل الوصف بالإتيان 
والمجىء والانتقال من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان. وبالله التوفيق 

وقيل : إن النص قد ورد بالاستواء والمجىء» و[ورد]'" الخبر بالنزول» والرؤية. ثم 
قد ورد السمع بأن :لين ششري ش42 [الشورى: ».]1١١‏ لزم نفى التشبيه فيما ورد عن 
ذاتهء ولزم الإقرار بما جاء من عنده من غير طلب الكيفية له والتفسير. فالسبيل فيه الإيمان 


)١(‏ سقط فى ط. 
(؟) سقط فى ط. 
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بالتنزيل» والكف عن التفسير. والله أعلم . 

وفى الشاهد الإتيان فى العرضص: ظهوره» وفى الجسم : نقله من مكان إلى مكان» 
وهو - جل ذكره - جل أن يوصف بجسم أو عرض . كذلك إتيانه لا يشبه إتيان الأجسام 
والأعراض» ويكون إتيان لا يعرف كيفيته» وكما جاز أن يكون هو مثبثًا بدليل لا يشبهه 
عرض ولا جسم. والله أعلم. 

وقوله: سل به إشرءيل كم انتم ين اي بيذ . 

يحتمل وجوها: 

يحتمل: أن يكون أمر الله عز وجل نبيه يله بسؤاله إياهم عما آتاهم من الآيات؛ على 
إثر سؤال كان منهمء بطلب الآيات» فقال: سلهم يا محمد كم آتيناهه”'' وأجدادهم من 
الآيات على يدى موسىء فكفروا به» ولم يؤمنوا. فأنتم - وإن آتيناكم آيات - لا تؤمنون 
أيضًا. يخبر نبيه عليه السلام أن سؤالهم أن كان سؤال تعنت» لا سؤال قبول وتصديق. 
والله أعلم. 

ويحتمل : أن يكون لا على إثر سؤال كان منهم» ولكن على الابتداء أن سل علماء بنى 
إسرائيل [وأئمتهم كم آتيناهم من آية منه فجحدوها وكتموها وهو كقوله: «أولر يق لَمْ َيه 
أن ينمَمٌ عُلَصَوا بَىَ ريل 4 [الشعراء :1917] ]7 الآية . 

وف «(جل» ولا على الأمن به فى التحفيق» [لكن ,علق التحقيق]' ” والتبييخ 
أنك لو سألتهم لأخبروك. 

أو يكون المراد من ذلك فى الذين تضيق صدورهم عند الإخبار أنهم لو جاءتهم الآيات 
التى سألوا عنها لا يؤمنون» ليخبروا بذلك فتطمئن لذلك قلوبهم؛ فتزول عنها الخطرات 
وأنواع الوساوس . والله أعلم . 

وقوله: #أوَمَن يدل ْمَةَ أله من بَعَدِ ما جاءنه 4 . 

قيل”؟؟: يمه مّرك » دين اللهء من بدله بعد ظهوره وبيانه . 

وقيل”*': يمد اس » يعنى محمدًا يله أى: من كفر به بعدما علم أنه رسول الله. 


ويحتمل : نم ار 4 » النعم المعروفة التى كان آتاهم من المن» والسلوى» والغمام 


)١(‏ فى أ: آتينا آباءهم. 

(؟) سقط فى ط. 

() سقط فى نا. 

(8) قاله ابن جرير بلحوه (/12). 
(5) قاله البغوى فى تفسيره .)١184/1١(‏ 
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روما جرت خاامن المالمي متايه 

وقوله: 26 ألنَّدَ سََدِيدٌ دٌ الْمِقَّابِ» 

خوفهم عز وجل وحذرهم على تبديل ذلك وتركه والكفر بنبيه وَلةٍ بعد معرفتهم أنه 
حق. والله أعلم. 

ويكون تبديل نعمة الله بتوجيه الشكر إلى غيره؛ وهو أن يعبد غيره. والله أعلم. 

وقوله: رن ين كا الع اند ور ون نّ ألَذِيَ امو 

قال الحسن: زين لهم الشيطان ذلك» وكذلك قوله تعالى: #أوَرّيّنَ لَهُمْ التَيطّنُ 
َعَسَنَهُمْ4 [النمل: 4؟]. ولكن معناه - والله أعلم- أى زين لهم [التزيين ثم]” | 5 
يكون بوجهين: 

يزينه الطبع لقرب الشهوات» والعقل لقيام الأدلة» فيكون التزين بالثواب. 

وأما ما زين للذين كفروا الحيوة الدنيا لما ركب فيهم من الشهوات وميل الطبع إليه. 

وأما الوجهان الآخران منهما للمؤمنين. 

وقوله : لاوَالِسِنَ أتَتَا متم يَوْمَ الِْيمَةٌ4 

وحمل ريون 

يحتمل: «فَرْفَْم» . فى الحجة, يقول الله تعالى: ##وّلن يَجْعَلَ أله بِلْكفْرنَ ع1 
لمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [النساء: .]١5١‏ 

ويحتمل: فَوَهم» ١‏ فى الجزاء والثواب. 

وقوله: لوم سك 

0 

يحتمل: #سسَررِ حِسَابٍ* »© بغير تبعة. 

ويحتمل: عير بر حِسَابٍ * ٠‏ لا على قدر الأعمال» ولكن على قدر الشهوة وزيادة 
عليها؛ لأن رزق الجنة على ما تنتهى إليه الشهوات» ورزق الدنيا مقدر على قدر الحاجة 
والقوت؛ إذ لا أحد يبلغ مناه فى الدنيا وحاجتهء وفى الآخرة كل ينال فوق مناأه. 

ولأماف" المسووة ”فى ناتاهو المودينء 

ويحتمل: بير حِسَابٍ» ؛ أى من غير أن ينقص ذلك عن ملكه وخزائنه» وإن عظم 
عطاياه وكثر مناله» ليس كخزائن المخلوقين تنتقص بالدفع وتنفد. والله أعلم. 
)١(‏ سقط فى ط. 
فى كا 


5 59 كسمه موار 2 ل ماي ملام مور م 50000 72 2 7 دمرلرو م هه 
فو أيه تعالى: كن الاسن واجدده فبعحث ألله ١‏ -3 ّ مشرركت ومدرن أنزل معهم الكنبٌ 
و د عدي 00 وس ساسا مع مره 6 سم 2010 1 2020 7 27 - 2 مي م لي 
لح لِِحَكمَ بَيْنْ لاس فيمَا أحْتَلفُوا ذه وَمَا أختلف فيه إلا الذين أونوه من بعد ما جاءنهم ينثت 
د جر مه م 0 لظ رميو سه 220 7 5 


00 عي لل عدو 6 202 لس مراء 2 0 ع7 م ودع ماد 
مستقيم (62) أمْ حَسِسُم أن تدخلوا أل ما يأَيكم مَثَلُ لبن حَلََاْ , مَسَتْهِم البأساء 


مور 1 م 7 1 رت بجعم الى عم اس جر اسء ا 0 م 0 
كلك نذا يئر ثُن ع امقر ين عر كيلوق 5 َالْأَوْبِينَ دالت والتكي ون التبيل وَمَا 
َي أ . امع اساي م مر هه و 
تفعلو من حي إِن الله بهو عليم 7# 

5 مص فر ١‏ إل عن لس سي سس ولاه عر اي ست 5 3 

وقوله © ون ناس أمة الجلاة فبعث لبَيِحنَ لجرب ومندذرين #” » قال 0 مو سى 
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7 0 2 
مد ه 


واقال فيك لاف ست ."> نه رضي الله تعال نيم د لز كان اننا آم 
مؤمنين كلهم زمن توح عليه السلام ؛ الذين كانوا فى السقينة الج أن 0 من بعد 
فبعث _ الله فيهم النبيين. 

ونال مهم | كن أَلنَّاسٌ أُمَّدَ وحِدَةٌ. مؤمنين كلهم زمن آدمء عليه الصلاة والسلام» 


إلى أن أنزل مارج80 الي 


مرو 


وفمعق الأمة معنى الصتك» كقوله تغالى : #إمما بن دادو ي لاض ول طبن يطل ليه 


)١(‏ عبد الله بن قيس بن سليمان بن عضّار بفتح المهملة وتشديد المعجمة الأشعرى أبو موسى» هاجر 
ع الحيشة وعمل على زبيد وعدن» وولى الكوفة لعمر والبصرة. وفتح على يده تستر وعدة 
أمصار. له الاثمائة وستود حديئاء اتفقا على خمسين ٠»‏ واتغرد البخارى بأربعة» ومسلم بخمسة 
وعشرين. وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدى وخلق. قال الهيثمى: توفى سنة اثنتين 
وأربعين. وقيل غير ذلك. 

وعمل للنبى ذئِةٍ على زبيد» وعدن» وساحل اليمن. واستعمله عمر بن الخطاب على الكوذا 

والبصرة. وشهد وفاة أبى عبيدة بن الجراح بالأردن. وشهد خطبة الجابية . وقدم دمشقى على معاوبة. 

ينظر: تهذيب الكمال (5١/435؛4‏ - 15#). والخلاصة (89/5) (739059). والثقات (5/ 

١؛»‏ وتهذيب التهذيب (2”557/0. *2)70 والإصابة ت (2»)58948 وسير أعلام النبلاء (؟/ 
74 وشذرات الذهب ,)7١ 2.594/1١(‏ 

)0 أخر جه ابن جرير عن ابن عباس 2))1٠06١(‏ وقتادة )5١005(‏ بنحوه وانظر الدر ا لمتور 1 قا )ان 
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ثم خص الله تعالى صنمًا ببعث الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم من بين غيرها من 
الأصناف تفضيلا”'' لهم وإكرامًاء وبعث كل رسول إلى قومه فيهم كفار وفيهم مؤمنون؛ 
لآن.الأرضى لا تخلو من ولى أو تبى كقوله تعالى؛ ‏ #وَلْمَدَ كربا بيت غ431 [الإسراء 
ليعلموا أن سائر أصناف الخلق خلقوا لهم ولحاجاتهم. وهو قول الحسن. 

وكذلك قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: أن الأرض لا تخلو عن نبى أو 
ولى. والله أعلم. 

وقوله: تبعت أَنَّهُ لين مُسيِريت4 » لمن أطاعهء ##وَمُنذِرِنَ4» : لمن عصاه. 

وجائز أن تكون البشارة والنذارة جملة'"' عن الوقوع بما به يقعان مختلف؛ كقوله 
تعالى : # إِنَّمَا ذِرُ مَنِ أتَعْ أَليَْكْرٌ» [يس: 21١١‏ وقوله: «الَكْنَ للعدلييت دَدِرا 4 
[الفرقان: .]١‏ 

وقوله: #وَأنلٌ مهم الكتب بالْحَنْ لَحَكُمْ بين ألنّاسن» 

يحتمل قوله: #لَحَكُه» ٠»‏ وجهين: 

: يخمل 4-2 ؛ الكتاب المنزل عليهم بالحق فيما بينهم» وهو كقوله تعالى: 

وَمدًا 8 مُصَدِقُ يَسَائَا عَريًّا لَحْنَذْرَ الَدِنَ طَلَمُوا وَسْفْرَى لِلْمُحْسِْينَ4 [الأحقاف: ؟١].‏ 

وقرأ بعضهم ©: ملحكر» . بالياء» وقرأ آخرون: «لتحكم»» بالتاء. 

فمن قرأ 00 

ومن قرأ بالتاء صير الرسول هو المنذر؛ فكذلك فى هذا: ليحكم الكتاب بينهم بالحق» 
وليحكم الرسول بالكتاب فيما بينهم بالحق. 

وقوله: يما أَخْتَلَفُوأ فد 

يحتمل قوله: #فيهد» وجومًا: 

يحتمل: فيو » فى محمد وَكِةِ. 

ويحتمل: #فيهد» » فى دينه. 

ويحتمل: #إفيه» » فى كتابه. 

وقوه ظارها اكلم يي لان وي يندا عنقم ايتاك هذا بنن > 


)١(‏ فى أ: تفضلا. 
2 زاد فى ب: له 
(*) ينظر: اللباب (9/ .5٠08‏ 505)» والدر المصون »)25١9/1١(‏ والمحرر الوجيز .)58577/1١(‏ 


سموزة الشرة الآرات يد ورم ل 


أى : ما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات والعلم. إما من جهة العقل» وإما من 
جهة السمع والكتب والخبرء وإما من جهة المعاينة والمشاهدة لكنهم تعاندوا وكابروا 
وكمروا به بغيًا. 

ند نا يدور 4 أ تعدا ينهم 

وقبل'": نيا بَتهٌِْ4 ٠»‏ ظلمًا منهمء ظلموا محمدًا ييه. 

زقولة* #مَهدق أنه اليرت اموا لم لملتا هومن المن بايث 4: 

تأويله - والله أعلم - أى هدى الله الذين آمنواء ولم يختلفوا من بين الذين اختلفوا. 

ويحتمل: هدى الله من أنصف ولم يعاند» ولم يهد الذين عاندوا ولم ينصفوا. 

وقوله: ا ِإدْنيٌ4”"» قيل: بأمرهء وقيل: بفضله. 

لكن قوله: ا بِإذنوء» » بأمرهء لايحتمل» ولكن 9 بإذنوء» ٠‏ أى: بمشيئته وإرادته. 

وقوله: 9وَأَهُ يَهْدِى من يَسَلَهُ إِلّ رط مسقم 4. 

فيه دلالة أنه من شاء أن يهتدى فاهتدى» ومن لم يشأ أن يهتدى لم يهتد؛ لأنه لو كان 
خلا أن نيكنوا ميقا [ أنه مو شناء أن يعدو نينا ]7 ١‏ 'تعلية عنانقر لالط لقي لكان 
يقول: والله يهدى إلى صنراط ‏ مستقيم» اولم يقل : «إمن 454 [قدل قوله:. امن 
بَكآه :4 على أنه شاء إيمان من آمن» ولم يشأ إيمان من لم يؤمن» فالآية تنقض على 
المعتزلة قولهم: إنه شاء أن يؤمنواء لكن آمن بعضهم ولم يؤمن البعض. 

وفى قوله: مأْعتَ أَلَّهُ ألبَّيِنَ4 . دلالة على ألا يفهم من البعث والإتيان والمجىء 
الانتقال من مكان إلى مكانء ولا الزوال من موضع إلى موضع؛ لأنه ذكر البعث» وهم 
كانوا بين ظهرانيهم» فدل أنه يراد الوجودء لاغير. 

وقوله: #آم عيبنتم أن يدوا الوككة وَكَبَا ييخ مَل الإ علزاين يدك تنه اتأماة 
اليد ودلا حَق يول اللو والري انوا سق فقتل أن آلآ إن قب أت ويك 4 


قيل: معنى قوله: لآم حَِبَُمْ4 . على إسقاط «الميم». 


.)1١81/١( انظر: تفسير البغوى‎ )١( 
(؟) ينظر: التخريج السابق.‎ 

(9) زاد فى ط: يحتمل وجوها. 
(:) سقط فى أ. 

(5) سقط فى ط. 
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3 3 3 بتر 4 » بمعنى : : ابل حسيتم 
وقوله: #وَلمًا يَأَيكمْ 0 لذن لوا من 0 


1 3 
قيل ': شبه الذين خلوا من قبلكم. 


وقبل: ظاتَكلُ ألديَ4. خبر الذين خلوا من قبلكم؛ وقيل'": سنن الذين خلوا من 
قبلكم من البلاء والمحن التى أصابت الماضين من المؤمنين. 
وقوله: #آم حَِبْثُمَ . . . # الآية؛ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا كما ابتلى 
أ لاظنوا ذلك عمل" وإذ كا فهم من قد يدخل - والله أعلم - 
كقوله تعالى + #الن > أحييب الثانن أن يرقا أن يتولوا +امكنا وهم لا + يفتَمُونَ # وَلَمَدَ كنا لني 
من لهم لمن أل لدت صَدَفْوَا 1 وَلتَعلْمن ألْكَرِيِينَ 2 1 مح لد معاون أَلسَّمَمَاتِ أن 1 
00 كأ ما مخكمريح * [العنكبوت: .]4-١‏ 
وقيل: إن القصة فيه أن المنافقين قالوا للمؤمنين: لم تقتلون أنفسكم وتهلكون 
أموالكم ؛ فإنه لو كان محمد نبيّا لم يسلط عليه؟ فقال المؤمنون لهم: إن من قتل منا دخل 
4 املعم 


الجنة. فقالوا: لم تمنّؤن الباطل والبلايا؟ فأنزل الله تعالى: #آم حَِيْثُمَ أن تدخلوا 
ام من غير أن تبتلوا وتصيبكم الشدائد» ولما يكم مكل لال نعل وو كر 


له عه برسم 


سآ وَالصّم]ه 4 
وقوله: ل 

قِ 1 00 

وقيل: جهدوا 

وقوله: #حيٍّ يمول السولٌ وَالَدِنَ امَنُوا مَمَمٌ مي صَصر أله 

فيل فيه بوجهين : 

قيل: يقول الرسول والمؤمنون جميعًا: لمي تَصْرٌ أهَوُ4 » ثم يقول الله لهم: آلآ إن 
صر لَه زب * 


بحرو ميظط 


وقيل: يقول المؤمنون 8مَيَ نَصْرٌ أسَّوُّ» ثم يقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب 


لل 


ويحتمل هذا فى كل رسول بعثه الله تعالى إلى أمته يقول هذاء وأمته يقولون أيضًا. 


.)1817/١( قاله الزجاج كما فى تفسير البغوى‎ )١( 

(0) قاله البغوى .)١81/١(‏ 

(؟) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)437/1١(‏ 
(4) فى أ.ء ط: جملة. 

(5) قاله البغوى .)١4817//١(‏ 
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ويحتمل : إن كان هذا فى رسول دون رسولء, على ما قاله بعض أهل التأويل: أنه فلان. 

ليس لنا إلى معرفة ذلك سبيل إلا من جهة السمع» ولا حاجة إلى معرفته. 

| آوفى قوله: : آم حَيِبَشُم أن َدَعْنُا الجككة وَكما يَأيمْ مَتَلُ اَن حَلََا ين كبك .. 
الآية]7' . 

وفى قوله: أرْ حَسبْسَُ أن تُتركْوا وَلَما يمْلم أَنَّدُ أن جهَدُوأ مك4 [التوبة: .]1١١‏ 

فى قوله: أرَ حَسِبَمٌ أن يَدَخُْوا الْجنَّدَ لما يمل أنه ان جلهكدوا مدكث وَيََلمَ 
ألصَدروتَ4 [آل عمران: ؟5١]»‏ وجه آخرء وهو أنهم - والله أعلم - ظنوا لما أتوا 
بالإيمان أن يدخلوا الجنة» ولايبتلون بشىء من المحن والفتن» وأنواع الشدائد» فأخبر 
الله عز وجل أن فى الإيمان المحن والشدائد لابد منهاء كقوله عليه السلام: «حفت الجنة 
بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات”"'. والله أعلم. 

وكقو ل 12ل 6 احم الام أن 1 أن بقرنا اما وَهُمْ لا يُنْتَنُونَ* [العنكبوت: 
١‏ ؟]» ولأن الإيمان من حيث نفسه ليس بشديد؛ لأنه معرفة حق وقول صدقء. ولافرق 
بين قول الصدق وقول الكذب». ومعرفة الحق ومعرفة الباطل فى احتمال المؤنء 
والأتتان: معالمة الهوى والطيع؛ وذلك فى أنواع المحن. والله أعلم. 

وقوله: # يَسْتَنُوتل مادا اوم ناه الم عر مُيِلَوَلِدنِ وَالْأَوْبِينَ الس والسكين 

ا اكير ون اتتتارا ون كر قر اليو كيار : 

فظاهر هذا السؤال”" لم يخرج له الجواب؛ لأن السؤال «عما ينفق»: فخرج الجواب 
«على من ينفق4)» غير أنه يحتمل أن يكون (ماذا) بمعنى (من)» وذلك مستعمل فى اللغة» 

ويحتمل يحتمل: أن يكونوا سألوا سؤالين: 

أحدهما: عما ينفق؟ 

والثانى : على من ينفق؟ فخرج لأحدهما الجواب على ما كان من السؤال: «على من 
ينفق»؛ ولم يخرج جواب ما كان من السؤال: «عما ينفق». وهذا أيضًا جائزء كثير فى 
القرآن: أن يكثر الأسئلة» ويخرج الجواب لبعض ولم يخرج لبعض» ويكون جواب 


)١(‏ سقط فى ط. 

(؟) أخرجه البخارى )"717/١١(‏ كتاب الرقاق: باب حجبت النار بالشهوات (2)5441 ومسلم (5/ 
1 كتاب الجنة: وصفة نعيمها .)58757-95855/١(‏ 

() فى ط: القول. 
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سؤال: «مم''' ينفق؟2 فى قوله تعالى: كل لكو # [البقزة: ' ]+ فيكون غلى.ما 


ذكر. والله أعلم. 

ويدل لما قلناء أنه كان ثم سؤالان؛ أن أحدهما: «عما ينفق» والآخر: «على من 
ينفق»» ما روى عن عمرو بن الجموح الأنصارى”"'؛ رضى الله تعالى عنه» أنه قال: يا 
رفوك للق 2 ملق او عل بغي لفق اكا ول الله تكالق :"ا ككل الك ناذا السو اي 


الآية. 

ثم اختلف فى هذه النفقة : 

قال بعضهه”؟': هذه النفقة كانت تطوعاء فنسخت بالزكاة. 

وقيل: هذه النفقة صدقة يتصدقون بها على الوالدين والأقربين الذين يرثون» فنسختها 
يه 'الموزار ينك 

وقيل : فيه الأمر بالإنفاق على الوالدين والأقربين عند الحاجة» وكان هذا أقرب . والله 
أعلم. وفيه دلالة لزوم نفقة الوالدين والمحارم. 
قوله تعائى: < كيب عَِتِكُمْ الِْتَالُ وَهْرَ كه لَك نَع أن تكها ينا وَهْوَ <ز” لَكُم 


0 


ممدر 4 4 4م صمي مزه ع8 معش لم هو مكو مك ده 00 لعل مه اس مريء ّ 
وَعَسَىَ أن تَحبوأ سَيْنًا وهو شر لكم وَألّهُ حلم وأنشر لا سلموست (07) يلون عن الشبر الحراي 
امه زم 201 2 4 5 ٠.‏ 57 م 04 
٠. 5 7 0 2‏ لد ب 2# اي الحرام م 20 صمل . . 
قَتَالٍِ فيه كل قِسَالَ فيه كير وَصدٌ عن سَيِلٍ الله رَكَفْرا ب وَالْسَْجِرٍ الْكَرَارِ وَلِحْرَاحٌ أهلوء ينه 
2 ر م62 سمء مك > ععر م2 4 لي ملام وب سن لاه لر دسل ُ. م. مسار 
أكير عِنْدَ الله وَالْفَِنَهُ أحكرر من المتل ولا يرالون يفليلو: حو بردو عن دسِكم إن استطعوا 
لسسع 4 شء سس بسار ع ع كسا 2 00 أ سام ووم الررى ., ممم روءيج ره 
ومن يَرَمَدِدْ منكم عن دينوء فِيَمَتٌ وهو حاز فاؤلتيك حيطت أَعملهِرز يي ألذيا والاخرة 
2 سابر ‏ الي بد روه 


2 1 0 3 5242-2 راسوهة سمه 4 
َأَوْلِيِكَ أصَحَبٌ ألثَارٍ هُمْ فيها حَددْرت إنَّ أَلَدَ ءامنا وَالْدِسِنَ مَاجَرُوا وَجَهَدُرا فى 
1 7 -_-_- 


ا 


م2 لزي ص لسعو م سم مي رمدو 44يي م بر 
سَيِل اللو أؤلتيك برحون يحمت ألله والله عفور رحيم©. 
2 روعيه تت 
ا وس سي الع مع سل سس سن فد سي لس ص 4 سس ست ) جح ساس جف 1 ا رك ساصعايه 
وقوله: # كيب عيحكم الْقِتال وهو كره وعسيج أن تكرهوا شيعا وهو حير وعسل 
دوه 24 


أن مُحبوا سَبْنًا وهو سرد لم واننة يكم وأنشز ]ا كوت »*. 
والكراهة المذكورة هاهنا والمحبة: هى كراهة الطباع والنفس» [ومحبة الطباع 


(؟) عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى السلمى» من بنى 
جشم بن الخزرج . شهد العقبة» ثم شهد بدرّاء وقتل يوم أحد شهيداء ودفن هو وعبد الله بن عمرو 
حرام فى قبر واحدء وكانا صهرين. ينظر الاستيعاب (9/ 87؟) (19505). 

(*) أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور .)1479//1١(‏ 

(4) قاله السدى وابن جريج وابن أبى نجيح وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهم (24011 05ا410ء 
لا/ا.:. »)5١4‏ وانظر الدر المنثور .)171//1١(‏ 
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والنفس.] لا كراهة الاختيار. ولا يكون فى كراهة الطباع خطاب؛ لأن طبع كل أحد ينفر 
عن القتال والمجاهدة مع العدوء لا أنهم كرهوا ذلك كراهة الاختيار؛ لأنه لا يحتمل أن 
يكون أصحاب رسول الله مَكيْةِ يؤمرون بالقتال والمجاهدة مع العدو ثم هم يكرهون عما 
أمروا اختيارًا منهم ؛ لأن ذلك دأب أهل النار» فثبت أنه على ما ذكرنا من نفور كل طبع عن 
احتمال الشدائد والمشقّة وكراهيته. 

وقوله: اوعس أن تَكَهوأ َيَنًا وَهْرَ حر لَحكُمْ وَسَيَ أن تُحِبُوا سَينا وهر َي لم4 . 

يحتمل هذا فى القتال خاصة» وهو أن يكونوا كرهوا القتال؛ لما فيه من المشقة 
والشدق لأوَهْوَ عه لَحكُم 4 ؛ لما فيه من الفتوح والظفر وسعة العيش ومنال الثواب 
والدرجات فى الآخرة. 

وَعَسَيَ أن مُحِبُوا سَينا4 . يعنى التعود على الجهادء 8رَهْرَ سَرَّ كم . لما فيه من 
اجتراء العدو والأسر والقتل والذل والصغار وقطع الثواب فى الآخرة. 

ويحتمل هذا فى كل أمر يحب [الرجل] فى الابتداء ويكون عاقبته شرًا له ويكره أموًا 
فيكون عاقبته خيرًا له. هذا لجهلنا بعواقب الأمور وخواتيمها؛ ليعلم أن ليس إلينا من 
التدبير فى شىء. والله أعلم. 

وقوله: «إوَأسَهُ يَمَلَمْ وَأَنسُم 
مما هو شر لكمء «وأنتم لا تعلمون). 

له «معلؤنة ع الكثر الغزا ريال د ف يكال نه كذ معد عن كيل امه ركد" 
٠‏ وَالْمَسْجِدٍ الْعَرَامٍ وَإِحْرَاجُ أَهْلِوء ينه أكيرٌ عِندَ الله وَالْفِنَنَهُ هُ أخير من الْمَْل 4 . 
0 أعلم- : يسئلونك عن القتال فى الشهر الحرام وفى المسجد الحرامء 
لثُل قِتَالٌ نه كَبِيةُ4 » لو لم يكن من الكفرة ما ذكر من الصد عن رسول الله ككِْ: 
والكفر به ع أهله منه. لكن إذ فعلوا ذلك» لم يكن القتال بجنبه كبيرّاء بل الكفر 
فيه أكبر من القتل. فكأنه - والله أعلم - ذكر هذه الأحرف وعنى به الكناية عن الكفر» ثم 
جعل الكفر أكبر من هذا كله مع المعرفة أن الذى يؤذيه أقل منه. ثم ألزمهم اختيار الأيسر 
عند البلوى بما بين. والقتال بنفسه كبير؛ لأن فيه تفانى الخلق» ولم يخلقوا للفناء. 

ثم فيه نقض على المعتزلة بوجهين : 

أحدهما: أنه ذكر القتلء وجعل الكفر أكبر منه» ولو أوجب القتل التخليد» ما أوجب 
الكفرء لكان فيه التساوى» ولا يكون الكفر أكبر من القتل فبان أن الكبيرة لا توجب 


)١(‏ سقط فى أ. 


31 م مر 


0-7 [أى: ا" ما هو خير لكم فى العواقب 


0 


١14‏ سورة البق الايات 5 حا م 


التخليد ما أوجب 0 والله أعلم. 

والاق ها عوامتى أعتر واد لضيو لقوق زلا ككل اكبونا" الم اليكو 
سيد أو ا أو بالله. ولايحتمل أن يكون بالكافر؛ لأن فعل الكفر أصغر عنده من 
فعل الزنى والقتل؛ لأنه يدين بالكفر ويستحسنه» ويستقبح ذلك . فبان أنه يكبر بنفسه أو 
بالله. 
فإن قالوا: بنفسه. 

قيل لهم: لما جاز أن يكون كبره بغير من ينشئه لما لا جاز خلقه بغير من يفعله» أ 
يكون بالله؟ وهو قولنا. 

وقوله : ولا يِرَالُونَ ع 5 م عن دِسِكُم # 

فيه دلالة إثبات رسالة نبينا محمد كَْةِ ؛ لأنه أخبر أنهم يفعلون كذاء فكان كما قال 
فدل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل. 

وقوله: «إنٍ أسَعَطهواً» » ولكن لا يستطيعون أن يردوكم عن دينكم. 

ففيه إياس الكفرة عن رد هؤلاء إلى دينهم» وأمن هؤلاء عن الرجوع إلى دينهم . 

وقيل: (إن) بمعنى (لو)» أى: لو قدروا أن يردوكم عن دينكم إلى دينهم لفعلوا. 

أخبر الله عز وجل عما ودوا'"' إن استطاعواء لكن الله بما أكرمهم وبشرهم من النصم 
وإظهار الدين لا يستطيعون على ذلك أظهر بقوله: #آليَوَمَ يبس ألَذِينَ كََرُوأ من دِييِكم قلا 
رم ون ليو َكلت لم ديد و وَأَمَنْتُ عَلكم نِعْمَي وَرَضِيِتَ م لِإسَلم 58 
[المائدة: ”1]. 

وقوله: وس يَرْكَدِدُ مِنَكُم مفية كلك وق كاوق القيقا حيطت تسيو ن 
اليا وَالآجِرَوٌ وَوْلَيِكَ أَسْحَبٌ ألثَارِ هُمْ يها حَتدرت» 

ذكر إحباط الأعمال» بالموت على الكفرء. والعمل يحبط بالكفر دون الموت. 

والوجه فيه : أنه لا يحتمل أن يكون الموت هو سبب إحباط الأعمال» بل الكفر بنفسه 
إذا وجد؛ إذ الموت لا صنم فيه للعباد» والكفر فيه لهم اختيارء لم يجز جعل العمل حبطا 
بما لا صنع له فيهء دل أن الكفر هو المحبطء لا الموت» ولكن ذكر الموت فى هذا لما 
فيه تمام الحبط والإبطال» وما لم يمت ترجى له المنفعة بحسناته؛ لأنه إذا كفر جحد تلك 
الحسنات فأبطلهاء فإذا أسلم بعد ذلك ندم على جعل ذلك باطلاء فصار مقابلا لسيئاته 


)١(‏ فى ط: لأكبره. 


200 فى ب: ردوا. 


1١ 5١8 - 5١١ سورة البقرة الآيات:‎ 


بستنانق :فيز تحال ا ا إل نامهد لقي ال 
صَلِحًا تأؤتهلك يَلُ َنَهُ سَيمَاتِهمَ حَسَبَدثْ» [الفرقان: ]7١‏ 

وقوله: مَأوْكيك عيطت أَعْسَنُهُمْ في الأنيا وَالآيجْرة» . 

أما فى الدنيا: فذهاب التعظيم والإجلال والثناء الحسن الذى يستوجب”' بالخير 
والدين عند الناس» فإذا ارتد عن الإسلام حبط ذلك كله وصار على أعين الناس أخف من 
لكلب والخنزير 

وأما حبطه فى الآخرة: فذهاب ثواب أعماله» وكأن ما يستوجب المرء من الثواب إنما 
يستوجب بما يأتى من الأعمال ويحضرها عند الله لا بالعمل نفسه؛ ألا ترى إلى قوله : 
ين :42 بللتكذ هله 232 أنكالي * [الأنعام : 5] .وقوله : الرمن. انيه مؤينا هد بل 
لمعك رليك ل الذيّعك الث جَنّث عدن رك بين ”قا الأكز خَرِينَ هب وَدلِك جره + 
37 31[ جلا ]بين كيد "١‏ أ القر انيه رماسو خب اانه 0 لا 
بالعمل نفسه. والله أعلم. 

له: إن الّذنَ ءامثوا» . 
تضمن قوله: #أءَامَنُوا» الإيمان بالله» والإيمان بجميع ما جاء به الرسل من الرسالاات 


وقوله: «وَالرِسِنَ ما حرو . 
الهجرة تكون على وجهين: 
أحدهما : الهجرة الفعروفة الجن كانت إلى وسيولة الله كيد بالمدينة» وهو كقوله: "ومن 


اجر في سيل أله يد في الأرضٍ 1 مأ بيد مُهَاجرًا إل أله ورسولي ثم يدوك 
وت فَقَدٌ وَقَمَ جْرَمٌ عَلّ َس كان الله عَفورًا رَّحِيمًا» [النساء : .]٠١١‏ ثم روى عن رسول الله 


في أنه قال: ١لا‏ هجرة بعد فتح مكة)”" , 


فى بع الا ستوسين: 
(؟) وأما .حديث يعلى بن أمية فأخرجه النسائى )١417/1(‏ فى البيعة» باب البيعة على الجهاد (ا/ )١15‏ 
فى ذكر الاختلاف فى انقطاع الهجرةء وأحمد (5/ 757. 42754 والطبرانى فى الكبير (؟21//7؟) 
(354. 558)» والبيهقى »)١7/49(‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه 
أخبره أن يعلى قال: جئت إلى رسول الله يَلةِ بأبى يوم الفتح. فقلت: يا رسول اللهء بايع أبى على 
الهجرة. قال رسول الله يي : «أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الهجرة». 
وأما حديث أبى سعيد الخدرى فأخرجه أحمد (9/ .)5١‏ (1807//5)» والطيالسى 23501١(‏ 


ب 


لتقن 05 والبيهقى فى دلائل النبوة (4/ )ل عن أبى المكرى لطا عن أبى سح 


سروح سا اع 


الخدرى قال: لما نزلت هذه السورة #إذًا جآء نصر الله وَأَلْمَنُمُ وَرَاَت لاس . . . # الآية 
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والهجرة الثانية: هجرة الآثام والإجرام؛ فهى لا ترتفع أبدًا. 
وقال الحسن”'* فى قوله تعالى: َس يَايرَ في سيل و4 : أى بالعداوة منه لمن كفر 
بالله. 
وقال أبو بكر الصديق”'' - رضى الله تعالى عنه -: أن يهجر قومه وداره ويخرج لله. 
وقوله: اوَجَهَدُوا فى سبل ألو . 
المجاهدة تكون على وجوه: 
مجاهدة العدوء ومجاهدة الشيطان. ومجاهدة النفس. 
تجا الت و ا 1 1 
بذادلالة شلن: أن الذي ديج حاف حم ها دقر الل 
وقوله: «إرَحَمَتَ ألَد » ٠‏ يحتمل وجهين: الرحمة: الجنة» والرحمة: المغفرة. 
وقوله: «إوَللَهُ عَمُورٌ تحر © . 
د سي اس ف مخ و 
قوله تعالى: «يَلوَكَ عن الكثر وَلْمَئِيرٍ كل فِهمآ إثمُ كيد وَمَكَقْمٌ لئان وَإِنْمُهُمَا 


03 2000 , مور رةه 00 5 م2 مس 202 00 5 
كير ين نَنْمَهما ويسكلوتلك مادا يَفِفُون قل المفو كيك يي لله لكم الأب شنكم 


100 د ملمري عمري ااظ مسءر 2 مس سا مور سركت م5 ا عير كوم 0000 اباي ره اوس سمةظة 
ََفَكْرونَ (3) فى لديا وَالأنْرَوَ وَيَلُونكَ عَنِ لبت قل إضلام لم حَيدٌ ون ححا ِطُوهُم مَإخْواقك 
لدجو عدبمو مثورج م ار متره 6 ري عرس ميو 47س سسشع 2 مع 
سالك المنينطة ون القل زلوقة الله للقسةة إل اماع اله ا 
5 : مر ةوه ل ال اسه اجغر عر مم مار 2 ار ممه 
وقوله: يسَلُوكَ ع الحَمْرٍ وَالْمَبِرٍ كل فهما إثم كبير ومتليع لاسن وَإِنْمهُماً 


قرأها رسول الله كةِ حتى ختمها وقال: «الناس حيزء وأنا وأصحابى حيز؛» وقال: «لا هجرة بعد 
الفتحمء ولكن جهاد ونية» فقال له مروان: كذبت. . وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت» وهما 
قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك». ولكن هذا يخاف أن تنرعه من 
عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فسكتاء » فرفع مروان عليه الدرة ليضربهء فلما 
رأيا ذلك قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر فأخرجه البخارى (51//0؟2)5 فى مناقب الأنصار. باب هجرة النبى صر 
وأصحابه إلى المدينة (7846), (0/ )77١‏ فى المغازىء. باب (049) (4509 )1851١١-‏ من 
طريق عطاء عن ابن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح . 
وفى لفظ آخر: قلت لابن عمر - رضى الله عنهما -: إنى أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا 
هجرةء ولكن جهاد. فانطلق فاعرض نفسكء» فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. 
وأما قول عمر فأخرجه النسائى )١57/17(‏ فى البيعة» باب الاختلاف فى انقطاع الهجرة» وأبؤ 
يعلى فى مسنده (1485)» عن شعبة عن يحيى بن هانئ عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول: 
لا هجرة بعد وفاة رسول الله عله . 
)١(‏ يأتى فى سورة النساء. 
(0؟) يأتى فى سورة النساء. 
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أصفيد ين أنييط4 : 

كل ضِهمآ إنْمٌ كبر ١‏ بعد الحرمة لاوَمَتَهمُ لِلنّاين» ١‏ قبل الحرمقء لوَإِنْمُهُمَة : 
بعد الحرمة اآَحَيَّدٌ ين نَنْمِهم» . قبل التحريم. 

والمنفعة فى الميسر: بعضهم ينتفع به؛ وبعضهم يخسرء وهو القمار. 

وذلك أن نفرًا كانوا يشترون الجزور فيجعلون لكل رجل منهم سهمّاء ثم يقترعون» 
فمن خرج سهمه برئ من الثمن حتى يبقى آخر رجل» فيكون ثمن الجزور عليه وحده. 
ولا حق له فى الجزورء ويقتسم الجزور بقيتهم . 

0 ا فذلك الميسر. 

#فِهما نم كبيد4 ١»‏ فى ركوبهما؛ لأن فيهما ترك الصلاة» وترك ذكر 

له وركوب لماه والفواحش 

ثم قال: «أوَمَتيِعٌ للدّايسن4 » يعنى التجارة» واللذة» والربح. 

ثم اختلف فيه: 

قال قوم: إن الخمر محرمة بهذه الآية حيث قال: ##إثمٌ كيد » والإثم محرم 
بقوله : قل نما حرم 39 لْفوبحِسَ مَا ظهِرَ ينا وما بَطنَ َلثم وَلبَىَ» [الأعراف: 77]. 

وقال 00 0 م بهذه الآية؛ إذ فيها ذكر النفعء ولكن حرمت بقوله: إإِنَمَا الختر 


بر و« برو 


م جمدم 


لكلو [المائدة : 1 وعمل الشيطان محرم . 
ثم أخبر فى آخرها أنه: (إوقِعٌ يكم الْعَداوة وَالْبْعَضَُ في لَفَيرٍ والمسر وَيَصْدَخٌ عن وَؤْ لَه 
وغ عن سوه [المائدة : ١41ل‏ وذلك كله محرم. 

0 أنهم أجمعوا على حرمة الميسر مع ما كان فيه من المنافع 
للفقراء وأهل الحاجة والمعونة لهم؛ لأنهم كانوا يقتسمون على الفقراء» فإذا حرم الله هذا 
ثبت أن المقرون به أحق فى الحرمة مع ما فيه من الضرر الذى ذكرنا. والله أعلم. 

وقال الشيخ» رحمه الله تعالى» فى قوله: #إسََلُوئكَ عي الْحَثْرٍ وَالْمَتِيِرٍ : ولم يبين 
فى السؤال أنه عن أى أمرهما كان السؤال؟ وأمكن استخراج حقيقة ذلك عن الجواب 
بقوله: كل هما إِنْمٌ كَبرٌ» » كأن السؤال كان «عما فيهما»؟ فقال: فيهما كذا. 

وعلى ذلك قوله: ##وَيكَنُونكَ عَنِ الْنتَىٌ 4 [البقرة: ]١٠١‏ كأن السؤال عما يعمل فى 
أموال اليتامى» من المخالطة وأنواع المصالح. وكذلك قوله: لوَيكَنُوتك عن الْمَحِيض * 
[البقرة : 5*١‏ كأنه قال: عن غشيان ف فى المحيض» إذ فى ذلك جرى الجواب فلم يبين 
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فى السؤال لما فى الجواب دليله؛ أو لما كان الذين سألوا معروفين يوصل بهم إلى حقيقة 
ذلك . والله أعلم. 

وقيل : هذه الآية تدل على حرمتهما بما قال: #فِهمَآ إِنْمُ كَبيرٌ * . وقد قال الله تعالى : 
لاقل نا حرم ون الْتَردحِسٌ4 إلى قوله: «والاتم4 [الأعراف: ]2 ثبت أن الإثم محرم . 

وأكتر السلف غلن "أن الحرمة فنهنما لسن بهذه الآية) ولكن بقوله : 8 إِنَمَا الخدر وَالْمَبِيرٌ 
َالْلَسَابٌُ وَالْأَركَمُ رِجَسٌ* [المائدة: .]4٠‏ 

وقوله: #فِهما انم كبرد » يبلغ أمر الخمر”'' والميسر إلى ما يكون فيهما #إِثْمٌ 
حاوس حو عطي و لكر والمسر ف طورة السائدة من وتوم الغدارة واليحطيار 
والصد عما ذكرء #أفيهما إِنْمٌ كبرٌ وَمَتَِم 24 فى ذلك الوقت بوجوه: 

أما فى الخمر: إلى أن يسكرء وفى التجارة فيها. 

وفى 0 لما كان يفرق ما فيه ذلك على الفقراءء وما فيه من”" التجارة ونحو 
ذلك. 

وعلى التأويل الأول يخرج قوله + مكل هما إثمٌ كبيرٌ* ١‏ أى: فى الشرب والعمل 
إذ حرماء 8وَمَنَيِعٌ لِلنّين» » قبل أن يحرما. والله أعلم . 

ثم الذى علينا: أن نعرف حرمتهما اليوم إن كانت فى هذه الآية أو لم تكن» فينتهى 
الانتفاع بهما ويحذر ذلك» وقد بين الله الكافى من ذلك فى سورة المائدة» وجاءت الآثار 
قن مخريونا على اسفن الطتسر مق الحطن والجيالة97" القى؛ جادكة الآقان على كن 
أمثالها فى حكم الرباء وفى الخمر ما لايتخذ للمنافع وإنما يتخذ للهو والطرب» وكل ذلك 
واي تا ب بكسي عابو لعل اندي هو أعز ما فى البشر» وغلبة السفه فى 
أخلة:فحتوق لمن عقل اتقاء تر كان حولؤالة :لمكن ذالفدمن اعدووة تعن وك ظورت 
الحرمة . 

ثم كان معلومًا علة حرمة الخمر إذا سكر منها الشارب» ثم جاء به القرآن» وليست 
تلك العلة فى شرب القليل منه؛ فلم يلحق بحق القليل غيرهاء وألحق بالكثير كل شراب 
يعمل ذلك العمل» لما فيه المعنى الذى ذكره. إذ كانت الخمر لا تتخذ فى المتعارف 
للمصالح ولا لأنواع المنافع» بل تتخذ لما ذكرت من اللهو والطرب» ولا يستعمل شربها 
00 فى ب: الشرب 


(0) فى ط: 0 


فم 0 ط: الحظر والجهالة. واف با الخطأ. 


سورة البقرة الآيتان: 2519 5١١‏ 8 


إلا المعروفون بالفسق» فتكون حرمة الخمر بعينهاء لا ما ذكرت من قصد العواقب بها. 
وكل جرهر لا يتخذ لا يقصد باتخاذ ذلك فهو غير محرم بعينه. والله أعلم. 

وقوله: ا وَيِْعنوْئك مَادًا يَفِدُونَ كُلٍ امشو ». 

7# امف # : هو الفضل عن القوت» وذلك أن أهل الزروع كانوا يتصدقون بما يفضل 
عن قوت سنة» وأهل الغلات يتصدقون بما يفضل عن قوت الشهورء وأهل الحرف 
والأعمال يتصدقون بما يفضل عن قوت يوم» ثم نسخ ذلك بما روى عن أنس بن مالك» 
رضى الله تعالى عنهء عن رسول الله يلوه أنه قال: «الزكاة نسخت كل صدقة كانت» 
وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان» والأضحية نسخت كل دم كان»”'"2. فإن ثبت هذا 
فهو ما ذكرنا. 

وروى عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء قال: كان هذا قبل أن تفرض 
الصدقة”" . 

دليل ذلك ظهور أموال كثيرة لأهلها فى الصحابة» رضوان الله تعالى عنهم أجمعين» 
إلى يومنا لم يخرجوا من أملاكهم» ولا تصدقوا بهاء ولا أنكر عليهم؛ فثبت أن الأمر فى 
ذلك منسوخ, أو هو على الأدب. 

وقوله: ‏ كَدِك ,بين أله لْكُم الآي'تِ لملحكم تَنفَكُونَ 4 . 

وقوله: فى ألدَيَا وَالآجْرَد» . 

15 امال ناجوز انبزا توا واو فوهه ات ماما إلا عه دور ع او 
فتفكرون فتعملون للباقية منهما. 

وقال الحسن”*؟: إى - والله - ومن تفكر فيهما ليعلمن أن الدنيا دار بلاء» وأن الآخرة 
دار بقاء. 

وعن البق عبات دري الله تعالى عنه -: «كَلَخْْ تَتَمَكَيُونَ في لديا لاجرو 
قال: يعنى فى زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. بل يعلم بالتفكر أن الدنيا 
للزوال» علم أنها هى للتزود لدار القرار»ء فيصرف سعيه إلى التقديم» وجهده فى فكاك 


. أخرجه الدارقطنى (5817/4)» والبيهقى (2))5777/9 عن عائشة» وفى إسناده متروك‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير »141١1/9(‏ 517728)» وانظر الدر المنثور /١(‏ 107). 

(5) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (41837» 4184)»: وعن ابن جريج (11487)» وانظر الدر المنثور 
(/5هة؛). 

(4) أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن الصعق بن حزن عنه كما فى الدر المنثور (457/1). 

(5) أخرجه ابن جرير »)5١81١(‏ انظر الدر المنشور (4557/1). 
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رقبته وإعتاقها. ولا قوة إلا بالله.‎ 


وفى قوله: « كَدلِك يبن مه لَكُمْ اليا له 4 لحم تَنَدَمُونَ 4 دلالة جواز تأخير البيان؛ 
لأنه أمر بالتفكر والتدبر» وجعل لهم عند الفكر الوصول إلى المراد فى الخطاب» فدل أنه 
يتأخر عن وقت قرع الخطاب السمع. 

وقوله + «وتنقؤلة عن اليتق كل إضلة ل 45:2 : 

كأن فى السؤال إضمارًا؛ لأنه قال: لوَيَِكَلُوتَكَ عَنِ الْبَتئ» » ولم يبين فى أى حكمء 
وإضماره - والله أعلم - أن يقال: يسألونك عن مخالطة اليتامى. يبين ذلك قوله: لأوَإن 
حا لِطوهُم هَإِحْوَدكُمْ © أن السؤال كان عن المخالطة. 

وكذلك قوله: #يََلُوتكَ عن الحَمْرٍ وَالْمَنيرٍ » (البقزة3 0]7315 زلم وبين الى أ 
حكمء فكأنه قال: يسألونك عن شرب الخمر والعمل بالقمار والميسرء ثم قال: كل 
هما إنْمُ حَبٌ4 ١‏ دل قوله : طقل فِهمآ إِنْمُ كَبرٌ4 أن السؤال كان عن شرب الخمر 
والعدن بالخيي هذا جا في نقد وق القرات كر آذ يكرد فى الجرات ينان الستوان 
أنه عما كان وإن لم يذكر فى السؤال؛ كقوله: «ايِنتَفْيُوئكَ ل أنه ينتِيكُم فى الككاة» 
[النساء: 025١]ء‏ اه الفتيا أن الاستفتاء كان عن الميراث. وكذلك قوله: 


وَسْتَفْبُونكَ فى الِنْسَكء كل أله ل ا سن ألِيَسَآءِ 
َل لا تَوْتُوتَهِنَ ما 6 0 أن تََكْحُوهُنَ رشنن منت الْولدان وأت تفوموا ليس 
َلْقَسْط * [النساء: »]1١77‏ دل قوله: #وأت تَفُومُوأ تن 0 أن السؤال كان عن 
نساء اليتامى. وهذا جائزء وربما يخرج الجواب على إثر نوازل» فيعرف مراده بالنوازل 
دون ذكر السؤال. 

ثم السؤال يحتمل وجهين: 

يحتمل : أن يكون عن مخالطة الأموال والأنفس جميعًا بقوله: قل إضلاح 00 
ُخَالِطُوهُمْ خوك » » فإنما حملهم - والله أعلم - على سؤال المخالطة» ما قيل: لما 
ول قله ظزة ادن تأحكارة. انول التكنى للم إكما با طون فا لونم 3 
سَعِبيَ» [النساء: ١٠]ء‏ وقوله: دعو لتم مو 3 6 شرن وَيِدَارا» 
[النساء: 7]» أشفق المسلمون من خلطة اليتامى» فعزلوا لهم بيتاء وعزلوا طعامهم 
وخدمهم وثيابهم. فشق ذلك عليهم جميعًاء فالا عن #الكيور كول للك دلت 0 
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)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (195١54؛:‏ 41945 1155)» وعن الشعبى (2:)1197 وعطاء 
ابن أبى رباح (25195)» وانظر الدر المنثور .)4057/1١(‏ 
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الآية: «#اوَيكَُوتَكَ عَنٍ اليَتَم . . . * الآية. 

وفى الآية دليل جواز المناهدات والمؤاكلات فى الأسفار وغيرها حيث أباح لهم 
المخالطة بأموال اليتامى. فإذا احتمل ذلك مال الصغار من اليتامى فاحتماله فى مال الكبير 
أشد؛ إذ مال الكبير يحتمل الإباحة والإذن» ومال الصغير لا. 

وفى الآية دليل جواز القليل من المعروف واليسير منه فى ملك الصغير» واحتماله 
ذلك؛ لأنه - جل وعز - أباح لهم المخالطة مع اليتامى على العلم فى الاستيفاء مبلغ 
الكبير بل يقصر عنه. 

وفيه دليل أن علة الربا ليس هو الأكل» على ما قاله بعض الناس» ولكن هو الكيل 
والوزن؛ لأنه أباح لهم المخالطة فى المأكول من الطعام والمشروب من الشراب» على 
غير كيل ولا وزنء على العلم بقصور الصغير عن الاستيفاء قدر الكبير وبلوغه مبلغه. فلو 
كان علته الأكل لكان لا يبيح لهم أكل الربا؛ فدل أن علته ليس الأكل» ولكن هى الفضل 
عن الكيل أو الوزن فى الجنس. 

وفيه دليل جواز بيع الثمرة بالثمرتين لخروجه عن الكيل. 

وهكذا كل شىء خرج عن الكيل والوزن» لترك للناس مكايلته وموازنته» وإن كان كيليًا 
يجوز بيع واحد باثنين. والله أعلم. 

وفيه دليل أن لا بأس بأن يؤدب الرجل اليتيم بما هو صلاح له. وذلك كما يؤدب ولده 
وأن يعلمه بما فيه الاعتياد لمحاسن الأخلاق والتوسيع. كما أمر بالصلاة إذا بلغ سبعاء 
والضرب عليها إذا بلغ عشرًا اعتيادًا. ألا ترى أنه روى فى الخبر: «شر الناس الذى يأكل 
وحده ويشرب وحده». وفى المخالطة التخلق بالأخلاق الحسنة» وفى تركها التخلق 
بالأخلاق السيئة» والاعتياد بعادة السوء. 

وقوله : قل إِسَاح لم حَدٌ4 » فيه دليل إضمارء وهو طلب الصلاح لهم: إما بالتولى 
لهم فى أموالهم والنظر لهم بما يعقب نفعًا لهم» وطلب التخلق بالأخلاق الحسنة والاعتياد 
بالعادة المحمودة؛ فذلك (إصلاح) خيرء بطلبكم الصلاح لهمء أو خير لهم بما يعود نفع 
ذلك إليهم. وإلا فظاهر الصلاح حسن لكل أحدء فلا وجه لتخصيصهم به؛ فدل أنه على 
طلب النفع والنظر لهم. والله أعلم. 

[وقوله : #إوَإن مُخَالِطُوهُمَ كَِخْوتَكُم4 . فيه دليل الترغيب؛ كقوله : #أدَعُوهُم لِأَسَايِهمْ هْرَ 
َل يد أغَوّ ون لم موا سَآدَهْمْ مَِخْوَكُمْ في لين مَمَوَلِكْة4 [الأحزاب: 5]» رغبهم 
عر وجل بما أخبر أنهم #فَإِخْوْبَكُمَ فى آلرنِ4». بطلب الصلاح والنظر والنفع لهم» إذ 


١ 


0 0-0 سس ا قر م 00 على أن 
2 قد يعق والديه فى أمر الدين» ويجوز منهم التدين إذا عقلوه وإن لم يكونوا بلغوا 
والله أعلم]. 


الصغير 


ّ ابض عر وجل به 


م 7 يعلد أ منّ 2 لمح 4 . 
ين 


وشهُ يَعْلمُ الْمَنِيدَ 
أموالهم . 


7 


وقوله: طاوَلَوْ شَآهَ أَمَهُ لَأَعْتَتَم 4. 

3 يضيق عليكم» ولم يأذن لكم بالمخالطة معهم . 
وقيل: لاعنتكم. فلم يرض لكم فى الخلطة. 

وقيل: لأحرجكم. وهو واحد. 
وأصل العنت: الإثم» كقوله تعالى: #لفَد جََحكْمْ ر. 


جا رسولف مَِنْ 5 9 عَكِهِ 
اعونت 4 [العرية + 15]وبيعى ١‏ أتمته: 
وقوله: ا 3 


إن ل 2 كمف . 
فيه وعيد لهم على ما ذكرنا. والله أعلم 
قوله تعالى : «وََا تككُوا الْمتركتٍ حَنَّ يؤْنَّ وا 


د 4م 


مَؤْمَة حَيرٌ ين مُشْركةَ ولو أعجَبَتَكّ ولا 
2 000 4ه ا لمحو ر درم سروت م معام 3 
رو ل ره مَشْرِدٍ وَل أَعْجَبَكحْ أُولَيكَ يَدْعْودَ 
يدعو إِلَّ الْجَنَدِ 


00 


وَالْمَغْفرَةٍ بإدندة وسين عَاينْتَدء لِلنّاس لي بت 
اختلف 1 التأويل فى تأويل هذه الآية : 


بتوله : وَالْخْصَئَتٌ ين لذن أُوثوا الكتب من قَبَيِك:4 [المائدة: 5]. فالإماء على الحصر؛ لأنه 
إنما استث: اسراف درن الام وراد لوقي ااه 


000 


20 3 د 3 _ 4 1 
فقال قائلون”" ل ل تب تمتخ 


2 


أونوأ ألكنبّ# [المائدة: 9]. 
وقال اخرون هو على المشركات خاصة دون الكتاسات» والكتابيات بستنا 0 


)1441//1( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (57017)» وانظر الدر المنشور‎ )١( 


فم قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه 2))171١10(‏ وعن عكرمة والحسن البصرى »)57١5(‏ ومجاهد 
5ق 1518ي والربيع (4571»)» وانظر الدر المنثور )158/1١(‏ 


نوزة النقزة الآية: 13 0 


دكت كل كانه جسبكزة كانت أىأنة+ [تحت الانتعاء]"'*؟ لآن الاسكباء إذا كان عق 
ال “الا ذفان سورخ 2 الالاع ا كد مار بستني ال ولاك تبرج دون ع 
الاق يلال طليه :كول تماق الإولاقة خزيصة مز فى التركو دوك اياحضل الآمة 
المؤمنة خَيرًا بالتكاح بح مكرك رقن ره دا ارا عل مرا ره ة الكافرة لا يباح 
له نكاح الأمة المؤمنة. فبان أن موقع الآية ليس على التناسخ على ما يقوله على أن الإماء 
يدخلن تحت قولة عر وجل : «واليتمستت » و ل ل 


َب بِمحِمَّةٍ مَمَلبِنَّ نِضفُ مَا عَلّ الْمخْصكّتِ مر عن الكداني 4[ السنا :5 فثبت أنهن قد 
يتعفف' ن فيستوجبن أسم الإاحصان» وقد جعل شرط الحل هو ذكر الإحصان. وقوله أيضًا: 


52 0 


ف إن أَرَدْنَ تحَمُّئ» [النور : «”] » وقوله : ١‏ مَلْسْحْصَئَتُ من اليك إل 
تااتتكة: الك 16 السانة 5 17 «مرسعا لقنا من جيلة المعستات؟ دل أنمن وين 
فى الخطاب. وقد أجمع على أنهن تحل لنا بالسبى؛ وكل مذكور فى الكتاب يستوى الحل 
فيه إلا من جهة العدو. فإذا أبيح لنا تزويج المسبيات منهن كالحرائر» ثبت أنه محكوم 
بحكمهن فى النكاح . فبطل قول من أبطل نكاح الإماء؛ إذ ثبت أن الاية بخلاف ما قال. 
ودالالة التوافيق.: 

ثم الآية تضمنت أحكامًا: 

منها: أن من قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى أجمعين -: أن المناهى بحيث النهى 
لا توجب الحرمة. 

والثانى: أن الآية كيف كان حملها على الخصوص فى بعض أحق والعموم فى بعض 
ومخرج الخطابين واحد. 

والثالث: أن فى الآية ذكر المنع» لعلة وهى الدعوة إلى النار» فكيف لم يلزم حفظ ما 
لأجله وجب الحرمة على وجوده؟ وهذا هو الأصل: أن تحفظ الأحكام المعللة'"' بالعلل 
ما دامت توجد العلل. 

والرابع : البيان فى تولى النكاح؛ إذ للأولياء خرج الخطاب بقوله: #وَلَا تتكخرا 
الشركن عى تؤي 4 . 

وأما قولنا فى النهى: فإن النهى يوجب الانتهاء» ولكن لا يوجب الحرمة إلا بدليل 
يقوم على مراد الحرمة فى النهى» لما رأينا من المناهى كثيرة لم توجب الحرمة» فلو كان 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) فى أ: المعلقة. 


1 سورة البقرة الآية: 57١‏ 


نفس النهى موجبًا ذلك لوجب أن يوجب فى كل ذلك» فلما لم يوجب ذلك» دل أن نفسه 

وأما قولهم وسؤالهم عن الخصوص والعموم: فذلك جائز عندناء خروج الآية على 
العموم يعقل بها الخصوص . وهو كثير فى القرآن مما لا يحتاج إلى ذكره وشرحه» ومن 
ذلك قوله عرز وجل: 9لَين أَقَمَثُمْ الصسكؤة وََاتَنِسُمْ كوه وَءَامَنْتُم ررس وَرَرسْمُوهمْ * 
[المائدة: .]١١‏ عقل إيجاب تعظيم الرسل [والأنبياء والإيمان لهم على العموم»ء وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة فى حق البعض دون البعض ]”''. وكذا قوله: ما كان لِأَهَلٍ الْمَدِينَةِ 
وق اشر ين الالتراق ل مطاف افق وشو 1121 انعا ,لشي ع انتيل 4 ويه 11 
فالتخلف غير موجود فى بعض الأحيان؛ وإِنَّ حق النهى عن الرغبة عن نفسه أخذ الجميع. 
فعلى ذلك هاهنا يجوز خروجه عامًا يخص بالعقول. 

وأما قولهم: وجوب الحكم لعلة». وهو الدعاء إلى النار» فله وجهان: 

أحدهما: أن الكتابى أقر بكتاب”"*» يقدر على إلزام الدين بالدعاء إليهء ففيه رجاء 
الإسلامء وغيرهم من أهل اتيك له طمع[فيهم]”" بمثله . 

والقاق 4 أن _غلة السحظر فول 8 أزنيك يعون إل الثار 1-4 والووبهانك “لا يدغون 
أزواجهن إلى ذلك» بل الأزواج هم الأصل فى الدعاء؛ وهم الأمراء على الزوجات» 

ثم الأصل: أن النكاح جعل لأمرين: إما لإبقاء النسل» وإما للتحصن والتعفف عن 
السفاح. ثم قد ينكح من لا نسل فيه فما بقى إلا وجه المنع عن السفاح . ثم الدعاء إلى 

ثم الدلالة على تخصيصها على وجهين: 

أحدهما: قول الخصوم بالنسخ: أنه ورد على بعض دون بعضء وما ذلك إلا 
نكاحهن إنما هو عند العجز عن الحرائرء فجرى الذكر فيهن» إذ هن الأصل فى عقود 
النتكاح» وأن الإماء دخيلات فى حق النكاح؛ وإنما جرى الذكر فى حلهن بملك اليمين؛ 
2230 بدل ما بين المعقوفين فى أ: والأنبياء الكل وبعضها للخاص. 


(*) سقط فى ط. 


سورة البقرة الآية: 5١1١‏ )1 


لذلك ترك ذكرهن مع ما يجوز دخول الإماء فى قوله: لمَالْحْصَتَتٌ يِنَ الَدِبنَ أونأ 


ا لجنا أريكك" لير الغفة والفحسين يقر 0 1187 الحيد إن ار 
بَِحِمَةٍ مهن يْضِف ما عَلَ التخسّكب يرت الحدّا4 [النساء: 76], 1 #مَحْصَنتٍ 


ال يي | 


غير مسَفِحَتٍ ب ممَحرا أَخْدَان 4 [النساء : 6؟]. 

وأما قولهم: خاطب الأولياء فى النهى بقوله: #وَلَا شكحوا الْمُشْرٍكِينَ #4 وخاطب 
الأولياء أيضًا فى الأمر بإنكاح الأيامى بقوله: #وَأكحُا الأبى يك وَلمَِحِينَ مِنَ عِبَادٌ 
رداك 4ه ٠‏ فدل أن الولى شرط فى جواز النكاح . 

فجوابنا: أنه إنما خاطب الأولياء فى النهى عن النكاح» وفى الأمر بالنكاح» لما العرف 
فى الأمة ألا يتولى النساء [النكاح]”'' بأنفسهن» بل الأولياء هم الذين يتولون عليهن 
التكاح برضائهن وأمرهن وتدبيرهن؛ لذلك خرج الخطاب للأولياء مع ما ليس فى 
تخصيص [الأولياء]”" بالخطاب دليل إخراج النساء عن ولاية النكاح. ألا ترى أنه ذكر فى 
الآبة (الصلاح) بقوله : طوَامَلِسِقَ ينْ يبَادمٌ وَإأبِحكْم» » لم يصر ذلك شرطًا فى الجواز» 
فعلى ذلك الأولى. وهذا يدل أيضًا على أن ليس فى تخصيص المحصنات من الكتابيات 
حظر نكاح الإماء منهن. 

والثانى : أن قوله: #وَلا تَكِحُوا لْمْتْرَكّتِ» . يحتمل أن يكون فى الصغار خاصة» نهى 
الأولياء عن تزويج الصغار من المسلمين المشركات من غير الكتابيات. فإذا كان محتملا 
ما ذكرناء لم يكن لمخالفنا الاحتجاج به علينا فى إبطال نكاح المرأة نفسها دون وليها. 
والله أعلم. 

وقوله : 98وآ شككرا التتركت عن يرون *. 


اختلف فى تأويله : 8 
قال قوه””": هو فى غير الكتابيات» يبين ذلك قوله: لوم أل لَكُمُ لطبت وَطعَامٌ اَن 


كك 


اونا الك عل لد وَطْعَافَك عِلَّ لم وَأَلْحْصََتُ من الْوْهِنَتِ وَأنْحْصَئَتُ من الَذِنَ أونوا الكتبٌ من 
َنِم [المائدة: 0]» فنسق الكتابيات بالإحلال على ما لم يختلف فيه أحوال الحل من 
أول الإسلام إلى الأبد ولا من قبل ذلك نحو الطيبات من الطعام - من طعام المؤمنين 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0؟) سقط فى ط. 

رضم قاله قتادة» أخرجه ابر ن جرير عنه ٠(‏ امع 155١‏ )ل وعن سعيد بن جبير (2)1571 وانظر 
الدر المنثور (508/1). 


حل سورة البقرة الآية: 5+١‏ 


وأهل الكتاب ونحو المحصنات من المؤمنات» فمثله الكتابيات» إذ نَسَقَ2'0 نكاحهن على 
من ذكر. ولو كان التأويل هذاء كانت الآية نطقت بألا تنكحوا المشركات غير الكتابيات؛ 
فلا يكون فى الآية تحريم الإماء من أهل الكتاب» ولا النهى عن ذلك» وإنما يعرف إن 
كان يجوز أو لاء بدليل آخر سوى هذه الآية. 

فإن قيل: على ذلك لِمَ لا كانت آية الإحلال فى التخصيص بذكر المحصنات دليلا 
على حرمة نكاح الإماء؟ 

قيل: يكون الجواب لأوجه: 

أحدها: أن ذكر الحل فى حال لا يدل على الحرمة فى غيرها. كذلك ذكر الحل فى 
صنف لا يدل على حرمة فى غيره. ولو كان ذا يدل» لكان يجىء أن يكون حكم ما لا يرد 
ل ا 
بالمعنى الذى ضمن فيه. والله أعلم. وأيد ذلك قوله: وَأنْحْصَكتُ يِنَ لذن أوثوا الكتبٌ من 
ل 3 الوه لمرر طن #4 [المائدة: 5]» ثم هن يحللن 57 أجورهن ؛ فمثله 
الأول. 

والذاني 1 أنه موق" على تقل تفي "الموشاكه قو لو يكو للك نوع الموتات عار 
تحريم الإماء؛ فمثله فى الكتابيات. 

فإن قيل: لما بين فى إماء المؤمنات؟ 

قيل لهم: لم يزعم أحد أن ذلك على نسخ هذه الآية؛ فثبت أنه ليس فى الذكر فى 
المحصنات تحريم الغير؛ فكذلك فى المنسوق على ذلك مع ما لو كان فى مثل هذا 
الاستدلال على الحرمة» لكان فى قوله: ولا تدحا الْمشْركتٍ» ؛ إذ وقع على غير 
الكتابيات - دليل على الإحلال» فيكون ذكر الحرمة فى نوع دليل الحل فى غيره على مثل 
ذكر الحل فى نوع . وفى ذلك تناقض الأدلة . والله أعلم . 

ووجه آخر: الوم و يكيل الامود يا امؤانكي رامل العام » والإماء قد 
يستحققن هذا الاسمء كفو له تعالى 14596 ١‏ اميد إن أرى بمحِمَّةَ» . 0 
حصنت غَيْرَ مُسَفْحَتٍ ولا مُنّحِدَاتٍ أَحْدَانِ4 [النساء : 119 وقوله : وحصت من النا 
ِلَّامَا مَلَكتْ ليك كتب الله عَليَمْ ل 4 217 لفت أن يعدا اولك خُحْصِنِينَ غَيرَ 
مُسَنفِحِينَ4 [النساء : 4 ؟] وإذا استحققن الاسم فهن فى الآية حتى يظهر الإخراج. والله 


لد 


)١(‏ فى ط:- يسبيق 


سورة البقرة الآية: ١7١‏ يفن 


أعلم. 

وبعدء فإنا نقول: أكثر ما فى ذلك أن يكون فى ذلك النهى عن تزوج الإماء من أهل 
الكتاب» فإن النهى فى ذلك لا يدل على الحرمة؛ لأنه معلوم المعنى الذى له يقع النهى 
عن نكاح الإماء - أنه لمكان رق الأولاد» ولمكان مخالطة الإماء الرجال وخلوتهن 
بالموالى - وذلك مما ينفر عنه الطباع» ثم كان" النساء الزانيات جميع ذلك فيهن 
موجودء والنهى قائم؛ وقد يلحق أولادهن أعظم الشين”' الذى يضعف على الرق» ثم لم 
يمنع النهى جواز نكاحهن بما هو نهى نفار الطباع» لا معنى فى ذلك له بكون الحرمة؛ 
فمثله أمر الإماء. والله الموفق. 

ثم دليل حلهن: أن كل امرأة حرمت لنفسهاء فسواء وجه الحل بها فى ملك اليمين 
والنكاح» وكل امرأة كانت حرمتها بالحق فيختلف فيها المكانء فإذا كانت هذه محللة 
بملك اليمين ثبت أنها لم تحرم لنفسهاء فهى تحل بالنكاح كما تحل بملك اليمين. على 
هذا الأصل أمر المجوسيات والمحارم ونحوها. والله أعلم. 

وقال قوم”": الآية فى جميع المشركات والكتابيات» ثم نسخت الكتابيات بالآية التى 
فى سورة المائدة» وكان النسخ بشرط الإحصانء. فبقيت الإماء على الحرمة. دليل ذلك 
وجهان: 

أحدهما: قوله تعالى: #وَلَا تتكحوا الْمتْركِينَ» » أنه يدخل فى ذلك الكتابى وغيره؛ 
فكذا فى الأول. 

والثانى : قوله تعالى: #أأَوْكَيِكَ يَدَعُونَ إل أَلَّارٍ . . . > الآية. 

[والفالك]"**: أن الكتاى شرك قن الصتيعة إذ طودريا لا ينفر" له والكاي فن 
الدعاء إليها وغيره سواء؛ فلذلك كان على ما ذكرت. 

فنحن نقول فى ذلك - وبالله التوفيق -: ليس فيما ذكر دليل على ما ادعى؛ لأنه جائز 
خروج آية واحدة فى أمرين يختلف موقعهما من الخصوص والعموم بالدليل [نحو 


م« سس سيو و مه رو موء 


لحرا أن سَحَلَقواْ عن يَسُولٍ الله ولا ربوا 


د 0 


قوله]””2: لإمًا كان لِأمَلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوكم ين 


)١(‏ فى ط: كانت. 
400 قالش 2 
9ع تقدم . 

(:) سقط فى ط. 


(4) سقط فى أءط. 
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لشو عن لشيس 4 الآية [القوية 157]ء ام هد يدون البعلك عنه لعذو وله يجوز 
الرغبة عنه بحال» وقال فى قوله: لين أَكَمَثُمُ ألصلرء وََاتثُمُ كر وَدَامَمْتُم رسي 
وعَرَرسموهُم وَأَفَرضِيده لله كرما عابي 4" الآية [اليائدة 6]1 أن لبن كل ذلك مها 
يقتضى عموم الخلق وإن كان الظاهر فى الكل بالمخرج واحدء ثم ما ذكرت من الآية دليل 
الفصل . 

والكاق * أنه حر 0 ل ل 
التفوقة فى السمنة * إن كانو1 قن الشركة متعيعى؟ "قال الله فاك <0نا زة ادت 
كفَرُوأ مر مِنَ أَهلٍ ألْكِنبٍ و لا لكي [البقرة: :َه 0 وقال: إن َلَدنَ 0 أَهْلٍ 
العلب اليك ى كر حَهكد كيه ويا [لهنة: 11 وكير ذلك مها قد نسل 07" اناه 
بينهم فى النسبة وإن كانوا فى حقيقة الشرك مجتمعين» فجائز أن تكون الآية على ذلك» ثم 
حرم تزويج المسلمات من أهل الكتاب لا بهذه الآية» لكن بغيرها من الأدلة. 

ألا ترى أنا لا نترك مماليك أهل الإسلام تحت أيديهم لا بهذه الآية؟! فمثله أمر 
الإنكاح. والله أعلم . 

ل فخ الآبة فلل <للقه وهر تقول جعالى 4 لورلاية خزيضة باون تركو د 4 الاق 
وكل يجمع ألا يحل نكاح الأمة المؤمنة على الحرة الكتابية» فلو كانت هى مرادة فى هذه 
الآية لكان نكاح من هو خير منها فى النكاح لا يحرم عليه؛ حتى إن الذى يقول بهذا 
التأويل يحرم لطول الكتابية فضلا عن نكاحها. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : «#أْوْلَيِكَ يَدَعُونَ إِلَ أَلثَارِ) » دليل أن الإماء غير داخلات فى الخطاب؛ لأنهن لا 
يدعون بل الغالب عليهن أن يتبعن ويجبن لمن هن تحتهم فيما دعين إليه؛ لا أن يدعون. 
هذا الأمر المتعارف. والله أعلم. 

ثم نقول: جعل كأن الآية نزلت فى الكتابيات» فقال: «ولاتنكحوا الكتابيات»؛ فإن 
الكتاب فى جميع ما جرى به الذكر فى حقوق النكاح والطلاق والأحكام تضمن خطاب 
الأحرارء خاصة فيما أبهم. وعرف أمر الحرمة فى الإماء والعبيد بالأدلة العقلية مما دلت 
عليه أحكام السمع؛؟ فكذا هذا. والله الموفق. 

#ولَا تَكحُواً»© . محمول على التحريم باتفاق الأمة وإن احتمل ما هو بهذا 
المخرج على غير التحريم» على أن الله تعالى قد بين بقوله: #يكأيها لين َأمَنوَا ذا عَكَكْمْ 


)١(‏ فى أ: فضل. 
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لْمُؤْمِت م جرت «انتحؤش أ غلم ليكو يذ علنشوق مشو هلا توف ار 0 يل 
م ار ويف :4 الم 4 مك أ لين بي اشرق ليل 
[الممتحنة: »]٠١‏ أن التكاح قد انفسخ حيث أباح لغير الأزواج التزوج. وفى قوله: 
#المكت ع النتق ]ما ملكت من سنك 4 [النساء : 4 217 أنه الاستمتاع بذوات الأزواج 
إذا سبين. وقال: ولا تنيكا بيصم الْكَوَاز © [الممتحنة: 2]٠١‏ ذكر جملة النساء ونهى 
الرجل”'* .عن" التمسك: بعصمتهن .. ؤاسع الشرك: اسم .. لفريق. بالإطلاق» 0 
الكفر للجملة» على ما قال: ود أي 1-7 و سَدُورت عَنْ لَتلحيم وَاتسيَو 
يلون ميك تئلة كد41 [النساء : ؟١٠]‏ الآية» وقال: ## إن الَذِينَ كَقَرُوا م 10 ألككب 
الي الآية [البينة : 5]» سرد لحن ااام الكفر وعرف”'"' بأسماء 
المذاهب؛ وجعل اسم (الشرك) فى التفريق”“. فدلت هذه الآيات على الحرمة فى قوله : 
ولا تَكِحُوأ . . . * الآية» ويدل قوله فى آخر الآية: #أَرْكَيِكَ يَدَعُونَ إل الَارِ4 على ذلك» 
ومعلوم أن أول دعائهم إلى النكاح» فصير ذلك سببًا للنار» وما يوجبها حرام. 

ثم فيها دلالة عموم الآية فى الذكور؛ لأنه فى تعارف الخلق: أن الرجال هم الذين 
يدعون؛ لا النساء. والنساء تتبعهم. وذلك المعنى فى رجال أهل الكتاب وغيرهم سواءء 
فتكون الحرمة فيهم سواء. وعلى ذلك المروى من الخبر: أن رجلا أسلم وتحته ثمانى 
نسوة وأختان ونحو ذلك فأسلمن. دل أنهن يتبعن الرجال» لا أنهن يدعون إلى ما يخترن 
من الدين. والله أعلم. 

ثم الدليل على أن النهى أيضًا نهى تحريم فى قوله: «وَلَا تَكحُوا الشتركتٍ حَقٌّ يُؤِْنَ 4 
أنه لولا خبث فيهن فى الحقيقة يوجب حرمة الاستمتاع لكان لا ينهى عن التناكحم» وذلك 
من أبلغ أسباب دعوتهن إلى الإسلام بما ذكرت من الفرق فى طاعتهن الأزواج فيما 
يختارون من الدين فى المتعارف بمن رويت فيهن الخبرء وخاصة ذلك فى المشركات 
أحق فى الحل منه فى الكتابيات؛ إذ هن إنما أخذن دينهن عن آبائهن بالاعتياد والتقليد 
ومعلوم اعتيادهن ما فيه رضاء الأزواج وإيثار ذلك على ما فيه رضاء الآباء حتى يؤثرنهم 
عليهم بما جعل الله بينهم مودة ورحمة. والكتابيات أخذن ديئهن بما علمن أنه دين الرسل 
وأنهن أمرن بالتمسك به. فإذا نهوا عن نكاح المشركات وأبيحوا نكاح الكتابيات - 


)١(‏ فى ط: الرسل. 
(0) فى أ: وفرق. 
(0) فى ط: الطريق. 
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والإسلام فيهن بالنكاح أرجى - ثبت أن ذلك كان لخبث نهواء وقد حرم الله الخبائث. 
والله أعلم . 

ثم الله - سبحانه وتعالى - أخبر أنه حرم الخبائث وأحل الطيبات» فلولا أن فيما حرم 
خبئّاء يحتمل الوقوف عليه» وفيما أحل طيبًا لسوى الحرمة والحل'"' له - كان كذلك لم 
يحتمل التسمية فى وصف التحريم والتحليل هو لا غير. وهذا كما وصف المؤمن بالحياة 
والسمع والبصرء والكافر بضد ذلك بما فى كل معنى ذلك» لا أنه اسم لقب دون أن يكون 
له حقيقة له يسمى. فمثله الذى ذكرت. 

ثم كان (الخبث) يكون من وجهين: 

من خبث الأحوال» ومن خبث الأفعال» وله سمى الكفر (رجسًا). وكذا الخمر 
والميسرء وذلك كله ببخبث الأفعال. وعلى ذلك يجوز أن يكون تحريم تزويج المسلمات 
المشركين لخبث الفعل: وهو خوف وقوع الكفر؛ إذ هن يتبعن الرجال فيما يؤثرون من 
الأفعال ويقلدونهم الدين» فيكون التحريم لهذا الخوف؛ إذ هو الوجه الذى عليه جرى 
حرمات التكاح من ذلك نحو نكاح ما كثر عددهن بقوله: لوَإِنْ حِفتمْ ألا قيطأ في لبتي 
اك ا غلك قل نين النقلا ككل ولت وك 16 [الشاءة ]4 عدم ناحمس .راكد 
الخوف وقوع الجور الذى هو فى العقل خبيث» ونكاح الأمة بعد الحرة؛ إذ الطبع ينفر عن 
مناكحة من يخالط الرجال ويخلو بهمء لا يؤمن عليه السفاح» فما يؤثر مثلها عند الغناء 
بالحرة عنده عنها إلا لأمر حدث بينهما مما يبعث ذلك على الجورء فنهوا عن ذلك . 
وكذلك نكاح المحارم بما قد يجرى من الأمور فى النكاح مما يحمل على تضييع الحدود 
وأنواع النشوز الذى يمنع ذلك القيام بحق النسب وصلتهء فيكون فى ذلك تضبيع 
الفرض. وكذلك محارم المرأة» وعلى هذا يجب تحريم المسلمة على الكتابى وغيره 
لخوف وقوع فعل الخبث بينهماء وهو الكفر. ولم يقع النهى عن نكاح الزانية والزانى على 
ذلك؛ لأنه ليس فى الطباع احتمال اتباع أحدهما الآخر فى ذلك الوجه بل ينفر عن ذلك 
أشد النفارء فلا يخاف فيه هذاء فهو على الأدب بما يلحق الولد الطعن وصاحبه يشتم به 
لا أن يلحقه وصفه موافقة ما ثم إلا لمكان الآخر يكون النهى نهى تحريم» بل كان على 
الإرشاد بما يلحق من الطعن دون ما أن يحدث من تعدى حد أو جور فى الفعل. وعلى 
ذلك أمر نكاح الأمة. والله أعلم. 

ثم وجه التفصيل بين الكتابية والمشركة - والله أعلم - فى إباحة التناكح: أن المشركة 


01 افق ني باتكلا + 
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آثرت فعل البهيمى فى الدين على فعل البشرى» والكتابية آثرت فعل البشرى» وهو ما 
يدعو إليه العقل لا الطباع ؛ لأنهن يرجعن فى الاختيار إلى الإيمان بالرسل لكن أنهى إليهن 
أنهم نهوا عن الإيمان بمن يدعوهن إليه» فاعتقدن على ذلك بالآثار عندهن من الحجج, 
كما اعتقدنا نحن بأن لا نبى بعد نبينا محمد يِه لكن خبرنا صحيح وخبرهم فاسد. وإلا 
فوجه الاعتقاد على ما فى العقل ذلك. وأما المشركة لم تختر ذلك بحجة أنما كان لوجود 
الآباء على ذلك من غير الإنهاء إلى من فى العقل اتباعه؛ كما قالوا: #9 إِنًا وَجَدْئَآ 1جآ152 عَلَنَ 
كو ....» الآية [الزخرف + 58]» فحرم علينا تكاحها لخبت الختيارها”'” واتباع: فغل 
البهيمى» وإيثاره على فعل البشرى. والله أعلم . 

وعلى ذلك لو أسلمت لم يعظم درجة إسلامهاء لولا أنا نرجو من رحمة الله أن الله - 
إذا قبلت هى الإسلام - بالاختيار لينير قلبها حتى ينشرح صدرها للحق لكان لا يكون 
لأسادنها فق من" بربوائله الم فق 

ووجه آخر: أن الكتابية لما آمنت بكتب الأتبياء» عليهم الصلوات والسلام؛ فى 
الجملة؛ فقد آمنت بذلك بالرسل جميعًاء لكنها كذبت [- من كذبت -]”" لما وقع الخبر 
عندها بخلاف الحقيقة» فأمكن أن تنبه عن حقيقة ذلك بالكتاب الذى آمنت به؛ ليكون 
إيمانها فى الحقيقة إيمانًا بمن كذبته بما ظنت أن فى ذلك الكتاب تصديقًا. والمشركة 
احتيج فيها إلى ابتداء الإلزام» لا أن كان معها ما به اللزوم مما قد وجد إيمانها به. والله 
أعلم. وعلى هذا لا يسلم للمرتد حق الكتاب إذا اختاره؛ لأنا نعلم أنه يظهر ذلك: لا أنه 
فى الحقيقة مختار؛ إذ كتابنا مصدق كتابهم» فلم يجز أن تظهر له بما به التصديق التكذيب 
ليرجع إلى رد هذا بقبول الآخر. فلذلك لم تحل ذبائحهم. والله أعلم. 

ودليل النهى عن النكاح والإنكاح حتى يكون الإيمان» [أن الإيمان]'*) معروف 
عندهم» يعلمون به حقيقة الشرط. والله أعلم . 

ومخاطبات الأولياء فى قوله: #وّلا تكحُوا4» يخرج على الأمر المعروف من التولى» 
أو على الوقت الذى إليهم حق التولية» أو على أن الحق لهن عليهم فى التزويج إذا أردن» 
فنهوا عن ذلك؛ ليعلم أن لا حق يجب لهم فى ذلك. والله أعله”*؟. 


)١(‏ فى أء ط: اختيار. 
(0) فى ب: جهد. 
(0) سقط فى أ. 

(:) سقط فى أ. 

(5) فى أ: والله الموفق. 


1 سورة البقرة الآيتان: 2577 “5 


أحدهما: الخبر عما يدعو بعضهم بعضًا إلى عبادة غير الله» وذلك دعاء إلى النار» كما 
قال الله تعالى: لإِثََا يدوأ حِرْيَمٌ يكنا ين صب آلمّعيرِ» [فاطر: 017 بما يوجب الفعل 
الذى دعوا إليه ذلك فكأنما دعوا إلى ذلك» إذ هوالمقصود من الثانى. وعلى ذلك تسمية 
الجزاء باسم العمل الذى له الجزاء. والله أعلم. 

ويحتمل: يَدْعُونَ» فى التناكح للهو واستكثار الأتباع فى معاداة الله تعالى ومعاداة 
أوليائه بالتناكح, والله يدعو الى التعفف واستكثار الأتباع على ما ينال به مغفرته ورحمته. 
والله أعلم . 

وكزله: # أزليك بتفرة لق ألثار 4 بعتن : 'يدغون إل العمل الذئ: سعو تبه الثار. 

إوالله يَدْعْوَأ إل الْجَنَّةَ وَالْمَغَْفْرََ بإِدْنْوءُ» » يعنى يدعو إلى العمل الذى يوجب لهم الجنة 
والمغفرة والله أعلم» وقوله: 0 عَايليوٍء 00 عَلَّهُمْ يدون . 


8 2 هه 1 بسر َ 1 5 1 .ا عدوم - 84 
00 تعالى: # وَسْعَلُوئلكَ عن المحيض كَل هو ى ملوأ ألِيْسَآءَ فى الْمَحِيِضَ ولا َفرَبوهُنَ حىق 
1 1 لع ورية م52 رن 2 
يَظهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرنَ كاعري من حَيْتُ أمره 27 9 لَه يحب السَوبِينَ شي أ يت 9© 6 ناك 
5 ك٠‏ _ مرق ٠6‏ عر فرق ٠‏ ماد 0 , مورك ٠0‏ م2 01 
0 لم كَأَنُوأ حر 01 عم وَمَرْمُوأ السك مقا 2 وَاَعْلَموأ أ عقوم وَصَثْرٍ 


وقولة: وسسْكَلوئك عَنِ الْمحيض 3 هو 7 فَاَعْمزلواً لنَسَآءَ : فى الْمَحِيِنَ ولا َفرَبوشنَ سىّ 
ل ذا تَطهَرنَ مأ مَأوْهرجه هري من حدث مرا و4 
دل جوابه على أن السؤال كان عن قرنان النباء قن اتسيف از كان عن موضع 


)١(‏ الحيض لغةَ مصدر حاضء يقال: حاض السيل» إذا فاض» وحاضت السمرة: إذا سال صمغهاء 
وحاضت المرأة: سال دمها. والمرة خيضة» والجمع: جيضء والقياس: خيِضّات. والجياض: 
دم الحيضة. والحيضة بالكسر: الاسم وخرقة الحيض» هى الخرقة التى تستثفر بها المر أ 
وكذلك المحيضة» والجمع : المحايض. وفى حديث بثر بضاعة: ١تُلْقَى‏ فيها المحايضص.». 
والمرأة: حائض؛ لأنه وصف خاص. وجاء (حائضة) أيضا؛ بناء له على حاضت» وجمع 
الحائض : حُيِضُ وحوائضء وجمع الحائضة: حائضات. وتحيضت المرأة: قعدت عن الصلاة أيام 

ل ل ا ا ل ل ل 
الحنفية بقوله: هو دم ينفضهُ رحم امرأة سليمة عن داء وصغر. وقال ابن عرفة من المالكية: 
الحيض : دم يلقيه رحمٌ معتادٍ حَمْلها دون ولادة. وعرفه الشافعية بأنه : دم جِبلَةٍ يخرج من أقصى 
رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب فى أوقات معلومة. وعرفه الحنابلة 
بأنه: دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت فى 
أوقات معلومة. وللحيض أسماء منها: الطمثء والعراك» والتفاس. 
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الحيض. فأخبر - عز وجل - أنه #آدى» . والعرب تفعل ذ لك - ربما أن تفهم من 
الجواب مراد السؤال» وربما تبين المراد فى السؤال - وإذا جاز أن يتبع غير وقت الأذى 
وقت الأذى بالاتصال ارمق يعد لتقلا الدم قبل أن تغتسل يجوز أن تتبع غير مكان الأذى 
مكان الأذى بالاتصال]”''» والله أعلم» ولا يحتمل أن يكون الأمر بالاعتزال يقع على 
اعتزال الأبدان والأشخاص بالاتفاق؛ إذ كل يجمع أن له أن يمسها باليد وأن يقبلها وغير 
ذلك. إلا أنهم اختلفوا فى موضع الاستمتاع : 

قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: يستمتع بها ما فوق السرة وما تحت الركبة» 
ومست غيز ذال 7 

وقال محمد - رضى الله تعالى عنه -: يجتنب شعار الدم» على ما جاء عن عائشة 
رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «يتقى شعار الدمء وله ما سوى ذلك». ثم دل هذا 


2 ينظر: لسان العرب والقاموس المحيط (حيض)» حاشية ابن عابدين »)١88/١(‏ حاشية 
الدسوقى 2)١78/١(‏ مغنى المحتاج .)1١8/1(‏ 
)١(‏ سقط فى ط. 
(؟) اتفق الفقهاء على حرمة وطء 0 لقوله تعالى: اتَعَمَرْلُوا ليآ فى الْمَحِيِضُ وَل 
رهن سق يَطهرن 4 ولقول النبى كَهِ: «اصنعوا كل شىء إلا التكاح»؛. وحكى النووى الإجماع على 
ذلك» واستثنى الحنايلة من به شَيِقُ لا تندفع شهوته بدون الوطء فى الفرج» ويخاف تشقق أنثييه إن 
لم يطأء ولا يجد غير الحائض» بألا يقدر على مهر امرأة أخرى. واختلف الفقهاء فى الاستمتاع بما 
بين السرة والركبة؛ فذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية - إلى حرمة الاستمتاع بما 
بين السرة والركبة» لحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد 
رسول الله يَكِةٍ أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله 
كَِ يملك إربه؟ !»» وعن ميمونة - رضى الله عنها - نحوه» وفى رواية: "كان يباشر المرأة من 
هاون حائض إذا كان عليها إزار»؛ ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج» ومن يرعى حول 
لحمى يوشك أن يخالط الحمى. وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما , بين السرة والركبةء من 
وراء حائل. ومنعه المالكية. كما منع الحنفية النظر إلى ما تحت الإزار»ء وصرح المالكية الخال 
بجرازه ولو بشهوة. ونص الحنفية على عدم جواز الاستمتاع بالركبة» لاستدلالهم بقوله كَلِيهِ: «ما 
دون الإزارء"ء ومحله العورة التى يدخل فيها الركبة. وأجاز المالكية والشافعية الاستمتاع بالسرة 
والركبة. وقد ذكر الحنفية والشافعية حكم مباشرة الحائض لزوجهاء وقرروا أنه يحرم عليها مباشرتها 
له بشىء مما بين سرتها وركبتها فى جميع بدنه. وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض 
بما دون الفرج» فله أن يستمتع بما بين السرة والركبة» وهذا من مفردات المذهب. ويستحب له 
حينئذ ستر الفرج عند المباشرة» ولا يجب على الصحيح من المذهبء قال فى (التكت): وظاهر 
كلام إمامنا وأصحابنا: أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف. وصوب 
المرداوى أنه إذا لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه؛ لئلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور. 
ينظر: حاشية ابن عابدين (1/ »)١95‏ حاشية الدسوقى »)١/7/١(‏ مغنى المحتاج ))١١١ /١(‏ 
المجموع (0748/1). 
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الخبر على أن النهى فى الموضع النق فيه الاذى :: وليلهة: أول الكيةة حرفل هي اذى 4 
وحجة أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» ما روى أنه قال: لها ما تحت السرة» وله ما 


وأما محمدء رحمه الله تعالى» فإنه ذهب إلى ما ذكرنا: أنه ينهى عن قربان ذلك 
الموضع للأذى» وأما الموضع الذى لا أذى فيه فلا بأس. ويجوز أن ينهى عن قربان هذه 
الأعضاء من نحو الفخذ وغيرها؛ لاتصالها بالموضع الذى فيه الأذى . 

ويحتمل أن يكون ذكر الإزار كناية عن الموضع الذى فيه الأذى؛ وعلى ذلك روى عن 
عائشة؛ رضى الله تعالى عنهاء أنها سئلت: عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض؟ 
فقالت: «يحل له كل شىء إلا النكاح2”"'. وسئلت: عما يحل للمحرم من امرأته؟ 
فقالت: لا يحل له شىء إلا الكلام. 

وقوله: #وَلا كَترَوْمنَ4 أى: لا تجامعوهن. 

حي يَطهُرنَ» فيه لغتان : 
فى حرف بعضهم ايَطهُرَن4 بضم الهاء وتخفيفها(”".: وفى حرف آخرين بتشديد الهاء 
وفتحها: 

فمن قرأ بالتخفيف فهو عبارة عن انقطاع الدم» ومن قرأ بالتشديد فإنه عبارة عن حل 
قربانها بعد الاغتسال. 

ثم من قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إن المرأة إذا كانت أيامها عشرا تحل 
لزوجها أن يقربها قبل أن تغتسل”؟'» وإذا كانت أيامها دون العشر لم يحل له أن يقربها إلا 


)١(‏ فى الباب عن عائشة وميمونة. 
حديث عائشة : 
أخرجه البخارى )075/١(‏ كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض (2599 90٠‏ 701 05”)ء 
ومسلم »)717/١(‏ كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض .)197/1١(‏ 
حديث ميموبنه : 
أخرجه البخارى (7:7)» ومسلم (7/ 595) فى الكتاب والباب السابق. 
(؟) أخرجه ابن جرير من (145؟1) إلى »)555١(‏ وانظر الدر المنثور (177/1). 
(5)9 يتظر : الليانت 7/4/5 وشرح الطيبة (5/ 49)» والعنوان (5/!)» وإتحاف الفضلاء .):"8/1١(‏ 
(:) ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر - 
بانقطاع الدم - وتغتسل. فلا يباح وطؤها قبل الغسل» قالوا: لأن الله تعالى شرط لحل الوطء 
شرطين: انقطاع الدمء والغسل» فقال تعالى: ولا تَتْرَيوْهُنَ حَيّ يَظهُرْنَ4 أى: ينقطع دمهن لأمَإِدًا 
طَهَرْنَ4 أى : اغتسلن بالماء 7 كأؤفرى*. وقد صرح المالكية بأنه لا يكفى التيمم لعذرٍ بعد انقطاع 
الدم فى حل الوطء ؛ فلابد من الغسل حتى يحل وطؤها. وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة 
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بعد الاغتسال. 

ويحتمل: أن تكون الآية فيما كانت أيامها دون العشر فى اللغتين؛ إذ الغالب كان على 
أن الحيض لا يحيط بكل وقت؛ على ما روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لحمنة 
بنت جحش : «تحيِضى فى علم الله من الشهر ستا أو سبعًا"”'2. فعلى ذلك أنه إنما يحل 
قربانها بالاغتسال. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: 9 خم قر 4 + إن على مدن 
العشر من المدة [بما]”“ الغالب كان على ألا يمتد إلى أكثر الوقت ولا يقصر عن الأقل: 
على ما روى عن رسول الله كله أنه قال فى النساء: «هن ناقصات عقل 0-7 
بنقصان دينهن » ثم ذكر ما بين فى التفسير عن الجملة» ثبت أن ذلك كان الغالب فى الجملة 

وأيد هذا ما أخبر عن ابتداء الآية أنه الأذى» وأمر بالاعتزال» ثم جعل لها بعد الانقطاع 
قبل الاغتسال حكم الأذى؛ فلم يجز أن يجعل الحكم لما ليس بحقيقة حكم الأذى. 
فيجعل للطهر الذى هو ضده ذلك الحكمء والله أعلم» ويما [أنه].لينن لذلك شكم الأذى 


ع عر ها 


الحيض وبين أن ينقطع لأقله. وكذا بين أن ينقطع لتمام عادتها وبين أن ينقطع قبل عادتها: فذهبوا 
إلى أنه إذا انقطع الدم على أكثر المدة فى الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدة» فإنه يجوز 
وطؤها بدون غسلء لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل. وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة 
الحيض أو لتمام العادة فى المعتادة بأن لم ينقص عن العادة» فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو 
تتيمم» أو أن تصير الصلاة دَيْنُا فى ذمتهاء وذلك بأن يبقى من الوقت بعد الانقطاع مقدار الغسل 
والتُخريمة فإنه يحكم بطهارتها بمضى ذلك الوقت» ولزوجها وطؤها بعده ولو قبل الغسل. وإذا 
انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث» فإنه لا يجوز وطؤها حتى تمضى عادتها وإن اغتسات؛ لأن 
العود فى العادة غالب» فكان الاحتياط فى الاجتناب» فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت 
ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة. 

ينظر: حاشية ابن عابدين »)١15 /١(‏ حاشية الدسوقى »)١7/7/١(‏ مغنى المحتاج )»)١١١ /١(‏ 
المجموع (/258؛» كشاف القناع 9/1١‏ 1). 

»)5417( كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة‎ )9// - 75 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذى (١/١؟5؟ - 7؟55) كتاب الطهارة» باب المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد‎ 
كتاب الطهارة باب ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت أيام أقرائها‎ )١١17/1( وابن ماجه‎ »2١١؟(‎ 
.)550( 

(0) سقط فى أءط. 

() أخرجه البخارى )279/١(‏ كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم :)5١14(‏ ومسلم ))817/١(‏ 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (80) عن أبى سعيد الخدرى. 

(5) فى أ: يقتضر. 
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فى العشر إن كان الوقت يضيق عنه فى رفع الصلاة» فكذا فى أمر القربان. والله أعلم. 

وعلى ما ذكرت من العرف ينصرف أمر الوقت: أنها لو أخرت الاغتسال عن وقت 
الصلاة فإن”'؟ للزوج أن يقربها بما لزمها من قضاء الصلاة» وهذا النوع من الأذى لا يمنع 
لزوم القضاء. وحصل الخطاب على الوقت بالعرف أنهن لا يتأخرن» وبما ذكرت عن 
لزوم القضاء الذى يمنعه حكم الأذى. وبذلك صار غسل الحيض كغسل غيره من 
الأحداث» وهو لا يمنع القربان. والله أعلم. 

وحرم إتيان 35 ''؛ بما عليه اتفاق الآثار» وبما خص المكان بالأمر بالقربان» وبما 
أمر بالاعتزال للحُيّض» ولو كان يحل غِشْيانهن فى الأدبار لم يكن للأمر بالاعتزال معنى ؛ 
إذ قد بقى أحد الموضعين من المقصود بالغِشْيان لو احتمل. والله أعلم. 

والأصل فى ذلك : أن الحل فى الابتداء لم يتعلق بقضاء الشهواتء ولا كان هذا لهاء 
وإنما القضاء للشهوات خاصة الجنة. فأما الدنيا فإنما جعلت لقضاء الحاجات؛ إذ بها 
يكون بقاء النسل والأبدان» وبها يكون قوام الأبدان ودوام الحياة إلى انقضاء الأعمارء 
وركبت فيهم الشهوات لتبعثهم على قضاء تلك الحاجات؛ إذ لولا الشهوات لكان كل أمر 
من ذلك على الطباع يكون كالأدوية الكريهة والمحنة الشديدة» فخلق الله تعالى فيهم 
الشهوات ليدوم ما به جرى تدبيره فى أمر العالم؛ ولا تتعلق الحاجات بإتيان الأدبار. ولو 
أحلت لكان الحل لحق الشهوة خاصة» والدنيا لم تخلق لها؛ فلذلك لم تجعل بها حل مع 
ما لو كان يحتمل ذلك لاحتمل التناكح فى نوع؛ فإذا لم يحتمل بان أن ذلك إنما جعل 
للنسل . والله الموفق. 

وقال بشر: إذ حرم الغشيان للخيّض بما هو أذى» وهو يكون على ما يتقذرء فالذى 
مجراه الدبر والذى منه يخرج من الأذى أوحش وأخبث» وذلك قائم فى كل الأوقات» 
كقيام الحيض فى أوقاته» فالحرمة لذلك أشد» ذكر بوجهء أمكن أن يبسط ما قال على 
الذى وصفته. والله أعلم. 

وقوله : # تَأَوْفرح من عَنثُ أمركه أله 

قيل فيه بوجوه: 
)١(‏ فى أ: كان. 


(5) اتفق الفقهاء عا عر تراب فى دير الرحجاكا وشو ماسوو باللواط» ا 
المجيد» وعاب من فعلهء فقال: طوَلْوطًا إذ قَالَ لِقَوْمو أو لْتَحِمَدَ مَا سَبِقَكمْ ببَا ين أو 24 


عر 0ه 


الْمَْلِِينَ | إِنَكْمْ لَأنوْنَ لرِجَالٌ و من دوت لسار 11 رد قوم سُسَرِفْوتَ # . وقال النبى عل : العن 
الله من عمل عمل قوم لوط؛ ثلاثا. 
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قر 31 طم كول طرق يك 6614201 اج انوا توه "ساف ون مما ا 
مصليات . 

ويحتمل : لا تأتوهن خُيِضًاء ولكن #تَأوُهرح» طهرا. 

قيل”'" : 8 تَأَوْمْر4 فى الموضع الذى أباح لكم إتيانهاء وهو القبل» ولا تأتوهن فى 

0 

ويشبه - إذ احيث» يعبر به عن المكان - أن يكون لين عت ترك أنَّدُ4 أن تبتغوا 
الولد» بقوله : وتوا ا حكَقت ها ]4 . 

وقوله: إن أسَّهَ يِب ث4 من الذنوب. 

ويب السطهيت* . 

من الأحداث والأذى. 

والثانى : ممن فعل هذا قبل النزول «الْسطهْيت4 أنفسهم بالتكفير» والتواب هو الرجاع 
عما ارتكب» والتارك عن العود إلى ذلك» غير مصر على الذنب. 

ويحتمل: التواب: الذى لا يرتكب الذنب. 

وقوله : ظيَآئحٌ عزثٌ ل4. 

الحرث: هو الزرع. وفيه دليل النهى عن الاعتزال عنها؛ لأن الزرع إذا ترك سُدّى 
فيضيع ويخرب . 

وفيه دليل أن الإباحة فى إتيان النساء طلب التناسل والتوالد» لا قضاء الشهوة؛ لأنه 
سمى ذلك حرثاء والحرث ما يحرث فيتولد من ذلك الولد. 

وفيه دليل أن الإتيان فى غير موضع الحرث يحرم منهن» وعلى ذلك جاءت الآثار أنها 
ستميت: اللوطية'الصحررى""»- ما عناء' أنه تن عن إثيان السناء فى مسحاشهن» .يعن + فن 
أدبارهن”**. وق عضن الأخبارة إتيان: النساء فى أدبا رهن 09 


.)1919/1( قاله البغوى فى تفسيره‎ )١( 
وعن عكرمة (417/81)» ومجاهد‎ .)4787 »478٠ »1471/9( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


(4589. 24584 24580 2)1586 وغيرهمء وانظر الدر المنثور (177/1). 
(9) فى الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أخرجه أحمد (5/ 21487 »)50١‏ والنسائى فى 
الكبرى (ه/ "5٠١‏ ). 
(4:) فى الباب عن جابر بن عبد الله: 
أخرجه الحسن بن عرفة فى جزئه وابن عدى والدارقطنى عنه كما فى الدر المنشور »)41/١/١1(‏ وروى 
عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح قاله ابن كثير نقله السيوطى فى الدر /١(‏ 477) . 
(5) فى الباب عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا. 
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وقوله: #كاثوأ حَرْكَكم أ 3 شِفر4 . 

يعنى : على أى جهة شئتم بعد أن يكون ذلك فى المزرع» ولا بأس بالاعتزال عنها إذا 
أذنت؛ لما ذكرنا أن الأمر بذلك أمر بطلب النسل» لا قضاء الشهوة. فإذا كان كذلك فلها 
ألا تتحمل مشقة تربية الولد وامااريك االجاكاي امير وذلك مما ضمن الله لكل ذى 
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روح بقوله: وما من وَأَبَمَ في لْدررْضِ إِلَّا عَلَ اله ِرْفهًا وعَل مسئقرّها 0 [هود: 5]؛ 
لذلك تُهِى هو عن الاعتزال0' دون إذنهاء ولم تنه هى عن الإذن عن ذلك. والله أعلم . 


حت فأما المرفوع فأخرجه ابن عدىء وأما ع فأخرجه عبد الرزاق واين أن ريه 

وعبد بن حميد والنسائى والبيهقى كما فى الدر ١ل‏ لمنثور /١(‏ 42477 والموقوف أصح قاله ابن كثير. 
)١(‏ العزل عن الزوجة والأمة : هو أن يجامع الرجل حليلته» ٠‏ فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج» 

وسبب ذلك إما العزوف عن علوق المرأة وتكوين حمل فى رحمهاء وإما أسباب صحية تعود إلى 
لمرأة أو إلى الجنين أو إلى الطفل الرضيع 

وقد ذهب جمهور الفقهاء اح د عر الختوضن انق شه رانم 1 الا لأن 
لوطء حقه لا غير» وكذا إنجاب الولد وليس ذلك حقا لها. 

واختلف الفقهاء فى الزوجة الحرة على رأيين: 

الرأى الأول: الإباحة مطلقا أذنت الزوجة أو لم تأذن» إلا أن تركه أفضل وهو الراجح عند 
لشافعية؛ وذلك لأن حقها الاستمتاع دون الإنزال» إلا أنه يستحب استئذانها. 

الرأى الثانى: الإباحة بشرط إذنهاء فإن كان لغير حاجة كرهء وهو قول عمر وعلى وابن عمر 
وابن مسعود ومالك» وهو الرأى الثانى للشافعية» وبه قال الحنفية» إلا أنهم استثنوا ما إذا فسد الزمان 
فأباحوه دون إذنها. 

واستدل القائلون بالإباحة المطلقة بما روى عن جابر - رضى الله عنه - قال: ١كنا‏ نعزل على 
لحي ل اماصوكا وبر «كنا نعزل على عهد رسول الله مَللْةٍ فبلغ ذلك 

لنبى 255 فلم ينهنا» . 

واستدل القائلون بالإباحة بشرط الاستنذان بما روى الإمام أحمد فى مسئده» وابن ماجه عن عمر 
بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قال: الى سول السك ولق ان ول لحر ة إلا بإذنها»ف» 
وأخرج عبد الرزاق والبيهقى عن ابن عباس قال: «نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها» وأما أدلة 
لكراهة : إن كان العزل بدون عذر؛ فلأنه وسيلة لتقليل النسل» وقطع اللذة عن الموطوءة؛ إذ 
قد حث النبى يَلِةٍ على تعاطى أسباب الولد فقال: «تناكحوا تكثروا»» وقال: «تزوجوا الودود 
لولود؛ فإنى مكائر بكم الأمم". 

والعذر فى العزل يتحقق فى الأمور التالية : 

- إذا كانت الموطوءة فى دار الحرب وتخشى على الولد الكفر. 

- إذا كانت أمة ويخشى الزوج الرق على ولده. 

- إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد فى مرضها. 
إذا خشى على الرضيع من الضعف. 

- إذا فسد الزمان وخشى فساد ذريته. 

ينظر: بلغة السالك (2)5877/5 مغنى المحتاج (؟/9"), المبدع (5/ 20277097 ابن عابدين 
2277/0 المغنى بأعلى الشرح الكبير .)1١75/4(‏ 
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وأما الاعتزال عن الإماء وملك اليمين فإنه لا بأس؛ لأنه لا يطلب النسل من الإماء فى 
المتعارف؛ لذلك لم يكره» ولأن فى إحبالهن إتلافاء وللرجل ألا يتلف ملكه؛ لذلك 
افترقا. والله أعلم. 

والأصل: أن الشهوات مجعولة لما بها إمكان قضاء الحاجات التى يقضى بها جرى 
تدبير العالم.ء وبه يكون دوام النسل» وبقاء الأبدان» والحاجة لا تحتمل الوقوع فى 
الأدبار؛ لدللك لم يجعل: نيه 

وقوله: وَثَدَمُوا اتيك 4 . 

قيل فيه بوجهين 

0 «تقلاه العمل الصالح . 

ان (َْأ لشي من الولد تحفظونه عند الزيغ عما لا يجب. 

وقوله : «تاكثا 2 ار 0 3 وَسَبْرٍ الْمؤمنيت* . 

يحتمل قوله: #أركم ما س4 آعم ما قدمتم من العمل الصالح فتجزون على 


مر ممع 


ذلك؛ كقوله: وما نُتَدْمُا اسك ين + حر خَيْرِ تجدوه عِنْدَ الله »© [البقرة: .]١١١‏ 
ويحتمل : نكم 4 2 أى : ملاقو ربكم بوعذه ووعيده. 


قوله تعالى: «وَلا موا أله عرْصةٌ لأنسيئ أن تبروا وَتَنَّا وَتُضَيحُا بت ألنَاينَ أله 
د ام بر 0 9 + 0 56 1 3 7 8 4 جع عبرو 
جع علي (7©) لا يالك لَه الَف يد نيكم ولك واد جا كلسب مويك واه حور حدر 


9 لْلْذنَ يُؤلُونَ من يهم رد بص أَرَيَحَةَ أ 0 شَبِرٍ فَإن فآمُو 37 لَه عَفُودٌ حير 2 َإِنّ عَرَيَأْ ألطَلَقَ دَإنَّ 
وقولة + 77# كمت1 الله عومحة السك أي ركرك وتوا تفلا بس اناي 4 
قيل”*: كان الرجل يحلف ألا يصنع المعروفء ولا يبرء ولا يصلح بين الناس» فإذا 

أمر بذلك». قال: إنى حلفت على ذلك» فنهوا عن ذلك» يقول: لا تحلفوا على أمر هو لى 

معصية ألا تصلوا القرابة» وألا تبرواء وألا تصلحوا بين الناس» وصلة القرابة خير لكم من 
الوفاء باليمين فى معصية الله تعالى. و«العرضة» العلة. يقول: لا تعللواء أى: لا يمنعكم 


أن تبروا أو ما ذكر. 


.)5١١/5( قاله السدى كما فى تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) قاله عكرمة. أخر جه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور 1١‏ ىلاغ). 

("') قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (47714)» وعن إبراهيم (64776 64757 /4751): ومجاهد 
(4774)» وغيرهمء وانظر الدر المنثور .)5474/١(‏ ش 
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وقوله: د لله سميع م عَليِمٌ»#. 

حرفان يخرجان على الوعيد: تيع بمقالتكم وأيمانكمء 8عَلِمُ» بإرادتكم فى 
حلفكم . 
وقوله : الا يُوَادْكٌُْ أمّهُ بَلَْوِ في أَيْسيم و1 الك با كلسبث لوك وله عور حَليم 4 . 

ا اا فوية > : إن 
كسب القلوب لا يكون عقدًا ولا حنثّاء إنما هو تعمد الكذب. 

قراف اراق مجك تح هما لزيد ولكن جا كدت قار فوم > [الأحزاب : 0] 
فعلى ذلك أمر يمين اللغو والتعمد. وهذا يبين أن اليمين يكون فى موجودهء لا فيما يوجد؛ 
ال وفيما يكون لم يكسب قلبه ما يأثم فيه. فعلى ذلك أمر اللغو؛ فهو 
فى الماضى» ولا يأثم بالخطأء وام في عبر اللعق بالتعمد. 

ثم قال الله تعالى: «لا ول َس مو يه بيك ولكن يوَلِندُكُم يِمَا ل الس 
لكر إِطْعَامٌ عَشَرَوَ مَسَككينَ ين أَوْسَطٍ مَا ١‏ مون أهليكم أو وهر أن 000 1 قم و 
ذ فَصِيَامُ تَلدنَةَ أيَامِ دَلِكَ ره 0 إِذا تنك » [المائدة: 4 وبين أن المؤاخذة 
ا بالكفارة وفى الأول بالمأثم» وفى اللغو لا يؤاخذ بهماء فلزم تسليم البيان 
لما جاء فى كل ذلك» ثم - جميع المؤاخذات فى كسب القلب بالمأثم ولزوم التوبة؛ فكذا 
فى هذا. 

وري وما ال ارلا أنه قال: «إن أحدكما كاذب» فهل منكما 
من تائب؟72'' ومعلوم كذب أحدهما ولزوم التوبة» مع ما فى تركه الوعيد الشديد من 
وو ا ا 0 
أن يبين لو كانت واجبة» دل ما لم يبين أنها غير واجبة على أنها تجب للحنث» والحنث 
عقيب العقد يدفعه» وكان هاهنا ملاقيا له فهو يمنعه على نحو جميع الحرمات التى تفسخ 
الأشياء. فهى عند الابتداء تمنع. وليس ذلك كالطلاق ونحوه؛ لما قد يكون بلا شرطء 
واليمين لا يصح إلا به ولم يكن فأنفذ. 

وقوله: #وَأنّهُ4. وقد يخرج مخرج الاستخفاف الحلف بالله كاذبًا والجرأة على الله؛ 
فيجىء أن يكون كفرّاء لولا أن المؤمن يخطر بباله ما يحمله على ذلك دون قصد 
)١(‏ أخرجه البخارى )574/٠١(‏ كتاب الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب 


(071). ومسلم )١١88 - ١١81/0(‏ كتاب اللعان (0/ »)١59*‏ وأبو داود )5857/١(‏ كتاب 
الطلاق» باب فى اللعان (/7511)» والنسائى (7/ /17/7) كتاب الطلاق باب التفريق بين المتلاعنين. 
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الاستخفاف به. وعلى ذلك أمر اللعان» أن رسول الله كك لم يقل: أحدكما كافرء فهل 
منكما من مؤمن؟ لأنهما لم يقصدا ذلك القصد. فكذا كل حالف على تعمد الكذب. 
والله الموفق. 

وقوله: الا يُوَايندَك أنه بلَمْوِ في أَبْتَيح4» قال سعيد بن جبير”'2: هذا محمول على 
قوله : ولا حَحَمَنُوأ أله عُرْصَةٌ لِأَنتيكُمْ* . أى : لا يؤاحذكم الله بنقض أيمانكم التى 
0 لأنها معصية لله ولكن يؤاخذكم بحفظها والمضى عليها. 


ثم اختلفوا ذ فى اللغو ما هو؟ 
قال بعضهم: هو الإثم. 
وقيل: هو الغلط. 


ثم اللغو المذكور الذى أخبر أن لا مؤاخذة على صاحبه يحتمل ألا يؤاخذه بالإثم» 
د يؤاخذه بالكفارة. بل إنما يؤاخذ بالكفارة بما يعقد. 
ثم ذكر فى الآية الثانية : «لّ ول 21 اَلَمْوِ فيه بيك وَلْكن يواكم يما ع 
ل 4 [المائدة : 84]» ولو حمل على أنه لايؤاخذ فى هذا أيضًا بالإثم وقع الكلام - 
بحيث لا يفيد - فى حد التكرار. 
والأصل عندهم: بأن حمله على ما يفيد أحق من حمله على ما لا يفيد؛ فثبت أن 
الأول فى نفى الإثمء والثانى فى نفى الكفارة. 
وعلى هذا القول فى الغموس: إنه لعظم الوزر والإثم لم يلزم أن يكفر» فليس فيه 
1 زفق 
الكفارة © . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (141/4) بنحوه. 

(؟) اليمين الغموس: هى الكاذية عمدا فى الماضى أو الحال أو الاستقبال» سواء أكانت على النفى أم 
على الإثبات» كأن يقول: : والله ما فعلت كذاء وهو يعلم أنه فعله أو: والله لقد فعلت كذاء وهو 
يعلم أنه لم يفعله» أو: والله ما لَك علئ دَيْنْء وهو يعلم أن للمخاطب دينا عليه؛ أو: 00 
أموت أبدا. وكأن يقول: إن كنت فعلت كذاء أو: إن لم أكن فعلته» أو إن كان لك على دين» أو 
إن مت فأنا يهودى أو نصرانى. هذا تعريفها عند الحنفية . وذهب المالكية إلى أن الغموس: هى 
الحلف بالله مع شك من الحالف فى المحلوف عليه أو مع ظن غير قوى» أو مع تعمد الكذب» 
سواء أكان على ماض نحو : والله ما فعلت كذاء أو : لم يفعل زيد كذاء مع شكه فى عدم الفعل» أو 
ظنه عدمه ظنا غير قوى» أو جزمه بأنه قد فعل» أم كان على حاضر نحو: والله إن زيدا لمنطلق أو 
مريض» وهو جازم بعدم ذلك» أو متردد فى وجوده على سبيل الشك أو الظن غير القوى» أم كان 
على مستقبل نحو : والله لآتينك غداء أو: لأقضينك حقك غداء وهو جازم بعدم ذلك» أو متردد 
فى حصوله على سبيل الشك أو الظن غير القوى. وقال الشافعية والحنابلة: إن الغموس هى 
المحلوفة على ماض مع كذب صاحبها وعلمه بالحال. 
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وان ع جيه ولايد لوالو ماهر اك هن وا الحو وانها "هتعد وه انمه ارا روط عه أ ها خإزاحهة سايق كيه مه لقا هارأ و ماح و9 و او قطان ل ا ل اا جه 6 


والحنفية والشافعية والحنابلة لا يوافقون المالكية على التوسع فى تفسير الغموس. 

والإتيان باليمين الغموس حرام؛ ومن الكبائر بلا خلاف؛ لما فيه من الجرأة العظيمة على الله 
تعالى» حنى قال الشيخ أبو منصور الماتريدى ما قاله كما بالمتن؛ ثم إنه لا يلزم من كونها من الكباثر 
أن تكون جميعها مستوية فى الإثم» فالكبائر تتفاوت درجاتها حسب تفاوت آثارها السيئة: فالحلف 
الذى يترتب عليه سفك دم البرىء» أو أكل المال بغير حق أو نحوهماء أشد حرمة من الحلف الذى 
لا يترتب عليه شىء من ذلك . 

وقد ثبت عن النبى كِ أحاديث كثيرة فى ذم اليمين الغموس وبيان أنها من الكبائر والترهيب من 
الإقدام عليهاء منها: ما روى عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبى كَلةٍ قال: ١‏ 
علي علي لال مرق مات غير حك الى لله ور ا غضبان» قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول 
الله َل مصداقه من كتاب الله - عز وجل -: إن ألَذنَ يَنَْدنَ بعَهْدٍ أله وَأَيْمَهمْ نَمَنا ملا إلى آخر 
أرط وطية واقل ددسي - رضى الله عنه - قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى 
النبى يَِةٍ فقال الحضرمى : يا رسول الله» إن هذا قد غلبنى على أرض كانت لأبى» فقال الكندى: 
هى أرضى فى يدى أزرعها ليس له فيها حق» فقال النبى كَل لالحضرمى : «ألك بينة؟» قال: لاء قال: 
افلك يمينه». قال: يا رسول الله» إن الرجل فاجرء لا يبالى على ما حلف عليه؛ وليس يتورع عن 
شىء فقال: «ليس لك منه إلا يمينه؟. فانطلق ليحلف» فقال رسول الله ول لما أدبر : «لئن حلف 
على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض» . وقال الرسول ذَدَيِنْةِ فيما رواه عنه عبد الله بن 
أنيس - رضى الله عنه -: «من كتير الكبائر: الإشراك بالله» موق الوالدين» واليمين 
الغموس» والذى نفسى بيده لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت كيّا فى قلبه يوم 
القيامة». وعن جابر بن عتيك - رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله يَكلْةٍ يقول: «من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة». فقال رجل: وإن كان شيئا 
يسيرا يا رسول اللهء قال: «وإن كان قضيبا من أراك». 

إن حرمة اليمين الغموس هى الأصلء ٠‏ فإذا عرض ما يخرجها عن الحرمة لم تكن حراماء ويدل 
على هذا: أولا قوله تعالي «إمن حَكَدرٌ بِله ين بعد إيملنوء لكين حكن رامل تفن افق 
وَلكن من شََّ بألكثْرٍ صَدْمًا تمَلتهِرْ عَصَبُ يت أله وَلَهْرْ عَدَابتَ عَظِيرٌ 24 فإذا كان الإكراه يبيح 
كلمة الكفر إباحنة لليعين التموس أولى. وثانيا آيات الاضطرار إلى أكل المبتة وما شاكلها؛ 0 
تعالى: «هَمَنٍ َضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ كل إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ أنه حَمُوْرٌ يحم : فإذا أباحت الضرورة تناول 
المحرمات أباحت النطق بما هو محرم. 

وإليك نصوص بعض المذاهب فى بيان ما تخرج به اليمين الغموس عن الحرمة: 

() قال الدردير فى (أقرب المسالك وشرحه)؛ والصاوى فى (حاشيته) ما خلاصته: لا يقع 
الطلاق على من أكره على الطلاق ولو ترك التورية مع معرفته بهاء ولا على من أكره على فعل 
ما علق عليه الطلاق. وندب أو وجب الحلف ليسلم الغير من القتل بحلفه وإن حنث هوء 
وذلك فيما إذا قال ظالم: إن لم تطلق زوجتك؛ أو إن لم تحلف بالطلاق قتلت فلاناء قال ابن 
رشد: إن لم يحلف لم يكن عليه حرج» أى: لا إثم عليه ولا ضمانء ومثل الطلاق: النكاح 
والإقرار واليمين. 

(ب) قال النووى: الكذب واجب إن كان المقصود واجباء فإذا اختفى مسلم من ظالم» وسأل 
عنه وجب الكذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة» وسأل عنها ظالم يريد أخذها 
وجب عليه الكذب بإخفائهاء حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرا وجب ضمانها على 
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وله وجه آخر: وهو أن سبب الحنث فى اللغو والغموس تلاقى العقدء فلم يصح به 
اليمين؛ لأن الحنث نفسه يسقط اليمين» فإذا لاقى الحنث اليمين منع صحتها ووجوبها. 
فإذا كانت هذه اليمين غير صحيحة فى العقدء لم يلزم الكفارة؛ لخروجها عن الشرط . ثم 
لم يزل عنه - فى الغموس - الإثم؛ لتعمده الكذب. 

وقال الفقيه أبو منصور - رحمه الله تعالى-: والقياس عندى فى التعمد بالحلف على 
الكذب أن يكفر؛ ولهذا ما لحقه الوزر لما أن الأيمان جعلت للتعظيم لله - تعالى - 
رسول الله يَكِةِ عن الحلف بالآباء والطواغيت”''2؛ لأن فى ذلك تعظيمًا لهم وتبجيلاً. 
فالحالف بالغموس كالذدى هو مجترئ ومستخف» فالوزر له بالجرأة لازم؛ ثم المتعمد 
مجترئ مستخف بالله - تعالى - على المعرفة؛ لأنه لا يسع» فسبيله سبيل أهل النفاق - 
إظهارهم الإيمان بما فيه استخفاف» وإن كان سيبًا للتعظيم » للاستخفاف لزمهم العقوبة 
بذلك» كذا الأول» ولكنه بالحلف خرج فعله على الجرأة للوصول إلى مناه وشهوته؛ لا 
للقصد إليه. وعلى ذلك يخرج قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه - فى سؤال 
السائل: إن العاصى مطيع للشيطان» ومن أطاع الشيطان كفرء كيف لا كمّر العاصى؟ 
فقال: لأنه خرج فعله فى الظاهر مخرج الطاعة له لا أن القصد يكون طاعته» وإنما يكفر 
بالقصد لا بما يخرج فعله فعل معصية؛ فكذا الأول. والله أعلم. 

وعلى ذلك جاء فى أمر اللعان من القول بأن «أحدكما كاذب فهل منكما من تائب/. 
ففيه وجهان: 
5 المودع المخبر» ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف. وَيُوَرّى فى يمينه» فإن حلف ولم يور حدث 

على الأصل» وقيل: لا يحنث. 

«ج) وقال موفق الدين بن قدامة: من الأيمان ما هى واجبة» وهى التى ينجى بها إنسانا معصوما 
من هلكةء كما روى عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبى كَلكْْ ومعنا وائل بن حجرء فأخذه 
عدو له. فتحرج القوم أن يحلفواء فحلفت أنا: إنه أخى. فذكرت ذلك للنبى مَلِْةٍ فقال النبى له : 
(اصدقت» المسلم أخو المسلم» فهذا ومثله واجب؟ لأن إنجاء المعصوم واجب.». وقد تعين فى 
اليمين فيجب.» وكذلك إنجاء نفسهء مثل: أن تتوجه عليه أيمان القسامة فى دعوى القتل عليه 
وهو دس .+ 

ينظر : الشرح الصغير بحاشية الصاوى »)45١- 55٠ /١(‏ الأذكار للنووى ص 7770 2073537 


المغنى على الشرح الكبير 22١77 -177/١1١(‏ فتح القدير (4/ )»2 أسنى المطالب (510/4 - 
.))1١‏ 
() فى الباب عن عبد الرحمن بن سمرة. 
أخرجه مسلم )١178/7(‏ كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى 2)١718/7(‏ وأحمد 
(4/؟7)» والنسائى (7//0) كتاب الأيمان» باب الحلف بالطواغيت. 
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أحدهما : أنه لم يأمر بالإيمان» ولا قال: أحدكما كافر؛ فثبت أنه لا يكفر به. 

والثانى: أنه أمر بالتوبة» وقد يعلم من كذب أن عليه ذلك مع ما فى القرآن من اللعن 
والغضبء ولم يأمر بالكفارة - وهى لا تعلم إلا بالبيان - فهى أحق أن تبين لو كانت 
واجبة. والله أعلم. 

والأصل عندنا فى اليمين الغموس: أنه آثم» وعليه التوبة» والتوبة كفارة. وهكذا فى 
كل يمين فى عقدها معصية أن تلزمه الكفارة وهى التوبة. وأما الكفارة التى تلزم فى المال» 
فهى لا تلزم بالحنث؛ لأنه بالحنث يأثم» والحنث نفسه إثم؛ لذلك لم يجز إلا بالحنث. 

وما رويت من الأخبار. من قوله - عليه الصلوات والسلام-: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن يمينه» ثم ليأت الذى هو خير)”") 
بمعصية يصير باليمين اثمّاء فيكلف بالتوبة. 


: أنه إذا كان يميئه 


)١(‏ أما الرواية فوردت من حديث أبى هريرة»؛ من رواية أبى حازم عنه» أخرجه مسلم (/ ا/ااا- 
)١77‏ كتاس : الأيمان» باب : ندب من حلف يميئا» فرأى غيرها خيًا منها أن يأتى الذى هو خير» 
ويكفر عن يمينه» حديث الل 81 والبيهقى ( 2/7 كتاب : الأيمان» باب : من حلف 
على يمين فرأى خيرًا منهاء فليأت الذى هو خير» وليكفر عن يمينه بلفظ «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منهاء فليأتها وليكفر عن يمينه؟ ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبى 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة لفظ الباب» أخرجه مسلم )17177/١7(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب 
من حلف يمينا فرأى غيرها خيوًا منها حديث )١70٠/(‏ من حديث عدى بن حاتم أخرجه ابن أبى 
شيبة فى المصنف وأبو داود الطيالسى (١1417/1؟)‏ كتاب: الأيمان والنذور باب من حلف على يمين 
فرأى خيرًا منهاء فليأت الذى هو خيرء وليكفر عن يمينه. حديث 2)١518(‏ وأحمد (75703/54 - 
01> - 558). والدارمى (؟187/5) كتاب: الأيمان والنذور: (786) باب من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيوًا منهاء ومسلم (/ 17177 )١1177-‏ كتاب: الأيمان؛ باب: ندب من حلف يميئًا 
فرأى غيرها خيًا منهاء أن يأتى الذى هو خيرء يكفر عن يمينه.» حديث (215 2)١1501١/1١8‏ 
والنسائى (/ )١١ - ٠١‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة بعد الحنث حديث (2)71/43 
وابن ماجه )581/١(‏ كتاب: الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيًا منها. حديث 
)5١١(‏ والحاكم (5/ )70١- 7٠١‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: لا نذر فى معصية الرب» ولا 
فى قطيعة الرحمء والبيهقى (١٠/؟71)‏ كتاب: الأيمان» باب: من حلف على يمين فرأى خيرًا 
منهاء فليأت الذى هو خير» وليكفر عن يمينه» بلفظ : «فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه». 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منهاء فائت 
الذى هو خيرء وكفر عن يمينك»). ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك». وائت الذى هو خيرا. 

والحديث أخرجه أحمد (57/05 - 5)» والدارمى )١187/7(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء والبخارى 517/١١(‏ -017) كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم» حديث (2)5355 
ومسلم (177/9؟1 - )١774‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئاء فرأى غيرها خيرًا 
منهاء حديث 2»)١167/9(‏ وأبو داود الطيالسى )١17/١(‏ كتاب: الأيمان والنذور: «باب من 
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حلف على يمين فرأى خيرًا منهاء فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه؛» حديث 2)١719(‏ 
والنسائى (7/؟١١)‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة بعد الحنث» وأبو داود (9/ 0814) 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث. حديث (/77178)» وابن الجارود فى 
المنتقى ص )7١١(‏ باب من جاء فى الأيمان حديث (454)» والبيهقى )"١/٠١١(‏ كتاب: 
الأيمان «باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه». 

والخطيب فى تاريخ بغداد (؟/ )1٠١‏ من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. 

ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسى )١517/١(‏ كتاب : الأيمان والنذور: 
اباب من حلف على يمين» فرأى خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه؛؛ حديث 
(0١؟17).‏ 

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد )3١4/7(‏ بلفظ «فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن يمينه»؛ ورواه الطيالسى )١417/١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: من حلف على 
يمين فرأى خيرًا منهاء حديث 2)١55١(‏ وأحمد (5/؟7١5)»‏ وأبو داود (*/ 087) كتاب: 
الأيمان والنذور»ء باب: اليمين فى قطيعة الرحمء حديث (75!54). وابن ماجه )587/١(‏ 
كتاب: الكفارات. باب: من قال كفارتها تركها. حديث )1١١١(‏ بلفظ «فليدعها وليأت الذى 
هو خيرء فإن تركها كفارتها». 

وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبى يَكيِةٍ «وليكفر عن يمينه؟ إلا فيما لا يعبأ به يعنى فمن ترك 
ذكر الكفارة» وقال تركها كفارتها. 

ومن حديث مالك الجشمى رواه النسائى )١١/7(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة بعد 
الحنث» وابن ماجه )5817/١(‏ كتاب: الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منهاء حديث .)5١١59(‏ 

وأما الرواية الثانية وهى تقديم الكفارة» فوردت من حديث أبى هريرة أيضا من رواية مالك» 
وسليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رواه مالك (4,/8/7) كتاب: 
النذور والأيمان» باب: ما تجب فيه الكفارة من الأيمانء حديث .)١١(‏ 

وأحمد (7371/5): ومسلم (5/ »)١7177‏ كتاب: الأيمان» باب: من حلف يميئًا فرأى غيرها 
خيرًا منهاء حديث ».)١1(‏ والترمذى )١١7/4(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء فى الكفارة 
قبل الحنث. حديث »)١570(‏ والبغوى فى التفسيرء والبيهقى /٠١(‏ 07) كتاب: الأيمان» باب: 
الكفارة قبل الحنث. 

ومن حديث عدى بن حاتم أخرجه مسلم )١7377/7(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف 
يميئاء فرأى غيرها خيرًا منهاء حديث (ا١/١1561).‏ 

ومن حديث أم سلمة» الطبرانى (71/ رقم 144)» والقضاعى فى مسند الشهاب (508/1) 
حديث .)0١/4(‏ 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضًا أخرجه أحمد (57/65 - 57)», والدارمى (؟1877/5١)‏ 
كتاب : النذور والأيمان» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء والبخارى -017/1١(‏ 
7 كتاب: الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم» 
حديث (5755). ومسلم )١5777/5(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها 
خيرًا منهاء حديث ».)١1077/1١9(‏ والطيالسى المسند ص »))١97(‏ حديث .»)١1501(‏ وأبو داود 
(9/ 86ه) كتاب: الأيمان والنذورء باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث» حديث (8ا9”17). 
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فإن قيل: الحلف بالطلاق» والعتاق» والحج بالماضى يلزم» كيف لا لزمته الكفارة؟ 
قيل: لأن الطلاق» والعتاق» والحج يلزم دون ذكر ما ذكرء إذا قال: (على حجة)» أو 


(أنت طالق)» أو (هو حر). ولو قال: (والله) ألف مرة» دون ذكر ذلك الفعل لا يكون 
يميئاء ولا يلزمه شىء؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 


وقوله : لَِرِنَ يوون بن يَْكَهمْ يَسْْ ارب تبر ين كمد ون لله عفد يسم 

وقوله: لوَإِنَ عَزَأْ ألطلَقَ فَإنّ لله 3 0 

وقوله : «االتللكت ينقت شين نلئة ووؤ» 

قال الشيخ - رحمه الله 5-7 الإيلاء معلوم فى اللغة أنه اليمين”'' . وكذلك كان 


والنسائى (7/ )٠١‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: الكفارة قبل الحنث» والبيهقى -0577/١١(‏ 07) 
كتاب: الأيمان» باب: الكفارة قبل الحنث» والخطيب فى تاريخ بغداد (558/5). 

ومن حديث أبى موسى : 

أخرجه الطيالسى )71417/١(‏ كتاب: اليمين والنذورء باب: من حلف على يمين فرأى خيرًا 
منهاء حديث (/ا١؟١)»‏ وأحمد (4)"”98/4 والبخارى )5177/١١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء 
باب: قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم حديث (4)53777, ومسلم ("/ 
)١1154-4‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء» حديث 
)١515/90(‏ وأبو داود ("/ 58 - 084) كتاب: الأيمان والنذور» باب: الرجل يكفر قبل أن 
يحنثء حديث (3517/3)» والنسائى (4/10 - )٠١‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة قبل 
الحنث» وابن ماجه )1817/١(‏ كتاب: الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منهاء حديث »)25١١19(‏ والطبرانى فى المعجم الصغير 55/١(‏ - 297) والبيهقى )5١/١١(‏ 
كتاب: الأيمان» باب: الكفارة قبل الحنث» عنه عن النبى كله فى قصة وفيه قول النبى كله 
«والله إن شاء الله لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا كفرت عن يمينى» وأتيت 
الذى هو خير» وله طرق وألفاظ . 

ومن حديث عائشة : 

الحاكم )"١0١/4(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: لا نذر فى معصية الرب» ولا فى قطيعة 
الرحمء بنحو حديث أبى موسى» وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبى؛ ومن حديث 
أبى الدرداء رواه الحاكم (4/ 22701١‏ والبيهقى )25/٠١(‏ كتاب: الأيمان» باب: الكفارة قبل 
الحنث 


)00 0 : الحلف مطلقاء سواء أكان على ترك قربان الزوجة أم على شىء آخرء مأخوذ 


من : آلى على كذاء يُولى إيلاء وألِيَة: إذا حلف على فعل شىء أو تركه. كان الرجل فى الجاهلية إذا 
تفي من روج مطاف الا طاها انا والسكين» إن ألا يظاها يذ لقعي ليا مي من اضر ررم 
أو حرج» وقد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة: فلا هى زوجة تتمتع بحقوق الزوجة؛ ولا هى مطلقة 
تستطيع أن تتزوج برجل آخرء فيغنيها الله من سعته. فلما جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع 
للإيلاء أحكاما خففت من أضراره» وحدد للمُولى أربعة أشهرء وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة 
مالكلاه صا نال الله كال #الْلَدِينَ يلون من يهم رَيْضَ أنيئة أَغْبْرٍ إن كك ين 2 


دعر 


عَعُوْرٌ تم وَإِنْ عََيوَا ألطَلقَ َإِنَّ أله م سهيع يع عَليرٌ *. 
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_- والإيلاء فى الاصطلاح - كما عرفه الحنفية - : أن يحلف الزوج بالله تعالى» أو بصفة من صفاته 
لتى يحلف بهاء ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثرء أو أن يعلق على قربانها أمرا فيه مشقة على 
نفسهء وذلك كأن يقول الرجل لزوجته: والله لا أقربك أربعة أشهرء أو ستةء أو يقول: والله لا 
أقربك أبداء أو مدة حياتى» أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة» وهذه صورة الحلف بالله تعالى» 
أما صورة التعليق» فهو أن يقول: إن قربتك فلله على صيام شهرء أو حج. أو إطعام عشرين 
مسكيناء ونحو ذلك مما يكون فيه مشقة على النفسء» فإذا قال الزوج شيئا من هذا اعتبر قوله 
إيلاء. أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون يمين» فإنه لا يكون إيلاء» ولو طالت مدة 
لامتناع حتى بلغت أربعة أشهر أو أكثرء بل يعتبر سوء معاشرة يتيح لزوجته طلب الفرقة عند 
بعض الفقهاء» إذا لم يكن هناك عذر يمنع من قربانها. وكذلك لو حلف الزوج بغير الله تعالى 
كالنبى والولى ألا يقرب زوجته» فإنه لا يكون إيلاء؛ لآن الإيلاء يمين» والحلف بغير الله تعالى 
ليس يمينا شرعا؛ لقول النبى يك : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». ومثل هذا لو 
علق الرجل على قربان زوجته أمرا ليس فيه مشقة على النفس: كصلاة ركعتين أو إطعام 
مسكين» لا يكون إيلاء. وكذلك لو كانت المدة التى حلف على ترك يبان الزوجة فيها فيها أقل من 
أربعة أشهر لا يعتبر إيلاء؛ وذلك لقول الله تعالى : «الِلّذِنَ يوون ين يِه ريص أزيعة أَشْير 4 فإئه 
سبحانه ذكر للإيلاء فى حكم الطلاق مدة مقدرة هى أربعة أشهر؛ فلا يكون الحلفة على .نا 
دونها إيلاء فى حق هذا الحكم. 
وقد وافق الحنفية - فى أن الإيلاء يكون بالحلف بالله تعالى وبالتعليق - المالكية» والشافعى فى 
الجديد» وأحمد بن حنبل فى رواية. وخالف فى ذلك الحنابلة فى الرواية المشهورة» فقالوا: الإيلاء 
لا يكون إلا بالحلف بالله تعالى» أما تعليق الطلاق أو العتق أو المشى إلى بيت الله تعالى على قربان 
الزوجة فإنه لا يكون إيلاء ؛ لأن الإيلاء قسمء والسلى دده قينا قرعا ولا لغةء ولهذا لا يؤتى 
فيه بحرف القسمء ولا يجاب بجوابه» ولا يذكره ه أهل العربية فى باب القسمء وعلى هذا لا يكون 
إيلاء . 
وحجة الحنفية ومن وافقهم: أن تعليق ما يشق على النفس يمنع من قربان الزوجة خوفا من 
وجوبه» فيكون إيلاء كالحلف بالله تعالى» والتعليق - وإن كان لا يسمى قسما شرعا ولغة - 
لكنه يسمى حلفا عرفا. ومذهب الحنفية أن الإيلاء يكون بالحلف على ترك قربان الزوجة أربعة 
أشهر أو أكثر. وذهب الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أن الإيلاء لا يكون إلا 
بالحلف على ترك قربان الزوجة أكثر من أربعة أشهر. 
والحكمة فى موقف الشريعة الإسلامية من الإيلاء هذا الموقف: أن هجر الزوجة قد يكون من 
وسائل تأديبهاء كما إذا أهملت فى شأن بيتها أو معاملة زوجهاء أو غير ذلك من الأمور التى تستدعى 
هجرها؛ عَلْها تثوب إلى رشدها ويستقيم حالهاء فيحتاج الرجل فى مثل هذه الحالات إلى الإيلاء 
يقوى به عزمه على ترك قربان زوجته تأديبا لها ورغبة فى إصلاحهاء أو لغير ذلك من الأغراض 
المشروعة؛ فلهذا لم تبطل الشريعة الإسلامية الإيلاء جملة» بل أبقته مشروعا فى أصله؛ ليمكن 
الالتجاء إليه عند الحاجة . 
ينظر: بدائع ا »)١7١/(‏ الخرشى 80/ 770)» حاشية الدسوقى (471//7)» مغنى 
المحتاج ( “/ 4 4”*)» المغنى لابن قدامة (10/ 598). 
00 اح جد ل ار1 نور ع ل انه جح ب طلوف دين شي ان الفط 1 
فى المصاحف كما فى الدر المتثور .)587/1١(‏ 
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وما هو لليمين من الحكم؛ لا يجب لغيرها نحو الكفارة التى تجب للحنث فيهاء ثم 
يجب له على كل حال؛ على أى وصف كانت اليمين. فكذلك حكم الإيلاء. وهو قول 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس» رضى الله تعالى عنهما. 

وروى عن على”'' - رضى الله تعالى عنه - التفريق بين الغضب والرضا. ثم أوجب 
التربص للمُولى. فمن كانت يمينه بدون أربعة أشهر فهو بعد المدة ليس بِمُولٍ» فلم يلزمه 
الحكم الذى جعل الله للإيلاء؛ ألا ترى أنه فى المدة ذكر (الفىء)”"'2: وهو لو وجد منه 
لم يجب عليه ما فى الفىء من 


.)1877/١( أخرجه عبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ )١( 
(؟) الفىء: هو أن يرجع الزوج إلى معاشرة الزوجة التى آلَى منهاء بحيث تعود الحياة الزوجية بينهما إلى‎ 

ما كانت عليه قبل الإيلاء. وللفىء طريقان: إحداهما أصلية» والأخرى استئنائية أما الأصلية: فهى 
الفىء بالفعل. وأما الاستثنائية : فهى الفىء بالقول. 

أ - الفىء بالفعل: 

المراد بالفعل الذى يكون فيئا وينحل به الإيلاء: إنما هو الجماع؛ ولا خلاف فى هذا لأحد من 
الفقهاء . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفىء: الجماع» ولا يكون 
ما دون الجماع فيئا. وينبنى على الفىء بالفعل انحلال الإيلاء» ولزوم مقتضى اليمين؛ لأنه بالجماع 
يتحقق الحنث» واليمين لا تبقى بعد الحنث؛ إذ الحنث يقتضى نقض اليمين» والشىء لا تبقى مع 
وجود ما ينقضه. 

فإن كانت اليمين قسما بالله تعالى أو بصفة من صفاته التى يحلف بها: كعزة الله وعظمته وجلاله 
وكبريائه لزمته كفارة يمين فى قول أكثر أهل العلم» وعند بعض العلماء لا تجب عليه الكفارة. وإن 
كانت اليمين بتعليق شىء على قربان الزوجة لزمه ما التزمه من ذلك» فإن كان المعلق على القربان 
طلاقا أو عتقا وقع الطلاق والعتق وقت حصول الفىء؛ لأن الطلاق والعتق متى علق حصوله على 
حصول أمر فى المستقبل» ووجد المعلق عليهء وقع الطلاق وثبت العتق بمجرد وجوده. كما هو 
مذهب الفقهاء. وإن كان المعلق على القربان صلاة أو صياما أو حجا أو صدقة: فإما أن يعيّن لأدائه 
وقتا أو لا يعين» فإن عين للأداء وقتا كأن يقول: إن قربت زوجتى مدة خمسة أشهر فعلئ صلاة مائة 
ركعة فى يوم كذا - مثلا - لزمته الصلاة فى الوقت الذى عينه. وإن لم يعين للأداء وقتا وجب عليه 
فعل ما التزمه فى أى وقتٍ أرادء ولا إثم عليه فى التأخيرء وإن كان الأفضل الأداء فى أول وقت 
يمكنه الأداء فيه؛ خوفا من انتهاء الأجل قبل أن يؤدى ما وجب عليه. 

ب - الفىء بالقول: 

إذا آلى الرجل من زوجته كان الواجب شرعا عليه أن يفىء إليها بالفعل» فإن لم يقدر على الفىء 
بالفعل لزمه الفىء بالقول» كأن يقول: فِنْتْ إلى زوجتى فلانة» أو: رجعت عما قلت؛ أو: متى 
قدرت جامعتهاء وما أشبه ذلك من كل ما يدل على رجوعه عما منع نفسه منه باليمين. 
والحكمة فى تشريع الفىء بالقول: أن الزوج لما آذى زوجته بالامتناع من قربانهاء وعجز عن 
الرجوعء وكان فى إعلانه الوعدّ به إرضاءً لها لزمه هذا الوعد؛ ولأن المقصود بالفيئة ترك 
الإضرار الذى قصده الزوج بالإيلاء» وهذا يتحقق بظهور عزمه على العود إلى معاشرتها عند القدرة . 

ولا يصح الفىء بالقول إلا إذا توافرت فيه الشرائط الآتية: 

الشريطة الأولى: العجز عن الجماعء فإن كان الزوج قادرا على الجماع لا يصح منه الفىء م 
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وأقاوقا. عد قاعا. د قاوا. وا واو .د وى و .قافا ها هد عد هد .دود وا فاو هقافاع. د ودود عد ود ود يده قاود و مادعا قاعاه ياوا .د ما لاما ين 


> بالقول؛ لأن الفىء بالجماع هو الأصلء» إذ به يندفع الظلم عن الزوجة حقيقة» والفىء بالقول خلف 
عنه ولا عبرة بالخلف مع القدرة على الأصل» كالتيمم مع الوضوء . والعجز نوعان: عجز حقيقى 
وعجز حكمى» فالعجز الحقيقى : مثل أن يكون أحد الزوجين مريضا مرضا يتعذر معه الجماعء أو 
تكون المرأة صغيرة ة لا يجامع مثلهاء أو تكون رَنْقاء : وهى التى يكون بها انسداد موضع الجماع من 
الفرج؛ بحيث لا يستطاع جماعهاء أو يكون الزوج مَجبُوبا: وهو الذى استؤصل منه عضو التناسل» 
أو يكون عِنينًا: وهو من لا يقدر على الجماع مع وجود عضو التناسل لضعف أو كبر سن أو مرض»ء 
أو يكون أحد الزوجين محبوسا حبسا يحول دون الوصول إلى الجماع» أو يكون بينهما مسافة لا 
يقدر على قطعها فى مدة الإيلاء. والعجز الحكمى: هو عندما يكون المانع عن الجماع شرعياء 
كأن تكون المرأة حائضا عند انقضاء مدة التربص عند الفقهاء ء الذين يقولون بالفىء بعد انقضاء 
مدة الإيلاء» أو يكون الزوج مُخرما بالحج وقت الإيلاء من زوجتهء وبينه وبين التحلل من 
الإحرام أربعة أشهرء وهذا عند الفقهاء الذين يقولون: الفىء لا يكون إلا فى مدة الإيلاء. فإن 
كان العجز حقيقيا انتقل الفىء من الفعل إلى القول بالاتفاق» وإن كان العجز حكميا انتقل الفىء 
من الفعل إلى القول أيضا عند المالكية والحنابلة وفى قول مرجوح للشافعية. ولا ينتقل عند أبى 
حئيفة وصاحبيه والشافعى. وصرح الشافعية بأنه يطالب بالطلاق. وحجة القائلين بالانتقال: أن 
العجز الحكمى كالعجز الحقيقى فى أصول الشريعة» كما فى الخلوة بالزوجة؛ فإنه يستوى فيها 
المانع الحقيقى والمانع الشرعى فى المنع من صحة الخلوة» فكذلك الفىء فى الإيلاء يقوم فيه 
العجز الحكمى مقام العجز الحقيقى فى صحة الفىء بالقول بدلا من الفىء بالفعل. وحجة 
القائلين بعدم الانتقال: أن الزوج قادر على الجماع حقيقة» والامتناع منه إنما جاء بسبب منهء 
فلا يسقط حقا واجبا عليه. وأيضا: فإن الزوج هو المتسبب باختياره فيما لزمه بطريق محظور 
الشريطة الثانية : دوام العجز عن الجماع إلى أن تمضى مدة الإيلاء» فلو كان الزوج عاجزا عن 
الجماع فى مبدأ الأمرء ثم قدر عليه فى المدة بطل الفىء بالقول» وانتقل إلى الفىء بالجماع» حتى لو 
ترك الزوجة ولم يقربها إلى أن مضت أربعة أشهر بانت منه عند الحنفية؛ وذلك لما سبق من أن الفىء 
باللسان بدل عن الفىء بالجماع» ومن قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل حكم 
البدل» كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل أداء الصلاة. وإذا آلى الرجل من زوجته وهو صحيح»ء 
ثم مرضء. فإن مضت عليه مدة وهو صحيح يمكنه الجماع فيهاء فلا يصح فَيْئْهُ بالقول؛ لأنه 
كان قادرا على الجماع مدة الصحةء فإذا لم يجامع مع القدرة عليه يكون قد فرط فى إيفاء حق 
زوجته؛ فلا يعذر بالمرض الحادث. أما إذا لم تكن مضت عليه مدة - وهو صحيح يمكنه 
الجماع فيها - فإن فيئه بالقول يكون صحيحا؛ لأنه إذا لم يقدر على الجماع فى مدة الصحة 
لقصرهاء لم يكن مفرطا فى ترك الجماع»ء فكان معذورا. هذا ما صرح به الحنفية» وهو ما يفهم 
من عبارات المذاهب الأخرى. 
الشريطة الثالثة : قيام التكاح وقت الفىء بالقول» وذلك بأن يكون الفىء حال قيام الزوجية؛ وقبل 
حصول الطلاق البائن من الزوج. أما لو آلى الرجل من زوجتهء ثم أوقع عليها طلاقا بائناء وَقَاءً 
بالقول لم يكن ذلك فيئاء وبقى الإيلاء؛ لأن الفىء بالقول حال قيام التكاح إنما يرفع الإيلاء فى 
حق حكم الطلاق؛ لإيفاء حق الزوجة بهذا الفىء» والمطلقة بائنا ليس لها الحق فى الجماعء 
حتى يكون الرجل مضرا بها بالامتناع من جماعهاء ووقوع الطلاق بالإيلاء كان لهذا السبب». 
ولم يوجدء فلا يقع عليها طلاق بمضى المدة» لكن يبقى الإيلاء؛ لأنه لم يوجد ما يرفعه وهو 
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الكفارة؟! فكذا بمضى المدة لا يلزمه الطللاق . وبه يقول على وابن ن عباس وأبن مسعود 


الإيلاء يمين الأبد. وذلك عندنا على إرادة الإتمام» ولو جعله شرطا لكان الحكم يلزمه 


بمضى الأربعة الأشهر؛ فلا وجه للزيادة عليه؛ وهو قول عبد الله بن مسعود: يلزمه 
بدونه . 

ثم اختلف الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - فى الوقف بعد الأربعة الأشهر. على 
اتفاقهم على حق لزوم الطلاق أو حقه بمضى المدة» ثم لا يجوز أن يحلف بحق الطلاق 
فيلزم» ويجوز أن يحلف بالطلاق فيلزم؛ لذلك كان الطلاق أحق مع ما ذلك زيادة فى 
المدة للتربص. وجميع المدد التى جعلت بين الزوجين لم تحتمل الزيادة عليها لما جعلت 
له المدة» فمثله مدة الطلاق. وهذا على أن الله - تعالى - حذر فك لفون ترام 


كم امه 


مارفا بِعَهَدٍ أله ال اديه لَه مَيَحكْ 
كن 1:4 اهن 40 ]برو اط لكياكن هذا أريفة أشهر 4 جما رزى تود قداءة ان نوق كدو انا 


ا / لحنث» ولهذا لو تزوجها ومضت ملذة الإيلاء بعد ال زواج من غير فىء وقع عليها الطلاق عند 
الحنفية» وأمر بالفىء إليها أو طلاقها عند الجمهورء وهذا بخللاف ال ء بالفعل» فإنه يصح بعد 
زوال النكاح وثبوت البينونة بسبب آخرء كالخلع أو الطلاق على مالء» فإنه بالفىء بالفعل - وإن 
كان محرما بيبطل الإيلاء ؟ 2 إذا وطئها حنث فى يمينهء وبالحنث تنحل البممة ويبطل 
الإيلاع ولكن لا ترتجع المرأة إلى عصمته )» وتعتبر اثمًا بالوطء فى عدة البينونة . 

هذل وسواء أكان الفى ء بالفعل أم بالقول فإن له وقتا تختلف آراء الفقهاء فيه على الو جه الآتى : 
يرى الحنفية أن الفىء ء يكون فى مدة الإيلاءء وهى الأربعة الاشهن: فإن حصل الفىء فيهاء وكان 
الفىء بالفعل. حَنِثٌ الزوج - يمينه » وائحل الإيلاء 00 للطلاق» حتى لو مضت أرعة أشهر 
لا تبين الزوجة. وإن حصل الفىء بالقول انحل الإيلاء فى حق الطلاق» وبقى فى حق الحنث» 
حلى لو فاء ال زفج بالقول ف انمد ثم قدر ل بعك الجنة وجامعهاء ! لزمته الكما شار 
لأن وجوب الكفارة ملق بالحنث» والحنث هو فعل المحلوف عليه ا هو 
وقم الطلاق بمضيها عند الحنفية كما تقدم. ويرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن الفىء يكون 
قبل مضى الأربعة الأشهرء ويكون بعدهاء إلا أنه إن حصل الفىء قبل مضى هذه المدة فالحكم 
كما سبق فى الكلام على مذهب الحنفية» وإن حصل الفىء بعد مضيها ارتفع الايلاء فى حل 
الطلاق وفى حىّ الحنث جميعا. وكذا إن حدد مدة فى يمينه ففاء بعد مضيها. أما إن كان الفىء 


قبل مضيهاء » فإن الزوج يحنث فى يمينه» وتلزمه كفارة اليمير 2252 ليمين قسماء رياز ب 

التزمه إن لم تكن اليمين قسماء عند من يرى صحة الإيلاء فى حالتى القسم والتعليق. 

الاانختاا فت رمن 0 فن ذلك يرجع إلى اختلافهم فى فهم قول الله 0 "ا لْلَدنَ 9 

ينهم ربص أَرْبَعَةٍ أشبر ن فَامُو فَإِنَّ لَه عَمُوْرُ يَحِيمٌ # : هل الفيئة مطلوبة خارج الأربعة الأشهر أو فيها؟ 
ينظر: البدائع ا الشرح الكبير على حاشية رف 0 مغنى المحتاج ("/ 


المغنى لابن قدامة 0 
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«فإن فاءوا فيهن»» يعنى فى الأربعة الأشهرء ففى غير ذلك حكم النهى له آخذ . والله 
م 

وقوله: أوَإِن عَرَأْ ألطلقَ» . 

كقوله: لوَإدَا طَلَدْمُ ألا مل لََلهُنَ تأنيكؤش يروف أذ سَرْحوَهُنَ يَعرُوف ولا مُسِكوْضَ 
فون لش [الشر ار ا الفمعن" إتحداثه يعد دفي الددةة كلك الأول 
والله أعلم. 

ثم اختلف فيه على وجوه: 

قال ابن مسعود”"'؟ - رضى الله تعالى عنه-: الإيلاء على يوم فقطء وأما التربص 
بأربعة أشهر؛ لأنه لم يذكر فى الكتاب للإيلاء مدة» وإنما ذكر المدة للتربص. 

وقال ام عاض ”7 ريق الله تاق عنوع الأابلاء عن الأد: تفى فى ذلك إلى أن 
الإيلاء كان طلاق القوم» والطلاق يقع إلى الأبد. 

وقال اخرون: من ترك القربان فى حال الغضب فهو مولٍء وإن لم يحلف. لكن هذا 
ليس بشىء؛ لأن الله تعالى ذكر الإيلاء» والإيلاء هى اليمين. دليله ما ذكرنا [من حرف 
ابن مسعود وابن عباس : #للذين يقسمون#4؛ فدل هذا أن حكم الإيلاء لا يلزم إلا باليمين 
على رك الفريا 7 

وروى عن على بن أبى طالب7؟) - رضى الله تعالى عنه-: أن رجلا سأله - أنه حلف 


06 


ألا يقرب امرأته سنتين. فقال: هو إيلاءء وأنها تبين إذا مضت أربعة أشهر. فقال: إنما 
حلفت ذلك لمكان ولدى. فقال: لا يكون إيلاء. فرأى فى ذلك إيلاء إذا كان عاصيًا وإذا 
كان إيلاؤه هو ترك قربانه إياها بمكان الولد لم ير ذلك إيلاء. ثم لا يجوز أن يحمل ما 
حمل هؤلاء. أما ما حمل على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنه» واعتباره بالعصيان 
وغير العصيان» فالإيلاء هو اليمين» والأيمان لا يختلف وجوبها ووجوب أحكامها فى 
حال العصيان وفى حال الطاعة. فعلى ذلك حكم الإيلاء. 

ولو حمل على ما حمل ابن مسعودء رضى الله تعالى عنه» لكان لا يبقى الإيلاء بعد 
مضى اليوم» فإذا لم يكن يمين بعد اليوم لم يبق حكمها. 


.2584 /١( أخرجه عبد بن حميد عن ابن أبى ليلى كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعى وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى فى سننه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
)2 

(5) ها بين المعقوفين سقط فى ط. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور /١(‏ 187). 
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ولو حمل على ما قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنه؛ لكان لا فائدة لذكر التربص . 

فإذا بطل ما ذكرنا ثبت قولنا: إن مدة الإيلاء إذا قصرت عن أربعة أشهر لم يلزمه حكم 
الإيلاء. ولو كان على الأبد لكان لا فائدة فى ذكر المدة» وألا يعتبر العصيان ولا الطاعة 
ولا الغضب ولا الرضاء على ما ذكرنا. 

وروى فى بعض الأخبارهء أنه قال: الإيلاء ليس بشىء. معناه ما قيل: إن الإيلاء كان 
طلاق القوم؛ فقوله: «ليس بشىء» يقع للحال دون مضى المدة [ثم اختلفوا أيضًا بعد 
مضئى المدة]"'" قيل أن يفىء إليها فى المدة: 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق. 

وقال قوم: إنه يوقف بعد مضى المدة» [فإما أن يفىء إليهاء وإما أن يطلقها]'" . 
واحتجوا فى ذلك إلى أن الله تعالى ذكر القىء بعد [تريص]0 أربعة أشهر بقوله : ##رَيِصٌ 
َه شير إن آم # ا ل ل 1 وروى فى بعض 
الأخبار !لوقك “ف وروى "عن عمر” .وغل *" وعنيان9؟ اوغائشة "7 واب 200 
رضى الله تعالى عنهم - فى المُولى: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفىء وإما أن يطلى. 
إلى هذا يذهبون. لكن هذا يحتمل أن يكون من الراوى دون أن يكون ما قالت الصحابة . 

وللاأصيد "لرترايي ادك الح ريطا رسن ل 0 
مضيها؛ ألا ترى إلى قوله: وَإدًا طلقم ألنسآه مُلَنْنَ أجَلَهُنَ تأنيؤفر يَمرُوفٍ أو سَيَمُوهُنَ 
جَْرُون» » ليس أنه يمسكها بعد مضى الأجل» ولكن معناه: إذا قرب انقضاء أجلهن 
فأمسكوهن. فعلى ذلك جعل لهم الفىء» إذا قرب انقضاء أربعة أشهر. 

وأما ما روى من (الوقف)» فليس فيه الوقف بعد مضى أربعة أشهرء يحتمل الوقف فى 


الأربعة الأشهر. 


)١(‏ سمط فى ط. 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى أ: فإن فاء إليهاء وإلا تطلق. 

(؟) سقط فى ط. 

(4:) أخرجه ابن جرير (4515. »)471١1 :471١7‏ وانظر الدر المنشور /١(‏ 586). 

(6) أخرجه ابن جرير من (1518) إلى (5775)» ومالك» والشافعى وعبد بن حميد والبيهقى كما فى 
الدر المنثور /١(‏ 4806). 

(7) أخرجه ابن جرير (5775)» والشافعى» والبيهقى» كما فى الدر المنثور .)1806/١(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير من (417717-4777)». والشافعى والبيهقى كما فى الدر المنثور .)187/1١(‏ 

() أخرجه البخارى (075941)» وابن جرير من (1778) إلى (4745)»: ومالك والشافعى وعبد بن حميد 
والبيهقى كما فى الدر المنثور /١(‏ 186). 
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وأعااعفدا :“انها كتين إذا"عقدت. أريعة اشير لما روى عن سبع مق السحانا وسو 
الله مَكِْدّه أو ثمانية» أنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر بانت منه» من نحو: عمر وعلى 
وابن مسعود وعثمان وابن عباس وجابر وزيد بن ثابت”"), رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين» فاتبعناهم . 

ثم اختلف فى الطلاق إذا وقع : 

قال قوم: هو رجعى. وهو قول أهل المدينة. فهو على قولهم؛ تعنّت”" ؛ لأن الزوج 
يقدم إلى الحاكم» فيطلق عليه الحاكم» ثم كان له حق المراجعة؛ فيكلف”" الحاكم 
العنت. 

وأما عندنا: فهو بائن. وعلى ذلك جاءت الأخبارء روى عن ابن عباس - رضى 
الله تعالى عنه - أنه قال: إذا مضت أربعة الأشهر فهى تطليقة بائنة. وعن ابن مسعود”*» - 
رقق: اللدرعال «عنه د تله .وروى هن ادي كين" خدوصن الله تفال عم حون 
قوله: «فإن فاءوا» أى فيهن يعنى فى الأربعة الأشهرء اين أله عَمُورٌُ يَحِيمُ4 فثبت أنه جعل 
الرحنة:والمكفرة فيه 

والثانى : قوله: ولا لَنقَضُوا الْأَْمَنَ بَبَدَ يََكِيدِهَاك ٠‏ ولو لم يجعل له القربان والنقض 
فى المدة لكان لا سبيل له إلى نقضها بعد مضى المدة؛ إذ هى تتأكد؛ فثبت أنه لا بما 
اعتبروا يلزم . 

ثم قوله: 8فَإنَ أله عَفُورٌ #4 يحتمل وجهين : 

يحتمل: بما جعل له الخروج مما ضيق على نفسه؛ لأنه لا تطول عليه المدة. 

ونكم ا :أذ المنتة كانت ينا ارتف ها إذا فى غلية رحد انه تبسا للستويةة 
فغفر له صنيعه» ورحمه بأن يجاوز عنه ما فعل. 

وقوله: “أوَإِنَ عَرْبُوَأْ ألطَلَقَ» : 

زوق عل ابو تهناين "2< رضئ | الله تعالن غنة 2 أنه قال + غزيمة الطلاق مض أربعة 


2 0 ب : فيكلفون. 
)02( 2 


69 دنه 5 جرير من 0 إلى (8ه2):5 وعيد الرزاق اريت وسعيد بن منصور 
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أشهر. وقد ذكرنا قول الصحابة - رضى الله تعالى عنهم- : إن عزيمة الطلاق [انقضاء]7© 
أويقة اهن 

وقوله: 8قَإنَ أله سميعٌ عَلِيعٌ 4 . 

سميع + الاين عليم: بترك الفىء وتحقيق حكمه. أو عليم بما أراد بالإيلاء» 
كأنه قال: إنه عن علم بما يكون من خلقه وبما به صلاحهم وما إليه مرجعهمء خلقهم. 
وهو السميع بجميع ما به تناجوا وأسروا وجهروا. والله الموفق. 

و الفىء: الجماع» وهو الرجوع فى الحاصل؛ لأنه حلف ألا يقربهاء فإذا قربها رجع 
عو للق وعكذانوو ف تعن انل عباتن 77 وزاق نر يوي الله قالى طميات نينا 
قالا: الفىء: الجماع . 
قوله قعالى: «رَلْمطائَتُ يريس بهن تَلَنَدَ «ْوَوٌ ولا يحل للنّ أن يَكْمْنَ مَا حَلَقَ أنَّدُ ف 
ََحَامِهِنَ إن كا مُؤْمنَ أله واليؤو الآز وَيعُولبنَ لسن ريمن في ذَلِكَ إِنْ أنادوَا إضكحا وَكنَّ مِْلُ ألذِى 
عَلوِنَّ موف وَلرَجَالِ عَلَنَ ا َأنَّهُ عَبدُ حكم (©) الطَلَنُ مرَنَان 


موأ 5 


بحسن ولا بحل لَحكُم ل آحْدوأ يمآ +اتنتمُوشَ ينا إل أن بان 1 


5 ل م2 ا اللا رع رراير ميم > 2 8 2 م2 
ألا بقما حدود الله قلا جاح عَلَهِمَا ف أفندت يهء تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن ينعد حدودٌ الله 
ا عد اكررري حص 1ب كسس رب 2 4 47 ام معو دي دس يدي ممسظ بن سركدسح رس رماس 
َأَوْاتتِكَ ١‏ عون (63) فإن طلْقها كلا ء له حو 5 غيرم فإن فلا جناح 
100 11111 3 2س روا مر مهمه شر عم ارراير مي سيوس 2ه لع م 

أن ترا إن 00 حدود ١‏ تلك د الله 04 
عَلَهما بتراجعا أن يقيما حَدودَ اللو وتلك حدود الله يبينها لعو يعلمون 


يس هه » 


ثم اختلف الناس فى الأقراء فى قوله: وَالْمُطْلقفت يكرد 
قال بعضهم: الأقراء: هى الأطهار”* . 


وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى كما فى الدر المنثور (487/1). 
)١(‏ سقط فى ط. 
(5) فى أ: بالإيلاء. 
(9) أخرجه ابن جرير من )151١5(‏ إلى (5517)» وعبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى سئنه كما فى الدر المنشور /١(‏ 485). 
0 أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور .)484/١(‏ 
(5) قال الفيومى: القرء فيه لغتان: الفتح وجمعه قُدوء وَأَقْوقف مثل كُلْس ولوس كليل والضمء 
ويجمع على: أقراء» مثل: قُفْل وأَْفَال: قال أئمة اللغة: ويطلق على الطهر والحيض. 
واختلف الفقهاء فى معنى القرء اصطلاحا على قولين: 
القول الأول: : وهو قول كثير من الصحابة - رضوان الله عليهم - وفقهاء ء المدينة» ومالك 
والشافعى ااه روايتين عنه: أن المراد بالأقراء فى العدة: الأطهارء ٠»‏ والطهر 
عندهم هو اله لمْخَْنَوشُ بين دمين وهو الأظهر عند الشافعية - لا مجرد الانتقال إلى الحيض» 
واستدلوا على قولهم بما يلى: ب 


3 3 سي سر ص ل سم 
يصب بأنفسهنٌ تَلَكَهَ قروو » : 


1 
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- لطر ا ل ل سس و ل لي م و ار 
الذى باج لعدتهن» فاللام بمعنى (فى)»؛ ووجه الدلالة: أن الله - عز وجل - أمر بالطلاق 
0 لان فى الحيض لحرمته بالإجماع؛ فيصرف الإذن إلى زمن الطهرء 0 
هو الطهر الذى يسمى عدة» وتطلق فيه النساء. 

- وبشرل الف د ١مْرْهُ‏ فليراجعهاء ثم ليتركها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك بعدء اروس نرم تسوس بي ا ل و 0 
فالرسول كَلِْةٍ أشار إلى الطهر وأخبر أنه العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء 0 

هو الطهر. كما أن العدة واجبة فرضا إثر الطلاق بلا مهلة فصح أنها الطهر المتصل بالطلاق» لا 
الحيض الذى لا يتصل بالطلاق» ولو كان القرء هو الحيض لوجب عندهم على أصلهم فيمن 
طلق حائضا أن تعتد بتلك الحيضة قرءاء ولكن لا يعتد بها. 

- وبحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: (إنما الأقراء الأطهار) . 

- ولأن القرء ء مشتق من الجمع» ٠‏ فيقال: قرأت كذا فى كذاء إذا جمعته فيه وإذا كان الأمر كذلك 
كان بالطهر أحق من الحيض؛ لأن الطهر اجتماع الدم فى الرحمء والحيض خروجه منهء وما وافق 
الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفتف ويجمع على : أقراء وقرُوء وأقوؤ. 

القول الثانى: المراد بالقرء: الحيضء» وهو ما ذهب إليه جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة 
وان مستنعوة 3 رضئ الله عنهم - وطائفة كثيرة من ن الصحابة والتابعين وبه قال أئمة الحديث 
والحنفية وأحمد فى رواية له قال: كنت أقول: إنها الأطهارء وأنا اليوم 
أذهب إلى أنها الحيض. وقال ابن القيم: إنه رجع إلى هذاء واستقر مذهبه عليه فليس له مذهب 
ساف 'واستدلوا على قولهم بالكتاب ار والمعقول. 

- أما الكتاب فقوله تعالى : # وَلْمَطلََتُ يربص بِنَضْسِهنٌ تَلَنَدَ وو فقد أمر الله تعالى بالاعتداد 
بثلاثة قروء» ولو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث؛ لأن بقية الطهر الذى 
صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عند القول الأول» والثلاثة اسم لعدد مخصوصء» والاسم 
الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه؛ فيكون ترك العمل بالكتاب» ولو حمل على الحيض يكون 
الاعتداد بثلاث حيض كوامل؛ لأن ما بقى من الطهر غير محسوب من العدة عندهم فيكون عملا 
بالكتاب؛ فكان الحمل على ذلك أولى 0 لظاهر النص وهو أولى من مخالفته. 

- وأما السنة فما روى عن رسول الله يَكَِةٍ أنه قال: «طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان». 
ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة ١‏ والاقة فى العلاة فعا يكد بيه الانقهناء ]د الرق» الزن فى :تبان 
العدة التى تكون فى حق الحرة لا فى تغيير أصل العدة» فدل على أن أصل ما تنقضى به العدة 
هو الحيض. 

ولأن المعهود فى لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض» قال النبى كَِيهِ: «تدع الصلاة أيام 
أقرائها», وقال لفاطمة بنت أبى حُبَييش : «انظرى إذا أتى قُرْؤْك فلا تصلىء ذا مي تروك تتطهرى ذه 
مال ما بين القرة ء إلى القرء؟ فهذا دليل على أنه لم يعهد فى لسان الشرع استعماله بمعنى الطهر فى 
موضعء فوجب أن يحمل كلامه على المعهود فى لسانه. 

وأما المعقول: فهو أن هذه العدة وجبت للتعرف على براءة الرحم» والعلم ببراءة الرحم يحصل 
بالحيض لا بالطهر؛ فكان الاعتداد بالحيض ل بالطهر. 

ينظر: المصباح المنير (القرء) الدسوقى (559/7). جواهر الإكليل /١(‏ 285» الفواكه الدوانى 
(41/5)» روضة الطالبين (517/8)» مغنى المحتاج (1/ 2085 تفسير القرطبى (9/ »)١١1‏ إعلام 
الموقعين »)505/1١(‏ المغنى لابن قدامة (/ا/ 8؟5). 
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وقال آخرون: هى الحيض. وهو قولنا. وعلى ذلك اختلف الصحابة: 
قال عمر"'' وعلى'"' وعبد الله بن مسعود”" - رضى الله تعالى عنهم أجمعين-: هى 
الحيض 


وقالك خاب و 60 وابن عمر”"2 - رضى الله تعالى عنهم-: هى 
الأطهار. وبه أخذ أهل المدينة» وقالوا: قلنا ذلك بالسنة والأخبار عن الصحابة - رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين - واللسان» والمناقضة: 

أما السنة: فقوله لعمر: «مر ابنك فليراجعهاء ثم ليطلقها وهى طاهر أو حامل من غير 
جماع ؛ فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء»”"'؛ فدل أن العدة التى تطلق 


.)4590 245882 2)1457854( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (4597. 4591 4/05 4970)» وانظر الدر المشور .)459/١(‏ 

() أخرجه ابن جرير (15194, 247417 43788: 4797) عنه وعن عمر معاء وانظر الدر المنثور /١(‏ 
44). 

(4:) أخرجه ابن جرير (04ا4. 08١/!ا4.‏ 4705. »)49٠١‏ وانظر الدر المنشور (4949/1). 

(5) أخرجه ابن جرير »17١8(‏ 158ال9ا4. 8الا4. )411١5‏ وانظر الدر المنثور .)190/١(‏ 

(7) أخرجه ابن جرير (09/ا4. ١11ا4.‏ 4717)» وانظر الدر المنثرر /١(‏ 499). 

(0) أخرجه مالك (؟5777/5) كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى الأقراء (57)» والبخارى (9/ 14*) 
كتاب: الطلاق» حديث 2,)050١(‏ ومسلم )٠١97/0(‏ كتاب: الطلاق». باب: تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاهاء حديث .)١411/١(‏ وأحمد (؟/ 2.5 204)». والشافعى (؟/؟5” - #م) 
كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى أحكام الطلاق» حديث ,»2٠١4 .٠١5(‏ والدارمى (؟/١7١)‏ 
كتاب: الطلاق» باب: السنة فى الطلاق» والطيالسى 2»)١1857(‏ وأبو داود (؟5/ 2575 384) 
كتاب: الطلاق. باب: طلاق السنة»ء حديث »)5١99(‏ والنسائى )١787/5(‏ كتاب: الطلاق» 
باب: وقت الطلاق للعدة؛ وابن ماجه )50١7/١(‏ كتاب: الطلاق. باب: طلاق السنة» حديث 
(01>» وابن الجارود فى المنتقى رقم (774)» والمروزى فى السنة (510)» والدارقطنى (5/ 
)١١ -١‏ كتاب: الطلاق والخلع والإيلاء» والبيهقى (7/ 777 - 7514) كتاب: الخلع والطلاق» 
باب: ما جاء فى طلاق السنة» وابن حبان (4759 - الإحسان)» والبغوى فى شرح السنة (5/ 
) من طرق عن نافع عن ابن عمر به. 

وأخرجه البخارى (2781/8) كتاب: التفسيرء باب: سورة الطلاق» حديث (5408)» ومسلم 
)٠١94/5(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق» 
حديث (24 5 / 24)١519١‏ وأبو داود (؟/ 75 - 50) كتاب: الطلاق» باب: فى طلاق السنةء 
حديث ,.)5١87 »51١81(‏ والنسائى )١١58/3(‏ كتاب: الطلاق» باب: وقت الطلاق» والترمذى 
(/1794) كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى طلاق السنةء» حديث »)١١95(‏ وابن ماجه /١(‏ 
5 كتاب: الطلاق. باب: الحامل كيف تطلق» حديث (5607).» والدارمى (؟/ )١59‏ 
كتاب: الطلاق» باب: السنة فى الطلاق» وابن الجارود (2)9757 وأبو يعلى (559/4) رقم 
(4)0440» والطحاوى فى شرح معانى الآثار» والدارقطنى (5/4. 7) كتاب: الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره» والبيهقى (0/ 714”) كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى طلاق السنة وطلاق 
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لها النساء هى الأطهار. 

لكن الجواب لهذا من وجهين: 

أحدهما: أنه جعل ذلك عدة للطلاق» لا عدة عن الطلاق. والعدة للطلاق غير العدة 
عن الطلاق؛ وكذا نقول فى الطهر الذى تطلق فيه النساء: إنها عدة للطلاق» لا عنها. 

والثانى: أن من قول الرجل أن له الإيقاع فى آخر أجزاء الطهرء وقد ذكر فى الخبر: 
«الطلاق لمئِلِ عدتهن2'”2: ولو كان المعنيئ به: الطهرء لكان الطلاق فى آخر أجزاء الطهر 
قبل الحيض- فى آخر أجزاء الطهرء لا فى القّقل. فثبت أن القول بجعل الطهر عدة عن 


3 البدعة؛ من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. 

وقال الترمذى: : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه اليخارى (5515/4) كتاب : الطلاق» باب : إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» 
حديث (05901). ومسلم (1909/1) كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها... حديث 2))١49١/1١5 21١(‏ وأحمد .3١/5(‏ 74). والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار (/ ؟5): وابن الجارود (75): والدارقطنى (4/ 50- 3) كتاب: الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره» من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته 
وهى حائضء فذكر عمر للنبى كَكِيْدْ فقال: «ليراجعها» قلت: تحتسب؟ قال: ١فمه».‏ 

وأخرجه البخارى (4/ )١14‏ كتاب: الطلاق» باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» 
حديث (45707», والنسائى )١5١/7(‏ كتاب: الطلاق» باب: الطلاق لغير العدة» والطيالسى 
(60حكل وعبد الرزاق (708/5) رقم »2٠١9525(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (6/ 07)» 
والبيهقى (7/ 7717) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فردها 
عليه رسول الله يِه حتى طلقها وهى طاهر. 

وأخرجه البخارى (5194/9) كتاب: الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق» حديث (2))0508 ومسلم (؟/لحححن /اؤ١١)‏ كتاب: الطلاق» باب : تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاها حديث (94. »)١491/٠١‏ وأبو داود )1577/1١(‏ كتاب: الطلاق» باب: فى 
طلاق السنةء حديث »25١187(‏ والنسائى )١5١/5(‏ كتاب: الطلاق» باب: الطلاق لغير العدة 
ما يحتسب منه على المطلق» والترمذى (/578) كتاب: الطلاق واللعان» باب: ما جاء فى 
طلاق السنةء» حديث (ه/9ا١١),2‏ وابن ماجه )560/١(‏ كتابس: الطلاق» باب: طلاق السنة» 
حديث (2)5075 وعبد الرزاق (04/3) رقم »25١459(‏ والطيالسى ,4)١1١7(‏ والطحاوى 
(/205» والبيهقى (1/ 770- 7376) من طريقين: عن أبى غلاب يونس بن جبير قال: قلت 
لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائضء. فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأت. 
وهى حائض فأتى عمر النبى يكم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت تأراد أن يطلقها 
فيطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. 

)02 أخرجه مسلم )١471/15(‏ عن ابن عمر قال: 

وقرأ النبى كَللنْدِ : «يا أيها الى إذا طلقتم النساء فطلقرهن فى قُبْل عدتهن». 

وقال الحافظ فى التلخيص (؟5187/5): وقال ابن عبد البر: 

هى قراءة ابن عمر وأبن عباس وغيرهماء لكنها شاذة لكن لصحة إسنادها يحتج بهاء وتكون 
مفسرة لمعنى القراءة المتواترة. 
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الطلاق بعيد 

وأما اللسان فهو قول الناس: قرأ الماء فى حوضه”'"©» وقرأ الطعام فى شدقهء أى: 
حبس» والطهر بسبب حبس الدم. 

لكن عندنا: الطهر جبلة وأصل» وعليها خلقت وأنشئت» والحيض عارض» فإذا كان 
فى الرحم دم خرج» وإلا كانت على أصل خلقتها طاهرًا؛ لأن الطهر يحبس الدمء فإذا 
كان هذا ما ذكرنا بطل احتجاجه باللغة واللسان. 

وأما المناقضة [ذ] هى أن يقول: جعلتم هى معتدة مع زوال الأذى عنها ما لم تغتسل 
فى إبقاء حق الرجعة. 

فأما دعوى المناقضة فهى بعيدة؛ لأن الكتاب جعلها باقية ما لم تغتسل على حكم 
الأذى؛ فإن كان فيه طعن فعلى الكتاب. 

وقال: ذكر الله تعالى: اتَلَمَدَ فوع باسم التذكيرء لا باسم التأنيث؛ فدل أنه أراد 
الأطهارء يقال: ثلاثة رجال» وثلاث نسوة» فإذا أدخل فيه (الهاء) عقل أنه أراد الطهر . 

قيل: إن اللغة لا تمنع”'' عن تسمية شىء واحد باسم التذكير والتأنيث كالبر والحنطة 
اناه ا را د اجر ا ال لي 1ه 

وقال: القرء : هو الانتقال من حال الى حال؛ يقال: أقرأ النجم : إذا غاب» و أقرأ : 
طلع؛ ونحوه. 

لكن هذا ليس بشىء؛ لأنه لو كان القرء هو الانتقال من حال إلى حال لكان يقال للنجم 
إذا طلع: أقرأ؛ فيكون الاسم للظهورء لا للغيبوبة» أو لهما جميعًا؛ فلا 1 

وأما الأصل عندنا: فقوله عز وجل : وَإدَا طلم ألنساء مْكَننَ أجلَهُنَّ تأنيكوف مرو 4 , 
فأمر بالإمساك عند بلوغ أجلهن. والبلوغ: اسم للتمام. ثم لا يخلو بلوغ الأجل من أن 
يكون بالإشراف على أول أجزاء الطهر أو عند انتهائه . فإن كان على انتهاء الطهر فلا غاية 
له ينتهى إليه ليقطع عليه الحكم» وإن كان على الإشراف عليه أيضًا كذلك» ثم لو حمل 
على الانتهاء أيضًا يبعد بما يعرف ذلك بالحيض الذى يقطع جهة الإمساك؛ فحمل على ما 
يعرف. لا على ما لا يعرف - والله أعلم فثبت أنه الحيض؛ لأن لها الغاية. 

والثانى: قوله تعالى: #والتيى بيسن مِنّ الْمَحِيضٍ م من نايك ! إن اريس حَعِدَمن مله 
شمر » [الطلاق: 4]» كذا اتفقوا فيه أنه مذكور على البدل» ولم يعرف ذكر الأبدال فى 


0) فى أ: تمتنع . 
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الأشياء إلا على أثر الأصول حيثما ذكر - ذكر الحيض عند ذكر البدل - فبان أن المبدل من 
للك كنا امن "لعي 6 الس له أصير را فى ضري لعن هوا اليف ب 
واحتجوا بقوله يَكِلةِ:: «عذة الأمة حيضتان»27+ ثبت أن أصل :ما به تنقضى العذة هو 


لقم 


[ثم الدليل على أن المراد من قوله: #ثَلََةَ فرَوَوٌ4» وإن احتمل الطهرء يرجع الى 
الحيض [وجوه: أحدها:]'" أن (ثلاثة) اسم لتمام العددء فيصير كأنه قال: ثلاثة أطهارء 
لو أراد به الطهرء أو ثلاثة حيض» لو أراد به الحيض . ثم هم على اختلافهم اتفقو اعلى أنه 
بالحيض ثلاثة» وبالطهر طهران وبعض الأول. كنت أن الحيضص أولى مع ما كان فيه 
الاحتياط إذ احتمل الوجهين أن يدخلا جميعًا فى الحق لايزال بعد أن ثبت إلا بالبيان» 
ويبين ذا أن فى الخبر تلك العدة التى أمر الله أن تطلق لقبلها النساء» أنه الحيض حتى 
يكون قبله الطهر مع ما يحتمل عدة فعل الطلاق فى الانقضاء”” يبين ذلك ما روى عن 


)188 /9( فى الطلاق» باب فى سنة طلاق العبد (5189)» والترمذى‎ )775 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
واب بن ماجه (507/7/1) فى الطلاق» باب‎ 2)١1١85( فى الطلاق» باس مأ جاء أن طلاق الأمة تطليقتان‎ 
)779 /9( والبيهقى‎ 425١5 فى طلاق الأمة وعدتها (5080)», والدارقطنى (59/5)», والحاكم (؟/‎ 
عن أبى عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله كَل : «طلاق‎ 
ل ل ا‎ 
البى يَدَكِتَةٍ مثله إلا أنه قال: «وعدتها حيضتان».‎ 
قال أبو داود: وهو حديث مجهول.‎ 
وقال الترمذى: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر ابن أسلم»‎ 
ومظاهر لا نعرف له فى العلم غير هذا الحديث.‎ 
وقال البيهقى بإسناده عن ابن حماد ويقول: قال البخارى: مظاهر بن أسلم عن القاسم عن‎ 
. عائشة : ضعفه أبو عاصم‎ 
/0( ويشهد له حديث ابن عمر»ء أخرجه ابن ماجه (250179» والدارقطنى (38/54)» والبيهقى‎ 
عن عير بن شبيب المسلمى عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال رسول الله‎ )4 
ييه : «طلاق الأمة اثنتانء وعدتها حيضتان». وقال البيهقى والدارقطنى: تفرد به عمر بن شبيب‎ 
المسلمى» هكذا هرفوعاء وكان ضعيفاء والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا.‎ 
وأخرجه مالك 274/7 ) فى الطلاق» باب ما جاء فى طلاق العبد (00), ومن طريقه أخرجه‎ 
البيهقى 66 ره عن نافع عن ابن عمر موقوفا.‎ 
وأخرجه الدارقطنى, (7”8/5) عن سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا.‎ 
ولال اند ارقي ومدااعر الصبرات + وسديك عه اللقبن عسي خرن عليه حن ابل عم عن‎ 
النبى 85ةْ منكر غير ثابت من وجهين:‎ 
أحدهما: أن عطية ضعيف» وسالم ونافع أثبت منه وأصح زوانة:‎ 
والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» لا يخبر بروايته.‎ 
سقط فى ط.‎ )0( 
فى ط: لا الانقضاء.‎ )9( 


ل سورة البقرة الآيات: 578 - ١١‏ 


رسول الله كله أنه قال: «إن عدة الأمة حيضتان"2. وهى بعض عدة الحرة» ووقت 
طلاقها وقت طلاق الحرة. فبان أن العدة اثنتان [والثانى: ذكر الحيض عند ذكر البدل 
وذلك حكم الأبدال أن يذكر أصولها عند ذكرها. 

والثالث: قوله #فإذا بلغن أجلهن4 والبلوغ اسم للتمام ووفاء بعد المراجعة من بعد 
الإشراف عليه» وهو بالطهر لا يعلم حتى يرى الدم؛ لأن الطهر لا غاية له» وذلك يمنع 
على قولهم الرجعة؛ فثبت أنه الحيض؛ لأن له الغاية» وإن لم ينقطع الدم وقت ولما كان 
الطلاق وقت ابتداء الحرمة» وذلك طهرء ووقت تقضى العدة وقت تمام ذلك». فهو 
التطهرء مع ما ينقضى سبب الملك بالطلاق» ووقته الطهرء وبقية الملك بتقضى العدة» 
فيجب أن يكون وقته الطهر على إلحاق جميع الفروع مع الأصول» وإلحاق التوابع 
بالمتبوعين» ولا قوة إلا بالله]”" . 

نك" أن أضل ها ابه تنقضن العدة شر الحيضن]” ". 

وقال الشافعى : قوله تَلِةِ:ْ «عدة الأمة حيضتان» أى: قرءان والقرءان هما الطهران. 

فيقال له: [أبلغت فى المقلة]”؟2» وأفرطت فى الحجاج؛ حيث فهمت من الحيض 
القرع. وهو أوضح عند أهل اللسان بالسماع من المفهوم له به مع ما فى ذلك تجهيل 
رسول الله يك باللسان» وهو أفصح العرب وأعلم البشرء حيث عبر عن الطهر بالحيض . 

ووجه آخر: أنهم اتفقوا على أنه لو طلق فى بعض الطهر فالبقية منه عدة» ومثله من 
الاعتداد قرءان ونصف, والكتاب أوجب الاعتداد بالثلاث؛ فثبت أن الأمر بالاعتداد أمر 
بالحيض.» لا بالإطهار للمعنى الذى وصفناء وإن كان القرء اسمًا للطهر والحيض فى 
اللغة. 

ثم الأصل فى المسألة : أن أول ابتداء الحل لزوجها ولغيره بالطهرء وكذلك نهاية الحل 
إنما جعلت بالأطهار. 

ثم الأصل : أن ابتداء حرمتها على الزوج الأول بالطهرء فيجعل انتهاء الحرمة فى مثله 
بالطهر. وحاصل هذا أنه جعل نهاية الحل فيه وفى غيره بما به ابتداء الحل» فكذا يجعل 
نهاية الحرمة فيه وفى غيره بما به ابتداؤه. وإذا ثبت أن المنظور فى الحل والحرمة فى 
الابتداء بالابتداء» وجب أن يكون المنظور فى الحل والحرمة بالانتهاء. 
)١(‏ تقدم. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


() ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(4) فى أ: فى العقلة. 
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دلرو سرميهء سس ساس اوباج 


ثم فى قوله : وَلْمَطلقنت يريت بشن تَكَتََ ُو و04 وفى قوله : #مغْتْلوأ ألِيْمَه فى 
لْمَحِبِضنَ 24 وفى قوله : #وَيتَنُونكَ عَنٍ ليت كل إِصْكم ل حَزةٌ ون طوف مَإخوككة» , 
وفى نحو هذه الآيات دلالة تأخر البيان» حيث لم يبين ما الأقراء؟ » ولم يبين الاعتزال من 
أى موضعء ومن أى مكان؟» ولم يبين المخالطة فى ماذاء وفى أى شىء؟ فالاختلاف فيه 
ا اي ل ل الي . وبالله التوفيق. 

وقوله: «وَلا يل 4 َنَّ أن يَكْسْْنَ مَا خَلَقّ أله 4 أَيُحَامِهنَ إن كُّ من أله وَالَوُو الآز » . 

ففى الآية دلائل: 

أحدها: أن ذكر حرمة الكتمان فيمن آمن ليس بشرط فيه دون غيره؛ إذ قد يلزم ذلك 
من هو غير مؤمن» إذ هو غير مستحسن فى العقل . ففيه الدليل على أن الحكم الموجب 
لغلة ينجو ازوعة قنما أرتفعت: عثد :تلك العلة وعلفت وهو كقوله: #ويانتوا أنه وأملدرا 
ات يَنِيحكُم وَيليمُوأ لَه وَرَسُولهُ إن فشر مُؤْمِنينَ4 [الأنفال: »]١‏ وقد يلزم (إصلاح ذات 
انين تفن غير الابما وفذا قولة: كانه اوث اخرا اندرا أنَهَ وَدَرُوأ ما بَقَىَ من ليوا إن 
كُنشّر مُؤْمنِينَ4 [البقرة: 718]» وقد يلزم ترك الربا للمعاهد». وقد يجوز ذلك للمسلم فى 
غير داره؛ فدل أن الحكم إذا ذكر لعلة”'' فى أحد لا يمنع لزوم ذلك فى غير المذكور. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: فيه دليل على أن إضافة الحكم إلى سبب لا يمنع 
حقه ارتفاعه. وفيه دليل ألا يحل ذلك لمن قد آمن فى الخلق؛ لأن حقه التصديق وإظهار 
الحق» وفى الكتمان والتكذيب ترك ما فيه من الشرط . والله أعلم. 

ثم اختلف فى قوله: #آإمَا عَلَنّ أله ىه أَرُحَامِهنَ . 

ل ا ل ل ل ا ا 
ابن عباس”"'. رضى الله تعالى عنهمء أنهم قالوا: إمَا حَلَقَ أَنّهُ ف أَرْحَامِهنَ*: الحبل 
والحيض؛ فثبت أن موضع الحيض الرحم. ثم الرحم يشغله الحبل عن خروج الدم؛ فبان 
أن الحامل لا تحيض . وعلى ذلك قوله كك «إنما ذلك دم عرق انقطع»”" . وهو الأمر 
الظاهر المتعارف فى النساء أن الحبل يحبس الدم. 

وقال بعض أهل التأويل: ما حَلَقِّ أنَّدُ ف أَرْحَامِهنَ# : الحبل خاصة دون الحيض؛ 
لوجهين : 

)١(‏ فى ط: العلة. 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)١91١"(‏ 
(*) أخحرجه الدارقطنى 2»)5١57/١(‏ والبيهقى /١(‏ 05") عن عائشة بنحوه. 
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أحدهما: أنهن فى الجاهلية كن يكتمن ذلك فيلحقن بغير الآباء» فأوعدن على ذلك 
بعد الإسلام؛ فثبت أن الحيض لا يحتمل . 

والثانى: أن الحيض لا ينسب بكونه فى الرحم» فإذا كان غير منسوب إليه لم يحتمل 
كونه فيه. والله أعلم. 

لكن الوجه فيه ما ذكرنا من قول الصحابة؛ وما فيه من الدلالة أنهن مؤتمنات فيما 
يخبرن؟ لوجهين : 

العسي نا جاع انتم للعو طن أذ لإقياية أنه اوهو الما ملا لو 

واثائق: “لول أنهنا همن يقبل خرها فيه" لما اوعدن غلى 'الكتمان: 

ثم يحتمل الكتمان من وجهين: 

أحدهما: أن يكتمن ذلك يستوجبن به الإنفاق من عند أزواجهن بقولهن : العدة باقية» 
وذلك يحتمل الحيض والحبل جميعًا. 

ويحتمل : ما قاله بعض أهل التأويل من إبقاء حق الرجعة. 

ويحتمل قول أبى حنيفة» رحمه الله تعالى» فى كتمانهاء إذ قال فى المرأة إذا جاءت 
بولد فى العدة» فشهدت امرأة على الولادة والحبل: لم يكن ظاهرًا أن يقبل قولها؛ إذ هى 
أمرت بالإظهار. والكتمان أورث تهمة فى القبول. 

ويحتمل: ألا يحل لهن أن يكتمن الحبل فيلحقن بغيرهم من الأزواج. والله أعلم. 

وقوله: مولب لس بيهن في دَلِكَ إن أنَامَا إضانعا» . 

يعمل وجسمسن* 

يحتمل: أنهن لا يملكن الرجعة. ولا منع أزواجهن عن المراجعة» بل ذلك إلى 
بعولتهن . 

ويحتمل: لأأَحَنُ َيَهِنَ4 فى نكاح فى العدة؛ لا فى حق الرجعة؛ إذ الزوج يملك 
نكاحها فى العدة» وغيره من الناس لا يملك» كقوله: كلا شَرْمُوا عُقْدَة أليَكاح حَقَّ 

وقوله: «اوَمُوَنَ 4 . فيه دليل أن قوله : ا وَلْمطلنَتٌ بتريصت* . إنما عنى به المطلق 
طلاقًا لم يقطع على نفسه جهة العود. 

وقوله فى ذلك: #أإإِنْ أَنادُكا إِضلحَا؛ك » يحتمل وجومًا: 


.)7"901/1( ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 
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يحتمل: إصلاح ما بينهن. 
ويحتمل: إن أرادوا إمساكهن بالمعروف» كقوله: #وَلا مُسكوْهُنَ ضْرَارَا؛؛ فهو ممسك 
لها وإن كان مضرًا. 
ثم الأصل فى هذا: أنه وإن قال: #اتأنِيكوشُسَ يمون » ليس على ألا يصير ممسكا لها 
بغير المعروف. 
وأصل هذا: أن ليس فى القول بأن الَمْ تَفْمَنُوا# » دليل الجوازء والفساد إذا فعل 
ذلك. 
ثم اختلف فى قوله: في دَلِكَ4» أى : فى الوقت الذى يعيد به أو فى دَلِكَ 4 القروء. 
والله أعلم. 
وقوله: وَطْنَ مِثلُ الى عَلنَ بِلْعرو 4 . 
زوك قن عات "كرشي لاله الى عمد آنه مانن :إن اأسمكه أن اندي لام اتن 
كما أحب أن تتزين لى؟ لأن الله تعالى يقول: وَطَُنَ مث ألدِى عَلَينّ بالترو» . 
وقال آخرون: لهن من الكفاف ما عليهن من الخدمة. 
وقال غيرهم: لهن من الحق فى المهور بتسليم الأزواج إليهن ما عليهن من تسليم 
الأبضاع”"' إلى الأزواج؛ فيدل هذا على أن الخلوة» والتسليم منهاء يحل محل قبض 
الحق منها لزوجها. 
«وَُنَ مثلُ ألَدِى عَلنَّ4. الحقوق ما تلزمهن من حقوق الأزواج» يلزم مثلها 
على الأزواج لهن. وإن كانت مختلفة. 
وقوله : وَلرَجَالِ عَلِنَ يه وام عد حكن » . 
قيل”'': هو الطلاق بيد الرجل وليس بيدها. 
له 
وقيل””*': هى ما فضل الله به عليها من الجهاد والميراث وغيره. 


: هى الإمارة والطاعة والأمر. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)1115 ووكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما 
فى الدر المنشور (1977/1). 

ا البضاع . 

(؟) أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن أبى مالك كما فى الدر المنثور (494/1). 

(4) قاله زيد بن أسلمء أخرجه ابن جرير عنه (41/5)»: وعن ابن زيد (/ا/417)» وانظر الدر المنثور /١(‏ 
00 

(5) أخرجه ابن جرير وعبد بن حميد عن مجاهد كما فى الدر المنثور /١(‏ 457). 
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وقيل: لهم من الفضيلة من الولايات والشهادات والعقل» وذلك ليس لهن. 

وقيل: هى فضيلة فى الحق وبما ساق إليها من المهر. 

وقال الشيخ أبو منصورء رحمه الله تعالى» فى قوله: وطن مِثْلُ لد عَلِينَ مر 4 
اورم العتتوق على الار داج » ثم يحتمل حقوقهن المهر والنفقة» ويحتمل ما أتبع من 
قوله: مكَاِمْسَاكا مغرو أو صَرِيح 6 بإِخْسَن» . ويحتمل قضاء ما لها من الحوائج خارج 
البيت مما به قوام دينها ووقايتها عن النار. وعليها من الحقوق: 

مقابل الأول: البذل له وألا يوطئن فرشهن أحدًا. 

ومقابل الثانى : أن يحسن إليهن فى البر باللسان والقول المعروف الذى فيه تطيب نفسه 
بهء كما وصف الحميدة منهن. «من إذا نظرت إليها سرتك» وإذا دعوتها أجابتك» وإذا 
غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها». 

ومقابل الثالث : ألا تتلقاه بمكروه. ولا تقابله بما يضجره ويغضبه مع الخدمة وكفاية 
الداخل مما به قوام دينه. والله أعلم. 

و «الدرجة»: التى ما له من الملك فيهاء والفضل فى الحقوق عليهاء وما جعل «قوامًا 
عليها». وغير ذلك. والله أعلم . 

ويحتمل : ما لهن من قوله : فَإِمْسَاكا مَغْروفٍ أو صَرِيعا لِعْسَنْ# » وعليهن بذل حقهم 
المعروف؛ والإحسان إليهم فيما يبغون من الخدمة والقيام بكفاية داخل البيت. مع حفظ 
ماله عندها. والله أعلم . 

وقوله عز وجل : #االطَلَقٌ مَرَّنَانَ» . 

فيه دلالة أنه يطلق بنيتين بمرتين . 

وقوله: مَإِمْسَاكُ) مَعْرْوفٍ أو نَسِم به حْسَنْ © . 

أن له الرجعة بعد طلاقين» بذكره مرتين. وفيه أن المطلق فى الطهر الثالث من غير 
رجعة مطلق للسنة؛ لما خير بين الإمساك أو التسريح من غير مراجعة» وهو على مالك؛ 
لأنه يقول: ليس له أن يزيد على تطليقة واحدة إلا أن يراجع. 

والتسريح بإحسان: هو التطليقة الثالثة» كذلك روى عن رسول الله يك أنه سئل عن 
«التسريح بإحسان». فقال: «هو التطليقة الثالئة»0" , 


لتك أخرجه ابن جرير (0ةلان كحلاق لاولانز)ل ووكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد وعبد 
ابن حميد وأبو داود فى ناسخه وابن ن المنذر واء بن أبى حاتم والنحاس وابن مردويه والبيهقى عن أ قف 
رزين الأسدى كما فى الدر المنثور (1/هة:). 
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فإن قيل: أيش الحكمة فى ذكر (المعروف) فى الإمساك» و (الإحسان) فى التسريح . 

قيل: وذلك أن فى (التسريح) قطع الحقوق التى أوجبها التكاح؛ فأمر عند قطعها عنها 
بالاحسان إليها مبتدئاء والإحسان أبدًا إنما يكون عند ابتداء الفعل» لا عند المكافأة. وأما 
(المعروف) :فن' الإمساك: فالتكاخ أوخت: ذلك 4 كقوله+ #رَكيْق كأشْدرثم وقد أفعى 
بنَسْكُمْ إِلَّ بَعْضٍ وَلَعَدْرت مِنحكُم ينما مَيِثَافًا عَلِيظًا». قيل0': «الميثاق الغليظ»: الحقوق 
التى أوجب النكاح. وهذا - والله أعلم - وجه الحكمة؛ و (المعروف) ما عرفا فى 
التكاحء و (الإحسان) هو ما 00 

وقوله: «ولا يحل لحك أن تَأَحْدُوأ هما كا تَتشوفع مين إل أن يتان ألا يما خَدود لل إن 
يفم ألا يتا حُدوة أ 6ل شح عَكبا جا أقلدت بأ». 

فظاهر هذه الآية الكريمة يوجب ابتداء الخطاب للأزواج» ثم آخرها يوجب الخطاب 
لهما جميعاء ثم آخرها يوجب الخطاب لغير الأزواج يحفظ عليهما حدود الصحبة» فيش 
0 00 فى الآية الإضمار (فهما الحكمين)؛ فيكون كقوله: #وَإِنْ حِفْثُمْ سْمَافَ بَنْهِمًا 

2ك 5 اهرود وحكنا 5 فق كلق أت التاق وج لل الاوحتظاة قله الخد 

ا 

00-6 أن يكون الخطاب فى قوله: ظنَإِنَ حِفمٌ أَلَّا يَِْا حُدُودَ س4 للحكام؛ لأنهم 
هم الذين يتولون النظر فى الور الاين الخرعوي عل حا سار الله . 

ثم القول عندنا فى قوله: «#إوَلَا 0 أكم أن تَأْحْدُوأْ ممّآ ءَاتَبتْمُوسَنَ سَيْنَا»* .2 إذا 
كان النشوز واقعًا من قبل الزوج فإنه لا يحل له أخذ شىء على الخلع استدلالا بقوله: 
«يَإن أَدَتّةٌ أسْيِيْدَالَ دَرْج كات ونج وَمتبْثْرْ إِعْدَنهُنَ قِنطَانًا مَلَا تأَحُدُوأ منه 
يحم [النساء : .]7١‏ وأما إذا كان النشوز من قبلها فإنه لا بأس أن يأخذ قدر المهرء 
وكره الديادة ون 0" آم قدن انمه فاته :لآ بأنن بإذا' كان من قبلها اسفدلالا ينول 
لملا جاح عَلهِمَا هنا أفتَدَتْ يودُ» » ذكر رفع الحرج عن الذى فدى فيما عنه نهى فى غير 
هذا وهو المؤتمن؟؛ لذلك قلنا: إنه يجوز إذا كان النشوز من قبلها قدر المهر. وأما 
الزيادة فإنها تكره استدلالًا بما روى فى الخبر: أن امرأة أتت رسول الله ييه فذكرت 
بغض زوجهاء فقال: «أتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم» وزيادة. فقال: «أما الزيادة 


)١(‏ يأتى. 
(؟) سقط فى ط. 
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فون "1ك كنيد لد كله أن التعوة” إذتكان ةيلها فاه يجوز قدن. المهر. 
وقال ابن داود”"' : خالف الشافعى ظاهر الكتاب فيما جعل له أخذ ما فدى والزيادة 
1 ييا : : رسا ع م > بعص > لقره 
بالك لخر ير ادي لا لم يجعل له غيره بقوله : ولا يحل لَحكُمْ أن تأَحْدوأ 


7 


يك اشرق ال أن يَامَآ أل ِقِيمَا حَدُود 4 

وقال ابن شريح”': ما ذلك الأخذ فى الطلاق» إنما ذلك فى الطلاق كرها؛ لأنه ليس 
فى الآية ذكر الطلاق. واستدل بقوله: 9و اا كر اق لك نوكه 
نما فَكلُوهُ مامكا [النساء : 4]» فجعل له أكل ما أخذ بالوصف الذى ذكره» ثم كان له 
أخذ ما تبذل فى غير الطلاق» فعلى ذلك فى الطلاق [وفى الطلاق]”*؟' أحق. والله أعلم . 

والأصل عندنا: جواز ما بذلت أخذه مما احتيج به الرجل إن كان له ذلك فى غير 
الطلاق» وهو فى الطلاق أجوزه؛ لأنها تنتفع؛ غير أنه يكره له الفضل لما ذكرنا من الآية 
والخبر. ثم يجوز هو لأنه تبادل» فكان كالعقود التى تكره لربح ما لم يضمن على الجواز 


)١59/5( أخرجه البخارى (4/ 7905) كتاب : الطلاق» باب: الخلعء حديث (571/7). والنسائى‎ )١( 
كتاب: الطلاق» باب: المختلعة‎ )7577/1١( كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى الخلع» وابن ماجه‎ 
2)١70( والدارقطنى (57/4) كتاب: الطلاق والخلع والإيلاء‎ ».)50١57( تأخذ ما أعطاهاء حديث‎ 
من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )١57 - ١41/5( والبيهقى (/7/ 4051 والبغوى فى شرح السنة‎ 
به.‎ 

وأخرجه أبو داود (577//1) كتاب: الطلاق» باب: فى الخلعء حديث (25559» والترمذى 
)19١/9(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى الخلع. حديث )١١85(‏ مكرر من طريق عكرمة 
عن ابن عباس بلفظ : إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى ِيٍّ عدتها حيضة . 

وقال الترمذى: حسن غريب. 

وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن 
النبى صن مرسلا 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن داود وكان فتقيها أديبا شاعرا ظريفا وكان يناظر أيا العباس ابن ن سريج وخلف 
أباه فى حلقته. وحكى القاضى أبو الحسن الخرزى أن أبا بكر لما جلس بعد وفاة أبيه فى حلقته 
يفتى استصغروه فدسوا إليه رجلا فقالوا له: سله عن حد السكر ما هو؟ فأتاه الرجل فسأله عن حد 
السكر ما هو ومتى يكون الإنسان سكرانا؟ فقال محمد: إذا عزيت عنه الهموم وباح بسره المكتوم» 
فاستحسن ذلك منه وعلم موضعه من أهل العلم. ينظر: طبقات الشيرازى (ص©179١).‏ 

(6) هو: أبو أمية شريح بن الحارث القاضى : قال المدائنى: مات سنة اثنتين وثمانين» قال الأشعث: 
مات وهو ابن مائة وعشرين سنة. وروى أن عليًا عليه السلام قال: اجمعوا لى القراء» فاجتمعوا فى 
رحبة المسجدء قال: إنى أوشك أن أفارقكمء فجعل يسائلهم: ما تقولون فى كذا؟ ما تقولون فى 
كذا؟ وبقى شريح فجعل يسائله فلما فرغ قال: اذهبء فأنت من أفضل الناس أو من أفضل العرب. 
وري ا سي عم على القضاء بالكوفة وبقى فى القضاء خمسا وسبعين سنة ثم استعنى 
الحجاج فأعفاه. ينظر: طبقات الشيرازى (ص١3).‏ 

(4:) سقط فى أ. 
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فكذا هذا. 

والأصل: بأن الطلاق بالبذل بينهاء وهو لو لم يملك البينونة مطلقًا لم يملكه بما 
شرط؛ فثبت أنه يملك. 

وأصله: أنه بالطلاق» ويصرف إليها ما ملك عليها بالعقد فانتفعت بإزاء ما بذلت؛ 
لذلك سلم للزوج ما أخذ. والله أعلم. 

قال: ويكره أخذ الزيادة بما فيه رفع النكاح» فيصير أخذ ما يأخذ بالذى أعطى» فما 
يفضل عليه ليس بإزائه بدل» وذلك وصف الربا. والله أعلم. 

ثم اختلف فى قوله: م إِلّة أن انا 4 : 

قيل: مانا © علماء يعنى الرجل والمرأة. 

وقيل: علم الحكمان ألا يقيما حدود الله. وعلى ذلك قوله: إن حِفَمٌ ألا يتما حدوة 
أنّو4. لم4 يعنى علمتم . 

وقيل: الخوف هو الخوف. فكأنه أقرب؛ لأن العلم يكون فيما مضى من الحال أنهما 
أقاما حدودًا أو لم يقيما. وأما الخوف فى حادث الوقت أمكن؛ لأنه لا يعلم باليقين؛ 
لذلك كان ما ذكرناء وهو كقوله: لفل إِيْه لَنَاكُ إن عَصَيِتٌ رَنَ عَذَابَ يَوَرِ عَظيرٍ » 
[الأنعام: .]1١8‏ 

ثم اختلف فى قوله: ثلا ناح عَلهِمَا يما قدت يوه» : 

قال بعضهه”" : أراد بقوله: (عليهما)؛ (عليه) خاصة. وهذا جائز فى اللغة إضافة 
الشىء إلى الاثنين» والمراد واحد منهماء كقوله: جرح ما اللولْوُ وَالْميمَات » 
[الرحمن: »]١١‏ وإنما يخرج من أحدهماء ومثله كثير. 

وقال الحرون0: أريدا جميعًا: المرأة بالفداءء والزوج بالأخذ؛ لأن الزوج نهى عن 
أخذ شىء مما آتاها بقوله: «وَلَا يحل كم أن تأَحْذُوأ , مِمَآ ءَاتَيتموهُنَ سَيمَا4» ثم أباح ورفع 
الحرج منه بالأخذ على الشرط . 

وقيل: أراد بذلك الزوج خاصة. وهو ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله: اتَزْقَ عَدُوُ أكَرِ كلا ستدوها» . 

لي 0 ل الور ا ا سرد 

استواء الرب ومجيئه من قوله: #أسْتوئ لْمْشٍ #4 » و «إوَجَاء رَيّكَ 4 ما فهم من استواء 


.):م1١/5( قاله ابن جرير‎ )١( 
ينظر: السابق.‎ )( 
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الخلق ومجيئهم؟ والاستواء والمجىء إلى احتمال معان أن ينفى عنه التشبيه أكثر من 
احتمال الحدود التى فى الشاهد. فإذا لم يفهم من هذا ذلك لم يجز أن يفهم من الأول ما 
فهبعوا وقد قال 4 لايس كترن قوت 4 [الشورض :11 

وقوله: ©#حُدُودُ أسَّر» . 

قيل: أحكام الله وسننه. 

وقيل: أوامره ونواهيه. 

[وقيل: آدابه وهو 000007 

وقوله: ومن بَتعَدَّ دود أنه دَوْلَهِكَ هُمْ الطيبونَ4. 

يحتمل وجهين : 

يحتمل: ومن يَََدّ حُدُودَ ألَو4 مستحلًا بهاء فيكفر بتعديه ذلك. فهو ظالم - ظلم 
كفر 
غير كافر. 

وقوله: ين طَلْمَهَا كا يل لم من بَند حي تسكم روجا خرةُ) 

هذه الآية رجعت إلى الأولى قوله: لأالطّلَنٌ مَرّنَانِّ» » فإن طلقها بعد التطليقتين تطليقة 
أخرى كلا يل لم مِنْ بَنْدُ حٌَّ تكح رَيبًا عَرَة4 » وقوله: «الطلَنُ عرّتاق مساك مروف أو 
َنيح بِإِحْسَنٌ» ١‏ قيل : التطليقة الثالثة» وعلى ذلك جاء الخبرء وهو واحد عندناء يدل 
عليه باكر له تعال د طق انم رو 4112" 

ويحتمل: عقد النكاح خاصة» دون الجماع من الثانى؛ إذ ليس فى الآية ذكر الدخول 
بها. وأما عندنا: فهو على الجماع فى النكاح الثانى» يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لاء حتى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها»”''. فيكون النكاح مضمرّاء وهو أولى؛ 
لأن الآية فى عقوبة الأول ولا يشتد عليه النكاح حتى يتصل به الوطء”. 

وفيه دلالة على كراهية التطليقة الثالثة - إذ هى لا تحل له بعدها إلا بعد دخول زوج 
آخر بهاء وذلك مما ينفر عنه الطبع ويكرهه. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(6) أخرجه البخارى )7١777/٠١(‏ كتاب اللباس» باب الإزار المهدب (51945)؛ ومسلم (؟/66١٠)‏ 
كتاب التكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره .)١478/111(‏ 

(0) فى ب: الأول. 


سورة البقرة الآيات: 7558 ١7.‏ حمل 
وقوله: ون طَلََهَا فلا جتاح عَلمَآ أن يَرَاجمَآ إن ظَنَّآ أن يُقيمَا حُدُود أله وَيَنْقَ حُدُوهُ لَه 

يُْيَئهَا لِعَوَمٍ رد 

0 للزوج الأول؛ء وذلك أن لا رجعة فيه لغيره. وقوله: و اه ريصن 2 

أضنافت (الرد) إلى الأزواج ؛ فدل أنهم ينفردون به دونهن. 

ل ذكر الكداي كل جل لد مرا عله تق تك زعا 12 4 :+ جعل مين الحل علن 
الروج الأول نكاح الثانى» لم يجز أن ينهى عنهء 00 الحرمة ؛ إذ 
مثل”"' هذا - فى أحكام الله تعالى - لا يوجد ولا يستقيم وهو كالوضوء فيما جعل سببا 
لإقامة الصلاة» ولم يجز أن يجعل سببا لها ثم يكره الإقدام عليه وينهى عنه » وكالتحريم إذ 
جعل سببًا للدخول بها فى الصلاة لم يجز النهى عنهاء 1 بلك لما جعل 
سبيا لرفع الحرمة به لا جائز أن ينهى عنه. 

ثم فيه دلالة جواز نكاح المحلل. فإن سئلنا عن قوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله 
المحلل والمحلل له)”". قيل: لحوق اللعن لأجل النكاح على قصد الفراق والطلاق» 
ليس لأجل التحليل على الأول» ورفع الحرمة عنه» دليله قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 


)١(‏ فى أ: الحل. 
(0؟) فى أل ط: فى. 
(9) حديث على: 
أحرجه أحمد (١/لاض‏ لا١٠ء‏ ١5ل ».)١58 .١6١ (١#‏ وأبو داود (077/57) كتاب: 
النكاح» باب: فى التحليل» حديث (5077)» والترمذى (177/7) كتاب: النكاحء باب: 
المحلل والمحلل لهء حديث )١١١5(‏ وابن ماجه )577/١(‏ كتاب: النكاح» باب: المحلل 
والمحلل لهء حديث »)١998(‏ وأبو يعلى /١(‏ 77 - 214 رقم (5 »)*١‏ والبيهقى (0ا/8١5)‏ 
كتاب: النكاح» باب: فى نكاح المحلل. كلهم من طريق عامر الشعبى عن الحارث عن على 
ابن أبى طالب قال: قال رسول الله يكل : «لعن الله المحلل والمحلل له2. 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه أحمد »)1148/١(‏ والترمذى (58/9: - 119) كتاب: النكاح» باب: المحلل 
والمحلل لهء حديث »)١١50(‏ والنسائى )١54/5(‏ كتاب: النكاح» باب: إحلال المطلقة 
ثلانّاء والدارمى (؟158/5١)‏ كتاب: النكاح» باب: فى النهى عن التحليل» والبيهقى )7١8/17(‏ 
كتاب: النكاح» باب: ما جاء فى نكاح المحلل» من طرق عن سفيان عن أبى قيس عن هزيل 
ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله يَكةٍ المحلل والمحلل له. 
قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (١/650غ5‏ - 460١‏ وأبو يعلى (518/8) رقم .)5٠65(‏ والبغوى فى شرح 
السنة (9/8/5) من طريق عبد الكريم الجزرى عن أبى واصل عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول 
الله يكنةِ لعن المحلل والمحلل له. 
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الله لايحب كل ذواق مطلاق»؛ وذلك لقصده الفراق بالنكاح؛ إذ النكاح بنى فى الأصا 
على البقاء والدوام عليه» وفيه التعفف. وفى الطلاق زوال ما به يقصد؛ فلهذا لحقه ما 
لحقه من اللعن. 

ثم المحلل له لما طلب بنكاح الزوج الثانى ما ينفر عنه الطباع ويكرهه من عودها إليه 
بعد مضاجعة غيره إياهاء واستمتاعه بها منع لهذا المعنى عن إيقاع الثالثة» لكن إذا تفكر 
حرمتها عليه إلا بنكاح آخرء انزجر عن ذلك . 

ثم العقد نفسه لا ينفر عنه الطباع ولا يكرهه؛ ثبت أن الدخول شرط فيه ليكون زجرًا 
ومنعًا عن ارتكابه. 

وقوله: لأفلا جتاح عَلهمَآ أن يَراجَعآ# » يخرج على الترخيص؛ وذلك - والله أعلم - 
لجسو برا دن يات هاون حناا ون ١ح‏ ان ود حر 
وجل - وأباح له النكاح بعد وقوع الحرمة - أن هذه الحرمة ليست كغيرها من الحرم التى 
لا ترتفع أبدًا. والله أعلم. 
قوله تعالى: «دذا عَلْدمٌ أيننه جل هن جَلَهُنّ تيكش بعرو أو سَرَْحْوهُنَ يَعروف وَلَا مُنِكوْهنَ 
ظانا لمندنا ومن سمل َلِكَ هَقَدَ طَلْرْ تَنْسٌَ وا نَتَِدُوًا ينث لَه هوا وأذووا ينْمَتَ أغَر عَلتَم 
وَمَآ لول عَلَمْ ين الككب وَالْحِكُمَةَ يعِظْكٌ بد وَأنَهوا الله وَأعْلَموَا أن ل يكل غنم عل © قلا 
طَلَقَمٌ النسآه مَلَْنَ أسَلَهُنَّ فلا سَصْلُوهْنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَ إذا يََصَوا بتكم تروف ذَلِكَ مُوَعَظ بدء 
0 5 0 ايز ل انك لك ولي ونه يلم وَأَنمٌ لا تَلَمُوَ 4 . 

وَإِدًا طَلَتَم لاه ملنْنَ أَجَلَهْنَ تأنيكؤفرى يَعروفٍ أو سَرَحُوهُنَ تروف # 

00 عز وجل: وول أَحنَّ رَيْهِنَ 4 . ذكر فى الآية الأولى (الإمساك)؛ والإمساك 
المعروف: هو إمساكها على ما كان من الملك. وذكر فى الآية الأخيرة (الرد)؛ والرد لا 
يكون إلا بعد الخروج من الملك. هذا هو الظاهر فى الآية. لكن بعض أهل العلم 
يقولون: إنه يمسكها على الملك الأول ويردها من الحرمة إلى الحل؛ لأن من مذهبهم: 
أن الطلاق يوجب الحرمة؛ ولا يخرجها من ملكه. وهذا جائز أن يحرم المرأة على زوجها 
وهى بعد فى ملكه. فإذا كان كذلك فأمر بالإمساك على الملك الأول وبالرد من الحرمة 
إلى الحل. وهو قول أهل المدينة أى يردها من العدة إلى ما لا عدة» ويمسكها بلا عدة. 

وها عننها: ديق والعذا لمقدظ الأنب الو ليله فول ول سبكم ونان تدر ا 
ولو لم يكن الإمساك سوى القصد إليه؛ لكان لم يكن بالقصد إليها مضرًا. 

وهو فيما أمر بالإمساك بالمعروف فيه وجهان: 
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أحدهما:. هو أن يمسكها على ما كان يمسكها من قبل من مراعاة الحقوق ومحافظة 
الحدود. 

ويحتمل ما قيل : ألا تطول عليها العدة. على ما ذكر فى القصة من تطويل العدة عليهاء 
وفيه نزلت الآية. 

وفيه دلالة أن الزوج يملك جعل الطلاق بائنًا بعدما وقع رجعيًا؛ لأنه يصير بائنًا بتركه 
المراجعة؛ فعلى ذلك يملك إلحاق الصفة من بعد وقوعهء فيصير بائئًا. والله أعلم. 

وقوله: «وَلا صُكرْهُنَ ضرانا لِدندوا ومن يِنْمَلْ دَلِكَ هَقَدْ طَلَرَ تَنْسَؤٌ» . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: الأصل عندنا فى المناهى: أنها لا تدل على فساد 
الفعل ولا تستدل بالنهى على الفسادء كقوله تعالى: قلا جتاح عَلَهمَآ أن يَتَاجَعَآ إن نآ أن 
يْقِيمَا حُدُو 4 ٠‏ على ذلك قوله: طاولا مُِكهُنَ رادا لِنمدَدُوا© . أنه يصير ممسكًا لها 
وإن كان فيه ضرارًا لهاء وهكذا هذا فى كل ما يشبه هذا من قوله: ومن لَّمْ يَنْتَطِعْ كي 
طُوْلَا» [النساء : 5؟]» أنه إذن بالفعل فى حال فهو وإن أوجب نهيًا فى الفعلء فذلك لا 
يدل على الفساد فى حال أخرى. 

وقوله: ولا كَتَحِدَُا عت الله هروا» . 

معناه - والله أعلم - أى لا تعملوا بآيات الله عمل من يخرج فعله بها مخرج فعل 
الهازئ؛ لأنه معقول أن أهل الإيمان والتوحيد لا يتخذون آيات الله هزوّاء ولا يقصدون 
إلى ذلك . 

وقيل: إنهم فى الجاهلية كانوا يلعبون بالطلاق والعتاق» ويمسكونهم بعد الطلاق 
والعتاق على ما كانوا يمسكون قبل الطلاق وقبل العتاق» فنهوا عن ذلك بعد الإسلام 
والتوحيد . 

ثم اختلف فى لأءَايتٍ أله 4 : 

قيل : حجج الله. 

وقيل: أحكام الله. 

وقيل: دين الله. 

ويحتمل: ايت أله 2# الآيات المعروفة. 


وقوله : واد وو يمت الله عَلِنَكْ ومآ الَ عَلِحْ يَنّ الكتب وَالْحِكَة يَيظكٌ بد وتوأ أ 


له م سمه 7 


وَأعْلَموَا أن أله بكُلٍ شَْءٍ عَلِيم 4 . 
قوله: عم هد و 3 يحتمل وجومًا: 


7 سورة البقرة الآيتان: ١75 ١‏ 


يحتمل: «ايعَمَتَ» ههنا محمدًا يَلِْوّ وهو من أعظم النعم. 
ويحتمل''2: #يقْمَت» » الإسلام وشرائعه. 

ويحتمل: #نِقْمَتَ4 » هى التى أنعمها على خلقه جملة. 
النعمة على ثلاثة أوجه: 

النعمة بالإسلام» تقتضى منه المحافظة. 

افيه لاس دس اشر 

والنعم العامة جملة» تقتضى منه التوحيد. 
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وقوله: #وَمآ آَل عَلَنُ يِنّ الكتٍ* . وهو القرآن. ففيه دلالة أن #الكتبِ». هو 
منزل» ليس كما يقول القرامطة'"'؛ لأنهم يقولون: بأن محمدًا يَف ألف القرآنء وإنما كان 


)1977/5( قاله ابن جرير‎ )١( 
(؟) وأما تسميتهم بالقرامطة ففى سبب ذلك ستة أقوال:‎ 

أحدها: أنهم سموا بذلك؛ لأن أول من أسس لهم هذه المحنة محمد الوراق المقرمط» وكان 
كوفيا. 

والثانى: أن لهم رئيسا من السواد من أنباط» يلقب: بقرمطويه فنسبوا إليه. 

والثالث: أن قرمطا كان غلاما لإسماعيل بن جعفر فنسبوا إليه؛ لأنه أحدث لهم مقالاتهم. 

والرابع : أن بعض دعاتهم نزل برجل يقال له: كرمية» فلما رحل تسمى قرمط بن الأشعب» ثم 

الخامس: أن بعض دعاتهم رجل يقال له: كرمية» فلما رحل تسمى باسم ذلك الرجل» ثم خفف 
الاسم فقيل: قرمطء قال أهل السير: كان ذلك الرجل الداعى من ناحية خوزستان» وكان يظهر 
الزهد والتقشف. ويسف الخوص» وياكل من كسبه» ويحفظ لقوم ما صرموا من نخلهم فى 
حظيرة» ويصلى أكثر الناس » ويصوم» ويأخذ عند إفطاره من البقال رطلا من التمر فيفطر عليه 
ويجمع نواه فيدفعه إلى البقال» ثم يحاسبه على ما أخذ منه. ويحط من ذلك ثمن النوى. 

فسمع التجار الذين صرموا نخلهم فوثبوا عليه وضربوه» وقالوا: لم ترض بأن أكلت التمر حتى 
بعت النوى. فأخبرهم البقال فى الحال» فندموا على ضربهء وسألوه الإحلال» فازداد بذلك نبلا عند 
أهل القرية» وكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين وزهده فى الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفروضة 
على الناس خمسون صلاة فى كل يوم وليلة؛ ثم أعلم الناس أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ثم مرض ومكث مطروحا على الطريق» وكان فى القرية رجل يحمل على 
أثوار له» وكان أحمر العينين» وكان أهل القرية يسمونه كرمية لحمرة عينيه» وهو بالنبطية: حار 
العين» فكلم البقال كرمية هذا فى أن يحمل هذا العليل إلى منزلهء ويوصى أهل الإشراف عليه 
والعناية بهء ففعل» فأقام عنده حتى برئ» ثم كان يأوى إلى منزله ودعا أهل القرية إلى أمره 
فأجابوهء وكان يأخذ من الرجل إذا دخل فى دينه ديناراء ويزعم أنه يأخذ ذلك إلى الإمامء 
فمكث يدعو أهل القرى فيجيبونهء واتخذ منهم اثنى عشر نقيباء وأمرهم أن يدعوا الناس إلى 
دينه. وقال لهم: أنتم كحواريى عيسى بن مريم عليهما السلام» فشغل أكرة تلك الناحية عن 
أعمالهم بما رسمه لهم من الخمسين صلاة التى ذكر أنها فرضت عليهم . 

وكان للهيصم فى تلك الناحية ضياع» فوقف على تقصير أكرته فى العمارة» فسأل عن ذلك» 


سورة البقرة الآيتان: اللا ١17‏ وذ 


يوحى إليه كما يتوهم الرجل شيئًا فيجعله كلامًا. 

وقوله: #اوَالْحِكُمَةٍ» . اختلف فيه: 

قيل: «وَالْحِكمَة» . الفقه. 

وقيل: #وَالْحِكُمَةِ» . الحلال والحرام. 

وقيل: #وَالْحِكمَةِ» . المواعظ . 

وقيل: «وَالْحِكْمَةِ4 . هى الإصابة: إصابة موضع كل شىء منه. 

وقيل: #الحكمة*» » القرآن. وهو من الإحكام والإتقانء كأنه قال - عرز وجل-: 
«اذكروا ما أعطاكم من الفقه والإصابة والكتاب المحكم والمتقن الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه). 


وقوله: «ايَمظكر بي » يعنى بالقرآن. 


حت فأخبر أن رجلا قدم عليهم فأظهر لهم مذهبا من الدين» وأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 
خمسين صلاة فى اليوم والليلة» وقد اشتغلوا بها فوجه إليه فجىء به فسأله عن أمره» فأخبره بقصتهء 
فحبسه فى بيت» وحلف بقتلهء وأقفل عليه» وترك المفتاح تحت وسادتهء ونام» فرقت له جاريةء 
فأخذت المفتاح» وفتحت وأخرجتهء ثم أعادت المفتاح إلى موضعهء فلما أصبح الهيصم فتح 
الباب» فلم يجده فشاع ذلك الخبرء فعبر به أهل تلك الناحية وقالوا: قد رفع. 
ثم ظهر فى موضع آخر ولقى جماعة من أصحابه فسألوه عن قصتهء فقال: ليس يمكن أحدا أن 
يؤذينى . ثم خاف على نفسهء وخرج إلى الشام» وتسمى باسم الرجل الذى كان فى منزله كرميته» ثم 
خفف فقيل: قرمط»ء وفشا أمره وأمر أصحابه» وكان قد لقى صاحب الزنج فقال له: أنا على مذهب 
ورائى مائة ألف سيفء فناظرنى» فإن اتفقنا ملت بمن معى إليك» وإن تكن الأخرى انصرفت» 
فناظره فاختلفا ففارقه. 
السادس: أنهم لقبوا بهذا نسبة إلى رجل من دعاتهم يقال له: حمدان بن قرمطء وكان حمدان 
هذا من أهل الكوفة يميل إلى الزهدء فصادفه أحد دعاة الباطنية فى طريق» وهو متوجه إلى قرية وبين 
يديه بقر يسوقهاء فقال حمدان لذلك الداعى وهو لا يعرفه: أين تقصد؟ فسمى قرية حمدان» فقال 
له: اركب بقرة من هذه البقر لتستريح من المشى . فقال: إنى لم أؤمر بذلك : قال كأنك لا تعمل إلا 
بأمر؟ قال: نعم! فقال حمدان: وبأمر من تعمل؟ قال: بأمر مالكى ومالكك ومالك الدنيا والآخرة» 
فقال: ذلك الله عز وجلء قال: صدقت قال: وما غرضك فى هذه البقعة؟ قال: أمرت أن أدعو 
أهلها من الجهل إلى العلم؛. ومن الضلال إلى الهدى» ومن الشقاوة إلى السعادة» وأستنقذهم من 
ورطات الذل والفقرء وأملكهم مالا يستغنون به من التعب والكدء فقال له حمدان: أنقذنى أنقذك 
اللهء وأفض على من العلم ما تحيينى به» فما أشد حاجتى إلى ذلك» فقال: ما أمرت أن أخرج السر 
المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به. والعهد إليه؛ فقال له: فاذكر عهدك. فإنى ملتزم به. فقال: أن 
تجعل لى وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذى ألقيه إليك ولا تفشى سرى 
أيضا. فالتزم حمدان عهدهء ثم اندفع الداعى فى تعليمه فنون جهل» حتى استدرجه واستغواه 
واستجاب له فى جميع ما دعاه إليه» ثم انتدب للدعوة» وصار أصلا من أصول هذه البدعة 
فسمى أتباعه القرمطية . 


١7” 277١ سورة البقرة الآيتان:‎ ١ 


وفى قوله: #وَاتَفُوا أله وََعْلْموا أن لَه َكل نَْءِ عَلِيمُ4» تخويف وتحذير» ليعلموا أن كل 
شىء فى علمهء وأنه لا يعزب عنه شىء فى علمه. وبالله العصمة. 


معدم وممروي دب معرزورير 


وقوله: مادا طلقم َليْسَآءٌ قْلَنَ أجِلَهُنَ فلا سَصْلُوهْنَ أن يكحن أَرْوجَهِنَ إذَا رصأ بَْنهم 


قال قائلون: فيه دليل فساد النكاح دون الأولياء» واحتجوا بأن قالوا: قال الله تعالى : 


ملا سَصُلُوسَنَ* . ولا ينهى عن القول من غير أن يعمل» إذ القول فيما لا يعمل غير ضار 
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لعضلها به؛ فثبت أنه عامل» وأن له فيه حمًا إلى أن نهواء ثبت أن قوله: «لا تعضل»2» 
منع؛ إذ لر لم يجعل منعًا لم يكن ضارًا به. 

وقال آخرون: فيه دليل جواز نكاحهن دون الأولياء؛ لأنه تعالى قال: #أن يكحن * . 
واستدلوا: بأن النكاح على وجود العضل يجوزهء ولو كان العضل سبب المنع فى الجواز 
لم يحتمل جوازه إذا فات. وفيه أن العضل إذا لم يكن؛ جاز للنساء تولى النكاح . 
ا ب م وا لا ل 


ع كما ملك" ع" هري من مَعْرُوفُ* [البقرة: »]1١4١‏ وأضاف الإنكاح إلى 
الأولياء على إرادة إدخال الصغارء والثانى على وجوب الحق لهن عليهم» لا أ لمتحت 
لهم عليهن. 


قم الأصيل: بأن كل تكاح أريد بالذكر الصغار وأضيف الإنكاح إلى الأولياء؛ 0 

#وأنكحأ لبس يدك وَالصَّلِحِينَ مِنْ 2 يدبك 4 [النور: 757]» وقوله: ولا تكحوأ 
لبتْرِكتٍ حٌَّ يُؤِنَ 4 [البقرة: »]7171١‏ «ولا تنكحوا الْمشْرِكين حَقٌ تيك هالو ]1 
مع ما احتمل دخول البالغين فى هذاء دليله قوله: ما جاع عَلَِمَا يا قدت بوة» . 
والفدية لا تصه'") من الصغار» وقوله: #أإثْلا جُداحَ عَلهِمَآ أن يَرَاجَعآ إن ظنَآ أن يُقِيمَا حْدُودَ 
اكد ؛ والسجار "ل بخاطين بإقامة حدود اللهء وقوله: قلا جَتَاحَ عَلَتَكْدَ فيمًا كَمَنَ 2 
الشيية الغزرف 4 إن كان درفن الذكرء 

بهذا قيل إن وقوع الإنكاح بالإضافة فى الصغار إلى الأولياء» وفى الكبار إليهن» ثم 
ذكر الكفاءة والمهرء وجرى إضافته إلى الأولياء» لذلك كان لهم التعرض فى فسخه. 

ثم قوله: «#إدًا سوا بَْبُم بِنْميُوف»* . رجع ذلك إلى المهر؛ لأن (التراضى) فعل 


سوزة البقرة الآيتان: 1 1١76‏ 


اثنين» والمهر يتعرف بهما؛ لأن ا و ظهرت كفاءة زوجها لهاء 
وقال فى الكفاءة: #إفلا جَنَاحَ عَلََكْمْ فيمًا مَعَلْنَّ4 [البقرة: 4 77] ٠‏ ووجود الكفاءة إنما 
تكون من إحدى الجانبين؛ فذكر ذلك مضافًا إلى الأولياء» لم يجز دونهم. 

والأصل فى مسألة النكاح: أن الحق فى النكاح لها على الولى» لا للولى عليهاء 
دليله : ما يزوج على الولى إذا عدم. ويجوز”2 عليه إذا وجدء وزوج عليه إذا أبى» وهى 
لا تجبر بإرادة الولى إذا أبت؛ فبان أن الحق لها قبله» ومن ترك حق نفسه فى عقد له قبل 
آخر لم يوجب ذلك فساده. والله أعلم. 

وقوله: 8أثَلَا تََصُلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أَرْوَجَهَنَ4 . فيه دليل على أن النهى عن العضل إنما 
كان فى الأزواج كانوا لهن» دليله قوله: ##أرْوَجَهُنَّ » ولا يسمى (الأزواج) إلا بعد 
التكاح» ويدل أيضًا قوله: مإوَإدَا طلَدمُ ألِنْسَآه» , ذكر (الطلاق) فدل أنه كان فى أزواج كان 
لهن . 

ويحتمل : يي ب د وجائز تسمية الشىء باسم ما 
يئول الأمر إليه لقرب حالهن بهم 

وأما أهل التفسير بأجمعهم 0 إن الكة اولقن امس معة .بسار المزين »أن 
0 قد طلقها وانقضت عدتهاء ثم أراد الزوج أن يتزوجها ثانية وتهوى المرأة ذلك» 

ول الولى: لا أزوجها إياه؛ فنزل قوله تعالى: قلا تَمَصَلُوهَنَ أ ن يكحن أَرْوجَهنَّ إذا رَاصَوأ 

ا 0 ؛ وهو يحتمل المعنى الذى ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله: هأذَلِكَ موْعَظ بو من ك0 سكم يمن أله واليؤو الآ 4 . 

قيل: «ايوْعَظ يوء» . أى ينهاكم به كقوله: 9إيَوِظكم أَنَّهُ أن تدوأ لمثله أبداك* 
[التور: /11]+ أ .يتهاكم. 

وقبل: لايُوعْظ بيء» 2 0 يؤمر به. 

وقوله: ##دَلِكٌ أرق لكر َي وَأَطْهد 4 . 

قيل: إذا وضعن أنفسهن حيث هوين فذلك أزكى وأطهر لكم من العضل من ذلك؛ 
ولغكل "لفقي «تصيلية ©" شل اماف ولوس 

وقيل: المراجعة خير لكم من الفرقة؛ وأطهر لقلوبكم من الريبة. 

وقوله : طوَاهة يكلم وآنشر : تكرت ». 
)١(‏ فى أ: ويخير. 


(؟) فى ط: يحملن. 


7/5 سورة البقرة الآية: ٠+7‏ 


6 الله يعلم من حب كل واحد منهما صاحبه؛ وأنتم لا تعلمون ذلك. 

ويحتمل : لواش يَمْكَمُ4 فيما صلاحكمء وو 4 رمه ذلك. 
قوله تعالى: « وَالْوَيِدتٌ رَضِعَنَ نّ أَوْلدَهْنَّ حَولين 5 لِمَنْ أَرَادَ أ ن يتم الال وَعَلَ الْولُودِ لَه رزة 

ا ل ل م اه نَضَآنٌ وَلِدَه يوا يا قلا مرلدة 1 َم يوَلِو 7 
200 إِنْ أنَاذا وصَالَا عن رَاضٍ يتما وكاو قلا جنا عَكهمَا وَإِنْ ردم أن تَسيَضِعُوَا لدي 5 
بجع عَليكْ إن سَلَنتم ا َم لتو ونوا مه وأعكما أنّ لَه بجا مون بيد (4©9 . 

ا وَالْوَلِدتُ رضِعْنَ ألم وين عامل لِمَن أوَادَ أن بي العامة كل الود 11 ينف 
كل اناري ل[ كلك تن إل ونمها 1 31 3إن0ا رادها ولا مولوة له بولدو وض الوادت 
مِثْلُ ذلك إن أَرَادًا يِصَالَا عن رََاضٍ ينها وَتَتَاوْرٍ قلا جاح لما . 

قال بعضهم”'' : «اوَلوَئِدتُ ْضِعْنَ وْلَدَهُنَ4 , » هن المطلقات». يرضعن أولادهن» وهو 
كقوله تعالى: هن ا [الطلاق:5] » ذكر هاهنا الأجرء وذكر 
هناك الرزق والكسوة» وهما واحد. 

وقال آخرون: لاء ولكن قوله: «مَلوَلِدَتُ رْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ4 هن'" المنكوحات» 
وقوله: طون أَنسَمْنَ لك مَاوْهُنَ أُجورَهنَ4 هن المطلقات. دليل 1 ذكر الأجر فى 
أحدهماء والرزق والكسوة : الأخرى» على أن المنكوحة إذا استؤجرت على رضاع 
ولدها منه لم يستوجب الأجرء ويستوجب قبل الزوج الرزق والكسوة؛ فدل هذا على أن 
ذكر الأجر فى المطلقات» وذكر الرزق والكسوة فى المنكوحات. 

فإن قيل: ما فائدة ذكر الرزق والكسوة فى المنكوحة فى الرضاع» وقد يستوجب ذلك 

قيل : فائدة ذكر الرزق والكسوة فيه - والله أعلم - لأنها تحتاج إلى فضل طعام وفضل 
كسوة لمكان الرضاع؛ ألا ترى أن لها أن تفطر لذلك؟! فثبت أن لها فضل حاجة فى حال 
الرضاع ما لا يقع لها تلك الحاجة فى غير حال الرضاع؛ فخرج ذكر الرزق والكسوة فيه - 
والله أعلم - ذكر تلك الزيادة والفضل» والله أعلم . 

وفى القرآن دليل أن مؤنة الرضاع على الأب من أوجه: 

أحدها: قوله تعالى: ##وإن تارجم سَعْرْضِعْ لد تَئى» [الطلاق:5]. 


0 


.)1959( قاله الربيع. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
فى ط: من.‎ )0( 
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والقائق #بقوله عر وجل + اوقل الؤلرى له رقم تكتوقة بالقرى». 

والثالث: قوله تعالى: للِمَنْ أَرَاَ 1" 

فثبت أنه حق على الوالد إلى أن ذكر فيه إيتاء الأجر. 

وفيه دلالة على أن شرط الطعام والكسوة للظثر يجوز بقوله تعالى: وَعَلَ الْوَلودِ لم ينمنَ 

نَوَيمُنَّ4 ١‏ غير أن الكسوة لا تجوز إلا بإعلام الجنس» والطعام يجوز؛ لأن الظئرة تكسى 
57 الأهل وتطعم طعامهم. فلابد فى الكسوة من إعلام جنسهء إذ لا يجوز أن تكون 
كسوة واحدة لها وللأهل» ويجوز فى الطعام ذلك؛ لأن الكسوة ليست بذى غاية تعرف» 
فاحتيج إلى ذكر الجنس ليقع فى حد قرب المعرفة والعلم'''» وأما الطعام فهو ذو غاية 
عند الناس غير متفاوت ولا متفاضل عندهم؛ لذلك جاز هذاء ولم يجز الآخر إلا أن يعلم 
الجنس» فإذا علم الجنس فحيئئذ يصير عندهم كالطعام. والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فدل على جوازه قوله تعالى: #أوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْل 
ال ل اودر م لي ا 
شرط القره رالسعا الى ا 

وقوله: حولي 5 ِمَنْ أَرَادَ أن م اَعَد ٠‏ ليس فيه جعل الحولين شرطا فى 
الرضاع لوجوه: 

أحدها: قوله: لِمَنْ أرَادَ أن بيع ألَاعَة4 » فلو لم يحتمل الزيادة والنقصان لم يكن 
لقوله: ©#لِمَنَ راد معنى . 

والثانى : الإرادة والقدرة ربما تذكر على غير إرادة وقدرة فى الحقيقة» ولكن على إرادة 
حقيقة الفعل . دليله قوله كَلِِ: “من أراد الحج فليفعل كذاء ومن استطاع أن يفعل كذا 
فليفعل»”'': ليس ذلك على حقيقة'' القدرة والإرادة» ولكن هذا - والله أعلم - على 
معنى : تن فسن كوا ولرال. اا»: فكذلك الأول ليس على حقيقة الإرادة» ولكن تذكر 
ذلك لما لم يكن الفعل إلا بقدرة وإرادة. والله أعلم. 

والثالث: لا يخلو «الحولين» من أن يقدر بالأهلة فقد ينتقص عن سنتين» أو أن يقدر 
بالأيام فقد يزداد على المعروف من الوقت؛ فثبت أنه بحيث الاحتمال لما ذكرنا؛ إذ 


)١(‏ فى أ: والعمل. 

(؟) أخرجه مسلم (7980/54) كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام )١1١١/١١15(‏ عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله يَهٍ فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. .» الحديث. 

() فى ب: إرادة. 
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يحتمل للالِمَنْ أرَاد» أن يزيد حتى يتم» أو لِمَنَ أرَاد» أن يقتصر على التمام» على أن الآية 
ليست فى حق الحرمة» لكنها فى حق الفعل؛ إذ قد يجب الحرمة لا بحولين. 

وروى عن ابن عباس”'©2. رضى الله تعالى عنهماء فى تأويل قوله: #وَمَلُمٌ وَفْصَلُمٌ 
َلَْنَ سَبْرَ4 [الأحقاف:5١].‏ وقوله: لوَفْصَلُمٌ في عَامَينِ4 [لقمان: ».]١54‏ قال: إن كان 
الحمل ستة أشهرء ففصاله فى عامين» وإن كان الحمل تسعة أشهرء فيقدر الباقى؛ فدل 
هذا على أن (الحولين) ليسا بشرط فى الفطام» ولا وقت لهء لا يجوز الزيادة عليه ولا 
النقصان. والله أعلم . 

وقد ذكرنا أن قوله: #وعل الْولُود لم رِنتهنَ وكسْوَئُنَ بالممرو» ٠.‏ يحتمل وجهين : 

قيل: إنه فى المطلقة» وقيل: إنه فى المنكوحة. وقد دللنا على أنه فى المنكوحة. 
والله أعلم . 

وقول : الا يلك تن إِلَّا وُسمهاأ». 

ا ل 000000 
بالأمر يحل ويسعء فكان كأنه قال: لا تكلف إلا ما تكلف. وذلك لا يكون. 

وقال قوم”"': «إِلَا وْسَمَهَا4» يعنى: طاقتها وقدرتها. وهذا أشبه» ومعناه: لا يكلف 
الزوج بالإنفاق عليهما والكسوة إلا ما يحتمل ملكه وإن كانت حاجاتها"“ تفضل عما 
يحتمله ملكه ؛ لم يفرض عليه إلا ما احتمله ملكه - والله أعلم - كقوله : لالِنْفِنَ ذو سَعقَ ين 


راع جيها. عدن ,الكل عند تراه اح رو م5 رم 


سَعَيْةُ. ومن كدر عَلَيّْهِ ردقم اه كا ند لا يِكلِتُ أَمَّهُ نذا إلا مآ عاثَنهاً 4 [الطلاق : /ا]. 
: 8 7 0 


.)0117/١( أخرجه ابن جرير (4457)» وسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم والبيهقى فى سئنه‎ )١( 
(؟) قاله سفيان أخرجه ابن جرير عنه (5/ا591).‎ 
. فرق فى أ ب: حاجتهم‎ 
لا خلاف بين الفقهاء فى أن ارتضاع الطفل وهو دون الحولين يؤثر فى التحريم؛ فقد قال الشافعية‎ ):( 
والحنابلة وأبو يوسف ومحمد - وهو الأصح المفتى به عند الحنفية -: إن مدة ل المؤثر فى‎ 
التحريم حولان؛ فلا يحرم بعد حولين. واستدلوا بقوله تعالى: © وَالْوَلِددَتٌ رْضِعَن نَّ أَوْلَدَهَنَّ حولي‎ 
لِمَنْ أَنَادٌ أن يم لاع 6 وقالوا: جعل الله الحولين الكاملين تمام الرضاعة» وليس وراء‎ 5-7 
4 تخا الرضاعة شىء. وقال عز من قائل: وفص[ كم في عَامَينِ» وقال: لاوَحمَلُمٌ وَفِصكُم تمن سَبرا‎ 
وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصال حولين» ولحديث: «لا رضاع إلا ما كان فى الحولين"»‎ 
ولحديث أم سلمة مرفوعا: ”لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام".‎ 
وقال ابن تيمية: وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يُحِرّمُ. واحتجوا بما‎ 
فى صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام‎ 
الأيفع الذى ما أحب أن يدخل علىء فقالت عائشة: : أما لك فى رسول الله أسوة حسنة؟ قالت: إن‎ 
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قال قوم: يحرم. ورووا فى ذلك أحاديث. 

وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: لا يحرم. وذهبوا فى ذلك إلى الآثار رويت عن 
رسول الله َوه أنه عليه السلام سئل عن الرضاعء. فقال: «ما أنبت اللحم وأنشز 
العظم»”''؛ وفى بعضها عنه: ١لا‏ رضاع بعد حلم» ولارضاع بعد فصال»”2. وروى عن 
على بن أبى طالب وابن عباس””*؛ رضى الله تعالى عنهمء أنهما قالا: لا رضاع بعد 
الحولين. وعن على وابن مسعودا”'؛ رضى الله تعالى عنهماء أنهما قالا: لا رضاع بعد 
الفطام أو الفصال؛ الشك منا. وروى عن رسول الله يَكيْةِ فى بعض الأخبار: أنه دخل على 
عائشة. رضئى: الله تعالن عنهنا» قرائ معها رجلا قرات عائفة» :رفن الله تعان عنياء 
الكراهة فى وجهه. فقالت: (إنه أخى من الرضاعة أو عمى»» فقال لها رسول الله قله : 
«انظرن من أخوانكن» ما الرضاعة؟ إنما الرضاعة من المجاعة» . 


آمرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول الله؛ إن سالما يدخل على وهو رجل» وفى نفس أبى حذيفة منه 
شىء» فقال رسول الله كَدةِ: «أرضعيه حتى يدخل عليك»؛ وفى رواية لمالك فى الموطأ قال: 
«أرضعيه خمس رضعات» ؛ فكان بمنزلة ولده من الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة» 
وأبى غيرها من أزواج النبى يَللِةٍ أن يأحخذن به؛ مع أن عائشة روت عنه كَلِةٍ قال: «الرضاعة من 
المجاعة». لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية: فمتى كان المقصود الثانى لم يحرم 
إلا ما كان قبل الفطامء وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا 
مَحْرّم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرهاء وهذا قول متوجه. وقال: رضاع الكبير تنتشر به 
الحرمة فى حى الدخول والخلوة إذا كان قد تربى فى البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة» 
وهو مذهب عائشة وعطاء والليث. 
وقال المالكية: يشترط فى التحريم أن يرتضع فى حولين أو بزيادة شهر أو شهرين» وألا يفطم 
جر كيه لحريو نطاكا بيني ف بالطمام عق اللبن» فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضع 
فى الحولين افا يحم . وقال أبو حنيفة : ارم المخوم جر ريو بر 1 
المدة. سواء أفطم فى أثناء المدة أم لم يفطم» واحتج بقوله تعالى : «ارَأُنَسَنْصُمْ الى أَرَصَعتك »* 
قال: فأثبت سبحانه الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض لزمان الرضاعء إلا أنه قام الدليل على 
أن زمان ما بعد الحولين والنصف ليس بمراد؛ فيعمل بإطلاقه فيما وراءه. واستدلوا بقوله تعالى: 
لولم وَفِسَلُمٌ نَلَمْْنَ سَبَرَا4 أى: ومدة كل منهما ثلاثرن شهرا. 
ينظر : بدائع الصنائع (5/4)» وابن عابدين (5؟/ ”22410 والمغنى (!/2)517 وكشاف المناع 
(5/ ه::).؛ ونهاية المحتاج (لا/ر تكن هن .)١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (١/؟2))197‏ 0 داود (27717//1» كتاب النكاح باب فى رضاعة الكبير 25١59(‏ 
505 والبيهقى (0/ .)151١‏ 
(؟) أخرجه الطيالسى» والبيهقى وعبد الرزاق وابن عدى من طرق عن جابر كما فى الدر المنثور /١(‏ 
لاله). 
() أخرجه ابن جرير (5979. 61957 1951), وأخرجه عنه وعن ابن عمر (4409. .)155٠6‏ 
(4) أخرجه ابن جرير (5931» 5454)» وانظر الدر المنثور .)01/1١(‏ 
(5) أخرجه البخارى )١57/9(‏ كتاب: التكاح. باب: من قال: لا رضاع بعد حولين». حديث 
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وزوع عن أ سوية الأنشرق حرفي اللنتقان فهك أن زحلة قال لد إن اران 
أرضعتنى؛ أتحرم على؟ فقال: نعم. فبلغ ذلك ابن مسعودء رضى الله تعالى عنهء فأتاف 
فقال له: أأنت تفتى بكذا؟ فقال: نعم» فقال: كذبت» أو كلام نحو هذا؛ إنما الرضاعة 
من المجاعة”'"2. إلى هذه الأخبار ذهب أصحابناء رحمهم الله تعالى» فى نفى تحريم 
الرضاع بعد الفطام وبعد الكبر. 

وأصله: أن ينظر: فإن كان غذاؤه باللبن أو أغلب غذائه فهو يحرمء وإذا كان بالطعام 
أو غالب غذائه [به]”" فهو لا يحرم. 

وأصله: ما ذكر فى الخبر: «ما أنبت اللحم وأنشز العظم» فهو يحرم»”". فإذا كان 
غذاؤه بالطعام سوى اللبن» فالطعام هو الذى ينبت اللحم وينشز العظم» فلم يحرم. 

ثم الأصل : بأن كل مذكور على الكمال والتمام لا يمتنع عن احتمال الزيادة والنقصان. 
دليله قوله كك «من أدرك عرفة بليل وصلى معنا بجمع فقد تم حجهاء وقوله عليه 
السلام: «إذا فعلت هذا فقد تمت حجتك2©”0. وقوله: (إذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك»””2. وصفهما بالتمام والحرمة باقية. 


(0005). ومسلم )١١978/1(‏ كتاب: الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعة» حديث (؟5/ 
4ه ©؛. وأحمد (24)45/5 والطيالسى (؟١5١)».‏ وسعيد بن منصور (١/5!؟)‏ رقم (454), 
والدارمى )١98/5(‏ كتاب: النكاحء باب: فى رضاعة الكبير» وأبو داود (؟/ 048) كتاب: 
التكاح. باب: فى رضاعة الكبير»ء حديث (2506548)» والنسائى )١١7/5(‏ كتاب: التكاح» باب: 
القدر الذى يحرم من الرضاعة» وابن ماجه )577/١(‏ كتاب: التكاح, باب : لا رضاع بعد فصال» 
حديث ».)١950(‏ وابن الجارود ص (775) كتاب: النكاح» حديث (2591» والبيهقى (ا/ )17١‏ 
كتاب: الرضاعء باب: رضاع الكبير. 

والبغوى فى شرح السنة (5/ 505)» والقضاعى فى مسند الشهاب رقم )١١1/7 2١١95(‏ من 
طريق مسروق عن عائشة به. 

)١(‏ تقدم. 

(؟) سقط فى ط. 

(9) تقدم. 

(4) أخرجه أحمد (04/4*”*. 2)9٠١‏ وأبو داود »20494/١(‏ كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة 
»)١544(‏ والترمذى (55/7) كتاب الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (884)» 
والنسائى )١14/5(‏ كتاب المناسك» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة . 

(5) طرف من حديث عن رفاعة بن رافع: 

أخرجه أحمد »)51٠0/4(‏ وأبو داود »)584/1١(‏ كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود (867)» والترمذى /١(‏ 20777 كتاب الصلاة؛ باب ما جاء فى وصف الصلاة 
(200)» والنسائى (9/ 36) كتاب السهوء باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة» وابن ماجه /١(‏ 
7 كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الوضوء على ما أمر الله تعالى (579). 
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ثم قدر أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -» الزيادة بستة أشهرء ذهب فى ذلك إلى أن 
الفطام ربما يعترض ويعترى فى حال - وهو حال الحر والبرد - ما لو منع الرضاع منه 
لأورث هلاك الصبى وتلفه» لما لم يعود بغيره من الطعام. ففيه خوف هلاكهء فإذا كان فيه 
خوف هلاكه., لما ذكرناء استحسن أبو حنيفة» رضى الله تعالى عنه» إبقاءها بعد الحولين 
لستة أشهرء إذ على هذين الحالين تدور السنة. والله أعلم. 

وقال زفر”"': بزيادة سنة» ذهب فى ذلك إلى أنه لما جاز أن يزاد بالاجتهاد على حولين 
بستة أشهرء جاز أن يزاد بالاجتهاد على الحولين بسنة. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: وعلى ما زيد على المذكور من الحبل مثل أقل وقت 
ازا ارا سعاق المدكور بن الزياع سازر تار اساي لقا قت لاز الات بي 
الرسط يحتمل الوسط الانتقال إلى الأكثرء وذلك فى قوله: #وَحمَلُمٌ وَفْصَلُمٌ تَلَنُونَ سَبرا4 
[الأحقاف : ]١١‏ 

وقوله: «لا تُصَسَآنَ وَلِدَه بِوَلرِمَاك » يحتمل وجهين: 

يحتمل: لا نْصََآنَ وَلِدَها يوََّرِمَا»» فى ترك الإنفاق عليهما. 

ويحتمل: إلا تُصسَادَ وَلِدَها َِلرِهَاك فى انتزاع الولد منهاء وهى تريد إمساكه. 

وقوله تعالى: #وَلا مَوْلُودُ لَمّ بولرِئُ4: كذلك يحتمل وجهين: 

[ويحتمل: لا يضار الوالد بولده فى ردها الولد عليه ورميه إليه بعد ما]*" ألف الولد 
الأم . 

ويحتمل : لا يضار الوالد فى تحميل فضل النفقة عليه وملكه لا يحتمل ذلك» بل إنما 
يحمل عليه ما احتمله ملكه. 

وفى قوله: #وَلَا مَولُودُ لَه يولروةُ4» دليل أنه إنما يسمى (الوالد) على المجازء ليس 
على التحقيق؛ لأنه لم يلد هوء إنما ولد له؛ فثبت أن الرجل يستحق اسم الفعل بفعل 
غيره» وكل معمول له يستحق اسم الفاعل وإن لم يعمل هوء نحو ما سمى (والدًا)» وإن 
لم يلد هوء وإنما ولد له. 


200 زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى؛ من تميم» أبو الهذيل: فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبى حنيفة . 
أصله من أصبهان. أقام بالبصرة ة وولى قضاءها وتوفى بها سنة ١64‏ وهو أحد العشرة الذين دونوا 
الكتب» جمع بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه (الرأى) وهو قياس 
الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأى ما دام أثر. وإذا جاء الأثر تركنا الرأى. ينظر الأعلام 
(مرة:) واثالا). 

(؟) بدل ما بين المعقوفين فى ط: ويحتمل طلا تُصَسَدٌَ وَلِدَه يوَلرِهَا» فى انتزاع الولد منها وهى تريد. 
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ففيه دلالة أن من حلف: (لا يعتق)» و (لا يطلق) فأمر غيره» ففعل؛ حنث وجعل كأنه 
هو الفاعل. والله أعلم. 

ثم اختلف فى تأويل قوله: لوَعَلَ الْوَارثِ يكل دَلِكَ * . 

لاله قطي !"جك طرف على الس بل 30 ونا" رركا مسا ال وضياد 
الوارث أيضًا باليتيم . 

وقال آخرون: هو معطوف على الكل : على النفقة» والكسوة.» والمضارة. 

وقال غيرهم: هو راجع إلى النفقة والكسوة دون المضارة. وهو قولنا؛ لوجهين 

أحدهما : أن نسق الكلام إنما هو على قوله : لوَعَلَ الْولُودٍ م يني ونون لتو : 
فنسقه على حرف (على) أولى من نسقه على حرف (لا)»: [ليصحء إذ]”" لو حمل على 
قوله: لا نْصَسآدَ* لكان ما يوازيه من الكلام» إنما هو: الوارث مثل ذلك. 

والثانى : أنه لو حمل على إضرار من الوارث بالولد فى الميراث لقال: وعلى الم 
بح الميراث» فلا ضرر يقع فيه بل يقع"" الإنفاق؛ فثبت أن حمله عليه أحق. 

ثم اختلف فى قوله: وغل الْوَارث * : 

قال بعضهم: أراد (بالوارث) الوالد, والأمء والجد. ولا يدخل ذو الرحم المحرم 
فيه. ذهبوا فى ذلك إلى ما روى عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهء أنه قال ذلك . 

وأما أصحابناء رحمهم الله تعالى» ذهبوا إلى ما روى عن عمر””. رضى الله تعالى 
عنهء أنه أوجب النفقة على العم»ء وقال: لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لأوجيِتٌ عليه 
النفقة . و الاي رد اق رضى الله تعالى عنه أنه قال فى قوله تعالى : 


)١(‏ قاله الضحاك والشعبى ومجاهد وسفيان». أخرجه ابن جرير عنهم (25075 /ا597. 5غ 
2٠٠‏ وأخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى من طريق مجاهد والشعبى عن ابن عباس كما 
فى الدر المنثور .)0١5/1١(‏ 

(0) فى ط: يتضح أن. 

(9) فى بب: يمنم 

(:) أخرجه ابن جرير (24495 ار 0 لرزاق وأبو عبيد فى الأموال وعبد بن حميد وابن 
أبى حاتم فى ناسخه والبيهقى كما فى الدر |! لمنثور .)0١5/١(‏ 

)22 أخرجه عبد بن حميد عن حماد كما فى الدر المنثور )5١5/١(‏ زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن 
لوذان بمعجمة ابن عمرو النجارى المدنى كاتب الوحى وأحد نجباء الأنصارء شهد بيعة الرضوان» 
وقرأ على النبى يلي وجمع القرآن فى عهد الصديق . وولى قسم غنائم اليرموك. له اثنان وتسعون 
حديثا انثا على تكمسة والقرة الرتقاوق ,اريقف ومسلم بواحد . روى عنه ابن عمر وأنس وسليمان 
ابن يسارء وابنه خارجة بن زيد وخلق. قال يحيى بن سعيد: لما مات زيد قال أبو هريرة: مات خير 
الأمة. توفى سنة خمس وأربعين. وقيل: سنة ثمان. وقيل: سنة إحدى وخمسين . ينظر: الخلاصة 
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الوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذلك © : النفقة على كل ذى الرحم المحرم على قدر مواريثهم. فاتبعنا 
الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى ذلك. وفى الكتاب دليل وجوب النفقة 
ا 0 «#يى عل لالم حر ولا عل اقرح حرج ولا عل المررض حرج و 

تخ أَشِْحْمْ أن نأ كوأ من بُبُوتِحتْ أو شيو #كابك أ يون أتهديك أن ميوت ِغْوَيكم أ 
جَبُوتٍ أَحَوْتِكُم أو بِيُوتِ لور سكين د ساد ره 

ما ملحكثر نتكائحة: أو صَِبقِح إن عَيِحَكْمْ جْنَاحُ أن تَأَخُلا ينا أرّ أَمْتَانا » 
[النور: »]1١‏ فإنما يأكل بحقء. لا بالرضاء. 

ألا ترى أنه يأكل من بيت الأجنبى إذا بذل ورضى» فلو لم يكن أكله من بيت هؤلاء 
بحق لم يكن للتخصيص فائدة. 

فإن عورض (بالصديق)» أنه لا يفرض عليه [قيل : لما أنه لو فرض عليه]”'؟ لانقطعت 
الصداقة بينهما. ثم لقائل أن يقول: كيف لا أوجبت النفقة على كل وارث على ظاهر 
الآية؟ 

قيل: الآية مخصوصة بالإنفاق؛ لأن المرأة وارثة» ولا تفرض عليها نفقة الزوج؛ دل 
أنه أراد وارثا دون وارث» وهو 0 المحرم. والله أعلم. 

وقوله: مأفَإِنَ أنادَا فِصَالَا عن رََاضٍ قَنهبَا وَنَتَاوْرِ قلا جُنَاءَ اع عَلِمَ4. 

ا ناك اران تعبان بسع رتطامد قوق لكوي ل ا ضيهنا 
جميعًا واتفاقهما على ذلك» وأما بعد تمام الحولين فإنه إذا أراد أحدهما [الفصال دون 
الآخر يفصل وأصله واحد بأن الفصال بعد الحولين فصال على التمام والكمال فجاز أن 
يفصل غَا أراد أحدهما]” ". وأما الفصال قبل الحولين فصال عن غير تمام ذكره الكتاب؛ 
فلا يفصل إلا باجتماعهما واتفاقهما على ذلك. وأما ما بعد الحولين هو على تمام النص» 
فجاز ذلك لرأى واحد منهماء وما قبله لا يجوز إلا لرأيهما جميعًا. 

وأصله: أنه بالحولين قد ظهر التمام والكفاية» ثم بالنص» وما دونه يعلم بالاجتهاد, 
وعند التنازع يزول موضع بيان الصواب فيرد إلى الحد المذكور» مع ما فى القرآن للتمام 
ذكر إرادة الفردء» وللفصل التشاور. والله أعلم . 
جد ا(إرده") (576405). 

)١(‏ سقط فى ط 


(5) قاله ابن عباس والسدى والضحاكء أخرجه ابن جرير عنهم (14046. 04044 ».)10٠47‏ وانظر الدر 


.)0167/١( المنشور‎ 


(2)9 سقط فى اط. 
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ثم إن الزوجين يحكمان عن أنفسهما برضاع ولدهما لذلك يحتج”'' إلى نظير غيرهماء 
ولا إلى رأى آخرء لما لا يجوز أن يعدم شفقتهما جميعًا عن ولدهما . وأما إذا كان الحكم 
لغيرهما أو على غيرهما فلا بد من أن يحكم غيره» دليله : قوله تعالى : و 
يَنكُ4 [المائدة: 940]. وكتقوله: طقَبْمَتَُا حَكما من آمل مَتَكَنَا ين أمليا» 
[النساء : 155. فهذا الحكم على غيرهما؛ ولذلك احتيج إلى غيرهما؛ وذلك الزوجان 
يحكمان على أنفسهما وينظران لولدهما؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

و (الجناح) و (الحرج) واحد: وهو الضيق» ومعناه: أى لا ضيق ولا تبعة عليهماء و 
إثم إذا أرادا فطامه بدون الحولين. 

وقوله: “##وَإِنَ أر 28 أن شَْضِعُوَا أَوْلَدَيُ كلا + جاع عَِيكم إذا شل 0 م كم بم تروف * . 

فيه دلالة جواز الرضاع بعد الحولين وحرمته؛ لأنه ذكر فى قوله: 7 ما وصَالا 4 
بتراضيهما بدون الحولين. 

[ثم قوله: وَإنْ ردح أن تََتْضِعُوَا أوْلَدَقٌ» يصير استرضاعا بعدالحولين]”" 

إذ ذكر د بقوله: لِمَنَ أَرَادَ أن يت قاف 14 وذكر النصتال لون 
الحولين بقوله: ظفَإِنَ أَرادًَا فِصَالَا عَن رَاضٍ مما وَنَتَاوْر # فحصل قوله: للوَإِنْ د أن 
نْتْضِعُوَا أَوَلَدَقُ # بعد الحولين. وهذا يدل لقول أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» ويقوى 
مذهيه . 

ويحتمل: أن تكون الآية فى جواز استرضاع غير الأمهات إذا أبت الأم رضاعه؛ وهو 
كقوله: لوَإن تَاسَرَتمٌ سَدْرْضِمٌ لَه لْتر» [الطلاق:]. 

وقوله تعالى: لإإوَا سَلَمتُم4 » يعنى إذا سلمتم الأمر لله تعالى. لمآ مَليمْ لتر 
000 ليس هو على الإيتاء؛ء ولكن على القبول» دليل ذلك قوله تعالى: ##قإن تَابْوا 

موا ألصّلدة وَائا أليّكَرة َسنُوأْ سِلهُمْ4 [التوبة: 0] [ليس هو الإيتاء نفسه؛ ولكنه 

0 القبول كأنه قال: فإن تابوا وقبلوا إقامة الصلاة وعهدوا إيتاء الزكاة فخلوا 
سبيلهم؛ ]”" فعلى ذلك الأول. 

وأءَانَيمّ* أى قبلتم إيتاء ما عهدوا وهو الأجر. 

وقد يكون مآ اليم 4 أى : عقدتم عقد الإيتاء؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والعطية عقدتم 


)١(‏ فى أ: يجتمع. 
(0) سقط فى ط. 
(0) سقط فى ط. 
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التسليم عليه. وذلك دليل لقول من يفرق بين قوله: أعطيتنى كذاء فلم أقبضه. [وسلمتنى 
فلا أقبضه]"'' والله أعلم. 
وقوله: «#وَاأنَّفُوا أللّه» . 
أى: فيما أمركم من الإنفاق» والكسوة» ونهاكم من إضرار أحدهما صاحبه. 
وقوله: #وََعَموا أن أللَّهَ يما لون بَصِيرٌ 4 . 
وهو وعيد على ما سبق من الأمر والنهى . 
قوله تعالى: لَالِنَ يون سكم وَيَدَمُودَ ونا يرن بهن أب َْمُرٍ وَعَْرد ذا بن 
لمن ذلا جاح عَلتك يما ممَنَ ىه أنهي بالتتزوفة وله ينا سمَْنَ جد © هلا متاح 


1 وم ره دي امب > مير يرم معي يء بود رف 627 عدج ممه عرسم ررم ووم موسام م 
لا نواعِدُوهِنٌ يرا اله أن تفولوا قولا مَعرُوفًا ولا رمو عَقَدَةٌ النكاح حئ يلم الكنتب أجلم 


رقاو 1 1ل تل مانن ايك العذئذا وافتئة ل ماطف 422 

وقؤله» #زالين لقنن تك واروة انمننا قله بأشية انحة أن وعدن 4 

قيل: هى ناسخة لقوله: «وَالدينَ يُتوَووَ هنكم وِيدَرنَ ذقنا وَصِيّةُ لأزتجهم مُتَدما 
ال الْحَوْلٍ عر إِخْرَّجٌ يِنْ حَرَجْنَّ فلا جتاع عَِحكُمْ في ما فك إف لَشْهِرك من مَمْرُوفْ * 
[البقرة : 4٠‏ ؟]» إنها وإن كانت مقدمة فى الذكرء وتلك مؤخرةء لأأرْبْمَةَ أَذْمْرٍ 5 
ناسخة لتلك. إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل؛ ألا ترى إلى ما جاء فى الخبر: أن امرأة 
أتت رسول الله يَكِةِ [فذكرت: أن بننًا لها توفى عنها زوجهاء واشتكت عينهاء وهى تريد 
اواك وى فقا هرك الله طهر اند قانت) "سداق فى التعاهاية مولن لخر لفن 


منزلها ثم تخرج عند رأس الحول» فترمى بالبعر» واكماتعى: اروف احور وم شت 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) مابين المعقوفين سقط فى أ» وفى ب : وهى معتقدة فاستأذنته فى الكحل والتدهن» فقال رسول الله 
كه إن أحدكن كانت. 

() أخرجه البخارى (9/ 184 - 185) كتاب: الطلاق» باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراء 
حديث (5775, 0737310): ومسلم (5/ )١١54‏ كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد فى عدة 
الوفاة. حديث .)١588/58(‏ ومالك (5917//5) كتاب: الطلاق» باس: ما جاء فى الإحداد. 
حديث »23١(‏ والنسائى (7/ )١١6‏ كتاب: الطلاق» باب: النهى عن الكحل للحادة». وأبو داود 
)2١١7/١(‏ كتاب: الطلاق» باب: إحداد المتوفى عنها زوجهاء حديث (5599), والترمذى (؟/ 
5 كتاب: الطلاق» باب : ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث 2)١١199(‏ وأحمد (7/ 
0١‏ 555). والطحاوى فى شرح معانى الآثار /8١(‏ هلا - 2097 وابن الجارود (2)978 وأبو 
يعلى (11/ 945" - /991) رقم (25971)» والبيهقى (7/ 579) كتاب: العددء باب: كيف الإحداد» 
والبغوى فى شرح السنة (0/ )75١١‏ من طريق حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به. 
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أن ما كان ذلك مما تقدم الأمر به نسخ بالثانى . 

وقال آخرون: إنه قد أثبت فى الآية متاعًا أو وصية» ثم ورد النسخ على كل وصية 
كانت للوارث بقوله يَككْدِ: «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث2©72. وإلا 
كان الاعتداد الواجب اللازم هو أربعة أشهر وعشرًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (590/5) كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث» حديث (38070)» والترمذى 
(175/5) كتاب: الوصاياء باب: ولا وصية لوارث. حديث ».)5١7١0(‏ وابن ماجه (4005/5) 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث (10717), وأحمد (57107/5)» والطيالسى (؟/ 
7 - منحة) رقم (1 14) وسعيد بن منصور (/2)171 والدولابى فى الكنى »254/١(‏ وأبو نعيم 

فى «تاريخ أصبهان» (١/10؟١؟),‏ والبيهقى (514/5) كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية 
للوالدين» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرّحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى: قال: 
سمعت رسول الله كَْةٍ يقول فى خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى 
حق حقهء فلا وصية لوارث». 

وقال الترمذى: : حديث حسن 

والخرتعه ابن الجارود فى المتتى رقم (4:6) ان طاريق الؤليد اين مالي 6ل ثنا ابن جابرء ثنا 
سليم بن عامرء سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث. 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك» وابن عباس» 
وجابر» وعلى. وعبد الله بن عمروء ومعقل بن يسار» وزيد , بن أرقمء والبراء.» ومجاهد مرسلا. 

حديث خارجة : 

أخرجه الترمذى (574/4) كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث (2»)5151 
والنسائى (517/5) كتاب: الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارثء. وابن ماجه (؟/4086) 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» وأحمد 2١85/4(‏ /641)ء والدارمى )1١9/5(‏ 
كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث؛. والطيالسى :»)١7١7(‏ وأبو يعلى 28/9 رقم 
(2060).» والبيهقى )١١55/57(‏ كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة؛ أن النبى يَهْ خطب على 
ناقته وأنا تحت جرانهاء وإن لعابها يسيل بين كتفى» فسمعته يقول: «إن الله عز وجل أعطى كل 
ذى حق حقهء فلا وصية لوارث». 

قال الترمذى: حسن صحيح. 

وللحديث طريق آخر: 

أخر جه الدارقطنى (54/؟5١)‏ كتاب: الوصاياء حديث »)٠١(‏ والبيهقى )١511/5(‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعًا بلفظ : «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة». 
وضعف البيهقى سنده. 

وأخرجه الطبرانى فى الكبير )35١7/5(‏ رقم )4١40(‏ من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى 
عن أبيه عن خارجة بن عمرو؛ أن رسول الله يِه قال يو #التسازانا عند لاقن دين لرارك وض 
قد أعطى الله عز وجل كل ذى حق حقهء وللعاهر الحجر». 

وقال الهيثمى: رواه الطبرانى وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحى وثقه ابن معين وضعفه الناس . 


أ. اه 
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35 قلت: ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال فى المعرفة والتاريخ /١(‏ 4"4): مدنى ثقة. 

لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور. 

قال البخارى فى الضعفاء :)5١١(‏ يعرف وينكر. 

وقال أبو زرعة الرازى: منكر الحديث «سؤالات البرذعى» ص (55*). 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث «علل الحديث» (5170). 

وقال النسائى: مدنى ليس بالقوى «الضعفاء والمتروكين») .)5٠5(‏ 

وقال الدارقطنى: مدنى يترك «سؤالات البرقانى» (55051). 

حديث أنس: 

أخرجه ابن ماجه (؟407/5) كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث (4١/71؟))‏ 
والدارقطنى (5/ )7١‏ كتاب: الفرائضص» حديث (83).» والبيهقى (514/5 - 515) كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
سعيد بن ابى سعيد عن أنس به. 

قال البوصيرى فى الزوائد (778/5): هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطنى (97/54) كتاب: الفرائض» حديث (85)» والبيهقى )١177/5(‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. 

قال البيهقى: عطاء هو الخراسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أبو داود وغيره. 

وأخرجه البيهقى (777/7 - 114) من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن 


عباس . 
قال الحافظ فى التلخيص (9/ 47): حديث حسن. 
حديث جابر: 


أخرجه الدارقطنى (97/4) كتاب: الفرائض» حديث (40) من طريق فضل بن سهل: ثنا 
إسحاق بن إبراهيم الهروى. ثنا سفيان عن عمر عن جابر به. 

قال الدارقطنى: الصواب مرسل . 

قال أبو الطيب آبادى فى التعليق المغنى (91//4): إسحاق بن إبراهيم الهروى ثم البغدادى أبو 
موسى» وثقه ابن معين وغيره» وقال عبد الله بن على بن المدينى: سمعت أبى يقول: أبو موسى 
الهروى روى عن سفيان عن عمرو عن جابر: الا وصية. ..2 الحديث. 

كأنه سفيان عن عمرو مرسلاء كذا فى الميزان. .١‏ ه. 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه الدارقطنى (5/ )١57‏ كتاب : الوصاياء حديث )١١(‏ من طريق نوح بن دراج عن أبان بن 
تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله بَْهِ: «لا وصية لوارث» ولا إقرار 


حديث على: 

أخرجه الدارقطنى (917//5) كتاب : الفرائض» حديث )4١(‏ من طريق يحيى بن أبى أنيسة عن 
أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على قال: قال رسول الله يَليّْ: «الدين قبل الوصيةء 
ولا وصية لوارث». 

ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدى فى الكامل (97/ .)١59‏ 
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وأمكن أن يستدل بقوله: إن خَرَجَنَ* . إذ كان على إثر قوله: طعَيْرَ إِخرَاحَ4 أن 
قولهء من خَرجَنَ 4 كان النهى على (الإخراج)؛ دون (الخروج). وهذا أصل فى الوصايا 
بالمتاع : ألا يم الرد إن أجين على التشليم: 

وف الآية:ذلالة: وان الوضية بالسكى إذا"رظلك تيحن الميرا ف نلا يضق الواضية > 
والله الموفق - وهو جائز فيمن لم تن تنسخ له الوصية. 

وأمكن الاستدلال بالآية على عدة الوفاة بالحبل إن ثبت ما روى: ”أنه يكون أربعين 
يومًا نطفة» وأربعين يومًا علقة» وأربعين يومًا مضغة» ترق هارع فق اعجرم 


- ويحيى بن أبى أنيسة: 

قال أحمد: متروك الحديث. 

وقال ابن المدينى: لا يكتب حديثه. 

وقال ابن معين: ليس بشىء. 

وقال البخارى : لا يتابع فى حديثهء وليس بذاك. 

وقال النسائى: متروك الحديث. 

أسند ذلك ابن عدى فى الكامل عنهم . 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه الدارقطنى (48/4) كتاب: الفرائض» حديث (97)» وابن عدى فى الكامل (؟/811) 
من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى يَلْهِ قال فى خطبته يوم النحر: "لا وصية 
لوارث إلا أن يجيز الورثة». 

حديث معفل بز يسا 

أخرجه ابن عدى فى الكامل (4/١١1؟)‏ من طريق على بن الحسن بن يعمر: ثنا المبارك بن فضالة 
عن الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا ب «منى»» وكان رسول الله يك يخطب ولعاب ناقته بين 
كتفى» ففهمت من كلامه قال: «لا وصية لوارث». 

قال ابن عدى: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 

حديث زيد بن أرقم والبراء : 

أخرجه ابن عدى فى الكامل (5/ ٠39؟)‏ من طريق موسى بن عثمان الحضرمى عن أبى إسحاق 

عن البراء وزيد , بن أرقم قالا: كنا مع:1 لنبى كككِهُ يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه 
ثقان: (إنا الصوقة لا تسل إن بزلا الأعلر» لعن الله من ادعى إلى غير أبيه» ولعن الله من تولى غير 
مواليه» الولد للفراش» وللعاهر الحجرء ليس لوارث وصية». 

قال ابن عدى: موسى بن عثمان» حديثه ليس بمحفوظ . 

وقال أبو حاتم: متروك. 

ينظر: اللسان (5/ 6؟١).‏ والميزان .)5١4/5(‏ 

مرسل مجاهد: 

أخرجه البيهقى (504/7) كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق 
الشافعى عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به. 

,)9985( فى بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (7104): وباب خلق آدم‎ )59٠١ /7( أخرجه البخارى‎ )١( 


0-11 


- فى التوحيدء باب قوله تعالى : #وَلْمَرْ مَبَتَنْ‎ )1494/1١( فى القدر فى أوله (7094)»: و‎ )485/1١( 
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فإذا كان ما اذكرنا أمزت بتربضن. أزبعة أشهر وعشز لعي الحبل إن كان نهنا . وإذا كان بهذا 
معتن ال01 فإذا ولدت بدونه انقضت العدة. والله أعلم. 

فإن قيل : الأمة أليست لا تختلف عن الحرة فى تبيين الحبل» ثم لم يجعل عدتها أربعة 
أشهر وعشراء فإذا لم يجعل ذلك كيف لا بان أن الأمر بتربص أربعة أشهر وعشرا إلا لهذا 


المعنى؟ 

قيل: لوجهين : 

أحدهما: أن الحرائر هن الأصول فى النكاحء وفيهن تجرى الأنكحة؛ فيخرج 
الخطا ب لور 


والثانى : أنها حق أخذت الحرة» والحقوق التى تأخذ الحرائر هن الأصول فى النكاح» 
إذا صرف ذلك إلى الإماء تأخذ نصف ما تأخذ الحرائر. 

والثالث: أنه لا يقصد أجالهن؛ لما فيه رق الولد واكتساب الذل والدناءة. 

وزوى فخ علن ب أن طالب" + رضئ الله تغالى ند أنه كال تقد أنه الاتعليه 
احتياطا. ذهب فى ذلك إلى أن الاعتداد بوضع [الحبل إذا ذكر]”" فى الطلاق» ولم يذكر 
فى الوفاة؛ فيحتمل أن يكون ذلك فى الوفاة كهو فى الطلاق ويحتمل ألا يكونء فأمرها 
بذلك احتياطًا . 

وأكا ةا جا دور تعوي “كو اوكقين لوي الولو أ روعي الله نرق عباي 3 


كنا لهبَاينا الْمَرْسَِنَ4 (151). ومسلم (7035/4 )١1١7-‏ فى القدرء باب كيفية الخلق الآدمى 
(/22547). وأبو داود (؟/ 540) فى السنة» باب فى القدر »)472١08(‏ والترمذى (88/4*) فى 
القدرء باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم »)7١71(‏ وابن ماجه (59/1) فى المقدمة باب فى القدر 
(5), وأحمد (١/877”ء ,»)173١‏ والحميدى .)١57( )59/١(‏ والطيالسى )"١/1١(‏ (2)08 وأبو 
يعلى (/2)01651 وأبو نعيم فى الحلية (/328137). وابن الجوزى فى مشيخته ص 2)1١١84- 31١3(‏ 
والخطيب فى تاريخ بغداد (4/ 04256 والبغوى فى شرح السنة )177/١(‏ (70) من طريق الأعمش 
عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به. 

وأخرجه أحمد )1١54/١(‏ من طريق سلمة بن كهيل» وأخرجه الطبرانى فى الصغير /١(‏ 4/) من 

طريق ابن عون. وأخرجه أبو نعيم فى الحلية )17١/1١(‏ من طريق حبيب بن حسان ثلاثتهم عن زيد 
بن وهب به. 

)١(‏ فى أ: المدة. 

(؟) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (07/ 5 ”4). 

(90) سقط فى ط. 

(4:) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (90/ 570). 

(5) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (579/90). 

(7) أخرجه ابن جرير (00175)» وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه والبيهقى فى سئنه كما 
فى الدر المنثور /١(‏ 01/6). 
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رضى الله تعالى عنهم» أنهم قالوا: إذا وضعت ما فى بطنهاء وزوجها على السريرء 
انقضت عدتها. وكذلك روى عن رسول الله يَكِْ: «أن امرأة مات عنها زوجهاء وكانت 
حاملاء فوضعت بعد ذلك بأيام» فأذن لها بالنكاح)”"' . 

ثم الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشراء ما روى عن رسول الله كلق أنه قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجهاء 
فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا»"") 

فإن قيل : لحار تمي 0 والخبر إنما جاء فى الموت» [قيل: ليس 
للموت ما وجب ولكن لمعنى فى الموت]”" وهو فوت النعمة فى الدين» وذلك الفوت 
فى الطلاق كهو فى الموت؟! 

ألا ترى أنه لم يجب ذلك فى موت أبيها ولا فى موت ولدهاء دل أنه لم يجب للموت 
نفسه. ولكن لفوت النعمة فى الدين؛ ألا ترى أنه روى فى الخبر أن المرأة الصالحة مفتاح 
الجنة» فأمرت بإظهار الحزن على ما فات منها من النعمة بترك الزينة والتشوف؛ إذ النكاح 
نعمة. ثم الدخول بها سواء فى وجوب المهر والعدة وترك الزينة وإظهار الحزن على فوت 
النعمة» وأما المطلقة قبل الدخول بها لم يلزمها ذلك؛ لأن العدة لم تلزمها فتتجدد لها 
النعمة» لما لها أن تنكح للحال» فتكتسب نعمة. والله أعلم. ألا ترى أن الصبى الصغير 
إذا مات عن امرأته تلزمها أربعة أشهر وعشرء دل هذا على أن وجوبها لفوت النعمة. والله 
أعلم . 

وقوله: #فَإدًا بلَمْنَ أَجَلَهُنَ فا جتاح عَلِتَكْ فِيمَا مَعَلنَ فى أَنمسهنّ بالمعروف وله يما َمَُونَ 
28 
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فيمَا قَمَلْنَ فى أَنمّسهنَ4 [قيل : لا تبعة عليكم ولا إثم #فيمًا مَعَلْنَ» قيل: تزين 

)١(‏ أخرجه مالك (240/7) كتاب: الطلاق» باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا» حديث 
(85).» والبخارى (197/8) كتاب : التفسيرء باب: سورة الطلاق.» حديث (51:09)» ومسلم (5/ 
5 -8؟5١١)‏ كتاب: الطلاق» باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث (لاه/ 2))١185‏ 
والترمذى (5/ ”58 - 7”*37) كتاب : الطلاق» باب: ما جاء فى الحامل المتوفى عنها زوجها تضع» 
حديث »)١١15(‏ والنسائى )١195 - ١9١/50(‏ كتاب: الطلاق» باب : عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء وأحمد (597/5)» والدارمى (5/ 175 )١55-‏ كتاب: الطلاق» باب: فى عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها والمطلقة» والطيالسى »)١547(‏ وابن الجارودء» حديث (2)9757 وأبن حبان 
(*58: - الإحسان)» والبيهقى (1797/97). 

(5) تقدم. 

(*) سقط فى ط. 
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بعد انقضاء عدة» وقيل : المعروف هو وضعهن أنفسهن]”'' . أى فى الأكفاء بمهر مثلهن . 
قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 
وقوله: #وّلا تح عَلَكُمْ نيما عَرَضْكُّم بو- ين حِطبَةَ لَه أو أَحْنَشْرْ يه أنشيكئ 4 . 
قيل : (التعريض) هو أن يرى من نفسه الرغبة فيما يكنى به من الكلام» على ما ذكر فى 
الخبر: أن فاطمة بنت قيس لما استشارت رسول الله يل فقال لها: «إذا انقضت عدتك 
فآذنينى» فاستأذنته فى رجلين كانا خطباهاء فقال لها: أما فلان فإنه لا يرفع العصا عن 
عاتقه» وأما فلان فإنه صعلوك لا شىء له؛ فعليك بأسامة بن زيد»”؟2. فكان قوله عليه 


)١(‏ سقط فى ط. 
)١(‏ أخرجه مالك (5/ )281١- 58٠0‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى نفقة المطلقة» حديث (519)» 

ومن طريقه أحمد »)51١5 - 4١١/5(‏ ومسلم (”*/ )١١١4‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا 
نفقة لها حديث (95/ »)١58٠‏ وأبو داود (؟1/ 7١لا‏ - )١‏ كتاب: الطلاق» باب: فى نفقة 
المبتوتة»ء حديث (25584)» والنسائى (5/ 5/ - 77) كتاب: النكاح» باب: إذا استشارت المرأة 
رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم» والبيهقى (/ )١8١ - 18٠‏ كتاب: النكاح» باب: من 
أباح الخطبة على خطبة أخيه؛ وابن الجارود رقم (2»)770 وابن حبان (47177) - الإحسان)ء 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (/ 55)» وابن سعد فى الطبقات (8/ 71 - )١5١4‏ عن عبد الله 
ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به. 

وأخرجه مسلم )١١9/7(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حديث (40/ 
والترمذى (”/ 547) كتاب: النكاح» باب: ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه؛ وابن ماجه )1١١/١(‏ كتاب: النكاح؛ باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيهء حديث 
(1859) من طريق وكيع ثنا سفيان عن أبى بكر بن أبى الجهم بن صخير العدوىء» قال: 
سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال لى رسول الله كله : «إذا حللت فاذنينى» فاذنته.» فخطبنى 
معاوية وأبو الجهم بن صخير»ء وأسامة بن زيدء فقال رسول الله يَكِِ: «أما معاوية فرجل ترب لا 
مال لهء وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء» ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة 
أسامة»ء فقال لها رسول الله يَكَِةِم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك». فتزوجته فاغتبطت». 

وأخرجه مسلم )١١191/7(‏ من طريق عبد الرحمن عن سفيان به. 

وأخرجه مسلم )١١7١/1(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها حديث (00/ 
)© والترمذى 44١/(‏ - 447) كتاب: النكاح» باب: ما جاء لا يخطب الرجل على 
خطية أخيه حديث )١١705(‏ من طريق شعبة عن أبى بكر بن أبى الجهم قال: دخلت أنا وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس» فحدثتنا: أن زوجها طلقها ثلاثاء ولم يجعل لها 
سكنى ولا نفقة. قالت: ووضع لى عشرة أقفزة عند ابن عم له: خمسة شعيرًاء وخمسة برا. 
قالت: فأتيت رسول الله يلخ فذكرت ذلك له. قالت: فقال: «صدق» قالت: فأمرنى أن أعتد 
فى بيت أم شريك. ثم قال لى رسول الله كَكِ: «إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون» 
ولكن اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم. فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك. فإذا انقغست عدتك فجاء 
أحد يخطبك» فاذنينى». 

فلما انتقضت عدتى» خطبنى أبو الجهم ومعاوية. قالت: فأتيت رسول الله يله فذكرت ذلك له 
فقال: «أما معاوية فرجل لا مال له. وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء؛. 
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السلام: «فآذنينى» كناية خطاب إلى أن أشار على أسامة» دون ما ذكره أهل التأويل: «إنك 
لجميله»» و (إنك لتعجبيننى»: و(ما أجاوز إلى غيرك»» أو (إنك لنافعه»» ومثل هذا لا 
يحل أن يشافه لامرأة أجنبية لا يحل له نكاحها. 

وفى الآية دلالة أن لا بأس للمتوفى عنها زوجها الخروج بالنهار [لما ذكر من 
التعريض]"'' لأن الرجل لا يأتيها منزلها فيعرض لهاء ولكن المرأة قد تخرج من منزلها 
فتصير فى مكان احتمال التعريض» فعند ذلك يقول لها ما ذكرنا. وعلى ذلك جاءت 
الآثار؛ روى عن رسول الله يَلْةِ: «أن امرأة مات زوجهاء فأتته» فاستأذنته للاكتحال» لم 
يأت أنه نهاها عن الخروج”“. وما روى عن عمرء وابن مسعودء رضى الله تعالى 
عنهماء بالإذن لهن بالخروج بالنهار» والنهى عن البيتوتة فى غير منزلهن. ولأن المتوفى 
عنها زوجها مؤنتها على نفسهاء فلا بد لها من الخروج. وأما المطلقة فإن مؤنتها على 
زوجهاء والزوج هو الذى يكفى مؤنتها ويزيح علتها؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

ف (العريعن) لا يوق في النطلقة لوبعهين؛ 

أحدهما: ما ذكرنا ألا يباح لها الخروج من منزلها ليلا ولا نهارّاء والمتوفى عنها زوجها 


قالت: فخطبنى أسامة بن زيد» فتزوجنى» فبارك الله لى فى أسامة . 
قال الترمذى: هذا حديث صحيح» وقد رواه سفيان الثورى عن أبى بكر بن أبى الجهم نحو هذا 
الحديث. .١‏ ه. 
وهو الحديث السالف. 
وأخرجه النسائى (7/ )١١8- 7٠017‏ كتاب: الطلاق» باب: الرخصة فى خروج المبتوتة من بيتها 
فى عدتها لسكناهاء وأحمد »)4١4/5(‏ والحاكم (4/ 55) من طريق ابن جريج عن عطاء: أخبرنى 
عبد الرحمن بن عاصم؛ أن فاطمة بنت قيس أخبرته - وكانت عند رجل من بنى مخزوم - أنه طلقها 
ل ل ل م ل ا 0 
النبى يِه فدخل رسول الله ليه وهى عندها فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها 
فللان» فأرسل إليها ببعض النفقة فردتهاء وزعم أنه شىء تطول به قال: «صدق» قال النبى 296 : 
«فانتقلى إلى أم كلثوم فاعتدى عندهااء ثم قال: (إن أم كلثوم امراة يكاراعوانها فانتقلى إلى 
عبد الله بن أم مكتومء فإنه أعمى ) فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم 
خطيها ازرالسهم ومعاوية من أبن نقيانة رك ا م ال يه » فقال: «أما أبو 
1 لجهم فرجل أخاف عليك قَسْفّاسته للعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال» فتزوجت أسامة 
أى يده بعد دلاخ تاتيل داعي أسامة بن زيد , بن حارثة الكلبى أبو محمد وأبو زيد الأمير 
حب رسول الله يَكِيْةٍ وابين حبه وابن حاضتته أم أيمن. له مائة وثمائية وعشرون حديثاء أمَّرّه النبى 
ييه على جيش فيهم أبو بكر وعمرء وشهد مؤتة. قالت عائشة: من كان يحب الله ورسوله 
فليحب أسامة. توفى بوادى القرى» وقيل بالمدينة سنة أربع ولخمسين اق بخسين" اواسلعين البنقة : 
ينظر الخلاصة )577/1١(‏ (501). 
)١(‏ سقط فى ط. 
20 تقدم . 
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يباح لها الخروج. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى التعريض فى المتوفى عنها زوجهاء لم 
يذكره فى المطلقة. 

والثانى: أن فى تعريض المطلقة اكتساب عداوة وبغض فيما بينه وبين زوجها؛ إذ العدة 
من حقه. دليله: أنه إذا لم يدخل بها لم تلزمها العدة. وأما المتوفى عنها زوجها لزمتها 
العدة وإن لم يدخل بها؛ لذلك يجوز التعريض فى المتوفى عنها زوجهاء ولا يجوز فى 
المطلقة . 

قال الشيخ : -رحمه الله تعالى-: «ولأن زوجها فى الطلاق حى» يعلم ما يحدث 
بينهما الضغن والمكروه فى الحال» وليس ذلك فى الوفاة». 

وقوله تعالى: آَوْ أَكَنَنشْرٌ يه أَنشيِكْ 4» يعنى أخفيتم تزويجها فى السر. 

وقوله: #عَلمَ أله أكك سَتَدْونهُنَ» 

سدًا وعلانية. وقيل: يعنى الخطبة فى العدة. 

وقوله: طوَلكن لَّا وَاْعِدُوهُنَ برا 

قيل فيه بأوجه : 

7ل تاخذوادين هذا الا سروح غير كم 

وقيل: له وعرفن بها يسن الوقن باب «(البين) الرنا فى اللعة: 

وقيل”"' : (السر) الجماع؟ تقول: آنيك الأربعة والخمسة ونحوه. 

ثم قال الله تعالى: «إِلّه أن تَمُولُوا مَْلَا مَمروكا » 

يقول لها قولا ليا حسئاء ولا يقول لها قولا يحملها على الزنى» أو على ما يظهر من 
نفسها الرغبة فيهء على ما ذكر فى الآية : طقلا متَخْصَعْنَ اقول مطمَمَ الى فى فَلْيوِء مرَضُ وَقُلَنَ 
كرو 4 [الأحزاب ]ران عد ليا هذه حسف د او أن بره روحس إلنها تعيب 
فيه» ولا يقول لها ما لا يحل ولا يجوز. والله أعلم . 

وقوله: «كلا مرا عُفْدَهَ ليِحكح حَقٌّ يب الككبُ أج]ز4 

قيل: هو على الإضمار» كأنه قال: «لاتعزموا على عقدة التكاح". 


2 وه 


وقيل 29ل صَنْوْما حئدة4 + لأ تعقدوا «التحكاء عي بَبْلُ الكتث ]4 يعنى 


)5150 005198 :5١851( قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبى وغيرهمء أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)018/1١( وانظر الدر المنثور‎ 

,)0144 ؛511٠١‎ ,514( قاله جابر بن زيد وأبى مجلز والحسن وغيرهم» أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)0148/1( وانظر الدر المنثور‎ 
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بالكتاب: ما كتب عليها من العدة حتى تنقضى تلك" . 

وفيه دليل حرمتها على الأزواج لبقية الملك». فالخطاب للأجنبيين» لا للأزواج؛ إذ 
للأزواج الإقدام على النكاح وإن كن فى عدة منهم. 

قال الشيخ» رضى الله تعالى عنه؛ فى قوله: اكلا شَْرْمُا عُقَْدَةَ أليَكاع4: حمل 
على التحريم» وإن احتمل الذى هو بهذا المخرج غير التحريم؛ لاتفاق الأمة على صرف 
المراد إليهء ولقوله: احَقٌّ بَبْنُعٌ الككبٌ أجَرُ4 . أى: ما كتب عليها من التربص» ولما 
كان النهى عن ذلك بما لزمها العدة للزوج الأول فهى باقية بها على ما سبق من النكاح 
المحرّم لها على غيره؛ فلذلك بقيت الحرمة؛ ولهذا جاز لمن له العدة النكاح فيها؛ إذ لا 
يجوز أن يمنع حقه. 0 

وقوله: #8وَاعْلَمُوَا أَنَّ أ ف أَنسكُم 0 

نكو حر فبارظيده 0000 
و4 ولا تخالفوا أمره ونهيه. 

وقوله : «وَاعْكَمُوَا أذ لله عَمُوْرٌ ليع ». 

فيه إطماع المغفرة وإمهال العقوبة من ارتكب النهى وخالف أمره. والله أعلم. 

#وَاعْلَمُوَا .. . # الآية. حذره علمه بما فى أنفسهم» ليكونوا مراقبين له فيما أسروا 
[وأعلنوا]”"'؛ وليعلموا أنهم مؤاخذون بما أضمروا من المعاصى والخلاف لهء وأن الذى 
لا يؤاخذ به العبد هو الخطر بالبال» لا بالعزم عليه والاعتقاد. 

ثم أخبر أنه #عَفُوْر 4 ؛ ليعلموا أن استتار ذلك مما غفره وأنهم قد استوجبوا بفعلهم 
الخزى» لكن الله بفضله ستره عليهم ليشكروا عظيم نعمهء أو لثلا ييأسوا من رحمته 
فيستغف روه . 

وذكر لأحَلِمٌ4؛ لثلا يغتروا بما لم يؤاخذوا بجزاء ما أضمروا فى ذلك الوقت. فيظنون 
الففلة ند كق ركه عل وجل وله تقر آذ نيك قن تمل القن كذ ترط 
لور شَنَحَسٌ فيه الْأَبْصّرُ» [إبراهيم: ؟4]. 
قوم نعلي 07 اع 2021 إن لازنا 11 قر العامة 1 قل 
لْوْسِع قَدَرَهُ وَعَلَ لْمَفَيرٍ قَدَرُةٌ متكا ملعا بالمعرو ف عن عل لْحَيبينَ () وَإن طَلَتتْموهُنَ مِن قَْلِ أن 


5 3-7 
2 ديه مس رع . 


تَسُوهنَّ وَكَدَ ضكر طن ؤِيصَة قِِضَتُ ما وَضِمٌ إِلّ أن نرت ج أ ينما ألَذِى سَدوء عقدة 


)١(‏ فى أ: ذلك. 
(؟) سقط فى ط. 
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لتكخْ وآن سَنهُوًا فب ينفو ولا كوا التضْلّ بَنتكم إن لله يسا ْمَل بير ». 

وقوله: «لا جتاع عَتِكرْ إن طَلَد اله ما لم تومن أذ تفْسُوا لهُنّ ؤْيضَة وَمَيُوهنَ عل 
لْوْسِع قَدَرَهٌ وَعَلَ الْمَقَترِ هدر متلعا. بالمروف حَقًا عل المحييين © . 

فيه دليل رخصة طلاق غير المدخولات بهن فى الأوقات كلها؛ إذ لا يتكلم بنفى 
العام ]ص عرض اعد وار يقير سركت . وأما المدخولات بهن فإنه عز 
وجل ذكر لطلاقهن وقنًا بقوله: #إًا طلقم لب مَطَلْفُوهنَ عدن حرا لد 4 
[الطلاق: ١]؛‏ لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: أن لابأس للرجل أن يطلق 
امرأته فى حال الحيض [إذا لم يدخل بها]”''. 

وجهه: أنه إذا كان دخل بها فعرف وقت طهرها مما سبق من الدخول بهاء فأمر 
بالطلاق فى ذلك الوقت ليكون أدعى إلى المراجعة إذا ندم على طلاقها. وأما التى لم 
يدخل بها لا يعرف وقت طهرها لما لم يسبق منه ما به يعرف ذلك الوقت. فلم يؤمر بحفظ 
ذلك الوقت. ولأنه إذا لم يدخل بها فإن الطلاق بينهما منه. فجعل كل الأوقات له وقتا 
للطلاق» لما لم يجعل له حق المراجعة قبلها ليكون بعض الأوقات له أدعى إلى ذلك . 
والله أعلم. 

والثانى: أن المدخول بها يتوهم علوقها منه.ء فجعل لطلاقها وقنًا لتستبين حالها: 
أحامل» أم لا؟ لثلا يندم على طلاقها؛ لأن الرجل إذا طلق امرأته ثم علم أنها حامل يندم 
على طلاقها؛ لذلك كان الجواب ما ذكرنا. والله أعلم. 

وفيه دليل رخصة طلاق المبين”"' منه إذا لم يملك إمساكها عند الندامة. لأن الطلاق 
قبل الدخول تبين المرأة من زوجها. 

والأصل فى الأمرين - جعل الطلاق فى وقت حلها للأزواج. وكل الأوقات فى غير 
المدخول بها وقت الحل. 

وقوله تعالى: #أؤ تَنِْسُوأ لَه زِيضَة 4 

معناه - ولم تفرضوا لهن فريضة؛» كأنه عطف على قوله: «وَلا نح عَلِتَكُم* . إلى 
قوله عز وجل: #آإمَا لَمْ تَمَسُومَنَ 4 . دليله قوله تعالى: ##وَمَيْمُوْهنَ 4 . دل الأمر بالمتعة أن 
قوله تعالى : #أَوْ تَفْرِصُوأ لَهِنَّ . معناه - ولم تفرضوا لهن. ودل قوله عز وجل : #قنِصِفٌ 
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مَا وضع 4 , أن ذلك فى غير المفروض لها؛ حيث أوجب فى المفروض نصف المفروض 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى أء ط: إذا كان لهم لم يدخل بها. 


اق أ الممن: 
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وأوجب ثم المتعة. ثم يجىء فى القياس أن يوجب فى غير المفروض نصف مهر المثل إلا 
المتعة؛ لأنه إذا دخل بها أوجب كل مهر المثل كما أوجب كل المفروض عند الدخول 
بهاء ونصف المفروض عند عدم الدخول بهاء لكن أوجب المتعة لوجهين 

أحدهما: أن مهر المثل إنما يقدر بها إذا دخل بهاء فإذا لم يدخل بها لم يعرف الزوج 
ما قدر مهر مثلها؟. فإذا لم يعرف ما قدر مهر مثلها لم يعرف النصف من ذلك. 

والثانى: أنهم أوجبوا المتعة تخفيًا وتيسيرًا؛ لأن الحاكم يلحقه فضل كلفة وعناء فى 
تعرف حالها وحال نسائهاء إذ مهر المثل إنما يعتبر بنسائهاء وليس ذلك فى المتعة. والله 
أعلم . 

ثم قدر المتعة: يعتبر شأنه اعتبارًا بقدرها؛ لأنه لو اعتبر شأنه قدر ما أوجب لها غناءها 
وغناء أهلهاء ومهر المثل لا يبلغ ذلك» فكان فى ذلك تفضيل المتعة على مهر المثل - 
وقد ذكرنا أن المتعة أوجب تخفيفًا - ولو نظر إلى قدرها دون قدره لكلف الزوج ما لا 
طاقة له به ولا وسع؛ لذلك وجب النظر إلى قدره اعتبارًا بقدرها. والله أعلم . 

وقوله: أذ تَفْرسُا هن َه 4 » أو نسق على قوله: ده ٠»‏ فهو على: 
«مالم تفرضوا لهن فريضة»» وعلى ذلك قوله: ايكيا ألَِينَ اموا يدا حمر المؤمتبٍ ثدّ 
ع ل 0 8 ل 
[الأحزاب :19]»: وعلى هذا إجماع القول فى جواز النكاح بغير تسمية. 

وفى ذلك دليل أن قوله تعالى : وَأيلٌّ لك نا وه دَلِحكُمَ أن يتسا بأمولكم مُحْصِنينَ غَبرَ 
ل ا ا 0 
موجبًا له. به يوصل إلى حق الاستمتاع» لا بالتسمية؛ ولهذا كان لها حق حبس نفسها عنه 
حتى سبلم الهااعا ملع عن الملك الاامير .يه مودي أى عر سبي كقوله تعالى : 
«رَالْحْصَكتُ من لوكت وحصت ين الَدِنَ أوثأ الكتب من كبلك إ15 ءَاتَسْمُوهُنَ لُجورَهْنَ 4 
[المائدة : 15]» وقوله تعالى: 9 يِكأَيّهَا أَلنَىُّ نآ أََللنَا لَك أَرْوْجَكَ ال َاتَيتَ أجورشي وا 
مَلَكَتْ يَمِيِتّْكَ. . . * الآية [الأحزاب: .]5٠‏ 

وإذا جاز النكاح بلا تسمية لم يفسده فساد التسمية» بل الذى أفسد فى أعلى أحواله 
كأنه لم يكن» وعلى ذلك اتفاق فيما يتزوج المرأة على ما لا يحل من خمر أو ميتة أو نحو 
ذلك أن يجوز؛ فيكون فى ذلك أمران: 

أحدهما: أن ما لا يتعلق جوازه بالشرط» ففساد الشرط لا يفسد. 
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والثانى: أن تبين موضع النهى عن الشغار أنه غير مفسد العقد”''؛ لأنه فى جعل ذلك 
بدلا للبضع» والله تعالى لم يجعل التسمية شرطا لجوازه ليفسد لفسادها. والله أعلم. 
ثم جعل الطلاق قبل المماسة سببًا لإسقاط بعض ما أوجب العقدء فهو - والله أعلم - 
لما لم يوصل إليه كمال ما له قصد النكاح» إذ هو مجعول للتعفف». وحقيقته فى إمكان 
لاستمتاع» لا بالعقدء ولولا ذلك لما جعل النكاح»؛ ولم يبطل كل المهر لما تقلب فى 
لملك الذى له البدل» إذ هو فى الحقيقة للملك. لا للاستمتاع . دليل ذلك: ما لا يزداد 
لكثرة الاستمتاع؛ فثبت أنه بدل الملك فى التقلب فيه» إذ ليس هو سببًا لفسخ السبب 
لموجب للملك, الذى له وجب البدل» بل هو تقلب فيه» لم يرفع عنه البدل كله. والله 
أعلم. فأوجب عز وجل نصف المهرء وأسقط نصفه بما قد فقد أحد القصدين ووجد 
لآخر. والله أعلم. 
ثم إذا لم تكن التسمية جعل الله تبارك وتعالى المتعة مقام نصف المسمى عند التسمية» 
وإن كان لو تركاء والتدبير بعد بيان الواجب فيما لم يسم مهر المثل نحو وجوب المسمى 
فيما سمى» لكان الذى يغلب على الوهم أنا لا ندرك تدبيرنا غير نصف مهر المثل» فتولى 
الله سبحانه وتعالى بيان ذلك ليعلم الناس - والله أعلم - أن الله تعالى بين كل ما بالخلق 
إليه حاجة على قدر ما يحتمله وسعهم ويبلغه عقولهم» وأن الذى لا يحيط به تدبرهم» بين 
لهم بالإشارة إليه تفضلًا منه على عباده ليؤلف به بينهم» ويمنعهم عن التنازع . والله أعلم . 
ثم لم يبين”"' لنا ماهية المتعة بالإشارة إليها. ومعلوم أن قدر الذى يتبين فيما علم 
قصور التدبير عن الإحاطة بدرك ذلك النوع من الحكمة فيما لم يبين» فهو - والله أعلم - 
بما علم أن العقول تبلغهء وأنه بالتدبير فيما يتبين وجه الوصول إليه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم قد بين أن الحق أوكد عند التسمية» منه فيما لم يكن التسمية» بوجمين: 
أحدهما: بقوله تعالى: #اعلَ الْوْسِع قَدَرِمْ وَعَلَ الْمَقَيْرٍ قَدَرْهِ# . فيما كان الطلاق قل 
المماسة» وعند التسمية أوجب نصف المسمىء احتمله وسعه أو لا. ومعلوم أن الاحدمال 
على قدر الموسع أخف مما كان يجب احتماله عند الخروج من الوسع . والله أعلم. 
والثانى: بما علم من وقوع الاختلاف يكون بين الأمة فيما لا تسمية إذا مات أحد 
الزوجين فى حق إكمال المهر وارتفاع ذلك بما كان ثم تسمية» فهو الدليل على أن الحق 
فى أحد الزوجين”" أوكد منه فى الآخرء على أن العقود والفسوخ كلها تثبت لها عند 
)١(‏ فى ط: مفيد الفعل. 


(؟) فى أ: بين. 
(0) فى أ: الوجين. 
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تسمية البدل؛ ولا يجب شىء من ذلك بنفس العقد البدل حتى يستوفى فى بعض ذلك» 
ولا يجب شىء فى البعض على كل حال؛ فثبت به ما ذكرت» فأوجب ما ذكرت- ألا يراد 
بالمتعة نصف مهر المثل؛ إذ قد ثبت بالبيان الأول أن التدبير لا يوجب الزيادة عليه 
وبالبيان الثاتى أن الأمر'فيه محمول غَلن التسير والتشفيف» ومن البعيدك المجاؤزة بالآمر 
المؤسس على التخفيف على المؤسس بالتغليظ فى التغليظ . 

ولم يبين لنا ماهية المتعة - ما هى؟ 

ومعروف أن المتعة هى التى يتمتع بهاء وأن مهر المثل مما قل يتمتع به. 

فجعلنا نصف مهر المثل نهاية المتعة بما هو النهاية فيما كان مبنيًا على التغليظ. فلا 
يجاوز بها. 

ذلك مع ما فيه وجهان: 

أحدهما: إحالة وجوبها أكثر من مهر مثلهاء فيكون الدخول بها سببًا لإسقاط الحقء 
وقد جعله الله تعالى سببًا لمنع السقوط؛ فثبت أن مهر المثل معتبر فى المتعة. 

والثانى: أنها بحكم البدل عن ذلك . دليله وجهان: 

أحدهما: أن المطالبة"'' كانت بمهر المثل» والطلاق سبب إسقاط حقوق النكاح 
لإيجابها؛ فثبت أن المتعة كانت مكان ما فيه المطالبة» لا أن حدث الوجوب بالطلاق. 

والثانى: أنه متى وجب مهر المثل لم يوجد لها نحو أن يدخل بها. ثبت أنها كانت 
بدلاء فلا يزاد البدل» مع ما كان التحويل إلى غير نوع مهر المثل. إنما هو - والله أعلم - 
لما قد يتعذر تعرفه» أو أن لم يعرف ذلك بالاجتهاد والتفحص عن أحوالها ومحلها ومحل 
قرمهاء وفى ذلك مؤن وتكلف . ثم بعد العلم بذلك لا بد من الاجتهاد فى الوسط من 
ذلك» ثم فى أمرها منهم» فجعل الله تفضله من الوجه الذى للمرء سبيل العلم به عن ذلك 
التكلف . أو لو رفع هو إلى الحاكم أمكنه الوصول إلى العلم به بدون ما ذكرت من النظر. 
فكان ذلك - والله أعلم - نحو ما فرض الله تعالى من زكاة الإبل» لا فيها إذا صار بحيث 
لو كانت فيها لكانت جزءًا يتعذر أخذ مثله؛ ثم التسليم إلى الشراء» فجعل فى ذلك بدلا 
على أن الذى عليه لو خرج بتسليم العين جاز؛ فمثله ما نحن فيه. 

وهذا هو وجه جعل الله تعالى متعة على أنها كانت واجبة نحو الإمساكء لو رام ذلك» 
إذ عليه النفقة والكسوة» فإذا طلقها فجعلت هى مكان مهر المثل إذا فات السبب الذى كان 


)١(‏ فى أء ط: المطابقة. 
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يجب بحقهاء فجعلت واجبه بحق غيرها حتى لا يقع فى الطلاق وجوب أمر لم يكن فيما 
تقدم» لو أريد بها الإمساك. ومن البعيد أن يزداد كسوة المرأة على مهرها أو نصف مهرها 
فى الحق. ولا قوة إلا بالله. 

ثم ليس فى ظاهر الآية إبطال المهر فيما لم يسم» ولا النصف فيما سمى. وإنما فى 
الأول الأمر بالمتعة» وفى الثانى بيان أن لها نصف الفرض. 

والقول: بأن نصف هذا العبد لفلان» أو لفلان» كذا من الحق لا يبطل عنه الحقوق 
جملة». أو عن النصف لآخر بذلك القولء بل فيه بيان ذلك أنه له وغيره متروك لدليله. ولا 
قوة إلا بالله. 

وكذلك قوله تعالى: ما لك عَليهِنَّ مِنْ عِدَوْ تَمتدُوتها »* [الأحزاب:44]: ليس فى 
ذلك أن لا عدة عليهن» ولكن فيه أن لا عدة لهمء ويجوز أن تكون عليهاء لا له. 

وكذلك عندنا: العدة هى التى عقيب الخلوة لا يملك هو فيها إمساكهاء ويلزمه المؤن 
فكأنها عليه»؛ لا له فى المعتبر. 

فلما ذكرت يبطل قول من ادعى أن القول بالمهر والعدة فيما لا مماسة فيه خلاف 
الظاهر - والله أعلم - مع ما لو كان فى الظاهر ذلك لأمكن أن يكون من المسيس 
الإمكان». لا حقيقته. دليل ذلك: أنه لو وجدت القبلة أو المعانئقة فى الملا من الخلق 
لوجد المسيس فى الحقيقة» ولم يجب به ذلك؛ فثبت أن المراد من ذلك معنى فى 
المسيس» لا ما يلحقه اسمه. 

ثم الذى يؤيد أنه الإمكان والاجتماع وجهان: 

أحدهما: قوله تعالى : #وَإِنْ أَرَدتُمُ أسْيَبْدَالَ دَرْجِ كات رَيْج وَدَائَيَثُمْ إِحْدَسْهُنَ يَنطارًا 
إِلَّ بَعْضٍ وَأَمَدْرتِ منحكم يتنا عَِيظًا 47 [النساء]» فأعظم عليه أخذ شىء مما آتاها 
بما كان من إفضاء بعض إلى بعض . والإفضاء فى اللغة معروف: أنه الانضمام» لا 
المجامعة» مع ما كانت المجامعة إلى الأزواج» يضاف فعلهاء وفى هذا إضافة الإفضاء 
إلى كل واحد منهما. ثبت أنه فى معنى ذلك من كل واحد منهما نحو الذى من الآخرء 
وذلك يكون فى الاجتماع خاصة. والله أعلم. 

والثانى : وجود القول من خمسة من نجباء الصحابة الخلفاء؛ رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين؛ فمن دونهم ممن لا يحتمل خفاء الآيات عليهم؛ ومن شهد الخطاب أحق بفهم 
الحقيقة من المراد أن يسألوا عن ذلك من أن يطلعهم على حقيقته إذا كان بحيث احتمال 
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الخفاء» والخاصة النجباء الذين يعلمون أنهم أئمة الخلق. وعلى الاقتداء بهم حثت 
الأمة» مع ما فى ذلك عدول عن الظاهرء وقول بالذى لا يحتمل فهمه عنه؛ ثبت أن كان 
ذلك منهم عن بيان من رسول الله يك أو عن دليل شهدوه أظهر المراد. ولا قوة إلا 
بالله . 

على أن فى الآية» لو كان فى تصريح جماع, لكان يلزم ذلك بالخلوة لوجهين سوى ما 
ذكرت: 

أحدهما: جرى أحكام الكتاب والسنة فى البدل لأشياء مقصودة اسمًا وتحقيقًا 
يستوجب حق العرفاء بها بحق شرط الله القبض فى الرهن» والقتال فى المغانم» والإيتاء 
فى الأجور والمهور والخروج لأمر الهجرة وأمر رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لما 
أسلما لأمر الله.ء فعلى ذلك أمر [المهور والعدة فى الخلوة إذ هى سلمت نفسها لذلك» 
وعلى ذلك أمر]”'' الخروج من الأمانات بقوله تعالى: #إنَّ أله يَأْممُ أن تُوَدُوأ المت إل 
آَمْنِهَا؟ [النساء:158]. ولو كان لا يخرج إلا بإدخال فى الأيدى فى الحقيقة» لكان لا 
سبيل إلى القيام بما كلف الله تعالى. وعلى ذلك إجماع القول فى الإجارات إذا أمكن 
الانتفاع بها. والله أعلم. 

والثانى: أن النساء لا يملكن من تسليم ما عليهن من الحق» ومحال أن يلزمهن من 
الحق أكثر مما ذكرء لكن الله تعالى وسعهن؛ فثبت أن ليس عليهن غير الذى فعلن؛ 
فاستوجبن ما لهن» وعلى ذلك قوله تعالى : لوََُنَ يِثْلُ ألَزِى عَليِنَّ4 [البقرة: 1١154‏ والله 
أعلم . 

ثم قد أجمع على وجوب المهر فى موت أحدهماء وأن الموت لا يسقطه» وإن لم 
يكن ثم دخول. فهو - والله أعلم - أن المقصود بالنكاح الملك وقيام الزوجية إلى موت 
أحدهماء وإن كان ذلك الاستمتاع وقد وجد تمامه. وقد بينا أن المهر للملك» لا لنفس 
الاستمتاع» فوجب كماله وإن مات أحدهماء لما بلغ الملك نهايته. 

وعلى هذا يخرج قولنا فيما لم يسم لها المهر؛ إذ مهر المثل إنما هو بدل الملك . 
دليله : أنه يوجب لها المطالبة به عند قيامه وإن لم يسم به. 

وأصله: ما بينا من تعلق هذا الملك بالبدل حكمّاء وإن لم يكن تعلق به شرطاء وقد 


وجد ثم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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وعلى هذا روى عن ابن مسعودء رضى الله تعالى عنه. فى ذلك» وقام معقل بن 
سنان"' فقال: «نشهد أن رسول الله يَكِ قضى فى بروع بنت واشق”"2 بمثل الذى قضيت 
انك فشرءية عيد الله الموافقة برآي ها وى له عق رستول الله وا 

وإذا ثبت ذلك فعلى ذلك» إذ المعقول بالنكاح أن تبذل المرأة نفسها له ليستمتع بهاء 
فإذا جاءت الخلوة وجد تمام المقصود منها بالنكاح» على ما وجد فى موت أحدهماء 
فيجب كمال المهر كما وجب بالأول» ويستوى فى ذلك مهر المثل والمسمى. والله 

أعلم . 

وعلى ذلك فيما لم يوجب جعله بذل المنفعة» إذ هو قيمة البضع» ويجب قيمة الأشياء 
بإتلافهاء ولم يوجد هاهنا. وعندنا: أنه وإن كانت قيمة ذلك فهى بدل ملك ذلك» لا بدل 
الانتفاع نفسهء إذ لا يجب فى الزنى؛ ثبت أنه للملك يجب أو لشبهته» وقد وجد فى 

الأول على تمام ما رجع إليه المقصودء وجب على ما مر بيانه. والله أعلم. 

وأوجب قوم فى المسماة بعد النكاح نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول استدلالا 
بظاهر الاية. ولكن التسمية عند الناس إنما تكون فى العقد حتى لا يعرف لها وجود 

غيرهاء وهى التسمية فى العقد» فهى المرادة فى الخطاب» إذ هى المعروفة من الفرض» 

ثم غيرها بحق الاستدلال» فإن ألزم الدليل لها حق التسمية فى العقد لزم» وإلا لا. ثم 

وجد جميع الأسباب التى تحتمل الاعتياض جعل ذكر الفرض بعد السبب كلا ذكر» فمثله 
أمر النكاح» فأوجب ذلك فساد التسمية» فلم يجب المسمى من بعد إلا حيث يوجبه 
الدليل» وقد قام دليل الوجوب عند وجود ما له حكم الدخول بهاء يجب عند ذلك» وإلا 

لا. 

ثم وجه لزوم القول بما يخرج على أحوال أحديهما أن لهذا التسمية إذا جازت جازت 
بحق مهر المثل» إذ كل سبب ليس له عوض بالحكم لم يجز. ثم كان مهر المثل يسقط 
قبل الدخول بهاء كذلك الواجب به. والله أعلم. وأيضا فإن الحكم يوجب تبيين مهر 

)١(‏ معقل بن سنان الأشجعى أبو محمدء صحابى له أحاديث. وعنه علقمة ومسروق. قتل فى الحرة 
صبرا. ينظر: الخلاصة (9/ 55) .)91١5(‏ 

(0؟) بروع بنت واشق الأشجعية مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعى» ولم يفرض لها صداقا. فقضى 
لها رسول الله يكل بمئل صداق نسائها. ينظر: الاستيعاب (010//4*) (7589). 

(9) أخرجه أحمد (0/ 1:8١‏ ).» (580/4)» وأبو داود /١(‏ 22547 كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم 
يسم صدافًا 425١١5 :7١١5(‏ والترمذى (؟/597)» كتاب التكاح باب ما جاء فى الرجل يتزوج 
المرأة فيموت عنها )١١55(‏ والنسائى (7/١؟5١)‏ كتاب التكاح» باب إباحة التزويج بغير صداق 
وابن ماجه (/ 0770 كتاب النكاح باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (1841). 
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المثل ليدفع إليهاء إذ لها حق الامتناع إلا به» فاصطلاحها على ما سميا من بعد له حق مأ 
فى الحكم ذلك وهو التبيين» ولو بينه الحاكم لكان يسقط. فمثله هذا. والله أعلم. 
والثالث: أنه معلوم أنه لو كان الذى فى علم الله تعالى من طلاقهاء لو كان ظاهرًا 
وقت التسمية» لكان حقها عليه المتعة» ولم يكن”'' يجب النظر إلى مهر المثل إلا من 
وجه تحديد المتعة. فكذلك إذا ظهر - والله أعلم - وأمكن أن يقال: الأصل فى ذلك أن 
المتعة ليس يوجبها الطلاق» ولكن النكاح يوجبء ثم كان الواجب بالتكاح مجهول؛ لا 
يدرى أهو مهر المثل أو المتعة؟؟ إذ لا يجوز أن يجباء ولا أن يوجب الطلاق أحدهماء 
لما هو بيان ذلك؛ فثبت أن الواجب فى الحقيقة أحدهماء لكن لها مطالبة مهر المثل فى 
الظاهر؛ ولها التسمية عنه بما العرف فى النكاح أنه للدوام ثم هو للاستمتاع؛ فحمل الأمر 
على ذلك الظاهر وبه أجيزت التسمية. فلما ورد الطلاق قبل الدخول ظهر حقيقة الواجب» 
فبطل الذى كان بحق المهرء لما ظهر أن الواجب فى علم الله تعالى المتعة. والله أعلم. 
وعلى أصل هذا المعتبر أمر المفروض الظاهر أنه نوع الإيمان» وذلك مما لا يزداد ولا 
ينتقص ٠»‏ فيجب بالطلاق نصف مهورهن . ثم إذا كان من نوع ما يزاد وينقص فيحدث أحد 
الوجهين» فليس فى الكتاب تسمية ذلك النوع على المعروف» ولا القضاء فيه بشىء. 
ومعلوم أن ذلك لو كان فى يدى الزوج ليجب نصف ذلك فيما كان الطلاق قبل الدخول 
بهاء فيصير بحكم المفروض . وإن لم يكن بما كان حدث من الحقء أو بما كان فى علم 
الله تعالى أن الحق فى ذلك النصف؛ إذ ذلك حكم الطلاق قبل الدخول بها على حق 
المنصوصء فيكون الذى حدث من النصف حقه؛ أو بما كان ذلك مهرًا والحادث محتمل 
جعله مهرّاء فهو فيه على ما عليه معتبر الحقوق من لحوق الفروع الأصول. فإذا كان ذلك 
بعد القبض فقد انتهى أمر الحق». وحدث ما حدث على ملكهاء إذ على ذلك يحدث. 
فقلنا: لو نقص المهر فى العين لكان يصير النصف له بحق بعض القبض فيه» ثم نقض 
العقدء وإذا كان كذلك لا يخلو أمر الزيادة من أن يرد عليه فيرجع بشىء لم يسلم إليهاء 
وذلك فضل على ما أخذ من الحق يأخذه بالحكم» فيكون ربا؛ لأنه لم يسمه» ولا يسلم 
إليه؛ فزال المعنى الذى هو لها فيه» فيكون أخذه بلا عوض فى عقد التبادل» فيصير رباء 
ولو أبقى له على فسخ القبض فى المهر والعقد فيصير ذلك لما فضل من أصل قد فسخ 
العقد فيه مما لم يكن لها إلا ببدل بلا بدل» وذلك وصف الرباء وقد حرم الله الربا؛ 


)١(‏ فى أ: ولو لم يكن. 
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فيجب بالضرورة جعل المفروض كالهالك» فيجب نصف القيمة ليزول معنى الربا. والله 
أعلم . 

وعلى ما ذكرت يخرج قول أبى يوسف. رحمه الله تعالى» فى العلة والهيئة9'؟: أنه 
يظهر الواجب فى الحكم. 

وعند أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» ذلك فى حق النقض يصير كذلك» دليله : ما 
لم يكن يجوز فيه تقلب الزوج» لو كان منهء ثم النقض لا يرد على ما ليس له حكم 
المهرء فيبقى ذلك للمرأة على ما كان لها قبل الطلاق؛ إذ الطلاق نقض الملك فى المهرء 
وليس ذلك بمهر. والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والمذكور من المتعة فيما فيه الدخول يحتمل ما عليه 
فى حال النكاح من الكسوة والنفقة» إلى تمام العدة» فتكون الآية فى ذكر النفقة بعد 
الفراق؛ إذ لا يجوز أن يكون الطلاق سبئا لإيجاد حق غير واجب قبله. ويحتمل أن يكون 
فى حق المتبرع شرط عليه ليكون تسريححا بالإحسان على ما رغب فى غير المدخول بها من 
الإتمام؛ إذ لا يجوز أن يكون ذلك بدلا فيكون لملك واحد بدلين» مع ما جعل الله تعالى 
الطلاق سببًا لتخفيف الحقوق على الزوج» ورفع المؤنة» ورد الأمر إلى الغناء بالآخر 
بقوله تعالى: إوَإن يَتَمَرَهَا يمن أّهُ كلا ين سَعَيِه4 [النساء: ]1١‏ » لم يحتمل به 
الوجوب. فيصير سببًا لإلزام المؤنة. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى: عقا عل الحنيينيق. 

فيه دليل لأبى حنيفة» رضى الله تعالى عنهء حيث قال: إن الذمى إذا تزوج امرأة ولم 
يسم لها صدافًاء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء لا متعة لها؛ لأن الله تعالى إنما أوجب 
المتعة على المحسنين» والذمى ليس بمحسن. والدليل على أن المتعة إنما أوجبت 
تخفيفًاء ومهر المثل لا؛ لأن مهر المثل أوجب على المرء احتمله ملكه أو لم يحتمل» 
والمتعة لم تلزم إلا ما احتمله ملكه؛ فبان أنها أوجبت تخفيفًا فإذا كان تخفيفا؛ لم يزد 
على مهر المثل . 

والثانى: أن المتعة أوجبت بدلا عن نصف مهر المثل» ثم لا جائز أن يراد بالبدل 
المبدل» كما قيل فى سائر الأبدال. والله أعلم. 

والمتعة - هى ثلاثة أثواب؛ لأنه يخرجها من المنزل» وأقل ما تخرج المرأة من المنزل 
إنما تخرج بثلاثة أثواب. 
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فإن قال لنا قائل: إن الكتاب ذكر المتعة للمطلقة قبل المماسة إذا لم يفرض لها فرض» 
وذكر أنه فى نصف المفروض إذا طلقها قبل المماسة» وأنتم أوجبتم كل المسمى وكل مهر 
المثل إذا خلا بها ولم يمسسها. 

قيل له: فى الآية بيان وجوب المتعة فى حال وبيان وجوب نصف المهر فى حال» 
وليس فى بيان وجوب النصف نفى وجوب الكل؛ لأنه إذا قيل: «لفلان نصف هذا 
الشىء»» ليس فيه دليل أن النصف الآخر ليس لهء فإذا كان ما ذكرنا ليس لمخالفنا 
الاحتجاج علينا بظاهر الكتاب» ولا السنة إلى مخالفة الآية» فصار معرفة ذلك بتدبير آخر 
من جهة الكتاب, مع ما أنه لا يوجب المهر كله لعين المسيس» فكانا - نحن وهو - اتفقنا 
جميعًا على إيجابه لا بالكتاب. والله أعلم. 

وإن شئت قلت: إن الخلوة لا توجب كمال الصداق.» وإنما يوجبه صحة العقد. 
دليله : مطالبة المرأة الزوج بكماله بعد صحة النكاح؛ فدل أن وجوبه لا بالخلوة» ولكن 
بصحة العقدء فالكلام إنما وقع فى إسقاط البعض» فيسقط إذا قام دليل الإسقاط . والله 
أعلم . 

وإن شئت قلت: إن المرأة لا تملك سوى تسليم نفسها إليه» فالعقد إنما وقع على ما 
يقدر على تسليمه إليه؛ ليس على ما لا تقدر؛ لأنها لا تقدر على تسليم الاستمتاع إليه؛ إذ 
لو كان العقد واقعًا على ذلك لكان يبطل ؛ لأن من باع ما لا يقدر على تسليمه إلى المشترى 
لبطل العقد بأصلهء فعلى ذلك عقد النكاح إذا جعل واقعًا على تسليم الاستمتاع إليه كان 
باطلًا كالبيع للمعنى الذى وصفتناه. والله أعلم. 

ثم اختلف فى المرأة التى مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولا فرض لها مهرًا: 

روى عن عبد الله بن مسعودء رضى الله تعالى عنهء أنه قال: لها مهر مثلهاء وروى 
عن رسول الله يكهِ «أنه قضى لبروع بنت واشق بمهر مثلها»”" . 

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه”"'» أنه قال: لها المتعة بكتاب الله 
تعالى. وقال: لا ندع كتاب الله بقول أعرابى. ذهب - والله أعلم - إلى أن الكتاب ذكر 
المتعة فى الطلاق» ثم كان ذلك الحكم فى غير الطلاق كهو فى الطلاق؛ فعلى ذلك الفرقة 
التى وقعت بالموت توجب المتعة كوجوبها فى الفرقة الواقعة فى غير الطلاق» كقوله 


مو عرديه» 


تعالى : #وَلْمَطلَقنتٌ يريس بِأنْمْسهِنَ نَكََدَ ووو » [البقرة:158] » ذكر (المطلقات)» ثم 
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كانت التى وقعت الفرقة عليها بغير طلاق يلزمها ما يلزم المطلقة» ومثل ذلك كثير مما 
يكثر ذكره. والله أعلم. 

وأما عندنا فإنه لا تلزم المتعة» ولكن يلزم مهر المثل لوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: إن طلَتَمُوهْنَّ من قَبلٍ أن تَسُوهنّ وقد ورَضمرٌ طن ؤِيصَةُ قِضْفُْ 
ما وضْمُم* » ذكر فى الطلاق قبل الدخول نصف المفروض» وفى الدخول كل المفروض؛ 
فعلى ذلك ما أوجب من الحكم فى التى لم يدخل بها ولم يسم لها مهرًا دون ما أوجب فى 
حكم الدخول. والله أعلم. 

والثانى : أن المقصود بالنكاح إنما يكون إلى موت أحد الزوجينء فإذا كان كذلك لزم 
كل المسمى أو كل مهر المثل. والله أعلم. 

والثالث: الخبر الذى ذكرنا: أنه قضى بمهر المثل» وخبر أمثال هؤلاء مقبول إذا كانت 
البلية فى مثله بلية خاصة» إذ بمثل هذا لا يبلى إلا الخواص من الناس؛ لذلك كان ما 
ذكرنا. 

وقوله : #وإن طلْفْتَُوهْنَ من قَبْلٍ أ 
أن يورت أ يَنْمُوَا الى بِيَدوء 5 َلتِكعَ ون تَنْنُوَا أَوْبَ لَِّفْوَفْ ولا تَسَوًا الْمَصْل 
0 

امول و قا الدع فا ا 1 يضف ما وْضمم» , 
ولم يخص المفروض فى العقد دون المفروض بعد العقدء فكله مفروض» فلها نصف 
المفروض سواء كان المفروض فى العقد أو بعد العقد. 

وعلى ذلك قال قوم: إن الرجل إذا تزوج امرأة على جارية ودفعها إليهاء فولدت عندها 
ولدّاء ثم طلقها قبل الدخول بهاء أن لها نصف الجارية؛ لأن الله تعالى قال: مَنِصِفٌ ما 
وُضْمم» » وأنتم لا تجعلون له نصف ما فرضتمء فخالفتم ظاهر الكتاب. 

أما الجواب لمن جعل المفروض بعد العقد كهو فى العقد فيما جعل لها نصف ما 
فرضء فإن الخطاب من الله تعالى إنما خرج فى المفروض فى العقد لا فى المفروض بعد 
العقد؛ [لأنه لم يتعارف الفرض بعد العقدء فإذا لم يتعارف فى الناس الفرض بعد 
العقد]”'' إنما يتعارف فى العقدء خرج الخطاب على هذا المتعارف فيهم؛ وهو المفروض 
فى العقدء فيجعل لها نصف ذلك وما يفرض بعد العقد وإنما يفرض بحق مهر المثل» فإذا 
وجد الدخول وجب ذلك». وإلا لم يجب. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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وأما جواب من قال: بأنه إذا تزوجها على جارية ودفعها إليهاء فولدت ولدَّاء أن له 
نضف ماافرضن: - فإنا نقول:. إن الآية ليست فى الفرضن الذئ معه آخر ولدًا أو غيره؟ ألا 
ترى أن الجارية إذا كانت عند الزوج فولدت ولدًا فإن لها نصف الجارية ونصف الولدء 
والولد لم يكن فى الفرض وقت العقد؟ فعلى ذلك الآية ليست فى الجارية التى ولدت 
عندهاء ولكن فى الفرض الذى لا زيادة معه. ثم لا يخلو إما أن يجعل نصف الجارية لها 
دون الولدء فقد فسخ العقد فى الأصل فبقى الولد بلا أصل» فذلك ربا. أو يجعل له 
نصف الجارية مع نصف الولدء وهو غير مفروضء والله تبارك وتعالى إنما جعل له نصف 
ما فرضص؛ فبطل قول من قال ذلك. والله أعلم. 

قال الشيخ. رضى الله تعالى عنهء فى قوله: عقا عَلَ لين ٠‏ قيل: يريد به 
المؤمنين فيكون فى هذا التأويل دلالة على ما قاله أبو حنيفة. رضى الله تعالى عنه: أن لا 
تلزم الذمى المتعة. 

وقيل: على من قصدهم الإحسان إلى الأزواج ويتقون الخلاف. لما كان عليه النكاح 
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والله الموفق. 

واعتل قوم فى حق العدة وكمال المهرء أنه ذكر فيه الطلاق لا على تخصيص الحكم 
لهء بل بكل ما يكون"'' به تسريحها فمثله يكون ذكر المماسة - لا على تخصيص» ولكن 
بكل ما يكون به تحقيقها. ولا قوة إلا بالله. 

قال: وقدرت المتعة فى الاختيار بالقدر الذى كان يمتعها بالإمساك. إذ لا بد من 
كسوتهاء ليعلم أن ليس للفرار عن ذلك الحق يطلق» أو بما به يخرجها من منزله فأمر أن 
تشمها يها و الى فطرج من المناولة: وأقل ذلك تلطه الراية. والله أعلم . 

وفى هذه الآيات دلالة واضحة على أن الشىء التافه لا يحتمل أن يكون مهرًا؛ لما 
أوجب عند العدم؛ فيما لا تسمية فيه» الشىء الخطير» وهو الذى يمتعهاء وأقل ما تمتع 
هى له فيه ثلاثة أثواب وفيما سمى أمرا عند ذلك بالعفو وجب. لا يحث على العفو عنهاء 
ولا يرغب بين الزوجين إلا الأخذ بالفضل بمثله دل أن لذلك حدًا قد يجرى بمثله التنازع. 
فيرغبون فى إبقاء ذلك واختيار ما به التآلف على أن الله - جل ثناؤه - قد جعل بناء النكاح 
بالأموال وبها أحل» وقال فى ذى العذر: #وَمن لَمْ يَنَْطِعْ هنكم طوْلًا آن يتكم. . . 4 
[النساء : 5؟] » الآية» ولو كان بحبة طول حرة لكان لا أحد يعجز عنها فيشترط ذلك فى 


)١(‏ فى أ: يكون بكل ما صح. 
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تزويج المملوكة وبخاصة على قول من لا يبيح إلا بالضرورة» فمن رأى يضطر إلى حبة 
يتوق إلى الاستمتاع فضلا من أن يتخيرء ثم على ذلك قال فى الإماء: #وَءانُومري أجورمٌن 
ِالْمَعْوفِ 4 والحبة معلوم أنها أنكر من المنكر؛ فثبت أن مهر الحرائر بين ويظهر فى أهل 
الحاجة» وأن القول بجعل الحبة مهرًا تامًّا ووصف ملكها بملك الطول قولًا مهجوراء لا 
معنى له. وبعد فإن الناس قد أجمعوا على أنها لاتملك (المعروف) ببضعهاء والبدل 
للزوج بلا بدل يلزمه؛ فصار كمتولى العقد على ما ليس لهاء وحظ القليل فى مثله والكثير 
فى المنع واحد. فقياس ذلك ألا يكون الحط من مهر مثلهاء والحبة لاتكون مهر مثل 
أخبث امرأة فى العالم» فلايجىء أن يجوز الحط ولكن أجيز العشرة بالاتفاق» ولم يجز 
الأكثر للتنازع» وقد بينا الفساد من طريق التدبير. والله أعلم. 

وقوله تعالى: إل أن يمرك » 

1 المراة: 

وقوله: أأوْ يَنْمُوَا الى بيدوء عْقَدَةٌ التَكخ» . 

اختلف أهل التأويل فيه : 

قال على وابن عباس”"' - رضى الله تعالى عنهما هو: الزوج - وقال قوم: هو الولى. 
وأمكن أن يكون قول من قال بأنه الولى؛ لما أن المهور فى الابتداء كانت للأولياء . 

ليق #للكحكول عيب لعوسين :#8 إن أ أن منت نتف اك حكن عل أن فاق 
تَمَِىَ حِجَج4 [القصص : 7؟] شرط المهر لنفسه» وكما روى من الشغار» ثم نسخ من بعد 
وصار ذلك للنساء بقوله تعالى: ولا يحل لحك أ تمْدُوأ يمآ َتَنْمُوهُنَ سينا 
(البقوة 73741 ]+ وقوله: 0198| التنة مندكييَ خل ون يلين 1 عن قر ينه نا ك1 ونين 
يا 46 [النساءاء وقوله: وَإِن أَردَكُمُ أسْيَبْدَالَ دوج كات َع وَمَاَيْشْمْ إِحَدَحهُنَ 
تنظارا مَل كلثذوا يينة: هتاف [النساء :179 :ولاتهم الجمعوا على آلا يجوز لاجد 
المعروف فى ملك الآخر إلا بإذنه؛ فعلى ذلك لما ثبت أن المهر لها لا يجوز للولى 


وقوله لكأن يقترت م ريق لمر اه تررك 'التصيفت نول بلحل ميد فيا وكوله: 
أو يَنْمُوَا آلَذِى بِيَووء عْقَدَة أَليِكحَّ4» يعنى الزوج يجعل لها كل الصداق» يقول: كانت فى 


,55900( قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد والربيع وغيرهمء أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)607١7/1١( /7ه5ه 8ه5ه. 05506)., وانظر الدر المنثور‎ 15 


(؟) أخرجه ابن جرير (20705)» وانظر الدر المنثور .)071١/1١(‏ 
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حبالتى ومنعتها من الأزواج. وتترك المرأة له النصف, فتقول: لم ينظر إلى عورتى» ولا 
تمتع''' بى. وهو على الإفضالء. وعلى ذلك يخرج قوله تعالى: ولا تَنسَوَا الْفَضْلّ 
نكم 04 [أن يتفضل أحدهما على الآخر بترك النصف أو بإتمام الكل» ومعنى قوله «وآ' 
كَنمَوًا لتَصْلٌ يبت 4(" أى لا تنسوا الفضل الذى فى ابتداء الأمر؛ لأن أمر التكاح فى 
الابتداء مبنى على التشفع والإفضال؛» فرغبهما عز وجل على ختم ذلك على الإفضال على 
مابنى عليه . والله تعالى أعلم . 

وفيه دلالة على أن (العفو) هو الفضل فى اللغة» وهو البذل» تقول العرب: عفوت 
لك. أى: بذلته. فإن كان (العفو) هو البذل فكأن قوله: ##همن ع لم مِنْ أَضِه سَىْ» 
[البقرة: :»]١78‏ أى ترك له وبذل» ْنَم بالْمَعْرُونٍ» [البقرة: 01١78‏ يكون فيه دليل 
لقول أصحابنا - رحمهم الله تعالى - فى ذلك. 

وقوله تعالى: #وآن تَمَهُوَا أَوْبٌ لِنَّفَوَى4*. 

معناه - والله أعلم-: حق على المتقى أن يرغب فيهء وكذا قوله: حَقًا عَلَ 
لْحَيِدِنَ# 2 أن يرغب فيه. 

ثم لإضافة ذلك إلى الرجال وجهان: 

أحدهما: لما أنهم هم الذين تركوا حقهم» ومن عندهم جاء هذا التقصير. 

والثانى: أن فى تسليم ذلك من الرجال الكمال» وهم فى الأصل موصوفون بالكمال» 
ومن عندهم يستوفى ما فيه الكمال. 

قال الشيخ 15 وجي الله عذال نجه اود اقول 1 وان 15 اويل التتوية 4 ميعمول 
اشتراك الزوجين فى ذلكء» لا معنى الأخذ بالعفو والفضل أولى لمن يريد اتقاء دناءة 
الأخلاق» أو أولى الفضل ممن أكرم باتقاء الخلاف لله تعالى. 

ويحتمل : الأزواج بما قد ضمنوا الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان» فهو أقرب 
إلى وفاء ذلك واتقاء الخلاف له على أن سبب الفراق جاء منه» فذلك أقرب لاتقاء 
الجفاء منهم» وأظهر للعذر لهم فيما اختاروا. والله أعلم . 

وقوله تعالى: «إنَّ لَه يما يمرت بيك . 


حرف وعيد عما فيه التعدى ومجاوزة ال والخللاف لأمره . 


)00 فى أ: تمنع. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
(0) فى أ: الحد. 
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أو تان مآ ليدم دَادْكُرُوأ الَه كمَا عَلَمَكُم نا ل تَكُووأ كروب » . 

وقوله: «احَنِظأ عَلَ التصلوت والطككزة التسل مَثُوبُوأ رلو كدتي» . 

و (المحافظة) هو المفاعلة والمفاعلة هى فعل اثنين. فهو - والله أعلم - أنه إذا 
حفظها على وقتها ولم يسهو عنها حفظته» وهو كما ذكر فى آية أخرى: #إرك الصّككرة 
تَنْفى عن الْفحسَك السك 4 [العنكبوت: 10]. وفى حرف ابن مسعود - رضى الله 
تعالى عنه -: إإن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر * . فعلى ذلك إذا 
حفظها على أوقاتها مع أحكامها وستنهاء ولم يدخل ما ليس فيها - من الكلام» 
والالتفات» وغير ذلك مما نهى عنه - حفظته. وكذلك قوله تعالى: ##وَسَارعْوَا إك 
مَعَفْرََ# [آل عمران: »]١77‏ وقوله: ##سَابِقُوَا إِلَ مَعْفرَةَ4 [الحديد: ]7١‏ » من المفاعلة» 
فإذا بادر إليها بدرت إليه. وبالله التوفيق. 

وقوله عز وجل : ##وَالصَككرة الْوْسَطئ* . 

اختلف أهل العلم فى تأويله : 

قال بعضهم: 9وَالصَئَة الْوْسَطَن* . أراد كل الصلاة لا صلاة دون صلاة. وهو - 
والله أعلم - أن الصلاة هى الوسطى» هى من الدين. وهو على ما جاء : الإيمان كذا كذا 
بضعةء أعلاها كذا كذاء وأدناها كذاء فعلى ذلك قوله: والصلاة هى الوسطى من الدين» 
ليست بأعلاها ولا بأدناهاء ولكنها الوسطى من الدين. 

وقال آخرون: «#وَالصَكلَرة الْوْسْطّن» . هى صلاة العصر. وعلى ذلك روى عن رسول 
الله يَكيةِ أنه قال: «هى العصر)”'2. وذكر فى حرف حفصة”"© - رضى الله تعالى عنها- : 


و 1 ب .1غ عه فى سرام ل سن سك ل مكرء رمعم جم م -ه عي دروم 
قوله قعالى: #حَنيِطوأ عَلَ الصَلوتٍ والصككرة الوسطئ وكوموا يلو مَننْتينَ 62 فَإِنَ حِفْحَُ 


)١(‏ أخرجه مسلم )477/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى 
صلاة العصر 2»)578/5١05(‏ وأحمد ».)1١٠5 .*97/١(‏ وابن ماجه (؟/18١).؛‏ كتاب الصلاة» باب 
المحافظة على صلاة العصر (587)» والترمذى (١/؟7577)‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة 
الرسطى أنها العصرء )١18١(‏ عن ابن مسعود وفى الباب عن سمرة بن جندب. 

أخرجه أحمد (5/لا. 28 ؟١١)».‏ والترمذى )١187(‏ فى المصدر السابق. 

(؟) هى: حفصة بنت عمر أمير المؤمئين وأمها زينب بنت مظعون روت عن النبى كَل وعن عمرء وروى 
عنها أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبى عبيد وحارثة بن وهب والمطلب بن أبى 
وداعة وأم مبشر الأنصارية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم. وكانت قبل أن يتزوجها 
الرسول يلق عند حصن بن حذافة وكان ممن شهد بدرا ومات بالمدينة فانقضت عدتها فتزوجها 
رسول الله يَكِيهِ بعد عائشة. وتوفيت رضى الله عنها سئة ١4ه‏ وقيل سنة ©5هء وقيل سنة /الاهء 
حكاه أبو بشر الدولابى وهو غلط. ينظر: الإصابة )5١/8(‏ ت(7594).؛ الاستيعاب (؟0784/7) 
ت(8غ 737 
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أن يفن له الع 1 

وقال قائلون: هى الفجر؛ ذهبوا فى ذلك إلى أن النهار يجمع الصلاتين» والليل بطرفيه 
كلك امهرد أوسطهاء .وكلالك روف عمال عات "1 كردي الله كان لات أنه 
قال: هى الفجر. 

وقال آخرون: هى الظهر؛ ذهبوا فى ذلك إلى أنها إنما تقام وسط النهار» فسميت 
بلاللكة بوكذلك وو عو امن عير" جارف الله قال ضند كت قال عن 'ضالؤة لكين 

ومن قال: هى العصرء ذهب فى ذلك إلى ما روى من الخبرء وإلى أن العصر هى 
الواسطة من صلاتى النهار وصلاتى الليل؛ لأن صلاتين بالنهار قبلهاء وصلاتين بالليل 
بعدهاء فهى الواسطة. 

والقياس: أن تكون هى المغرب؛ لأن الظهر سميت أولى» والعصر تكون الثانية» 
فالمغرب هى الواسطة. لكن لم يقولوا به. 

وفيه دلالة أن الصلاة وتر؛ لأن الشفع مما لا وسطى له. 

رجه السمر م - أيها كانت؟ فإن كانت عصرًا: فهو ما ذكر أن الكفرة حملوا على 
أصحاب رسول الله يي فى صلاة العصر”*'» فلم يتهيأ لهم إقامتهاء فقالوا: احفظوا عليهم 

صلاة هى أكرم عليهم من أنفسهم وأموالهم. فظهر بهذا أن لها فضلًا وخصوصية من عند 

اللماورسوله.,.وما روغ فى الكبرا أيضا م قولة قله امن فاته العصير زكر أهله اليم . 

فإن كانت فجرًا؛ فلأن الكتاب ذكرها بقوله: #وَفُرَانَ الْفَجْرّ إِنَّ كران الْفَجْرِ كت 
مَشْمُوًا؟ [الإسراء :8/] » ولما قيل: إن ملائكة الليل والنهار يشهدونها”"'. فظهرت لها 
الخصوصية والفضل . 


.)571//1( أخرجه ابن جرير من (24174) إلى (25178» وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير من (2141/0) إلى (2»)5187 وانظر الدر المنثور /١1(‏ 9058). 

() أخرجه ابن جرير (20405 54594:. 0450)» وانظر الدر المنثور .)5797/1١(‏ 

(4) فى أ: الظهر. 

(5) أخرجه البخارى (7/ )"١‏ كتاب الصلاة باب إثم من فاتته العصر (2»)5857 ومسلم /١(‏ 22478 كتاب 
المساجد باب التغليظ فى تفويت العصر .)577/55١(‏ 

(7) ورد فى معناه حديث عن أبى هريرة أن رسول الله كةٍ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهارء ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم 
بهم - كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون». 

أخرجه البخارى (١/7١؟١5)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر (505): ومسلم 

(574/1) كتاب المساجدء باب فضل صلاة الصبح والعصر .)1757/5١١(‏ 
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ومن قال: إنها ظهرء ذهب إلى خصوصيتها وفضيلتها ما جاء عن رسول الله َه أنه 
كان يصلى قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمسء» وقال: إن أبواب السماء تفتح فى ذلك 
الوقت”"©2. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: #وَالصَكَرةَ الْوْسَط 4 : تكلم فيه بوجهين: 

أحدهما: أن الصلاة هى الوسطى» من أمر الدين فهى على أن الأرفع من أمر الديه9) 
هو التوحيد والإيمان وذلك هو الذى لا يرتفع بعذرء ولا يسقط بسقوط المحنة» إذ ذلك 
فى الدارين جميعًا وهو الإخلاصء ونفى جميع معانى الخلق به عمن يوحده ويؤمن به 
وسائر العبادات قد يقدم مع وجود أمور الدنيا والدين والمعاش معها وفى حالها بالذى به 
قوامهاء والتوحيد لاء ثم الصلاة مما بها ترك جميع ما ذكرت فى حال فعلها فيما به 
فعلهاء فهى تشبه الإيمان من هذا الوجه. ثم تسقط هى للأعذارء ولا تجب فى غير دار 
المحنة على ما عليه أمر غيرها من العبادات؛ فصارت بذلك الوسطى من أمر الدين . والله 
الموفق. 

والثانى: أن تكون هى صلاة من جملتهاء فتذكر بحرف التخصيص لها من الجملة» 
لوجهين : 

أحدهما: لبيان جملة الفرائض أنها وترء لا الشفع؛ إذ لا وسطى للشفع» فيكون فى 
ذلك بطلان قول قوم أنكروا العدد لهاء وقوم زعموا أنها صلاتان فى الجملة . والله أعلم . 

والقاتن ١‏ ]3 يزاذ. يذلك: التفقييل الضاذة سن المنلواة قن التعنق على" تعلها 
والترغيب فى محافظتهاء ويجىء أن تكون تلك معروفة عند الذين خوطبواء إما بالاسم أو 
بحال من النوازل؛ لأنه لايحتمل أن يرغب فى فعل لا يعلم حقيقة ذلك. والله أعلم. 

ثم يكون لاختلاف من لم يشهد النوازل التى عرفت المراد» فقال كل مبلغ جهده فيما 
أدى إليه رأيه من الترغيب فى الفعل أنه على ذلك؛» لكنهم اختلفوا: 

فمنهم من اعتبر بالركعات» فقال: أكثرها أربع» وأقلها ركعتان» والوسطى منها ثلاث» 
فصرف التأويل إلى المغرب. واستدل فى الترغيب [بما جاء (إن الله وتر يحب الوتر» وبما 
جاء من الترغيب]”*' فى تعجيلها والمبادرة فى فعلهاء حتى لم يؤذن بالاشتغال عنها عند 


)1١(‏ أخرجه أحمد »)5١١/”(‏ والترمذى )588/١(‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الصلاة عند الزوال 
(50»). والبغوى فى شرح السنة (”/ ”5# - ه”#غ), 

فق فى ب: المؤمنين . 

(0) فى أ: الصلاة من الصلاة. 

(4:) سقط فى ط. 
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هجوم وقتها لنافلة وللحاجة. وذلك بعض ما يعرف من معنى المحافظة» وهى أن 
الصلوات جعلن متصلات الأوقات. وهى الوسطى منهن. والله أعلم. 

وقوم ردوا إلى صلاة الفجر بما فى ذلك من الترغيب والتخصيص بالأمرء كقوله: 
لوَفُنَانَ الْفَجْرّ إِذَّ كران الْتَجْرِ أ مَنْمُودا4 [الإسراء :78]» وما أخبر من شهود ملائكة 
الليل والنهارء ولأن وقتها الوسط من أحوال الخلقء إذ أحوالهم تكون سكونًا مرةء 
وانتشارًا ثانياء وبذلك ختم أوقات السكون وافتتاح أحوال الانتشارء ووسط الشىء: هو 

الذى فيه حظ الحواشى؛ وقد وجد ذلك فى وقت هذه الصلاة. والله أعلم. 

ومنهم من صرف إلى العصر بما جاء فى ذلك من الترغيب ومن الوعيد فى ترك ذلك» 
وبها ختم أحوال الزلات التى تدخل فى المكاسبء فتكون بها التوبة عنها والاستغفار 

منها. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى : حَنفِظُوأ» على مخاطبة الجملة على الاشتراك ؛ إذ المفاعلة اسه”"؟ ذلك 
على تضمن الترغيب فى الجماعات» أو على لزوم كثرة عدد الصلاة» أو على ما خرج 
الأطر الي 0 إلى الخيرات والمسابقة لها وكل فى ذلك - والله أعلم - على أن 

الظهر سميت أولى» فعلى ذلك تكون المغرب الوسطى . 

وقوله تعالى: ##وَوُوُمُوأ يلو منت . 
قيل: خاشعين خاضعين فيها'"؛ لا يدخل فيها ما ليس منها؛ وعلى ذلك روى عن زيد 

ابن أرقم» أنه قال: كنا نتكلم فى الصلاة على عهد رسول الله يده فلما نزل قوله: 

ل وَفُومُوأ ِل فَنِتِينَ4 » [مطيعين]”*'' أمرنا بالسكوت فى صلاتهم خاضعين خاشعين» ونهينا 

عن الكلام*'؛؟ وعلى ذلك سمى الدعاء قنوثًا. 

وقال آخرون”'': اتَدبِتِيَ» ٠‏ أى مطيعين. وذلك ما قيل: إن أهل الأديان يقومون فى 

)١(‏ فى أ: هم. 

(؟) فى أ: بالمنازعة. 

(*) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه من (2071) إلى (204) انظر الدر المنثور (6414/1). 

(4) سقط فى ط. 

(5) أخرجه البخارى (41/4) كتاب التفسيرء باب #وَفْوْمُوأ نو قَننِتِينَ4 (4574): ومسلم ,2)885/1١(‏ 
كتاب المساجد. باب تحريم الكلام فى الصلاة (5”*/ 0579), وأحمد (578/4)» وأبو داود /١(‏ 
3)» كتاب الصلاة» باب النهى عن الكلام فى الصلاة (415)» والترمذى )5*0/١(‏ كتاب 
الصلاة» باب فى نسخ الكلام فى الصلاة (505)» والنسائى )١8/(‏ كتاب السهو باب الكلام فى 
الصلاة» وابن خزيمة (2805 ا86)» وابن حبان (23771506 5415”ء 2)556٠‏ والبيهقى ("/ 
24 . 


(1) قاله ابن عباس والشعبى وجابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم؛ أخرجه ابن جرير عنهم ي 
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صلاتهم خاضعين ساهين» فأمر أهل الإسلام أن يقوموا مطيعين. 

و«القنوت» هو القيام» على ما روى عن رسول الله كلوه أنه سئل عن أفضل 
الصلوات؛ فقال: طول القنوت”''2. وأصل القنوت - ما ذكرنا -هو القيام» غير الذى يقوم 
لآخرء يقوم على الخضوع والخشوع والسكوت. وليس فى الآية أنه أمر بذلك فى 
الصلاة؛ غير أن أهل التأويل صرفوا إلى ذلك؛ لأنها ذكرت على أثر ذكر الصلاة. وكذلك 
قوله: لنَإنَ حِفْحُم وِجَالَا أو رَكْبَانا4 ليس فيه أن ذلك فى الصلاة» لكنهم صرفوا إليها 
ذلك؛ لأنه ذكر على أثر ذلك الصلاة. ثم اختلف فيه: 

قالوا: «بكبان » على الدواب9©, حيثما توجهت بهم الدواب يصلون عليها فى حال 
السير والوقوف. وعلى ذلك جاءت الآثار من فعل رسول الله”" يله وفعل الصحابة» 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعينء فى النوافل» فتكون الفرائض عند العذر به مرادة 
بالاية؛ بل على ما ظهر فعل النوافل فى غيره بالسنة . 

وأما قوله: ##وْجَالَا فمما اختلف فيه: 

قال: ما يكون لأوْبَالَا4 . فمشاة”''» وهو من الرجل وترجّل: مشى راجلا. 

وأما عندنا: فهو على المعروف من الصلاة على الأرجل والأقدام قيامًا وقعودّاء لا يزال 
عن الظاهر. والمعروف الذى عرف الفعل به على ما عرف من الصلاة على الأرجل . 


د (ادوم دوه 4٠وه‏ ددوهء ١اددى‏ وانظر الدر المنثور .2857/١(‏ 6515). 

/١550 - ١54( فى صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت‎ )50/1١( أخرجه مسلم‎ )١( 
والترمذى (؟/9؟١) فى أبواب الصلاة» باب ما جاء فى طول القيام فى الصلاة (/10م7)»‎ >» 7 
وأحمد‎ »)١471( فى إقامة الصلاة» باب ما جاء فى طول القيام فى الصلوات‎ )507/١( وابن ماجه‎ 
برقم (59)» وأبو يعلى‎ )551/١( والحميدى برقم (177؟١)» والطيالسى‎ »)3"9١ 505/9 
عن جابر قال: قال رسول الله يك : «أفضل الصلاة طول القنوت».‎ )5١81( 

وفى رواية سئل رسول الله يَكلْةِ: أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». 
وقال النووى فى شرح مسلم (505/7): المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت» 
وقال أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوزى ١78/7(‏ - 1174): تتبعت موارد القنوت فوجدتها 
عشرة: الطاعة» والعبادة» ودوام الطاعة» والصلاة» والقيام؛ وطول القيام» والدعاءء والخشوع» 
والسكوت. وترك الالتفات» كلها محتملة. أولاها: السكوت والخشوع والقيام. وأحدها فى 
هذا الحديث القيام. وهو فى النافلة بالليل أفضل» والسجود والركوع بالنهار أفضل . 
(؟) قاله البغرى فى تفسيره .)5717/1١(‏ 
(؟) فى الباب عن ابن عمر: 
أخرجه البخارى (077/7) فى الوترء باب الوتر فى السفر »)2٠٠٠١(‏ ومسلم )4857/1١(‏ كتاب 
صلاة المسافرين» باب جواز صلةة النافلة (91/ .)9/٠١‏ 
(4) قاله البغوى فى تفسيره (١/7١؟57).‏ 
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وقوله: يكبن 4 على ما عرف عن الركوب» وهو فى حال السير» ولم نر الصلاة تقوم 
مع المشى فيها.. 

فإن قيل: صلاة الخوف فيها مشى» فقامت. 

قيل: إن المشى ليس فى فعل الصلاة؛ لأنهم فى الوقت الذى يمشون لايفعلون فعل 
الصلاة» وهو كما يقال: إن الصلاة لا تقوم مع الحدثء فإذا أحدث فيها فذهب ليتوضأء 
ليس هو فى وقت الحدث مصليّاء وإن بقى فى حكم الصلاة. فعلى ذلك المشى فى 
صلاةء ليس هو فى فعل الصلاة» وإن كان باقيًا على حكم الصلاة؛ والله أعلم. 

وقوله: «امّإذة دم دَلأسكُرُوا لله كما عَلمَحكم ما كم تَكُووا تكوب 4 

يحتمل : قوله #كُمَا عَلْمَكُم ما لم تَكُوأ تَتْليوت4 وقوله لاتََدَكُرُوا4 يحتمل: أن 
يصرف إلى الصلاة؛ أى: صلوا كما علمكم أن تصلوا فى حال الأمر. 

ويحتمل: أن يصرف إلى غيره من الأذكارء كقوله تعالى: #وَلْكرٌ أله أَكد 4 
[العنكبوت: 45]. 

ويحتمل: أن يصرف إلى الشكرء أى: اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم» واشكروها 
بى» كقوله تعالى: درون أَدَكمٌُ» [البقرة: .]١157‏ والله أعلم. 

وفى قوله: عَلَرَ ألإننَ ما ل ينَةّ [الفلق: 5]» وقوله: معَلّمَ الْقّرَءَانَ4 [الرحمن: ؟]» 
و عَلّمَهُ أَلبيّانَ4» دليل أن الله تعالى صنع فى فعل العباد حيث أضاف التعليم إلى نفسه. 
وهو أن خلق فعل التعليم منه؛ إذ لو لم يكن منه فيه صنع لكان أضيف ذلك المعلم دون 
البيان؛ فدل إضافته إليه على أن له فيه فعلا. نعوذ بالله من السرف فى القول والزيغ عن 
الهدى . 1 

قال الشيخ. رحمه الله تعالى» فى قوله: «انَأذْكُرُوا اله كَمَا عَلَمَكُم». أى: صلوا 
له كما علمكم من الصلاة فى حال الأمن» إذ معلوم تقدم الأمر بالصلاة وتعليم حدودها. 
«اوَُومُوأ» فى الرخصة فى التخفيف بحال العذر. 

ويحتمل : اذكروا الله بشكر أنما أمنكم كما علمكم من الشكر له فى النعم» وأى ذلك 
كان فهو الذى علمهم"'' بعد أن كانوا غير عالمين به. والله أعلم. ودل إضافة التعليم فى 
هذه الآية”"'» وكذلك فى قوله: ظعَلَّمَهُ اَلْبَيَاد* [الرحمن: 5]» وقوله: وما عَلَمََهُ 
ألمِعْر » [يس :15] ء إليه على وجود الأسباب من الله تعالى له فى الأمرين على أن كان 
من الله تعالى فى أحد الأمرين ما ليس منه فى الآخرء ومعنى الأسباب فيهما واحد؛ ثبت 
)١(‏ فى أ: علمتم. 


(0) فى أ: هذا إليه. 
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أنه على خلق فعل التعليم ونفيه. والله تعالى أعلم. 


روا سمماو اس 2 ل ع مل 0 7 م ء م 
قوله تعالى: *# وَالْدِينَ يُتَوَورتَ هسك وَيَدرونَ رو وُصِيَّة لازواجهم مُتعًا إلى الحول عير 
7 م 1 ع رم بطع ل ملم 0 4 دحو .4ه لمكو شم في 
إعْرَخ يذ لعن كلا جتاع عَليِطْ ف ما قل إن اهرك ين تنوه لله عَنِبِرٌ 
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ددن لمعيو" حَذًا عَنَ الشتّترت © كَِدك بين أنه لحك 
يجو للك تنه و4 

000 57 ا مِنكُْ مِيَدَرْنَ أَزومًا , 
حرج هن عَرَجْنَ لا جتاح عَيِكُمْ فى مَا َلك ف أشهري من تَمْرُوفٌ وَللَهُ عبر 
حَح>كيٌ4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أنها تخرج على وجهين : 

على النسخ بقوله تعالى: وَالدِينَ يُتَومرَنَ منكُم وَيَدَرُونَ أَرُوجا يَرَبْصْنَ بأنسهنّ أَربْمَةَ أَذْبْر 
وَعَشْر 4 [البقرة : 4 7؟]. 

ويحتمل: على نسخ الوصية خاصة دون نسخ العدة» وأن الأمر بالاعتداد فى 0 
أمر واحد - أربعة أشهر وعشراء ونسخ الوصية بآية الميراث وبقول رسول الله 6لا 
«الااوصية لواف 

وفيه دلالة: أن للموصى له خيارً! بين قبول الوصية وبين ردها. 

وفيه أيضًا: أن له أن يردها إذا قبل بقوله تعالى: َي إِخْرَاجَ كن عَرْعْنَ قلا جتاحع 
عَيِحكُمْ 4 إذ فى الخروج ردها وذلك بعد القبول. 

وقوله: «قلا جتاح َلَِكُمْ في ما لنت فى أشهرك م من مَعْرُوف وَألَّهُ عَبِرٌ 
حَكرٌ 4 قد ذكرنا فيما تقدم أنها تحتمل وجهين: 

تحتمل: ما فعلن فى أنفسهن من معروف, من التشويف والتزيين. وكذلك روى فى 
حرف ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه -: «لاجناح عليهن أن يتشوفن ويتزين ويلتمسن 
الأزواج». 

ويحتمل: وضعهن أنفسهن فى الأكفاء”"' بمهر مثلهن. والله أعلم . 

وقوله: لاوَلْمطلقتِ معأ المعو" حَذَا عَلَ المتّرت». 

تحتمل الآية أن تكون فى المطلقات المدخولات بهن وقد فرض لهن أن يأمر الأزواج 


)١(‏ تقدم. 
2 فى أ: كفاء. 
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بالمتعة ندبّاء لاوجوبًاء على ما روى عن الحسن بن على20 - رضى الله تعالى عنهما - 
أنه متع بعشرة آلاف» على ما روى عن ابن عباس وابن عمر”" » رضى الله تعالى عنهماء 
أنهما قالا: إن كنت من المتقين ومن المحسنين فمتعها. فهو أمر ندب. لا أمر إيجاب 
يجبر على ذلك . 

وإن كانت فى المطلقة التى لم يدخل بها ولا فرض لها صدافًا فهو على ما يقوله - وهى 
واجبة يجبر على ذلك؛ فتخرج هذه الآية والتى قبلهاء قوله تعالى: «وَمَيموهُنَ عل ألْوْسِعٍ 
َدرَمْ وَعَلَ الْمَفيْرٍ َدَرمُ4 » على مخرج واحدء غير أن فى إحديهما بيان قدر المتعة» وليس 
فى الأخرى سوى ما ذكر. 

ويحتمل وجه آخر: وهو أن الأمر بالمتعة أمر بالإنفاق عليها والكسوة لها إذا دخل بهاء 
ما دامت فى العدة. أو على الاختيار على ما ذكرناء لاعلى الإيجاب؛ إذ لو كان على 
الرجوب لكان فى ذلك إيجاب بدلين - الصداق والمتعة - ولم يعرف عقد من العقود 
أوجب بدلين؛ فكذلك هذا. والله أعلم. 

والثانى : أن الطلاق سبب إسقاط» لاسبب إيجاب. فإذا كان كذلك لم يجز أن يوجب 
السبب الذى هو سبب الإسقاط؛ لذلك لم يجب. والله أعلم. 

وقوله: « كنيلك يْبَيَنْ أنه لَحكُم ايند لمَلَّكُمْ تَمْقِلُون4. 

ما سبق ذكره من الأحكام من الأمر بالاعتدادء والإنفاق عليهن» والتمتع وغير ذلك 
طالْعَلَّكُمْ سْهَنْونَ4 . أمره ونهيه. 

قال الشيخ» رحمه الله تعالى» فى قوله: « كَذللك يبن أنه لحكُم ايند : أى كما 
يبين فى هذا يبين فى جميع ما يعلم لكم إلى بيان ذلك حاجة على قدر ما أراد من البيان - 
من بيان كفاية أو مبالغة- ليعلم أن جميع ما إليه بالخلق حاجة داخل تحت البيان» يوصل 
إلى ذلك بقدر ما تحتمله العقول على ما يكرم الله المجاهدين فيه فى طلب مرضاته. 


)١(‏ ذكره المزى فى ترجمته فى التهذيب )١417/1(‏ وهو: الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمى أبو 
محمد المدنى سبط رسول الله ولي وريحانته. عن جده كلل له ثلاثة عشر حديثاء وأبيه وخاله هند. 
وعنه ابنه الحسن» وأبو الحوراء ربيعة وأبو وائل وابن سيرين. ولد سنة ثلاث فى رمضان. قال 
أنس : كان أشبههم برسول الله يَلِةِ وقال النبى كَِ: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» مات 
رضى الله عنه مسموما سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها. ينظر: الخلاصة )١١5/1١(‏ 
١ "519‏ ). 

(؟) أخرجه مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى ناسخه وابن المنذر والبيهقى عنه 
بنحوه كما فى الدر المنثور .)0969/١1(‏ 
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ولاقوة إلا بالله. 


ل مسوم درم بجر ب عمسم مهم 


قوله تعالى: ألم د رلا لذن حَرَجُوأ من دِيَرهِم وهم ألوف حَدَرَ ألْمَوتٍ فَعَالَ لهم الله موثو 
الم إن ا 1 ا ل س لا 
ل ا تيعٌ ليم (7 تن دا ألَرى 0 ويا كا ك2 أَضْعَاًا 
حك وَلنّهُ يَقِيِصٌُ 1 وَإِلْجَهِ 00388 

وقوله: «آلَمْ ثَمَ» . حرف تعجب وتنبيه» ليتأمل فيما يلقى إليه مما أريد الإنباء عنى 
أو فيما قد كان سبق الإنباء عنه» ليتجدد بالنظر فيه عهدًا. وعلى ذلك المعروف من 
استعمال هذه الكلمة» وكذلك وجه تأويله إلى الخبر”'' مرة وإلى العلم به ثانية» وإلى 
النظر فيه ثالث على اختلاف ما قيل. وفيه كل ذلك. والله تعالى أعلم. 

قوله: ألم تر ِل ادن حَرَجُوأ من يرهم وَهُمْ وك عَدَرَ ألْموْتِ4» «ألم تخبر'» و 
«ألم تنظر»"» ومثل هذا إنما يقال عن أعجوبة. 

فالقصد فيه - والله تعالى أعلم - أنه جواب قوله: الَو كانوأْ عِندَنَا ما مانا وَمَا يوا » 
أخبرهم الله عز وجل عن قصة هؤلاء: أن جهلهم بآجال أولئك حملهم على هذا القول؛ 
مثل جهل بنى إسرائيل بآجالهم حملهم على الخروج من ديارهم حذر الموت» ثم لم 
ينفعهم ذلك بل أميتوا. كذلك هذا. 

ثم اختلف فى قصة هذه: 3 

قال بعضهه”"': أخرجوا فرارًا من الجهاد فى سبيل اللهء فأماتهم الله ثم أحياهم, 
وأمرهم أن يخرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله. 

وقال آخرون”": وقع الطاعون فى قريتهمء فخرج أناس وبقى أناس» فمن خرج 
أكبر”*' ممن بقى» فنجا الخارجون» وهلك الباقون» فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم 
إلا قليلاء فأماتهم الله» ثم أحياهم. 

فلا تدرى كيف كانت القصة. فإن كانت القصة فى الفرار من الجهاد فى سبيل الله 
وله نظير فى الآيات» قوله تعالى: قل لو كم فى ببُويكم لَرْدَ ألَدِنَ كُيْبَ عَليِهِمْ ألْمْلُ إِلَ 


)١(‏ فى أ: الجبر. 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (0708)» وابن المنذر كما فى الدر المنثور /١(‏ 061). 

(9) قاله ابن زيد» أخر جه ابن جرير عنه (2))0511 وعن عمرو بن دينار 2051١15(‏ 65 © وانظر الدر 
المنثور .)007/١(‏ 

(:) فى أ: أكثر. 


14 سورة البقرة الآيات: 587 - ١50‏ 
اممو 114ل هقان :01814] د نوفولةة مون إن تدك لان إن رت ريه المرك ان 
لتَثْلِ» [الأحزاب:5١].‏ وقوله: ظمُلْ إِنَّ المَوْتَ الى يُفرُوت ينه نَمُ مُلَقِيكم» 
[الجمعة : 4]» وقوله : طأَيْما تَكوْوٌأ يدرك الْمَوَثُ وأو كُمٌ في يوج مُسَيدَوْ4 [النساء : 107 
ومثله كثير فى القرآن. 

وإن كانت القصة فى الطاعون» فقد جاء الخبر عن رسول الله يلي أنه قال: (إذا كنتم 
فى أرض وفيها وباء فلا تخرجوا فرارًا منها». [وإذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوها»""" . 
ومعناه والله أعلم : أنهم إذا كانوا فيها يخرجوا مخرج الفرار إن تحولواء ]*" أو أن الفرار 
أنجاهم إن لم يكونوا فيها فدخلوا فأصابهم نأماتهم الله يظنون أنهم إذا لم يكونوا فيها لم 
يصبهم ذلك. ففى الوجهين سيان”" القضاء. وقد جاء: «أن لاعدوى ولاهامة». 

فإن قيل: روى عن رسول الله يَلدِ: أنه كان إذا مر على حائط مائل أسرع المشى»”*) 
كيف نهى عن الخروج عن أرض فيها وباء وطاعون؟ 

قيل: إن كل ما كان مخرجه مخرج آية وفيها إهلاكهم فذلك لايكون إلا بأمر سبق 


- 71/50 /5( فى الطبء باب ما يذكر فى الطاعون (01/759): ومسلم‎ )184/٠١( أخرجه البخارى‎ )١( 
- 5١7/؟( وأبو داود‎ »)55١19/99/94( فى السلامء باب الطاعون والطيرة والكهانة‎ )47 
والنسائى فى الكبرى (757/4) فى‎ :)75١*( فى الجنائزء باب الخروج من الطاعون‎ 4 
- 844 /5( ومالك‎ 2)١94 /1( الطب؛ باب الخروج من الأرض التى لا تلائمه(؟/ 07/700 وأحمد‎ 
عن الزهرى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد‎ )١4( فى الجامع » باب ما جاء فى الطاعون‎ 17 
ابن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب‎ 
خرج إلى الشام . . .) فذكر حديثا طويلا. . وفيه: فجاء عبد الرحمن بن عوف» وكان غائبا فى بعض‎ 
حاجته فقال: إن عندى من هذا علماء سمعت رسول الله وَلهِ يقول: #إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا‎ 
عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا منه؛ فحمد عمرء ثم انصرف.‎ 
فى الطب, باب ما يذكر فى الطاعون (01/0), (17/ 0930 فى‎ )١1١0/٠١١( وأخرجه البخارى‎ 
,)55١19/١١١( الحيل» باب ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون (2)59179: ومسلم‎ 
عن الزهرى عن عبد الله‎ )١95/1١( وأحمد‎ .)١55( ومالك‎ »)7 /7571١( والنسائى فى الكبرى‎ 
ابن عامر عن عبد الرحمن بن عرف به.‎ 
.)١94 2197/١1( وله طرق أخرى عند أحمد‎ 
ويشهد له حديث أسامة بن زيد رواه البخارى فى الطب (01/58)» وفى الحيل (7915)؛ ومسلم‎ 
والنسائى فى الكبرى (555لا - 0565). ومالك فى‎ ,.)55١18/990- 946( فى حديث السلام‎ 
والطبرائى فى الكبير‎ 24)50٠١ 43١4 ,7٠١10 505 6501 .7٠١/0( الجامع (2)77 وأحمد‎ 
ا - /ل51),‎ 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى ط.‎ 
فى أ: نسيان.‎ )*( 
عن أبى‎ )5١/١( والعقيلى‎ »)٠١9/١( أخر جه أحمد (2))9557/7 وابن حبان فى المجروحين‎ 0 
هريرة» وفى إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومى» وهو متروك.‎ 
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منهم» فحق مثله الفرار إلى الله» لا إلى غيره. وأما انكسار الحائط فليس لأمر سبق منه» 
فجائز أن يأخذ منه حذره. هذا هو الفرق بينهما. والله تعالى أعلم . 
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويجوز أن يكون فعله يَكِةِ ليعلم أن مثله من الخوف 
لا يعد نقصانًا فى الدين؛ وذلك كالعدة تتخذ للحرب والأغذية للبدن» لا على ظن بالله أنه 
لايملك الحياة دونها أو قهر العدوء ولكن على التأهب والاثتمار؛ إذ قد جعل الذى خيف 
منه. ولآذو هَضْلٍ عَلَ ألنّاس4 . بكل نعمة أنعمها عليهم» يستحق الشكر من الخلق 
بذلك. 
هذه الآية على المعتزلة إذ قالوا: ليس لله أن يفعل بخلقه إلا الأصلح لهم فى الدين» 
وز قعل غير ذللك كان جائرا. فإذا كان هذ اعليةع خانىبيكون الأنن'''؟ وإنها يقال :زد 
فق)ء ولأذق ين )7 إذا' أفطن تماااليكن اناو أمادفن أققطى اكاك قليف لايقال:ة انه 
(تفضل) أو (من)» كمن يقضى ديئًا عليه لآخر لايستوجب الشكر بذلك» لأنه قضى ما كان 
عليه قضاؤه؛ فكذلك الله تعالى إذا أخبر أنه (ذو فضل) و (ذو من) لم يكن ذلك علي 
ثم الكلام فى أن أولئك ماتوا بأجالهم» أو لا بآجالهم؟ 
قالت المعتزلة: لم تكن آجالهم. ومن قولهم: أن لكل أحد أجلين: إن قتل فأجله 
كذاء وإن مات فكذا. 
قيل: ذلك تأجيل من لايعلم أنه يقتل أو يموت» فإذا علم الله أنه يموت لم يكتب له 
أجل القتل. وكذلك ما روى فى الخبر: «أن صلة الرحم تزيد فى العمر»”". إذا كان فى 
. 1 5 )6 رك ّ 1 5 (0) فى 
علم الله تعالى فى الاول أنه يصل الرحم فكتب عمره أزيد ممن يعلم فى الأول أنه 
)١(‏ فى أ: الإفضال. 
(؟) فى أ: منة. 
(5) أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» )١١١(‏ من حديث ابن مسعود. 
قال الحافظ فى «التلخيص» (”/ :)١١5‏ وفى إسناده من لا يعرف والحديث ذكره السيوطى فى 
«الجامع م 2 7 0) ورمز لح له 
وتعقبه المناوى فى افيض القدير» )١977/15(‏ بكلام ابن حجر المتقدم. 
(4) فى أ: الأزل. 
(5) فى أ: الأزل. 
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يقطع ولايصل؛ إذ لو حمل ذلك على ما يقولون هم لخرج فعله فعل من يجهل العواقب . 

فإن قيل: فَلِم يلام القاتل إذا قتل غيره بغير حق؟ 

قيل له: لأنه كتب أجل المقتول بقتل هو معصية بما علم الله أنه ينقضى به. وكتاب 
الآجال هو بيان النهايات والأعمار. 

وقوله: «أوَقَيَنُوا فى سيل الله كما أن لله جِيْعٌ ليك 4. 

قد ذكرناه متضمنًا فيما تقدم. 

وقوله: 9ن 15 الى يُفْرضُ اله لكا خسنا مير أ أنتانا حكورة وام يرط 
يبط وَإِلكه مجَعُو *. 

عامل الله تعالى بلطفه وكرمه الخلق معاملة من لا حق له فى أموالهم». لا كمعاملة 
العباد بعضهم بعضّاء وإن كان العبيد وأموالهم كلهم له حيث طلب منهم الإقراض لبعضهم 
من بعض ثم وعد لهم الثواب على ذلك فقال: «مَسَهِئَةٌ اد تمان حكير 4 م لمأ 
سمع اليهود ذلك قالوا: إن إله محمد فقير» وهو قوله : لد صييم أنه مَوْكَ اليرت قَالوَا إن 
21 1ن 4 آل اعم 41:1 ]م وهر ة قالوا لما رأوا العب على يفن الاين 
فقالوا: إنما يفعل ذلك ببخله حيث قالوا : هيد أئَه مَموْكةً4 [المائدة : 54] . فرأوا المنع إما 
للبخل وإما للفقر. فأكذبهم الله فى قولهم ذلك فقال: «وآنة يَنْبِضٌ مَيبِطظ» . 

قبل : ايَفيِضُ4 » أى يقترء و طوَيبَصُ4 ١‏ أى يوسع. 

وقيل: طيفِْسُ» ما أعطى» أى يأخذ. و لوَيتضْظ4 ويترك ما أعطى؛ ولا يأخذ منه 

وقيل : إنها نزلت فى أبى الدحداح” '؟؛ وذلك أن النبى يكل قال: من تصدق بصدقة 
فله مثلها فى الجنة. فقال أبو الدحداح: إن تصدقت بحديقتى؛ فلى مثلها فى الجنة؟ 
فقال: نعم. وقال: وأم الدحداح معى؟ قال: نعم. وقال: والصبية معى؟ قال: نعم. 
فرجع أبو الدحداح فوجد أم الدحداح والصبية فيهاء فقام على باب الحديقة» فنادى: يا أم 
الدحداح إنى جعلت حديقتى هذه صدقةء واشترطت مثيلتها فى الجنة» وأم الدحداح 


,00 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور وابن سعد والبزار وابن جرير (4)5377 وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول والطبرانى والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود كما فى الدر 
المنثور /١(‏ 008). 

20 أبو الدحداح الأنصارى : حليف لهم. قال أبو عمر: لم أقف على اسمه ولا نسبهء ل 
الأنصارء حليف لهمء وقال البغوى: أبو الدحداح الأنصارى ولم يزد. ينظر: الإصابة (/1/ ٠‏ 
(لاكلة). 
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والصبية فيها معى. قالت: بارك الله لك فيما شريت» وفيما اشتريت أربيت. فخرجوا 
منهاء فتركوا ما كانوا اجتنوا منهاء وسلموا الحديقة للنبى كه . فنزل قوله: لمن دا الى 
يَقْرِصٌ أله كَرَضًا حَسَكًا. . . * »2 الآية. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: كن دا الى يُقْرِضٌ أله فر 
فى توجيه الآية إليه: فمنهم من يوجهها إلى جميع المحاسن يؤثرها ويختارها لله فله 
أضعاف ذلك فى الموعود - آجلا وعاجلا- فالآجل ما وعدء والعاجل ثناء الناس وجلالة 
القدر له فى القلوب» متعارف ذلك للأخيار. وسماه قرضًا بما هو اسم المعروف» ليذكره 
عظم نعمه عليه» إن قبله قول المعروف بالشكر له فى ذلك» وإن كان ذلك حمّا له عليه. 


ضَّا حسما الآية 


والله أعلم. 
والثانى : مرف الخلق كيفية الصحبة والمعاشرة بينهم. إن الله تعالى عامل عبده فيما 
هو له معاملة من يستحق الشكر منه بما يسدى"'' إليه من النعم» ولله حقيقة ذلك» ليعقل 


الحكماء أن مثل ذلك فى معاملة الإخوان» وفيما كان نعمه فى الحقيقة أوجب وأحق» 
وليعظموا المعروفين بالمعروف بما أكرمهم الله تعالى بالأسماء الجليلة . ولاقوة إلا بالله. 

ومنهم من يوجهها إلى الصدقات خاصة؛ سماها قرضًا لوجوه: 

أحدها: أن جعل معاملة الفقراء والتصدق عليهم معاملة الله تفضيلًا لهم. على ما 
نسب مخادعة المؤمنين إلى الله تعالى تعظيمًا لهم» فمثله الصدقة. ثم وعد فيه العرض 
لتصير الصدقة بمعنى الإقراض» إذ يرجع فى عوضه. فيزول وجه الامتنان عن الفقير بما 
يأخذ منه البدل. وبالله التوفيق. 

والثانى: سمى ذلك قرضًا بما هو له على ما لم يزل الله تعالى عود به عباده بالذى 
عرفوا به كرمه وجوده حتى سمى تسليم الذى له فى الحقيقة قرضًا كالتسليم إلى من لاحق 
له فى الحقيقة» وعلى ذلك أمر الشراء بقوله تعالى: إن اله أَشْكَرَى مرب التؤييرت 
اتقو ولخي يلك ليذ الكتنه [الرو 1335 ٠‏ والنه اعله: 

والثالث: أنه ذكرهم وجه القصد فى الصدقات» والموقع لهاء ليكون ذلك تبيئًا لعظيم 
منه الفقر عليه إذ وصل به إلى الله ذكره وأجل محله عنده» فيصير عنده أحد الأعوان له 
والأنصار على عظيم الموعود وجليل القدر عند الله. فيحمده على ذلك ويشكر له دون أن 
يمن عليه أو يؤذيه. والله الموفق. 


)١(‏ فى أ: بد 
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9 
ري أدهاء 4 سم ع سه 


وَمَا آنآ ألا نُمَجِلَ فى سَييِلٍ الله وَقَدْ أَرِجِسَا من ويدرنًا وأبنآيتا كلما كيب عَلَيِهُمْ الْقِتَالُ 


وأ إلا لا ينهم َه عدا باطلليت © د مذ يمد إن لله كذ بنك آحكم 
طائوت مَل مَالوَا أنَّ يَكوْنُ له الُْللك عَلَنِكا وَكَنُ أحنَ بادك ينه وَلَمْ يوت سَصةٌ يرت 
ْمَل ل إن أله أمئدة يكم وََامٌ ينه فى اليل وَالْحِسَع ونه يُوقٍ مُلَكَمٌ من 
تك رَأنَهُ وَسِعْ بيط © وَقَالَ لَهُمْ تَِنْهُم إِنّ “ايد ملصكيء أن يكم ألتَابوْتُ 
فو عق ند رَيَحكُْ وَبَقيّة مها دك ال تومن يدا هَدَرُونَ عله الملتبكة 3 4 
ذلك لَآيَهٌ لَحكُم إن شر زمرت » 

وقوله : ألم مر ِل التل ينا به نويل ينا بد موسق إذ انأ تير لَهُمْ ابسن لما بسكا 
كَل ف سبل أله كال هَل عَسَيَئز إن حيبت عَليِكُمْ نكال آلا تتا كالوأ وما آنآ 
لا ِل فى سبل أنَوِ كذ جك ين وبدرةا وَآنتآبناً هلا كيت عَلِهمُْ اليكال نولا إلا 


فى هذه الآية والتى قبلها قوله: ألم تم إل الَّبنَ خَرَجُوأْ من دينرهِم»* 
[البقرة: 57 ؟17» دلالة إثبات رسالة محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات؛ لأن 
القصة فيهم كانت ظاهرة فى أهل الكتاب» ورسول الله يَلْةٍ لم يختلف إلى أحد منهم. ولا 
نظر إلى كتبهم. ثم أخبر على ما كان» دل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 

ثم فيه دلالة: أن كل نبى منهم كان إنما يشاور الأشراف من قومه والرؤساء منهم. 
وإليهم يصرف تدبير الأمورء ولا إلى السفلة منهم والؤزالة. 

وفيه دلالة أيضًا: أن الأنبياءء صلوات الله عليهم وسلامه». لم يكونوا يتولون الجهاد 
والقتال بأنفسهم. ولكن الملوك هم الذين يتولون ذلك. ثم الملوك هم الراجعون إلى 
تدبيرالأنبياء والرسل» عليهم الصلاة والسلام؛ فى أمر الدين والآخرة» حيث سألوا (ملكا) 
يقاتلون معه عدوهم. 

ذكر أن كفار بنى إسرائيل قهروا مؤمنيهم فقتلوهم وسبوهم وأخرجوهم من ديارهم 
وأبنائهم. فمضوا زمانًا ليس لهم ملك يقاتل عدوهم» فقال النبى لهم وهو من نسل هرون 
ابن عمران أخى موسى : #آبْسَتَ لنَا ملكا تُقَدِيِل 4 عدوناء فقال لهم نبيهم : مَل عَسَيثُمَ 
إن كيب عَتِسكُمْ الَِْالُ آلا نقيواً4 استخبار عن سؤالهم الذى سألواء أحق هو أم شىء 
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أجروه على ألسنتهم من غير تحقيق» لثلا يستوجبوا العذاب بتركهم ذلك إذا أجيبوا وأعطوا 
ما سألوا وتمنوا؛ لما عرف من شدة القتال مع العدو والجهاد فى سبيل اللهء وكراهية ذلك 
فى كل قوم إلى أن بينوا أنهم عن حق سألوا لما تبينوا العلة التى حملتهم على ذلك» وغاية 
رحسو جوتيو جا كا النوالا» إن الوا راكنا الا جل و متيل الو وقد 
اتا ين كرا نيما 4 من القتل» وأخد الأنراك ويين الدرارى» 

#هلمًا كيب عَلَنْهِمْ القحال 2# أى : : فرض» تَوَلَوَا ِلّا ليلا مَنْهُم4» فيه دلالة على 
أنه قد كان فيهم ما كان فى هذه من قوله: لم تَقُولُوت ما لا > [الصف 0 
كراهية القتال والجهاد فى سبيل الله. 

وقيل: اتَوَلََا إلا قلا مَنْهُمُ4 . وهم ثلاثماثة وثلاثة عشر نفرًا لم يتولوا عما سألوا. 
ثم قال لهم نبيهم . 

داعال ران ار و وك سالج 1 

قيل: سمى «طالوتا» لطوله وقوت 

وقوله: قََالُوَا أَنَّ يَكوْنُ له للك عَلِنْنا وَكَنُ أَحَنَّ بادك هنة وَلَمْ يُوْتَ سَصةٌ يرست 
لْمَالٍ # . 

يتوجه مثل هذا الكلام وجهين: 

أحدهما: على الإنكارء فلا يحمل على الإنكار؛ لأنه كفر. 

د ا رد ور ا لي 
عرفوا أن لا يستوجب الملك» ولابواى إل الخد رجلين إنباعالرانة ع" الاياء 
بالبتد الى الماك » الل الو 1ل رن لكن . لنت هنة ولك زرك ف ترق القال 8 لا 
كانوا أبناء الملوك وأرباب الأموال. 

ثم بين لهم عر وجل أن جهة الاختيار ل ليس إليهم» وأن سبب الملك ليس ما ذكرنا دون 
ل ل 0 


قر سل 


000 2 أتكلقدة عَيْصط وود تقل بَنْطهٌ ف لهل والجسي وَألَهُ يُوْقِ مَلَكمٌ سن 
7 الملك يحتاج إلى فضل علم وفضل قوة. 


)١(‏ فى أ: بالواردث عن. 


3 سورة البقرة الآيات: 45 - ١18‏ 


ثم بحتمل قوله: #بَشْطَهٌ فى الْهِْمِ4؛ علم الحرب والقتال. 

ويحتمل: علم الأشياء الأخر على حفظ الرغبة وغيره. 

قال الشيخ» رحمه الله تعالى» فى قوله: #أَنَّ يَكْونُ لَهُ لمك عَلَيَا وحن أَحَنَّ لمك 
مِنْهُ» : فهو - والله أعلم - لأى معنى جعل له الملك علينا؟ أو كيف يكون له الملك 
عليناء ونحن بظاهر الأسباب التى تحقق الملك أملك» فنكون بها أحق بالملك منه فبين 
الله أن المعنى الذى له صار أحق بالملك منهم فى ذلك الأمر. والله أعلم. 

والحرف #أَنَّ» وإن كان مما يتعارف فى الإنكار فليس هو كذلك فى الحقيقة؛ إذ قد 
أخبرهم من هو نبى عندهم» ومن تقرر عنده نبوة أحد لايحتمل تكذيبه إياه فى هذا. والله 
أعلم . 

وقد يحتمل كون أهل النفاق فيهم» فيكون منهم الإنكار أيضًا كما كان أمثال ذلك فى 
عهد رسول الله يَلْةِ يؤيد سؤالهم الآية حتى قال: لأإِنَّ ءايه مُلحكيء» كذا. والله تعالى 
أعلم. ويؤيد ذلك كثرة مخالفتهم إياه لما امتحنوا بالنهر. والله الموفق. 

وفى هذا ونحو ذلك دلالة جواز الآيات بغير الرسل إذا كان فيها تصديق الرسل» 
[وكذلك قصة مريم» وكذلك عمل صاحب سليمان. وغير ذلك مما جاء به الكتاب» لكن 
ذلك يجوز إذا كان منهم تصديق الرسول]”'' فيكون فى التحقيق كآيات لهم ظهرت على 
ألسن غيرهم أو أيديهم. ومن أراد بها ادعاء الرسالة لنفسه فيعجز عن ذلكء. بل لا يكرم 
الله بها من يعلم أنه يدعو إلى تصديق الكذب ومضاهاة الرسل. وبهذا يجاب لمن يعارض 
بمن يتعلم القرآن» ثم يأتى موضعًا لايعرف فيحتج به فى نبوته» مع ما فى ذلك أوجه تمنع 
الاحتجاج به من ذلك» بما فيه من الإخبار عن الأسئلة والأنباء عن أمور لا توجد هنالك - 
والله أعلم - وبما لايعلم أوله أنه من تعلم تقدم منه إلى من هو حجة لهء أو عن وحى 
إليه؛ إذ لم يكن امتحن من قبل. والحجة ما يخرج من المعتاد وحمل الطبيعة» يكرم بها 
وقت الدعوة بلا سبب سبق منه فى مثله ولاعناية . ولاقوة إلا بالله. وبعد فإنه قد ظهر فى 
جميع من لسانه ذلك اللسان ممن لايطاق الدفع لمثله ولا إنكار وانتشر أمر الآتى به 
فيظهر بذلك كذبه» ويفتضح عند الدعوى قبل المحنة والتأمل فيما جاء به إلا أن يأتى به 
من ليس ذلك لسانه» ولامعنى للاحتجاج به فى أمثالهم. والله الموفق. 

وقوله: («وَأَلَهُ اسم ليخ #» 

ووب 4 أن عن ب يدي عرو يات ولق لا تنه تمق يولك اللشللفة: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


سورة البقرة الآيات: 545 -1/8؟ 1 


وقوله: «وَمَالَ لَهُم مَبِيُهُمْ إِنَّ “ايد متحكديء أن يَأنِيكُم التَابِوْتُ فيه سَكيئَهُ يّن 
نيكم 4 

كأنهم سألوا نبيهم: ما آية ملكه؟ 

فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت تحمله الملائكة. 

ذكر فى القصة: أن التابوت يكون مع الأنبياء» إذا حضروا قتالا قدموا التابرت من بين 
أيديهم إلى العدوء ويستنصرون به على عدوهم . وفيه سكينة» كأنها رأس هرة فإذا أن ذلك 
لرأس سمع التابوت أنين ذلك الرأس دف نحو العدو» وهم يمضون معه ما مضى» فإذا 
ستقر ثبتوا خلفه. فلما هربت بنو إسرائيل وعصوا الأنبياء سلط الله تعالى عليهم عدوهم. 
وأخذوا منه التابوت لما سئموا وملواء ثم رد عليهم بعد زمان طويل» وجعل ذلك آية من 
يات ملك طالوت. ا م 

ا «فِيه سَكبكةٌ ين رَيَحكُمْ). 
0 «سحكبكةٌ 4 »؛ ريح هفافة» 1 صورة كوجه الإنسان. 

0 فإذا تصوتت عرفوا النصرة . 

ول السك طست من ذهب من الجنة» كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. 

0 «فد4 أى: فى التابوت #سَكِيئةُ4 . أى طمأنينة من ربكمء كأن 

ال ل 

فلا ندرى ما السكينة؟ سوى أننا عرفنا أن قلوبهم كانت تسكن إليه وتطمئن. فليس لنا 
إلى معرفة (السكينة)» وكيفيتها حاجة. ٠‏ 

وقوله: #وبَقِيّةٌ يما كرك ءَالُ مُوى وَدَالُ درون تيه التليكة | 
لَكُمْ إن كُنثّر تُؤنيت4. 

قيل7* : «البقية» فيه رضاض الألواح - وهو كسرها - وثياب موسىء. وثياب هارون. 


وو 27 فوا موسي «وعها هاوون: 


ا 


نَفى دَلِلِكَ 7 


0-9 


.)057/1( قاله على بن أبى طالب» أخرجه ابن جرير عنه (5534 - 051/4)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (551/0 - 042011748 وانظر الدر المنثور (015/1). 

(؟) قاله ابن عباس». والسدى» أخرجه ابن جرير عنهما :»554٠0(‏ (0581)» وانظر الدر المنثور /١(‏ 
؟51ه). 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ كما فى الدر المنثور .)9577/١(‏ 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (/205741 2558/8 2)05894 وعن قتادة (2827950 0391))غ 

والسدى (01797)) وعكرمة (20596, 05198)., 

(7) قاله أبو صالحء أخرجه ابن جرير عنه (05957)»: وعن عطية بن سعد 022015917 وانظر الدر المنثور # 


12 سورة البقرة الآيات: ١65-549‏ 


وقيل"'': (البقية) قفيز من مَنَّء وهو الترنجبين الذى كان يأكله بنو إسرائيل فى أرض 
التيه . 

م فيه سئة موسى وهارونء. وعلمهما. والله أعلم بذلك. 

وفى الآية دليل جرى الآية على أيدى الأولياء» لما أعطى لطالوت آية لملكه تثنبه آيات 
الأنبياء حيث أخبر أنه كان #َيَمِلَهُ كله الْمَلتبكةٌ 4 [هى القوة ة فى داره» وهم كانوا لم يمروا 
للك وفك حمل الودو 0 0 لكن تلك الآيات«فى الحاصل تكوق: الأساء يسحريها 
الله تعالى على أيدى الأولياء إلا أن يكون للأولياء ذلك. ثم من ادعى من الأولياء بتلك 
الآيات النبوة لنفسه يعجزه الله تعالى عن ذلك» ويخرج الآية من أن تصير آية له» نحو من 
أتى مدينة من المدائن التى لم يبلغ أهلها هذا القرآن؛ ولاعرفوه ولاسمعوا ذلك من أحد 
قطء فجعل يقرأ ذلك عليهم عن ظهر قلبه» وادعى بذلك رسالة انفسه؛ أيسع أهل ذلك 
البلد أن يصدقوه فيما ادعى» أم لا؟ فإن لأصحابناء رحمهم الله تعالى» جوابان: 

أحدهما: بأن فى القران مايظهر به كذب هذا المدعى فى دعوته من نحو قوله: 
يلتك * عن كذاء ومن نحو الأخبارء والحكايات» والقصص التى فيها مما لا يحتمل 
كونها إلا بتقدم أسباب فيكذبه ذلك» فلم يلزمهم تصديقه. وبالله العصمة. 

والثانى : قالوا: إذا ادعى ذلك به يعجزه الله عز وجل عن تلاوته» وإجرائه على لسانهء 
وادعاء ما ادعى بذلك. وكأن هذا أقرب. والله أعلم . 

بلجو 16 لك أله يكم عبد و 


سَهسرٍ هَمَن سَرِب هِنْهُ هَلَيْسَ 


ءٍُ 
م سه 00 عدي 00 


مِيٍ وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ فَإنَّمُ مه إِلّا من خرف غَرفَة يو كرأ ينه بلا يبلا يفقم لكا عاد 
ا 

ع ا ته مل 

فئكّه كثرة دادراة أي رم 


وَلَمَّا بَرَوُوا لجال وَجدُووِو قَالُوا ريدس 3 عََتَمَا صا 0 أَكْدامكا وَانضَرْبًا عَلَ 


0 0 سام رار 0 رار 1 06 10 اه 

القور ألكزنت 9 نهرموهم بإِذمي الله وفسمل داويد جَالورتت منت وؤاكله أنه العالت لحك 

00 موصي لي و مح وا مم 7مس ص عض آذه 0 25-2 20002 

ا وَتحكن أللَهَ 
و ا و مهلل 504 هم و أ 1 


1) 

.)5594( قاله الثررى» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) قاله عطاء بن أبى رباح» أخرجه ابن جرير عنه (0701). 
(") ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


سورة البقرة الآيات: 749 - ١67‏ / 


وقيل: كانوا مائة ألف. سار بهم فى حر شديد» فنزلوا فى قفرة من الأرضء فأصابهم 


عطش شديدء فسألوا ا الماءء فقال لهم طالوت: 


«إلك لله سْيَيِكُم ِعَهَسَر# 

ل لا وفلسطين. 

وقيل”': هو نهر فلسطين. 

[وقيل: إنما قال لهم: إن الله مبتليكم بنهر نبيهم. 

وقوله: مسن سرِتَ# غرفة كفاهء ومن شرب أكثر منه لم يروه؛ لأنهم عصو 


فَمَن سَرِبَ هِنْهُ فلس مق 4. 

غ1 ليس معى على عدوى» أى: لا يخرج معى . 

ويجوز #8إهَلِيْسَ مِئٍ*# من أتباعى وشيعتى . 

وجائز أن يكون به ظهور النفاق والصدق #إمِقٌ* فى الدين. 

ومن لَمْ يَظعَمَهُ كَإِنَهٌ مي » . 

يقول: مق 4» أى معى على عدوى 

فيه دليل أن يسمى الشراب باسم الطعام» والطعام باسمه. 

#إِلّا من رف 2 يدو 4 

اسك (الغرفة)» كأنه قال: من شرب منه فليس منى إلا غرفة. 

ففيه جواز الثنيا'” من الكلام المتقدم وإن كان دخل بين حرف الثنيا؟ وحرف الأول 


شىء آخر. وهو يدل لأصحابناء رحمهم الله تعالى» حيث قالوا: / فيمن أقرء فقال: 

.)7790/1( قاله البغوى فى تفسيره‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (17/ا9)» وعن الربيع (2)91/17 وقتادة ( الاه, 8الاه)ء 
وانظر الدر المنثور .)05154/1١(‏ 

() قاله ابن عباس» والسدى أخرجه ابن جرير عنهما (7الاة, 01/18). 

(4) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

)0( فى أ: للثناء . 

(5) فى أ: الثناء. 


4 سورة البقرة الآيات: 49” - 505 


القلان على «تختطة وكر شير الأانصفت كن خنطة 4 أنه رصندق ويلرفة عن القخطة ضف 
كز بوبحب 37" أن كرون الجا" عل _مايليه قؤزلدة: ومن ل ليه ونم اموه بذ من 
م ' 

وقيل: شرب شرب الدواب. و (الغرفة) هى شرب. 

وقوله: مَتَرِيَُا مِنْهُ ِلّا لا يَنْهُمْ» 

قيل”" : (القليل) هم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا اغترفوا غرفة واحدة بأيديهم» وكانت 
الغرفة يشرب منها هو وخدمه ودوابه. 

وقيل: إنما استثنى الغرفة باليد لثلا يكرعوا كراع الدواب» ففعل بعضهم ذلك» فرد 
طالوت العصاة منهم»؛ فلم يقطعوا معه. وقطع معه الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلا وهو قوله 
تعالى : 

ندحا عادر كو والررت» املو كه كالوا له ملاكة لا البزة يا لوت رتور 4 : 

قيل: هو قول بعضهم لبعض : #لا طَاقََةَ لنَا أليوْمَ يجَالُوتَ وَجتُوروء» ؛ لأنهم أكثر مناء 
وكانوا مائة ألف. وهو ثلاثمائة وثلاثة عشر. والله أعلم بذلك العدد. 


95 


وقوله: موقَالَ يت لخي نَهُم لقأ مُلنقوأ سر 4 
د 0 
«كم ين يكم يبأ عب نقد كير يإذن م4 . 


أ عددهم. 
وقيل: االَدِنَ يَظيُونَ4 ١‏ يعنى يخشون أنهم يقتلون؛ 0 وطنوا الفسهيع “عل 
الموتء فطابت أنفسهم بالموت #«حكم ين يكم ميك عََْ فكه حكييرة 4 . 


وقوله: © بان سد 4 3 
قال بعضهم : # بِإِدْنِ أشَِّ4» أى بأمر الله. لكنه لا يحتمل الغلبة بالأمرء ولكن لآ بِاِدَنٍ 
ألو » عندنا: بنصر الله. 
وقوله: ا لَه مم الي 
231 فى أءط 1 ويجعل . 
(0) فى أ: الثناء. 
(9) قاله البراء بن عازب» 2 م لضفه وابن جرير 00 إوعلام). ٠‏ وابن الى النئلة 


4 قال ان ور 0 


سورة البقرة الآيات: 7589 - ٠07‏ 4 


ل ع عر ير 


وقوله: #وَلمًا بَرَرُوأ لِجَالوتَ وَحمُوين» 

يعنى لقتالهم . 

وقوله: مالو ربّصة أمِْعْ عََكَنَا صمبنا وكييّتث أنْدائصا وَأَنسُرَبًا عَنَ الم 
لكر #4 . 

يقول: اصبب . ويقال: أتمم علينا صيرا. 

وهكذا 0 001007 

وعلى قول المعتزلة لا معنى لهذا الدعاء» لأنه قد كان فعل بهذا الأصلح. 

فاستجاب الله دعاءهم» وهزم عدوهم؛ وهو قوله تعالى: #تَهَرُمُوهَم يإذتٍ أله وَصسَلَ 
داق جَالرت» 

قال بعضهم: ا بِإِدْنِ نّوك . بأمر الله. لكن لا يحتمل؛ لأنهم كانوا يقاتلون بالأمرء 
ولا يهزمون بالأمر. 

وقال آخرون: 8 بِاِدُنِ و24 بعلم الله. كان فى علمه فى الأزل أنهم يهزمونهم . 

وقيل: لا بِاِدْنٍ و24 بنصر الله. وهو أقرب. والله أعلم. 

وقيل فى القصة"'': إن داود» عليه السلام؛ كان راعيّاء وكان له سبعة إخوة مع طالوت 
خرجوا معه للقتال. ولما أبطأ خبر إخوته على أبيهم أرسل داود إليهم لينظر ما أمرهم 
ويأتيه بخبرهم. قال: فأتاهم وهم فى الصفوف. فبرز جالوت» فلم يخرج إليه أحد. 
فقال: (يا بنى إسرائيل) لو كنتم على حق لخرج إلى بعضكم . فقال داود لإخوته: أما فيكم 
أحد يخرج إلى هذا الأقلف؟ قال: فقالوا: اسكت. قال: فذهب داود إلى طالوت» 

ل: أيها الملك» إنى أراكم تعظمون شأن هذا العدو. ما تصنعون بمن يقتل هذا 
الأقلف؟ قال طالوت: أنكحه ابنتى» وأجعل له نصف ملكى. فقال داود لطالوت: فأنا 
أخرج إليه. فلما قال داود: (أنا أخرج إليه)» قال له طالوت: من أنت؟ قال: أنا داود بن 
فلان. فعرفه طالوت» ورأى أنه أجلد إخوته. قال: فأعطاه طالوت درعه وسيفه. قال: 
فلما خرج داود فى الدرع جرها فى الأرض؛ لأن طالوت كان أطول منه. قال: فأخذ داود 
العصا ثم خرج إلى جالوت. فمر بثلاثة أحجار» فقلن: يا داود خذنا معك» ففينا ميتة 
جالوت. فأخذها ثم مضى نحوه. وعلى جالوت بيضة هى ثلاثمائة رطل. فقال له 
عالدقة ا توس يدناك ساف تعنال لس ون ان نع قب مسي ماله 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق (01/477) نحو هذه القصة. 


”0 سورة البقرة الآيات: 759 - ١07‏ 


فى آخرهاء فوقعت فى صدرهء فنفذته وقتلته» وقتل الحجر بعد ما نفل جنودًا''' كثيرة» 
وهزم الله جنوده. وهو قوله: «إفَهَِرْمُوهَم يأك أن وَقَسَلَ دَان د جَالُوتت». والقصة 
طويلة فلا ندرى كيف كانت القصة وليس لنا إلى معرفتها حاجة. 

وقوله: لأوَءَاصلهُ أنَّهُ الخللك وَلفِكُمة 4 . 

فالملك يحتمل: علم الحرب» وسياسة القتال؛ إذ لم يكونوا يقاتلون إلا تحت أيدى 
الملوك» وهو 0 #وَسَدَدْنًا ملَكُم وَءَاسَهُ الْحِكمَةَ وَعَصْلَ للِِطابٍ» [ص: .]٠١‏ 

ويحتمل : #الْمُللك »# ال و ال عر : #يَندَاودُ إِنَا جَعَلَتَكَ خَلِيقَةٌ فى 
لْأرْضٍ كاش ين الاين بِلَلَيّ ولا ند َي الهو مَْضِآكَ عن سيل أله اي 5 

وذكر: ##إوَدَاكلة أله 2 وَْلِْكُمَةَ 4 الأمرين لما كان من قرب زمانه على ما عليه 
ابتداء الآية أن الملك يكون غير نبى» فجمعا جميعًا له فيكون على ذلك تأويل الحكمة أنها 
النبوة. 

«وَللِكمَة» . قيل: هى الفقه. 

وقيل”'2: هى النبوة. وقد تقدم ذكره. 

وقوله: لوَعَلّسَمُ مكا 41164 . 

قيل””': صنعة الدروع, كقوله: #وَطلسَهُ مله صنْصَة بو حك نوكم : يَنْ بسك 4 
[الأنبياء : ]84٠١‏ 

وقيل”*' : كلام الطيرء وتسبيح الجبال» كقوله: #وَلَمَدْ انا اود هنا مضلا يَجِبَالُ أو 
أ لَهُ أْكَدِيدٌ4 [سبأ: .]٠١‏ وذلك مما خص به داود دون غيره من الأنبياء» 
عليهم الصلاة والسلام. 

ونا : م مكا يكاه» . أشياء أخر. 

وقوله: #وَلَوْلَا دَفْمٌ سم أَلنّاسَ + 

اختلف فيه : 

قال بعضهم: دفع بالكفار بعضهم ببعض شرهم عن المسلمين»؛ لما شغل بعضهم 
ببعض» وجعل بعضهم لبعض أعداء إلى أن لم يتفرغوا عن أنفسهم للمسلمين» وإلا كان 


)١(‏ فى أ: أناسا. 

(؟) قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه (0ه/ا0). 
(*) قاله البغوى فى تفسيره .)5788/١(‏ 

(4) قاله البغوى فى تفسيره .)578/١(‏ 
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فى ذلك فساد الأرض. 

وقال آخرون: دفع بالرسل والأنبياء شرهم عن المسلمين» وكفاهم بهم. 

وال عير دفع بالمؤمنين بعضهم عن بعض - دفع بالمجاهدين فى سبيل الله 
عن القاعدين عن الجهاد. وإلا لغلب المشركون على الأرض. 

وقيل”"': بدفع بالمصلى عمن لا يصلى؛ وبالمزكى عمن لا يزكى» وبالحاج عمن لا 

0 وأهلك فريق فريمّاء وفى ذلك 
تفانيهم وفسادهم. وفى ذلك فساد الأرض . 

وقال آخرون: لو لم يدفع لفسدت الأرض»ء أراد بفساد الأرض فساد أهلها؛ لأنه لو لم 
يدفع لغلب المشركون على أراضى”" الإسلام وأهلها. فإذا غلبوا فسد أهلها. 

وقال* للحتت الأمرة 4 7 ]ذا علب ٠‏ المشركوة: علزها هلانت الساحد 
والصوامع» ففيه فساد الأرض . والله أعلم. 

وقوله: #وَالكن أنَّهَ مو فصل عَلَ الملبيت#. 

وعلى قول المعتزلة: ليس هو بذى فضل على أحد؛ لأن عليه أن يفعل ذلك» وأن 
يدفع ذلك كله عن المسلمين على فولهم» فإذا كان عليه ذلك لا يصير هو بما يدفع مفضلًا 
ولا ممتئًا. فنعوذ بالله من السرف فى القول. 

وقوله: طيَلْكَ ءَايَدث أله نَدْنُومَا َلك بِالْحَق وَإِنَكَ لمن الرسارت 4 . 

يحتمل قوله: #اءَايَستُ أَنَّو» . ما ذكره من قتل داود جالوت بالأحجار. 

ذكر فى القصة مع ضعف داود وقوة جالوتء, على ما قيل: إن قامته كانت قدر ميل» 
وإن بيضته كانت ثلاثمائة رطل. 

ويحتمل : ما ذكر من قيام القليل للكثير؛ لأنه قيل: إن جنود جالوت مائة ألف. وجنود 
طالوت ثلاثمائة وثلاثة عشر. وذلك من الآيات . 

ويحتمل: جميع ما قص الله عليه فى القرآن من خبر الأمم السالفة. والله أعلم. 

وفى قتل داود جالوت» وقتل القليل الكثيرء دليل: أنهم لم يقتلوا("» لقوة أنفسهم. 
)١(‏ قاله مجاهد بنحوه كما فى تفسير البغوى (١/78؟).‏ 
(؟) قاله ابن عباس ١‏ أخرجه أبن ق "أبن حاتم والبيهقى فى الشعب عنه كما ف فى الدر المنثور ,)251//1١(‏ 


إفة فى أ: أرض . 
(4) فى أ: يصلوا. 
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ولكنهم بالله وبنصره إياهم . 
قال الشيخ - رحمه الله -: من آيات وحدانيته : قتل داود جالوت مع ضعف داود وقوة 


عذدوه. 

هم 0-3 26 و مهس 6 ٠.‏ عرصم مم م عي يس عام سل 14 

قوله تعالى: يك اسل فَضْلْنًا بِعصَهم عَلْ بعْضٍ مُنْهُم من 8 0 ورفع بَعْضَهُمْ درجت وَءَاتَيْنَا 
ا ا 0002000 و امك مس مم امه 

عض الم البينلت وَأينَدْنَهُ بروج ديه وو كة لله م ما افتتل أَلّذِينَ 0 


2 عرر 0000 200 دن 5-6 اه سوم م ام اخ د 002 ئًّ 0 2 
مَا ج ا ل ا لَه مَا أَفَمَمَلَوا ولك 
لت مغر 


ل يملا يذ جح ا لذن انوا أَنفُِوا مما رده ثم من كَبَلٍ أن يَأقَ 1000 
يي الكو هُمْ الطَيمُونَ4 . 


رم 0 ان سح سا نر ع سرع مل 
ام 37 ل 0 0 
قوط مزوام ا 03-0 4 22 م 1 
سير 2 رم | سرصم مي 000 7 سا مامه 0“ 


ملك حا ١‏ ع2 أت تل قا شم كذ ع ويم د كز أفصَكَها وك 


لَه ْمَل ما بيد . 
- يلك اسل هَضَلْنَا بنْصَهُمْ عَلَ بَعْض 1 
يحتمل : تفضيل بعضهم على بعض ما ذكر 8بْنْهُم من كلم أَنّه4 . ومنهم من اتخذه 
خليلاء ومنهم من سخر له الريح والطيرء ما كان فى الأنبياء مثله 
ويحتمل : إبِنَْضَهُمْ عَلَ بَمْْ)4 . فى الحجاج» والحجج على القوم؛ لأن فيهم من كان 
أكثر محاجة لقومه وأعظم حججاء وهو إبراهيم؛ صلوات الله عليه وسلامه؛ وموسى. 
ويحتمل: «التفضيل" التمكين فى الأرض» مكن لبعضهم ما لم يكن للباقين. 
ويحتمل: ذلك فى الآخرة فى الشفاعة» ورفع الدرجات. 
ويحتمل: بِعْصَهُمْ عَلَ بين 4 » فى الرسالة؛ لأن منهم من أرسل إلى الإنس والجن 
جميعًاء ومنهم من أرسل إلى الإنس خاصة؛ [ومنهم من أرسل إلى قومه خاصة]”'' و 
من أرسل إلى نفر. والله أعلم. 
وقد ذكرنا ألا يكون من الله تفضيل لبعض الرسل على بعض على قول المعتزلة؛ لأنه 
[فعل]("' ما عليه أن يفعل» وكل من فعل ما عليه أن يفعل» فإنه لا يوصف بالفضل 
والإفضال؛ دل أنه ليس على ما يقولون ويذهبون إليه. 


0 3 


)١(‏ سقط فى أء ط. 
(؟) سقط فى أ. 


سورة البقرة الأيتان: 7ه 564 رف 


والآيتان من بعدها - قوله: طوَلَوْ سه أَنَّهُ مَا أَفْمَمَنُوا» . وقوله: #اوَلكنَّ أله يَنْمَلُ ما 
د24 على المعتزلة. لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا. وهم يقولون: شاء ألا 
يقتتلواء ولكن اقتتلوا. والاقتتال هو فعل اثنين» وفيهم من اقنتل ظالماء وفيهم من اقتتل 
غير ظالم» دليله قوله : طوَلَكِنٍ اَل متهم نَنْ ءَامَنَ ومتُم كن كتَرٌ» » ثم قال : «ولَو َأ 
َه مَا أَقْسَكَنُوا» » أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا وأخبر أنه يفعل ما يريد ثبت الفعل 
فى الإرادة وهم يقولون لا يفعل ما يريد. 

وكذلك قوله طوَلَوْ سَآءَ ألَّهُ ما أَمْسَمَلُوا4 أخبر أنه لو شاء ما اختلفوا وهم يقولون: شاء 
ألا يختلفوا ولكن اختلفوا ثم لا يجوز صرف الآية إلى مشيئة القسر والجبر؛ لأن المشيئة 
التى ذكرها الله تعالى معروفة فى الناس فلا يجوز صرفها إلى غير المشيئة المعروفة إلا بعد 
تقدم ذكر أو بيان أنها هى المرادة وقوله: لما ترام وه ' اختلفوا فجعلهم على أمر 
واحد ودين اجن كقولة : ©« راو ناه ريلك لكل لاس مه 1 :4 ]م] والمعتزلة 
يقولون: شاء أن يصيروا أمة واحدة ولكن لم يصيروا فنعوذ بالله من السرف فى القول 
والقول فى الله بما لا يليق به. 

وقول «يأنها الزن دَامَئا أقثرا مِنَا رَوَعَكَحْم4 يحتمل الأمر بالإنفاق» أمر بتقديم 
اموا ال ع ا ا 

ويحتمل أمره بالإنفاق من الأموال فى طاعة الله من قبل أن يأتى يوم» وهو يوم القيامة 
ص لا بَيْمٌ فِيدِ» قيل: لا فداءء و ولا حَلّهُ24 «ول سكع 4 . 

يحتمل قوله: «#وّلا حُد4 أى لا ينفع خليل خليله كما ينفع فى الدنيا وكذلك لا شفيع 
تنفع شفاعته كما تنفع فى الدنيا., 


00 


ويحتمل : ولا حأ ول سَكعة4 , أى : لا ينفع أحد أحداء ولا يخال أحد أحداء ولا 


ويحتمل: 8ِيَوْمٌ لا بَيْعُ فِيو» ١‏ أنهم يملكون بيع أنفسهم من الله تعالى ما داموا 
أحياء» فإذا ماتوا لم يملكواء كقوله تعالى : إن لَه أَفْكَرَى مرب الْمُؤْيبير أَنْفْسَهْرَ وَأَمولَكم 
بأنك لجح البحند» [التوبة: ]١١١‏ . فأول الآية وإن خرج الخطاب للمؤمنين فالوصف 
فيها وصف الكافرين» حا ا لوز اول ا إلا 

وقوله تعالى: #أنَّهُ لآ إِلَهَ إِلّا هَوَ» قيل: الله هو اسم المعبودء وكذلك تسمى العرب 
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كل معبود إلها ومعناه -والله أعلم- أن الذى يستحق العبادة ويحق أن يعبد هو الله الذى لا 
إلا إلا هو لا الذى تعبدونه أنتم من الأوثان والأصنام التى لا تنفعكم عبادتكم إياها ولا 
يضركم ترككم العبادة لها. 

ويحتمل أن يكون على الإضمار: أن قل الله الذى لا إله إلا هو لأنهم كانوا يقرون 
بالخالق ويقرون بالإله؛ كقوله عز وجل لين سَألَهُم ّنْ لق ألتَكوت والْيْسَ تون أل 
[لقمان : 0 "] وكقوله : لفل من رب اموت التصنع ورب العصزشٍ العيلى () سبَفُوونَ يندِ4 
[المؤمنون : 087 87] وكقوله: طقل سَْ يدو مَلَكْوْتُ حكن تنو مَهْرّ ير كلا يجاذ 
كه زف فحن تكلتون جد وبل رك 411 [المؤكوة؟ 232 15] فإذا كانوا وترون يه 
فأخبرهم أن الذى يقرون به ويسمونه هو الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم ويحتمل أن 
يكون لقوم من أهل الإسلام عرفوا الله تعالى وآمنوا به» ولم يعرفوا نعته وصفته فعلمهم 
نعته وصفته أنه الحى القيوم إلى آخره. 
قوله قعالى: «أنَه [5 كه إِلَا هْرَ الك الْتوُم ل تَأْحْدُمٌ يرد ولا ود لد مَا فى ألسَّمْوَتِ وبا فى 
ال 812 أأره جنا ديف ف لئاوو شل اي لديوع وها للف ولك لسطرن لت 1 
ليود إِلَا ينا نك وَبِعَ 5ُسِيّهُ اتوت ولزن ولا يوك حِنْظهماً وَهْرَ لمن ليغ » . 

زتولدج أل اكز كه عن لد بذات رارهاة تع كي كا علق نه ساد من 
غيرهم حلت فيهم لابد من الموت» والله عز وجل يتعالى عن أن يحل فيه الموت؛ لأنه 
حى بذاته وجميع الخلائق أحياء لا بذاتهم» تعالى الله عز وجل عما يقول فيه الملحدون 
علو كينا 

والأصل: أن كل من وصف فى الشاهد بالحياة وصف ذلك للعظمة له والجلال 
والرفعة. يقال: (فلان حى)» وكذلك الأرض سماها الله تعالى (حية)» إذا اهتزت وربت 
وأنبتت» لرفعتها على أعين الخلق. فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى (حى) للعظمة. 
وكذلك الأرض سماها الله تعالى: (حية) للعظمة والرفعة ولكثرة ما يكون يذكر فى 
المواطن كلهاء كما سمى الشهداء (أحياء)؛ لأنهم مذكورون فى الملا من الخلق. 

ويحتمل: أنه يسمى (حيًا) لما لا يغفل عن شىء» ولا يسهوء ولا يذهب عنه شىء: 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. وبالله العصمة. 

وقوله: «الْميوم4 ٠»‏ القائم على مصالح أعمال الخلق وأرزاقهم . 

زقيل + ظَالقَومْ .هو القائم:على كل شىئء يحفظه ويجاهده» كما يقال :. لاقلان قاثم 
على أمر فلان)» يعنون أنه يتحفظ أموره حتى لا يذهب عنه شىء. 
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وقبل: ظهْوَ الع لْقَيومُ4: أى لا يغفل عن أحوال الخلق. 

وقوله تعالى : الا تَأَْدُوٌ ركه ولا و4 . 

5" (البيدة )السام 

وقيل"" 7 (السنة)ء هى بين التو والبفظة» وسدمى: (وسنان): 

وقيل”"': (السنة)؛ هى ريح تجىء من قبل الرأس» فتغشى العينين» فهو (وسنان) بين 
النائم واليقظان. 

وبعتمل قرله: 95ل تلمدم ويه ولا 3 #تشان بلي العقلة والصوق ققد إذ ان أشي 
صار مغلوبًا مقهوراء فيزول عنه وصفه (حى.؛ قيوم)» كقوله: #آلا يَعَرْبٌ عَنْهُ مِثْقَالُ دَرَةَ أ 
[سبأ: *]. على نفى الغفلة . 

ومحم ١‏ أنه اث عن ننيية :ذلك : لآن لخن :نما" افون يون" عقا انه 
والمنفعة - إما لدفع حزن أو وحشة - فأخبر أنه ليس بالذى يحتاج إلى راحة» وإلى دفع 
حزن أو وحشة. 

د لا يفتر ولا ينام . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والنوم والسنة حالان تدلان على غفلة من حلا به 
وعلى حاجته إلى ما فيه راحته؛ وعلى عجزه؛ إذ هما يغلبان ويقهران. فوصف الرب نفسه 
بما يعلو عن الذى دلا عليه من الوجوه. 

وقوله تعالى: لد ما فى أَلسَمْوْتِ وما في الْأَرَض» . 

وهو العالى على ذلك» القاهر له» لا تأخذه سنة ولا وحشة» ولا معنى يدل على العجز 
والحاجة. ولا قوة إلا بالله. 

الرفن لل تاق التعوق اتن لم4 اندر 1ق قافن لسرت رياشى | ارم 
عبيده وإماؤه» ليس كما قالوا: (فلان ابن الله)» و (الملائكة بنات الله)» بل كلهم عبيده 
وإماؤه» والناس لا يتخذون ولدا من عبيدهم وإمائهم» فالله أحق ألا يتخذ». وقد ذكرنا هذا 


فيما تقدم. 


)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (١/الاه»‏ 7/ا/2)017 وعن قتادة والحسن (”7/7/ا5)» والضحاك 
(؛لالاه. دلالاه. الالام)ى وانظر الدر المنثور .)51/4/5١(‏ 

(؟) قاله الربيعء أخرجه ابن جرير عنه (01//8). 

(*) قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه (/الا/51)» وانظر الدر المنثور (01/4/1). 

(4؛) فى ط: ويتغشون. 

(5) قاله عطيةء أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)01/4/1١(‏ 


ضف سورة البقرة الآية: ١50‏ 


وقوله تعالى: من ذا أَلَزِى يَمْمَمٌ عِندَهه إِلّا ِإدْو »2 أى : لا أحد يجترئ على الشفاعة 
إلا بإذنه. 

ثم اختلف فى الشفاعة : 

قالت المعتزلة : لا تكون الشفاعة إلا لأهل الخيرات خاصة الذين لا ذنب لهمء أو كان 
لهم ذنب فتابوا عنه. ذهبوا فى ذلك إلى ما ذكر الله تعالى فى قوله: «الَدِينَ يلون العري 
يُحْمَةٌ وَعِلَمًا فَأغْفْرَ لِلَدِبنَ نبوأ وَأتَبَعُوأ سِكَكٌ وَعهمْ عََابَ لْلجِ4 [غافر: 0]7 أخبر أنهم 
يستغفرون للذين آمنوا وتابوا واتبعوا. فإذا كان الاستغفار فى الدنيا إنما يكون للذين آمنوا 
وتابوا واتبعواء فعلى ذلك الشفاعة إنما تكون فى الآخرة لهؤلاء. 

وأما عندنا: فإن الشفاعة تكون لأهل الذنوب؛ لأن من لا ذنب له لا حاجة له إلى 
الشفاعة. وقوله: الِلَذِينَ تَابُواْ وأتَبَعُوأ سبك »* » يكون لهم ذنوب فى أحوال التوبة» فإنما 
يغفر لهم الذنوب التى كانت لهمء فقد ظهر الاستغفار لأهل الذنوب؛ فعلى ذلك 
الشفاعة . 

فإن قبل أرأيت رجلا قال لعيدة؟ ‏ إن :عملت غملة ستوتجت بيه الشفاعة فأنت جحو 
فأى عمل يعمله ليستوجب به الشفاعة حتى يعتق عبده: الطاعة» أو المعصية؟ قيل: 
الطاعة» فعلى ذلك الشفاعة» لا تكون إلا لأهل الطاعة والخير لا لأهل المعصية. 

[قيل : إن الشفاعة التى يستوجبها أهل الذنوب إنما يستوجبون بالطاعات التى كانت لهم 
حالة الشفاعة؛ لأن أهل الإيمان وإن ارتكبوا مآثم ومعاصى فإن لهم طاعات» فبتلك 
الطاعاتة مكوسيون الشناعة؟ كقول > «عقارا حَبلة عَتلقًا وزلة يقفا 4ه [القررة + 37 
الشفاعة ف شر ميو . 

وقالوا: لا شفاعة فى الشاهد لأحد فى الآخرة؛ لأن الشفاعة هى أن يذكر عن مناقب 
كن عقن اسن وشو انف ل سي 7 تفن الككرة 

والجواب لهم من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما يذكر فى الدنيا خيرات المشفع له لجهالة هذا بأحواله» فيذكر خيراته 
ليعرفه بهاء فيشفع فيه. والله تفلن غارف ل يرت + 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أعط. 
(؟) فى أ: سواء. 


(0) أخرجه ابن جرير (51/88» 2)0184 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم» والبيهقى فى 
الأسماء والصفات كما فى الدر المتثور .)08٠9 /١(‏ 


سورة البقرة الآية: 5086 يضف 


والثانى : أن ذكر خيراته لحاجة تقع للمذكور له تكون فى مثلهاء لا تكون فى الآخرة 
خاصة؛ والله - تعالى - يتعالى عن الحاجة عما بالعباد؛ لذلك اختلفا. والله أعلم. 

فإن قال لنا قائل: إن جميع ما ذكر فى هذه الآية - من أولها إلى آخرها - كلها دعوى؛ 
فما الدليل على تلك الدعوى؟ 

قيل: يحتمل أن يكون دليله ما تقدم ذكره من قوله تعالى: #أإِنَّ فى حَلْقَ لمات وَالْأَرْضِ 
فيلت الل تا فون :4 الك رالبموة 151 

والثانى : من أنكر الصانع فيتكلم أولا معه فى حدث العالم» وحاجته إلى محدثء» فإذا 
ثبت حدث العالم» فحينئذ يتكلم فى إثبات الصانع ووحدانيته. وبالله التوفيق. 

وفى قوله تعالى: (واحد)»؛ ليس من حيث العدد؛ لأن كل ذى عدد يحتمل الزيادة 
والنقصان» ويحتمل الطول والعرض» ويحتمل القصر والكسرهء ولكن يقال: ذلك (واحد) 
من حيث العظمة والجلال والرفعة» كما يقال: فلان واحد زمانه» وواحد قومه» يعنون به 
رفعته وجلالته فى قومه وسلطانه عليهم»؛ جائز القول» فهم لا يعنون من جهة العدد؛ لأن 
مثله كثير فيهم من حيث العدد. والله أعلم. 

رقزلة+. ليت قا ين ريوط ونا كلتق 6ل توطرة مكدو :وذ عليية إلا ينا اذ 4 

هذا على المعتزلة؛ لأنهم لا يصفونه بالعلم» وقد أخبر أن له العلم. 

ثم احتمل: #علويء4» علم الغيب. 

وقال آخرون: علم الأشياء كلها. لا يعلمون إلا ما يعلمهم الله من ذلك» كقول 
الملائكة : لا عِلْمَّ آنآ إلا ما عَلْممَئآ» [البقرة: 77]. 

ومن قال: علم الغيب» فهو الذى قال: ظعَدلِمُ ألْمَيْبِ ملا يظهرٌ عَلَ عَبِيو أحَدًا إلا مَنِ 
أرضَّئ من رَسُولٍ # [الجن:72057571؟]. 

زقوله تعالى : ويم كيه التموت والازق 4: 

قال بعضهم: لوَسِعَ 5ُسِيهُ4 » وسع علمه. وهو قول ابن عباس”'''» رضى الله 
تعالى عنه . 

وقال آخرون: « كُْسِيّهُ4 » قدرته» وهو وصف بالقدرة والعظمة. 

وقيل: لاوَييِعَ كْسِيهُ4 » والكرسى هو أصل الشىء» يقال: كرسى كذاء والمراد منه 
أنه المعتمد والمفزع للخلق. وذلك وصف بالعظمة والقوة. 


)1١(‏ قاله البغوى فى تفسيره »)55٠/١(‏ ولم ينسبه لأحد. 


نف سورة البقرة الآيتان: 2555 ١01‏ 


ويقال: لاوَسِعَ ُسِيُةُ4 . وهو خلق من خلقه 

وقبل 14 إن الكرسى هوا الكرسي » الكده تخلفه ليكرم يه مرح يشا بن كلق : 

[ثم لا يجوز أن يفهم من إضافته إليه ما يفهم من الخلق, كما لم يفهم من قوله: أيِنْكَ 
حُدُودٌ أسَّه>. و«نور الله»؟» و«بيت الله» وتحوة مانيفهم من إضافته إلى خلقه]”" . 

فعلى ذلك لا يفهم من قوله : لوَسِعَ سِيّة4 . وغيره من الآيات ما يفهم من الخلق 
بقوله تعالى: طلس كنل ش45 [الشورى: .]١١‏ 

وقوله تعالى : «2ك يوي حنظياً)» . 

قبل + 0159 قث حفظلقا» ٠‏ لا يشق عليه يعفظهما”"-. وهو فول ابن عباس + رضى 
الله تعالى عنه؛ وروى عنه أيضًا أنه قال: لا يثقل عليه . 

وقيل: ولا يدم . لا يجهده. 

وقيل: لا يعالج بحفظ شىء مثال الخلق. 

وقوله تعالى: 8أوَهُوٌ ألْعَنُ الْمَظِيم © . 

49 عن كل موهرم يحتاج إلى عرش أو كرسى؛ «الْمَيلِيم © عن أن يحاط به. 

وقال ابن عباس”*' - رضى الله تعالى عنه -: لاوَسِمَ كُسِيّة» » قال: علمهء ألا ترى 
إلى قوله: «ولا يوم حنْطلههَا » . 0 لايتوده حفظ شىء. والله أعلم. 

قال الشيخ: - رحمه الله تعالى - هاالْمَخ# . عن جميع أحوال الخلق وشبههم. و 
اليم 4 القاهر والغالب. 


دس ص ير 


3 ب ملام 0 مله هد 2 ري 

قوله تعالى: 2لا إداء فى الوعسم الشدمن 7 كمن يكن لالطو وَيؤْسِل يادو 
فَقَدٍ أسْتمسك بلعو لوت لا أنقم مك وله مِيعٌ عِيْعٌ عَلِيم لَه ون الْدرح امنا بَخْرِجهُم مِنّ 
ا ملاعة رركت هه 0 1 0 رح ومو دام 4 7 ليت قد 
الظلمنتٍ إلى النور والذر. : كفروأ وَلِياوهم 0-0 يخرجونهم 29 ألنورٍ إلى ١‏ 

0 - راض خط 

وَلَيِكك أصْحَنب ألثَّارٍ هُمْ فيا عيدوت » 
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)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(؟) أخرجه ابن جرير (09٠8مق2‏ انقرف 48014). 

(9) تقدم. 

(:) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (5858: 2378759 7871)ء وعن الضحاك (5870)» وانظر الدر 
المنثور .)087/١(‏ 


سورة البقرة الآيتان: 2587 /01؟ مرف 


وقال بعضهم : نزلت فى المجوسء» وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» أنه يقبل منهم 
الجزية» ولا يكرهون على الإسلام. ليس كمشركى العرب ألا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف» ولا يقبل منهم الجزية» فإن أسلموا وإلا قتلوا. وعلى ذلك روى عن رسول الله 


يِه أنه كتب إلى المنذر بن فلان''؟2: «أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» 
وأما أهل الكتاب والمجوس فاقبل منهم الجزية»””'. وعلى ذلك نطق به الكتاب انَُيلُوتجُمْ 
أ مُنَِمُون4[الفتح :111 . 

وقال قوم: «لآ إكَاء فى ألدِينّ» أى: لا دين يقبل بإكراهء بل ليس ذلك بإيمان. 

والثانى : أن #أَلرشَدٌ» قد تبين من الغى» وبين ذلك لكل أحد حتى إذا قبل الدين قبل 
عن بيان وظهورء لا عن إكراه. 

وقال آخرون: قوله: لآ ذاه فى ألدِنّ#. أى: لا إكراه على هذه الطاعات بعد 
الإسلام؛ لأن الله تعالى حبب هذه الطاعات فى قلوب المؤمنين فلا يكرهون على ذلك . 
ومعناه: أن فى الأمم المتقدمة الشدائد والمشقة» ورفع الله عز وجل تلك الشدائد عن هذه 


الأمة وخففها”" عليهم. دليله قوله تعالى: #ربَّنا وَلَا َمِل عَلَنَنَ1 إِضرًا كَمَا حَمَلتَهُ عل 


رع 00040 


لست من قَبِْنَا ربا وََا تُصَيِلنَا مَا لا طَامّدَ لنَا و4 [البقرة:187]» وقوله: لوَيْصَمٌْ عَنْهُمْ 
ِصْرَهُمْ وَالْخَخكَلَ الى كَانَتْ عَلَيْهِزٌ4 [الأنعام: 101]» ومثل ذلك كثير» كانت على الأمم 
السالفة ثقيلة وعلى هذه الأمة مخففة» فإذا كانت مخففة عليهم لا يكرهون على ذلك. 

وقال آخرون: هو منسوخ بقوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله)”' . 


)١(‏ هو: المنذر بن حرملة الطائى القحطانى» أبو زبيد: شاعر نديم معمر؛ من نصارى طيىء . عاش زمنًا 
فى الجاهلية» وكان يزور الملوك ولا سيما ملوك العجم لعلمه بسيرهم. وأدرك الإسلام ولم يسلم. 
وكان يدخل مكة متنكوًا. واستعمله عمر على صدقات قومه. قال البغدادى: ولم يستعمل نصرانيًا 
غيره. وكانت إقامته على الأكثر عند أخواله بنى تغلب بالجزيرة الفراتية. وانقطع إلى منادمة الوليد 
ابن عقبة أيام ولايته الكوفة» فى عهد عثمان. وكان يفد على عثمان فيقربه ويدنى مجلسه» لاطلاعه 
على أخبار من أدركهم من ملوك العرب والعجم. ومات بالكوفة أو فى باديتهاء فى زمن معاوية 
وقيل: دفن على البليخ إلى جانب قبر الوليد بن عقبة. توفى نحو سئة 57 ه. 

ينظر: خزانة الأدب للبغدادى (؟/ »)١50‏ والشعر والشعراء »)١١١(‏ تهذيب ابن عساكر (1/ 
) الأعلام 2757/0 594) 

(؟) انظر نصب الراية للزيلعى (5/ .)57١‏ 

(9) فى أ: حفظها. 

(:) تقدم. 


4 سورة البقرة الآيتان: 25657 /ا01١‏ 


وقال آخرون”'': إن قومًا من الأنصار كانت ترضع لهم اليهود» فلما جاء الإسلام أسلم 
الأنصارء وبقى من عند اليهود من ولد الأنصار على دينهم» فأرادوا أن يكرهوهم» فتنزلت 
الآية لا إِهَاه فى ألذِن». 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويحتمل #لآ إَِاه فى أَلِينّ» ما قال فى قوله تعالى : 
«ومًا جَعَلَ عَلِكْدْ في لين ين حَرَج» [الحج: 08]. 

وقوله تعالى: #إمّد بين لنْدُ مِنَّ الم . 

يعنى قد تبين الإسلام من الكفر بالله فلا تكرهون على ذلك. 

وقوله تعالى: #هَمَن يَكْمُرٌ بالطَلمُوتٍ» . 

اختلف فيه: 

قبل”"': مابلطمْوتٍ»» الشياطين. 

وقيل”" : كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت من الأصنام والأوثان التى تعبد من دون 
الله. 

وقيل”؟': #بلطَسْتٍ» ؛ الكهنة الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله بكفر هؤلاء 
وتكذيبهم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ومن جملته: ومن يكفر بالذى يدعو إلى عبادة غير 
الله ويكذبه فى ذلك» ويؤمن بالذى يدعو إلى عبادة الله» ويصدقه. أنه داع إلى حق. 

وقوله تعالى : «وَيؤين يكثر 4 . 

فيه دلالة: أن الإيمان بالله هو إيمان بالأنبياء والرسل والكتب جميعًاء إذ لم 
يذكر معه غيره» والكفر بالذى ذكرت يمنع حقيقة الإيمان بالله؛؟ لأنه [فى آخر السورة 


5 سم و ع 2 عام و 0 00700 
ذكر «وَالْمُوَمِوْنَ كُلّْ َامَنَ بأسَهَ وَملكوء وكيد وَرُسْيوء4 [البقرة: 185]» على طريق 


85 98 


التفضيل -]”*' من آمن بالله آمن به وبأمره ونهيه وشرائعه - لكن الذى قال: «لا تعر 


)غ2 قاله مجاهد» أخر جه ابن جرير عنه ككمم 685١‏ #اامم) وعن الحسن (لاكممه) وانظر الدر 
المنثور /١(‏ 087). 

هم قاله عمر بن الخطاب» أخر جه ابن جرير عنه ردلعممف كلامه)ء وعن مجاهد لالعمه) والشعبى 
(م"تمه) وغيرهم» وانظر الدر المنثور .)087/١(‏ 

(9) قاله مالك بن أنس» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 087). 

00( قاله سعيد بن جبير ورفيع وابن جريج » أخرجه ابن جرير عنهم (908414غ2 ه086 208415 وانظر 
الدر المنثور /١(‏ 987). 

(4) سقط فى أء ب. 


سورة البقرة الآيتان: 2555 /اه؟ 14١‏ 


20 


بت أآحَر ين رُسلِيءُ» . لقول قوم حيث قالوا: ##نؤْمِنٌ سَّعْضِ وَتَحككده سَعض ‏ 
[النساء: .]١6١‏ وإلا لكان فى الإيمان بالله 0 


وقوله تعالى: مَقَدٍ أَسْتَمسَكَ يِلْمُوَدْ انق ل أَنْيِصَامَ لا وَأنَّهُ سي عَلِم 4 . 

يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل : فقد عقد لنفسه عقدًا وثيمًا لا انفصام لذلك العقد ولا انقطاعء لا تقوم الحجة 
260 


ويحتمل: #فَقَدٍ أَسْتَمَك بلعو الْوتْقَ# ٠‏ بنصره إياه بالحجج والبراهين النيرة التى 


من اعتصم بها لا انفصال بها عنه ولا زوال. 


ثم فيه نقض على المعتزلة؛ لأنه أخبر عز وجل أن من آمن بالله فقد استمسك بكذا. 


والمعتزلة يقولون: صاحب الكبيرة يخلد فى الناره وهو مؤمن بالله؛ فأية عروة أوهى من 
هذا على قولهم؟ وأن له زوالاً وانقطاعًا من ثوابه الذى وعد له عز وجل بإيمانه وتصديقه 


به . 


وبالله العصمة. 

وقوله تعالى: طتَآنَهُ ميعٌ» لقولهم. لم4 بثوابهم . 

أو لتيعٌ» ١‏ بإيمانهمء لعل * ٠‏ بجزاء إيمانهم. والله أعلم. 

وقوله تعالى: #أنَّهُ وَل الذرت عَامَنْوا# . 

قيل: الولى: ١‏ 

وقيل”'2: الولى: الناصرء وهو ناصر المؤمنين وحافظهم. 

وقيل: سمى وليًا لأنه يلى أمور الخلق من النصر والحفظ والرزق وغيره. وعلى ذلك 


وفيل : قوله: اسه و الذرت عَامَيُوَا 2# أى : الله أولى بهم إليه رجاؤهم أطعمهم » 


وهو الذى يكرمهمء. وأن الطاغوت أولى بالكافرين» كما قال: ##وَألَارٌ مْوى 4 


4 


وقوله تعالى : «تتير تكس" إل انر دوت كزنا" افق اشترت 


يُخْرِجُوتَهُم يت الور إِلّ الظلْمت» . 


وقوله: ##يُخْرجهُر» . بمعنى: أخرجهم. وجائز هذا فى اللغة (يفعل) بمعنى (فعل)؛ 


و(فعل) بمعنى (يفعل)» جاز فيهاء غير ممتنع عنه. 


)١(‏ فى ط: ببغضه. 
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وقوله تعالى: #يُخْرجهُم يْنَّ ألظلمت إِلَ الدوْر»4 » و هي ألثورٍ إل الظَلْمْتِ» » هو 
ابتداء نشوئهم عليه» ليس أن كانوا فيه ثم أخرجهمء كقوله تعالى: «لَنَهُ أل رَكَم لتَّمودتِ 
عو روه 2 اشترق عل ترق وض الققق 420401 ارهد 10 رقلها ابعداء ليس 
أن كانت موضوعة ثم رفعها. فعلى ذلك الأول. 

والآية تنقض على المعتزلة .قولهم؛ إذ من قولهم: إن جميع ما أعطى مؤمن من 
الإخراج من الكفرء أعطى مثله الكافر؛ فكأنهم يقولون: أخرجهم جميعًا من الظلمة. 
وعليه إخراج الكفار أيضًا من الظلمات» إذ ذلك هو الأصلح لهء وعليه أن يعطى ما هو 
الأصلح لهم فى الدين. فإذا كان هذا قولهم» فهو ولى الكفرة والمؤمنين جميعًا على 
قولهم؛ إذ هو بالسبب الذى ذكر الولاية للمؤمنين فيعطى أيضًا للكفرة. 

فإن قالوا: إنه أضاف (الكفر) إلى الطاغوت» وأنتم تضيفونه إلى الله عز وجل؟ 

قيل: هو ظاهر الكذب؛ لأنا لا نضيف ذلك إليه (الكفر). إنما نقول: إنه خلق فعل 
الكفر من الكافر كفرّاء وخلق فعل النور من المؤمن نورا. على أنه إن كان هذا فى الكفرة 
فما القول فى [الأول]''' من قولكم: إنه منعم على المؤمن» ثم لا نعمة فيه على المؤمن 
إلا بالأمر والأقدارء والأقدار منه موجود للكافر فى كفره على قولكم؛ ثم لا نعمة تقع فى 
الأمر والدعاء للمؤمن إلا ويقع مثله للكافر؛ إذ هو فى الأمر والدعاء كالمؤمن سواء. ولا 
قوة إلا بالله. 

وليس فى القول: إنه خالق» بأنه خالق فعل كل أحد على ما عليه إضافة الكفر إليه. بل 
إنما يضيف الخير إليه بما منه فيه من الإفضال على الشكر له. فدل أن له عز وجل فى 
المؤمن فضل صنع» ليس ذلك له فى الكافر. 

و(الكفر) فى اللغة السترء وكذلك (الظلمة): هى الستر. يقال: (كفرت الشىء) أى 
سترته» وكذلك يقال: (ليل مظلم)؛ لأنه يستر ضوء النهار ونوره» فيستر الأشياء عن 
أنضاز“الخلف 7 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: ظأمَهُ وح لدت ءامنا يرهم يِنّ الظلُمتٍ 
ِل لور . . . * الآية: دلت هذه الآية على أن كان من الله إلى الذين آمنوا معنى لم يكن منه 
إلى الذين كفروا به كان إيمانهم» ولو لم يكن إلا الأمر والأقدار أو البيان» على ما قالت 
المعتزلة» لكان كل ذلك عندهم إلى الكفرة» فلا وجه لتخصيص المؤمنين بما ذكرء 
)١(‏ سقط فى ط. 
(0) زاد فى ط: وكذلك الكفر يستر به أدرار حقائق الإيمان عن أبصار القلوب. 
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وجعل الطاغوت أولى بالكافرين» وصنع الله إلى كل واحدء ولم تكن من الله تلك 
الزيادة» فإذا كان الذى ذكر لهم فى أنفسهم فلا وجه للامتنان بذلك. ومن البعيد ذكر 
الامتنان فيما به الإلزام والأمر. وما ذكرت المعتزلة إنما هى أسباب الإلزام؛ ولولا ذلك 
كان أيسر عليهم وأقل لائمة. فكيف بمن بها ثبت أن كان منه فضل» ليس ذلك فى أعدائه 
فيه استوجب الحمد منهم؛ ولهذا يضاف إليه الخيرات على الشكر له؛ وتوجيه الحمد 
إليه؛ ولا يضاف إليه الشر بما ليس فى ذلك تشكرء إنما منه الخذلان بما علم من إيثار 
الكافر عداوته واختياره الكفر به؛ فلذلك لم يجز الإضافة إليه؛ والإضافة إلى الله جل 
ثناؤه لا باسم الخلق يخرج مخرج التعظيم له والخضوع من العبد بالحمد له والشكر. ولا 
يجرز مثله فيما ليس فيه ذلك على ما لا يضاف إليه الأنجاس والخبائث والجواهر القبيحة» 
وإن كان من طريق الخلقة جرى عليها تدبيره وخرجت على تقديره. فعلى ذلك أفعال 
الخلق» وعلى ذلك القول بأنه رب كل شىء» وإله كل شىء. ثم على الإشارة لا يوصف 
بذلك فى الأشياء الخاملة المستخف بها. فمثله الأول. والله أعلم. 

وقوله تعالى: «وَآئه لا يَهدى امَو الكَفِي» [البقرة: 74؟]0 طوَمَهُ لا يَندى ألْقَوَ 
لطَلِمِينَ» [البقرة: 21554 لوَنَهُ لا يبْدى الَْومٌ الْقَيِيِنَ4 [المائدة: 21٠١8‏ ونحو ذلك 
يخرج على وجوه: 

أحدها: أنه لا يهديهم وقت اختيارهم ذلك» ويكون على ألا يخلق منهم فعل الهداية» 
وهم يختارون فعل الضلال. 

ويحتمل: من فى علمه أنه لا يهتدى» فيرجع المراد به إلى الخاص . 

ويحتمل : لا يهدى طريق الجنة فى الاخرة من كفر بالله فى الدنيا. 

ويحتمل: لا يجعلهم فى حكمهم. كقوله تعالى: «أمٌ حَيِبَ الَدنَ أ 0 ان 
ليق لين عاككا ومعملرا ا راجا :]. 

وقوله تعالى: لأأوْليكَ أَحَْبٌ ألثَارِ هُمْ ييا خَلِدُون4 . 

ذكر أن الكفرة هم أصحاب النارء وذكر فى آية أخرى أن الملائكة أصحاب النار بقوله 
تعالى: وما جَمَلآ أَعَصَبَ ار إل ليك 4 [المدثر: :]"١‏ لكنه ذكر الملائكة أصحاب 
النار؛ لما يتولون تعذيب الكفرة فيهاء فسماهم بذلك» وذكر الكفرة أصحاب النار؛ لأنهم 
هم المعذبون فيهاء ا 2-7 1 
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مره جوا سل مك نك اورم رد سوم ماه م 5 سا 2 لس اه 
د 2 3 

ماع عه عر ويس 2م 5 ر. 2 م ل كك كَأَمَاتهُ رةه يا 2 ضء 51 م 
خاويّة عن عروشها ال أن يحى. هدزو أ بعد مُوْيَها ته ١‏ مائة عام ثم بعثم قال كم لنت 

0-1 مه 
1 7 :ل لعءس تك عوب ما 5" #لر 22 0 ا ل اا ا ال ا 0 
قال لدت يما أو بعص كوم قال بل 3 مأثة عاب فَأنظرٌ إِلَّ طعَامِلك وَسَرَابِككَ لم يََسَنَّهُ 

272 1 00 2 


0 
3 3 3 8 __ 1 د 66 
2.5 شخي عمتسم سل كمي يي هع 4 يللا سرس بعر اس مدع 2 مع كسمي رس مع 
أرِنِ كيف تحى أ 0 ل أولم تؤمِن قال بل اح ِيِطمَينٌ قلى قال فحد ربعة من الطير 
درلري ممه وي م رم رهم صم رد رمي 4ع مووي دعة لس وياة مدعي 24 مور ع كر 
فصرهن إليك أَجَعَل عل كل جبل ينين جزءا ثم دهن يِأْتِبسَكَ سَعيا وَأعَلَم أن الله ير 


فقد ذكرنا فيما تقدم أن قوله تعالى: ألم َم » إنما يفتتح به لأعجوبة» كقوله: 
ألم ثَرَ إِكَ رَيْكَ كيِفَ مَدَّ اليل [الفرقان: 140, وقوله: أل ثَرَ كنت كَعَلَ رَبْكَ باصمب 
لفيل» [الفيل: .]١‏ 

وفيه إباحة التكلم فى الكلام والمناظرة فيه والحجاج بقوله: #حَاح أبعم فى رَيْو24 
ورد على من يمنع التكلم فيه وهو كذلك؛ لأنا أمرنا بدعاء الكفرة جميعًا إلى وحدانية الله 
تعالى» والإقرار له بذلك» والمعرفة له أنه كذلك؛ وكذلك الأنبياء بأجمعهم أمروا وندبوا 
إلى دعاء الكفرة إلى شهادة أن «لا إله إلا الله وحده لاشريك له»» فإن دعوناهم إلى ذلك 
لا بد من أن يطلبوا منا الدليل على ذلك» والبيان عليه» والوصف له كما هو له» والتقرير 
عندهم أنه كذاء فلا يكون ذلك إلا بعد المناظرة والحجاج فيه؛ لذلك قلنا: أن لا بأس 
بالتكلم والمناظرة فيه. وفيه دلالة على إباحة المحاجة فى التوحيد. 

وفيه الإذن بالنظر فى النظر؛ لأنه حاجه لينظر. والله أعلم. 

وقوله: أن اتنه أَسَّهُ المللكت» . 

قال أهل الاعتزال فى قوله تعالى: أن ءَاتَنهُ أَنُّ لمكت : هو إبراهيم» عليه السلام» 
لا ذلك الكافر؛ لقوله تعالى : «#لا يَتَالُ عَهْدِى أَلقَللِمِينَ4 [البقرة: 4؟١].‏ أخبر أن عهده لا 
يناله الظالم» والملك عهد. 

لكنه غلط عندنا لوجوه: 

أحدها: أن إبراهيم؛ صلوات الله عليه وسلامه» ما عرف بالملك. 

والثانى: أن الآية ذكرت فى محاجة ذلك الكافر إبراهيم» ولو كان غير ملك» وكان 
إبراهيم» عليه السلام؛ هو الملك» لم يقدر المحاجة مع إبراهيم؛ عليه السلام إذ لا 


وقوله: ألم تر إِلَ ألَذِى عاج رهم فى ريو أنْ ءَاثَنهُ أسَّهُ المللك» . 
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محاجة إلا عن ملك؛ لم الملك . 

وآقالك ةيال عانق رابك وى 7ن إسجف وكانيه قن أخدميء 
وترك الآخر. فلو لم يكن ملكا لم 0 يي إبراهيم» إذا كان إبراهيم» 
صلوات الله عليه وسلامه» هو الذى 8أءَاتَلهُ أسّهُ الْمُكَت 4 فدل أن المراد به ذلك الكافر . 

ثم (المُلْكُ) يكون فى الخلق بأحد أمرين: إما الفضل والشرف والعز والسلطان 
والدين» وإما من جهة الأموال والطول عليها والقهر والغلبة. فإن لم يكن له (المُلك) من 
جهة الأول لكان له ذلك بفضول الأموال؛ لذلك كان ما ذكرنا. والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطى (الملك) ليمتحن بهء كما يعطى الغنى 
والصحة ليمتحن بهما 

وقوله تعالى: أإد كَالَ رهم رن الرى يُحيء وَييِيث4. 

وكان هذا من إبراهيم- عليه السلام - والله أعلم - عن سؤال سبق منه أن قال له ذلك 
الكافر: من ربك الذى تدعونى إليه؟ فقال: رق الى يُحيء وَيمِيتُ» وإلا لا يحتمل 
ابتداء الكلام بهذا على غير سبق سؤال كان منه. وهو ما ذكر فى قصة فرعون حيث دعاه 
موسى إلى الإيمان بربهء طدَالَ هَمَن رَيَكْمَا يتموتى © فَالَ ربا لِىَ عط كُلّ سَيْء حَلْقَمُ ثم 
هَدَئ كك [طه]ء فعلى ذلك الأول. 

ا تعالى: طثَالَ أنأ أت- وَأْمِيتٌ 4 . 

أنه دعا برجلين» فقتل أحدهماء وترك الآخرء على ما قيل فى القصة. 

«َل بزو وك لله يَأْقِ بالّمْس ين الْمَمْرِقٍ كت يها من الْمَخربٍ مهِتَ الى كتر». 

قال بعض الجدليين: هذا من إبراهيم» عليه السلام» صرف المحاجة إلى غير ما كان 
ابتداؤهاء ومثله فى الظاهر انقطاع وَحَئِد عن الجواب[؛ لأن من حاج آخر شيئّاء وناظره 
فيه لعلة ضمن وفاء تلك العلة ولطاااي لخر راصال معيو ا ا 
ضمن وفاءها؛ فإبراهيم اشتغل بغيرها وترك الأول وهو فى الظاهر انقطاع؛]”"" لأن جوابه 
أن يقول: أنا أفعل كما فعلت» أو أن يقول له: إن هذا الحى كان حيّاء ولكن أحى هذا 
الميق: 

لكنهء صلوات الله عليه وسلامه؛ فعل هذا ليظهر عجزه على الناس؛ لأن ذلك كان منه 
تمويهًا وتلبيسا على قومه أخذ به قلوبهم. فأراد إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامه؛ أن 


.)0841 :988٠ ,4414( قاله الربيع ومجاهد وابن إسحاق» أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أء ط‎ 
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يظهر عليه من الحجة ما هو أظهر وأعجز له. وآخذ للقلوب. 

والثانى : أراد أن يريه أن هذا مما قدر عليه بغيره» إذ الذى لم يجعل له القدرة عليه لم 
يقدر عليه» ثم لما ثبت عجزه فى أحدهما يظهر عجزه فى الآخر. والله أعلم. 

وقيل: بأن هذا من إبراهيم انتقال من حجة إلى حجة»ء ليس بانقطاع. وهو جائز. 

وقوله: #صبهِتَ الى كُفر4 قيل: انقطع وتحير. 

وقوله تعالى: وَاتَهُ لا ييَدى لمم لابين . 

ذكر الظالم؛ لأن الظلم هو وضع الشىء فى غير محله. حيث هذا اللعين المحاج فى 
عبن امو ضعة: 


5 
وقلع نا بق على قرلا أن الى وزاك كبورد للع نانكن البعك:. 

ثم اختلف فى المار على القرية: 

قال بعضهم: كافر قال ذلك. 

وقال آخرون: لاء ولكن قال ذلك مسلم. 

زذال أكثر أفل الناويل > حو عي . 

فإن كان قائل ذلك كافرًا فهو على إنكار البعث والإحياء [بعد إماتة]”'“. وإن كان 
مسلمًا فهو على معرفة كيفية الإحياء» ليس على الإنكار»ء وهو كقول إبراهيم- عليه الصلاة 
والسلام ح: رك أرق سكنت فك التزة 16 آنل فين اليل ولق تلنية 4ه 
[القروة 551 ولمى لكا الل بقرقة قائلة شاحة إنما. احاح إل عرو ا 
الآية. والله أعلم. 

وقوله تعالى : وض حَاوِيَةُ عَقَ عُرُوشِهَا. 

قبل عتالية مق بكانها: 

وقيل”*2: (خاوية)» ساقطة سقوفها على حيطانهاء وحيطانها على سقوفها. 
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)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه »)28901١(‏ وعن ناجية بن كعب (2»)0887 وسليمان بن بريدة 
(20884).» وقتادة (2885)» وغيرهمء وانظر الدر المنثورر .)0/1//١1(‏ 

(؟) سقط فى أء ب. 

إفية فى ُ: من. 

(4) قاله ابن جرير (57/7). 

(5) قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه »)091١(‏ وانظر الدر المنثور .)089/1١(‏ 
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وقوله تعالى: طكَالَ أَنَّ بحي هنزو أله بَعَدَ مويها 4 . 
هو على ما ذكرنا. 
وقوله تعالى: عَأْمَانَهُ أّدُ مِأمَدٌ 2 : 

أراد - والله أعلم - أن يرى الآية فى نفسهء والآية هى آية البعث» ويحتمل أن تكون 
آية فى المتأخرين. 

وقوله تعالى: #ثَالٌ كم لِنْت4 . 

سأل منه - جل وعلا - الاجتهاد بظاهر الحال الذى ظهر عند ليظهر أنه اجتهد بدليل 
أو بغيره على ما يدركه وسعه؛ فبان أن المجتهد يحل له الاجتهاد بما يدرك فى ظاهر 
الحال» وإن كان حكم ما فيه الاجتهاد بالغيب. 

قال الشيخ - رحمه الله -: أراد الله تعالى بقوله: كم لنت ٠‏ التنبيه؛ كقوله 
لموسى: وما يلك بِسمِنِكَ يَمُوسَى» ؛ [طه :0117 ليريه الآية من الوجه الذى هو أقرب 
إلى الفهم ثم جهة الأعجوبة فيه بوجهين: 

مرة بإماتة الحمار» إذ من طبعه الدوام» ومرة بإبقاء طعامه. ومن طبعه التغير والفساد 
عن سريع. جعل فى بقاء طعامه وحفظه من الفساد آية ومن طبعه الفسادء وفى إحياء 
حماره بعد إماتته وطبعه البقاء؛ ليعلم ما نازعته نفسه فى كيفية الإحياء درك ذلك؛ وهو 
قوله: #ثَالَ أعلم أنَّ أسَّهَ عن كل شَْءِ مير 4 . 

ثم قيل فى وجهة ما أراه بأوجه: 

قيل”'': إنه أحيا عينيه وقلبه» فأدرك بهما كيفية الإحياء فى بقية نفسه. 

وقيل: أحيا نفسهء فأراه ذلك فى حماره. 

ا إنه أراه ذلك فى ولده؛ لأنه أتى شابّاء وولده وولد ولده شيوخ. وذلك آية. 


عد 
1124 


9 5 5 0-2 2 59 ره 4 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: ثم بمَتَمٌ كَالَ كُمْ لِِنْتَ . . . * الآية: فإن 
قال قائل: كيف سأله عن لبثه وقد علم أنه لم يكن علم به؟ وأيد ذلك إخباره بقوله 
بنك يما أو عض ير كال بل شك واكة عار 4د 

قيل: القول كم لِنْتَ4. يحتمل وجهين؛ وكذلك القول بقوله: بل لشت مِأْقَدٌ 
)١(‏ قاله على بن أبى طالب » أخر جه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم و صحححه 

والبيهقى فى الشعب كما فى الدر المنثور 2)8/81//١(‏ وعن مجاهد وابن جريج وقتادة وغيرهم عند 

ابن جرير. 


(؟) قاله الأعمش» أخرجه ابن جرير عنه (0947)» وعن عكرمة أخرجه سفيان بن عيينة وابن أبى حاتم 


1 سورة البقرة الآيات: 568 - ١٠١‏ 


أحدهما: على قول ألقى إليه ونطق أسمع هو 

والثانى : أن يكون على ما حدثته نفسه بمدة لبثه فى حال نومه» فتأمل فى ذلك أحوال 
نومه» وأخبر عما عاين من أحوال الوقت الذى كان فيه مما كان ابتداؤه وقت نومه» فقال 
بالذى ذكرتم لما تأمل شأن الحمارء واستخبر عن الأحوال» قالت له نفسه: #بّل يَمْسَ 
هِأََهَ حار . ثم أمعن نظره فى حماره» وما رأى من تغير أحواله» وأبقاه الله تعالى على 
ما ذكر. وكل ذلك خبر عما حدثته نفسه» هى بعثه» على التفكر فى أحواله» والنظر فيما 
عاين من أمر الحمار» أو كان علم أن ذلك موت فيه لكنه استقل ذلك بما شهد نفسه بما 
عاينها على ما كانت عليها. فلما تأمل شأن حماره [و] علم أنه رفع إلى آيات عجيبة» فزع 
إلى الله تعالى» فأنبأه الله تعالى بالذى وصف فى القرآن. والله أعلم. 

ولو كان على القول فإن فى السؤال عما يعلم السائل جهل المسئول وجهين: 

أحدهما: الامتحان على. ما به ظهور أحوال الممتحن من الاجتهاد فى تعريف الحقائق 
بالاستدلال والخضوع له بالاعتراف بقصوره عن الإحاطة بهء كفعل الملائكة عند قوله 
تعالى: #اأَنْبتُونٍ بِأَسْمآء مَوْلَآه4 [البقرة: 0]"١‏ بقولهم: «لا عِلَمّ إل ما عَلَمت 4 
[البقرة : 7 *] » والأول كما فعل صاحب هذا أنه قال: «#الِنْتٌ يَْما أو بَعْضَ يوم »* . ومثله 
أمر أصحاب الكهف . والله أعلم. 

والثانى: أن يراد بالسؤال التقرير عنده؛ ليكون متيقظًا لما يراد به من الاطلاع على 
الآية» كما قال لموسى: #وْمًا يَلْلَكك سَمِبِنِكَ يمُومَى. . . * الآية [طه: .]١17‏ وهذا فيما 
كان السؤال فى الظاهر خارجًا فى الحقيقة مخرج المحنة» نحو ما ذكرنا فى أمر الملائكة 
وأمر موسىء عليه السلام» فأما السؤال الذى هو فى حق السؤال إنما هو فى حق 
الاستخبارء ليعلم ما عليه حقيقة الحال بالسؤال. لكن الذى ذكرت فيما كان سبيله أن 
يكون من له الامتحان. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى : اننظ إ تايلك وَعَرَابك لم يَكَسَنَّه 4. 

0 لم يأت عليه السنون» أى: كأنه لم يأت عليه السنون. 

قيل(2: لم يَكَسَنهُ 04 لم يتغير ولم ينتن. 
)١(‏ قاله الكسائى كما فى تفسير البغوى /١(‏ 518). 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (/2)0471 وعن قتادة (259757 220977 والسدى (5955)غ 


والضحاك (6؟55)»؛ وقاله مجاهد (25971 25971, 220917 وغيرهمء وانظر الدر المنثور /١(‏ 
09 ), 


سورة البقرة الآيات: 508 - ١+0‏ 1 


والأول أشبه؛ لأنه بعال حجن الشير والعق الو يتن 

وقوله تعالى: 9وَأنظر إِك حِمَاركَ رَنَمْمَكَك ايسة لتايس وَانظر إِك الوظا 

وهو من الأحياء. 

و«تشِرهَا 4 بالزاى - وهو من الارتفاع والنصب. 

وفيه لغة أخرى: «ننشرها» بالراء» وهو من الإحياء. و«ننشرها» من النشر. 

وقوله تعالى: لما تبي لَمْ ثَالَ أَعَلم أنَّ أله عن كل عَىْو مَرِيرْ 4 . 

«أعلم4. بالنصب [والخفض: 

فمن قرأه بالنصب]”'"2. صرف قوله: أن يح هَدذِو ألّهُ4: إلى المسلم. 

ومن قرأ #اعلم» بالخفض صرف إلى الكافر» يقول الله له: اعلم أن الله على كل 
شىء قدير. ويحتمل أيضًا صرفه إلى المسلم : «واعلم»» على الإخبار» كأنه قال: اعلم ما 
كنت تعلمه غيبًا مشاهدة. 

وفى هذه الآيات إثبات رسالة محمد يِه وذلك أن هذه القصص كانت ظاهرة بينهم. 
ولم يكن له اختلاف إليهم» ولا النظر فى كتبهم» ثم أخبر على ما كان؛ ليعلم أنه إنما علم 
ذلك بالله عز وجل ثناؤه. 

وقوله تعالى: #وَإِذْ كَالَ رم رََ أَرِنِ كَيْفَ تي الْمَوقَ مَل أولَمْ مُؤْمِن 
طمن كَل كَل مَْدْ يمه يْنَّ اير مَصُرْمْنَ إِلَِكَ ثُرّ أجصل عَك كل جَبَلٍ ينه جِيْا كر 
أدْعْهُنَّ يَأْيِسَكَ سَنِيسا وَاعَلمْ أن لله عير حكي» . 

قال بعضهم : كان إبراهيم» عليه السلام» موقنا بأن الله يحيى الموتى» ولكن أحب أن 
يعاين ذلك؛ لأن الخبر لا يكون عند ابن آدم كالعيان» على ما قيل: «ليس الخبر 
كالمعاينة) . 

وقيل: يحتمل سؤاله عما يسأل لما نازعته نفسه وحدثته فى كيفية الإحياء» وقد تنازع 
النفس وتحدث بما لاحاجة لها إليه من حيث نفسه؛ ليقع له فضل علم ومعرفة. 

وقيل: ## لَيَطْمَيِنَ كَلِى 4 أى : ليسكن قلبى وأعلم أنك قد استجبت لى فيما دعوتك» 
وأعطيتنى الذى سألتك. 


م فر 


وقيل”"': #اأولَمْ بُوْينَ» ٠‏ أى: أو لم توقن بالخلة التى خاللتك؟ قال: بلى. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(؟) قاله السبل وسعيد بن جبير » أخرجه ابن جرير عنهما (/2095 48 وانظر الدر المنشور /١(‏ 
). 


300 سورة البقرة الآيات: 551 - 578 
وقيل : 005 52 ٠‏ قال: «إجككٌ» . #ولكن لِيَطْمَيِنَ كَلِى 4 بأنك أريتنى الذى 


أردت . 
ويحتمل: أن يكون إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. أراد بسؤاله ذلك أن تككون له آية 
حسية + لآن اياك إبراعيم كلها كاقت غفلية» وآنات مائز الآنياء كانت عقلية وحمي 


فأحب إبراهيم؛ صلوات الله عليه وسلامه؛ أن تكون له آية حسية؛ على ما لهم. اد 


(كرنا رك حيث :فال زف كبقل 1 انه كاناع انلك أل مك كان تلح نَدَ آمَامِ إل اي 
[آل عمران: »]5١‏ جعل له آية حسية؛ فعلى ذلك سؤال إبراهيم» عليه السلام. 


عع س2 عرء وي 


وقوله تعالى: «فَحْد أَربعَة مْنَّ أَلطَيْرٍ فَصَرَهُنَ إِلَيْقَ »© . 

معناه: وجههن إليك» كقول الرجل: «صر وجهك إلىت»؛ أى: حول وجهك إلّ. 

وروى فى حرف ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه -: «فصِوهن إليك» » بالكسرء 
بمعنى قطعهن» قيل: هو التقطيع . 

وقيل”'؟: (فصرهن إليك)»؛ اضممهن. 
3 ل لنفرة أتولمر ى مهل اث كك حك لطس كان 

شير يَاكَدُ حبَوَ وَاللَهُ ينيك يمن ماد وام لوسغ يط (© ان يُنفِعُونَ أَمَوَلَهُمْ في سَبِيلٍ 

ل 41157 لك لق عند وتيت ولا كرف عانوة وك اد ا 
(© هَل مَعروتُ وَمَمْرَهُ حر ين صَدَهَةْ يَتُهَ أدَى وان عِق جيه ». 

وقوله تعالى : عمل اين يود نوز في سبل 6 لد مكل حي تست سَيْمَ سَتايلٌ في 
لفك اق عر زائذ توف لم جك 4 ون نكا 

بع شرف دن العف ليسي للدي لاط ل كر متيال 

أحدهما: أن يبارك فى تلك النفقة» فيزداد وينمو» على ما بارك فى حبة واحدة فصارت 
سبعماثة وأكثر. 

والثانى: قال: «#وَيِرْق ألصَِدَقتِ» [البقرة: 177]» ورأوا الصدقة تتلف وتتلاشى فى 
أيدى الفقراء فقالوا: كيف تربى» وهى تالفة؟ فقال: تربى كما أربى الحبة فى الأرض بعد 
ما تلفت فيها وفسدت» فصارت مائة وزيادة. فعلى ذلك الضدقة فى طاعة الله والنفقة فيما 


٠ 
0-7 
ا‎ 
7 
1 
2 
عار‎ 


نرق وان كانت تالفة, 


.)501١( قاله عطاءء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: 551 -51؟ أ 


وقيل: إنها منسوخة بالفرائض. لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه نسخ وعد فى الآخرة» 
والوعد لا يحتمل النسخ» إلا أن يعنون نسخ عين الصدقة بغيرهاء فأما الوعد فهو حالة. 
والله أعلم. 

وقوله تعالى : «ذائه وَسِعٌ حبش 4. 

قيل”'': لوسِعٌ2»4 غنى . 

وقيل: لواسِعٌ»* . جوادء يوسع على من يشاء. 

وقوله تخالئ :: «الن يتين وَل فى ميل امدق ل منيتزة م1 انشثرا متا وله أذ 4: 

قال المفسرون: للجهادء خصوا الجهاد بهذا. والله أعلم. 

لأن العدو إذا خرجوا لقتال المسلمين خرجوا للشيطان» ويسلكون سبيله وطريقه» 
والمؤمنون إنما يخرجون ليسلكوا طريق الله تعالى» وينصروا دينه وأولياءه؛ لذلك كان 
التخصيص له لقولهم» وإلا كان يجىء أن يسمى الطاعات كلها والخيرات (سبيل الله)؛ 
لأنه سبيل الله وطاعته؛ كقوله : لين ماما رق فول له َاَلَدِنَ كَمَروا يمون فى سَبِيلٍ 
لدوب كَمَينَُا أزيكة القَيِطنْ إِنّ كَيْدَ ليطن كن صَعِيمًا» [النساء: 75]. 

وقولةة «اق 3 متبقوة 14 انقوا مكا وله أذق > اطتلنانن: 

قيل: مَنًا» . على اللهء و «إأدى» , للفقير. 

وقيل: 8امَنًا» . على الفقيرء و ##آَدّى» . له. 

تم قبل منه على الفقير عد ما أنفق عليه وتصدق, وأذاه وتوبيخه عليه بذلك. وأما منّه 
على الله تعالى؛ كقوله تعالى: "#يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنّ مكنا كل لَه تغرا ع سكسا بل أله يمن 
عَيَمّ أنْ هَدَسْكْرٌ للايئن إن كُثْرٌ صَدِيِنَ4 [الحجرات: 17]. 

وقوله تعالى : لله بهم عند وَيَهِمَ 15 حَرْكُ عَليهِمْ ولا هُمْ يتوت 4 

قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

وقوله تعالى : #قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَْفرَهُ حر مِّن صَدَقَدَ ينها أدى وله عن حَليم * . 

قيل : طثَرْلٌ مَمرُوتٌ2"04, كلام حسن» يدعو الرجل لأخيه بظهر الغيب. 

وقبل : طقَرَلُ مَمرُوتُ4. يستغفر الله ذنوبه فى السر و وَمَعْْرَةُ» له يغفر له» ويتجاوز 
عن مظلمته . 


وقيل: ظقَوْلٌ مَعْرُوكُ» . الأمر بالمعروف خير ثوابا عند الله من صدقة فيها أذى ومن. 


.)5594/1( قاله البغوى‎ )١( 
ونسبه للكلبى.‎ 2)7506٠١/١( (؟) ذكره البغوى‎ 


1 سورة البقرة الآيات: 553-514 


فإن قيل: كيف جمع بين قول المعروف والمغفرة وبين الأذى والمن» فقال: (خير من 
كذا..)» وأحدهما خير والآخر شرهء وإنما يفعل هذا إذا كانا جميعًا خيرين» فيقال: 
«أيهما أخير»؟ 

قيل: معناه - والله أعلم - هذا خير لكم من ذلك» وهو كقوله : قل مَا عِندَ الله حبر مَنّ 
للَهَوِ مَنَ التَجَرَة4[الجمعة: :]١١‏ [أى: خير لكم فى الآخرة من اللهو والتجارة]”' فى 
دنياكم» وإن لم يكن اللهو والتجارة من جنس ما عند الله؛ فعلى ذلك الأول. 

ويحتمل: أن تكون الآية على الابتداء» لا على الجمع : هذا خير» وهذا شر. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ووجه ذلك أن الصدقة قربة» وهى خير» فإذا أتبعها 
الأذى أبطلهاء فيكون ##قَوْلٌ مَعَرُوكُ» . أى : رد جميل للسائل خير من إجابة فى البذل» ثم 
الرد بالأذى؛ لأن هذا يبقى» وإن كان لا ينشفع”" به الآخرء والصدقة [لا]7"©»: وإن كان 
ينتفع بها الفقير. والله أعلم. 

وقال بعضهم: (المن) و (الأذى)» أن يقول للسائل: خذهء لا بارك الله فيه لك. 

وقوله تعالى: وَآنَهُ ع4 . عن صدقاتكمء طعَلِمُ4 ١‏ لا يعجل بالعقوبة عليكم 


بالمن والأذى. 

0 5 02100 1 2 6 سا ارا ار عسي مل كلل سمخ 2 7 19 ل مو سس عام 
قوله تعالى: 7 يأيها الَذِنَ 0 ألْمْنَ والأذئ كَلَذِى يُنْفْقٌ ماله رن اناس 
20 . و2 سمارو مءم به م 0 8 5 ٍّ 43 
ولا يوْمِن بالل وَاليَوْو الآخر فمثلم م 6 نِ عله ياب صاب مايل هركم صأنا ل 


و 


يَفَدِرُوتَ عل نَوْءٍ ء نكا ممه وَأشَهُ لا يهُدِى 0 لْكفرِيَ 00 َذِبنَ ينففوت أمولهم 
وء سرعم درو و تا م ل 00 3 5 
بتعا مَرصكابك الله وتلبيد من أَنَفْسهِم كمسل جَحَةَ بربوو صابها وَابلُ فَعَامَتَ أنه 


500 2 2 20 رار يرة و سير م م - رلا 3 
يكن كد لم بيسيا واي ها 2 ل ره 
ري 4# م 0 عه مع #6 3 2 
جنة من نخيل نَابِ جر من تَحتها الأنهر آم ال ا به الكير هلم 


02000 


2 3 5 13 1 4 0 2 سل 
ديه لفاك كأَصَابَهَآ إغصَا فيه ان فأحررقت كذلك بيك أنه لحكم اليك املك 


525 
وقوله تعالى: يَتأيها اَلَِِنَ “مثو لا بُطِلُواْ صَدَقنيَكُم ِأَلْمَنَ والأدى اذى يُنْفِقٌ ماله ريه 
لئاس ولا يُؤْمنٌ أله َالَوْوِ الآ » 


)١(‏ فى أ: ينقطع» وفى ط: يشفع. 


سورة البقرة اللآيات: 7514 - ١5‏ 0 


ثم جهة البطلان - والله أعلم - أن الله عز وجل وعد لمن تصدق الثواب عليهاء 
بقوله : لمن ذا ألَذِى يُفْرِضٌ أله هَرضًا حَسَنًا مصَعِمَةٌ ل أَدْمَا كَيرَة 4 [البقرة: 1480؟]ء 
وقال: لوَأَكرصُوأ أَلَّهَ ًا حسنًا وما مُميَمُوا شك نا غر غلا مد له جا قل فلأ 
[المزمل: 01٠١‏ وقال فى آية أخرى: لإإنَّ أله أُفكرَف منت المُؤيين أَشَْهُع ووم 
بأركت ل الي .4 الآية [التوبة: .]١١١‏ وإن كانت تلك الأموال فى الحقيقة له 
أعطاهم الثواب على ذلك؛» فأخبر أن من أعطى آخر شيئًا ببدل لا يمن عليه؛ كالمبادلات 
الث “تعجرزئ يي الناس 4 الا يكون لبعضن: غلى بعضن حعية الم » إذا أخد يذل' نا أعطاب 
وأن يقال: إن الأموال كلها لله تعالى» فإنما أعطى مالهء وكل من أعطى ماله آخر لا 
يستوجب ذلك حمدًا ولا مَنا. 

ثم اختلف فى قوله تعالى: اذى يُنفْقٌ مَالَدُ ريه ألنّاى» : 

قال بعضهم''': هم المنافقون» كانوا ينفقون أموالهم رياء. دليله قوله تعالى: #وّك 
من أله وَالْيوْمِ الآيِ» . شبه الصدقة التى فيها (مَنٌ) و (أذىٌ) بالصدقة التى فيها رياء. 
وذلك - والله أعلم - أن الصدقة التى فيها (من) و(أذى) لم يبتغ بها وجه اللهء فكان 
كالصدقة التى ينفقها للزيادة لا يبتغى بها وجه الله تعالى [وقال آخرون: كل صدقة فيها 
رياء فذلك» كافرًا كان منفقها أو مسلمًا؛ لأنها لم يُبتغْ فيها وجه الله تعالى]” والد 
الآخرة. 

ثم ضرب المثل للصدقة المبتغى بها الرياء» والصدقة التى فيها المن والأذى بالصفوان 
الذى عليه التراب: وهو الحجر الأملسء» فقال: 

«كئلٍ مَنْوانِ عليه راب كَسَهمُ وَل مَرَكَدُ صَندً ل يتدرو عل كوو مِكًا 

قيل”"': (الوابل) هو المطر الشديد عظيم القدر. 

وف َوه الآمتال تعريف ماغات ع الأبصانيقا عن معسوس؟ وذلك أن الضقئوان 
الذى به ضرب المثل» والتراب محسوس. ومن التراب جعل الأغذية للخلق والدواب. 
ثم الثواب الذى وعد للصدقة ليس بمحسوس» بل هو غائب» فعرف الغائب بالمحسوس . 
فقال: لما كان التراب الذى به تكون الأغذية يذهب بالمطر الشديد حتى لا يبقى له أثرء 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه »)5١645(‏ وانظر الدر المنثشور )509/١(‏ 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
[فية قاله السدى والضحاك وقتادة والربيع» أخرجه ابن جرير عنهم (3097» م )ل 

وانظر الدر المنثور .)56١/1١1(‏ 
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فكذلك الثواب الذى يكون للصدقة يذهب ويتلاشى حتى لا يُظفر بها بالمن والأذى 
والرياءء كما أذهب المطر التراب الذى على الصفوان» فصار صلدًاء لا شىء عليه من 
التراب . 

وقوله تعالى: ##وَأسَّهُ لا يهَدى لْمَْم الْكَفرِيَ © . 

قالت المعتزلة: لا يهدى القوم الكافرين بكفرهم الذى اختاروا. 

وقلنا نحن: لا يهديهم وقت اختيارهم الكفرء ويهديهم وقت اختيارهم الإيمان. 


5 5 : وخلك بجر ور ماح لخ سم 5 سامش ى شع مورت رةه 0 2 
وفى قوله: #قول معروف ومعْفرة حر مِّن صَدَفَةٌ ينبِعهآ أذى»# ١2‏ وجه آخرء هو أن 


للع الله 


يحتمل قوله: 9# مُعروف # ٠‏ هذه التسبيحات والثناء والحمد. و #ومغْفرة 2# ستر ما 
ارتكب من المأثم. وقوله: حَيّئُ» . أى أحب على البذل من صدقة يتبعها أذى. 
والله أعلم . 

وقوله: طوَمَكَلُ ين يفشت أنَولَهُمْ اتيك مرمكات أله وَكيِيئا يَنْ أَسِْهِمْ ككل 
5 سر الهس لس مه رام » ا هم 8 .-. 32 2 اوم اعرد" اقل فو رو 
بحكة, بِرَبوَوَ أَسَابَهَا وَابلُ تان كلها صِعَدَيِن هَِن لَمْ يُصِبَا وَابِلٌُ َطَلّ وله يما تعْمَلُود 
بَصِيرٌ * 

فى الأمثال التى ضربها الله تعالى وذكرها فى القرآن وجوه: 

أحدها: جواز قياس ما غاب من الحكم عن المنصوص بالمنصوص إذا جمعهما معنى 
واحد. 

والثانى : أن علوم المحسوسات والمشاهدات هى علوم الحقائق» وهى الأصول التى 
بها يستدل ويوصل إلى معرفة الغائب. 

والثالث : فيها إثبات رسالة محمدء عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات». وذلك أن 
العرب كانت لا تضرب الأمثال» ولا كانت تعرفها فى أمر التوحيد وتعريف ما غاب عن 
حوأسهم من أمر القيامة ونحو ذلك. ثم بعث الله تعالى محمنا عبد وأنزل عليه 
القرآن”''» وذكر فيه الأمثال؛ ليذكرهم تلك الأمثال ليعلموا أنه إنما عرفها بالله عز وجل» 
لا أنه أنشأ هذا القرآن من تلقاء نفسه. وذلك من آيات نبوته ورسالته. وعلى ذلك جعل 
عدم الكتابة وإنشاء الشعر من آيات نبوته ورسالته؛ لأن من عادة العرب إنشاء الشعر 
والكتابة» ويفضلون أربابها على غيرهم؛ لثلا يعرف هو بهاء ويقولون: إنه أخذ من 
الكتب» أو اختلق من نفسه. كقوله تعالى: #وَمَا كت لَنْلُواْ من قل ين كنب ولا نط 
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)١(‏ فى أ: الفرقان. 
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ميلك إذ لتراب الختللوة #4 [العنكيوات 1 ]1 

والرابع : فيها دلالة أن الله - جل وعلا - خالق الدنيا وما فيها من المحاسن 
والخبائث» والأعالى والخسائس» حيث ضرب مثل الرفيع بالرفيع والخسيس بالخسيس؛ 
فدل أن خالق هذه الأشياء كلها هو الله تعالى» لا شريك له ولا شبيه. 

ثم شبه الصدقة التى هى لله - عز وجل - مرة بالربوة من الأرض: وهى المرتفعة 
منها» إومزة بالبدية التي تنيت: هذا كذ سدلة + رفى كل :يله كذا كذا احبة#اؤمرة بالأضتعاك 
المضاعفة ؛ كقوله: ##صضَعِفَهٌ لد أَضْمَاهاً م2 كَديرَة 4 [البقرة : 546]. فهو - والله أعلم - 
لما علم عز وجل رغبة الناس مرة فى العدد فى الدنياء ومرة فى البساتين المرتفعة أرضها 
وتربتها ليشرفوا على غيرهم من الخلائق والبقاع» ومرة فى الكثير من الأشياء والعظيم منها 
رغبهم عز وجل فى الصدقة بما ذكرنا من الأشياء لعلمه برغبتهم فيهاء ليرغبوا فى ذلك . 
والله أعلم. 

وعلى ذلك حرم الله تعالى الصدقات على رسول الله يكِِْ؛ لأنه كان يرغب الناس فى 
الصدقة؛ لعلا يلوا افيه 0 ويقولون: إنه إنما يرغبهم فيها لينتفع هو بها. 


وقول غال و ركقنية نتن الشنية 4 ادلب ف 
0 موك : : تصديقالء كقوله تعالى : الما من أغك ولق () وَصَدَدَ شق يح 
آي تيز تيده [اليرة. 


قيل'"': 8 وَتَقِيئًا» » أى: تيقينا بالإسلام. 
00 ': يثبتون فى مواضع الصدقة. 


وق 8511 وتيك »انل العيدفة» ذا انيف لله انس ويدف رياد إن عالط ووه 
أمسك . والله أعلم . 

وقوله تعالى: # كَمسَلٍ جَكَم بِرََوَرَ © . 

5 الريرةة المرنتع من الا رضن 

وقيل"': الربوة: الظاهر المستوئ من المكان. 


.)501/1١( قاله الشعبى» أخرجه اب: جرير عنه (25057 2250554 وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله قتادة وأبو صالح أخرجه ابن جرير عنهما (25055 2250677 وانظر الدر المنثور .)5017/1١(‏ 

() قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (/5551 - 4250594 وانظر الدر المنثور .)50١7/1(‏ 

(4:) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه (37010. ١500)ء‏ وانظر الدر المنثور .)5901١/١(‏ 

(5) قاله ابن عباس والضحاك» أخرجه ابن جرير عنهما (7015: 24250994 وانظر الدر المنثور /١(‏ 
١‏ 5). 

(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (59197. 507/5)» وانظر الدر المنثور .)590١7/1(‏ 
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وقوله تعالى: #أصَابَهَا وَابل» . 
والوابل: قد ذكرنا أنه المطر الشديد العظيم القطر. 
وقوله تعالى: متاك أكُلَهَا ضْعْمَيِنِ4 » يعنى الحبة أضعفت فى ثمرها فى الحمل 
ضعفين خين أصابها وايل::. كذلك الذئ يتفق.ماله لله ف غير منة يمن .بها يطناعف ننقتهاء 
كثرت النفقة أو قلت. 

وكير" يطاعت الله للسقق الجن مني 

وقوله تعالى : لفان ل سيا وال مطل 4. 

والطل» هو المطر الضعيف. 

وقيل'"2: هو الطش من المطر. 

قبل" كي الرذاة تبح الحظر مكل الندهين ل تؤزال: السية سطيراء داكا عرسا كل از 
كثر . 

وقوله: #أوَد أحَدْكُمْ أن تكو لم جَنَهٌ ين نَضِلٍ وَأعْنَابٍ مَجرى من تَحتها الأنْهلر له 
ها عن حكن التررت وأتابه الك 215 ديد علننة تأصايها إعصناة فيه 6 :تاعرفت 

ليس لهذا الخطاب جواب؛ لأن جوابه أن يقول: يودء أو لا يود. لكن الخطاب من 
الله تعالى يخرج على وجوه ثلاثة : 

خطاب يفهم مراده وقت قرعه السمع. 

وخطاب لا يفهم مراده إلا بعد النظر فيه والتفكر والتدبرء وهو كقوله: لأأنْلَا يتَدَبَرُونَ 
لمان وَل كن ين عِندٍ عَبْرِ لله ليَمَدُوأ فيه أخْيِلدًا حَيْرَا4 [النساء: 187]: وكقوله عز 
وجل : لاوَيَك الْأَمَكَلُ سَنْرِييَا نايس لَلَهُرْ يتوت [الحشر: ١؟]0‏ و يَمْقِلُونَ» 
[الحشر: .]١5‏ 

وخطاب لا يفهم مراده إلا بالسؤال عنه رسول الله كَكِْةِه أو من له علم فى ذلك ؛ كقوله 
تعالى : #سَسْكَلٌ بِوء حَيِيا4 [الفرقان: 154., وكقوله تعالى: 8مَسَلوَا أهلّ ألذَمْ إن كُثْر 
لا مَلتوْن4 [الشعل + 47 ]. 

فإذا كان ما ذكرناء» فيحتمل أن ما ترك من الجواب للخطاب إنما ترك للطلب والبحث 


.)5085( قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)1086( (؟) قاله قتادة؛ أخرجه ابن جرير عنه (2»)5087 وعن الربيع‎ 
.)55854( (؟) قاله الضحاكء أخرجه ابن جرير عنه‎ 
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عنه والتفحص . 

ثم إن هذا الخطاب يحتمل أن يكون فى أهل النفاق؛ وذلك أن المنافق يرى من نفسه 
الموافقة لأهل الإسلام فى الظاهرء وهو مخالف لهم فى السرء وعنده أنه يستحق الثواب 
بذلك وقت الثواب؛ كان كصاحب الضيعة التى ذكرت فى الآية: أن صاحبها يغرس فيها 
الغرس» وينبت فيها النبات فى حال شبابه وقوته؛ رجاء أن يصل إلى الانتفاع بها فى وقت 
الحاجة والضعف. فإذا بلغ ذلك واحتاج - حيل بينه وبين الانتفاع فيها. فكذلك المنافق 
الذى كان دينه لمنافع فى الدنيا وسعة لهاء إذا بلغ إلى وقت الحاجة حرم ذلك. وكذلك 
هذا فى الكافر؛ لأنه رأى لنفسه النفع بعمله لوقت تأمله كصاحب الضيعة» ثم عند بلوغه 
الحاجة حرم عنه ذلك لاعتراض ما اعترض من الآفة» وهو كقوله تعالى : #وَالْدنَ مككروا 
َعْلَهُمْ كراب بقِيعَة يحْسَبْهُ الطَمَتَانُ مآ حَهَّهَ إدَا بهم لز يجِدهُ مَيِكًا4 [النور: 9"]؛ لأن 
لكافر بما يدين من الدين إنما يدين لنفع يتأمله فى الدنياء والمؤمن إنما يدين بما يدين 
لنفع يتأمله ويطمع فى الآخرة. فرجاء الكافر فى غير موضعه؛ لذلك كان ما ذكر. والله 
أعلم . 

ثم الأمثال التى ضربت ينتفع بها المؤمنون؛ لأن نظرهم ما فى الأمثال من المعنى 
لمدرج والمودع فيهاء لم ينظروا إلى أعينها. وأما الكفار إنما ينظرون إلى أعين الأمثال» 
لا إلى ما فيهاء فاستحقروها واستبعدت عقولهم ذلك؛ لذلك قال الله - عز وجل-: 
«لَآبْتٍ لِقَرْو يِتَفَكيُونَ4 [يونس: 74]. و؟ايَنْقِلوتَ4 [البقرة: .]١1١4‏ 

ووجه ضرب هذا المثل: هو أن الكافر يحرم أجره عند أفقر وأحوج ما كان إليه؛ كما 
حرم هذا نفع بستانه عند أفقر وأحوج ما كان إليه حين كبرت سنه وضعفت قوته» ولا حيلة 


5 
وقوله تعالى: # إِعَصَار ©. 
قال ابن غناي الإعصار: ريح فيها سموم. 


وفيل : الإعصار: ريح فيها نار تحرق الأشجار. 
وقيل”"': هى الريح تسطع إلى السماءء وهى أشد. 


قال الشيخ”” - رحمه الله تعالى - فى قوله: أبَوَدُ أَحَدُكُمْ أن تكو لم جد . . . * 
000 أخرجه ابن جرير من (5 »)5١١١- 57١‏ وانظر الدر المنثور .)567/١(‏ 
(6) قاله البغوى (١/؟565‏ - ,)١15١7"‏ 
(*) ثبت فى حاشية أ: قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله - فى قوله: #أبوْدٌ أَحَدْكُمْ4: ليس على 
طريق الاستفهام ليقتضى جواباء بل معناه: لا يود أحدكم أن تكون له جنة. 


04 سورة البقرة الآيات: /551 - ١0/1١‏ 


الآية: فمعناه - والله أعلم - أن يكون ألا يود أحد أن تكون له جنة ينال منافعها فى وقت 
قوته وغناه بقوته عنها وبغيرها من وجوه المعاش» ثم يحرم نفعها لوقت الحاجة إليها 
بضعف بدنه وارتكاب مؤن الذرية» فكذلك لا ترضوا من أنفسكم فى وقت قوتها وغناها 
الغفلة عنها لوقت حاجتها إلى الأعمال والاضطرار إلى ثوابها. والله أعلم. 

وأن يكون المعنى من ذلك أى: لا تغتروا بظاهر أحوالكم فى الدنياء وبما تنالون من 
النافع بالذى أظهرتم من موافقة المؤمنين» كاغترار من ذكرت بجنسه فى خاص ما عليه 
حاله إلى أن صار إلى ما أراه الله من عاقبته أنه يود عنه نهاية ذلك» أن لم يكن منه الاغترار 
فى ذلك. ولكن كان قيامه على ما لا يضيع عنه ذلك بتلك الحال؛ فيخرج ذا على ضرب 
المثل للمنافق . 

ويحتمل: أن يكون ذلك مثلاً لمن كفر بمحمد يل ممن يؤمن بالبعث» أن الذى ينال 
بالكفر به من الرياسة والعزء كالذى ذكر من صاحب الجنة أنه لا يود ذلك الابتداء بما يعلم 
تلك العاقبة؛ فكذا”'' ما ينبغى لهم إذ بين لهم عواقب الكفر بمحمد فَلِيِ أن يؤثروا الذى 
نالوا بعد علمهم بشدة تلك العاقبة. والله أعلم. 

والمثل خرج على غير ذكر الجواب فيه؛ لما قد جرى له البيان لعلمه بالمبعوث مبينًا أو 
بما فى الحال التى لها نزول الآية دليل التعريف. أو بما أراد الله امتحان السامعين بالتأمل 
فى الآية لينال كل ذى عقل فضلهء وليكرم به أهل التدبر فى آياته فى صرف وجوه من 
دونهم إليهم فى الصدور عن آرائهم والاعتماد على إشارتهم. والله أعلم. 

وجملة ذلك: أن أفعال ذوى الاختيار تكون للعواقب» وما إليه مرجع الفاعل مقصود 
فى الابتداء» فبين لمن أغفل عنه بالذى عرف من حيرة المسرور بجنته لما انكشفت له 
عاقبتها حتى لعله يود أن لم يكن له تلك» ليكون سروره بما يحمد عاقبته. فعلى هذا 
الأمر: الأفعال التى يغفل عن عواقبها إذا صار إليها صاحبها. والله الموفق. 


5 5 وس م ما مومه 05 بره 0101 5 .2 7 عر« سد لل مع كن محط رم 
قوله تعالى: «بَأيها الَذِنَ ء'مَنوَا أنَيْفُوا من طَيْبتِ مَا كسَبْثُمْ وَمِمَا أحرجنا لكم ين الْأَرضٍ ولا 
علدور م معوس 5 لاس سم 5000 كي > ا ليء» مل © سم ديهم غ2 مير م لا ع1 
تَيَمّمُوأ ألْحِيتَ عِنْهُ تُنفِقونَ وَلَسْتُمٍ يتاحذِيو إلا أن تفمصا فيه وَأعلموا أن الله عن عيية (©) 
007 72 شو مسر عله 02011 سرمطا رم و اسم ش مم سما يء 01 29 ا 85 2 
لسَّيطنُ يَعِدَكُمْ الْمَفْرَ ومركم بالتخسك وَاللَهُ يَهِدْكُم مَفْفرهُ مِنْهُ وَفَضلا وله وسِعٌ عَليِمٌ 
98 3 يت 


يه وعم ام عسي م وم عا امم وعم مدع 4 ار سه 2 اية للا مت و #سم 44م 
يوق الجيكمة من 01 وَمَن دوت الححكمة فقد أوقىق َ كثيرا وما يدحكر إلا أؤلوا 


9 - 


هه 
0 معد 58 له( كي صمل كص صمي ل 0 كسك لس سسا مر سه بر سلس 9 : 
الالبب (و) وما أَنَفْمَمّم ين نَفَقَةٍ أ َدَرْثُم من نَذْرٍ هَإِرَ الله يَمَلَمَمٌ وما للظدلييرت من 


)١(‏ فى ب: فعلى. 
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ا ا 00 


أنصَكحار © إن دوا المتدكك. كينا فى ون تحفوها وَنُؤْفُوَهَا الْمَقراه مَهْوَ حب لحك 
كر مضه ين ارك راد ا 0 

وقول 91 الل نوا المدانين اك اامعوخة ريه ارالك 1ن الى 5 
موا اليك منه تفقو وَلسْته ِدَاجِذيد إلا أن عسوا ويد وأغلموًا أن الله خَ حسيية 4: 

فيه دليل وجوب الزكاة فى أموال التجارة بقوله: كا كبن 4 ؛ لأن أموال التجارة هى 
التى تكتسب» وليس فى كتاب الله تعالى بيان وجوب الزكاة فى أموال التجارة فى غير هذا 
الموضع » وليس فيه سنة عن رسول الله كد ولكن ذكر عن بعض الصحابة - رضى الله 
تعالى عنهم - القول به؟ فيحتمل أن يكون ما قالوا قالوا بهذه الآية. وأما زكاة الفضة» 
والذهب. والمواشى فيما لها ذكر فى الكتاب والسنة» فالزكاة تجب فيها لعينهاء 
فيها أو:لم يكتستب. وأما أموال التجارة فإن الزكاة تجب فيها بالاكتساب. وفيه دليل أن 
النفقة المذكورة فيه لازمة واجبة؛ لأنه قال: إل أن تُفْمِصّا فيه ٠»‏ ذكر الإغماض» 
إلا بالأداء» إلا عن عفو وصفح والرضاء بدون الحق - ثبت أنه على اللزوم. 

وفيه دليل وجوب الحق فى الرطاب والخضراوات؛ لأنه ذكر فى الآية المخرجء 
والرطاب هى التى تخرج من الأرض . وأما الحبوب إنما تخرج من الأصل الذى يخرج من 
الأرض؛ لذلك كان الرطاب والخضراوات أولى بوجوب الحق من غيره بظاهر الآية. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: والوجوب فى الحبوب بما كانت تخرج من الحقوق» 
والحقوق بظاهر هذه الوجوه فى الع تخرج من الأرض. وأما أبو يوسف ومتحمد - 
رحمهما الله تعالى - فإنهما قالا: يحتمل قوله: «لَيَعِنَ بِكَا لك ين الأزض 4 يعن مخ 
الأصل الذى يخرج لكم فن الأرزضن + كقولة تعالى * يدق 51م قد أرْلنا عي زياس نارف 
مويك وَرِدِنًا» [الأعراف: 57]» ولاينزل من السماء اللباس كما هوء ولكن أراد الأصل 
الذى به يكون اللباس» وكذلك قوله: ظاحَلََكُم ين ثرَابٍِ» [فاطر: »]١١‏ وهو لم يخلقنا 
من التراب» وإنما خلق الأصل من التراب» وهو آدم - عليه السلام - فعلى ذلك الأول. 
والله ا 
ل ا م ل 9 
لا تكون على أربابها خاصة دون الفقراء أو بل هى على الفقراء كهى على أربابها؛ لأنه 
أخرجه رزقًا للكل» ففيه حق الفقراء والأغنياء جميعًا. ومن ثم جاز وجوب العشر على 
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الفقير'''؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: طأَوَمَيْمُ ما روت شر تَرغْوئء آَم خَنُ الررعُونَ * 
[الواقعة 157 وقولة + #الأحيننة يو عدي امك اموق 5 نشامة: 4 أن 1 
شَجَرَفا4 [النمل: »]١‏ قيل : عأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون؟ وأما ما بعد النبات فيشترك 
العباد فيه بالسقى والحفظ وغيره؛ لذلك كان ما ذكرنا. واللاعدم” 

وفى قوله تعالى: 9إولا تَيَممُوا ألْحِِيتَ عِنْهُ تُنفِفُونَ وَلَسْتُمْ يَاحِذِيهِ إل أن تُعْمِصُوا فيد » 
دلالة على ألايتصدق بالردىء عن الجيد. فإذا تصدق به يلزمه فضل ما بين الردىء إلى 
امجن ! على :و ساسا رمه سد داك لل ل لت 5 ل أن تَفْحِصُوا 
فِيهِ© . وعند أبى حنيفة وأبى يوسف - رضى الله تعالى عنهما-: يجوز ولا يختار له 
ذلك؛ وذلك أن الله - تعالى - أطمع الناس قبول ذلك إذا تغامضواء فهو أحق أن يطمع 
فيه القبول لكرمه ولطفه؛ ولأنه ليس لصفة ما يكال ويوزن من نوعه قيمة» فإذا لم تكن له 
قيمة لا يلزمه فضل الصفة. 

وقوله تعالى : «الشَّيِطانُ يدك الْمَفْرٌ وَيَأمْرْكُم باتكل وَآلَهُ يَهذكُم مَنْيرَهُ مِنْهُ وَعَضْلاً 
وَأَشّدُ وسِعٌ عَلبك 4 . 

قوله: يدك الْمَْرَ فى الدنيا بالتصدق والإنفاق» «اوَيَأْمْرْكُم بالتَخكار » بترك 
الصدقة . 

ويحتمل: يدك الْمَمْرَ» . فى الدنيا بطول الأمل وفناء المالء #وَيَأْمْرَكُم 
ا الظن بربه . 


وان م مِنْهُ* بالصدقة» و 9# وفضْلا 7 ذكرًا فى الدنيا. 
و يَعِدُكُم مَنْهْرَهُ مِنْهُ4 فى الآخرة» و # وَفَضْلا لأ» فى الدنياء يعنى 


وقيل”"2: طمَفْيرَة4 0 و لوَقضْلاً» لفقركم. 

وقوله: لوَأئَّهُ وْسِعٌ حلي 4. أى: غنى يقدر إخلاف ما أنفقتم» كاي » بجزاء 
صدقاتكم . 

ويحتمل: #عحايخ* ما تنفقون من الصدقة والحسنة. 

وفى قوله: #وَالَهُ وْسِمٌ حلي 4. و الله ع حَسِيدٌ4. ونحوه [دلالة أن الله - 
تعالى -]7 إنما رغب الناس على الصدقات والنفقات ابتلاء ومحنة منه» لا حاجة وفقوًا. 
)١(‏ فى أءط: الصغير. 


هم قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه (54 ١‏ 5). 


زفرة فى ب: : العلموا أنه 


سورة البقرة الآيات: 751 - ١0/1١‏ 7 


ررس مام 


وقوله تعالى : يوق أ العحكة عن 2 ومن وت المطقمة نين أن 2 تر 1 و 
ده وو اكب م 4, مجمومر 
يَدَكَر إِلَا أؤلوأ الألبب». 
5000 031 -َ : . 3 فق وله ايا أيه 2 إدق 
قيل : #الْحِكّمَة4 فى هذا الموضع معرفة القرآن وتفسيره. وهو قول ابن عباس - 
7 71 : 5 لاقف 
رصى الله تعالى عنه - وكذا روى مرفوعا”" 


0 : # الْحِحْمدَ 4 الفهم فى القرآن. 


5 الققة . 
0 : # الْحِححُمَد لَحِحْمَةَ 4 النبوة . 
0 


: # الج كم 4 هى الإصابة. وفيه دليل جواز الاجتهادء وأنه مصيب فى 
0 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: بْوْتِ الْحِحُْمَةَ مَن ]4 : اختلف فى 
تأويل لاالْحِحْمَةٌ4 فى هذا: 

قال قوم”" : #الْحِكْمَة* هى القرآنء وهو على ما وصفه ورا [الأنعام: ]9١‏ 
و#وهدى4 [الأنعام : 14١‏ و#أرُويعًا» [الشورى : 01507 ولوَسْفَكُ» [يونس:/507] والنور: 
هو الذى يبصر به حقائق الأشياء. وبالهدى يدرك كل شىء ويتقى كل تلف. وبالروح 
يحيى كل ذى روح» وبالشفاء يبرأ كل سقيم ويزال كل آفة. والذى هذا وصفه فهو الخير. 
وبالله التوفيق. 

وقال قوم”*: االْحِحْمَة4 هى الإصابة لحقيقة كل شىء» وبها يتقى كل شرء وينال 
كل خيرء وذلك هو الخير الكثير» وبالله العصمة. 

وقال بعضهم : #الْحِكُمة» ٠‏ هى السنةء كأنه أكرم رسوله ككِةِ بالذى من سلكه نجاء 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (27177)» وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه كما فى الدر المنثور 
(50157/1). 

(؟) أخرجه ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كما فى الدر المنثور (515/5). 

(”') قاله أبو العالية وإبراهيم» أخرجه ابن جرير عنهما (511/9: 1188)» وانظر الدر المنشور (515/5). 

(4) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (ل/ال7011. 771/8)» وعن مجاهد (1180)» وعن ابن عباس 
(141اك). 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور »)517/1١(‏ وعن السدى أخرجه ابن 
جرير (51950). 

(5) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (53145) 253785 3184). 

(0) قاله ابن عباس. أخرجه ابن الضرير عنه كما فى الدر المنثور (5157/1). 

(8) قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد عنه كما فى الدر المنثور .)517/1١(‏ 


حت ٍ سورة البقرة الآيات: /51؟ - ١/١‏ 


ومن حاد عنه غوى. 

وقيل: فى الأصل الحكمة فى التحقيق وضع كل شىء موضعهء ودفع كل حق إلى 
مستحقه [ولهذا قال بعض الفلاسفة فى حد الحكمة: إنه العلم والعمل بالعلم فى وضع 
الأشياء مواضعهاء والعمل فى إيصال كل ذى حق إلى مستحقه]”" . 

وقيل: هى من إحكام الأمور وإتقانها. وذلك مقارب؛ لما يضاد الحكمة السفه. وهو 
التفاوت فى العقل والاضطراب فى الأمور. والله أعلم. 

وقال قوم: الحكمة فى القران: هى فهم الحدود والسرائر» وهو الذى به يدرك الموافقة 
والمخالفة من طريق الحقائق» لا من طريق الظواهر. وذلك عمل الحكماء ورعاة الدين. 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: الحكمة: هى الفقهء والفقه: معرفة الشىء بمعناه الدال على نظيره»؛ وهو 
الذى به يوصل إلى معرفة الغائب بالشاهدء والغامض بالظاهرء والفرع بالأصل. ولا قوة 
إلا بالله. 

وأى هذه الوجوه كانت الحكمة فذلك الوجه يجمع'"' خير الدارين» لو حفظ حقهء 
والذى هذا وصفه فهو الخير الكثير. وبالله المعونة. 

وف الك ولاه أذ الله مراف "لوقي كلو اسراف لكيه ور ارس ا 
للحكيم فبعطاء الله تعالى نالهاء وأنه لا يجوز أن يعطيها أحدًا ثم لا ينالها المعطى. وهذه 
الوجوه كلها تخالف رأى المعتزلة. 

وقوله تعالى : طمَمَدَ أوق حَبَا كَيْيراً4: من حفظ النفس فى الدنيا عن جميع الآفات» 
وفى الآخرة عن دفع العقوبات. 

وقوله عالق :«رنا يتك وله أزلوا الآلين )يد ؟ يزما ينفظ ما ذكر الأ اذو الديته 
والعقل. 

وف الأيةاشقى غلق المعتزلة» لقال لين الوطكمة من 3 
بُوْتَ الْحِضْعةً َتَدْ أوق خَي) كَيْراً4: ولا كل أحد يؤتى الحكمة؛ إنما يؤتى بعضًا دون 
بعض. فلو كان على الله تعالى أن يعطى الأصلح فى الدين لكان قد آتى الكل» وبطل 
التفضل. ومن قال: يؤتى غيرهاء فكان خلاف ما فى الكتاب. 


ثم قال: ©أوَمَن 


قد 
ان لمإعسه 423 اس دون ك. عه س0 سرك ا ير صل سس صلل سس ا : 
وقوله: وما أنَفَمَمّم ين نَفَعَةَ أو نَدَرْتَم من نَذرٍ فَإِنَ الله يمْلَمَمٌ وما للظدلييت مِنّ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ ط. 


سورة البقرة الآيات: /751”ا - ١/١‏ رحس 


م 


أنصكار # . 

يحتمل : نفقة المحارم. 

ويحتمل : النفقات التى تجرى بين الخلق . 

ويحتمل : المفروض من الصدقات. 

ويحتمل غيرها. 

ثم روى عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه - عن رسول الله يَكهِ فى قوله تعالى : 
مأ تَدَرَثُم ين كدر » قال: ١من‏ نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا 
فى معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا 
أطاقه فليوف يه)20. 


فيه تنبيه وتذكير أن الله تعالى يعلم صدقهم ونذرهم؛ ليحتسبوا فى النفقة ويخلصواء 


وقوله تعالى: #فَإِنكَ أله ب" ا" 


0 قوله «تتكنةه أى: يعلم ما وفيتم منه؛ فيجزيكم على ذلك . 

ويحتمل : «يتكئةٌ» : ما أردتم بصدقاتكم ونذوركم؛ فيكون فيه ترغيب للناس فى 
أداء الفرائض . 

وقوله تعالى: لأوَمَا لطلِيت من أنصكار ». 

عي 0 

وقيل: ما للظالمين من شفيع يشفع لهم» ولا نصير ينصرهم؛ لانه ما من ظالم إلا وله 
55007 

وقوله: # إن يدوأ 0 وَنُوْنْوَهَا لْفْمَرَاء هَهْوَ حر كم 
وَيَكف عَنبحكُم ين ين سَبائِكم وأ بمَا تَعَمَلُونَ حير . 

قال بعضهم د ا 

0 50 

وقال اخرون0 : هى التطوع. وهو أؤْجَه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (9851), وابن ماجه (8؟١5).‏ 


() قاله يزيد بن أبى حبيب» أخرجه ابن جرير عنه (/5191» 2/18 والبغوى فى تفسيره .)5908/1١(‏ 
(9) قاله ابن عياس وقتادة والربيع وسفيان» أخرجه ابن جرير عنهم (25195 5 ١ك‏ تتقالك/ل 


وانظر الدر المنشور (1/ 576). 
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ح سا لهي سا مجر 16 


وقال غيرهم: #إن تُْدُوأ ألصَّدَكّتِ»4 » هى الفريضة. #وإن تحفوما وَنَوْنوهَا المقراء» 
هى التطوع . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى--: لا يحتمل الإخفاء فى التطوع» والإبداء فى الفرض؛ 
لما أخبر فى الإخفاء أنه خير»ء ولا يكون التطوع خيرًا من الفريضة. ومن حمله على 
الفريضة يستحب أن يظهروا الزكاة المفروضة ليقتدوا به ويرغبوا الناس عليها. ومنهم من 
يستحب الإخفاء أيضًاء ويقولون: فى الإبداء شيئان: الصدقة نفسهاء والاقتداءء وفى 


الإخفاء وجوه: 
أحدها: الصدقة. 


والآخر: ترك المراءاة وسلامتها. 

والثالث: الكف عن المن والأذى. 

ومنهم من حمل قوله: إن تُنْدُوأ ألصَّدَكَتِ» على الفريضة» و #وَإن تُحَمُومَا» على 
التطوع , وذهب إلى أن الفريضة ليس فيها الرياء؛ لأنه لا شىء عليه» فسواء فيها الإبداء 
والإخفاءء وأما التطوع ففيه الرياء؛ لأنه معروف ليس عليهء والإخفاء له أسلم. والله 
أعليه 

وقال ابن عباس ”2 - رضى الله تعالى عنه - فى قوله : < إن تدرا اشدكك يما فى 
إن مُحْمُوهَا وَيوثوْهَا الْشُدَرةِ مَهْوَ زد لَكُمْ . . . 4 الآية» جعل الله - تعالى - صدقة”") 
السر فى التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعمًاء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من 
سرها بخمسة وعشرين ضعفاء وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها. 

وفى بعض الأخبار عن النبى كَل أنه قال: «صدقة السر تطفئ غضب الرب» وصنائع 
المعروف تقى”" مصارع السوء» وضلة الررخم تزيد فى العمزع*؟ . 

وعن الحسنء قال: الإبقاء على العمل أشد من العمل؛ وذلك أن العبد ليعمل العمل 
سوا فيكتب له عمل السرء فلا يزال. به الشيطان. حتى ينسخ.من عمل الس إلى .عمل 
العلانية» ثم لا يزال به الشيطان حتى يحب أن يحمد» حتى يكتب من عمل العلانية فى 
الرياء . 


)١(‏ تقدم. 
(0) فى أء ط: كلمة. 
(0) فى أء ب: تدفع. 
(4) تقدم. 
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وقوله تعالى : لوَبُكَييْدُ عَنحكُم ين سَجَاِكُ» : 

فيه دليل أن من السيئات ما يكفرها الصدقة» ومنها ما لا يكفر. 

وقيل: إن 2 هاهنا صلةء ففيه إطماع تكفير السيئات كلها بالصدقة» كقوله تعالى: 

«إنَّ ألسَكتٍ يِدْهِينَ ألسَّيكَاتِ4 [هود: .]١١5‏ 

ا المعتزلة؛ لأنهم لا يرون تكفير الكبائر بغير التوبة عنهاء ولا التعذيب 
على الصغائر. فأما إن كانت الآية فى الكبائر - فبطل قولهم: لا يكفر بغير التوبة» أو فى 
الصغائر فيبطل قولهم: إنها مغفورة؛ إذ وعدت بالصدقة؛ لأنهم يخلدون صاحب الكبائر 
فى النارء والله تعالى أطمع له تكفير السيئات كلها بالصدقة. والله الموفق 

وقوله تعالى: 9إوَأَلّهُ بِمَا َمَلُونَ جَيرُ» : 

فيه وعيد وتحذير» أنه يعلم ما تسرون وما تعلنون فى الصدقة. 

ويحتمل: «اتَمْمَلُونَ4 » من جزائكم للصدقة. 
قوله تعالى: «لَنَ عَكِكَ هُدَهُرْ وَلَكنّ الله يَقَدى كن يَكَآءُ وَمَا كُنِنِصا من خَيرٍ 
0 وما تفقوت إلا إيِسَآه وَمْو اله وَمَا تُنِفِقُا من حبر بق بكم َنم لا 
تلكو وج نشت المت ندرا ف كببل لَه 1 شتيؤت صننا ف الف 


سم 


5 5 مومه 34 7 نل صاصر 8 0 
0 لامك أفْنِبَآة يرج التَحَقّنِ تَعَرفُهُم يكم كا منت التّافت إلكافا وما 


مُنْفْقُوأ مِنَ خَيْرٍ وَإِتَ الله به بو عليم © ارت يننثورت أتوالهُم أجل وَاَلتَهَسَارٍ سِرًا 
مك ممرء جء . سن لاس ا سن سك ا 000 0 
عَلَانية ذلهِمٌ أَجَرهُمٌ عند رَيَهِمْ وَلا حَرْفْ علوم ولا هُمْ يخرؤ رت *4. 


وقوله تعالى : مين عَيَكَ هُدَهُمْ وَلَحكنّ َه يَقَدِى من يآ وما تُنفِشُوأ من حار 
ذش شك وما تتففورت ل نيعا وجو أ وما 9 تفقوا 55 حير و اه ا َنم ب كِ 
تظلمورت 4 . 

أخبر أنه ليس عليه هداهم» وعليه البيان والتبليغ؛ فدل أن هناك فضل هدى, لا يملك 
هو ذلك. وهو التوفيق على الهدى والتحقيق له. 

وهذا يرد على المعتزلة ويكذبهم أن كل الهدى : البيان؛ إذ لو كان كل الهدى بيانًا لكان 
رسول الله يَكِدِ يملك ذلك» إذ عليه البيان. فدل أنه لا يملك الهدى المراد فى الآية؛ فهو 
على ما ذكرنا من التوفيق. 

ويحتمل قوله: «الََسَ عَِلكَ هُدَنهُمْ 4 أى: حساب ترك اهتدائهم؛ كقوله: اما عَلَيَلكتَ 
ًَ 0 2 200 َ 112 00 002 00 
حسسابهم من شىءٍ وما من حسابك لهم من شَىْو # [الأنعام : 6ل و هد عليِكَ 


بَكَةُ4 [آل عمران: .]٠١‏ 


05 مسي 
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وقوله تعالى : «إوَمَا كفا من زر س4 : 

«يّن عَيْرٍ» . أى: مالء «اتَأَشِكُْ »4 4 بعلق * فلآ نفسكم. النؤات. 

[و] قيل قوله: «اأَشِكٌمْ» » يعنى : منفعته لكم. 

وفى قوله : “وما مُنفُِوا مِنْ حَيْرٍ َأَشْرِكُمْ4 دلالة على أنهم كانوا يتحرجون بالتصدق 
على أقربائهم من الكفار خشية ما يقع من التعاون على ما اعتمدوا وااو الاير 
لكل أهل دين إنما تقع من العقلاء مكان ما ينفقون به لأجل الدين؛ فبين جل وعلا: أ 
ذلك يقع لكم ولأنفسكم» وتكفير ما ارتكبتم . 

و م ااا لوه ودليل جواز دفع الكفارات إليهم بقوله 
9وَمَا تُنِفِقُوا من حَيرٍ يأَشيحك 4 ؛ فهو دليل لأصحابنا؛ لأنه جعل هذه الصدقة مكفرة. 
57 تعالى: يرت إِلَِكُمْ4 . يعنى: يوفر عليكم ثواب صدقاتكمء. وإن كان 
التصدق على الكفرة. 

وقوله تعالى: #وَآدمٌ لا تُظَلمُوت» . فى حرمان الثواب والجزاء. 
وقوله تعالى: ١ن‏ الوك عووورا ل ييل 41 قترر نه ف او 
لأف بحسبِهمُ الجحاه ا ا ا ال ل كك 
لكان وكا كتندترا توق دان وك ريه لإ 4 

قيل : #لنشقراء ليت أتَصِرُوا ف سكبيل لوه قيل: «ف كبيل الَو » أى : 
من سبيل الله؛ يعنى : حبسوا بالفقر عن الجهاد. وهو كقوله: #ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون من حرج4 [التوبة: .]4١‏ والعرب تستعمل حروف الخفض بعضها فى موضع 
ويحتمل قوله تعالى: إِلْمُمَرَء الّيت أحْصِرُوا ف ييل أنَّو4؛ أى: حبسوا 
أنفسهم فى طاعة الله؛ لا يجدون ما يتجرون؛ ولا ما يحترفون» ولا ما يكتسبون. 
وقوله تعالى : الا يشتلبرت معزي ف الأرضب *: للتجارة: 

وقوله تعالى : «لا ينتكرت الات إلكاناً» ؛ يحتمل وجهين: 

يحتمل: لا يظهرون السؤال» أى: لا يسألون؛ كقوله تعالى: «إولا تفَعها سَنَعَه # 
[البقرة: 2]١77‏ أى: لا يشفع لهم. 

ويحتمل : فإن كان على السؤال فإنهم إذا سألوا لم يلحفواء دليله قوله يَكّهِ: «من فتح 
على نفسه بابًا من المسألة» فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر)”'". ثم ذكر فى الخبر: ١‏ 
)١(‏ طرف من حديث أبى كبشة الأنمارى. 
أخرجه أحمد (571/4)» والترمذى (5؟5؟25» وابن ماجه (1578). 


سورة البقرة الآبات: ”لاا - 0/4؟ ا 


ل ا الله ومن القت ع 900 وإن كان على التعريضص» ففيه إباحة 
التعريض بين يدى أهل الجود والسخاء. 
وقرله تمان «اتَعَرِفُهُم سِيَهُم لا يقترت التانت إلكاا » : 


1 


00 ا بيهم # 3 يعلى : سيما التخشع . 
0 : #إِسِيمَهُمْ4 : بسيما الفقر عليهم» ولا يْعَنُوت التّانت إلكافا 4 يعنى : 
00 


وقيل : تعره فهُم سيم 4 2 أى : بتجملهم . 0 عور رت الثائرت إلحانا # 3 
أى : إلحاحًاء افر العام 
ا 


وقوله تعالى: #الَرِرت يُنَفِفُوت أمْوالهُم بالكل وَالتَهَارٍ سر وَعَكَانيْسَةٌ مَلَهْرْ أَجْرَهُمْ 
ور رودك سا 


عند رَيَهِمٌ ولا حَوَفٌ عَلْهِمْ ولا هُْ يَخْروْرت 4 : 

فر “الو الطقة ان القيل السحنة الجياد قفون لبا وتيا ماوعا كنا 
رياء فيهاء ولا إضمار. 

وعن على وأبى أمامة الباهلى”” - رضى الله تعالى عنهما- : هى النفقة على الخيل فى 
50-7 

ا لب ريع طاح بطر اا احير مهموي 

وهل "2 انرلة "هذه الآية كن 'نفقةعيه الرسسن: .زه رعو 197 ون يلشرف 


)١(‏ طرف من حديث أبى سعيد الخدرى. 
أخرجه البخارى .)١575(‏ ومسلم »)٠١57/١54(‏ وأحمد (9/ 9). والترمذى (5؟١2)5‏ 
وأبو داود »)١545(‏ والنسائى (0/ 48). 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (35790. ١5ااك‏ 5777). 

(*) قاله السدى والربيع» أخرجه ابن جرير عنهما (23777 3554). 

(5) قاله أبو الدرداءء أخرجه ابن جرير عنه (57750). 

(5) أخرجه ابن عساكر وابن المنذر وابن أبى حاتم والواحدى من طريقين عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
)١‏ وهو:صدَىٌ بن عجلان الباهلى» أبو أمامة»ء صحابى مشهورء له مائتا حديث وخمسون 
حديئا . روى له البخارى خمسة أحاديث» ومسلم ثلاثة . وعئه شهر بن حوشب»ء وخالد بن معدان» 
وسالم بن الجعدء ومحمد بن زياد الألهانى» وقال: كان لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه. قال 
أبو اليمان: مات سنة إحدى وثمانين بحمص. 

ينظر: الخلاصة /١(‏ ”ا . 41/5) (5178)». تهذيب الكمال (5057/5).» الكاشف (2)58/5 
تاريخ البخارى الكبير(:/5؟2)55 الجرح والتعديل(:/ 5 ..)5١٠١‏ 

(5) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والواحدى كما فى الدر المنثور (511/1). 

(0) أخرجه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب كما فى الدر المتثور .)117/١(‏ 

(4) عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهرى أبو محمد المدنى» شهد _ 
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وقيل"") : نزلت فى على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه - أنه لم يكن يملك من 
المال غير أربعة دراهمء وتصدق بدرهم ليلاء وبدرهم نهارّاء وبدرهم سرّاء وبدرهم 
علانية» فقال رسول الله كَكِيِْ: «ما الذى حملك على هذا؟» قال: حملنى أن أستوجب 
على الله الذى وعدنى؛ فنزلت فيه هذه الآية. 

وق عر لكدسى ااتسادون سين ف شنا الام 

فلا ندرى فيمن نزلت» وليس لنا إلى معرفة المنزل [فى] شأنه حاجة سوى أنه وصفهم 
بالجود والسخاءء ونفقتهم على الناس ليلا ونهارًا سرًا وعلانية» لا رياء فيهاء ولا مَنّ» 
م 

وفيه نفى الرياء عن نفقتهم؛ لأن من عود نفسه الفعل فى جميع الأوقات لم يراء. 

وقوله تعالى: «وَلَا حَوْفُ عَلِيمْ ولا هُمْ و4 ؛ لأن نعيم الدنيا مشوب بالحزن 
والخوف» فأخبر عز وجل أن : نعيم الآخرة لا يشوبه حزن ولا خوف؛ لذلك كان ما ذكر. 


والله تعالى أعلم. 


قوله تعالى: « ارت يَأحكُلُونَ ابا ل يَمُومُونَ إلا كنا يَهوْمْ الى يتَحَبّطُه ألشَعطنُ مِنّ الْمَينَ 
ا يي 35 . د و ع اعررمر عفان" رو لس 2200 
دَلِكَ ينهم قَالوأ نما السَيع مثل الرِيذا وأحلّ الله اليم وَحَرّمْ الربؤا من جم مويظة ين ريو كأنتّمن 


ََمُ ما سَلفٌ وَأمْرهة إِلَ الله وم عاد ريك اسيل الا هُمْ فيا حَدِيِدُوت 9 يمح مْحَق أله 
لبوأ وير َلصَدَفتِ وَأَنَّدُ لا يْحِتُ كل كنار 2 نم © إن يت ءَامَمُوا وحمِنُوأ الصّبلِحَتٍ وَأَتَامُوا 
الصجكزة وَدَانوا “اكز له 1 جَرَهُمٌ عِندَ رَيَهِمْ ولا حَوكُ عَلِيْهُمْ وَلَا هُمْ يروت 5 © ييه 
ريرحت امنأ أمَعُوأ أله وَدَرُوأ ما بتىَ من الريا إن كُنشم مُؤْمِنينَ (7© ون لَّمْ تَْملُوأ كأدنوأ يرب من 


أن ورُسوله كن تتشر ملكتم ور 1 أمولِكُمْ لا ظيِمونٌ ولا ظلموت وين كانه ذو عْتْرَر 


- بدرا والمشاهد. وهو أحد العشرةء وهاجر الهجرتين. وأحد الستة وروى عنه بنوه إبراهيم وحميد 
وأبو سلمة ومصعب وغيرهم. قال الزهرى: تصدق على عهد النبى يَلهٍ بأربعة آلاف ثم بأربعين» ثم 
حمل على خمسمائة فرس» ثم على خمسمائة راحلة. وأوصى لنساء النبى كَكِةٍ بحديقة قومت 
بأربعماثة ألف. قال خليفة مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل سنة ثلاث» ودفن بالبقيع. وزاد بعضهم 
وهو ابن خمس وسبعين سنة. ينظر الخلاصة (9//ا4١) .)475١9(‏ 
ابن عباس كما فى الدر المنثور (147/1). 

(6) هو: ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى الخزرجى الخطيب من كبار الصحابة وصح فى مسلم أنه 
من أهل الجنة. انفرد له البخارى بحديث. وعنه ابنه إسماعيل ومحمد بن قيس وأنس. شهد أحدا 
وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة ونفذت وصيته بعد موته بمنام رآه خالد بن الوليد. له عند البخارى 
حديث واحد. ينظر الخلاصة )١6١ /١(‏ (97). 
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عع دع له لع راع رع معاي م ع سعير و مرء دمر رمج ىه موص فلار 7 2 
فُنْظِرَهُ ال مِسَرَمٌ وأن تَصِدَهُوا حير لكر إن كنتم علموت 9 داتقوا يَوْمًا تتجعورت فيه إلى 


و2 رادي ع4 سه 5 


ا ا ل 1 ا 

وقولة تعالى 1 9#اليزت. بأحكلرة اليا ل يترفونَ له كا يكو الف تغتيلة القيطن ين 
لين كلك بِأنم كَالوا ِتنا اسيم يذل اَذ وَل امه ابيع وَعَرَمْ ليزأ مس جم مزعطلة ين تيوه 
ين ع ما سَلَتَ أيه إل أَمّْهْ مم ع1 كَوْكَيكَ أسْحَبُ أثَارِ هُمْ يها خنيذوت». 

قال بعضهم : قوله تعالى : «الِّرت يَأكُلُونَ أرب » ليس على حقيقة الأكل» ولكنه 
كان على الأخذء كقوله تعالى: لأوَأَحْزِهِمٌ أَلرِبأْ ود مبُوأ عَنْهُ» [النساء: .]١5١‏ فإذا كان 
هذا على الأخذ فقوله تعالى : الا يَُوْمُونَ إلا كنا يَعوْم الى بِتَحَبَملهُ ألنَّبِطنُ ون لم4 هو 
على التمثيل» ليس على التحقيق . 

وقال آخرون: هو على نفس الأكلء وما ذكر من العقوبة» لما أكلوا من الربا لا يقومون 
يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المنخنق. 

وقال غيرهم: ذلك لاستحلالهم الرباء وتخبيطهم الله عز وجل فى الحكم فى 
تروف انر اكليم مسوانوا يرق الكل يكل ارم 

ثم قوله: ولق ينم كَاْوَا نما اليم بعل أزِيأ» . فيه دليل جواز القياس فى العقل ؛ 
لأنه لو لم يكن فى العقل جوازه لم يكن لقولهم : ْإنََا تم ول ابأ معنى . لكنهم لم 
يعرفوا معنى الممائلة. 

ثم المماثلة على الوجهين: مماثلة أسباب» ومماثلة أحوال. 

فالممائلة التى هى مماثئلة أحوال: هى ابتداء محنة فى الفعل» لا يقاس على غيره» 
نحو أن يقال: اقعدء أو أن يقال: قمء لا يقاس القيام على القعودء ولا القعود على 
القيام» إنما هو محنة لا يلزم غير المخاطب به. 

وأما ايعاقلة الأرريات + فين .مثائلة الأجناف27 »نح أن 'يقال: حرم الله" السك ف 
الخمرء فحيث ما وجد السكر يحرم؛ لأنه يجنى على العقل» فكل شىء يجنى عليه فهو 
محرم التناول منه. 5 

وقوله تعالى: #إِنَمَا ليع يثل أريؤأ». 

يقولون: لما جاز أن يباع ثوب يساوى عشرة بأحد عشرء كيف لا جاز أن يباع عشرة 
بأحد عشر؟ 


)١(‏ فى أء ط: الأحوال. 
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وقيل: كان الرجل منهم إذا حل ما له على صاحبه طلبه؛ فيقول المطلوب للطالب: 
زدنى فى الأجل وأزيدك على ما لك. فيفضلان على ذلك ويعملان به. فإذا قيل لهما: هذا 
رباء قالا: هما سواء: الزيادة فى البيع» أو الزيادة عند محل البيع . فأكذبهم الله تعالى فى 
ذلك وقال: طوَآعَلَ أله الْبَيمَ4» أى: ليس هكذا: البيع كالربا. 

ويحتمل : فيه ابتداء حرمة أن حل ما هو بيع لا ما هو ربا. 

فم اقوله عغالى اول ال اق يقنم 4+ 

فلقائل أن يقول: إنما يحرم منه قدر الرباء وأما العقد فإنه يجوز لما ليس فيه ربا. 

لكن الأصل عندنا فيه: أن الدرهم الزائد يأخذ كل درهم من العشرة قسطا منه وجزءًا 
من أجزاء كل درهم منه» فلا سبيل إلى إمضاء العقد لأخذ أجزائه كل درهم من الذى فيه 
العقدء وهو ربا. 


< له 7 ره 


وفيه وجه آخر: وهو أنه ختم الكلام على قوله : ##وإن تُبْسْرٌ هلَكُمْ زوش أَنَوْلِكُمْ © . 
ولا يزاد رأس المال فى عقد قد مضى . ثم معرفة الربا من غير الربا ما ليس بإرادة بدل. 

ثم فيه دلالة أن حرمة الربا كان ظاهوًا عندهم حتى حكواء وكان حرمته فيما بينهم كهو 
الحو ا شو الوا يا لل اا د 

بين أهل الإسلام وبين أهل الذمة. وعلى ذلك خرج الخطاب منه - عز وجل - 

ا «لا تأكُلوا اربوا أضعسمًا 4 

وقوله تعالى: #مَمن جَلهَمْ موعِظةٌ ين ريو تأنه » : 

قيل: لإمووظةٌ يّن ريو # » بيان تحريم الربا. 

وقيل: لمَمَن هم 4 نهى فى القرآن #يّن ريو 4 فى تحريم الرباء لانتو عن الربا. 

ويحتمل: الموعظة»؛ هى التذكير لما سبق منه» فيتذكر فيرجع عن صنيعه. 

وقوله تعالى: #ثَلَمُ مَا سَلَكَ) ٠١‏ قيل فيه بوجهين: 

قيل : ونا حلت 4 له فى «الجاعلية ضار مغفوا: لف وهو عقوله “ثعالى © #قل نس 
كترواأ إن ينتَهُوا يِعْمَرَ لهم ما مد سَلَتَ [الأنفال: 8"]. 

تفل 'قؤله تعالن :لاما قل َلك # » وذلك أن الكافر إذا تاب ورجع عن صنيعه. 
يرجع لا أن يعود إلى فعله أبدّاء ويندم على كل سيئة ارتكبهاء فيجعل الله كل سيئة كانت 
منه حسئة » .وهو كقوله تعالى : إلا م باب وَدَا وَعَيِلَ حسملا سَلِحًا تأؤتهلك جَِيْلُ الله 
سَيَكَاتِهِمَ حَسَتَدتٍ» [الفرقان: .]7١‏ 

ار ا ا | 
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وقوله تعالى: وس عا كَوْلتيِكَ أَصْحَنبٌ ألثَارٍ هُمْ فيا حَيذُورت» . 

إن المعتزلة استدلوا على الوعيد لأهل الإسلام بما ذكر فيه من العود. 

لودع الآية عن الاستسلال قتلل :اذلف العيو”* اليد على حية الانعيداد ل يلاك 
عليه قوله تعالى: لوَأَشّهُ لا يحب كُلّ كَدَرٍ ثم * فأثبت له الكفر بالذى كان منه فى الابتداع 
وهو الاستحلال؛ فكذلك العود إليه. 

وقوله تعالى: يَمَحَقُ أَلَهُ اليا وَيرْقٍ الصَدَقَتٍ وَأَهُ لا يُحِبّ كلّ كَنَارٍ كم 4 : 

قيل”"': يَمْحَنُ أنه : يهلك. 

وقيل: «يَمْحَقُ# : يبطل . 

ولكن أصل «المحق» هو رفع البركة؟ وذلك أن الناس يقصدون بجمع الأموال والشح 
عليهاء لينتفع أولادهم من بعدهم إشفاقًا عليهم؛ وكذلك يمتنعون من التصدق على 
الناس. فأخبر الله تعالى : أن الأموال التى جمعت من جهة الربا ألا ينتفع أولادهم بهاء 
وهو الأمر الظاهر فى الناس. وأخبر أن الصدقات التى لا يمتنعون من الإنفاق عنها يربى 
ويخلف أولادهم إذا تصدقواء ويمحق الربا ويرفع البركة عنها؛ حتى لا ينتفع أولادهم 
بها. وهو ما روى عن رسول الله كك أنه قال: «كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدقا وبينا بورك لهما فيهء وإن كذبا وكتما محقت عنهما البركة»”" . 

وقوله تعالى: إإنَّ ألَذِت َامَنُواْ ملوأ الصيحاتٍ وَأَْامُوا الصَلرء وَمَاكَوَا اَكَرهَ لهم 
لَجْرُهُمْ عند دَيْهِمْ ولا حَوْفُ عَلَيهِمْ وا هُمْ يَحَروْرت 4 الآية ظاهرة. 

وقوله تعالى : يها لوت اموا أتَهُوا الله وروأ ما يَف من البَوَأْ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ 4 . 

قيل فيه بوجهين : 

قيل: لأوَدَروا ما بقىّ# من عمركم ##الِيوًاً» إذا صرتم مؤمنين. 

وقيل: طأوَدَرُوأ مَا بت مِنّ الريوَ4. الذى تقبضون إن كُنثر مُؤْمِنينَ 4 . 

وفى الآية دلالة على أن الربا الذى لم يقبض إذا ورد عليه حرمة القبض أفسدته. 

لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إن فوت القبض عن المبيع يوجب فساد 
العقد. كما كان فوت قبض الربا فى ذلك العقد أوجب منع قبض الربا. والذى يدل عليه 
قوله تعالى: ##وَإن كُبَسْرٌ كُلَكُمْ رموش أنَوْلِكُمْ 4 فأوجب الفسخ فيه حتى أوجب رد 
)١(‏ فى ط: العدو. 


(؟) قاله البغوى .)557*/1١(‏ 
() أخرجه البخارى (2701/4 2)75١87‏ ومسلم (41/ 1977). 
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رأس المال. 


وفى الآية دليل وجه آخر: وهو أنه جعل حدوث الحرمة المانعة للقبض» يرتفع به 
العقد فى فساد العقد؛ فعلى ذلك يجعل حدوث شىء فى عقد معقود قبل القبض كالمعقود 
عليه فى استئجار حصته من الثمن. 

وقوله تعالى: #أوَدَروأ ما بتىَ مِنَ ليوا وقوله: #وإن كُبْشْرٌ مَنَكُمْ كوش أَنَوْلِكُمْ 4 ١‏ 
فيه دلالة: أن ماجرت بين أهل الإسلام وأهل الحرب من المداينات والمقارضات ثم 
أسلموا يرد» وما أخذوا قهرًا لا يردون؛ وذلك أن الربا الذى قبضوا لثئلا يرد لم يؤمر برده. 
فعلى ذلك ما أخذوا قهرا أخذوا لثئلا يردء لم يجب رده. وأما رأس المال فإنما أخذوا 
للرد؛ فعلى ذلك ما أخذ بعضهم من بعض َيْنَا أو قرضًا وجب رده. ففيه دليل لقول 
أصحابنا - رحمهم الله تعالى - على ما ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله تعالى : هّن لَمْ تَمَلُو د يحرْبٍ ين لَه ورَسُوِوء وَإن تُبَشْرٌ لحك ووش أنْولِحكُمْ 
لا ظَلِمُونَ ولا تظكموت ». 

عونك عا 10ت رقي للد عنما لوج قو حت فاق ‏ المزو ان قي عا الا تداك له 
لا ينزع عنهء فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه: فإن تاب ونزع عنه» وإلا ضرب عنقه. 

وقوله تعالى: اتَأدَيوَا4 . فيه لغتان: بالقطع. والوصل. 

فمن قرأ بالقطع. فهو على الأمر بالإعلام لمستحليه أنه يصير حربا له بالاستحلال. 

ومن قرأ بالوصل» فهو على العلم؛ كأنه قال للمؤمنين: إنه حرب لنا. 

وقوله تعالى: «آلا ظظلِمُونَ ولا تظلمورت*» : 

عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه- قوله: #وإن تُبَثْرٌ مَلَكُمْ رموش أَنْوْلِكُمْ لا 
تَظيِمُونَ ولا مرت »© ١‏ أى : «لا مطيئون4 فتربون» ول ظكمورت4 : فتنقصون. 

وقتادة - رضى الله تعالى عنه - يقول: بطل الربا وبقيت رءوس الأموال. 

وقولة عمال #ون الاق تق النطار إل تمدخ وأو سدق 22 لفك إن اق 
تعْكمو * : 

عن ابن عباس”© - رضى الله تعالى عنه-: إل مَتْسَرَرَ# قال: هو المطلوب» وهو 
فى الربا. 

وفيه دلالة جواز التقلب فى البيع الفاسد؛ لأنه جعل لأرباب الأموال النظرة إلى ميسرة 


.)371/7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)590/1( (؟) أخرجه ابن جرير (5784)» وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور‎ 
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من عليه المال. فلو كان له حق أخذه حيثما وجده بعد ما تناسخت الأيدى, أو كان له حق 
تضمين من هو أغنى لم يكن لإنظار المعسر إلى وقت الميسرة معنى. ولكن يحتاج إلى 
تضمين أيسرهم وأغناهم إذا كان يقدر. فله خصومته» وإذا كان شرط سقطت الخصومة» 
كما تقول فى الذى يكفل عن معسر أو عمن أجل» ثم النظرة بالاختيار ممن له الحق» لا 
أنه يكون هكذا شاء هو أو أبى. دليله قوله يكِ: «لصاحب الحق اليد واللسان»7 . أما 
اللسان فيتقاضاه» وأما اليد فيلازمه بها ويحبسه . ولكنه إذا أجل قطع على نفسه حق اللسان 
واليد إلى أن يمضى ذلك الوقت. [فإذا مضى ذلك الوقت]”” ثبت له حق اللسان واليد. 
والله أعلم . 

وقوله تعالى: ون تَصَدَّهُوا حَز سكم إن كُشرْ تَمَلمُورت4 » يعنى برءوس الأموال 
ير عار وعن الضحاك”" - رضى الله تعالى عنه - أنه قال فى قوله: #وآن 
0" قال: أخذ رأس المال حسن. وتركه أحسن. وإنما الصدقة على 
المعسرء فأما على الموسر فلا 


وفيه دليل جواز صدقة الدين وهبته ممن عليه دين» وهو الأخيد له إذا ظهر إعساره 


يليو 4 . 

قال عامة أهل التأويل : إن هذه الآية آخر ما نزلت على رسول الله يَلِيِ. وكذلك روى 
فق نوماني" “و بوضى الله تجالى عله 

فإن كان ما ذكروا فهو - والله أعلم - أنه عز وجل رغبهم فى ذكر ذلك اليوم؛ لما فى 
ترك ذكره بطول الأمل؛ وطول الأمل يورث الحرص» والحرص يورث البخل ويشغله عن 
إقامة العبادات والطاعات. فإذا كان كذلك فأحق ما يختم القرآن به هذا؛ لثلا يتركوا ذكر 
ذلك اليوم فيسقطوا عن منزلته الثواب والجزاء. والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: ويصير كأنه قال: اتقوا وعيده تعالى فى جميع ما 
يعدكم وما ألزمكم من | 
)١(‏ أخرجه 9 (0»). ومسلم »4)١1١١/1١١١(‏ عن أبى هريرة بلفظ: (إن لصاحب الحق 

مقالا . 
00( 0 


(9) أخرجه ابن جرير (59001) 580195), 
(4) أخرجه ابن جرير (708 353909 531195). 
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قوله تعالى: يبا الت ءَامُوَا إذ! تَدَيَدمُ بدن 1 بحل مس تيوه وَليكتُب بَيْنَكُم 
موق دجي مره ا كله يك 11 لكات انيب الل قو اك 
وبين لَه وبمُ وا يَبَصَس ونه سكا بن كن ألَدِى عَيدَهِ لحن سَفِبهًا أو صَعِينًا أذ لا يَسْعَِيعٌ أن 
تأتركان مين يَمَوْدَ ين تمد ل مدل إِحْدهُهَا كنَجْرٌ بحدههُمَا ازا ولا يأ الشهداة 


2 
سر امسا سم 


30 : مكب مزلم مه اي ٍ-. سس 6 اس صلم 2 0 3 
إذَا ما وُعواً ولا شَكَموا أن تكلبوة صَدِيرًا أو حكبيرًا إل أجلوء ذلكم أفسط عِنْدَ الله وأقوم للشَّلدَة 
فل 


لعا م هج ميو تيه 4 مسد سر اسارج س ري جا و مس رءس ريه مدءسم ا لررسظ وسي بيع 324 سد و سة 
وَأدن ألا خرتابوا إلا أن نت تجدرة حاضرة تديرونها بيبحكم فليس ع جناح ألا تَكنبوها 
وسر م مس انه ب ع عامل 3 17 ا يج عارم دور زر يم رءة لمي ييه 


7 امسر بره وسيم سدع دي م : ١‏ 21 
وَأُسْهدوأ إذا تبابعتم ولا يضائٌ 14 ولا وفإن تفعلوا فإِنْم فسوف بحكم وانهوا الله 

5 3 
2 در م42 م د يي 2 01 7 , المرس عل ياست اللو عر 0 
بملمكم الله وألله يحكل شَْءٍ عَلِيم ((0)وَإِن كنتم عَلَ سَمَرٍ وَلمْ تجدوا كاتا فرهان مقبوضة 


ع6 
مره 4ع لمء رومخ عد ب | عكويهه 056 مج عل مدر مكسلي م2 مل دن شررء مه 02 
إن أمِنّ بعَضكم بَعَضًا فَلْوّدٌ الزى اوْتمِنَ أمننته وَلَبَّنَ الله ريه ولا تَكْتموأ الشهددَة ومن 


2 برا ص عد ببوضياء نينحو موسرء 62 لم« يه ير )ا ين اله 20 وعد 2 - رس م ومءه دصرو فد 
أن يُمِنَّ هُوٌ مَلْبْمْللُ وَلِنّهُ بالمذل وَاسْتَنِْدُواْ سَِيدَينِ مِن رَجَالِحكم فإن لَمْ يكونا رَجِلينِ فَرْجِل 
0220 لواب ع ع ار عل ط مع 12 عر 2د عع عل الات يز رصقام ملاع + عات لق ١م‏ مر يل 
وَأرَآكانٍ مبّن رَصوْنَ من الشُبَدَءٍ أن تَضِلَّ إِحَدَنهَُمَا مََرَْكَرٌ إِحْدَنهِمَا الألزئ ولا يأب الشهداء 
ب م ووكاءن مرو نه يسدرو ماخ 4 اد يج ير 1س5؟ يسمه سر ل مه سك 4 ولق كد 
إذا ما دعوأ ولا شكموا أن 3 تيوه صَدِيرًا أو كبيرًا ِل أجلوء ذلك فسّط عند الله وأقوم إلشبلدة 
25 2 ع و 5-0 22 020 شالس سأري فى و مس رود لزه مدوم ررسلظر وشاع م3 مستدار 7 
وَأَدْقَ ألا مَربَبوَا إل أن تكو يَجَدرَه حَاصْرَه تَدروئها بينحكم فلس عَلَيْكْرَ جاح ألا تكنبوها 
َ. وسمم اس 2ه سر و يدر ار 


مهدأ إا يتامسر ولا بضَارٌ كك ولا مَهِيدٌ وَإن كَنْعَلُوا نَم ضُْودًا بِحكُم وأَمّمُوا الله 
بلط أ وَانَهُ يحكُلٍ توه عيه4. 

فيه دليل جواز السلم من قوله: #إدًا تَدَايَدمُ 4 ؛ لأن المداينة هى فعل اثنين» وهو 
عنه- أنه قال: شهدوا أن المُسْلّم المضمون مما أجازه الله - تعالى - فى كتاب الكريم» 
ثم تلا هذه الآية. 

فأما الخبر الذى جاء به نهى عن الدين: فإن ذلك على فوت القبض فيهء دليله: جواز 
ما كان ديئًا بدين إذا قبض أحد الجانبين. 


وقال آخرون: قوله: #إإدًا تَدَايَدمُ بن » هو بيع كل دين إلى أجل مسمى» فهو يسمى 
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التداين» كما يسمى البائع والمشترى: المتبايعين؛ لأن كل واحد منهما بائع فى وجهء 
ومشتر فى وجه. فعلى ذلك المداينة والتداين. والله أعلم. 

وقوله تعالى: #إ1 أل تُككّى» : 

فالعرف فى الإسلاف عند الناس: ألا يخلى عن الأجل» فصار الأجل بالعرف شرطا 
فى جواز السلم وإن لم يؤجل؛ لأن الرجل لا يسلم السلف ليؤديه حالة الإسلاف؛ لأن 
لحاجة هى التى تحمله على الإسلاف فهو إنما يسلف ليؤديه فى وقت ثان؛ لأنه لو كان 
عنده حاضرا لا يحتاج إلى غيره» ولكنه يبيعه فيصل إلى حاجته؛ ولا يتحمل المُؤنة 
لعظيمة؛ فصار فى العرف كأنه بأجل» يفسد لترك بيان الأجل. والله أعلم. وعلى ذلك 
روى عن رسول الله يِه أنه قال: «من أسلف فليسلف فى كيل معلوم»؛ ووزن معلوم. 
إلى أجل معلوم”". 

ثم أمر عز وجل بالكتابة فى التداين بقوله : ابي 41 ٠‏ وذلك - والله أعلم - لأنه 
وصل إلى حاجته بقبض رأس المال والآخر لم يصل؛ فلعل ذلك يحمله على إنكار الحق 
والجحود؛ فأمر عز وجل بالكتابة ؛ احترارًا عن الإنكار وجحود الحق له؛ لأنه إذا تذكر أنه 
كتب وأشهد عليه يرتدع عن الإنكار والجحود؛ فهو كما ذكرنا فى قوله: لوَلكُّم في الْيِصّاصِ 
4 [البثرة1053]؟ لآم إذاذكن أله يقفل اودع عن نل غيره؛" تكدذرف إذا كك أنه 
مكتوب عليه يمتنع من الإنكار والجحود؛ لما يخاف ظهور كذبه وفضيحته على الناس» 
والله أعلم . 

ولا كذلك بيع العين بالعين؛ لأن كل واحد منهما لا يصل إلى حاجته إلا بما يصل به 
الآخرء فليس هنالك للإنكار معنى ؛ لذلك لم يؤمر بالكتابة فى بيع الأعيان» وأمر فى 
المداينات. والله أعلم . 


الحديث (10؟5) (55841/ ومسلم )١١١10 - ١75/9‏ كتاس: المساقاة. باب : السلمء 
الحديث 2)١5١4/١١97(‏ وأبو داود "4١/59‏ - 745) كتاب: البيوع والتجارات» باب: فى 
السلف» الحديث فدح تر والترمذى 007/9" -15-5) #كتات: البيوع ١‏ باب : ما جاء فى السنلف 
فى الطعام والتمرء الحديث »)١15١١(‏ والنسائى )54١/7(‏ كتاب: البيوع: باب: السلف فى 
الثمارء وابن ماجه مرك 64 كتاب : التجارات» باب : السلف فى كيل معلوم, الحديث (0٠8؟5؟)2‏ 
وابن الجارود ص 5١8(‏ - 04 باب فى السلمء الحديث 2)51١4(‏ (5165)» والدارمى (5؟/ ١5؟)‏ 
كتاب : البيرع. باب : فى السلفء والدارقطنى م كتاب : البيوع.» رقم فق والحميدى /1١‏ 
ضف ة6ة رقم (جه). الطبرانى ف الصغير 1ل والشافعى زه سا ة رقم (لاممل 
السلف فى الشىء» والبغوى فى شرح السنة (8978/4). 
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ويحتمل الأمر بالكتابة فى التداين وجهًا آخر: وهو أنه يجوز أن ينسى فينكر ذلك» أو 
ينسى بعضه ويذكر بعضًا؛ فأمر الله تعالى بالكتابة؛ لئلا يبطل حق الآخر بترك الكتابة. ولا 
كذلك بيع العين؟ لذلك افترقا. والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والنسيان يعقب التنازع» والمنازعة توجب التخالف» 
وفيه الفساد؛ فأمر بالكتابة لدفع ذلك» وللوفاء بالحق؛ ودفع الخصومات. والله أعلم. 

ولا يحتمل أن يفرض الكتابة» وأكثر ما فيه أن يحفظ الحق» ولمن له تركه كذلك ألا 
يقبضه مع ما ليست فى عقد أو فسخ فيكلم فيه بوجوب واختيار» إنما هى للحق» فله فعل 
ذلك . والله أعلم . 

ثم اختلف فى الكتابة : 

قال بعضهم: هى واجبة لازمة. واستدلوا على وجوبها بقوله تعالى: #إِلَّا أن تكو 
جره حَانرَهٌ مُدِرُوتَهَا بنك فََنْسَ َلك اع ألا مَكْدْبومَا» . أخبر برفع الجناح فى 
التجارة الحاضرة» فلو كانت فى المدايئة غير واجبة لم يكن لرفع الجناح فيها معنى؛ فدل 
أنها لازمة فى المداينة حيث رفع الجناح فى الحاضرة منها. 

وأما عندنا: فهى ليست بواجبة؛ لأنه قال عز وجل: #وإن كُشْرْ عَلَ سَمَرِ وَلَمْ تَتَجِدُوأ 
نا زْمَنٌ مَمْوْيَةٌ4 ٠‏ ثم أمر» قال: طن آِنَ بَنشكم نما مَل الى وكين أمتتب4ه: 
ذكر الرهن بدلا عن الكتابة؛ ثم ذكر ترك الرهن بالائتمان. فإذا كان له ترك الرهن 
بالائتمان» وهو بدل الكتابة - فعلى ذلك له ترك الكتابة بالائتمان» إن كان أصله مفروضا 
لم يحتمل ترك بدله بالائتمان. فإذا كان ذلك له دل أنه ليس بمفروض ولا لازم. والله 
أعلم . 

وقوله تعالى : «وَلِكيُب بَنِتَكُمٌ كاب بالصذل» : 

فهذا لأن الكاتب مأمون عليه فيؤدى حق ما اؤتمن فيه» لا يزيد على ما أملى عليه 
بالنصيحة وأداء الأمانة. وهكذا الواجب على كل محكم بين اثنين أن يحكم بالعدل 
والنصيحة وأداء الأمانة. كقوله تعالى: #إنَّ أَلَهَ مم أن نُوَدُوأْ الأمتتٍ إل أَمَيِهَا وَإدًا 
عَكنْشر بين لين أن مكنا بالمَدل» [النساء: 08] وكقوله: «يمّكُمٌ يدم ذَوَا عَذْلٍ يدك » 
[المائدة: 2144 وكقوله: طوَأَشْهِدُوا دَوَىْ عَذَلٍ يك [الطلاق: ؟]. 

وقوق يكال :رك تن دك عقت نكم عاك ذا ف قاناوان تسيو هذا 
وذلك أن الكتبة كانوا فى صدر الاسلام قليلاء فنهوا عن ترك الكتابة؛ إذ فى ذلك بطلان 
حقوق الناس وذهابها. وأما اليوم فلا بأس بالإبقاء عليهاء لم يجد من يكتب له بالأجر؛ 
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فلا يبطل حقه. 

وفيه وجه آخر: وهو أن قوله -تعالى-: #ولا يأب ك4 . أى: لا يأب الكاتب إذا 
كتب أن يكتب بالعدل» أى: له ترك الكتابة» ولكنه إذا كتب لا يكتب إلا بالعدل. والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: حك عله 410 ٠‏ هو نقض على المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: يكتب 
وإن لم يعلمه الله تعالى. والله - عز وجل - أخبر أنه يكتب بتعليم الله إياه. ولو كان 
التعليم من الله تعالى إيتاء الأسباب لم يكن لقوله تعالى: #وَمَا عَلَّئَهُ ألمَعْرَ 4 [يس: ]7١‏ 
معنى ؛ لأنه قد أعطى أسبابه . 

والعدل - ما ذكرنا-: ألا يزيد على الحق» ولاينقص منه. وأصل العدل: هو وضع 
الشىء موضعه. 

وقوله تعالى: «اوَليمْيِِ الَدِى عَلَئِهِ ألْحَنُ4: ما عليه «وَلْيَّيَ لَه وَيَمُ ولا يَبْكَسَ) : 
ولاينقص» #منة مَيْكا4 : داق “لا يمل علج الكاتت أقلن مرق سحت ولا تقض ينه 
230 , 

ففيه دلالة على أن القول قوله فى قدر الحق حيث أوعد فيما يملى على الكاتب ألا 
ينقص من حق الطالب شيئًا. 

وقوله تمان «إّإن كن ألَدِى عَيْنهِ ألْحنُّ سَفِبِهًا َو صَعِيِمًا آَوَ لا يَسْتَلِيعُ*. قال قائلون: 
هذا كله واحد: السفيه» والضعيف, والذى لا يستطيع”" أن يمل. 

وتان ترون" ابل هو مدل السقيد هو المدينة تيملل وليه والشعت نهر 
المريض الذى لا يقدر أن يُمِلَ. والذى لا يستطيع أن يمل هو الجاهل الذى لا يعرف أن 
يغل: 

ثم اختلف فى الولى : 

قال بعضهم؟**: "الوق قو ماني العيق + يمزة بالعدل بين يدص رهن عليه الح ريد 
يزيد على ذلك شيئاء فإن زاده أو نقصه أنكر عليه صاحبه. 

وقال آخرون: الولى هو وصى الصغيرء أو ذو النسب منه. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(0) فى أ: لا يقدر. 

(*) قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه (5755)» وعن الضحاك (57519). 
(4) قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه (554). 
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ثم المسألة فى الحجر: 

قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه-: الحجر لا يمنع عقوده. 

وقال محمد بن الحسن : لا يجوز عقوده» ولكن الولى هو الذى يتولى ذلك؛ استدلالا 
بظاهر قوله: #إن 36 الَرِى عَيَيْهِ ألْحَنُّ سَفِبهًا َو صَعِيئًا أو لا يَسْعَطِيعٌ أن يُمِلّ هُوٌ مَلْمْدِل وليه 
ِلْمَدْل4» فإنما جعل الإملاء إلى الولى» لا إليه. ولو كان يجوز إملاؤه لكان لا معنى 
لجعل ذلك إلى غيره؛ دل أنه لا يجوز. 

وأما أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه - فإنه ذهب إلى أنه يجوز بقوله تعالى : #إِذًا تَدَاِيَمُ 
بدَيْنِ) » أجاز تداينه ؛ فدل أن الحجر لا يمنع العقد عليه ولا تداينه» ولأن السفيه لم يستفد 
الإذن من السلطان؛ إنما استفاده من الله تعالى» رلا عيرر مسري ايلج الإددابة 

وقوله تعالى: 'وَأسَتَتدُوا كَبِيِنِ من يَبَالِكُم 4 : 

لم يجعل الإشهاد شرطا فى جواز البيع» ولكنه معطوف على قوله: #تأكتيو ستو . 
ويل اا ف ليع وااو لم الى ونأ وك الشهاد واكنية يسن 
على الإنكار وجحود الحق» فإذا كان هنالك شهود وكتاب يمتنع من الإنكار؛ لخوف 
ظهور الكذب. ولم يصر شرطا فى جواز التداين؛ لأن الإشهاد إنما ذكر بعد المداينة 
والسايعة .. وكذلك الكتاية فهو لما ذكرنا: أن الإسان من طبعه النسيان. والسهو؟ فأمر 
بالاستشهاد والكتابة لتلا ينسى» أو يحمله ترك الإشهاد والكتابة على الإنكار. 

وأما الأمر بالإشهاد فى النكاح - فى عقد النكاح نفسه - دليله قوله - عليه السلام -: 
«لا نكاح إلا بشهودا ؛ لذلك صار شرطا فى عقد التكاح» ولم يصر عترطا: ف اللمنابعة:: 

ووجه آخر: وهو أن الشهادة فى النكاح تدفع تهمة الزنى عنهماء وقد يحوج إليه فى 
أول أحواله . والحاجة إلى الشهادة فى البيع إلى ما يتعقب فيه من توهم وقوع التنازع ؟ إذ له 
بذل ملكه للآخر من غير عقد بيع» وليس لها بذل فرجها له من غير عقد النكاح؛ لذلك 
صار الإشهاد شرطا فى جواز النكاح. ولم يكن شرطا فى البيع. والله أعلم . 

وقوله تعالى: ##وَأسْتَتْوِدُوأ عدي ين رَجَالِحكُم إن لَّمْ يكوا يَجَنِ مَرَجَِلُ ركان » : 

فى الآية دلالة أن من قضى بالشاهد واليمين قضى بخلاف ظاهر الكتاب» وهو أيضا 
خلاف السنة؛ لأن قوله تعالى: ##وَسْئَنْيِدُوا© . ليس هو الإشهاد. إنما هو الإحضار 
للشهادة؛ إذ العجز لا يقع فى الإشهاد» إنما يقع عند الاستحضارء ولو كان بيمينه غنية لم 
يأمر المرأتين هتك سترهما؛ ولأن الآية ذكرت حق القضاء فى البياعات”'' الواقعة 


)١(‏ فى ط: المباهات. 


سورة البقرة الآيتان: 2781 م١‏ على 


والأحكام إلى سبيلها لزوم الفصل بالقضاء بين أربابها. فمن جعل فصل القضاء بالشاهد 
واليمين جعل على خلاف ما جعله من له نصب الشرائع والحجج. وقال الله تعالى: مولا 
كيم لحت 14 الكو 1 

وأما مخالفة السنة - فقوله يَلِ: البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه" . 
فإذا أتى بشاهد واحد لم يخرج الآخر من أن يكون مدعى عليه. فإذا كان كذلك» وقد 
جعل النبى يَلَِةِ حجة المدعى عليه اليمين» ولم يجعل اليمين حجة للمدعى؛ فلذلك قلنا: 
إنه المخالف لظاهر الكتاب والسنة. ولأن الله تعالى جعل المرأتين فى حال الضرورة» 
وهو حال عدم الرجل مقام ذلك الرجل» فلو كان يجوز القضاء بالشاهد واليمين» لم 
يحتج إلى أن يكلف النساء من الخروج إلى أبواب القضاء والسلاطين لأداء الشهادة» وفى 
ذلك هدك السعر عليهن وكشف: عورتهن وتكلف ‏ القضاة :فضل التشحضص فى حخالهن 


ومعرفتهن؛ لذلك بطل القضاء بالشاهد واليمين. والله أعلم. 


فإن قيل: روى عن رسول الله يِه أنه قضى به”". 


)200 أخر جه الدارقطنى (:/ 2518 عن عبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب. 
وله شاهد عن عبدالله بن عباس. 
أخرجه البخارى (1505): ومسلم .)191١/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١77037/7(‏ كتاب: الأقضية. باب: القضاء باليمين والشاهدء حديث »)1١1/1١7/9(‏ 
وأبو داود (5/ 7”7) كتاب: الأقضية». باب: القضاء باليمين والشاهدء حديث (3508)» والنسائى 
فى الكبرى (”/ )59١‏ كتاب: القضاءء باب : الحكم باليمين مع الشاهد الواحد. حديث 2)5١0١١(‏ 
وابن ماجه (797/5) كتاب: الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين» حديث .)5717١(‏ وأحمد 
(4/1)ت,. ول“ 358). والشافعى (؟78/5١)‏ كتاب: الأقضية» رقم 351 318)» وابن 
الجارود فى المنتقى رقم »)٠١١5(‏ وأبو يعلى (8990/54) رقم »)551١(‏ والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (5/ )١515‏ كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين مع الشاهد» والبيهقى )137/1١(‏ 
كتاب : الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد» والبغوى فى شرح السنة )7”1٠0/8(‏ كلهم من 
طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: (إن رسول الله وَقْةٍ قضى باليمين على 
لشاهد)». 
وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوى فقال فى «شرحه»: أما حديث ابن عباس فمنكر؛ لأن قيس 
بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء فكيف يحتجون به فى مثل هذا. 1اه. 
وقد رد عليه البيهقى فقال فى المعرفة (10/ :)1١07” - 5١١‏ ورأيت أيا جعفر الطحاوى - رحمنا 
لله وإياه - أنكر واحتج بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشىء» والذى يقتضيه مذهب 
أهل الحفظ والفقه فى قبول الأخبارء ما كان قيس بن سعد ثقةء والراوى عنه ثقه ثم يروى عن شيخ 
يحتمله سنه» ولقيه» غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولا» وقيس بن سعد مكى» وعمرو بن دينار 
مكى وقد روى قيس عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو: عطاء بن أبى رباح ومجاهد بن جبر» 
وروى عن عمرو مَنْ كان فى قرن قيس وأقدم لقيا منه: أيوب بن أبى تميمة السختيانى فإنه رأى أنس 
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اوه واو قله ولواهاه هاه هوت هاه ههه ستهاهة هاه هاه هاو اهشاع ههاقاه واه ه 6 واماما هاه مامه م وا م6 6 696 6ه 


ابن مالك وروى عن سعيد بن جبيرء ثم روى عن عمرو بن دينار» فمن أين إنكار رواية قيس عن 
عمرو؟!ء غير أنه روى عنه ما يخالف مذهب هذا الشيخ» ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم 
أنه منكر . 

وقد روى جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : أن رجلاً وقصته ناقته وهو محرم. . . فذكر الحديث» فقد علمنا قيسا روى عن عمرو 
ابن دينار غير حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا. ل تام تن بن سمه علو ارواظ هده 
عن عمر ومحمد بن مسلم الطائفى .١‏ ه. قلت: والمتابعة التى أشار إليها البيهقى أخرجها أبو داود 
(8/4") كتاب : الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهدء حديث (2705)» والبيهقى )١78/1١(‏ 
كتاب: الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهد» وفى المعرفة (9/ .)5١5‏ 

وفى الباب عن أبى هريرة» وزيد بن ثابت» وجابرء وسعد بن عبادة. 

- حديث أبى هريرة: 

أخرجه أبو داود (5/ 5*) كتاب: الأقضيةء باب: القضاء باليمين والشاهدء حديث (١١551)»؛‏ 
والترمذى (77177/9) كتاب: الأحكام» باب : اليمين مع الشاهدء حديث ».)١717(‏ وابن ماجه (؟/ 
09) كتاب: الأحكام» باب : القضاء بالشاهد واليمين» حديث (75778)» والشافعى )١494/7(‏ 
كعات : الأقضية» باب )١(‏ حديث (78)» وابن الجارود فى المنتقى رقم 0١١0‏ وأبو يعلى 
5/1" رقم (2»25347 والدارقطنى )7١/4(‏ كتاب الأقضية والأحكامء حديث (39), 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (4/ )١54‏ كتاب: الأقضيةء باب: القضاء باليمين مع الشاهدء 
والبيهقى )١19--178/1١(‏ كتاب: الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهد» والبغرى فى 
شرح السنة )74١/5(‏ كلهم من طريق ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن 
أبيه عن أبى هريرة «أن النبى يله قضى باليمين مع الشاهد؟ . 

قال الترمذى: حسن غريب. 

وقال أبو داود : وزادنى الربيع بن سليمان المؤذن فى هذا الحديث قال: : أخبرنى الشافعى عن عبد 
العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرنى ربيعة - وهوعندى ثقة - أنى حدثته إياه ولا أحفظه, 
قال عبد العزيز: وكان قد أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه؛ فكان سهيل بعد 
يحدثه عن ربيعة عن أبيه | ه. 

ومنه نعلم أن سهيل بن أبى صالح حدث به ونسى» وهذا لا يضر فى صحة الحديث؛» قال 
الحافظ فى الفتح (6/ 185): ومنها حديث أبى هريرة أن النبى وَلةْ قضى باليمين مع الشاهد"؛ 
وهو عند أصحاب السئن» ورجاله مدنيون ثقات» ولا يضره أن سهيل بن أبى صالح نسيه بعد 
أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه» وقصته بذلك مشهورة فى 
سنن أبى داود وغيرها. | 

وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة: 

أخرجه البيهقى )١19/٠١(‏ كتاب: الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء من طريق 
مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة «أن رسول الله كك قضى باليمين 
مع الشاهد؟ . 

وأسند البيهقى عن أحمد أنه قال: ليس فى هذا الباب حديث أصح من هذا. 

- حديث زيد بن ثابت: 


أخرجه الطبرانى فى الكبير (5/ )١5١‏ رقم (5404)» والبيهقى )١77/٠١(‏ كلاهما من طريق 
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قيل : إنه لم يرو أنه فيم قضى فى الأموال أو فى غير الأموال فإن ثبت أنه فيم قضى لكنا 


نقضى به . 


ثم قال الصحابة: رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ أنه قضى بالشاهد واليمين فى 


عثمان بن الحكم الجذامى حدثنى زهير بن محمد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت 
«أن النبى كلد قضى باليمين مع الشاهد». 

والحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (4/ 2)5١5‏ وقال: وفيه عثمان بن الحكم الجذامى, 
قال أبو حاتم: ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات. 

- حديث جابر: 

أخرجه أحمد (*/ 42705 والترمذى (118/6) كتاب: الأحكام. باب: اليمين مع الشاهد, 
حديث (:*ا/ل وابن ماجه ه642 كتابس: الاحكامء باب: القضاء بالشاهد واليمين. 
حديث (7779)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار (4/ .)١55 - ١54‏ والدارقطنى )5١7/4(‏ 
كتاب: الأقضية والأحكامء حديث (55)» وابن الجارود فى المنتقى »23٠١8(‏ والبيهقى /٠١(‏ 
11) كنات الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشتاهده من طريق عبد الوهاب الثقفى : ثنا 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر «أن رسول الله كَل قضى باليمين مع الشاهد؛. وقد خولف 
عبد الوهاب الثقفى فى هذا الحديث» فخالفه الإمام مالك فرواه عن جعفر بن محمد عن أبيه 
مرسلاً أخرجه مالك (771/5) كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء حديث 
(5)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار (4/ )١15‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاء وقد 
توبع مالك على ذلك» تابعه سفيان الثورى» أخرجه الطحاوى (5/ »)١515‏ وتابعه إسماعيل بن 

أخرجه الترمذى (518/7) كتاب: الأحكامء باب: اليمين مع الشاهدء حديث .)١1545(‏ 

وقال: وهذا أصح - يعنى مرسلاً - .١‏ اه 

لكن عبدالوهاب لم ينفرد بوصل الحديث كما قال البيهقى» وقد روى عن حميد بن الأسودء 

وللدارقطنى كلام ذكره فى علله فى ترجيح الموصول. قال الزيلعى فى نصب الراية (5/ :)١٠١١‏ 
وقد أطال الدارقطنى الكلام على هذا الحديث فى كتاب العلل» قال: وكان جعفر بن محمد ريما 
أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر والقول 
قرلهم؛ لأنهم زادوا وهم ثقات» وزيادة الثقة مقبولة ١‏ ه. 

- حديث سعد بن عبادة: 
2234 والدارقطنى )5١5/4(‏ كتاب: الأقضية والأحكامء حديث (790). والبيهقى /٠١(‏ 
١‏ كتاب: الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق ربيعة بن أبى عبد 
الرحمن قال: وأخبرنى ابن سعد بن عبادة قال: «وجدنا فى كتاب سعد أن النبى يل قضى 
بالسين هم الشاهدا. 

وله طريق آخر: 

أخر جه الطبرانى فى الكبير )١7/5(‏ رقم (0751)» والبيهقى )١7١/٠١(‏ كتاب: الشهادات» 
باب: القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة عن أبيه عن جده «أن النبى كَكَةِ قضى باليمين مع الشاهد». 
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الأمان. 

ونحن نقضى بعض أحكام الأمان بالشاهد الواحد إذا كان عدلا. واليمين باب ما 
يحتاط فيه إذا شهد شاهد أنه أمنه لم يقبل» ولكن يسترق. وأما الأموال فإن الاحتياط فى 
ذلك ترك القضاء إلى أن تقوم الحجة التى تزيل الشبهة من جميع الوجوه. وبالله التوفيق. 

وأما شهادة النساء : فإنها جائزة فى الأموال وفى غير الأموال إلا فى الحدود خاصة. 
فإنها غير مقبولة. أما جوازها فى غير الحدود؛ لأن الله تعالى ذكر التداين» وذكر فى 
التداين الأجل» والأجل ليس بمال. ثم أجاز شهادتهن فى التداين وفى الأجل الذى ليس 
هو بمال؛ دل ذلك أن علة جواز شهادتهن ليس هو المالية نفسهاء وأجيزت شهادتهن فيما 
لا مالية فيه وهو الأجل؛ فظهرت أن علتها ليست مالية. 

وأما بطلان شهادتهن فى الحدود؛ فلأن شهادتهن إنما أجيزت بحكم البدل عن شهادة 
الرجال» والأبدال فى الحدود غير مقبولة نحو الوكالات والكفالات؟ فعلى ذلك شهادتهن 
لما كانت جوازها بحكم البدل لم تقبل» ولأنهن جعلن على السهو والغفلة ونقصان العقل 
والدين ؟ لقوله كيد : «إنهن ناقصات عقل ودين)7' . فإذا كان كذلك أورث ذلك شبهة فى 
الحدود. والحدود مما يبتغى فيها الدرء؛ لذلك لم تقبل. والله أعلم. 

ولأن شهادتهن إنما ذكرت فيما يبتغى” به الإعلام والإعلان؛ لا الإسرار. فعلى ذلك 
تقبل شهادتهن فيما يبتغى ذلك المعتنى. وأما الحدود وما يلزم بها ذلك إنما يبتغى”” فى 
ذلك الإسرار والستر؛؟ لذلك قلنا بأن شهادتهن تجوز فى النكاح والطلاق والعتاق؛ لأن 
النكاح يبتغى فيه الإعلان على ما جاء: «أعلنوا التكاح»؛ لذلك قبلت. والله أعلم. 

ومعنى آخر: أن الخصم أجاز شهادة النساء بالانفراد فى كل شىء ما خلا الحدود 
والقصاص؛ لذلك قبل بالرجال. ولأن شهادة النساء أجيزت فى الأصل توسيعاء فلا يجوز 
أن ترد فيما يتوسع» وتقبل فيما يضيق» وأمر النكاح والطلاق فى الشهادة أوسع» فهو أحق 
أن يقبل. 

وقوله تعالى : لارَاسْئَديِدُوا سَبِيِدَِ من رَجَالِحكُمْ ين لَمْ يَكونا مَمْليقِ مَيَضْلُّ واترأكان» 

فإن قال قائل: كيف جاز استشهاد المرأتين عند وجود الرجلين؟ والله أمر باستحضار 
الرجلين عند الحاكم للشهادة» لا أمر بالإشهاد عليها؛ لذلك قال عز وجل : ين لَمْ يَكُوْنا 
220 تقدم . 


(0) فى أ: ينبغى. 
09 -فن تعن : 
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َجَلْنَ هَيَجَلُ وأزرأكان» . 

أئ: لا تكلف النساء حضور أبواب القضاة ومجلسهم لأداء الشهادة إلا عند العجز عن 
وجود الرجل؛ لما فى ذلك هتك أستارهن» وكشف عورتهن. والله أعلم . 

والثانى: أن الله تعالى ذكر امرأتين وأقامهما مقام رجل فائت» والرجل الذى قامت 
امرأتان مقامه هو فائت أبدا غير موجودء إذ له أن يشهد عددا على ذلك الحق؛ لذلك 
جازت شهادتهن وإن كان هناك رجلان. والله أعلم . 

فإن قيل: ما الحكمة فى ذكر رجلين دون ذكر العدد. أو ذكر واحد؟ 

قيل: لوجوه: 

أحدها: ذكر على قدر الأشياء ومراتبها عند الناس» إذا كان أموًا عظيما فظيعا لا تقبل 
فيه إلا شهادة عددء نحو الزنى» كقوله تعالى: #رَاَّتَ رن المُمْصَنَتٍ ثم لز يوأ بابس شه 
التزاوفة كيرا علد :لا ترا ك2 شبد 41001 [النون 14 وزذا ان عدا سوا عند الاين 
قبل قول الفرد حرا كان أو عبداء من نحو الاستئذان للدخول على آخر ونحوه. ثم الأموال 
وغيرها هى المتوسطة المترددة بين هذين» فقبل الوسط من الشهادة؛ ولم يقبل دونها. 
والله أعلم. 

ووجه آخر: قيل: إنه ذكر ذلك عبادة؛ لا لمعنى المودع فيه؛ ولكن سمعاء فهو على 
ما ذكرء لا يطلب معناه. 

والثالث: أن الواحد لم تقبل شهادته فى الحقوق بالانفراد؛ لأنه ينتفع بها. لأن من 
صدق فى قوله يتلذذ بتصديقهم إياه. فعلى ذلك لم يقبل قول المدعى فى دعواه وإن كان 
عدلاء لما ينتفع بالتصديق وقبول قوله فيه. فإذا كانا اثنين صار تلذذ كل واحد منهما 
وانتفاعه لصاحبه؛ فحصلت الشهادة خالصة صافية؛ فقبلت. والله أعلم. 

والرابع : أن الإنسان مطبوع على السهو والغفلة» فإذا كان فردا يخاف عليه النسيان؛ 
أمر بضم آخر إليه ليذكر كل واحد منهما صاحبه إذا نسيه. وعلى ذلك يخرج قوله: «يَّن 
لَّمْ يكنا من مَيَجْقٌ وَانرأكانٍ مِمّن رَصَوْنَ مِنَ التْبَدَاةِ أن تَضِلٌ إِحْدَنَهُمَا نكر إِحَدَهُمَا 
الْرَئْ) » لما ذكر أنهن جبلن وطبعن على فضل السهو والغفلة» أمر بضم غيرها إليها إذا 
سهت وغفلت عنها. 

لم اسلف فقن قوله::' #اكريكين من زبإرضك 4: 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: يرجع الخطاب إلى الأحرار خاصة دون العبيد 


عر سر لسسع 


والكفرة. أما الكفرة؛ فلأن الخطاب فى الابتداء للمؤمنين بقوله: ييا الذِيح ءَامَنوَا ذا 
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تَدَايَدمُ يدْنِ. . . # الآية؛ فخرج الكفار من خطاب الآية؛ لذلك لم تقبل شهادتهم على أهل 
الإسلام. 

وأما العبيد فلم يدخلوا تحت هذا الخطاب لوجوه: 

أحدها : ما ذكرنا: أن ظاهر الخطاب للأحرار دون العبيد» لما لا يملكون هم التداين 
والتبايع؛ فعلى ذلك خطاب الشهادة. 

فإن قيل: أليس العبيد يملكون التبايع والتداين؟ قيل: يملكون بالإذن والتولية لا بملك 
أنفسهم فذلك القدر من التداين وغيرهء يملك الكفارء ثم لم يجب قبول شهادتهم. ولا 
دخلوا تحت ذلك الخطاب؛ فكذلك العبيد. 

والثانى: ما قاله عز وجل : «ولا يأب اداه إدَا ما مُعُواً» » ثم لا يملك العبيد الإجابة 
لكل ما دعوا لحق السادات؛ فعلى ذلك ليس عليهم الإجابة فى الشهادة لحق السادات. 
والله أعلم. 

والثالث: أن الله تعالى قسم الشهادة قسمة الميراث بقوله : #وّإن لَمْ يَكونا رَجلنِ فَرَجِلٌ 
أنرأكانِ4 . وقال فى الميراث: طإلدّرٌ مِثْلُ حَظٍِ الْأُسَيَينْ» [النساء: ]١١‏ . ثم لا حظ 
للعبيد فى الميراث؛ فعلى ذلك لا حظ لهم فى الشهادة. 

والرابع : أن الشهادات تجرى مجرى الولايات والتمليكات» ثم لا ولاية تكون للعبد 
على غيره ولا تمليك؛ فعلى ذلك الشهادة» إذ فيها ولاية وتمليك الحاكم الحكم. والله 
أعلم. وعلى هذا بطلت شهادة الكفار على أهل الإسلام لما لا ولاية لهم عليهم. 

والخامس : أن الشهود بين حالين: بين أن يصدقوا فتمضى شهادتهم» وبين أن يكذبوا 
فيضمنوا. ولما كان العبيد إذا كذبوا فى شهادتهم لم يضمنوا؛ لأن ضمان الشهادة ضمان 
معروف؛ لأنه لا بدل له بإزاء من لم يكن من أهل الشهادة؛ دل أنهم ليسوا من أهل 
الشهادة . 

وعلى ذلك قلنا: إن النكاح يجوز بشهادة الفاسق والمحدود فى القذف. وأنهما من 
أهل الشهادة فيه؛ لأنهما من أهل الضمان» وإن كانت شهادتهما ردت لتهمة الكذب فى 
سائر الحقوق. وأما العبد: فليس هو من أهل الشهادة بحال» للمعنى الذى وصفنا. والله 
أعلم . 

وإلا القياس يقتضى أن تجوز شهادة العبيد؛ لأنها من حق اللهء ودليله قوله تعالى: 
موأ الشَّهْدَةَ بِلَّهِ4 [الطلاق : ؟] » وقوله: «يَتأيا ازيرت ءَامَنواْ كنأ يميت يلو شهده 
لقي 4 [الطاقد ‏ 3 :فزن عام مد سق الله مالف وتشقرى الله تعالى ( رخدت 
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العبيد والأحرار فيهاء فيجب أن تقبل شهادتهم» لكنها لم تقبل للوجوه التى ذكرناها. والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: ##يّن لَّمْ يكوا مَجْنِ هَيَجْلٌّ وارأكان» . إلى أن قال: «امَُركَرَ 
ِعْدَهُمَا الشُرئ» : 

قد ذكرنا فيما تقدم أنهن لما جبلن وطبعن على فضل سهو وغفلة» ضمت إليها أخرى 
لتذكرها الشهادة إذا نسيت. 

وفى الآية دلالة أن الرجل إذا نسى الشهادة» ثم ذكر فتذكرء يجوز أن يشهد. وأما إذا 
أخبر بالشهادة ولم يتذكرء لم يجز له أن يشهد؛ لقوله: لمَمْتَكَرٌ بِحَدَهْما القّرُْ4 . إذ 
لم يقل: «فتخبر إحداهما الأخرى». 

وقوله تعالى: #يمّن رَصَوْنَ مِنَ الشبَدو4 : 

فيه دلالة أن من المسلمين من لا يكون مرضيّاء وكذلك فيهم من يكون عدلا ومن لا 
يكون عدلاء دليله قوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا دَوَقْ عَدَلٍِ يَكدِ4 [الطلاق: ؟]» لأنه لو لم يكن 
فيهم مرضيا وغير مرضى لكان يقول: «وأشهدوا رجلين منكم». ولم يشترط فيه العدالة 
والرضاء . 

وهو على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: المسلم لا يكون غير عدل ولا غير مرضى. وفى 
الآية التى ذكرنا دلالة ما قلنا. والله أعلم. 

وفى قوله: #ممّن رْصَوْنَ من أَلشّْبَدَ4 . دلالة أن الشهود إذا شهدوا على المدعى عليه 
بالحق» وهم مرضيون عندهء يجب أن يؤدى إليه حقه؛ لأنا قلنا: إن قوله: «وَأسَْتِِدُوا 
عبِيِرَيْنِ ين رَجَالِكُمْ 4 » أمر باستحضارهم عند الحاكم» فإذا كان كذلك فهو دليل ما قلنا. 


7 


قيل : #ولا يأب شهدا إذًا 1 للإشهاد. 

زفي *؟: لآ يأبو اإذاماا :دعو للأاداء.. وعذا أعيه» لأن: للشهوة أن يقولواء حر 
الخصم هاهنا لتشهدنا عليه» فإنا لا نحضر المكان الذى هو فيه. وليس هذا القول فى 
الأداءء إذ الأداء لا يكون إلا عند الحاكم؛ لذلك كان أولىء» كقوله تعالى: #وَلَا مَكتموا 


.)5755( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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3 
3 
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ألشّهسدّة 4 » ولا يجد من يشهدهمء ولا يجد من يشهد له غيرهم. والله أعلم. 

وقوله تعالى : ظوَلَا حَكموأ أن كَكَتُيوهُ صَدِيرًا أن حكَبيا 1 أجلي : 

فيه دلالة جواز السلم فى الثياب؛ لأن ما يكال ويوزن لا يقال فيه: «الصغير والكبيرا» 
ولايكتب: «صغيرة وكبيرة»» إنما يقال ذلك فى العددى. 

وقوله تعالى: «ادَلِكُمَ أقْسْط عند اسك » يقول: أعدل عند اللىء «اوَأفْومُ للتَّهْدَو) » 
فى الحجة . 

وقوله تعالى: لوَأَدْقٌ أل مَربَوا» : 

أقرب إلى دفع الظئون والشكوك التى تحملكم على التناكر والتنازع الذى عاقبته 
الفسخ؛ ولهذا ما أمر عز وجل بالكتابة فيه والإشهاد» وذكر كل صغير وكبير» لثلا يقع 
بينهم فى العاقبة تنازع وتناكرء فيحمل ذلك الحاكم على فسخ العقد بينهما. وعلى ذلك 
نصبوا الأجل فيه شرطا لقطع وقوع التنازع والتناكر الذى حكمه الفسخ فى العاقبة”"". والله 
أعلم.. 

وقولة تال" له أن مكورج تِجَرَهٌ حَاصْرَهٌ تُدِرُونَها بكم . . . © الآية : 

استثنى عز وجل التجارة الحاضرة بترك الكتابة والإشهاد والرهن وغيره» وذلك لما 
ذكرنا آنفا أن الديون والقروض تنسى وتشتبه على الناس؛ فلذلك أمر بالكتابة فيهاء 
والإشهادء ولا كذلك التجارات الحاضرات» وعلى ذلك أمر ظاهر بين الناس أنهم يكتبون 
ويشهدون فى الديون والقروضء» ولم يعلموا ذلك فى التجارات الحاضرات السارعات 
فيما بينهم» لارتفاع ما يخاف وقوعه فى الديون والقروض وخلائها عن ذلك . والله أعلم . 

يقول: يذًا بيد وليس فيها إيجاب القبض على المجلس . 

0 »ضر 

أمر عز وجل بالإشهاد [فى التجارة الحاضرة» ولم يأمر بالكتابة» وأمر فى التداين 
بالكتابة والإشهاد]”"' جميعا؛ فالأمر بالكتابة لمحافظة الحقوق ومعاهدة كل قليل وكثير 
فيه وأما الأمر بالإشهاد للأدب». والأمر بالرهن أمر بالوفاء» والرهن والكتابة والإشهاد 
كل ذلك يمنع صاحبه عن الإنكار والجحودء ويذكر عند النسيان والسهو. ذلك كله لقطع 
التنازع الواقع فيما بينهما فى المتعقب. والله أعلم . 


)١(‏ فى ب: الآخرة. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أ ط. 
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وقوله: «ول بصا كيت ولا مَهيةُ4 اختلف فيه: 

قال بعضهم : لكلا يض3 كك ولا هيل لا يشغل الكاتب ولا الشهيد» فيقول له : 
اكتب لى كذاء واشهد لى على كذاء وهو يجد غيره . 

زقال كرون ول ل مهي أآى يشان كانتب جاحيه الس 
فيكتب ما لا ينبغى أن يكتب بالزيادة والنقصان». وكذلك الشاهد لا يزيد على الحق ولا 
ينقص من الحق شيئّاء ولا يكتم الشهادة أيضًا. فهذا أقرب. والله أعلم. 

فإن قيل: إذا كان المعنى راجعًا إلى ما ذكرت ألا يزيد الكاتب ولا ينقص ألا قال: لا 
يضار بالرفع؟ 

قيل: إنه لا يضاره فطرحت إحداهما فإذا طرحت انتصبت علامة للطرح إذ هكذا عمل 
الإضمار. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال: «الإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه 
غنى: إن الله أمرك ألا تأبى إذا ما دعيت فتضاره بذلك)». 

وقوله: #وَإن تَمْعَلُوا© أى: تضاروا فإنه فسوق بكم؛ هذا يدل على أن التأويل هو ما 
ذكرنا من النهى عن الزيادة والنقصان والتحريف والكتمان؛ إذ فى ذلك خروج عن الأمر. 

والفسق هو الخروج عن الأمر كقوله لمَمَسَقّ عَنْ أَمْر رَيةُ» [الكهف: 50] وهو على 
المعتزلة ؛؟ كقوله: وتوا أله فى المضارة من الزيادة والنقصان والكتمان "ملك 
ل ل م د اه 

دقوله تعالى : طون كز عك سَمرٍ وَل تدرا ينا وَعنُ تومه إن أيِنَ بَعضكُم بنعبكا 
لد الى أؤْثينَ معت َلْبَق لله ويم ا ككشئوا التّهددةٌ ون يَكَمْنهَا وإكَهُه عازه كلد أده 
يا تتمَلودٌ علية4. 

قد ذكرنا فيما تقدم فى الأمر بالكتابة والإشهاد: أنهما - والله أعلم - لحفظ الحقوق» 
ما جل منها وما دق» وألا يحملهم على الإنكار والجحدء وأن يذكرهم ذلك حتى لا 
ينسواء فعلى ذلك الأمر بالرهان لثلا يؤخر قضاء الدين ويذكرون ولا ينسونء والله أعلم. 

ثم فيه دلالة ألا يجوز الرهن إلا مقبوضًا؛ لأن الرهن يقبض لأمرين: 

أحدهما: لأنه إذا كان مقبوضًا محبوسًا عن صاحبه عن جميع جميع أنواع منافعه ذكره 
وتقاضاه لقضاء دينه» وإذا كان فى يديه لم يتقاضاء على ذلك؟ لذلك قلنا: إنه لا يجوز إلا 


.)51401/( قأله قتادة بنحوء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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مقبوضًا. 

والثانى: أنه إنما يقبض ليستوفى منه الدين» ولا يستوفى إلا بعد القبضء» أو يأخذ 
ليأخذ الدين منه من غير بخس فيه ولا منع عنه. 

ووجه آخر - فيما لا يجوز الرهن إلا مقبوضًا - لأنه جعل وثيقة» فلا جائز أن يكون 
وثيقة وهو فى يدى الراهن غير محبوس ولا ممنوع عن منافعه؛ فدل ما ذكرنا من طلب 
الناس بعضهم من بعض الرهون, أنهم طلبوا وثيقة. فإذا كان وثيقة فهو إنما يكون وثيقة إذا 
كان فى يدى المرتهن محبوسًا عن صاحبه. ألا ترى أن الكاتب أمر بأداء الأمانة إذا أمن 
بعضهم بعضا بغير رهن» فلو كان الرهن يكون رهنا فى يدى الراهن لذكر فيه أداء الأمانة 
فى الرهن» ولم يكن لذكر القبض وجه؛ لذلك قلنا: إن الرهن لا يجوز إلا أن يكون 
مقبوضًا محبوسًا عن منافع صاحبه. 

وقوله: أبن آيِنَ بَنْضْكم ينا مَلِبُوَرَ الى أَؤْثُينَ أَمَعَنَةُ4 فيه دلالة ضمان الرهن دلالة 
استيفاء الدين من الرهن؛ لأنه إنما ذكر الأداء فيما أمن بعضهم بعضًا بلا رهن» ولم يذكر 
الأداء فيما فيه الرهن» فلولا أن جعل فى الرهن استيفاء الحق والدين وإلا لذكر الأداء فيه 
كما ذكر فى الرهن فدل أنه مضمون به إذا هلك. هلك به. والله أعلم . 

وأيضا قوله: طيَنَ أبن بَتضْكم يَنعكا كَليورْ الى أؤمينَ أمَعَتدُ وَلمَقٍ لله رَيَذ4 فيه دليل 
لقولهم فى الشركات: إنه يكتب اشتركا على تقوى الله وأداء الأمانة [؛ لأن كل واحد 
منهما أمين فى ذلك» لذلك ذكر فيه تقوى الله وأداء الأمانة]'' كما ذكر - عز وجل - 
تقوى الله وأداء الأمانة فيما اؤتمن. 

وقوله : «وَلا تكثثوا النهسدةٌ ومن يَحْفْنها تإكذ: ازة كَلشةٌ4 ذكر إثم القلب» والإثم 
موضعه القلب لكنه يشيع فى الجوارح ويظهر على ما روى: (إن فى النفس مضغة إذا 
صلحت صلح البدن» وإذا فسدت فسد البدن». 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفيه دلالة أن المأثم تعمد القلوب بأى شىء كان؛ فلذلك 
وصف القلب بأنه آثم؛ وهو كقوله: لمُوَاعِدُمٌ )ا كَسَيَت قُويكم4. وكذا قوله وَلدكن نا 
تعَمَدَتْ فوفك 4 الآية . 


5 عه ام لض كه 0 ورد رو ع > 0 ل. > قح يدر 0 

نوله تعالى #إِنَهَ مَا في اَلسَمْوْتِ وَمَا فى أ رص إن تبدوا ما > أشيحكم أو تحخفوه يَحَاسبَكم 

رحا را عر" مز عرز 5 2 سي رم 2 8 200 2 _- ل بسر ”حمر 

بو أللَهُ هُيَغْفْرٌ لِمَن يَمَآءُْ وَيُمَزْبٌ من يشاء وله عل سَىْءٍ فير و ءَامَنَ الرُسولٌ يمآ أَنْرْلَ 
َِ ل سوىعم وريه 2 2 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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ليت تيده والتؤموة ك1 عاتن يام اليك يليد نكل اليه برك كيو ف قي 
كارا اك ننَا ولك الَصِيدُ 2ل بُكَلِْك أنه تسا إلا وسَمهأ لها ما 
كسَبَت وَعَكها ما اكتريت ربنا لا راذآ إن كينا أذ كنا رَيَنا وا صدْمِنْ عَلنِئَآ شنا كن 
حَمَلتَمُ عَلَ الت من قَبِيدا نا ولا مُحييَلنَا مَا لا طَاكَدَ لنَا بو وَأعْتُ عَنَا وَقِرْ ها وأيْضناً أت 


عد يه 


مَوْكلَنَا هََنصِرَيًا عَلَ الْصَوَمِ ل 

وقوله تعالى: لإَنَه ما في اَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ 4 . 

هو ظاهرء كما سباك بار كوك امج 1 ردًّا على قولهم : عوك 
أبن أشَهِ» [التوبة : ٠”]ء‏ و#ألْمَسِيمٌ أ أللَّه» [التوبة: »]”٠‏ و«الملائكة بنات الله . 
وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم فى غير موضع . 

وقوله تعالى: ##وَإِن تُبْدُوا ما يه أَشيِيكُمْ آز تَحَمُوهُ يُحَاسِبَكم بو) لسك 4 . 

ا ل ل 
لكنه لا يحتمل؛ لأن الآية وعد وخير بالمحاسبة» والوعد لا يحتمل النسخ؛ لأنه خلف 
وبداءء وذلك ممن يجهل بالعواقب» تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرًا. 

ثم اختلف فيه : 

قال الحسن: هو على ما عزم لا على ما خطر بالنفس. وكذا قوله: «من هم). 
ويحتمل: أن يكون على التقديم والتأخير : إن تخفوا ما فى أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به 
الله . 

ويحتمل أيضًا: إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه وعزمتم عليه وعقدتم» لا على الخطر 
فيه أو حديث النفس» على ما روى: «من هم بحسنة فله كذاء ومن هم بسيئة فكذا»» ليس 
على ما يخطر فيه أو حديث النفس» ال ار ل ا 
عليه والاعتقاد. وكذلك قوله: 9وَلْقَدَ هَمَّتَ بهم وَهَمَّ يبا لَوَلَاَ أن ربا برهن ريد » 
[يوسف:74]. همت هى به هم عزمء؛ وهو هم بها هم خطر. والمرء غير مؤاخذ بما 
يخطر فى القلب وتحدث النفس بهء إنما يؤاخذ على ما عزم واعتقد عليه. والله أعلم. 

وقوله تعالى : امَيَْرُ من 15 وَيمَرْبُ من يكل وَنَهُ ع1 حكن عر قَدِدٌُ4. 

فيه دليل ما قلنا: إنه على العزم والاعتقاد عليه؛ لما ذكرنا من العفو والعقوبة عليه. 

وقوله تعالى : طدءَامَنَ أََسُولُ يمآ أنْرِلَ إلْهِ ين ريو وَالمؤْمِوْن عل امن بأل ومكتيكيء وَكبُدء 
وَرُسْلِوء © 
يمآ أَنَزِل إِليه من رَيَدء وَالْمُؤْمِوْن 4 . ٠‏ يحتمل وجهين: 
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يحتمل : آمن بنفس المنزل يمآ أُنَرْلَ إِلَنْهِ ين ريد » أنه من عند الله وكذلك 
© وام مور ل ل ل ل 

ويحتمل : ءامن الرَسُولُ بم كرل إِلِنْهِ ين رَيَوء#» أى: آمن الرسول بما فى المنزل 
إليهء وكان فيه ما ذكر: جنات يمر وَملتكدء وَكيُوء وَرْسْلِو» » إلى قوله: لاوَإِلِككَ 
لْمَصِرُ 4 . وكذلك «المؤمنون» آمنوا بجميع ما فى المنزل» وهو ما ذكرنا. 

وفيه دليل أن الإيمان بالمنزل على رسول الله يَكِْةِ إيمان بجميع الرسل والكتب كلها 
والملائكة والبعث والجنة والنار. 

وفيه دلالة نقض قول من يشك فى إيمانه ويستثنى؛ لأنه عز وجل شهد لهم بالإيمان» 
فلا يخلو الاستثناء: إما أن يكون لشكهم فى إتيان”'' ما أمرواء أو فى الذى أخبر الله عنه 
بما كان. ففيه الويل لهم. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه شهد لهم بالإيمان» وهم نفوا عنهم الاسم''' الذى 
شهد الله لهم بالإيمان به» وبالذى ذكرء وكل صاحب كبيرة مؤمن بجميع ما ذكرء وقد 
سماهم الله به مؤمنين» وشهد لهم به. والله الموفق 

فإن قيل: فقد ذكر الطاعة فى آخرها. 

قيل : ذكر الطاعة فى الإجابة» وبتلك الإجابة شهد لهم؛ فيلزمهم ما شهد الله لهم جل 
وعلا بما أجابوا. والله أعلم. 

وقوله تعالى: لا تُمَرَقُ بترت حر ين مسر 

ويحتمل : أن يكون هنا خبرا أخبر الله عز وجل عن المؤمنين أنهم قالوا: «آلا تقر 
لك لعي ب لاز ف كا شرق اليهود والنصارى . 

قله تعالى: 9 . تالا ونا واللدما 4 

يحتمل : سعْنًا» قولك 50 و #وَلطَنن» » أى : أطعناك فى الإجابة. 

ويحتمل: «سيغمًا» القرآن» و #وأطعنا 4 » أى: أطعنا ما فيه. والله أعلم. 

وقول فال 9 ,+ حوتف رك : 

أى: اغفر لنا ربنا 

للك الْمَصِرُ * 

أى : المرجع . 


)١(‏ فى أ: إيتاء. 
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وهذه الآية جمع جميع شرائط الإيمان؛ لذلك قلنا: إن الإيمان بالقرآن إيمان بجميع 
الكتب والأنبياء والبعث وغيره. وبالله العصمة والنجاة. 

وقوله تعالى : لآ مُكَيْت أمَّدُ تَنْسًا إلا وُسمهاً4 

اختلف فيه: 

قال الحسن: قوله تعالى: #إِلَّا وُسََْا4 . إلا ما يحل ويسع. لكن بعض الناس 
يقولون: هذا بعيد» لا يحتمل الآية» إذا كلف حل ووسع . فإذا كان كذلك لم يكن لقوله 
معلى ' لا 

قيل له: هو كقوله تعالى: ِل لَكُمْ اَلطيبَتُ» . إذا أحل طَيِبٍ وإذا طيب أحل . فكذا 
الأول و02" لامي حمية: 

وتأويل ثان #إِلَّا وُسَمَهَا# : إلا طاقتها وكذلك قول المعتزلة: [غير أنا اختلفنا فى تقدم 
استطاعة الأفعال فمنعنا نحن تقدمها وقلنا لا تكون إلا مع الفعل» وقالت المعتزلة]”) 
بتقدم الفعل. وأما عندنا: فإنها على وجهين: 

استطاعة الأحوال والأسباب» واستطاعة الأفعال. 

أما استطاعة الأحوال والأسباب: فإنها يتقدمهاء وعلى ذلك يقع الخطابء دليله: قوله 
عز وجل : لوَلِنَ عَكَ أَلنّايس حِجٌ ليت من أسَتَطاءَ اله سيلا 4 [آل عمران:/ا9] . قيل: يا 
رسول الله ما الاستطاعة؟ قال: «الزاد والراحلة». ثم كل يجمع أن من كان بأقصى بلاد 
المسلمين قد يلزمه فرض الحجء, على علم كل منهم أن تلك الاستطاعة لو صرفت إلى 
استطاعة الأفعال لم يبق إلى وقت وجود الأفعال» ثم قد لزمه ذلك؛ فبان أن الكلفة إنما 
تقع على استطاعة الأحوال والأسباب» وكذلك الكلفة فى جميع الطاعات. 

فإن قيل: قد يقع هذا على الخروجء فيوجد الفعل عقيب قوة الخروجء قيل: لو كان 
كذا لكان لا يلزم فرض الحج إلا بالخروجء وله ترك الخروجء إذ باكتساب الخروج يلزمه 
فرض الحجء. فلا يلزم عليه فرض الحج؛ فثبت أنه لا يحتمله. بل هو على ما قاله 
أصحابنا - رحمهم الله -: إنها استطاعة الأحوال [والأسباب]”". وتلك تتقدمء لما 
ذكرنا. والله أعلم. 

وأما استطاعة الأفعال: فإنها تحدث بحدوث الأفعال وتتلو كالأوقات التى لا تبقى فى 


)١‏ فى أءاس: وقد ذكر. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أل ط. 
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وقت ثان؛ فهى كالوقت الذى لا يبقى فى وقت ثان. والله أعلم. 

فإن سئلنا عن التكليف: أيكون فيما لا يطاق؟ 

فجوابنا: أنه فيما منعنا عنه فلا. وفيما لم نمنع» وصنعنا يشغلنا بغيره» فبلى. ثم 
الكافر بما أعطى من القوة والاستطاعة؛ شغل نفسه بغير وضيع ما أعطى من القوة. فإذا 
ضيع لم يكن تكليف ما لا يطيق ثم ننظر أينا أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق. 

فمن قول المعتزلة: إن القوة على الفعل ليوجده فى الوقت الثانى . ثم فى الوقت الثانى 
جعلوه غير قادر عليه بقدرة توجد» ثم جعلوه أيضًا غير قادر على الترك للفعل. والمتعارف 
من الأمر فى الظاهر بشىء يفعله فى وقت ألا يقع الأمر به وقت ما يسمعه ويقرع الخطاب 
السمع؛ بل فى ثان من الوقت. فحصل عندهم الأمر على الوقت الذى هو غير قادر فيه. 
فأى تكليف على فقد الطوق والوسع أبين مما قالوا؟! وبالله التوفيق. 

ثم أفحش من هذا ما قالوا: إن القدرة تتقدم الفعل» والفعل هو الذى يدل على وجود 
الولاية» وهو فى وقت إيجاد الفعل» إن كان كفرا يعادى» وإن كان إيمانًا يوالى. فحصل 
القول: على أن الموالاة والمعاداة أبدا تقع فى غير وقت الانتهاء والاثتمار. 

ثم قولهم فى قوله تعالى : «وَلوْ َه رَيّكَ لَآمَنَ من فى الْأَرْسٍ كُلُهُمْ جمِيعًا 4 [يونس : 
8 أنه على الجبر . ولا يحتمل ذلك؛ لأنه قد أوجب لكل ذلك مرة بالجبر فى الخلقة» 
وهو قوله: #أكْمَيرٌ وين الله يَبْفوْ وَلهُه ملم من فى السَمُوتٍ وَالْأرضٍ طَوْعا وَحَكَرَهًا 
َبِكَهِ جورت * [آل عمران: “8]: فقد ألزمهم الإسلام بالخلقة؛ بان أن الثانى على 
الاختيار. 

ثم قولهم: فى استطاعة واحدة لفعلين خطأ؛ لأن من قولهم: إن الاستطاعة لا تبقى» 
ثم وجود الفعلين معًا فى وقت باستطاعة واحدة محال» ووجود تلك الاستطاعة لأحد 
الفعلين بعدم الآخر مستحيل لعدم البقاء» ووجوده عندهم على البدل'١)‏ محال» إذ جعلوا 
عين ما هو الأصل لأحدهما للآخر؛ فثبت أنه خطأ. 

وقوله تعالى : «#لَها مَا كُسَبَتٌ وَعَلهَا مَا أكسيت #* 

فيه دلالة: أن الله تعالى إنما يأمر عبيده وينهى» وإنما يأمر وينهى ؛ لمنافع لهم ولضرر 
يلحقهم» لا لمنافع تكون له بالأمر فيأمرء أو بضر يلحقه فينهى عن ذلك. فيكون الأمر 
جَاوًا متفعة وفى النهى ذافعا مضرة؛ كما يكون فى الشاهد أن من أمر آخر يشىء إنما يأمر 


)1١(‏ فى ط: البعض. 
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لع ار وينهى عن شىء لدفع ضر يخافه. 'وتعالى الله عن ذلك . 

وقوله تعالى: #ريّنا لا تُوَاحِدْئَ إن صِينَآ أذ لمكا ». 

قيل فيه بوجهين : 

قيل: #إن صَسِينَآ» » يعنى: تركناء كقوله تعالى: طشَسُوأ اله َتَسِييع* . وكقوله: 
رك 0 5 دم ين هَل َي [طه: 6١١]ء‏ أى: ترك. 

وقوله: «أَخْطَآًا» . يعنى: ارتكبنا ما نهيتنا. 

وقيل''2: إنه على حقيقة النسيان والخطأء كأنه على الإضمار أن قولوا ار 


ثم اختلف بعد هذا: 

قالت المعتزلة: أمر بالدعاء بهذا تعبدا أو تقربًا إليه . وكذلك قوله تعالى : ##رَينًا وَءَائَِا ما 
0 َلَا عر يدم ْم إِنَّكَ لا لت للِيمَا4 [آل عمران :5 وكذلك قوله: 

0 َلْن»4 [الأنبياء: »]١١7‏ ونحوه» خرج الدعاء به مخرج التعبد والتقرب؛ 
0 رسول الله كك أخبر أن لا يؤاخذنا بالنسيان والخطأ”'؟؛ وأخبر أنه لا يخلف الميعاد» 
وكذلك معلوم أنه لا يحكم إلا بالحق. وكذلك قوله تعالى: اوَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْكَ» 
[محمد: ا اا ل ا 2000-0 
ذكرناء وإلى هذا يذهب المعتزلة. 

وأما الأصل عندنا فى هذا: أنه جائز فى الحكمة أن يعاقب على النسيان والخطأء 
ليجتهدوا فى حفظ حقوقه وحدوده وحرماته لئلا ينسوا. ألا ترى أن الله تعالى أوجب على 
قاتل الخطأ الكفارة» ثم قال: «تَرنبَةٌ من و4 [النساء: 97]» فلو لم يجز”” أن يعاقب 
على النسيان والخطأء لم يكن لوجوب الكفارة عليه والتوبة معنى؛ دل أنه جائز فى 
الحكمة المؤاخذة به. 

والثانى: قوله عز وجل: #وَمآ سني إِلَّا أَلشَّيِطَنُ4 [الكهف:77]: وفعل الشيطان 


,)5095( قاله ابن زيد بنحوه» أخر جه أبن جرير عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه )199/1١(‏ كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسى. حديث .)5١44(‏ 
والعقيلى فى الضعفاء (5/ »)١502‏ والبيهقى (19/ 805 - 01 ”7) كتاب : الطلاق» باب: ما جاء فى 
طلاق المكره» كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله مَلِيّ قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما استكرهوا عليه وعن 0 
والنسيان؟ . 


(9) فى ط: فلو كان لا يجوز. 
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مما يتقى ويحذر؛ لذلك كان ما ذكرنا - والله أعلم - لأنه لو اجتهد عن فعل السهو 
والنسيان سلم عنهء فجائز أن يسأل السلامة عنهماء إذ بالجهد يسلم عنه» وبالغفلة يقع 
فيه . 

والثالث : ما ذكرنا: أن النسيان هو الترك. والخطأ هو ارتكاب المنهى» والتارك لأمر 
الله؛ والمرتكب لنهيه يستوجب العقاب عليه. والله أعلم. فيصبح الدعاء على ذلك؛ لثلا 
يلحقهم العذاب بترك ذلك الأمر وارتكابه المنهى. 

فإن قيل: ما معنى قوله يَكلِ: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»؟”') 

قيل: إنما جاء هذا فى الكفر خاصة. لا فى غيره؛ وذلك أن القوم كانوا حديثى العهد 
بالإسلام؛ يجرى على ألسنتهم الكفر على النسيان والخطأ؛ وكذلك كانوا يكرهون على 
الكفر فيجرون على ألسنتهم الكفر مخافة القتل» فأخبرهم النبى مَلِْ أن ذلك مرفوعًا عنهم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: وبعد فإن فى الخبر العفوء فيكون فى ذلك دليل جواز 
الأخذ. ولعل الوعد بالعفو مقرونا بشرط الدعاء؛ فلذلك يدعون. وذكر أن رسول الله مَل 
دعا بهذاء فأجيبا لا أن يؤمر أحد أن يدعو ابتداء. والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: #رَيّنَا وَءَائَِا مَا وَعَدسَّنَا عَنَ رُسَلِكَ4 [آل عمران: ».]١55‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه وعد الرسل والمؤمنين جملة الجنة. فسؤال كل منهم أن يجعله من تلك 
الجملة التى وعدهم الجنة. 

والثانى: يسأل الختم على ما به يستوجب الموعود. 

وأما الأمر بالاستغفار: فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: ما روى: «المؤذن يغفر له مد صوته»» فهو على استيجاب أولئك المغفرة 
به؛ فعلى ذلك استغفاره» ليغفر به بعض أمته. 

والثانى : أن المغفرة فى اللغة هى التغطية والستر؛ فكأنه يسأل الستر عليه بعد التجاوز 
عنه. 
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ثم الأصل أن الاستغفار هو طلب المغفرة» فلو كان 
لا نيجوز اله الععليك# 'افيكون التغديف [خَووًا]» فيصين السوال فى التحقيق سؤال. ألا 
يجورء وذلك مما لا يسع المحنة. وكذلك لو كان مغفورا له؛ كان الحق فيه الشكر لما 
أنعم عليه؛ وفى ذلك كتمان النعمة» والمحنة بكتمان نعم الله وكفرانها محال؛ لذلك لا 


)١(‏ تقدم. 
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بد'' أن يكون فى الآيات ما يتمكن معه المحنة من المعنى. والله أعلم. 

وأا فوته فو وجوة كن ين 121 كلق 4 فزن القع ماعنا مق العدانة عار اموه 
أن يسأل بإنزال العذاب عليهم. 

وقل 2139-4 إلى كد راي اك يكلف الل عو انض 

فإذا كان ما ذكر محتملاء دل أنه ليس على ما ذهب إليه أولئك. والله أعلم. 

وقوله تعالى : ريما ولا سَمْمِنْ عَلِكَنَآ إِضَرًا كَمَا حَمَلتَمٌُ عَلَ الت من قبْلِنَا4. 

قيل'"©: «الإصر»؛ هو العهد» ويقول: لا تحمل علينا عهدا تعذبنا بتركه ونقضه كما 
حملته على الذين من قبلنا. وكان من قبلهم إذا حُطْنُوا خطيئة حرم الله عليهم على نحوها 
مما أحل لهم الطيبات» كقوله تعالى : لقِْظلرِ من لت عادو حَرّنَنا عَلِيمَ عيبت لت كد » 


- 2 


اي 


[النساء : .]١١‏ وكأصحاب الأخدود. وغيرهم. فخاف المسلمون ذلك فقالوا: لرَبَّنَا 
وَلَا تَحْمِلْ عَلِيَنَآ إصرًا» 04 فى جرم أجرمناه فتحرم علينا الطيبات. 

وأصل”" «الإصر»» الثقل والتشديد””' الذى كان عليهم من نحو ما كان توبتهم الأمر 
بقتل بعضهم بعضًاء كقوله تعالى: 8قَتُوبُوا إل بَارِيِكُمْ فتلا “نمك » [البقرة: 4 9]. 


028 5 


مَا لا طَافَّهَ لَنَا بو» 


وقوله تعالى : ري :1 يلك 
يحتمل وجهين: 


1 


9 


لا طَافَّهَ لَنَا بو من القتل والهلاك» إذ فى ذلك إفناؤهمء 
: ناء دهاب 27 : 
وفى الفناء ذهاب طاقتهم 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: أى مما نشتغل عما أمرتناء فيكون كالدعاء 
بالعصمة. والله أعلم. 

ويحتمل: أن يراد به طاقة الفعل». وهى لا تتقدم عندنا الفعل. والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَاعَتُ عَنَا4 

وقوله تعالى: إوَاغَفر لنا» . 

أى: استر لنا. و «الغفر). هو الستر؛ ولذلك يسمى المغفر «مغفوًا»؛ لأنه يجنعر + سدق 
فم قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (2)3915 وعن قتادة ,)560-٠09(‏ ومجاهد »25661١١(‏ لم5 

وغيرهم. 


(:) فى أ: والشدائد. 
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الذنب هو أعظم النعم. 
[وقوله تعالى : #وَارْعناً 4 
أى: 0 تك ل سينا 
وقيل”"2: أنت حافظنا. 
وقيل 17 أننع ولينا: وتاضرتا .وقد ذكرنا :هذا :فيما تقدم: 
وقوله تعالى: #تَأَنصِرًَا عَكَ الْصَّوَرٍ الكذرت» 
ويحتمل: الشياطين» أى: انصرنا عليهم. 
سورة آل عمران 


0 5 ا 0 0 1 ال 00 موده وساي دس سعد 
حون تعانى 2 2 أنه له ِ ل اليم و) د عَكَكَ الكتب بالْحقّ مَصَدّنا لِمَا بين 
لل ا ال 0 22و ورم 2 م 2 22 ع صسجعر م ساس ري شيرءه مجعو 
دي وَكرْلَ ترد وَالاغيل تح ين قْلُ هدى يدايس وَأَْلَ الْددنَ إن ادن كَقروأ نايت أل لَهْرَ عَدَابُ 
اد 2 
4 رميو م ور في ماس ا ا ا ديه ارت سابل 55 م كه 2 م رول امك 
سَدِيدُ وَأَنَهُ عَِبِرٌ ذو انيِقاي () إن أله لا يحم عليه من فى الأَرضٍ ولا فى السَماء 609 هو الزى 
3 1 سمخ + 
3 


بَسَرَفكرْ فى الْأَرْحَاو صف قله 51 له إلا هو لعي كيم م هر الزىة أنزل 3 0 
عر 


و 4 4 > 4 مءسام 4ج يخي راد 0 
ايت حكملت هن آم الكتلب و تمي أن لَذِنَ في لوبهم رمع ِتَبِعونَ ما شَمَبَهَ مه أبتعاء 
غه 


لْوْتَنَةَ وَابتقاة تأوبلوء وما يَعْكُمْ تَأُوِيككُ: إلا أل السو فى الملر تقولوة امنا يوه كل عن عند ويه ويا 


5 1 _ 0 م دو 
قال بعضهم: تفسيره ما وصل به من قوله: #الم. ذلك الكنب » [البقرة: ]1-١‏ 1 
ِلِكَ؛ٌ [الأعراف: ١-؟]2‏ وجميع ما وصل”* به الحروف المقطعة فهو تفسيرهاء ولله أن 
يسمى نفسه بما شاء: سمى نفسه مجيدًا؛ كقوله: #ذْر ألْمرْشٍ لُلْجِيدٌ# [البروج:5١11.‏ 


)٠١(‏ سقط فى با. 

(0) قاله البغوى فى تفسيره .)707/80/1١(‏ 
(”) قاله ابن جرير (9/ .)١5١‏ 

(4:) في ب: وصفا 
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وشم القرآان مجيدًا؛ كقوله : يل هْوَّ فيان يجيد [البروج:١؟].‏ 

وقال بعضهم: الحروف المقطعة هي مفتاح السورة”© . 

وقال آخرون: إن كل حرف منها اسم من أسماء الله تعالى”" . 

ومنهم من يقول بأنها من المتشابه التي لا يوقف عليها” . 

ومنهم من يقول : هو على التشبيب”)؛ إذ من عادة العرب ذلك» وقد مضى الكلام فيه 
في قوله: «الم . ذَلِكَ الْكتّبٌ > [البقرة ]يما يفي 

وقوله : 9# الى الْقَيوم © : 


هو الحيٌ بذاته» وكل حي سواه حي بحيأة هي ا فإذا كان هو حيًا بذاته لم 


2000 قاله مجاهد بن جبرء والحسن» الو لاه ال لقيرة ا لام) (مركل وابن 
أبي حاتم في تفسيره )59/١(‏ رقم (01) وأبو الشيخ بن حيان كما في الدر المنثور للجلال السيوطي 
(1/م قم وأخرجه عنه أبو جعفر النحاس في معاني القرآن الكريم /١(‏ 075 ثم قال : وقال أبو عبيدة 
والأحخفش : : هي افتتاح كلام. وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة (١/8؟)2‏ ومعاني القرآن للأخفش(١/‏ 
0ا). 

(6) قال بذلك ابن عباس أخرجه عنه الطبري »)87/١(‏ وابن أبي حاتم(4)57//1؛ وابن المنذر رقم 
(214» وابن مردويه والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات؛ كما في الدر المنثور .)014/5١(‏ وقال 
بذلك أيضًا عامر الشعبي أخرجه عنه ابن أبي شيبة في تفسيره ه وعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدر المنثور /١(‏ 514). وكذلك قال به قتادة أخرجه عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر 
المنثور .)81/1١(‏ 

احرج ابن المنذر وأبو الشيخ بن حيان في التفسير كما في الدر لسرن للممرق 6 وار 
ابن أبي هند قال : ١كنت‏ أسأل الشعبي عن فواتح السور. قال: يا داود! إن لكل كتاب سراء وإن سر 
هذا القرآن فواتح السور. نعها رودل عا با للق 

(4) ليفصل بين المنظوم من الكلام والمنثور من نحو الشعر ونحوه والتشبيب في الأصل: ذكر أيام 
الشباب واللهو والغزل» وهو في الشعر يكون في ابتداء القصائد, لمن ٠‏ دفي 
اللسان: تشبيب الشعر : ترقيق أوله بذكر النساء» وشبب بالمرأة: قال فيها الغزل والنسيب» و 
بها: ينسب بها. والتشبيب: النسيب بالنساء» أي: بذكرهن 

تاج العروس للزبيدي (95/15) (شبب). 
(5) ينظر: سورة البقرة آية .)١(‏ 
(5) الحياة: هي صفة أزلية تقتضي صحة الاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة والسمع وغيرها. 
وحياته - عز وجل - لذاته ليست بروح» وذلك بعكس حياة الحوادث؛ إذ هي لا لذاتهاء 
ولذلك كانت بروح الحياة في الحوادث كيفية يلزمها قبول الحركات الإرادية والحسء وغير 
ذلك. ودليل وجوبها لله - عز وجل - اتصافه - سبحانه - بالإرادة والقدرة والعلم» ومَّنْ كان 
كذلك وجبت له الحياة. 
ولقد استدل العلماء على اتصاف الله - سبحانه - بالحياة بالآية التي معناء وكذلك استدلوا 


عد 


بقوله - تعالى-: #وعَنّتٍ الوجوة لس الَْيُورٌ * [طه : ])١١١‏ 
ينظر: حاشية البيجورى على الجوهرة ص(١1):‏ أصول الدين للبزدوى ص(74). 
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يوصف بالتغاير والزوال» ولما كان كل حئّ سواه حيا بغيره احتمل التغاير والزوال؛ وكأن 
الكاتعارة ترطف يان عل عانلى وقدت عرو فد لخن 

ألا ترى أن الله - تعالى - وصف الأرض بالحياة عند نباتها؛ لما يعظم قدرها ويشرف 
منزلتها عند الخلق عند النبات؟! وكذلك سمى المؤمن حيًا؛ِ لعلوٌ قدره عند الناس» 
والكافر ميئًا؛ لدون منزلته عند الناس ؛ فكذلك الله - سبحانه - سمى [نفسه] حيًا؛ لعظمته 
وجلاله وكبريائه؛ وعلى هذا يخرج قوله في الشهداء؛ حيث قال: ولا لَعولُوأ لِسَ ُقْمَلُ فى 
سبيلٍ الله أوسا بن لَنيآهُ» [البقرة: 01154 أي: مكرمون معظمون مشرفون عند رتهم. 

وقوله: االقَُمُ4» قال بعضهم: هو القائم على كل نفس بما كسبت"'". 

وقال آخرون: القيوم: الحافظ”" . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - : «هو الح القيام»” © وكله يرجع إلى 
واحد: القائم. 

والقيوم» والقيام؛ يقال: فلان قائم على أمر فلان» أي: يحفظه حتى لا يغيب عنه من 
-000- 
وروي عن ابن عباس”* - رضي الله عنه - أنه قال: (إنَّ اسم الله الأغظع هُوَ: الحئ 


)١(‏ قال مجاهد : «القيوم؟: القائم على كل شيءٍ. أخر جه آدم بن أبي إياس والطبري والبيهقتي في 
الأسماء والصفات كما في الدر المنثور )51/4/١(‏ وابن أبي حاتم (؟55/5) رقم (52). 
وقال قتادة: القيم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. أخرجه ابن أبي حاتم (؟/57) رقم 
58). 
200 فلن غجده الحفاظ ولم يعزه ل 
لقال وذكر عن عاقمة بن قيس أنه كان يقرا ان لقع ير 56 
وسعيد بن منصور والطبراني . وأخرج قراءة عمر عبر ابن عي وديا ين وصور وغية يل عد رابن بي 
داود وابن الأنبارى وابن المنذر والحاكم وصححه؛ كما في الدر المنثور (5/ 4)» وراجع !/ 
لابن جنى .)١6١/1١(‏ 
() والقيُوم: بناء مبالغة وزنه فَيعُول» وأصله: قيووم» فقلبت الواو الأولى ياءً؛ لأجل الياء قبلهاء 
وأدغمت الياء الأولى فيهاء ومعناه: القائم الحافظ لكل شيءء والمعطي له ما به قوامه. 
يقول السمين ين الحلبي : وعندى أنه لا يجوز إطلاق هذه اللفظة على غير الباري - تعالى ؛ لما فيها 
من المبالغة» كما ذكروا ذلك في الرحمن ونحوه. 
انظر : ال ا لسر ا ل 
لعفي لي عون ل لعبى ك2 كك إليف 0 الحكمة وكات أعلم 
الصحابة بالتفسير وأسباب النزول» م 0 كثيرة» وله مناقب جمة». بحر في 
علوم الشريعة» كانوا يرجعون إلى قوله ورأيه عند الاختلاف. مات بالطائف سنة 3/8ه. 
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و 200 

الْمَيُومُ) ١‏ 
دقول: ال يك انككب 4. 
ظاهر. 
يلحي # 


5 


فو لح ته 0 1 وآية مغطوزة 4 أن الغراب عن أن يعارضوة أ 
م20 فتحقق عند" كز أنة من عند آله إلاامع أعرقن عه وكارر وعائد. 

وقيل: بالحق» أي: بالصّدق والعدل”* . 

ول انق 0 وما يكون لبعضهم [على بعض]”" . 

ثم قال : ##مصّدٍ 2 


ي : دعاء الخلق إلى الحق» ويحتمل بالحق» أي : 
1-0 


ا 


لمَا بين يديو . 

- تنظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر (ترجمة ٠5‏ )ل سك :العانة لابن الأثير (ترجمة 
فى 225٠‏ والإصابة لابن حجر (ت: 479494)» سير أعلام النبلاء للذهبي (1/9*©) رقم (01). 

دم وتداؤقة في هذا حديف مرقوع عن أسماءا بدت يزيد قالت : قال رسول الله ولِ: «اسم الله الأعظم في 
هاتي: ن الآيتين «تيكمز لَه ود لآ إِلَهَ إلا هْوَ أَلّحْمَنُ َليَحِمْ 4 [البقرة: .]١77‏ وفاتحة آل عمران 
«#اتر . أنه لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ الى لق لآل عمران: ١-؟].‏ 
اي أحمد في المستد:(0)15:11/50 وعبد بن حميد في مسئده رقم 2)١51/8(‏ وأبو داود في 
سئنه :)47١/1(‏ كتاب الصلاة: باب الدعاء »)١595(‏ والترمذيّ فى ستنه (414/5) أبواب 
الدعرات. باب (54).: الحديث رقم (51418). وابن ماجه في سئنه (717/1/0): كتاب الدعاء: 
باب اسم الله الأعظمء (7865) من طريق عبد الله بن أبي زياد القداح عن شهر بن حوشب عن 
أسماء به . وهذا إسئاد ضعيفه. فعبيد الله هذا ليس بالقوي» وشهر صدوق كثير الإرسال 
والأوهام كما في التقريب لابن حجر ترجمة (؟١١).‏ 

(؟) قاله ابن ان لاني بن القرآن الكريم للنحاس .)*140/١(‏ 

(0) الحجة - لغة - بالضم - : الدليل والبرهان. وقيل: نا دقع ابه بالخميم . والحجة: الوجه الذي يكون 
به الظَمَّر عند الخصومة» وسميت حجة لأنها نُحجء أي تقصد؛ لأن القصد لها وإليهاء والجمع: 
جيجح وجحجاج. 

واصطلاحًا: عرفها الشيخ أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - بأنها : «الحق ما غلبت حججه 
وأظهر التمويه في غيره». 

انظر: تاج العروس للزبيدي (114/5) (حجج)»؛ وميزان الأصول لعلاء الدين أبي بكر 
السمرقندي .)١18١/1١(‏ 

(5) قال -تعالى- : كل لين َجْسَمَمتِ الانش وَالْجن عَلَ أن يَأَنوأ بمِدْلٍ هدًا الْشَيانِ لا يون بِمئْيه.» [الإسراء: 

348 ]. 5 
وقال تعالى : م يعُولُونَ أفترنة قل مَأَنوأ جمورق مُئْلِوء #[يونس: 8"]. 
(5) قاله الطبري في تفسيره (150/9). 
(5) قاله 0 تفسير الفخر الرازي (7/ 02١1577‏ واللباب في علوم الكتاب لابن عادل (5/ ,)١5‏ 
بين المعقوفين سقط من ب. 
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أي : موافمًا لما قبله من الكتب السماوية. وهي غير مختلفة ولا متفاوتة» وفيه دلالة 
ذوة هيدنا" محم كله انه الخو أناهوا فى لتذك القدي غير خالات الها ولو كان 
على خلاف ذلك لتكلفوا إظهار موضع الخلاف؛ فإذا لم يفعلوا ذلك دل أنهم عرفوا أنه 
من الله؛ وأن محمدًا رسولهء لكنهم كابروا وعاندوا”" 

وقوله: وَل الرسهَ وَالِاغِيلَ . ين قل هدى إِنَاينَ درل الترئان» . 

من بعد . 

وقال بعضهم : #هدى نايس 6 . 

أي : بيانًا لهمء وحبّّة لمن اهتدى. وحجة على من عمي””؛ إذ لا يحتمل أن يكون 
له هدى» وعليه حجة فيه الهلاك؛ إنما يكون حجة له وهدى إذا اهتدى» وعليه إن ترك 
الأعووء 117 وان انساوق فادها اإقولة ال 0 


(؟) قال العلامة القاسمي: قال أبو مسلم: المراد منه أنه - تعالى - لم يبعث نبيًا قط إلا بالدعاء إلى 
توحيده والإيمان بهء وتنزيهه عما لا يليق بهء والأمر بالعدل والإحسان وبالشرائع التي هي صلاح 
كلّ زمان. فالقرآن مصدق لتلك الكتب فى كل ذلك. ينظر: محاسن التأويل (0/4). 

(7) خقاله الطبري :قن اشير ااا 3 

(4) قال ابن فورك: التقدير: هدى للناس المتقين» دليله ما في سورة البقرة (يه هَدَى فين * 
[البقرة: 17]ء فرد هذا العام إلى ذلك الخاص. 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/4) . 

(5) إن أبا الحسن 0 وأكثر الأئمة من أصحابه حملوا التوفيق على خلق القدرة على الطاعة. 
وقال إمام الحرمين: التوفيق: خلق الطاعة لا خلق القدرة. وحمل الأشعري وأكثر الأئمة من 
أصحابه الهداية 1 الحقيقي ؛ أعني : خلق الاهتداء وهو الإيمانٍ ومقابله الإضلال وهو بمعنى 
خلق الضلالة . وفي شرح العقائد : نعم قد تضاف الهداية إلى النبي كَلَةْ مجازًا بطريق التسبب كما 
يسند الإضلال إلى الشيطان مجارًا ومثل هداه الله فلم يهتد مجارًا عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء 
انتهى . 

والمعتزلة أوَّلوا التوفيق والهداية بالدعوة إلى الإيمان والطاعة واستدلوا بقوله -تعالى- : إوَآمَ 
مود مَهَدَيْتَهُمْ كَسْتَحَبُا الس عل ادّدَى» [فصلت :] إذ لا شبهة في امتناع حمله عن خلق 
الهدى فيهمء ولعل الجواب أن الهداية في هذه الآية مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء.» 
واستدلت الأشاعرة على بطلان تأويل المعتزلة بأن الأمة اجتمعت على أن الناس مختلفون في 
التوفيق والهداية فبعضهم موفق ومهدى» وبعضهم ليس كذلك» فلو أول التوفيق والهداية بالدعوة 
إلى الإيمان والطاعة كما قال به المعتزلة لاستوى جميع الناس فيهما؛ أي في التوفيق والهداية؛ 
لأن معنى الموفق والمهدى على هذا التأويل المدعو إلى الإيمان والطاعة. ثم اعلم أن المعتزلة 
يؤولون الإضلال المسند إليه -تعالى- بوجدان العبد ضالا أو بتسميته ضالا للعلة المذكورة فى 
تأويلهم الختم والطبع. 

ينظر: نشر الطوالع (84؟ -560). 
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وقوله: اوأر" الذكة 4< قد ذكرنا يما :تقد 9" أنه إننا سمي فرقاتاء.. ارجيين: 
ادها لما فرق يانه ورف 0 

والثاني: لما يفرّق بين الحق والباطل» وبين الحرام والحلال» وبين ما يتقى ويؤتى؛ 
فعلى هذا كل كتاب مبيّن فيه الحلال والحرام ٠‏ وبين ما يتقى ويؤتى. والإنجيل فيه سمي 
إنجيلا؛ لما يجلي» وهو الإظهار في ا" 

وَقِيل: سقى التوراة تؤراة من أوريت الزند؛ وهو كذلك””؟". والله أعله 2 . 

وقوله: إن ألَنَ كرا ايت َس ...*: قيل: بحجج الله . 

وقيل: كفروا بآيات الله أي : بالله7" '؛ لأنهم إذا كفروا بآياته كفروا به» وكذلك الكفر 
بدينه كفر به» والبراءة من دينه براءة منه» والبراءة من رسوله براءة منه. 


. تقدم في الآية (05) سورة البقرة‎ )١( 

(؟) قال - تعالى - : 9# وفرءانا فرفته لَقْرَادُ عَلَ اناس عل مَكتِ وله أزيلا» [الإسراء: ]١٠١5‏ 

(9) الإنجيل: -في الحبشية-: وَنُجيلء والأصل يونانى: يُوأنُجليون: المكانأة التي تُعطى للبشيرء 
وَالبِشْرى . وق ما أونخن به إلى عيسى -عليه السلام- وعند المسيحيين : سِيرَة المبيحع وأقواله 
وأفعاله» وقد قل بروايات مختلفة» اعتمدت الكنيسة منها أربعًا هي: روايات مَتَّىء ويُوعنّاء 
ولُوقاء ومُوْقُصء وهي الأناجيل الأربعة المعروفة. 

وأقدم ترجمة عربية للإنجيل ترجع -فيما يروى ابن العِبْري- إلى سنتي 57١‏ و141م. ينظر: 
المعجم الكبير: )015/١(‏ إصدار مجمع اللغة العربية مصر. 

وانظر تناقض الأناجيل وتحريفاتها في : «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه القيم ابن القيم في كتابه : : «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى»» وللعلامة 
القرافي كتاب أسماه ب «الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة» و«الإعلام بما في دين النصارى 
من الفساد والأوهام» للقرطبي . 

(:) التوراة في كام الل لكر عاق عرطي اا ليام جلت لقويةا ناكم بيعد رن قال -تعالى-: 

طوَإِدْ َاتَيْنَا وى الْكنب وَالُْرَانَ لمَلكُ تْتَدُرنَ» [البقرة: «0]. 

وتعتبر التوراة التي تحدث القرآن عنها جزءًا من الكتب التي فرض الله على المؤمنين الإيمان بها 
في قوله -تعالى-: دَامَنَ اَليَسُولٌ يمآ أ أُنَرْلَ له و نتف زيار يي َم بألل وملتيكدء وَكُيوء وَرُسيوء 
ا رن بترت أحٍَ ين يُسَيِوئ» [البقرة: 180؟] - والتوراة: لفظ عبري معناه الهدى والإرشاد والشريعة 
كذلك - والتوراة المنزلة على موسى لم يوجد لها أثر لعدة أسباب إلا نذر يسير شاء الله أن تتناقله 
الألسنة حتى دُوّنْ. 

ينظر: الملل والنحل للدكتور طلعت محسن ص 81١١‏ -85). 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 2273974 والزاهر للأنباري 2)١158/1(‏ والمغزر الوسير 10 
؛ واللسان )587١/5(‏ «ورى»ء ومعاني القرآن للنحاس 20)711١/١(‏ وتفسير البغوي /١(‏ 
/ال1), 

(5) تفسير الرازي .)١41/90(‏ 

(0) قال الطبري: والذين كفروا هم الذين جحدوا آيات الله وآيات الله: أعلام الله وأدلته وحجته. جامع 
البيان .)١54/5(‏ 


1 مبؤزة :آل عمران, الآيات:: ١‏ سد نا 


قيل فيه بوجهين : 

قيل: ذو انتقام لأوليائه من أعدائه”"'. 

وقيل: ذو انتقام: ذو انتصار على الأعداء. 

ا ل 

وقيل” دق بطكن شديد”” , 

وقوله: ##إنَّ أسَّهَ لا يخس عَلَيْه كن ف الْأَرضٍ ولا في الكم 4 . 

هو وعيد؛ كأنه - والله أعلم - قال: لا يخفى عليه ما في السموات» وآما 6د 
الأرض من الأمور المستورة الخفية على الخلق؛ فكيف يخفى عليه أعمالكم وأفعالكم. 
التي هي ظاهرة عندكم؟! ويحتمل: إذا لم يخف عليه ما بطن» وخفى فى الأصللاب 
والضمائر والأرحام؛ فكيف يخفى عليه أفعالكم وأقوالكم. وهي ظاهرة؟!”''. 

ألا ترى أنه قال: هو اذى بصو كْمْ في الْأَرْمَام #؛ إذ علم ما في الأرحام وصوّرها على 
ما شاء وكيف شاءء وهم «في ظَلْمَتٍ تَلَث» [الزمر : 5]. 

وقوله: هر الَرِى زاكر إن الأزمار كت يكذ 4 

فيه دليل نقض قول من يقول بالقائف”*2؛ لأنه جعل علم التصور في الأرحام لنفسهء 
لم يجعل لغيره» كيف عرف بالقائف تصوير الأوّلء حتى قال الله : إنه على صورته وعلى 


.)"87/9( ينظر تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) قاله محمد بن إسحاق ٠‏ أخرجه ابن أبي حاتم (4/9") رقم (58). 

(9) سقط من ب. 

(4) قال القرطبى: هذا خبر عن علمه - تعالى - بالأشياء على التفصيل» ومثله في القرآن كثير» فهر 
العالم بما كان وما يكون وما لا يكون؛ فكيف يكون عيسى إلهًا أو ابن إله وهو تخفي عليه 
الأشياء؟!. 

ينظر: تفسير القرطبى (5/4). 

(4) القيافة لغة: مصدر قوف بالواو ثم قلبت ألا فصارت قافاء ويقال: فلان يقفو الأثرء ويقتافه قيافةة: 
أي : تتبعه واقتفى أثره» وتطلق القيافة في الاصطلاح على تتبع العلامات الموجودة في شخصين أو 
أكثر للوصول إلى إثبات قرابة بينهما أو بينهم. والقائف: هو الذي يتبع الآثار ويعرف شبه الرجل 
بأبيه وأخيه؛ لأنه يتبع العلامات والأمارات والصفات التي يشترك فيها الأقارب كما يتبع آثار الأقدام 
ويعرف اتجاهها ولمن هي. 01 

وفي الاصطلاح: هو الذي يتبع العلامات والأمارت الموجودة في شخصين أو أكثر ليحكم 
بوجود صلة بينهما أو بينهم . 

انظر: الصحاح للجوهري )١414/4(‏ (قوف)» ترتيب القاموس المحيط لطاهر الزاوي ("/ 
5 (قوف). اللسان (7/5//ا”) (قوف)» والصحاح في اللغة والعلوم (954)» وفاكهة 
البستاني (1/؟١).‏ 
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تصويره» وإنه من مائه”''» ثم اختلف في خلق الأشياء : 

قال بعضهم بخلق الفروع من الأصول؛ وهن أسباب للفروع . 

وقال آخرون: يكون بأسباب وبغير أسباب» فإن كان بعض الأشياء يكون بأسباب؛ من 
نحو الإنسان من النطفة» إلا أن النطفة تتلف؛ فتكون علقة» ثم مضغة؛ فدل أنه يخلق 
الخلق كيف شاء من شيء ولا من شيء» بسبب وبغير سبب» وهو القادر على ذلك”". 
رتاه" الفوفيق: 

وقوله : #هرٌ الى أَرّلَّ عَيكَ الككبّ ينه ايت كت هن ام امكنيب وأ 4 

التلف» اق فقيل ؛ المحكاك' :هن التابيناك*7 المعم و لكت نه 


() اختلف العلماء في إثبات النسب بالقيافة على مذهبين: 
الأول: لا يجوز إثبات النسب بالقيافة وإليه ذهب الحنفية ومالك في رواية عنه في غير ملك 
النعئن : ْ 1 
الثاني : يجوز إثبات النسب بالقيافة عند تعارض البينات وإليه ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية 
وهو رواية عن مالك رواها ابن وهب عنه وبه قال من الصحابة عمر وعلى بن أبي طالب وأبو موسى 
الأشعري وابن عباس وأنس ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري وإياس بن 
معاوية وقتادة وكعب بن سوار والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور. 
انظر تفصيل أدلة كل فريق في : 
المبسوط للس رخسي ام لمن فتح القدير للكمال بن الهمام (غ/ اهل بدائع الصنائع 
للكاساني (7144/7)» بداية المجتهد لابن رشد (7059/5): جواهر الإكليل للآبي (2)159/5 
التبصرة لابن فرحون (؟/41)» الفروق للقرافي »)١57/7(‏ الأم للشافعي (2)5537/5 المهذب 
للشيرازي (؟4)5014/5: المغني لابن قدامة »)2١55/8(‏ الطرق الحكمية لابن القيم »)5١5(‏ 
الفروع لابن مفلح (2/ 057). المحلى لابن حزم (9/ 178). 
(؟) أخرجه الطبري (5/ )١078 - ١174‏ (501/4) وقاله كذلك ابن مسعود وناس من أصحاب النبي ك8 
أخرجه الطبري (/176) رقم (كلاه5), 
(9) يقال : أحكم الشيء: أتقنهء ومنعه من الفسادء وأحكمت فلانًا أي : منعته؛ وبه سمي الحاكم؛ ؛ لأنه 
يمنع الظالم؛ وسورة محكمة: غير منسوخة» أو: التي أحكمت» ٠‏ فلا يحتاج سامعها إلى تأويلها 
لبياتها. 
والمحكم: اسم للشيء المتقن» مأخوذ من إحكام البناء. 
وفي اصطلاح علماء ء الأصول: المحكم: هو اللفظ الذي لا يحتمل النسخ والتبديل» كالآيات 
الدالة على الصفاتء, كقوله تعالى  :‏ وَأنَّهُ بِكُلٍ مَيْءٍ عَلِيِمٌ4 [البقرة: 21587 وسورة الإخلاص. 
ينظر: لسان العرب (5/ 29487 907) (حكم). ترتيب القاموس )580/١(‏ (حكم). ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس )4١/5(‏ (حكم)» والصحاح للجوهري (5/ )١١١5 2٠٠١١‏ (حكماء 
أصول السرخسي 2»)١19/1١(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون لمحمد على الفاروقي التهانوني (؟/ 
».)١15 4‏ وميزان اللأصول للسمرقندي »2004/١(‏ والكليات لاني البقاء الكفوي .)515١/١(‏ 
(4) الناسخات من النسخ» والنسخ في اللغة: : الإزالة» يقال: نسخت الريح أثر القوم: أزالته» وقيل: 
إزالة شيء بشيءء يقال: نسخت الشمس الظل» والظل الشمس. 
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٠. 5 00 01-7‏ . 5 5 58 
والمتشابهات”'': هن المنسوخات غير معمول بهن» وهو قول ابن عباس [رضي الله 


000 
وقال اخرؤة: المشكمات هن ثلاث آيات فى [آشر]"'" سورة 00 قوله: قل 
تصالوا أل ما رم رَبحكْمَ ...» [الأنعام:١6١]‏ إلى قوله: # ... تَنَفُونَ» 


[الأنعام : »]١57‏ وما ذكر في سورة «ب: بنى إسرائيل» من قوله : «وَتَضّى رَيُّكَ ألا نسَبْدكا إلا 
إِيَّهُ» [الإسراء : 77] إلى لكر غذه الآنات ع سمية محكية؟ أن فيه ترحيدا وانمانا 
بالله وغيره من المتشابه. 

ثم قيل بعد هذا بوجوه: قيل: المحكمات: هي التي يعرفها كل أحد إذا نظر فيهاء 
وتأمّل فيها. 

والمتشابه: هو المبهم الذي يعرف عند البحث فيه والطلب”"'. 

وقيل : المحكمات : ما يوقف ويفهم مراذه. 

والمتشابه : هو الذي لا يوقف [عليه] ألبتة”"'» بعد ما قضى حوائج الخلق من البيان في 


- ويطلق بمعنى نقل الشيء وتحويله من حالة إلى أخرى مع بقائه في نفسه. يقال: نسخت 
الكتاب» أي : نقلت ما فيه إلى آخر ومنه قوله -تعالى-: «إهذا كتين ين عَلَِْ بالْحَقٍ إِنَا كا 
ما كُْرَ تََمَلُونَ4 [الجاثية: 19]. 
0 ا ره لانتقال المال من وارث إلى وارث. 
واصطلاحًا: النسخ : رفع حكم شرعى بدليل شرعي متأخر عنه لا إلى غاية. 
وعرفه الغزالي بقوله: «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه 
لولاه لكان ثابتَا به مع تراحخيه عنه». 
وعرفه أبو عمرو بن الحاجب: بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. 
ينظر : عمدة الحفاظ (5/ »)١194‏ لسان العرب (1407/7) (نسخ)» المستصفى للإمام الغزالي 
4)٠١07/١(‏ ميزان الأصول للسمرقندي (7/ 9175)» البرهان 5 (079/9).» البحر المحيط 
للزركشي (1/4) زوائد الأصول للإسنوي ص(08”). ١‏ 
)١(‏ المتشابه -لغة- -: أن يشتبه اللفظ بآخر في الظاهر مع اختلاف المعاني كما قال -تعالى- : اواتوأ بيه 
مُتَكّبِهًا 4 [البقرة: 15] أي: ثمر الجنة يشبه بعضه بعضّاء فالمنظر واحدء والطعم مختلف. 
ينظر: عمدة الحفاظ (585/5). 
(؟) كما في تفسير القرطبي (4/4)» وما بين المعقوفين سقط من ب. 
زضرف سقط فى أ. 
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (497)» والطبري (174/1) رقم (/191) وابن أبي حاتم 
(؟/6)» رقم (80)» والحاكم في المستدرك )١88/5(‏ عن ابن عباس. وفي سنئده عبد الله بن 
قيس مجهول كما في التقريب ترجمة (96059). 
(5) قاله الأصم كما في تفسير مفاتيح الغيب .)١44/9(‏ 
() ألبتة» يقال: لا أفعله بتة» ولا أفعله ألبتة» لكل أمر لا رجعة فيه»ء ونصبه على المصدرء لسان العرب 
)5١4/1(‏ (بتت). 
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المحكم مله » ولكن يلزم الإيمان به وهو من الله محنة على عبادى. ولله أن يمتحن خلقه 

بما شاء من أنواع المحن؛ لأنها دار محنة. وغيرها لا يفهه”'' مرادها”" . 
ويحتمل أن يكون المحكمات: هن ما ظهر لكل أحد من أهل الإسلام؛ حتى لم 

يختلفوا فيها 
والمتشابه: هو الذي اشتبه على الناس؛ لاختلاف الألسن فاختلفوا فيهاء ولما يؤدي 

ظاهره إلى غير ما يؤدي باطنه؛ فتعلق بعضهم بالظاهر فقالوا به» وتعلق آخرون بالباطن ؛ 

لما داكأ ظاهره جورًا وظلما0© أو تشبيهًا» على اتفاقهم على نفي الجور والظلم عنه) 

وقال آخرون: المحكم: هو الواضح المبين» فلو كان على ما قالوا لم يكن لاختلاف 
الناس فيه» وادعاء كل أنَّ الذي هو عليه هو المحكم؛ لأنه لو كان ظاهرًا مبيئًا لتمشكوا 
وفيه دليل ونقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون بالأصلح في الدين”'': أنه لا يفعل إلا 

)2000 في ب: ما لا يفهم 

(؟) قال الطبري: وقال آخرون: بل «المحكم؛ من آي القرآن: ما عرف العلماءٌ تأويله وفهموا معناه 
وتفسيره. والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه... وهذا 
قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رئاب. جامع البيان .)18١ - ١9/4/5(‏ 

(*) أما الججؤرٌُ: فهو الميل - أيضًا - لغة: يقال: جار السهم: إذا زال عن سَئَنِهِ. إلا أنه في الشرع 
استعمل في الميل عن الحق إلى الباطل . 

00 - في اللغة “ارين اوضع الخنية في زه ل واد 
ينظر: ا الأصول للسمرقدي "ا 4007 1 الصحاح للرازي 0 4 

)05 إن فكرة الصلاح والأصلح فكرة من بنات أفكار أهل الاعتزال» وقد كثر الحديث عنها بين أهل السنة 
والجماعة والمعتزلة» حتى المعتزلة أنفسهم لم تتفق م تتفق كلمتهم في تحديد مدلول الصلاح» هل هو في 
الدين فقط أم في الدين والدنيا معًا؟ 

يقول العلامة الباجوري : ١واعلم‏ أن للمعتزلة عبارتين؟ الأولى : وجوت الضلاع :"«والمر أد به ما 
قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفرء فيقولون: إذا كان هناك أمران؛ أحدهما : صلاح» والآخر: 
فسادء وجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد. 

والثانية : : وجوب الأصلح» والمر أد به ما قابل الصلاح ككونه أعلى اك لجنان ذ في مقابلة كونه في 
أسفلهاء فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح» والآخر: أصلح منه وجب على الله أن يفعل 
الأصاع ينها درك لادج . فالحاصل أن !! لمعتزلة توجب على الله - تعالى - فعل الصلاح 
والأصلح؛ غير أنهم انقسموا إلى فريقين: 

فمدرسة بغداد الاعتزالية ترى أنه يجب على الله - تعالى - مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في 
الدين والدنيا. 

ومدرسة البصرة الاعتزالية ترى أنه يجب عليه - تعالى - مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في 
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ذلك؛ ثم ثم يبين لهم المحكم من غير المحكم, ولو بين كان أصلح لهم في الدين؛ فدل 
أن الله - عز وجل- قد يجوز أن يفعل بهم ما ليس بأصلح لهم في الدين؛ امتحانًا وابتلاءً 
منه لهمء والله أعلم. 

لكن لا يخرج من الحكمة» ثم ما قالوه في الأمر حق؛ لأنه لا يأمر إلا أن يفعل بهم ما 
لهم فيه الأصلح ٠‏ وقد يفعل ما هو حكمة في حق المحنة وإن كان غير ذلك أصلح لهم في 
الدّين؛ بمعنى: أقرب وأدعى إليهء والله الموفق. 

وَقال قوم: المحكم: ما في العقل بيانه. 

والمتشابه: ما لا يدرك في العقل؛ وإنما يعرف بمعونة السمع. 

وقال قوم: لا متشابه فيما فيه أحكام من أمر”'' ونهي”"' وحلال”" وحرام””'؛ وإنما 


حت الدين فقط. ثم اختلفوا أيضًا في المراد بالأصلح: 
فعند البغدادية: الأصلح: 0 في الحكمة والتدبير 
وعند البصرية: الأصلح: الأزة 
ووجهة |! ا ل الله - عز وجل - عادل غير ظالمء حكيمء وخلق 


الأشياء كلها لصالح العباد» فبمقتضى عدله - تعالى - لا تصدر أفعاله -سبحانه- إلا على وجه 
الصواب والمصلحة. وبمقتضى حكمته يكون كل ما في العالم من أجل خير الإنسان ورعاية 
مضالح العباد. 


أما مذهب أهل السنة والجماعة فإلهم لا يوجبون عليه تعالى شيئًا؛ إذ إنه - تعالى - فاعل 
بالاختيار» ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارًا؛ لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن 
شاء ترك. 
وأما الآيات الدالة على الوجوب عليه - تعالى - نحو: لوْمَا من دَآبَمَ في الْأَرضٍ إلا عَلَ َس 
رِزْقُهَا[هود: 7] فمحمولة على أن المراد بها: الوعد تفضلاً. 
وكذلك الأحاديث الدالة على ذلك . 
انظر: حاشية البيجوري على الجوهرة (ص/ 5 - 5): أصول الدين للبزدوي .)١537(‏ 
2000 الأمر في اللغة ضد النهي ويجمع على أمور. وقال الجوهري: : أمر مصدر أمره . 
واصطلاحًا: عرفه المصنف بأنه !١‏ لول القى: فير بعاد إل متو اليل على طريق العلو 
والعظمة دون التضرع . 
وقيل: هو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء» وصيغته: افعل» وهي مستعملة 
في اللغة في ستة عشر موضعًا: الأول: الأمر. الثاني: الإذن. الثالث: الإرشاد. الرابع : التأديب 
الخامس : التهديد. السادس: التسوية. السابع: الإهانة. الثامن: الاحتقار. التاسع : الامعنان 
العاشر: الإكرام. الحادي عشر: الدعاء. الثاني عشر: التعجيز. الثالث عشر: التكوين. الرا 
عشر : التمنى. الخامس عشر: الإنذار. السادس عشر: الخبر. 
انظر : ميزان الأصول »)500/1١(‏ اللسان )١15/1(‏ (أمر). 
(0) النهي خلاف الأمرء يقال: نهاه ينهاه نهيًا: كفهء فانتهى وتناهى: كاف ا ا 
اليائى : نهيتهء ويقال في الو اوى : نهوتهء وجاء في كلام الله - عز وجل «إكاوا لا ينَاهُونَ 
عن مُرصكّر مَمَنُوة» [المائدة: هلا]. 


سورة آل عمران الآيات: ١‏ - لا م 


ذلك فيما ليس بالناس حاجة إلى العلم به» نحو: الإنباء عن منتهى الملك» وعن عدد 


الملوك* .وعنالأخاطة: رتحفيقة :المزعوف»: وتحو:ذلكق 237 .وله قوة 0 
32 22 7 5 2 
كن دكن أذ كوه سمي بجقا ريا" ٠"‏ ينا تعاب عا أر الله القر مججة قانما و11 
الوجه الذي طلبوا' . 


د والنهاية والنهية : أ ر كل شيء وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فير تدع . والنّهي والنّهى 
الموضع الذي له حاجز كأنه ينهي الماء أن يفيض منه. ونهية الوتد: الفرضة ا 
الحبل 000 

والمهو 0 00100 على طب الامتاع من لفل على جه الاستعاة. وقيل : 
هو القول الطالب للترك دلالة أولية والمراد بالترك هنا هو الكف عن كذا لا ا الترك بمعنى عدم 
الفعل» وقيل : دا ف ا 1 06 0 0 
الإرشاد. الحام: التحقير . لالش بيان 000 السان 0 

انظر : نهاية ا! لسول للأسنوى (؟5977/5). 

زفرة الحلال في اللغة مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق ومنه حل العقدة وهو نقض العمّدء يقال اا 
العقدة أحلها حلا فتحتها فانحلت» يقال: يا عاقدًا اذكر حلا. والحلال يطلق على غير الحرام فيعم 
الواجي والمندوب:والمكروة والتباح .غير أن العياح بظلق على الثلاثة الأولى والحلال على الأريعة. 

ينظر: الصحاح للجوهري (ص )١575‏ (حلل)»؛ ميزان الأصول »)١55/1١(‏ شرح الكوكب 
المثير للفتوحي »)570/١(‏ اللسان (؟/ 54/اة) (حلل). 

:)2 الحرام في اللغة : الممنوعء والحرمة والحرمان والتحريم - هو المنع . قال أللّه- تعالى 1-6 وَحَيَمَنَا 
عَلَهِ لاضع ين كَبَلُ4 [القصص : ] أي: منعنا. 

وشرعًا: :ا هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبًا جازمًا. ويسمى الحرام : 
ممنوغا ومزدجرًا ومعصية وذنبًا وقبيحًا وسيئة وفاحشة وإثمًا وحَرجًا وتحريجًا وعقوبة. 

ينظر: لسان العرب (844/7) (حرم)»ء ميزان الأصول »)١47/١(‏ نهاية السول للأسنوى /١(‏ 
)١‏ شرح الكوكب المنير .)785/1١(‏ 

)١(‏ وذلك مثل قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج» والدجال وعيسى؛ ونحو الحروف المقطعة في 
ادائل السور . 

(؟) قاله قاد ور 3 ودر تون رق اودكا اد د والفريابي كما في الدر المنثور 
(؟//). 

(9) فى أك + متشايه. 

:)2 وكيا ل : إن المحكم ما لآ يحتمل إلا وبجهًا , واحدّاء والمتشابه :ما يحتمل وجورقاء ثم إذا ردت الوجوه 
0 وجه واحد وأبطل الباقى صار المتشابه محكمًا؟ فالمحكم - أيدًا - أصل ترد إليه الفر لفروع . 
والمتشابه هو الفرع . 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع 
الخصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . 

والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العباد. قاله مجاهد وابن إسحاق. 

ينظر: تفسير القرطبي (9/5). 


م5 سورة آل عمران الآيات: ١‏ - لا 


وقد بينا الحق فى أمر المتشابه» وما يجب فى ذلك من القولء وبالله العصمة 
والععاة” : 

وقوله: إهُنَّ أَمُ الكتب»: يحتمل وجهين : 

يحتمل أم الكتاب» أي: أصل الكتاب”" . 

ويحتمل أم الكتاب» أ المتقدم على غيرها؛ وعلى هذا يُخْوُجُ مآ لمر # 

3 : 8 ٍ ة 
[الأنعام: ”4 - الشورى : 7]. أعني: مكة' ''؛ لأنها هي المتقدمة على غيرها من القرى» 
ويحتمل هي أصل القرى؛ كما سمى «فاتحة الكتاب»: «أم القرآن»؛ لأنها أصل ؛ أو لأنها 
هي المتقدمة على غيرها من السورء والله أعلم. 


1 حقيقة ذلك أن آيات الكتاب العزيزٍ عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثةٌ‎ )١( 
الأولٌ: متشابه من حيتٌ اللفظاً فقط. الثاني : من حيث المعنى فقط . الثالث: من جهتهما معًا.‎ 
ل المسشابه من بيت اللفظ يرعان: أحدهما: يرجع إلى المفردات إما من جهة الغرابة من قوله:‎ 
وكقوله : ليرْوْنَ4 [الصافات: 944]: وإما من جهة الاشتراك كاليد‎ ]"١ #رََكِهَدٌ و4 [عبس:‎ 
ٍِ 0 0 والعين .في قوله اننال : ابل يداد بئان » [المائدة : 14] #ضرق‎ 
[طه: 9"]. والثاني : يرجع إلى التركيبات؛ وهي الجمل . وهذا ينقسم إلى ثلاثة أ‎ 
أحدها: لاختصار الكلام كقوله تعالى 0 0 كوله : ث4‎ 
»” [النساء: ]. وثانيها: عكسه؛ وهو بسط الكلام؛ كقوله تعالى :ليس صمو هَى‎ 
إذ لو قيل: ليس مثله شيء. لكان أظهر للسامع 0 الواية كقوله‎ ]1١ [الشورى:‎ 
تعالى : «الَلْيْدُ َه الى أنَرْلٌ عل عَبْدو الكتب ول مل لَمُ عِريا » [الكيف:‎ 
0 0 والقسم الثاني : من حيث المعنى فقطء‎ 
تلك الصفات لا تتصور لنا؛ إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه إذ لم يكن من جنس ما‎ 
. تجحسية‎ 
زالقيف الثالت : وهو المتشابه من جهتهما معًا ينقسم إلى خمسة أقسام: الأول من جهة الكمية‎ 
كالعموم والخصوص نحو: #فَاكثُلُوا لْمُتْرِكيَ4 [التوبة: 5]. الثاني: من جهة الكيفية كالوجوب‎ 
والندب كقوله تعالى : لأفَأَدكِسأ مَا طابَ لكمم مِنّ لس منق ونكت و4 [النساء: ”]. العالث من‎ 
.]306 جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو قوله تعالى : #أنَقُوا أله حَنَّ تماد [آل اعمران:‎ 
الرابع : من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها كقوله تعالى : #وَلَيْسَ ليد بآن تَأوأ الحيوت من‎ 
: وقوله : طإِنَّمَا أليِّمَءُ زِلاهٌ في الْحكُفْر» [التربة‎ »]١189 طهُورها وَلَكنّ لين . . . » الآية [البقرة:‎ 
. فإن من لا يعرف عادة أهل الجاهلية فى ذلك يتعذر عليه تفسير هذه الآية الكريمة‎ ]” 
الخامس : من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد كشروط النكاح والصلاة. ويعلم أن كل‎ 
ما ذكره ه المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن أحد هذه الأقسام.‎ 
,.)585- 585 /5( ينظر: عمدة الحفاظ‎ 
.)85( (؟) قاله سعيد بن جبير أخرجه عنه ابن أبي حاتم (؟/2)01 رقم‎ 
مكة: : علم على جميع البلدة» وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجوجةء غير مصروفة. للعلمية‎ )7( 
والتأنيث» وقد سماها الله -تعالى- في القرآن أربعة أسماء: بكةء البلد الأمين» والبلدة» والقرية»‎ 
. وأم القرى‎ 
.)١87( ينظر: المطلع على أبواب المقنع لأبي الفتح البعلي الحنبلي‎ 


سوزة آل عشتوان الأداقة عد ا 


ويحتمل قوله: #هنّ 4 الكتبي4؛ أي: مقصود الكتاب» يعنى: المحكمات» 
والمشابيهات معنا فيه شيةة'؟ من غينهة! فعفانه؟ كيو مساب كفرلهم ١‏ #إنَّ الْبَمَرَ مَمَبَهَ 
836 [البقرهى /] متوكللات المشكل” "حم معاد الما يدك ود 1ك ع در 
تكمن امنتكلا» كز للك لفان 50000 فصار متشابهّاء والله أعلم. 

وقوله [عز وجل]”” : تلم ألَدِنَ في مويه رَيْمُ * 

قيل: ميل عن الحق”2. 

وقيل: الزيغ: هو الريب والشك”*'. 

#سَِبَعونَ مَا مَعَبّهَ منهُ ئناه الْهْنَدَ 4 


ولو كان ثم اتباع لعذروا ؛ إذ الاتباع للشيء اتباع ما فيه من المراد؛ وعلى هذا يقولون 
في قوله: 8إيَنْلُوتَمٌ حَنَ تلاوتو #[البقرة:١؟١]:‏ أي يتبعونه حق اتباعهء وكذلك 
قوله : #اتَبِعُوا م1 أرِلَ الم ين رَيَكْ» [الأعراف: #]. والمتشابه قد أنزل إلينا من ربئا؛ 
فيحمد متبعه في الحقيقة؛ فثبت أنه لم يكن ثم اتباع في الحقيقة» وأنه لو كان لعذرواء 
ولكنه كان - والله أعلم - اتباع الآراء في التأويل بالآراء الفاسدة؛ ألا ترى أنهم طلبوا 
بالتأويل منتهى ملك هذه الأمّة؟! وفي الوقوف عليه وقوف على علم الساعة وسبب 


)١(‏ فى سا: شبهة. 
(5 المتعني البق © ماحرة من رليم + اشكل أى: كل في أمثالة وأشكالت يننال + اشكن الأمر: 
التبس.» وحرف مشكل : ملتبس ومشتبه. والشكل : الشبه والمثل. 
وعند علماء الأصول: هو اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بعارض الاختلاف بغيره من 
الأشكال» مع وضوح معناه اللغوي . أي : هو ما اشتبه مراده بحيث لا يدرك إلا بالتأمل. وقيل: هو 
ما أشكل على الساميع طريق الوصول إلى المعاني؛ لدقة المعنى في نفسه. مثل قوله - تعالى-: 
لاكَأثوا حَرْتَكم أَنَّ شِفْم4 [البقرة: 117] اشتبه معناه على السامع أنه بمعنى كيف. أو بمعنى أين» 
يعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث. وبدلالة حرمة القربان فى الأذى 
العارض» وهو الحيضء ففي الأذى اللازم أولى» وفيه زيادة خفاءء ولذلك قالوا: المشكل 
كرجل تغرب عن وطنه فاختلط بأشكاله من الناس» فيطلب موضعه. ويتأمل في أشكاله ليوقف عليه. 
ينظر: لسان العرب )51١١/5(‏ (شكل)» والصحاح )١7”37/5(‏ (شكل)» ترتيب القاموس 
(/7). وميزان الأصول للسمرقندي :)01١/١(‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
لعبد العزيز البخاري /١(‏ 2201 وفصول البدائع في أصول الشرائع (85): والكليات لأبي البقاء 
ووه وجامع العلوم للباقرلي (551705777/5) . 
زفرة سقط من أ. 
(4:) قاله محمد بن جعفر بن الزبير أخرجه عنه الطبري (184/5) رقم (5095). 
(5) قاله ابن عباس أخرجه عنه الطبري (5/ 184) رقم (594)؛ واب بن أبي حاتم 0000م 0 
وابن المنذر كما في الدر المنثور (8/7). وقاله أيضًا ابن مسعود وناس من أصحاب النبي ظللكٍ 
أخرجه الطبري (5/ 184) رقم (4043). 


ا سورة آل عمران الآيات: ١‏ - ها 


القيامة» وذلك علم لم يُطَلِع الله الرسلَ على ذلك» فضلًا أن يطلع عليه غيرهم. 

لماح ا روخم رك وير داكي لمعي الا عو فا 
الإدراك فى الوقوف عليه ولو كان نظرهم في المحكم من ذلك» ٠‏ لكان لهم في ذلك بلاغ 
وماكايا زب عا ا قوة إلا بالله . 

قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله: قم ألَذِنَ في مُلُوبِهِمْ دَيِمُ 4 : أي : ميل عن الحق. 
وذلك همتهم. أو كان ذلك اعتقادهم. فإن كان المراد من ذلك في الكفرة فهو الأوّل» 
والعافاي اهاب البرق ادن الثبن يمون ديج الإماك سدور النار ا 
كل ذى مذهب في الدِّين - من اعتقد حقيقة الأمر في قوله : موا م1 رآ ليم ين رَنَىْ أ 
[الأعراف: "21 وقوله: #إِنَّ هذا الْقُدانَ يبوى للَّتى همح أَقَوَمٌ * [الإسراء:4] الآيق 
وقوله : #إِنَّ هلدا الْفبَانَ يَمْصٌّ عل بََ ريل . . . * [النمل 7 0 الآية؛ 
يدعي أنها محكمة بما عنده أنه الحق» بعد أن أجهد نفسه في طلب الحق» ويسوي غير 
اللاو ان علي ررد أرق لا الما را بورد راواه رااان ا روي 
عن نبي الله مَكِةِ أنه أخبر عن تفرق الأمة» ثم أشار إلى التمشّك بما عليه هو وأصحابه”) 
[لجروفي :نتفي "لطن بدللقع آمل الكت ارسكة انيقي شداله كنا ريات انما 
اختلف عليه. ولا قوة إلا بالله. 


)01 قال القرطبي: وهذه الآية تعمّ كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإن كانت الإشارة 
بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. 
ينظر: تفسير القرطبى (4/ .)٠١‏ 
(0) أصح ما قيل في تعريف الصحابي أنه: من لقى النبي #كلِهْ في حياته مسلمًا ومات على إسلامه. 
ينظر: تدريب الراوى للسيوطي (5/؟١5).‏ 
() أخرجه أحمد »)25١7/4(‏ والدارمي في سئنه (؟2»)551/1 وأبو داود (508/5) كتاب السئة : باب 
مرج السنة (/4291)), والحاكم في المستدرك 2))١١8/1١(‏ والآجري في الشر ريعة ص(8١)»‏ وابن 
أبي عاصم في السنة /١(‏ رقم ؟) مه ن طريق صفوان بن عمرو قال حدثني أزهر سن عبد الله ع١‏ ن أبي 
عامر عبد الله بن لَعَيْ عن معاوية بن ن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ؛: ألا إن رسول الله كي قام فينا فقال: 
«ألا إن م ن قبلكم من أه لى الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين م وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعين : ثنتان وسبعون فى النار» وواحدة فى الجنة» وهى الجماعة». 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكقاف) هن 190 ١‏ وإشناده سن وله عتواهل :مق لايك 
نس نر , مالك. وعوف بن مالك الأشجعي؛ فأما حديث أنس فأخرجه أحمد (7/ 2)١45‏ وابن ماجه 
في ننه '(40/76) كثات الفتن: باب افتراق الأمم (249). وابن أبن عاصم في السنة /١(‏ رقم 
0 وما جناي عوف بين باللك بالخرتجه اين فاجه فل يله + المرض التناين ٠‏ رقم (8991, 
0 عاصم في السنة /١(‏ رقم 57). 
بين المعقوفين سقط من ب. 


سورة آل عمران الآيات: 1 - "ا ا 


ك3 المبتدع”! ' في ابتغاء تأو ويله؛ يريد التلبيس على من لزم تلك الجملة» وكذلك 
لأهل جمل في الدّين مرفوع عليه كذا التنازع وترك الاشتغال بتأويل ما اعترضه. لكان 
متبع المحكم عند الأمة مطيعًا المتشابه» ولا قوة إلا بالله. 

وإن كان هو الأوّل فقد ذكر أن ذلك في استخراج منتهى ملك هذه الأمة؛ وأن نهايته 
الساعة؛ والعلم به لم يطلع عليه الرسل فضلًا عمن”'' دونهم. أو كان ذلك في أ: 
تقصر عقول الضعفاء عن الإحاطة بذلك؛؟ يريدون بذلك التلبيس على العوام وأهل 
الغباوة؛ فأخبر - عز وجل - بما ذكر أنه لا يعلمه إلا الله كان ذلك فيما يعلمه غيره أو لا 
فإن كان أطلعه فبالله علمء لا أن في العقول بلوغ ذلك» ومعنى الاتباع ما قد بين . 


+5 مهام بو عر ته 


وقوله : 7# فِِتَيِعونَ ما تَشْلبَهَ 70 0 6 من القرآن بقول ما اشتيه حسأبهم . 


وقيل: الفتنة : الكفر”"» ويحتمل «الفتنة؟: المحنة» أي: يمتحنون أهل الإسلاه” 
وقوله : وَابَتمه تَأَرِبلِوء 4 . 
منتهى ما كتب الله - عز وجل - لهذه الأقّة من المدّة [لهم والوقت]”*2» وأصل 


7 5 همي ا 2 ميك 
قال اله -تعالى-"'': وما يَمْكَمْ تأويلة: إِلَا اند . 
)١(‏ البدعة - بالكسر -: الحدث في الدين بعد الإكمال» والمبتدع: الذي يأتي أمرًا على شبه لم يكن 


ينظر: تاج العروس (7”03/70) (بدع)» ولسان العرب (559/1) (بدع). 
000 في ب: من . 
() قاله السدي الخرججه عله الطبرزي 0115/50 رقم 4013353 نوابن ن أبي حاتم ا )رقم )١١١(‏ 
وقاله أيضًا الربيع أخرجه عنه الطبري )١195/7(‏ رقم /5511). ٠‏ 
(4:) قال القرطبى: قال شيخنا أبو العباس - رحمة الله عليه -: متبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه 
اه وإضلال العوام .. أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه .. أو 
يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها كما فعل صبيغ حين أكفر علق عمد فيه السؤال؟ 
فهذه أربعة أقسام : 
الأول: لا شك في كفرهم وإن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة. 
الثاني: الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عبادة الأصنام والصور. ويستتابون: فإن 
تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد. 
الثالث: اختلفوا في جواز ذلك؛ بناء على الخلاف في جواز تاويلها . 
الرابع : الحكم فيه الأدب البليغ كما فعله عمر بصبيغ. 
ينظر: تفسير القرطبي .)١١/4(‏ 
(5) بدل ما بين المعقوفين في ب : لحد ذا الوقت. 
030 في ب: عز وجل. 
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أي: وما يعلم منتهي تلك الأمة'"" إِلَا الله. 

ثم المتشابه: إن كان ما يوقف فيه فهوء وإن كان مما يعرفه أهل المعرفةء ويعلمه 
بالواضح - فهو هوء وأصل هذا: أن كل ذي مذهب في الإسلام يدعي على خصمه بما 
ذهب إليه من الحجاج بالآيات - الوقوع في المتشابه» ولنفسه - الوقوع في الواضح. 
وعنده أن ما ذهب إليه هو الحق؛ فلا فرق بين أن يدعي عليه ذهابه إلى غير الحق» أو 
تحني إلى انان وت ركد الراقيم »: ليل نظله التعوص و لبعيف عنما كفي رلبنا الدسقناء 
بشيء يضطر العقل إلى قبوله سلم له ما جاء به» وإلا فخصمه منه في دعوى مثله : بالوقوع 
له في المتشابه بمحل دعواأه. 

ا 0 

قال قوم: موضع الوقف على قوله ناليش فى اليا 4. ٠‏ ثم ابتدأ فقال : #إيمُونُونَ ءامنا 
بو كل قِنْ ند رَينَا 4 : «يقولون»؛ بمعنى: قالواء «آمنا به0©: بما عرفناء وذلك جائز في 
للغة ؟ «يقول) بمعنى ن : «قال». 

وقال ا مو ضع الوقف على قوله: إلا د 4 ثم استأنف 00 


00 


فقال ال الاي قلق تقر اكيب ل وذ و 4 : المحكم والمتشابه وغيره” 
قيل: الراسخون: هم المتدارسون”*'. 


200 في ب “للك 

فم أخرج الطبري 30/ )2 رقم (57) عن مجاهد: «اوالراسخون في العلم يعلمون تأويل 
ويقولون: آمنا به». وكذا قاله محمد بن جعفر بن الزبير أخرجه الطبري عنه (5/ 225١‏ رقم 
65509 

إفوة هذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وابن ن عباس وعائشة كما في جامع الأحكام للقرطبي :)1١/4(‏ 
وهو - أيضًا - قول الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد وابن أبي حاتم كما في معاني القرآن الكريم 
لأبي جعفر النحاس )*01١7/1(‏ . وبه قال الحسن وأكثر التابعين كما في تفسير البغوي /١(‏ ا 

20 الراجح من القولين القول الثاني القائل بأن موضع الوقف على قوله تعالى: : إلا الله ودليل رجحانه 
نا ثلى:: 

أولاً: “ما قبل هذه الآية يدل على أن طلب تأويل المتشابه مذموم -لقوله- تعالى: ما اَن في 


3 


لوبهم ثم مِتَْعونَ ما تبه مه © الآيق ولو كان طلب تأويل المتشابه جائرًا لما ذمه الله تعالى . 
ثانيًا: مدح الله الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به» قال تعالى : طتََمًا ليرت َامَنُوأ 
يَعَلَمُورَ أنه لْحَنَّ ين رَيَهم4 [البقرة: 7؟] والراسخون لو كانوا عالمين بالمتشابه تفصيلاً لما 
كان للويمان به مدح لأنهم لو عرفوه وجب عليهم الإيمان به» وإنما الراسخون هم الذين يعلمون 
أن علم الله تعالى كامل والقرآن كلامه وهو لا يتكلم بالباطل والعبث فإذا سمعوا آية كان ظاهرها 
غير مراد فوضوا علم ذلك لله وقالوا : ءامنا بوه كل عِنْ عند ريا 4. 
وانظر تفصيل أدلة رجحان هذا القول في التفسير الكبير للرازى (7/ .)١514‏ 
(5) قال البغوي: الدارسون علم التوراة والإنجيل. معالم التنزيل (1/ .)18١‏ قال الواحدي في الوسيط 
:)1١4/5(‏ وعند أكثر المفسرين: المراد بالراسخين: علماء مؤمني أهل الكتاب. 
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يكبل # المتعاكرة سد سس اي 

و الوا 37 الما هون 

يقال: رسخ في العلم: نتج فيه]” . 

فإن قيل: ما الحكمة في إنزال المتشابه؟ . 

قيل: إذا كان مما يعلم فهو يحتمل وجهين: 

يحتمل: ليعلم فضل العالم على غير العالم. 

ويحتمل: أن جعل عليهم طلب المراد فيه؛ والفحص عما أودع فيه. 

وإن كان مما لا يعلم يحتمل المحنة؛ امتحنهم في ذلك بالوقف فيه؛ إذ الدار دار 
محنة. ولله أن يمتحن عباده بجميع أنواع المحن. ْ 

وقوله : #ومًا يدَمّد إل ولوأ لذن ». 


5 5 حس "عر ار لس سس ا سس لس ساس ص سرس 20011 ءار > جل مواير و جحنشكم روسسم 
قوله قعالى: «إريَا لا ترح كلوبا بعد إِذ هدي هَبَ آنا ين لَدُنكَ يَعْمَةَ إِنّكَ أت الوَهَابُ (2)) رين 
0 01 55 ىج عم ل ع 07 ار مم دض 

ِنَكَ جتايع ألنّاس لَوْرٍ لا ريب فِيهُ إلك أنه لا يَخْلِتُ اليحاد 42 # 


٠‏ لامها 


وقوله: #إرَيا لا تح فُلُويًا بَعَدَ إذ عَدَيْئنَا» 

فيه وجهان على المعتزلة : 

أحدهما: أنه أضاف الزيغ إلى نفسه. وهو حرف مذموم عند الخلقء إذا قيل: فلان 
أزاغ فلانًا عن الحق» فإذا أضاف الله - عز وجل - إلى نفسه حرف الزيغ؛ دل أن فيه معنى 
سوى ظاهره؛ حتى جاز إضافته إليهء وهو أن خلق منهم فعل الزيغ. وكذلك هذا في 
لضلال» وأضاف - أيضًا - الهداية إلى نفسه بقوله: #يَعْدَ إِدْ هَدَيْتَمَا#. فلو كان الهدى: 
البيان؛ على ما يقوله المعتزلة» لجاز أن يضاف ذلك إلى رسول الله يكِةِ؛ إذ هو يملك 
لبيان؛ لأنه بعث مبيئًا معلمّاء فإذا لم يجز ذلك دل أن فيه معنى سوى البيان وهو التوفيق 
والعصمة؛ حتى جاز إضافته إليه» ولا يجوز إلى غيره» والله الموفق. 


.)580/1١( والبغوي في معالم التنزيل‎ »)5١54/١1( قاله الواحدي في الوسيط‎ )١( 
رَسَخَ الشيء يَوْسَخ رسوحًا: ثبت في موضعهء والراسخ في العلم: الذي دخل فيه دخولا ثابنًا.‎ )0( 
واعلم أن الراسخ في العلم هو الذي عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية؛ وعرف أن‎ 
القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية» فإذا رأي شيئًا متشابهّاء ودل القطعى على أن الظاهر ليس مراد‎ 
الله تعالى. علم حينئذ قطعًا أن مراد الله شيء آخر سوى ما دل عليه ظاهره» وأن ذلك المراد حق»‎ 
.)١54 /7/( ولا يصير كون ظاهره مردودًا شبهة في الطعن في صحة القرآن. ينظر: تفسير الرازي‎ 
. وينظر: تاج العروس (/7/ 101) (رسخ)‎ 
بدل ما بين المعقوفين في ب: الناتحون» يقال: نتح في العلم ورسخ فيه.‎ )9( 
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والثاني : أنهم سألوا العصمة عن الزيغ والضلالء فلو كان عليه أن يفعل”'"» وأن يبذل 
لهم العصمة؛ لم يكن للسؤال عن ذلك معنى ؛ فدل أنه تفضل منه ببذل ذلك لهمء والله 
أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #رَيّنَا لا يرع مُلُوبَاك الآية: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لو لم يكن له إلا الأصلح في الدين؛ فتركه جورء فالقول ب #رَبَنَا لا يرع 
وباك - لا يخلو من أن يكون الإزاغة أصلح له. وهو يدعو بأن يجور أو لا يكون أصلح. 
فهو يدعو بأنه لا يجورء. ومُحال الدعاء على خوف الجور؛ ومن خاف جور الخالق فهو 
غير عارف به. 

والثاني: أن الداعي - فيما جبل عليه الخلق - يدعو على أمر أنه لو أجابه لكان لا يزيغ 
قلبهء وكذلك سؤال العصمة والهداية؛ ولهذا يؤمر به - أيضًا - ولو كان معه زيغ؛ لكان 
الأفضل في الأمر بين الدعاء بالإزاغة. وأن «لا ترغ»؛ إذ الخوف مع الأمرين قائمء والله 
الموفق. 

وفي ذلك - أيضًا - وجهان آخران: 

أحدهما: أن الإزاغة إذا أضيفت إلى أحدء خرجت مخرج الشتم له والتعيير؛ فثبت”") 
أن فيما أضيفت إلى الله - تبارك وتعالى - معنى ليس فيما أضيفت إلى أحد آخر غيره؛ 
وهو - والله أعلم - أن الإزاغة من كل أحد فعل هو زيغ بنفسه فيه ذمّء ومن الله ليست 
[بذم]؛ فيكون فيه أن خلق فعل الزيغ ليس بزيغ» وإن”" كان فعله زيعّاء والله أعلم. 

وفيه أن خلق الشيء ليس هو ذلك؛» والشيء ذاته يكون من الله ما يوصف بالإزاغة» 
ويصير لديه الآخر زائعًاء ولا شيء يوجد يكون كذلك سوى خلق فعل الإزاغة من العبدء 
والله الموفق. 

والثاني : قوله : "بعد إِدُ هَدَيتَاك : ولو لم يكن من الله في الهداية سوى البيان؛: لكان 
يصح ذلك لكل كافرء ويجوز الإضافة إلى الرسل؛ فإذ لم يصح ذلك ولم يجزء ثبت أن 
ثم فضلاء وهو خلق فعل الهداية» والتوفيق الذي معه الاهتداء لا محالة» وبالله [التوفيق 
و المعرة: 
)٠‏ أي: لوجب عليه أن يفعل» فالمعتزلة توجب على - الله - تعالى فعل الصلاح والأصلح. وقد تقدم 

بيان ذلك والرد عليه. 
(0) في ب: ثبت. 
(9) فى ب: فإن. 
(84) سقط من ب. 


يحتمل وجومًا: 

يحتمل الهدى والإسلام؛ إذ به يستفاد. 

ويشعدن الحنة: 

ويحتمل أنهم سألوه كل رحمة. 

قال أبو بكر الأصم: الرحمة: السعة في الدنياء والثواب في الآخرة(' 

وقوله: 8 إِنَّكَ أَنتَ الْوَمَّابُ 4 : 

فهو - على قول المعتزلة - ليس بوهاب؛ لأن الوهاب هو المُفْضِل الذي يهب ويبذل 
ما ليس عليه؛ وهو - على قولهم - عليه أن يعطي الخلق كل ما هو أصلح لهم في الدين؛ 
فالآية تكذبهم» وترد عليهم قولهم الوَّخش”" في الله. تعالى الله عن ذلك [علوًا كبِيوًا]2 . 

ويحتمل: هب لنا ما يُشتؤجب به الرحمة» وهو عمل الخير؛ كقوله: #إنَّ ممت أله 
قَرِبٌ قت الْمُحْسِِنينَ 4[الأعراف:571]. 

وقوله: #رَبَنَ إِنَكَ ايم آلنّاين لَِوْمِ لا ريب في 

إقرار بالإيمان”؟' والبعث بعد الموت” . 


.)١8ا/‎ /0( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(0) الوخش: الردىء من كل شيء. وقد وَحْْشَ وخاشةٌ. ينظر: تاج العروس (415/17) (وخش). 

فة 0 

(4) الإيمان - لغة -: التصديق» وهو ضد الكفرهء والتصديق ضد التكذيب. يقال الوا الات 1 
قوم؛ وهو مصدر آمن يؤمن , إيمانًا فهو مؤمن. قال الله - تعالى -: على لسان أولاد يعقوب : #وَمَا 
أت بِعُؤْمنٍ لا وَلَوْ حكُنًا صَدِوِنَ4 [يوسف: ١‏ ] أي: بمصدق لنا. 

وقد اختلف الأشاعرة والماتريدية حول هذا: فقد عرفه أبو الحسن الأشعري في اللمع بقوله: 

إن قال قائل: ما الإيمان بالله تعالى عندكم؟ قيل له: هو التصديق بالله تعالى » فالإيمان عندهم عبارة 


عن التصديق القلبي . 

والتصديق القلبي الذي يعنيه الأشاعرة هنا: الإيمان بالله سبحانه وإثبات ما أثبته لنفسه من 
صفات» وأنه سبحانه ليس كمثله شيء. 

يقول القاضى الباقلاني : «الإيمان بالله -عز وجل- هو: التصديق بالقلب بأنه الله الواحد الأحد 
الا ا البصيرا . 


الايمان عند الأشاعرة يعني المعرفة» وصحة الإيمان لا تكفي ؛ إذ لابد من التصديق القلبي الذي 
هو المعر 

يقول ا البغدادي: «الإيمان هو الإقرار بالله عز وجل وبكتبه وبرسله.» إذا كان ذلك عن 
معرفة» وتصديق بالقلب» فإن خلا الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيمانًا؛ . 

ويرى الإمام الرازي: «أن الإيمان يعني الاعتقاد». والتصديق القلبي» أما القول فإنه مترجم لهذا 
التصديق ومظهر له إذ يقول: «الإيمان عبارة عن التصديقء» فهو الاعتقاد» والقول سبب لظهوره 


3715 
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والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان». 

ولقد نحا متأخرو الأشاعرة هذا المنحى في تفسير معنى الإيمان. 

يقول الإيجى : «الإيمان تصديق الرسول كَلِ فيما علم مجيئه به ضرورة - أي : فيما اشتهر كونه 
من الدين - فتفصيلاً فيما علم تفصيلاء وإجمالاً فيما علم إجمالاً». 

وأما الماتريدية فإنهم يرون أن الإيمان هو: «تصديق بالقلب وإقرار باللسان»» فهم لم يحصروا 
حقيقته في التصديق فقط مثلما قال الأشاعرة» لكنهم - أي الماتريدية - يشترطون الإقرار مع 
التصديق» ولا يكفي الإقرار وحده في صحة الإيمان عند الماتريدية» وإلا للزم الحكم بإيمان 
المنافقين» وكذلك فالتصديق وحده على حد قول الماتريدية ليس يكفي في صحة الإيمان وإلا 
للزم الحكم على أهل الكتاب كلهم بالإيمان. 0 

ولقد ذهب الماتريدية فى ذلك مثلما ذهب أبو حنيفة؛ إذ قال: «الإيمان إقرار باللسان» وتصديق 
بالجنان» والإقرار وحده لا يكون إيمانًا؛ لأنه لو كان إيمانًا لكان المنافقون كلهم مؤمنين» وكذلك 
المعرفة وحدها. 

وبهذا لا يكون مجرد التصديق إيمانًا؛ إذ لو كان كذلك لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين» ولقد 
قال الله - عز وجل - في شأن المنافقين : لوَأَهُ يَْبَدُ إِنَّ الْمْتيْقنَ لَكَدنوْنَ4[المنافقون: 0]١‏ أي: لا 
تصديق لهم لكذبهم في دعراهم. وقال الله -سبحانه- كذلك : #أَلَذِنَ نيهم الكتتتَ رفك 53 
يَعْرِفونَ َنَادهُمٌ 6[البقرة :7 وبهذا يتضح أن مجرد الإقرار ليس يكفي» ٠‏ وكذلك التصديق فإنه 
ليس يكفي» إذن لابد أن يكون كل منهما منضما إلى الآخر. 

لكن سؤالاً مهما يجب طرحه هنا في خصوص ما قال به الإمام أبو حنيفة وهو: 

إذا كان الإمام أبو حنيفة قد قال بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان» فهل يعني هذا أنه قد 
جعل الإقرار شرطا للإيمان أو - على الأقل - ركنًا له؟ 

وماذا نقول مثلاً - تبعًا لما يقول به الإمام أبو حنيفة - في قوم صدقوا بقلوبهم وأقروا بخالاف 
الذين صدقوا به 0 القرآن قد أيدهم» فقال الله -جل وعز- : إلا مَنْ اجر وليه ناسين 
لم4 [النحل : .]٠١5‏ 

والإمام أبو حنيفة يقول: بأن الإقرار وإن كان 00 إلا اق ع سعرطها مع قمة نيا 
صاحبه» وهذا في حالة الإكراهء مثلما كان المشركون يفعلون مع بعض الصحابة الذين نزلت 
فيهم الاية السابقة. وبهذا يكون التصديق على مراتب ثلاث: 

الأولى: الذي يصدق بقلبه ويقر بلسانه» فهذا يكون مؤمنًا عند الله وعند الناس. 

الثانية: الذي يصدق بقلبه ويكذب بلسانه» فهذا نوع قد اضطرته أحواله وظروفه؛ وهو ما نزلت 
فيه الاية السابقة. 

الثالثة : الذي يصدق بلسانه ويكذب بقلبه» وهذا هو المنافق» ولقد قال الله -تعالى- في هذا 
النوع: طإدًا ج21 المُتِفُرنَ. . . * [المنافقون: .]١‏ 1 

ومما سبق يتضح مما قاله الإمام , أبو حنيفة أنه رغم جعله الإقرار باللسان ركنًا - أو شرطا على 
الأقل - في الإيمان» إلا أنه قد جعله ركنا زائدًا غير أصيل» ومجرد شرط لإجراء الأحكام في دار 
الدنيا. ويوضح هذا ما قاله الإمام ابن الهمام الحنفي: «الإيمان تصديق بالقلب واللسان» ويعبر عنه 
بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان.» وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور عن بعض أصحابه) . 

والذي قال به الإمام أبو حنيفة وعرضه الإمام ابن الهمام كان مذهب متقدمي الماتريدية 


ومتأخريهم» ويؤيد هذا ما قاله أبو اليسر البزدوي الذي يعد من متأخري الماتريدية حيث يقول: ‏ 
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وقوله : «إرك أمّه 84 يت البيحاة» 

في هذا خاصّة: يراد به القيامة والبعث. 

ويحتمل : لا يخلف الميعاد في كل شيءء مما يصيب الخلق: من الخير والشرء 
والفرح والحزن والأسف. يقولون: إنه كان بوعده ووعيده» وإنه كان مكتوبًا عليهم ولهمء 
وإنه لا يكون على خلاف ما كان مكتوبًا عليهم؛ ليصبروا على الشدائد والمصائبء. فلا 
يجزعوا عليهاء ولا يحزنواء وليشكروا على الآلاء والنعماء ولا يفرحوا عليهاء وهو 
كقوله: «الِكيَلَا تَأْسَوَأ عَكَ ما كَاكَكٌ ولا تَفْرَحوأ يما 0 


3 
5 5 2 م 0 اليه عا 27 سم ا سر ور 3 2 72 5 
قوله تعالى: « إن أأذت كتروأ أن نوت 4 عنهم أمؤلهم ولا أؤلدهم يِّنَ سر سَيْمًا وَأَوْليكَ هم 
5 000071 و 0 زن ل 


ظ 
1 9 100 000 2 ودوه عوك 2 2 هرم صم - 2 
وقود الثار 9 حدابٍ عالٍ فرعون والذين من 0 كَدُنوا بشايئيسا فاخذهم م أ بذوبهم ألله” دين 


تيتب 409 


وقزله: إن ارت كنوا 3 ثترت: عتوق اول ول اللتقودقة أ “كن 4 وزللن 
أنهم كانوا يستنصرون بأولادهم وأموالهم في الدنياء ويستعينون بهما على غيرهم؛ فظنوا 
أنهم يستنصرون بهم في الآخرة» ويدفعون بهم عن أنفسهم العذاب؛ وهو كقولهم : موَكَالُو 
12 كشن بول رانلا وما نحن بمْعَدَينَ4[سبأ: 0]؛ فأخبرهم الله - عز وجل - أن 
أموالكم وأولادكم لا تغني عنكم من عذاب الله "© شيئًا. 


وقوله : طرَأوكية م مَقْدُ أكار» : 


حت «الإيمان اعتقاد بالقلب. وإقرار باللسان» . 

وكذلك يؤيده ما يقوله صاحب نظم الفرائد وجمع الفوائد: «ذهب مشايخ الحنفية إلى أن الإيمان 
هو الإقرار والتصديقء فالإقرار شطر منه؟. 

ونخلص من هذا إلى أن الماتريدية قد اتفقوا على تعريف الإيمان بأنه: «تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان» . 

ينظر: لسان العرب )5١/١(‏ (أمن), اللمع لأبي الحسن الأشعري »)1١7(‏ الإنصاف للباقلاني 
(757)., أصول الدين للبغدادي :)١45(‏ شرح المواقف للإيجي (8/ 227377 الفقه الأكبر للإمام أبي 
حنيفة بشرح ملا على القارى (5١١).؛‏ المسايرة للإمام الكمال بن الهمام (؟): أصول الدين للبزدوي 
»2١55(‏ نظم الفرائد وجمع الفوائد لشيخى زاده (707): شرح العقائد النسفية للتفتازانى (0؟١)»‏ 
شرح البيجورى على الجوهرة (59). 

(5) قال جميع أهل القبلة وجميع أهل الكتاب: ا ا ل اي 
نصوص كثيرة منها لوأل ألسَاعَةَ يم لا ريب إفبَا وأ عر كك : ل/ا] وقال - 
تعالى- تسب كنا نلا وى عَلقَةٌ ل من يي الوطم . . # [يس: 08]. 

انظر: أصول الدين للبزدوي (197). 

0 الوا الغا 
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أي: حطب النار؛ فهو - والله أعلم - أن الإنسان إذا وقع في النار في هذه الدنيا لا 
يحترق احتراق الحطب؛ ولكنه يذوب ويسيل منه الصّديدء فقال الله - عز وجل 
يحترقون في النار في الآخرة احتراق الحطبء لا احتراق الإنسان في الدنيا؛ لأنها 1 
بطشّاء وأسرع أحذَاء وأطول احتراقًا؛ وعلى هذا يخرج قوله: 8أوَآسَهُ سَدِيدُ الما *: 
ليس كعذاب الدنيا أنه على الانقضاء والنفاد؛ ولكن على الدوام فيها والخلود أبد الآبدين؛ 
فنعوذ بالله منها. 

وقوله: «ححَدَابِ كل وَعَْة4 . 

قيل: كأشباه''' آل فرعون» وقيل: كعمل آل فرعون وكصنيعهم''': وكله واحدء ثم 
يحتمل بعد هذا وجهين: 

يحتمل: صنيع هؤلاء وعملهم - كصنيع آل فرعون ومن كان قبلهم بموسى. في 
التكذيب والتعنت. 

ويحتمل بصنيع هؤلاء بما يلحقهم من العذاب بالتكذيب والتعنت؛ فألحق أولئك من 
العذاب بتكذيب الرسل» وتعنتهم عليهم. 


-: إنهم 
| 


قد ذكرناه. 
قوله تعالى: #ثل يليت كتَرُوا سَتُتلوت وتختيوت إل جَهََمٌ وَيِفْسَ اليهَادُ 69 كد كاد 
نك ايد ى نقتي لقنا ذقة يُككلّ قب متيل كر وَلْتَيْ كاز رركم نهذ زأت 
لين وله يوَيَدُ تسر من يكل دك فى للك فده لأزل الأشدر 9 

وقوه «أن كرك كنا مله ف مره إل بيك ويس اذه 

وجاك وان الم لاخر توم كذ طلم لامر وجل - اتيم لا يرسود أيذله لذلك اكاك 
[تغالى ] 20 لنبهه و أن قل لهم : سورت وكرت إل جَهَكم ..... © الآيةء وإلا قلا 
يلحقه ذلك الوعيد» والله أعلم؛ لأن من الكفار من يسلم ومن لا يسلمء [وإلا فلا يلحق 
بالرفية عق الكفا وضين أعنك 1 
)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه عنه الطبري (4/5؟1١؟)‏ رقم (4)253774 وابن أبي حاتم )4١/75(‏ رقم 

.)١5*(‏ وقاله أيضًا الضحاك وعكرمة ومجاهد. ينظر: المصدران السابقان. 


(؟) قاله الربيع بن أنس ولفظه: الاكسلتهم؟ . أخرجه عنه الطبري (5/ 2255 رقم (1194) وقال ابن أبي 
حاتم (؟/47) رقم :)١58(‏ وروي عن الربيع بن أنس أنه قال: كشبيه آل فرعون. 
(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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ع قيار 


وقوله : #قَدَ كان لَك ايه فى فكَتَين َعَم 4 

فيه: فإن قال قائْل: ما في فئة''' قليلة. وهي فئة أهل الإسلام» في غلبة فئة كثيرة» 
وهي فئة المشركين؛ حيث غلبت فتئة المسلمين - وهم قليل - فته المشركين - وهم 
كثير - يوم بدر'"'» وقد يكون لأهل الكفر إذا كانوا قليلًا”"2» فَعَلَيُوا على أهل الإسلام - 


1 


0 


قنا: ليست الآية في الغلبة خاصّة صَة؛ لكن الآية فيها [والله أعله]” ' وفي غيرها من 
وجوه: 

أحدها: أن غلبة المسلمين» مع ضعف أبدانهم. وقلة عددهم. وخروجهم لا على 
وجه الحرب والقتال - المشركين مع قوة أبدانهم» وكثرة عددهم. واستعدادهم للحرب». 
وخروجهم على ذلك» والقتال - آيةٌ؛ وعلم العدو أنْ ليس لهم فئة» ولا لهم رجاء المددء 
أن لا غياك لهم من البعر» وذلك آية الجرأة وعلامة الشجاعة. ومعه آمَنُء والله أعلم. 

ا ل ا ل ا 
وتان ااهيف لك فامتلأت أعينهم من ذلك وعموا؛ حتى انهزموا؛ فصار آية. 

والثالث: ما قيل: إن أبا جهل قام ندعا ققال «اثنا أحى 'ويئاء وَأوضل وقا؛ 


. الفئة: الجماعة من الناس» وقيدها بعضهم بالمتظاهرة. وبعضهم بالمتعاضدة‎ )١( 
قال السمين الحلبي: وهما متقاربتان. قال الراغب: الفئة: الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضها‎ 
. إلى بعض في التعاضد‎ 
ينظر: عمدة الحفاظ (357597/7)., المفردات للراغب الأصفهاني (ص784).‎ 

(6) بدر: قرية مشهورة على نحو أربعة مراحل من المدينة الشريفة» قيل: سيك إلى اتدن رو كلد ان 
النضر بن كنانة» وقيل : إلى بدر بن الحارث» وقيل : إلى بدر بن كلّدة. وقيل: بدر: اسم البئر التي 
بها؛ شمّيت بذلك لاستدارتها أو لصفائها فكان البَدْرٍ يُرَى فيهاء كر ولك لبد واد بين نين بني 
غفار وقالوا: هي ماؤناء ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بَدْرهء وإنما هو عَلْم عليها كغيرها من 
البلاد. قال الإمام البَمُويّ: وهذا قول الأكثر. 

ينظر: سبل الهدى والرشاد للصالحي »)1١١/5(‏ مراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي /١(‏ 
اا - ١ل9١),‏ 

)0( سقط من ب. 

000 أخرجه الطبراني في الكبير (/1117) رقم (7178) عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر 
رتتتول اذك داندد كنا من الحصياء فاستقبلنا به فرمانا بهاء وقال: «شاهت الوجوه» فانهزمناء 
فأنزل الله : «#وما رَمَيَت ىإ َمَيتَ ولككوج لله و » [الأنفال: .]١17‏ وإسناده حسنء قاله الهيشمي 
في مجمع الزوائد (85/57). 
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فَانْصْرْهُء والجعل العَلَبَهَ والْهَزِيمَةَ عَلَى الآخَرِ»"''. فاستجيبت؛ فكانت الغلبة والهزيمة 


عليهم؛ فكان آية. 

والرابع : ما أعان الملائكة المسلمين» وبعثهم الله - عز وجل - مددًا لنصرة المؤمنين 

ووجه آخر: ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله يكِِ كانوا خرجوا شبه العير”' بغير سلاح» 
ذكره والله أعلم. 

قال الشيخ -رحمه الله-: في ذكر القليل في الأعين من الجانبين آيدٌ عظيمة؛ إذ هي 
حشية » والحواس تؤدي عن المحسوسات حقائقهاء فجعلها الله بحيث لا تؤدي ؛ لما 


0000-0 


قال : #لَْقَصِيَ أَنَّدُ أ كات مَنْمُولا4[الأنفال: 47]؛ فيحتمل أن يكون المراد مما ذكر 
من الآية في أمر الفئتين - هذاء والله أعلم”". 

وقوله: «يَرَوَتَهُم ينهم رأف المين» . 

وفي بعض القراءات: «ترونهم» بالتاء”': يرى المؤمنون أولئك مثلي أنفسهم لا أكثرء 
وهم كانوا ثلاثة أمثالهم. على ما روي في القصة””'؛ وهذا لما جعل الحق عليهم قيام 
الواحد من المسلمين بالاثنين منهمء مع ضعفهم ؛ لجهدهم في العبادات» وبلوغهم الغاية 
مد اعمال العدانن: والمشقات. 


2000 1 فى الكبرى (5/ )”5٠‏ كتاب التفسير : باب قوله -تعالى- : إن 
تَسْتَفْيحُوا فَمَذ جَ] ْم التكنْخ 4[الأنفال : 19] 2011701 والحاكم في المستدرك (978/5), 
والجمتي فى الدلائن 8/000)) من طرق عن الزهرى بن يد اللي تعلبة بن صعير قال: كان 
المستفتح يوم بدر أبو جهل» وإنه قال حين التقى القومٌ: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتى لما لا 
نعرف فاحنه الغداةء» وكان ذلك استفتاحه» فأنزل الله *# إن تَتَفْنِحُوأ فقد جا ْم الننمٌ4 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. واحنه: أهلكه. 

() العير - بالكسر -: القافلة أو العير: الإبل التي تحمل الطعام. ينظر: تاج العروس )1١78/1١(‏ 
(عير), 

(9) في ب: الموفق. 

(؛) قرأ نافع ويعقوب وسهل : «ترونهم' بالتاء على الخطاب» وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة» وقرأ 
ابن عباس وطلحة «ثُرونهم» بضم التاء على الخطاب. . راجع: البحر المحيط لأبي حيان )4١١/1(‏ 
السبعة لبن مجاهد (ص: .)5١١‏ الحجة لابن خالويه (ص: .)١55‏ إتحاف فضلاء البشر للبنا 
رح ءلاع). 

لمك قاله الربيع بن أنس ولفظه بعد أن ذكر الآية : «كان ذلك يوم بدرء وكان المشركون تسعمائة وخمسين 
رجلا وكان أصحاب محمد يِب ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا». 

أخرجه الطبري (19/5”؟)2 رقم (5784)» وابن :أي حاتم (؟/98). رقم .)١5(‏ 
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أخبر - عز وجل - بمعرفتهم أمر أهل الحرب» وشدة رغبتهم في تعلمهم ما يحتاجون 
في الحرب والقتال؛ ولهذا قالوا: إن الله - عز وجل - علم المؤمنين جميع ما يحتاجون 
في الحرب من الآداب وغيرها في الكتاب؛ كقوله:#إَا ليِِكْرَ فِصَه كائبشا4» 
[الأنفال: 4]: أمرهم بالتثبت» ثم قال: طقلا تولُومُمْ الأَنارَ» [الأنفال: 15]» وقال: 
#ولا سَرَعُوا فَنَشْمَلوأ 4[لأنفال: 47]: فجعل التنازع الواقع بينهم - على خلاف بعضهم 
بعضًا - سبب الهزيمة؛ ففيه أمر بالاجتماع» وجعل التدبير واحدّاء والطاعة لإمامهم. 

وقوله: ##إنك فى يلك لَيِبرَهٌ لَأذلٍ الأبصكر 4 : 

وإنما كان عبرة؛ لما ذكرنا من خروج المؤمنين بقلة عددهمء. وضعف أبدانهم» بلا 
استعداد للحرب والقتال؛ إنما هو خروج شبه العير»ء وخروج أولبك بالعدة مع قوة 
أبدانهم» وكثرة عددهم». وطمع المدد لهم» ولم يكن للمسلمين ذلك؛ ففي مثل غلبة 
المؤمنين الكافرين» والظفر بهم» والنصر لهم عليهم»؛ على الوصف الذي وصفناهم - 
قير 4 وآبة لأولى" الأرضنان والكيث 

0 ا 


100000 00 واء 57 0 20 
قوله تعالى: كه لِلنّاس 5-4 الشهوات مرت اليسء والحنين والقناطير المقنطرة ميركت الذهصب 
5 


ص 


مخ .يسا ل مروخ سر 0 ل سعممع» مكمه ق م - ع مع س دول مالمءسا) عماي2 و 5 
وَالْفْصََةَ وَالْكَيْل الْمسوَّمَة والْأَشتم والْكَربْ 15 متدمٌ الْحَيؤة لديا وَأسَّهُ عِندَمٌ ترك 


مس يو او م ب سل خخ امد 3 دهة رويو > 0 هم م) ا 
الأنهدر حَدِرِينَ ذيها وأزواج مطهسرة وَرِضْوَاتٌ من الله وَأسَهُ بصيرا المِباد (09) الذيت 
عو وس روسرس ا#سسم ضي ا ال ا خب ,يلي ٠‏ .اخ ها 0 تم 7 ا ره ةمه 
يَعولُونَ وبآ إِنَنَا ءامَكَا كَأَغْفْرَ لنَا دُنوْينَا وَقِنَا عَدَابَ ألنَارِ الصَصَيرنَ والفسييك وَالْشَيِيت 
ل 6 


ع ين 5 
والمنفقيت «الْسَمَئفي 


<2 


«ايرك السك وَالْيِنَ # 


وما ذكر ... إلى آخره. 
قال الحسن : والله ما زيّنها إلا الشيطان؛ إذ لا أحد أذم لها ولأهلها من الله تعالى”"', 
وإليه يذهب المعتزلة» لكن الأصل في هذا وفي أمثاله: أن الله -عز وجل- زيّن هذه 
الأشياء» والتزيين من الله [- سبحانه]*' وتعالى - يقع لوجهين» وكذلك الكراهة - 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5؟/ 5 )٠١‏ رقم )١178(‏ عنه قال: زين لهم الشيطان. وأخرجه الطبري (7/ 
*147) رقم (35794)» وابن أبي حاتم (؟/ /ا/ا١)»‏ رقم )١79(‏ عنه قال: من زينها؟ ما أحد أشد لها 


تزين في الطباع» والطبع يرغب فيما يتلذذ ويُشْتَهي» وإن لم يكن في نفسه حسنًا. 

وتزين في العقل» فلا يتزين في العقل إلا فيما ثبت حسنه بنفسهء أو الأمر أو حمد 
العاقبة ونحو ذلك» ثم جعل العقل مانعًا له» رادًا عما يرغب إليه الطبع ويميل؛ لأن الطبع 
أبذا هيل [ويرغن]*"" إلى مااهو الذ.واخهي واحف غليف ويشر علما يضره ويؤلمه: 
والعقل لا ينفر إلا عما هو القبيح في نفسه» ويرغب فيما هو الحسن في نفسه؛ وعلى ذلك 
يخرج قوله يَللِةِ: لمت الجَنّةُ بالمكارِو» وَالتَّارُ بالشَّهَوَاتِ»”'2: ليس على كراهة العقل» 
ولا على شهوة العقل؛ ولكن على كراهة الطبع وشهوته؛ وكذلك قوله: «كُيِبَ عَلََكُمْ 
لقتال وَهْوَ كُرْهُ لكر © [البقرة:1417: ليس على كراهة الاختيار» ولكن كراهة الطبع؛ لأن 
كراهة العقل كراهة الاختيارء وكذلك رغبة العقول رغبة الاختيارء وفيها تجري 
الكلفة”" - أعني: على اختيار العقل؛ لا اختيار الطبع - بما يميل ويرغب في الألذّ» 
وينفر عن الضارٌ؛ دليله قوله : لكلا وَرَيْكَ لا يُؤمِنُوت حي يُسَموَكَ هما صر ييْنَهِرْ ثم 
لا تجذوا ف أَنسِهمَ حرجا مِنَا مَصَيْتَ وَسَلماْ سَلِيمَا» [النساء: 15] أخبر أنهم لا 
بوسر ناو مدر فى فسساناسر ع ب زدلت الآية ان اتساب رالكلقة رنهاركرن عل لجا 
العقل وكراهيته» لا على اختيار الطبع؛ لذلك قلنا: إنه يجوز التزيين في الطبع من الله 
تعالى» وكذلك الكراهة في الطبع تكره”؟' من الله تعالى”” . 

فأما قولهم”©: إن الشيطان هو الذي زينها: فإن عنوا أنه يزينها لهمء أي: يرغبهم 


(1) “تفط مانت 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 594)» وعبد بن حميد 24)١١11(‏ ومسلم في صحيحه (1154/5؟): كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها ١(‏ - 5877)» والترمذي (92947/54) أبواب صفة الجنة: باب ما جاء حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات؛ (5559)» وابن حبان في صحيحه رقم (1/15- الإحسان) 
من طريق حماد بن ن سلمة عن ثابتٍ وحميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عد : ايت 
الجنةٌ بالمكاره؛ وَحَمُت النارٌ بالشهوات». 

وأخرجه أحمد »)57١/7(‏ والبخاري في صحيحه :)١١5/1١7(‏ كتاب الرقاق: باب حجبت 

النار بالشهوات؛ (1447): ومسلم في الموضع السابق» وابن حبان (714) من طريق أبي الزناد 
عن الأعرج عن أب اعريرة بهمرقوعا. . وعند البخاري «حجبت» مكان ١حفت»2.‏ 

() أي: التكاليفء وهي: إلزام ما فيه كلفة أو توجه الخطاب بالأمر والنهي على المخاطب. انظر: 
أصول الدين لعبد القاهر د .)5١90(‏ 

2 في ب: مكره. 

(5) في ب: عز وجل . 

(1) في ب: وقولهم. 


سورة آل عمران الآيات: ١7-1١4‏ دض 


ويدعوهم إليهاء ويريهم زينتها - فنعم. وإن عنوا أنه يزينها بحيث نَمَّسَهَا لهم - فلا؛ لأن 
الله - تعالى - وصف الشيطان بالضعف» ونفي عنه هذه القدرة بقوله : «إِنَّ كيْدَ ألشَّيْطن كن 
صَعِيِنَا» [النساء:77]» فلو جعلنا له التزيين لهم على ما قالواء لم يكن كيده على ما 
وصفه - عر وجل - بالضعف؛ ولكن كان قويّاء ولكنه يدعوهم إليهاء ويرغبهم فيهاء 
ويريهم المزين لهمء ل ات محا عر ل 
بقوله : #إِنَّهُ برَسْك هو وَقيلُمٌ ين حَيتُ لا َوُه 4 [الأعراف : 17]» فالعدو الى يَرَى هو من 
يعاديه» ولا ار أحذر منهء» وأخوف ممن يرى. 

ووجه آخر: أن الشهوات التي أضاف التزيين”'' إليها لا خلاف بينهم في أنها مخلوقة لله 
[تعالى]”"22 فما بقى للشيطان إلا الدعاء إليهاء والترغيب فيها 

وفيه وجه آخر: أنه لو لم يجعل هذا مزيئًا من الله تعالى”". زال موضع استدلال 
الشاهد على الغائب» وبالدنيا”؟' على الآخرة. وقد جعل ما في الدنيا نوعين: مستحسئًا 
وعشتك ا 

وجعل ذلك عيارًا لما أوعد ووعدء فلما لم يكونا منه - لا يصح موضع التعيير» لأنه - 
جل وعلا - بلطفه سخَّر كلّ مرغوب في الدنياء ومدعو إليه من جوهره - في الآخرة» 
وحسنه؛ ليرغب الناسّ هذا إلى ما في الجنة بحسنه ولطفه وزينته؛ ويدعوهم إلى ترك ما 
في الدّنيا من الفاني إلى نعيم دائم أبدّاء فلو جعل هذا من تزيين”"' الشيطان - لعنه الله - 
ومصنوعه لهم» لذهب عظيم موضع الاستدلال الذي ذكرنا؛ فدل أنه مزين منه عز وجل» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

تع امتحنهم [الله]'2 - عز وجل - بترك ما زين لهم في الطباع؛ بما ركب لهم من 
العقول الوافرة؛ ليختاروا ما حسن في العقول وتزين: وعلى ذلك جرت الكلفة 
والخطاب, لا بما مالت إليه الطباع؛ ونفرت عنه العقول» وبالله التوفيق 

ثم في الآية دلالة وجوب الحق”" في كل ما ذكر في الآية من المال؛ وكذلك الخيل» 
() في ب: التزين 


(؟) سقط من ب. 

() في ب: عرز وجل . 

(4) فى سب: الدنيا. 

(5) في ب: تزين. 

(34) اسقط من ينا 

(0) الحق: هو الزكاة. روت فاطمة بنت قيس أنها قالت: «سئل النبي تََلةٍ عن الزكاةء فقال: إن في المال 
لغينا اشر الزكاة؟ . ْ 


5 سورة آل عمران الآيات: ١5‏ اين ١‏ 


وأما في النساء والبنين : ملعاو بيع ازع عاني اد 1 وقوله دعر 
وجل- # وَالْفَسطير 5 لم قُْ و مرمتن الذكت وَالْنِسَةَ لْفْصة لِنصَّةٍ وَالْكَيْلٍ الْمِسَوَّمَةَ # : أوجب فى النساء 
يهم النفقةء ل الشنء وأوحجب فقن الذهب .والففّة: 9 يم دكن الها 
ب في و ثم ذكر الخ 


- أخرجه الترمذي (/18) كتاب الزكاة؛ باب ما جاء أن في المال حقًا سوى الزكاة» رقم (309) 

وابن ماجه )07١/١(‏ كتاب الزكاة: باب ما أدى زكاته ليس بكنزء حديث .)١97489(‏ 

قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بالقوى» وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف» وروى بيان 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله: «إن في هذا المال حمًا سوى الزكاة»؛ وهذا 
أصح . 

)١(‏ النفقة: قال الجوهري في الصحاح: انَمَْ ليع تَقَاقَاء بالفتح أي: رَاجٍء والتّمَاق بالكسر: فِغل 

المنافق. والتَّمَاق أيضًا مع الثفقة من الدراهم» - ثم قال: «وقد أنفقت الدراهم من النفقة؟. اه. 

وقال صاحب القاموس : «التّقَقَهٌ لفلا ع الاراهم وملتوعاف ثم قال: «(وَأَنْمْقَ : افتقرء وأنفق 
مالّه : أنفدف كاستنفقه». اهم. 

0 ابن منظور في لسان العرب: «أنفق المال: صَرَّفهء وفي التنزيل : لإرَإدًا قِِلَ هم 
ررق 5 أنه [يس :/ا؟] أي : : أتفقوا في سبيل الله وأطعمواء وتصدقوا ٠‏ وَاسْتَئفَقَه : أَذْهَبَه 5-0 56 
ار ٠‏ نُقَاق» - ثم قال: «وقد أَنْقَفْتَ الدراهم» من التَفَقَّداء والَمَقَه :ما أنففت» واستتفقة 
على العيال» وعلى نفسك».اه 

ويستفاد من هذه ا أن النفقة اسم لما تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو 
غيرك. واصطلاحًا: 

عند الحنفية: في "تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار»: هي الطعام والكسوة والسكنى» 
وعرفًا: هي الطعام . 

وعند المالكية: في «شرح الخرشي على مختصر خليل؟: النفقة مطلقا ما به قوام معتاد حال 
الادمى دون سَرَفٍِ. 

وعند الشافعية: قال الشرقاوي في حاشيته على «شرح التحرير»: النفقة: طعام مقدر لزوجة 
وخادمها على زوج» ولغيرهما من أصل وفرع» ورقيق» وحيوان ما يكفيه. 

وعند الحنابلة : في «الإقناع والمنتهى»: هي كفاية من يمونهء خيرّاء وأدمًا وكسوة» ومسكناء 
وتوابعها. 

ينظر: الصحاح )21١/14(‏ (نفق)؛ والمغرب »)235١19/7(‏ وترتيب القاموس المحيط )١95/5(‏ 
(نفق)» وأنيس الفقهاء للقونوي ص8١١‏ » ودرر الحكام لملا خسرو .)1177/١(‏ 


)١(‏ أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لقوله -تعالى-: «وَأليت يَكْيرُوت 
ذهب . . .4 [التوبة: 4 9.7"] مع قوله كَلِِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره. . .» الحديث» أخرجه مسلم (؟7/٠58):‏ كتاب الزكاة : باب إثم مانع الزكاة» رقم 
(448190). 

ونصاب الذهب عند الجمهور: عشرون مثقالاء والمثقال يساوى 55ر4 جراماء وفيه ربع 
العشر. 

ونصاب الفضة مائتي درهم بالإجماع والدرهم ثلاثة جرامات تقريبًا وفيه ربع العشر 

ينظر: فتح القدير للكمال بن الهمام /١(‏ 42575 المبسوط للسرخسي :»)١99/5(‏ حاشية 


سورة آل عمران الآيات: ١7-15‏ بم 


5" إن كان المراد منه جعلها سائمة؛ لذلك قال أبو حنيفة7") [أرضي الله 
ا َّ ا صرفل ثم اختلف في المسوّمة؛ قال بعضهم: هي المسيتة 
الراعية* . 


الدسوقي مع الشرح الكبير /١(‏ 454): شرح المهذب للنووي »)44٠/0(‏ المغني لابن قدامة (؟/ 
8 المحلى لابن حزم (1814/5). 
61 السوع :هق إرسال. الماشية في الأرض 'تزعى قيها». يقال سامت الماشنية وأسامها مالكهاء وسنامت 
تسوم سومًا: إذا رَعَتْ فهي سائمة. 
ينظر: النظم المستعذب لابن بطال .)١517/1١(‏ 
(؟) هو النعمان بن ثابت الفقيه الإمام بالعراق والكوفة وإمام المذهب الحنفي الأول أعلم أهل زمانه» 
قال ابن المبارك: ما رأيت فى الفقه مثل أبى حنيفة. مات سنة ١٠١ه.‏ 
تنظر ترجمته فى : تهذيب الكمال للمزي (/ 574)» تقريب التهذيب لابن حجرت (7505), 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي 46/20)» سير أعلام النبلاء للذهبي (740/5) رقم 
15). 
(:) اختاف الفقهاء في زكاة الخيل على رأيين 
الأول: الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها ولو كانت سائمة واتخذت للنماء وسواء كانت 
عاملة أو غير عاملة» وهذا رأي جمهور الفقهاء مالك والشافعى وأحمد ومحمد وأبي يوسف صاحبي 
أبي حنيفة» ويروى عن عمر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. ومما استدل به الجمهور قوله 
يِه : اليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» الحديث أخرجه البخاري (9/ 787) كتاب الزكاة: 
باب ليس على المسلم في عبده صدقة؛ ومسلم (515/5) كتاب الزكاة : باب لا زكاة على المسلم 
في عبده وفرسه رقم 28 ). 
الثاني : الخيل إذا كانت سائمة ذكورًا وإنانًا فيها الزكاةء وذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة وزفر 
وليس في ذكورها ولا إنائها منفردة زكا:؛ لأنها لا تتناسل» وفي رواية أثبت الزكاة في الإناث 
لجرا إذ إنها تتناسل بالفحل المستعارء ورواية أخرى أنها تجب في الذكور المنفردات. 
واستدل أصحاب هذا الرأي بقول النبي كَلة: «هي لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر 
فأما الذي هي له أجر » فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها 
ذلك من المرج والروضة كانت له حسنات ٠‏ فلو أنها قطعت طيلها ذلك » فاستنت شرفا أو شرفين؛ 
كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه » ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له 
حسنات » فهي لذلك أجر »؛ ورجل ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء 
فهي لذلك ستر » ورجل ربطها فخرا ورياءً ونواء لأهل الإسلامء فهي على ذلك وزر »2. 
أخرجه البخاري (7/ 75) كتاب الجهاد. باب الخيل ثلاثة ... » رقم (5850)» ومسلم (؟/ 
4) كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة » رقم (/441) » من حديث أبي هريرة . 
وانظر تفصيل هذه المسألة في: تبيين الحقائق للزيلعي /١(‏ 575)» مجمع الأنهر لشيخى زاده 
25٠١ /1(‏ المنتقى شرح الموطأ للزرقاني (7/ »)١85‏ شرح المهذب »)5١١7/0(‏ المحلى لابن 
حزم (2)74/:5 قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 721/0 1). 
(5) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه عنه الطبري 70١/5(‏ - 5957) رقم (25959»: وابن أبي حاتم (؟/ 
17). رقم .)1١7(‏ 
وقال بذلك أيضًا مجاهد» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» والحسنء والربيع عند الطبري . 


رض سورة آل عمران الآيات: 14 - لا١‏ 


وقاناطوون “هي ا المعري "ا روطو انه طباه متترفصي الله عضر 2 و الالسيقة 
الدّاعية)7" . 

وقال غيرهم: المُطيمة 9 وهي المحكنة”'. 

ثم أخبر أن ما ذكر في الآية ولد متدع الحَيّزق أ دنا * . وأمرهم بترك ذلك» 
وأخبر أن لهم عنده: لحُسْسُ الْمَمَابِ»» إن هم تركوا مما اميّحِنُوا [به]» ثم قال: إن 

تقى في الدنيا [له خير]””' من ذلك بقوله: 

«فل أَدْبشْكر بِكَيرٍ ين دَلِكُمْ لِلَدنَ نما ند دَيْهِمْ جَتَّدكُ تَجر4 د ين كَجْيَهَا الْأَنْهدرٌ . 0 
إلى آخره. 

ثم اختلف في #وَالْمَنَطِيرٍ الْمَقَطرَرَ 4 ؛ منهم من قال" : ألف ومائتا أوقية”" . 


- قال الواحدي فى الوسيط :)5١9/١(‏ يقال: أسمت الماشية وسومتها: إذا رعيتهاء فهي مسامة 
ومسوّمة. ومنه قوله -تعالى-: ظفِيهِ شِيمُونَ» [النحل: .]٠١‏ ' 

00 لدان عا الح جديعه ابن كور الطرى 10/10 قلا رق (حدوك اب وةئ 13 ايها 
الطبري (71/437: 4271/18 وابن أبي حاتم )١117/7(‏ رقم (2511» وقال الواحدي في الوسيط /١(‏ 
289 من السيما التي هي العلامة. 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 2259517 رقم (3174) وابن المنذر كما في الدر المنثور .)١9/1(‏ 

(9) المطهم: الجميل التام الخلق ين النانين _رونالأف رامع د 

ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص (555) (طهم). 

(4) قاله ابن عباس». أخرجه عنه ابن أب حاتم (؟57/5١)2‏ رقم .)5١5(‏ وقاله أيضًا مجاهد وعكرمة. 

بكر ل لل 

00 ورد يذلاب حديث مرفوع أخرجه الطبري (5/ 10؟) رقم (7707) عن أبي بن كعب قال: 
رسول الله كَكةِ: «القنطار ألف أوقية وماثتا أوقية». وهذا حديث منكر. 0 
على أبي بن كعب. 1 

قلت: وقد ورد عن جماعة من الصحابة موقوفا منهم: 

معاذ بن جبل : أخرجه عنه الطبري (5/ 1415 )2 رقم (2)5595 والبيهقي في السن, نن (/ا/ 0077 
وابن أبي حاتم ».2230١8/5(‏ رقم (24)187 وعبد بن حميد كما في الدر |/ لمنثور (018/5. 

وأبو هريرة: أخرجه الطبري (7/ )١555‏ (5700)» والبيهقي (2)777/1 وعبد بن حميد كما في 
الدر المنثور (؟8/5١).‏ ومنهم كذلك ابن عمر: أخرجه الطبري (5/ 47؟) (3798). 

(0) الأوقية - بضم الهمزة وتشديد الياء - عند العرب: أربعون درهمّاء وقال ابن منظور: الأوقية زنة 
سبعة مثاقيل . وكانت الأوقية قديمًا أربعين درهمّاء» وهي في غير الحديث نصف سدس الرط لعو 
جزء من اثنى عشر جزءًاء وهي تختلف تبعًا لما يصطلح عليه أهل كل بلدء لذلك فقد اختلف 
تقديرها باختلاف العصورء فقدرها الخوارزمي بزنة عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم» وفي الدهن 
بعشرة دراهمء وقدرها الجوهري بسبعة مثاقيل أو زنة أربعين درهمًا. 

وفي الاصطلاح: هي من أكثر الموازين التي كانت سائدة في الجزيرة العربية شهرة. 
ينظر: لسان العرب (5907/7) (وقى)» المعجم الكبير (1/ 515) (وقى)ء الأكيال والمو 
للمقريزي (ص: 592057). 


سورة آل عمران الآيات: ١/- 1١5‏ حم 


557 اا و اللا 
وسيم من يقون! "3 سيكوان ألقة ديار 
ومنهم من يقول: هو بلسان الرومية: ملء مَشكِ ثور ذهبًا أو 
ومنهم من يقول : كل مائةٍ قنطارٌ من كل شيءء وهو اسم المال العظيم الكثير لا يُدرَى 

ماتهازدارية" ", «والسين لد لل مرفة :قدره سائعة 48041351 لما :الحاعة إلى .متو فة الرقية 

فيما كثر من المال؛ إذ ليس قدر أحق بأن يحمل عليه الرغبة من الآخرء والله أعلم. 
وقوله : #حَللِنَ فبها وَأَدْوج مطهسرة 4 . 

ف عطي سافن الانا ند كني "زيم الاساذة اميه وال قواراوالعري لما وفك 


2 


060 2 


20 ل ذلك حديث مرفوع » عن أ هريرة. . أخرجه أحمد وى 4©» وابن ماجه 0 
كتاب الأدب: باب بر الوالدين» (3759) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن 
النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «القنطار اثنا عشر ألف كد ( 
الحديث . 

وأخرجه البيهقي (7/ 777) من طريق حماد بن زيد عن عاصمء بهء وأخرجه الطبري (5/ 
5؛ رقم (5707). والبيهقي )١1/7(‏ عن ابن عباس قال: القنطار اثنا عشر ألف درهم أو 
ألف دينار. 
(9) قاله عبد الله بن عمر بن الخطاب» أخرجه عنه الطبري 5/0 رقم (). وابن أي حاتم 
اال رقم .)١94(‏ 
وقاله مجاهد؛ أخرجه عنه أيضًا الطبري )١48/5(‏ (5339/19. 509796)» وابن أبي حاتم (؟/ 
.)١94( )١١8‏ 
(:) الدينار لغة: أصله دنار بالتضعيف فأبدل حرف علة للتخفيف» ويستخدم للتعامل كعملة. 
واصطلاحًا: هو اسم لوحدة ذهبية من وحدات النقد التي كان العرب يتعاملون بهاء مضروية 
كانت أم غير مضروبة. 
ينظر: المصباح المنير /١(‏ ١٠5)(دنر)ء‏ المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بهاء 
للدكتور محمد نجم الكردي ص (45). 

(5) قاله أبو سعيد الخدري أخرجه عنه ابن أبي حاتم (؟/5١١):‏ رقم ,.)١90(‏ والدارمي (2»)557/7 

والبيهقى (7/ 7577) ولفظه: ملء مسك الثور ذهبا. 
ومسك: الثور [بفتح الميم:وسكون السين]: جلد الثور» كما في النهاية في غريب الخديث لابن 
الأثير (مسك). 

(5) قاله الربيع بن أنس أخرجه عنه الطبري (57/ 22107714 ثم قال الطبري: وقد ذكر بعض أهل العلم 
بكلام العرب: أن العرت لا تحد القنطار بمقدار معلوم من الوزن. ولكنها تقول: «هو نَدْر وزن' 
وقد ينبغي أن كون ذلك كذلك؛ لأن ذلك لو كان محدودًا قدره عندهاء لم يكن بين متقدمي أهل 
التأويل فيه كز ؛ هدا الاختلاف. . فالصواب أن يقال: هو المال الكثير. اه. 

69 وأخرج الحاكم وابن مردويه؛ وصححهء عن أبي سعيد الخدري عن النبي كله في قوله : «وَلَهُمْ ذا 
أَرْوَجٌ مُطهَرَة * [البقرة: 15] قال: «من الحيض والغائط والنخامة والبزاق» 

ينظر : الدر المتثور /١(‏ 87). 


أن سورة آل عمران الآيات: ١-14‏ 


ذكرنا فيما تقدم في صدر السورة؛ قال: ل: وكل أهل الجنة مطهر من جميع المعايب؛ لأن 
العيوب في الأشياء علم الفناء» وهم خلقوا للبقاء» إلا أن الذّكر جَرَى للنساء؛ لما ظهر 
في الدنيا [فيهن] من فضل المعايب والأذى. 

وقوله: الب يَعُولُونَ ربّصآ إِنَنَا 2امكا. . . ] الآية. 

قد رضي [منهم]"'' بهذا القول» وفيه تزكية لهم؛ ولو كان الإيمان: جميع الطاعات - 
لم يرض منهم [التزكية بهاء وقد أخبر الله نبيه يَكِةِ أن للذين اتقوا عند ربهم في الجنة خيرًا 
من هذا الذي رين ]”" للناسن :فى الدنيا من النساء» وما ذكر إلى آخزه: 

وقوله: لِلَنَ أتَّوَا4ُ: يحتمل: اتقوا الشرك. ويحتمل: للذين اتقوا الفواحش 
والمعاصى كلها. 

وقوله: #االصَصبرينَ#. قيل: الصّابرين على طاعة الله”" . 

وقيل : [الضابرني ]7 على أداء اللقر ار 

ا سن 

والصبر: هو حبس النفس عن جميع ما تهوى وتشتهي . 

وقوله: #رالتسرييت». قيل: في إيمانهه”” . 

وقيل: الصّادقين بما وَعَدوا. 

وقيل: الصادقين في جميع ما يقولون ويخبرون 

ارَلْسَنِتِت *. يحتمل الإنفاق: ما لزم من أموالهم من الزكاة والصدقات”'') 
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(؟) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(؟) قاله قتادة أخرجه عنه الطبري (514/5) رقم (1107)» وابن أبي حاتم (2»)179/5 رقم (2)591 
وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)5١/5(‏ 
(4) سقط من ب. 1 
(5) ينظر: تفسير الرازي (7/ 1178). 
() الرزايا: أي المصائب» يقال: رزأه رزءًا ومرزئة: أصابه برزء» ويقال: رزأته رزيئة: أصابته مصيبة» 
زرأ ماله : أصاب منه شيئًا فنقصه . 
ينظر: المعجم الوسيط )14١/1١(‏ (رزأ). 
(0) ينظر: تفسير الرازي (ا/ .)١0/85‏ 
(8) قاله سعيد بن جبير أخرجه عنه ابن أبي حاتم »)١10/7(‏ رقم (575). 
(9) قال نحوه قتادة لحر لف ا أبي حاتم (؟/ )»رقم ف 
)2٠١(‏ قال القاسمي: والمنفقون أموالهم في سبيل الله -تعالى- من الأرحام والقرابات» وسد الخلات» 
ومواساة ذوي الحاجات. 
ينظر: محاسن التأويل (54/54). 


سورة آل عمران الآيات: ١97-1١14‏ عرس 


ويحتمل: المنفقين المؤدين حقوق بعضهم بعضًا من حق القرابة والصلة. 
#وَالْقديرت# . قيل : القانت: الخاضع”'"' . 
وقيل: القانت: المطيع”"' . 
وقيل: الخاشع””“. وكله يرجع إلى واحدء وأصله: القيام» وكل من قام لآخر كان 
مطيعًا وخاشعًا وخاضعًا ومقوًا. 
وقيل: القانت: المقد”©2 كقوله : «كُلَّ لَوْ مَننُوَ4 [البقرة:7١١]»‏ أي: مقرون. 
وقال تقتادة”*:. #التكيرية 54 'الذين ضبروا علق طاعة الله وصيروا عن «محارهة: 
9 والمسرزرك * : الذين صدقت نياتهم؛ واستقامت قلوبهم وألسنتهم. وصدقوا في السّر 


والعلانية وَالقجتيت»: المطيعين. #اَلْشْئئين بِالأَْمَارٍ 04 «رالسنترت *: يعني : نفقة 
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أموالهم في سبيل الله 

# للستي ,ِلْأَمْنْسَارٍ»: قيل : المصلين بالأسحار”" , 

وقيل: المصلين في أوَل الليل» والمستغفرين في آخره”” . 

وأصل الاستغفار: طلب المغفرة مما ازتُكب من المآثم؛ على ندامة القلب» والعزيمة 
على ترك العود إلى مثله أبدّاء ليس كقول الناس: نستغفر الله.ء على غير ندامة القلب» 
وأصل الاستغفار في الحقيقة: طلب المغفرة بأسبابهاء ليس أن يقول بلسانه: اغفر لي؛ 
كقول نوح [عليه السلام]”"': لقومه : #أسْتَْفِرُوأ رَيَكُمَ #[نوح : ]٠١‏ أمرهم بالتوحيدء ثم 
أخبر - عز وجل- أن الجنة هي للصابرين والصادقين إلى آخر ما ذكرناء والله أعلم. 


.)244/١( راجع الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(؟) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه عنه ابن أبي حاتم (؟/ »)١57‏ رقم (02)717 وقاله أيضًا قتادة» أخرجه 
عنه الطبري (2)5514/57 رقم (5905). 

(*) الدر المنثور 2)815/١(‏ (5؟/ .)5١‏ 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه الطستى فى مسائله عنه. كما فى الدر المنثور .)5١8/1(‏ 

(5) هو قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصري» أحد الأئمة الأعلام؛ روى عن أنس وسعيد بن 
العسيب : ومحمد بن سيرين» وغيرهم» وروى عنه أيوب وحميد وحسين المعلم» قيل: قتادة 
أحفظ الناس. توفى سنة /ا١١ه.‏ 

راجع ترجمته في: تقريب التهذيب (ترجمة: 0007): تهذيب الكمال (494/1): خلاصة 
الخزرجي (؟7/٠75)»‏ سير أعلام النبلاء (719/60) رقم (15). 

(5) أخرجه الطبري (2)5590:774/7 رقم (2»)7121 وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (؟5/١5).‏ 

(0) قاله قتادة أخرجه عنه الطبري (5/ 2»)570 رقم (5704). 

(4) قال نحوه جعفر بن محمد أخرجه عنه الطبري (517/5)» رقم (3148). 

(9) سقط من با. 


00 سورة آل عمران الآيات: 18 - ٠١‏ 


5 هه 2 سم مرو هدو درسم كَ د ورم 121 0 2 
قوله تعالى: «سَهِد أنه أَتَمْ /آ إِلَهَ | هْوٌ وَالْمَلَيَكَه وأؤلوأ الث كبا بِالْيَنًْ لآ إلهَ إلا هو 
م«دس او ع حمس 2 م را مي مه 0 راء عام وم 24 22 7 
عير الحكيم (0) إن الآيت عند أله الإسْلم وَمَا أختلف الذبت أوتوا الكتبَ إلا من بمْدٍ 
رن امورو م 0 9 ع2 سج سر مر سا و عء رسام مر 
مَا جَآدَهُمْ لهل بَمْيًا يَتَهُم وص يَكَوُرٌ بايات أله يت أله سَرِيعُ للْسَابِ 09 بن عَآجوك ؟ 
و محر سء اس 2 : رخن 001001 4 5-5 و 2 و ا 000 .ل 000 م٠.+‏ 4 سر 
اسليت لله وك اتبعن وكل ل دين وتوا الكتبّ الاميعن عأسلمكتو فإن أسلموا فقد أهتّدوا 


قيل فيه بوجوه 

قيل: شهد الله شهادة ذاتية» أي : هو بذاته» لأأَنّمٌ ل إِلَهَ إِلَّا هو 4 ؛ إذ فى ذاته ما تليق 
الشهادة بمثله له من الألوهية والربوبية» وليس ذلك في ذات غيرهء فا ل 

وقيل : شهد الله بما خلق من الخلائق أنه لا إله إلا هوء أي : خلق من الخلائق ما يشهد 
خلقه كل أحد على وحدانيته وإلهيتهء لو نظروا في خلقتهم وتدبروا فيها؛ وكذلك 
الملائكة؛ وأولو العلم شهدوا أنه لا إله إلا هو؛ على تأويل الأول. وعلى تأويل الثاني : 
أن خلقّه الملائكة - وأولي العلم - يشهد على وحدانيته؛ فشهدوا على ذلكء» إلا الجهّال؛ 
فإنهم لم يتأقلوا في أنفسهم, ولا تفكروا في أنفسهم؛ فلم يشهدوا به؛ لأنه أمر الرسل 
والأنبياء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فقوله وأمره به - شهادةٌ منه.» ويحتمل شهادة القول؛ 


دعر عل 2 ع سد 


كقوله : #إنَّ لَه وَمَلبِكَنَهٍ يصَلونَ عل عَلَ لبن [الأحزاب : 07]» وذلك من الله: الربوبية» 
ومن الخلق : العبودية له؛ فيجب أن تعرف الربوبية من العبودية؛ ففيه دلالة خلق الإيمان؛ 
فمن قال: إنه غير مخلوق -'لم يعرف ذا من ذاله” '". وبالله التوفيق. 


إذك4 تنظر تلك الوجوه في : تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي (// /ا/١1‏ - .)١78‏ 
(؟) تعد مسألة خُلوَ الإيمان من المسائل التي ثار الجدل حولها بين علماء الحنفية فانقسموا إلى فريقين : 
0 ويمثله أهل سمرقند» والثاني: أهل بخارى» فالفريق الأول: يرون أن الإيمان مخلوق 
لوا ذلك نتيجة قول الماتريدية بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وكل من التصديق 
0 مخلوقة لله -تعالى- باتفاق بين الأشاعرة والماتريدية.» وإلى هذا مال الإمام أبو حنيفة ‏ 
وصرح بنسبة ذلك إليه الكمال بن الهمام في «المسايرة»» وإلى هذا أيضًا ذهب المصنف فقال في 
كتابه «التوحيد»: ”ثم الإيمان حسن وخير وهدى وزين لصاحبه وكل ما ذلك وصفه فهو مخلوق" 
وقد رجح هذا الرأي العلامة الييجوري في «شرح الجوهرة» . 
والفريق الثاني : : الذين يرون أن الإيمان غير مخلوق؛ وذلك لآن الإيمان حاصل من الله -تعالى- 
للعبد بكلامه الذي ليس بمخلوق فقال ذلك فرارًا من القول بخلق كلام الله تعالى؛ لأنهم لما رأوا من 
أن القول بخلق الإيمان يلزم عليه القول بخلق كلام الله تعالى» وإلى هذا ذهب أهل الحديث وعلى 
رأسهم الإمام أحمد والأشعري. 
انظر تفصيل مذاهب هؤلاء في: شرح الفقه الأكبر لملا على القاري ص(5١5)»‏ والمسايرة لابن - 


سورة آل عمران الآيات: 18 - ٠١‏ اام 


وقيل: «شهد الله» أي : علم الله أنه لا إله إلا هو وكذلك علم الملائكة وأولو العلم أنه 
لا إله إلا هوء فإن قال لنا ملحد”'': كيف صحء وهو دعوى؟! 
قيل: لأن دعوى من ظهر صدقه في شهادته إذا شهد»ء وهو مقبول» وهو بما ادعى من 
الألوهية والربوبية؛ إذا لم يَسْتَقِلهُ أحد - ظهر صدقه» وقهر كل مكذب له في دعواه» وبالله 
النجاة”"؟ , 
وقوله : كبا بالقسيا» : 
أي : حافظ ومتولٌ؛ كقوله : ليد عَلَ كل فين يما كيت »* [الرعد : 77]. أي: حافظ 
لها وَفترل + كما يقال: فلان قائم على أمر فلان» أي : حافظ لأمرف ومتعاهد لأسيابه . 
قال الشيخ - رحمه الله -: وقيل : هو عادل» أي : لا يجورء لا أن ثم معنى القيام؛ 
كقوله : لهَويمِينَ بِأَلْقِسَطِ؛ [النساء: :]١5‏ مقسطين» لا أن ثم للقيام فيه معنى يسبق الوهمُ 
إليهء والله أعلم. 
وقوله: إن ألديت عند اله الِإسْلمٌ » 
قال قائلون: إن الدّين الذي هو حق [مِنْ]”" بين الأديان» وهو الإسلام؛ لأن كل أحد 
منهم ممن دأن ديئًا يدعي أنَّه هو دين الله الذي أمر به. 
وقال قوم: إن الذي ين الذي أمر به الآمر من عند الله هو دين الإسلام؛ لأنهم كانوا مع 
اختلافهم مقرين”*' بالإيمانء لكن بعضهم لا يقرون بالإسلام؛ فأخبر - [عز وجن]!© - 
أن الدّين الذي أمر به وفيه التوحيد هو دين الإسلام» لاغيره؛ ألا ترى أنه قال: #آمَا كان 
د ول مانا ل الج ل م4 العو انه ا اس اعد 
- الهمام ص( )ل التوحيد للماتريدي ص (2)588 شرح الجوهرة للبيجوري ص (55). 
200 الحد فلان : مال عن الحق» والإلحاد ضربان : إلحاد إلى الشرك بالله» وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» 
فالأول: ينافي الإيمان ويبطلهء والثاني : يوهن عراه ولا يبطله. 
يتطن: التوقيف على مهمات التعاريف» للدكتور: محمد رضوان الداية ص(5118). 
(؟) قال العلامة القاسمي: قال العارف الشعراني في كتاب «الجواهر والدرر»: سألت أخي أفضل الدين: 
لم شهد الحق - تعالى - لنفسه بأنه لا إله إلا هو؟ فقال - رضي الله عنه - : لينبه عباده على غناه عن 
ا ل 0 . فمّلت له ا و ا 
اما دو )اسل الالو ا يي ؛ فلذلك قدموا في الذكر د 
وأيضًا فإن الملائكة واسطة , بين الحق وبين رسله؟ فناسب ذكرهم في الوسطء فاعلم ذلك . 
كل < امسافنق العاريق 413 31د 
(9) سقط من بب. 
(4:) في ب: مقرون. 
(5) سقط من با. 
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وجل”" أن إبراهيم - عليه السلام - ليس على دين سوى دين الإسلام؛ والإسلام هو 
عادص طنويها كر انما تدم '''» وعن ابن عباس- رضي الله عنه - قال: «شَّهِدَ الله 
أنَّهُ لا إِلَه إلا 5 وَالمَلابَكَةٌ شَهِدُوا وَأول العلّم : 3 الدَّينَ عِنْدَ الله الإشلامٌء وَأنَهُ قَائِمْ 
بالقشطء وَالقِسْطّ: هُوَ العَذلٌ فج جمِيع ار , 

وقوله: «إوَمَا أَخْيَكَتَ ألدِرت أوثوا الكتب» : 

يحتمل. هين 

يحتمل الاختلاف: التفرق» أي: تفرقوا في الكفر؛ كقوله: #ولا تَكونوا كَلَدِنَ تَعَرَهوا 
وَأَخْتَلَفُواْ #* الآية [آل عمران: ]٠١8‏ . 00 الاختلاف: نفس الاختلاف في الدين؛ 
كقوله : لوَلَكٍ أَخْتَلَنا هَيِتُم من ءَامنَ وَتم من كت [البقرة: 19] : أخبر أنهم لم يختلفوا 
عن جهل؛ ولكن عن علم وبيان؛ كقوله: 8 إلا مرا بَمْدٍ مَا جَدَهُمٌ اليم ». 

ثم يحتمل قوله : < إلا م بَنْد ما ج27 هم أَلْلْرٌ4 وجهين: أي: لم يختلفوا إلا من بعد 
ما علموا وعرفوا. 

ويحتمل: أي : لم يختلفوا إلا من بعد ما أوتوا أسباب: ما لو تفكروا وتدتّروا - 
العلم لهم بذلك والبيان» لكنهم تعنتوا”'' وكابروا؛ فاختلفوا. 

تم فق الآية دليل ألا يجوز أن يفشر قوله : «وَجَاء رَيّكَ4[الفجر : 2]77 وقوله : إلا أن 
يَأْتبَهُمُ أنَهُ 4[البقرة: ]1١١‏ ونحوه: بالانتقال من حال إلى حال؛ أو من مكان إلى مكان؛ 
لأنه ذَكَرَ مجىء العلم. والعلم لا يوصف بالمجىء ولا ذهاب» وكذلك قوله: #وَثل جا 
لكل مك3 الكطل 4 [الأبعر تورات دكد ومح 4 النحق ززسن ‏ الباطا + حييا ليو هقان 
بمجىء الأجسام» وذهابهم بالانتقال والتحول من مكان إلى مكان» ولا يعرف ذلك ولا 
يصرف إليه؛ فعلى ذلك لا جائز أن يصرف قوله : #وَبَاء رَيّكَ» [الفجر : .]7١‏ #أسْتَرَى عَلَ 
لْمَوْشِ 1#يونس :”7]» ونحوه - إلى المعروف من استواء الخلق ومجيئهم؛ لتعاليه عن 
ذلك”*', قال: والمجىء لا يكون عن الانتقال خاصة؛ بل يكون مرة ذاك وأخرى غيره» 
)سقط عت 
(؟) تقدم في سورة البقرةء الآيات (177-171). 
(*) سيأتى تخريجه بعد قليل» وهذه قراءة ابن عباس فيما حكي الكسائي كما في تفسير القرطبي (4/ 
)2 00 المكابرة عنادّاء واللجاج في العناد» يقال: جاء فلان متعتّّاء أي: طالبًا زلته. والعنت في 

كلام العرب: الجور والإثم والأذى. 

(5) قال 7 ست في هذا المقام مقالات كثيرة جدًا » ليس هذا 
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وكذلك الإتيان» والله أعلم. 

وقوله : «بفيًا نيا يتم » 

قيل: حسدًا بينهه"''؛ لأنهم طمعوا أن يبعث الرسول ذل من بنى إسرائيل» على ما 
بعث سائر الرسل بعد إسرائيل منهم» فلما بعث من غير بنى إسرائيل حسدوهء وخالفوا 
دينه الإسلام» ويحتمل «بغيًا»: من البغى» وهو الجور. 

وقوله : [ ومن يَكَمْر نايت ألَّو» 

أي: من المختلفين 

« فت أنه سَرِيعٌ أَلِسَابٍِ *: كأنه على الإضمار - أن قل يا محمد: ومن يكفر بآيات 
الله من بعد ما جاءهم العلم والبيان» فإن الله سريع الحساب. 

ولمكلانة أويظه ؟ الأ ظاهن الحوابة على غير مان أن يون ومن يك بتاك 
أنه كت أله سَرِبيمٌ لَفِْسَابٍ 2# أي : اا أعلم - سمى به؛؟ لأن بعد الحساب 
عذاس؛؟ لقوله كَكِِْ:ْ «مَنْ 0 الحسَات ان '. فجعل الحساب عذابًا. 

قم الخ دغر وسدل]-” أنه سويع الحساب» لا كتحشات الذي يكون بين الخلق؟ لأن 
الخلق تشغلهم أسباب» وتمنعهم أشياء يحتاجون إلى التفكر والتدبّر» والله يتعالى عن أن 
يشغله شيء أو يمنعه معنى. جل الله عن ذلك. 


- موضع بسطها 0 إنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثور 
الاين مكو مانس واحمد و امكاويين زافو شر نه أل السلمي ادي ويطك 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ؛ والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه» وليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل 
الأمر كما قال الأئمة » منهم : نعيم بن حماد الخزاعي : شيخ البخاري ٠‏ قال : من شبه الله بخلقه 
كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر . وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه » 
فمن أثبت لله -تعالى- ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق 
بجلال الله فقد سلك سبل الهدى) . 

.)١85 /1( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (41/5 2»)١57 6٠١8.‏ والبخاري :)517/١(‏ كتاب العلم: باب من سمع شيئًا 
فراجع حتى يعرفه 2)٠١*(‏ ومسلم :)5١١5/5(‏ كتاب الجنة: باب إثبات الحساب. (9ل"ا - 
25 وأبو داود (؟5/١١75):‏ كتاب الجنائز: باب عيادة النساعء (2)7097. والترمذي (4/ 
1): أبواب صفة القيامة» )١577(‏ من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة: قالت: قال 
رسول الله يَِ: «من حوسب يوم القيامة عذب» فقلت: أليس قد قال الله -عز وجلّ-: سََوْنَ 
يَاسَبُ حِسَابا يَسِيا4 [الإنشقاق: 8]. فقال: «ليس ذاك الحساب. إنما ذاك العرض» من نوقش 
الحساب يوم القيامة عُذَّب)2. 

(80) “شفط ام من 
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زقبل :»على التقريي ناه سريع "كن قد جاء القريه”' + والله أعلم. 

قوله'”: سهد أنه نَم لآ إِلَهَ إِلّا مُوَّ: هو شهادة ربوبية» لا يتوهم له كيفية» ولا 
يخطر بالبال له المائية» ولا يحتمل الوصول إلى حقيقة ذلك بالتفكرء ولا أن يُحتمل بلوعٌ 
العقل الوقوف على ذلك؛ إذ هو حَلْقٌ قصر عن الإحاطة بمائية نفسه» وعن إدراك وجه 
قيامه بالذي ركب أو تجديد من حيث نفسه» وهو تحت جميع ما ذكرت؛ إذ هو خلق 
وحَدَتٌ جرى عليه التدبير» ودخل تحت التقدير؛ فالربوبية أحق أن ينحسر عنها الأوهامء 
وتكلَ عن توهم إدراكها الأفهام؛ وعلى ذلك أمر تكوين الله الأشياة» على ما شهدت 
لأشياء؛ التي هي تحت التكوين في العبارة» لا على توهم في التكوين معنى تحتمله 
لأفهام؛ أو تبلغه العقول؛ وإنما هو عبارة بها جعل لا يقف على العبارات عن المتعالي عن 
صفات الخلق» المحقق له الجلال عن جهاتهم إلا من حيث المفهوم في الخلق؛ للتقريب 
إلى الأفهام دون تحقيق المفهوم» مما عن العبارة عنه - قدرت العبارات في الإخبار عن 
لله تعالى2”0. عن ذلك وعلى هذا القول الله والرحمن وجميع ما يتعارف الخلق من 
لأسماء على ما يقرب من الأفهام - المراد بها'لا تحقيق الحروف, أو إدخال تحت تركيب 
الكلام وتأليف العبارة» وهذا معنى معرفة وحدانيته من جهة ضرورات توجب المعرفة» 
على الوصف بالسبحانية له عن معاني جميع المعروفين» وبالله العصمة والمعونة. 

ثم قد يحتمل أن يؤذن في العبارة عن ذلك بما هو ألطف وأدفع للتوهم: توهم ما لعل 
للقلب عند ذكر الشهادة فضل حيرة» ليس عند تلك العبارة» وذلك يخرج على وجوه في 
الاحتمال؛ لما يسعه عقولنا دون القطع على شيء مما وقع عندنا يمكن الرجوع إليه؛ 
والله - [سبحانه] -”؟2 أعلم من ذلك بشهادة الخلائق كلهم: ما فيها من آثار الصنعة» 
ودلآالة الربوبية» .وشهادة الألرهية؛ لتكون شهادة بالذي ذكر:: [بأن]**؟ لا إله إلا هن؟ : إذ 
في كل شيع سواه هذه الشهادة بالصفة التي جعلها هو فيه له؛ والله أعلم. 

والثاني : أن يكون بذاته متعاليًا عن جميع معاني من سواه من المعاني» التي أدخلتها 


)١(‏ قال نحوه ابن الأنباري. ينظر: الزاهر (41//1 - 48)» والبحر لأبي حيان 42١١/5(‏ والوسيط 
للواحدي (708/1). ْ 

(60) زاد فى سبا: عز وجل. 

(): “فى بق 3 سبتحاثة ه 

4ت سقط سات 
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اسم مربوب» وظهر كل شيء في الحقيقة له عند توهم المعبود» [لا]0'' يستحق غيرُة غير 
آثار الحدثيّة وجهات المدخلة تحت القدرة والتدبير» وهو بذاته متعال عن كلية الجهات 
والمعاني؛ التي كانت بها بعد أن لم تكن» وبها صارت مربوبة عبدّاء وهو متعال أيضًا عن 
الوصف بالجهات والمعاني ؛ بل هو خلق الخلق» ولا قوة إلا بالله . 

ويحتمل : شهد: علمء وكذلك مَنْ شهد الشىء فقد علم مخبره خلقته بإله العالم» 
وأنه واحد لا شريك لهء إله الكل وخالقهم ؛ ليعلموا أنما أعلمهم أنه كما أخبر» وذلك فى 
نفض قول كثير ممن ينفون عن الله -[تعالى]-”"' أنه عالم وشاهد كل شيءء والله الموفق. 

[ويحتمل: شهد على الخلائق أن يكون عليهم القول والاعتقاد أنه لا إله غيره؛ 
ب 0 00 0 
لشهادته بما هو بشهادة من ذكرء مع ما قد يحتمل لما جمع إلى شهادته شهادة من ذ 
وجهان: 

أحدهما : فضل من ذكر بما ذكر شهادته عند ذكر شهادتهم؛ على نحو قوله : #وَاعَلموًا 
كنا ملت قن كو ذأن تر غمصة 4 الآية:[الابفال81 ]4 ذكر سائله وذ كان له اليك 
كله؛ بوجهين: 

أحدهما: بما جعل ذلك لوجوه العبادة؛ كما أضاف إليه المساجد”*' على أنها وغيرها 
لهء وذكر في الملائكة الذين عنده في أمر القيامة”'» وإليه المصيرء ونحو ذلكء إما 
مخصوص لما ذكر من الأوقات في فضل أو غير جعل لهء أو لما كان [ذلك]”"2 لرسول 
الله يَكْةٍ نسب إليهء أو كان لكلية المعانى للعبادة؛ فمثله أمر شهادات من ذكرتها بشهادة 
الله؛ تفضلا لأولئنك وتخصيصًاء من بين الخلائق» والله أعلم. 

والثاني: على كون الشهادة من الإخبار بحق الأمرء نسبه إليه؛ كما نسب إليه كتابة 
الأأر عدر ده ري الورك وراعام فس انيهة دك | سردني الها زنج بوره لد 

ثم حق ذلك - فيما على التحقيق - أن يفهم ما عن الله ربوبية وعن العبد عبودية» على 


. سقط في أ‎ )١( 

هوق ما بين ا ل 1 

(5) في قوله - تعالى - : لوَأنَّ الْمَسِدَ لَه قلا تَعْوأ َم سه أَحَدَاك [سورة الجن : 18]. 

لمع انظر من هذا : الآية (75) سورة الرعد. والآية ور ا والآية (7) سورة التحريمء والاية 
4 سورة ة النبأ. 
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جميع ما يضاف إلى الله أنه يفهم من غير الوجه الذي يضاف إلى الخلق؛ فمثله أمر 
الشهادة؛ والله أعلم. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: #سَّهِدَ أنه إلى قوله : #إنَّ أليرت 
عند آَم الإسْلمٌ»4 على معنى جغل أَنَّهُ صِلَةٌ في الكلام؛ وحقيقته: شهد الله الذي لا إله إلا 
هوء والملائكة؛ ومن ذكر: أن الدّين عند الله الإسلام”"2. والإسلام - في الحقيقة - 
جعل كلية الأشياء لله لهء لا شريك له فيها: في ملك. ولا إنشاء» ولا تقدير. والإيمان : 
التصديق بشهادة كلية الأشياء لله تعالى» بأنه رتها وخالقها على ما هي عليها. جِلَّ عن 
الشركاء . 

وقد قيل: الإسلام : خضوع”” 

وقيل: الإخلاص”". وهو يرجع إلى ما بيناء وذلك كقوله: «صَرَبَ أَلَّهُ مثَلَا يملا فيه 
شَكاءُ مسَسَكسونَ ورجلا سَلَمًا يمل 4 [الزمر :0174 والإيمان: هو التصديق الله تعالى]”؟' بما 
أخبر أنه رب كل شيءء وأن له الخلق والأمر. 

وقيل: هو التصديق بما جاءت به الرسل» وذلك يرجع إلى ما بِيناء أيضًا. والله أعلم. 

وقوله: كما بِألْقِسْطدِ#: قيل: هو عادل لا يجور””“'. [لا أن]”'' للقيام معنى في 
ذلك؟ كقوله: كوأ مين ِالْقَسَطٍ 4[النساء : 176 ] بمعنى : كونوا عادلين مقسطين» والله 
أعلم . 

وقيل: قيام تول وحفظه, أو كفاية وتدبير”''؛ كما يقال: فلان قائم بأمر كذاء لا على 
توهم انتصاب؛ وعلى ذلك قوله: #أَفَمَن هُوَ فَبِدٌ عل كل نفْس يما كَسَبَتّ» [الرعد : *]. 

وقوله: «إِإنَ عَأجُوكَ # 

ولم يقل: في ماذا يحاجوكك؛ فيحتمل - والله أعلم - أن يكون هذا بعد ما علم الله أنهم 
لا يؤمنون ولا يقبلون الحجة - أمره بترك المحاجة بقوله: #مَكلَ أَنْلتُ وه يد ؛ 


.)47١/؟( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (1/ 517)» وتفسير القرطبي (258/4» والبحر المحيط‎ )١( 
(؟) قال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (١/571)؟ الإسلام في اللغة: الخضوع والانقياد» ومنه‎ 


استسلم الرجل . تجعق أببلع: خضع وقبل ما جاء به محمد وَيِل. 


() قاله ابن الأنباري كما في تفسير الفخر الرازي (97/ .)141١‏ 

0( في ب: : يالله . 

(5) قاله الحسن؛. أخرجه عنه ابن أبي حاتم (؟1/١9١)2‏ رقم (507). 
(5) فى ب: لأن. 


(0) قاله البغوي في تفسيره »)5837/١(‏ ثم قال: فالله -تعالى- مدبر ورازق ومجاز بالأعمال. 
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وكذلك: من اتبعني أسلموا أنفسهم لله؛ كقوله: وول عَنْيْم4 [يوسف: 84] تَأَعَرِضُ 
عَمْجَم4 [النساء : 14] أيأسه عن إيمانهم» وأمره بترك المحاجة معهم. 

وقوله: طمَقُلْ كلت مَجِهِيَ يِه : 

أ لاسي 

ثم يحتمل قوله: #وَجهِيَ يلِّ4. أي : نفسى لله لا أشرك فيها أحدّاء ولا أجعل لغير الله 
فيها حقاء على ما جعل الكفار في أنفسهم شركاء وأربابًا"" . 

قال الشيخ -[رحمه الله ]-7": وقيل: الإسلام أن يجعل نفسه بكليتها لله - 


012000 سلما 


[تعالى]-”'' سالمة» لا شركة””' فيها لأحد؛ كما قال: وَرَمَْا سَلَما لَيَمْلٍ4 [الزمر:9؟] 
والإيمان: هو التصديق لشهود الربوبية لله من نفسه وغيره؛ لأنه ما من شيء إلا وفيه 
شهادة الربوبية . 1 

وقوله: 8 تمعن © : 

أي: ومن" اتبع ديني: فقد أسلموا أنفسهم لله [تعالى]”" أيضًاء لم يشركوا فيها 
000000 

ويحتمل قوله: ##وَجهِىَ يِلّو4» أي: أسلمت أمر ديني وعملي لله؛ وكذلك من اتبعني 
واتبع ديني» فقد أسلموا أعمالهم وأمورهم لله' *؛ كقوله -[تعالى]-”2 : #وَأْفَيْسُ أُمَرت 
إِكَ أ إت أله بَصِير بألْبَادِ4 [غافر : 44]: وفي حرف ابن مسعود [رضي الله عنه]”' '" : 


((ومء اتشعا 23 أى : 8 5 
ومن . عضوي ب وس معي 


)١(‏ وهو قول الفراء ولم يشاركه هذا القول غيره كما قال الرازي. 
وينظر: تفسير الرازي (7/ »)١84‏ وتفسير البغوي »)7581/١(‏ والوسيط .)174/١(‏ 
(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» (9/ .)١84‏ وينظر: معاني القرآن لأبي جعفر النحاس (717/9/1). 
(8)- سقط من تي 1 1 
(5) في ب: شريك. 
(5) فى ببا: من. 
60 سقط من اب. 
(4) ذكره الرازي في التفسير (ا/ .)١86‏ 
(9) .سقط من د 
22200 سقط من ب. 
)١١(‏ وأثبت الياء في امن اتبعني) نافع من السبعة» وأبو عمرو وخلاد وصلاء وحذفوها وقفّاء وقرأ 
الباقون بحذفها وقمًا ووصلا. 
راجع : إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 4251 البحر المحيط (478/5): حجة القراءات لابن خالويه 
(ص: 2١58‏ الدر المصون للسمين الحلبي (؟/١0).‏ 


لض سورة آل عمران الآيات: 18 - ٠١‏ 


وقوله: “##وقل بدن ارثا الكنت لمحن 4 : قيل: الذيق 'آوتوا الكناب الي 
والصارى ”2 الام 9 العرب الذين لا يقرءون الكتاب, ولا لهم كتاب7 

م سْكَمْثم © أنتم لله ؛ كما أسلنت. أنا وجهي لله» ومن اتبعني. 

"إن أَسْلموا مَكَّدِ 0 #: وأخلصوا وجوههم لله وأعمالهم. 

#رّيت ونا هَِنَّمًَا عَلِيلكَ ألبَكة 4 : أي: فإن أبوا أن يسلموا فليس عليك إلا البلاغ ؛ 
كقوله -[تعالى]-”" : يي لاير وَمَا مِنْ حِسَلِكٌ عَلتْهم ين شَنْو# 
[الأنعام : 0155 وكقوله : إن عَيكَ إِلّا لم4 [الشورى :0148 وكقوله: هاعَلِكَ للم 


م م 


وعليِنا ْلْسَاثْ # الوم 2 
: ونه بصي لباو : هو حرف وعيد. 

0 0 غير غافل. 

وقيل: بصير بجزاء أعمالهم . 

وقيل: بصير بما أسوُوا وأعلنواء وفي كل وجه وعد ووعيد' 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: بن حَآجُوكَ4: ولم يبين في ماذاء فقد يجوز ترك 
الإخبار عن القصة بوجهين : 

أحدهما: بعلم أهله. 


(53 


)١(‏ اليهود: اسم أطلق منذ القدم على الشعب الذي هو سليل إبراهيم الخليل من إسحاق. ويعرفون 
بالعبرانيين 
وأصل اللفظة : مادة (هود). والهود: هو التوبة» وهاد يهود هودًا وتهود: بمعنى تاب . 
ينظر: لسان العرب )171١8/57(‏ (هود)ء الملل والنحل للدكتور طلعت محسن ص(59). 
(؟) النصارى: هم أتباع عيسى عليه السلام. يقول ابن القيم عنهم معرفا بهم: المثلثة أمة الضلال أو عباد 
الصليب الذين سبوا الله الخالق سبة ما سبه إياها أحد من البشرء ولم يقروا بأنه الواحد الأحد. 
انظر ذلك في: هداية الحيارى في أجوبة ة اليهود والنصارى لابن القيم ("5). 
القاموس القويم للقرآن الكريمء إبراهيم عبد الفتاح 0/ 00 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» (؟/ لمكيل (6) عن ابن 1 . وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (؟/ 57) وعزاه !! لى الطبري وابن :. 'المندقز وابن أبي حاتم عن ابن عباس » لكن الذي في 
تفسير الطبري 5م (71//5) قول ابن عباس في تفسير : الأميين . 

(4) ينظر: معاني القرآن للزجاج )591١/1(‏ وتفسير ابن عباس (54)» أخرجه الطبري في «تفسيره» (37/ 
58). (5لالا؟) عن ابن عباس » وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (557/5) وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وراجع : السابق. 

)0( سقط من ببا. 

() ينظر: البحر المحيط /١(‏ 0.2177 تفسير الرازي (/ :4)١85‏ وتفسير البغوي 2)1837/١(‏ وتفسير 
القرطبي (5/ 0" . 


سورة آل عمران الآيتان: ٠” 27١‏ رق 


والثاني: بما في الجواب؛؟ دليله: قوله: أ يَسْمَفْتُوتكَ 14النساء ]١717:‏ « يسَلُوئكَ » 
[البقرة : ]١869‏ في غير موضع» على غير البيان أنه عن ماذا؟ وهو - والله أعلم - داخل 
تحت ذينك الوجهين 

ثم يحتمل أن 07 اا : هن عَلجُوة24 والحجة قد ظهرت 
صلل عرد الاير ا ا ب او 
208 والله أعلم . 

ويحتمل أن تكون المحاجة في عبادة الواحد القهار والأوثان التى”'' كانوا يعبدونها من 
موا جه ايو عر زمه تي «الدي ااي ولوك اليج بهو ويا الجن علو 17117 الجر 
قوله : ل 3-7 وََ دينِ* [الكافرون:2]5 وقوله: “لا حَبَةَ يننا وين 3 الآية 
[الشورى : 21١6‏ ونحو ذلك, والله أعلم. 
وله قعالى: «إذّ ادن يكنروت يلت الله يتوت البِيتنَ بكَيْر عل يبترت ارت 


اس م سر ره 


يَأكُرُوت بِآلْقِسَطٍ ورت الئاس هَبَيْرْصُم بصدّاب يم 9 أزلهك اَن حيطت أمَستهْرْ 


وا أذلح 
قل الذيكا واللضرة وما هكم ين تصرِيت 29 

وقوله: 8 إنَّ الَذينَ يَكْفروت يَلنتِ أشَّهِ4: قيل: بآيات الله التي في كتابهم: من بعث 
محمد يَلْةِع وصفته. 

وقيل: #يَايَتِ ألو : بالقرآن» وبمحمد 46" . 

#وَيَفْتَوْرت*: يحتمل قوله : لوَيَفْئَوٌّت4 أي : يهمون يريدون قتلهم؛ كقوله: من 
نرم تأرف 4 [البقرة: ]١9١‏ ع فلو كان على حقيقة القتل» فإذا قتلونا لم نقدر على 
قتلهم؛ وكقوله: #أيَدا فَرأْتَ الْتيانَ كَسْتَعِدْ س4 [النحل:98] أي: إذا أردت أن تقرأ 
القرآن؛ وكقوله: #إدًا كُمَثْمْ إِلّ لصّلَة دأَعْسِنُوا © [المائدة:1] كذاء أي: إذا أردتم أن 
تقوموا إلى الصّلاة؛ لأنه إذا قام إلى الصّلاة لم يقدر على الغسل؛ فكذلك الأوّل. 

ويحتمل أن يريد: الرضا بقتل آبائهم الأنبياءء فأضاف ذلك إليهم. 

وقيل: إنه أراد آباءهم الذين قتلوا الأنبياء. 
000 اسقط من انف 


2000 في ب: الذين . 
() ذكره البغوي في تفسيره .)188/1١(‏ 
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وقيل : جاءً أنهم كانوا يقتلون ألف نبي كل يوم”' » قال [الشيخ] : لا أعرف هذاء فإن 
صح فهو على أنهم تمنوا ذلك» أو قتلوا نبا وأنصاره» فسمّوا أنبياء ؛ لما كان ينبئ بعضهم 
بعضًاا"“. والله أعلم. 

وقول « كيد كن يكذات الثر »+ لز كان ع 
وهم موتى؟! دل هذا على أن التأويل هر الأوّل: أن هموا بقتلهم» أو ورضوا بصنع 


آبائهم , والله أعلم . 

والبشارة المطلقة إنما تستعمل في الشرور والخيرات خاصّةء إلا أن تكون مقتدة؛ 
فحينئذ تجوز في غيرها؛ كقوله: ظمُبَيِرْهُم يصَدَّابٍ أَليِمِ» قيدها هنا؛ لذلك قال 
أصحابنا - رحمهم اله 4 أن متك الضداف 19 أولن هن امنيا “انول اللا أزلى 


)١(‏ المعروف أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا في ساعة واحدة. 
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١111/5(‏ (1/7؟) والطبري في «تفسيره» (5/ 583) ١(‏ 4لا) 
من حديث أبي عبيدة بن ن الجراحء وذكره السيوطي في «الدر المنثور' (؟/ 57) وعزاه لهما. 
(؟) قال القاسمي: وقوله تعالى: طبغير حق* إشارة إلى أن قتلهم للأنبياء كان بغير حق في اعتقادهم 
أيضا؛ فهو أبلغ في التشنيع عليهم. 
ينظر: محاسن التأويل (5/ 7) . 
(0) فى ب: أن. 
(؛) الحقائق: جمع حقيقة» والحقيقة في اللغة: حقٌّ الشيء: إذا وجبء واشتقاقه من الشيء المحقق 
وهو المحكم. رمه يديه جنا غليه. 
أما في الاصطلاح : فقد عرفها عبد القاهر الجرجاني بأنها : كل كلمة أريد بها ما وقعت له في 
وضع واضع وقوعًا لا يستند فيه إلى غيره» أي : الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا 
تمثيل ولا تقديم ولا تأخيرء كقول القائل : : أحمد الله على نعمه وإحسانه. وعرفها الرازي بأنها: كل 
لفظ أفيد به ما وضع له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب» لعلاقة بينه وبين الأول. 
0 : لسان العرب (5/ .)45٠‏ (حقق)ء أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني» (ص )0 
لمحصول للرازي (١/ق”/‏ 07417 وميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه للسمرقندي 
0 
(4) المجاز مأخوذ من جاز يجوز: إذا استن ماضيًا. يقال: جاز فلان» وهو الأصل. يقال: جزت مكان 
كذاء أي : عبر ته . 
وفي الاصطلاح: المجاز: هو اللفظ المستعمل في إفادة معنى غير ما وضع له؛ لكونه مشابها 
للمتعدى عن المكان في كونه منتقلاً عن موضوعه الأصلي. وقيل في تعريفه كذلك بأنه: كل لفظ 
أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما كان في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. : 
ينظر: لسان العرب )7754/١(‏ (جوز)ء أسرار البلاغة في علم البيان للجرجانيء (ص ١58)؛‏ 
المحصول للرازي /١(‏ ق7/ 7417)» ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقهء للسمرقندى 
(59/1ه). 
(1) أراد بالظاهر: ما ظهر بيانه» والظاهر -لغة-: مشتق من الظهورء وهو الوضوح والانكشاف. 
واصطلاحًا: هو اللفظ الذي انكشف معناه اللغوي» واتضح للسامع من أهل اللسان بمجرد 
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انال إلا يليل على عا ميرفيقة أعياء كدر عن حعانقها بالغزف هو ا 
الأيخات ةي 

وقوله : #أوكهك اَن حَبِطت كَمَنيُرْ ف الأيا وَالْأجِرَوَ #* يحتمل وجومًا: 

يحتمل : أعمالهم التي فعلوا؛ قبل أن يبعث محمد كَل فلما بعث كفروا به. فبطلت 
تلك الأعمال. 

ويحتمل: ما كان لهم من الأعمال: من صلة المحارم؛ والقربات”"» والصدقات» 
فبطلت لما لا قوام لها إلا بالإيمان» فلما لم يأتوا به - بطلت. 

وقوله: «إفى لديا وَالآخِرَرَ *: أنَا في الآخرة: فثوابهاء وأمًا في الدنيا: فحمدها 
وثناؤها©» . 

ويحتمل في الدنيا: ثواب الدنيا؛ كقوله: 9إمّن كن رريدُ واب لديا كيد أمر كاك 
لديا وَالْآحرَو4 [النساء: ]0 والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ا إنَّ لذن يَكَفْروتَ يلت و4 : فالآيات أعلام 
لسري 

منها حسّيات» نحو: الخلائق؛ في الدلالة على وحدانية الله تعالى. والخارجة منها عن 
احتمال وسع البشر يظهر عند أداء الرسل الرسالة» يشهد على أن الذي أرسلهم هو الذي 
تولاها؛ ليعلم بها محجة ويوضح بها رسالتهم. 

ومنها: السمعيات: وهي التي جاءت بها الرسل من الأنباء؛ عما لا سبيل إلى الوقوف 
عليهاء إلا بالتعلم بلا تقدم تعليم» أو ما لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله ؛ ليعلم أن الله هو الذي 


حت السماع من غير تأمل. 
ينظر: لسان العرب (7771077/5) (ظهر)ء ميزان الأصول للسمرقندي .)005/١(‏ 
)١(‏ جمع بواطن والباطن: ما احتيج إلى تفسيره. انظر: لسان العرب )705/1١(‏ (بطن). 
ف تنقسم الحقيقة الشرعية إلى أقسام أربعة: 
الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغةء ٠‏ لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك 
الععت . الكاني: 1 الثالث: أن يكون اللفظ معلومًا لهم» والمعنى غير 
معلوم . الرابع عكسه والمئقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية» ثم من المنقولة ما نقل إلى 
الدين 0 كالإيمان والإسلام والكفر والفسق وتخص بالدينية» وما نقل إلى فروعه كالصلاة 
والزكاة وتختص بالفرعية» وقال الصفي الهندى: وهذه الأقسام الأربعة الأشبه وقوعها. 
ينظر: البحر المحيط للزركشى (؟658/5١21 .)١159‏ 
(9) .في امع :.والقرابات. 1 
(4) ينظر: تفسير الرازي (1/ »)١41/‏ تفسير البغوي .)١88/١(‏ 
)2 في ب: وهي. 
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أطلعهم عليها؛ ليكون آية لهم. والله أعلم. 

ومنها العقليات: وهي التي تعرف بالمحن» والبحث عنها مما بها يوصل إلى معرفة 
ريه والروسالة وتشرها» ‏ بود جناي ليا لرشرل. اكه + شمن يقر زا سر عا 
وجهين : 

أحدهما: على الكفران بحقيقة الآيات؛ أن يكون هن آيات لما أقيمت له» وهن من 
الوجوه التي ذكرت» لدان شان د لحن كار نوا با كرح قدي ارات ا 
والله أعلم . 

والثانى: أن يريد بالكفر بالآيات: الكفر بمن له الآيات؛ فنسب إلى الآيات؛ لما بها 
قلخ سنوي ٠‏ كما تنسب الأشياء إلى أسبابها التي بها يوصل إليهاء فذلك معنى الكفر 
بالآيات» ثم كانت الكتب السماوية» وما فيها من النعورت» وما أعجزهم عن إتيان مثل 
القرآن» وغير ذلك من الحسّيات» والله أعلم. 

فعلى ما ذكرنا يخرج معنى الكفر بالآيات؛ لأنها بحيث يأخذها الحواس» ويحيط بها 
الأوهام والعقول؛ ولكن على أنهن آيات للذي وَلَّكُم عليه أو على الكفر بالذي له آيات 
اسع العا ا 

وقوله: #فَكَيْتَ إدَا جَمَمْتهِمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فيهو» 

وقال في ذلك الكتاب: لا رَيْبَ فِيه * [البقرة:7]» وقد ارتاب فيها أكثر أهل 
الأرض؛ قيل : قوله: لا رَيْبَ فِيهِ# قد يتكلم به على تثبيت المقول به عند قائله؛» لا على 
نفي الشك عن كل من سمعه؛ إرادة التأكيد؛ فعلى ذلك أمكن أن يخرج معناه؛ إذ هو 
مخاطبة على ما عليه كلامهم؛ وكذلك قولهم أبدًا على دوامه وامتداده» لا على حقيقة 
الأبدية؛ وكذلك يقولون: #هدًآ إِنْكُ مَدِيمُ»4 [الأحقاف:١١]»‏ وأمر قديم: لا على حقيقة 
القدم؛ التي تخرج على الكون بعد أن لم يكن» والله الموفق. 

والثانى: على أنه لا يرتاب فيه المتأقل المنصف بما جعل الله لذلك من الآيات» وعليه 
بن الأدلة التي من تدبر فيها - أظهرته له.» حتى يصير كالمعاين» ولا قوة إلا بالله . 

والثالث: أن يخبر به رسوله يَكْةٍ عن قوم مخصوصين مما كانوا ينازعون فيه» بعد 
علمهم بصدقه؛ ليعرف به تعنتهم» ويؤيسه عن الطمع فيهم. ولا قوة إلا بالله. 


لاء سم ره در ايه 


- 5 5 1 لت امك 70 47 > م 47 00 2 00 53 7- ٍِ م 
قوله تعالى: 9 تر إِلَ الذن أوتوا صِيبَا يِنَ الحكتب ينْعَوتَ إِلّ كنب الله يحكم بيتهم ثم 
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وَل ؤت مَنْهْرْ وهم تُترطُوق 2 ذَلِكَ لمر الوأ ل تَميسنا ألَارُ إِلَّه ليما مَعدُودابٌ وعم فى دنهم 
تاكاةا تست [10 ككينا زا جع الوق ل رب فيد :1 كل قن افيه 
َعم [ تيوت 429 

وقوله: آل ثَرَ إِلَ لذبت أونوأ يبا ين الْححكتّب »4 

قوله: #آثرٌ تر © إنما يتكلم به لأحد معنيين: 

إما للتعجب”'' من الأمر العظيم؛ يقول الرجل لآخر: ألم تر فلانًا يقول كذاء أو يعمل 
كذا؟! يقول ذلك له؛ لعظيم ما وقع عنده. 

وإِمَا للتنبيه. 

فأيَهما كان ففيه تحذير للمؤمنين؛ ليحذر المؤمنون عن مثل صنيعهم؛ كقوله: «وَلَا 
1 ادن ارا الك ين قل 4[الجديد 15 ]تحن اقل" الآية » عدر الموفية انبكر نوا 
مثل أولئتك الذين أوتوا الكتاب» ولا يخالفوا كتابهم كما خالفوا هم 

وقوله: «إينْعَوَنَ إل كتبٍ أمَر؟ : 

يحتمل أن يكون أراد بالكتاب: التوراة”"'؛ على ما قيل: إن النبي كي قال لهم : 
كلكو كدوام زلا #كدنوا قعالراء سس امد و اق باليقى. مداق ونا أرميل الله 
رسولًا بعد موسى [عليه السلام]”" فقال لهم النبي كَكلِ: «بَينى وَبَيَكُم التّورَاةُ وَالإِنْجِيلٌ؛ 
إنَهُ مَكَتُوبٌ فيهمَا» يعني: وإني رسول الله فأبوا ذلك خوفًا وإشفافًا على ظهور 
2 


يم 


-. 


وقيل: أراد بالكتاب: القرآن» دعوا إليه”*'؛ لأنه مصدّق لما معهم من الكتاب» فأبوا 


00 في ب: : على التعجب 

(؟) أخرجه ابن أبي 18 0د )١86(‏ عن أبي مالك» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
5) وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

() في ب: صلى الله عليه وسلم. 

(4) أخرجه الطبري في "تفسيره» (5840588/5). برقمي (51781), (17875) وابن أبي حاتم (؟/ 
6 عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 514) وزاد نسبته إلى 
ابن إسحاق. 

(4) وهو قول قتادة» أخرجه الطبري (110:789/5) ٠‏ برقمي (7هلات. 3/84) وابن أبي حاتم (؟/ 
7 (584): وذكره السيوطي في «الدر المنثور )١14/7(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن 
المدان: 


4 سورة آل عمران الآيتان: 2.7 ١97‏ 
الأيام التي عبد آباؤهم العجل» فظنوا أنهم إنما يعذبون بقدر ما عبد آباؤهم العجل» 
وأنهم لا يخلدون في النار؛ لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحتاؤه”"' . 
ويحتمل أن يكون آباؤهم قالوا لهم: إنكم لا تعذبون في النار إلا قدر عبادتنا العجل ؛ 
لو ا ليد ثم خوفهم فقال: #كَكَيْتَ إدا 


مسوم ل 
جمتكود اليزر لا ريب فيد #. 
ع مموي ساس معوم ير ممورء ل مصسي مدر مموة 7 ون ل ود 6 10 
تعافى: فل الَمْرّ مك الْمُنْكِ مَوْقَ المللك من كمه وَيَنْعْ الْمُلك مِمَن كَمَاءُ وَنضِرٌ من مَمَكة 
عه 
0 ريط ل يد مم سمو يس رم ملرس ّ 2 فيو جد 001 00100 خم او صا سمل راعذ 
ُذْلُ من كَمَلك ِيَدِكَ الْحَيدٌ ِنَكَ عَلَ كن وو مَيرٌ (3© تلج الْتَلَ في الَمَارٍ وولح التّمَارَ في الل 
دم4ء ار ادي 0200 7 معشرس ل معربة مم44 م ملسو مه 2 
بحن لاحي الوه رع الوسر ين :الح وتيف شن له بعَيْرٍ كاب 9 4 


وقوله: طقُلٍ التّمُرَّ ميكَ لبك نُوْتِ الفللك من 5م 
عمران:7؟]: يحتمل قوله: 8مَِكَ ألْمُنْكِ» وجهين : 

أحدهما: مالك ملك كل ملك في الدنيا له حقيقة الملك. 

والثاني : أن الملك له يؤتي من يشاء من ملكهء وينزع ممن يشاء الملك. وهو المالك 
لذلك» والقادر عليه 

والآية ترد على القدرية قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يعطي الكافر الملك. وهو قد 
أخبر -عز وجل- أنه يؤتي”"' من يشاء الملك. وقد يؤتي الكافر به الملك» فإن قالوا: أراد 
ب«الملك» : الدين» فقد أخبر - عز وجل - أيضا أنه ينزع » فكيف يستقيم على قولكم في 
الأصلح هذا. 

ثم في الآية تقوية لمن قرأ: لمَالِكِ يَوْم الدّينِ» [الفاتحة: ؛] بالألف”" لأنه أعم 
وأجمع؛ لأنه قال: طميكَ التلقِ4 وهو أعم. 

والثاني: أن «الملك» إنما يعبر عن الولاية والسلطان. و «المالك»: إنما يعبر عن 
حقيقة الملك؛ ومن له في الشيء حقيقة الملك - فله ولاية التغلب والتصرف فيه ولاية © 
السلطان. ولا كل من له ولاية السلطان يكون له ولاية التغلب فيه ؛ لذلك كان بالألف 


)١(‏ أخرجه الطبري (97/5؟), (5987) وابن أبي حاتم (؟/خدطكل رقم (597) عن قتادة. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١5‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
)١(‏ في ب: يعطي. 
(؟) وهي قراءة عاصم والكسائي» وقرأ باقى السبعة «ملك» بدون ألف. 
راجع: الحجة لأبي زرعة (ص: 77): الحجة لابن خالويه (ص: ؟١).»‏ السبعة لابن مجاهد 
(ص: 23١4‏ التشر لابن الجزري .)771/١1(‏ 
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أقرب» ومن قرأ: «ملك يوم الدين»”'' بغير ألف ذهب إلى أن هذا كقوله: «#االْمُلكٌ 
اك هَ يَحْحكُمْ يَيْنَهُمْ4 [الحج :5] ومن الملك يقال: ملك؛ لا يقال: مالك؛ لذلك 
كان ما ذكرء والله أعلم. 

والمالك -على الإطلاق- لا يقال إلا [على الله]”"'؛ وكذلك الرب- على الإطلاق - 
لا يقال إلا [على الله]”". وأما العبد فإنه يقرن الشيء إليه؛ فيقال رب الدار ومالكهاء 
ان ومالكهاء والله أعلم. 

وقوله: #ثُلٍ لنَمُرّ مَكَ الك » : 

قل #اثلران - الخظات سول الله كلل عاض 

وقال آخرون: الخطاب بذلك لكل عاقل؛ وهو كقوله: لكل هو ألَّهُ أعدٌ» 
[الإخلاص: ]١‏ إلى آخر الآية» ذلك الخطاب لكل أحد لا لرسول الله يَكْةٍ خاصّة. 

وقال الشيخ - رحمه الله -: ليس هو خطاب؛ ولكنه أمر بالبلاغ ليقوله كل أحد؛ لأنه 
لو خوطب به لم يذكر «قل» عند قراءته. 

وقوله: ©#التّجُرَّ# : قال قائلون: «اللهم»: يعني: يا آلهتهم . 

وقال آخرون: «الله» - على على القطع- «أعناة اقصدنا بالخير””» والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : قل الَمْرَّ ميِكَ الك 4 الآية : فكأنه - عر وجل - 
امتحن من رغب في الملك؛: أو نال حظًا منه - أن يصرفوا وجه الرغبة إليه» أو يروا حقيقة 
ما نالوه منه؛ فيوجهون إليه الشكرء ةلقد الع لوا ورم بار 
شرفه ويدوم”"' له عرّه؛ وذلك كقوله: #مّن كن بَرِيدُ واب الذي ماد الات 11 
وال 4 [النساء: ]١4‏ ليربهم أن الذي يملك هذا النوع الذي رغبت فيه أنفسكمء 
ومنعتكم عبن القيام بحقهِ - هو الذي يملك ذلك؛ فإليه فاصرفوا سعيكم» وبشكره 
استديمواء الذي له اخترتم جل كدحكم؛ فإنه يملك ذلك دون غيره؛ وجملة ذلك في 
قوله: #إوَمَا يكدُم ين يَتْمََ هن أ [النحل : 19 ومعقول فيما عليه طبع البشرء وإليه 
دعاهم عقولهم: أن كل شيء تؤثره أنفسهم - كان الذي يحق عليهم طلبه عند من به 


000 قرأ بها نافع وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وحمزة. راجع المصادر السابقة . 
(0) فى ب: لله. 

(4) فى ب: الدار. 

(5) قاله الفراء والكوفيون. راجع: تفسير الرازي (8/ 4)» تفسير القرطبي (4/ 70). 
(7) في ب: أو يدوم . 
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يوصل إليهء واختيارهم ما به يبلغون ما يأملون من أنواع الحيل التي تقربهم إلى ذلك» 
فمثله يلزم أمر الملك ولذَّات الدُنِياء وتقرر في قلوبهم وجود ذلك لقوم؛ لو كان ينال 
بالتدبير أو بحسن السياسة» وطلب ذلك من الوجوه التي يطلب بها البشر - لم”'' يكن 
الدين لهم ذلك بأحق من غيرهم؛ بل كان فيمن حرموا مَنْ هم أولى بذلك» وأحق أن 
يكون في ذلك متبوعًا لا تابعًا من الذين نالوه؛ ليعلم أن الذي يملك دفع ذلك إلى أحد أو 
تمليكه أحدًاء غير الذين''' صرفوا كدحهم؛ وجعلوا له سعيهم؛ فيكون لله في كل أمر مما 
عليه أمر البشر آية عظيمة؛ وعلامة لطيفة على تفرده بملك ذلكء» وتَوَخُحدِهِ بالتدبير فيه لمن 
له بصيرة ولمن به يمتحن عباده. 

وعلى ذلك إذ ثبتت في ذلك أدلة التوحيد»ء ولزوم الاعتبار به؛ ليعرف من له الحق - 
ثبت القول ببطلان ما ينكره كثير من المعتزلة؛ أن الملك الذي ناله الجبابرة» والسعة التي 
تصل إلى الكمّرَة - لم يكن نالوه بتقدير الله» ولا وصلوا إليه بتدبيره؛ إذ حقه ما ذكرت من 
عظيم ما فيه من النعم؛ ليلزمهم به أرفع المحن وأعلى الشكرء وله أن يبلو بالحسنات 
والسيئات؛ كما وعد عز وجل؛ وجملته: أن الدنيا إذ هى دار محنة ومكان ابتلاء» فليس 
كط اسن لابين قور لا ل ان ا 2 إن احتمل الدفع والمنع 
لذلك - ولكن له وللمحن؛ والمحنة أكثرها على مخالفة الأهواءء وتحمل المكاره. 
ويكون :ذلك على إعطاء ما يعظم في أنفسهمء أو التمكين ليمتحتوا؛ فيتبين الإيغار”؟) 
والترك لوجه الله» والرغبة فيمن إليه حقيقة ملك كل شيءمء أو الميل إلى من إليه أنواع 
التغرير والمخادعات من غير تحقيق» ولا قوة إلا بالله . 

وعلى ذلك قوله: أن ءَاتَنهُ أنَّهُ الْمُزْلَت » [البقرة:98؟] يبن ذلك احتجاجه على 
إبراهيم [ -عليه السلام -] بالذي ذكرء وإغضاء إبراهيم عنهء ولو كان الذي آتاه [الله]*» 
الملك إبراهيم [-عليه السلام-]”'2 لم يكن ليجترئ على تلك المقالة بقوله: #أنأ أحبيء 


(؟) فى ب: الذي. 

(*) العقوبة والعقاب والمعاقبة مختصة بالعذاب وهي أن تجزي الرجل بما فعل سوءًا. انظر: لسان 
العرب (5//ا١"),‏ (عقب)ء عملة الحفاظ (9/ ؟١5١).‏ 

(1) الإيثار لغة: للتفضل بمعنى التفضيل» ومنه قوله -تعالى-: «وَيِؤْئِرُرنَ ع1 شبح » [الحشر : 9] أي : 
يفضلون غيرهم على أنفسهم . 

ينظر : عمدة الحفاظ للسمين الحلبى .)57/١(‏ 
ك6 سقط من ب. ١‏ 
(5) سقط من ب. 
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ع [البقرة: 55/8]ء ولا قوة إلا بالله . 

ثم على قول المعتزلة: إِنَ الله - تعالى - إنما يشاء أن يؤتي الملك أولياءه» وينزع عن 
أعدائه في الجملة؛ فكيف ادعى لنفسه هذا السلطان والملك» وكان الوجوب على ضدّ 
ذلك؟! أيظن المعتزلة أن الملحدة تطعن ما هو يوجب الشبهة في حجج التوحيد بأوضح 
مما أعطاهم المعتزلة بهذا القول» أو يمكنهم من الطعن في نقض ما ادعت الموحدة من 
علو الرب وقدرته وجلاله بأبلغ مما لقنتهم المعتزلة بما لبست ثوب التوحيدء واستترت 
بستره في الظاهر. ثم أعطت للملحدة هذا؛ ليظنوا أنهم بلغوا ما به نقض التوحيدء ودفع 
حجج أهله» جل الله عما وصفته الملحدة؛ وتعالى» فبه العصمة والنجاة. 

ولما أعطتهم المعتزلة في الجملة سبقهم به إبليس» حتى كانوا بمثله يحتجون؛ فيظنون 
أنهم أحق بالنبوة منهم» بما أعطوا من الملك والثروة في الدنيا؛ فظنوا أنهم أجل عند الله - 
تعالى - وأرفع في المنزلة منهم. من لم يكن ليؤثرهم بالرسالة عليهم؛ لكن أولئتك حققوا 
حقائق النعم لله » ونيل ما نالوا من الملك والشرف به والمعتزلة رامت إزالة ذلك عن 
لله؛ ليزيلوا عنهم ما لزمهم من الشكر لهء والطاعة لمن بعثه الله وأسأل الله تمام نعمه في 
الدين والدنيا. 

وقوله: اتيج الَتَلَ في الَمَارِ دوج لنمَارَ في اينِلٍّ4. وقوله : «اوَتُمْرِجُ الي يرت ألمت 4 
ونحو ذلك: وجوه من الأدلة : 

أحدها: أن يعلم أن الله [-عز وجل-]' فيما يخلق - لا يخلق على معونة الأسباب» 
وتوليد الطبائع؛ لأن الأسباب تكون بموضع الإشكال؛ وكذلك الطباع تولد الذي في 
جوهره؛ نحو: الحار يولد الحرارة» والبارد [يولد]”" البرودة؛ فبين [الله -تعالى-]0© 
الإنشاء على أحوال التضاد؛ [ليعلم]”'' أنه القادر على اجتماع ما شاء مما شاء بلا معونة من 
ذلك ولا توليدء ولا قوة إلا بالله . 

والوجه الثانى: أنه جرى تقدير ذلك على ما لا تفاوت له. ولا اختلاف في اختلاف 
الأموافة لخم انوا مسيز اه عاق ادبيو أحكمه على ذلك العزيز الحكيم. الذي لا يعجزه 
شيءء ولا يخفى عليه أمر؛ وليعلم أن الذي قدر على ذلك واحد؛ إذ لم يختلف ولم 


220 فى ب: جل ثناؤه. 
100 ممقظ مق يا 
() في ب: جل ثناؤه. 
(4) سقط من نا. 
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يتناقض ١»‏ ولا قوة إلا بالله . 

وأيضًاء أنه قد صير كل جوهر”2 بأحداث الآخر؛ كأنه لم يكن قطء ولا كان بقى له 
أثر ثم رده بالوصف الذي كان؛ حتى لا يفوت منه شيءء حتى لا سبيل إلى العلم 
بالتفصيل بينهما؛ ليعلم أن قدرته على البعث» بعد أن يفنى كل الأجزاء والآثارء على ما 
كان» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضًاء أنه إذ بنى الأمر على ما فيه من عظيم الحكمة» وعجيب التدبير - لم يجز أن 
يكون فعله خارجًا على العبث» ثم في رفع المحنة» وإبطال الرسالة في تعليم ما في ذلك 
من الحكمة» وما يلزم بمكان ذلك التدبير من الشكر والمعرفة» ثم من الترغيب فيما يملك 
من النعمة» والترهيب عما عنده من النقمة - إيطال الحكمة» وتقرير العالم مَع ما ذكرت 
على العبث» وذلك فاسد في العقول» وموجود في الجواهر عظيم حكمة منشئهاء ته 
بذلك العبادة والرسالة والجزاع» ولا قوة إلا بالله . 

ا ا ا ا 0 ا 7 

وقوله: ترق المللت من تشاء وتنزع لْمْلكَ مِمّن دمآُ4 إلى آخره: يحتمل وجهين: 

يحتمل أن تؤتى ابتداء من غير أن كان آتاهم مرة؛ وكذلك تنزع - أي تمنع - ابتداء من 
غير أن كان آتاهم» ثم ينزع؛ كقوله : رَهَمَ ألتّمَوّتِ بكر عَمَرِ#[الرعد : ؟] رفع ابتداء من 
غيل أذ كانت نر عوعة ورنعياة وكفوله « يفرعم ين الكت :إل الغزر»: [اليقرة زه 
إخراج الابتداءء لا أن كانوا فيها ثم أخرجهم» فعلى ذلك هذاء وعلى ذلك قوله : #وتولج 
بل في التمَارِ وَل أَلَمَارَ في ينل إيلاج ابتداء» لا أن كان أحدهما في الآخر؛ كقوله - 
© التَهَارَ سََرْمّدًا © [القصص : ]7١‏ أخبر أنه لم يجعل واحدًا منهما مؤتدا؛ وكذلك قوله: 
«وشفرع انعيّ يك المت وَنْخْحُ المت مِنّ ألمي © إخراج ابتداء؛ أن يخلق الحي من الميت 


)١(‏ لفظ الجوهر: يقال بالاشتراك اللفظى على معانٍ أربعة: 

الأول: الموجود الغنى عن المحل والواجب - تعالى - جوهر بهذا المعنى. 

الثاني : الماهية التي إذا وجدت كانت لا في الموضوع. وهذا المعنى يقتضى زيادة الوجود على 
لماهية» وذهب ساجقلي زاده إلى أن وجوده - تعالى - عين ذاتهء فلا يطلق الجوهر عليه؛ وذهب 
إلى أن وجوده زائد فيتناوله . 

الثالث: القابل للصفة» والحكماء اتفقوا على أنه - تعالى - ليس جوهرًا بهذا المعنى بناء على 
ستحالة قيام الصفات بذاته تعالى. 

الرابع : الشيء الذي تتعاقب عليه الصفات والحكماء اتفقوا على امتناع تعاقب الصفات على ذات 
لواجب. 
ينظر: حاشية نشر الطوالع» للعلامة المرعشى» الشهير بساجقلي زاده ص(1 277 570). 
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ابتداء» ويخلق الميت من الحي من غير أن كان فيه؛ ويحتمل هذا كله أن كان يؤتي الملك 
بعد أن لم يكن» ويعرٌ بعد الذل» وينزع الملك بعد أن كان» ويذل بعد أن كان العز؛ [وكذا 
2 مك كه .ل مهم اس ددر 0 مد عه ا 5 كاء 0 ٠.‏ 
قوله: #تولج َيِل في النَمَارِ ونويع لنَهَارَ في أَلتِلِ #: أن يدخل بعض هذا في هذاء وهذا في 
هذا]” . 

وقوله: #اوَتُخْرجٌ الع ميت ألْمَيَتِ ومح ليت من لحن » : قيل: أن يخرج حي الأقوال 
من ميت الأفعال. وميت الأفعال من حى الأقوال» يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من 

زحرفق 03 5 5 09 120 5 5 

المؤمن '؛ على ما سمى الله - تعالى - الكافر ميثّاء والمؤمن حيًّا في غير موضع من 
القرآن”" . 

وقيل: يخرج حي الجوهر من ميت الجوهر»ء وميت الجوهر من حي الجوهر. 

0 )ا )0 


و لاد ف لحن التي 0 
وقيل : النخلة من النواة» والنواة من النخلة. والحبة من النثلةء والسئبلة من 
لجح 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره» (1/.707/7") (38146383178348165).» وذكره السيوطي فى «الدر 
0 (9/5؟) وزاد نسعه إلى أب الشيخ عن الحين التشريء وأخرجه الطبري (8017/5) 

(35820). وابن أبي حاتم (178/1) (71") عن سلمان. لكن عند ابن أ بي حاتم عن سلمان عن 

عمر. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (190/5) ورافكيتة إلى سين بن تتشتو وايق التار 
والبيهقي في (الأسماء والصفات» وأبي الشيخ في فى «العظمة». عن سلمان. 

إفة كقوله تعالي : «أوَ من كن مَيِكًا كَأَحيسَهُ يمن لم يا بضني بد في أتاين ن ككل فى الظدمتٍ ليس 
يحارج يَنْبَا .. . * [سورة الأنعام: 17؟1]. 

(5) المنى - مشدد لا غير -: وسمى مئيًا لأنه يمنى» أي: يراق» ومنه: سميت البلدء مِئَىء. لما يراق 
فيها من الدماءء يقال: مني الرجل وأمنى: إذا خرج منه ذلك. ينظر: النظم المستعذب لابن بطال 
١/0١‏ ؛). 

(5) أخرجه الطبري .)7١4/5(‏ (4)7804 وابن أ حاتم (؟5/٠8١)2‏ (75050). عن ابن مسعودء 
وأخرجه ابن أبي حاتم (174/1) (7714) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
07") وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وأخرجه الطبري (5/ )7١5‏ (258086 3805)., وابن م حاتم 
)١18١/5(‏ رقم (71). عن مجاهدء وعلقه البخاري )5١5/8(‏ كتاب التفسير» وذكره السيوطي 
فى «الدر المنثور» (77/7) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وأخرجه الطبري )"١5/57(‏ 
)181١(‏ عن سعيد بن جبيرء وأخرجه برقم )18٠١(‏ عن قتادة؛ وبرقم (28037) عن الضحاك. 

(3) أخرجه الطبري (707/7) (1817) وابن أبي حاتم (7/ »)١87‏ (777) عن عكرمة وذكره السيوطي 
في «الدر المنئور»؛ (507/7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ 

(0) أخرجه الطبري (307/7) )181١4(‏ عن عكرمة وابن أبي حاتم )١181/7(‏ (871) عن أبي مالك 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (فؤقفة عن أبي مالك وزاد نسبته إلى أبي الشيخ . 


وقوله: مأوَتَرَرْقُ من مَمَلَهُ بِعَيْرٍ حسكابٍ 4 . 

قيل: #بغير حساب*: يعرف الخلق عدده ومقداره. 

ل و ل كدير عه ا : 1 0 
وقيل: بغير تبعة ولا طلبة؛ أي لإ يحاسبهم فيما اغطاهم :من ببعداها اعطاهم'"“. 
ويحتمل : #يعَيْر جكاب4 . أي: لا يعطيهم بحساب أعمالهم» ولكن بتفضل» خلانًا 


ويحتمل : بسر غير حسكاب # : في الآخرة. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «بغير هنداز - فارسية معربة؟. 


وعن مقاتل”"': ١لا‏ يقدر ذلك غيره؛ يقول: ليس فوقى ملك يحاسبني» أنا الملك 
أعطي من شئت بغير حساب », لا أخاف من أحد يحاسبني» والله أعلم. 


5 5 تك عي .© مجوء 01-4 محره 2 ورغ غيل .يع" .عن 2000 ٍ- 
قوله قعالى: «الا يِذ الْمؤْمنُونَ الكفرن أوليكة ين دون الْمَؤْمِِينَ وَمَن يَمَصَل ديك فيس يرت الله 
3 


عي اكه 5ه شرة 4+ جيرء 4ه 4 مرلعد رر مهو مسا لام م2 معل في ححكم .له #2 
في شىْءٍ إلا أن تثفوا منهم ثقلة ويحزركم الله نفسم إلى الل المصير 4ك قل إن تَحفوأ ما فى 
و ره عرو مودو م مس مو جح اح لل م رص ل مج ماله عميو عي 0 عر 
صَدُرركُم أو دوه يكلنه أَنَهُ وَيمْكَمْ ما نى السَمَواتٍ ما فى الارض والله كل شئى, ريز 
100 

الك 


وقوله: الا بَتَهِذِ الْمَْمِبوَ الْكَفرنَ اولي من دون الْمَؤْميينٌ4 يحتمل وجهين : 
يحتمل: لا يَتَهْذِ2 أي: لا يكونون أولياء لهم» وإن اتخذوا أولياء؛ بل هم لهم 
أغذاء 4 كقوله : #لا ضَد َرْمًا تؤمنوتت بأد والتزو الآخن. ...4 [المحاذلة > 157 إلى آخر 


0 : على النهي» أي: لا تتخذوا أولياء؛ كقوله : لا تَنَحِدُوأ عَدُوْى وَعَدُوهُْ ركه 


-- قال الطبري: وأولى التأويلات التي ذكرناها في هذه الآية بالصواب - تأويل من قال: «يخرج 
تدان ا اه وذلك إخراج 500 ٠‏ ويخرج 
ابل م ناو على ليا تن البلا والسثيلة عر ال ادن الدجاجة» 00 
امو ا والكافر من المؤمن _ - إن ذلك» 0 فليس ذلك 
ينظر : جامع 0 0 
)01 لم لات السابقة في: تفسير الطبري )71١/5(‏ (2)78377 تفسير القرطبي (59//5)» 
تفسير الرازي (9/8)»: المحرر الوجيز 2»)51١8/١(‏ تفسير البغوي .)59١/١(‏ 
إهع هو مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسن الخراساني المفسرء روى عن الضحاك ومجاهد» قال 
الشافعى: الناس عيال عليه فى التفسير. مات سنة ١6١ه.‏ 
راجع: تقريب التهذيب ترجمة (5415). خلاصة الخزرجي (7/ 57. 204: سير أعلام النبلاء 
)5١١/0(‏ رقم (07/9. 
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[الممتحنة : 1١‏ ]؛ وكقوله : 8ل 1 ألموه وَالمترَى وي * [المائدة: 01]. 

وقوله: ##إِلَّة أن كَنَعُوا مِنْمْر تُكَددُ كد 4 : اختلف فيه : قيل: 0 يكون بينكم وبينهم 
قرابة ورحم؛ ا ؛ على ما جاء عن علي - 
[رضي الله عنه]”"© - أنه قال لرسول الله يَكْةِ لما مات أبوه أبو طالب -: (إِنَّ عَمَكَ الضَّالَ 
تُوفيَ»: فقال له رسول الله كلِ: «اذْهَبْ قَوَاروو9© 

ويحتمل قوله: #إلّه أن كَنّتُوا على أنفسكم «ينجز يدك إلا أن تخافوا منهم 
فتظهروا لهم ذلك مخافة الهلاك. وقلوبكم على غير ذلك©. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «التَقيَُ: التَكَلُم ِاللّسَانِء وَقَلْبِه مُطْمَئْنٌ 


9 1 
وقوله: ##وَيحَذْركم أله تقسم © : 
ا 0 
قيل: عقوبته ‏ . 


ادن ؛ يقول الرجل لآخر: احذر فلانّاء إنما زويكة تقنقة ود بوائق علي 


)١(‏ أخرجه الطبري (917/5), (3885. 38«10)» وابن ن أبي حاتم (7/ 1937) (775) وعبد الرزاق في 
تفسيره )١١8/١(‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في «الدر المنثورة إفوااشة وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد. وروى نحوه أيضًا عن الحسن» أخرجه الطبري (5878). 

(1): :سقط من تن 

(9') أخرجه أبو داود (595/5) كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة مشرك حديث (9914*), 
والنسائي )١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل من مواراة المشركء وأحمد 2)11١910/1١(‏ 
والطيالسي 5 تق (79097 - متيدوة المعبود) والبيهقي في «السث:* ن الكبرى» ف 5 وفي 
«الدلائل» (51957/5) من حديث علي» وهو حديث صحيح. 

(4) وهذا ما رجحه الطبري في تفسيره 0/5١‏ 1"). 

(4) أخرجه الطبري )”١5/5(‏ (427875 وابن أبي حاتم (184/17) (307) من طريق العوفي عن ابن 
عباس . ا ع لا اررض ‏ خ سلا عن ابن عباس . وصحححه ووافقه 
الذهبي» وأخرجه الطبري (5/ )7١5‏ (5879) من طريق ابن جريج عمن حدثه عن ابن عباس» وأثر 
ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟97/5؟) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(1) ذكره البغري في «تفسيره» )117/١(‏ والقرطبي (8/4”)». ولم ينسبه لأحد. وذكره ابن عطية في 
«المحرر الوجيز» )57١/١(‏ ونسبه لابن عباس والحسن. 

وقال الثوري : من رافنه بكم تحذيره إياكم نفسه . أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ )١197‏ (571) ومثله 
عن الحسن البصري» أخرجه ابن أبي حاتم )75١١/5(‏ (917/0). 

0 يقال: نقمت الشيء ونقمته - بالفتح والكسر -: أي : كرهته. والفتح أفصح» وقيل: نقمته: أنكرته 

إما باللسان أو بالعقوبة» والنقمة والانتقام: العقوبة بإنكار. 
ينظر: عمدة الحفاظ (2558/5 5594). 
(4) البائقة : الداهية» والبلية تنزل بالقوم» ومنه الحديث: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 


أخرجه أحمد (؟588/5؟)2 ومسلم ,)58/1١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان تحريم إيذاء الجارء رقم ت 
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ذلك قزل #«رنتزنطا قد تنص عقوي ]27 وبوائقه» التي تكون من نفسه لما يكون 
ذلك به لا بغيره» والله أعلم. 

وقوله: قل إن تُحْهُواْ مَا في صُدُورِكُم أو يدوه © : 

يحتمل : ما تخفوا من ولاية الكفار وتبدوه - يعلمه الله. فيه إخبار أن في قلوبهم شيئًا. 

ويحتمل : : أن يكون أراد جميع يع ما يخفون ويبدون #وَيّنْكمُ مَا ن أَلسَمَوتٍِ وَمَا فى الْأَرْض » 
الآية. 
توله تعالى: ليم تببد كل تنس نا عملت ين حر ضرا وما عفدف ين وو تيد لو أن ينين 
وَبَيْنَّدُه مدأ يبدا ا لل 2 وَأسَّهُ رَمُوفُ باليباد 22 فل إن مشر مون أله فاتيعون 
بيب نه ونيز كك مُوبَكدٌ وله عَدد يد (() قل موا لله وألروت إن كلا ين أمَّه لا 
فك تكن © > 

وقوله: ينم تعد حكلٌ نين كا يلت عن حر مرا 4 : 

قيل: تجد ثواب ما عملت من خير حاضرًا؛ لأن عمله إنما كان للثواب لا لنفس 
الا 

وما عَيلت ين شوو نود لو أن يتا وبيْتَةه مدأ يِيدا» : 

يحتمل: ما عملت من سوء تجده مكتوبًا يتجاوز عنه؛ لأن الله - عز وجل - وعد 
لد ا لهم قبول حسناتهم» والتجاوز عن سيئاتهم؛ كقوله : «وْلَهِكَ ألَدِنَ 
تَنَقبَلُ عَنْيُمَ أَحْسَنَ ما عِنُوأ وََسجَاوَرْ عَن سَينَاتهم# [الأحقاف:1١]؛‏ فيجد المؤمن ثواب ما عمل 
من خير حاضواء ويتجاوز عن مساوئه. وأمًا الكافر: فيجد عقاب ما عمل من سوء في 
الدنيا؛ كقوله : لوَوَجَدُوأْ ما عَمِلُواْ عَارًا» [الكهف:44] فلا يتجاوز عنهم» ويبطل 
خيراتهم . 

وقوله: #إآمدا بيدا : 

قيل: بعيدًا من حيث لا يرى 

وقيل: بعيدًا تود: ليت أن لم يكنء ما من نفس مؤمنة ولا كافرة إلا ودّوا البعد عن 
ب (7 - 15). وينظر: تاج العروس »)1١/56(‏ (بوق). 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(؟) ينظر: 0 تفسير الرازي (8/ .)١5 - ١5‏ 


0 نال السلدي: مكانا بعيدًا. أخرجه الطبري (1/ 770) (5847)» وابن أبي حاتم )5١١/5(‏ (2)71/4 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 94/5١‏ ونسيه إليهما. 


6000 
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ذنيف وأنه لم يكن 

قاط ا اه كر 

وقوله: «أوَاسَهُ رَمُوفُ بالهباد» : 

إن أراد رأفة الآخرة - يعنى بالمؤمنين خاصّة» وإن أراد رأفة الدنيا - فهو بالكل . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ##وَالّهُ رَمُوفُ لباو : فالرحمة من الله - جل 
ثناؤه - والرأفة نوعان: 

أحَدهما: في حق الابتداء» أن خلق خلقًا ركب فيهم ما يميزون به بين مختلف الأمورء 
ويجمعون بين المؤتلف» ثم لم يأخذ كلا منهم بما استحق من العقوبة؛ بل رحم وأمهل 
للتوبة والرجوع إليه؛ وهذه الرحمة رحمة عامة لا يخلو عنها عبد. ورحمة في حق 
الجزاء؛ من التجاوز والمغفرة وإيجاب الثواب للفعل» فهذه لا ينالها أعداؤه؛ لما يوجب 
التجهيل في التفريق بين الذي جعل في العقول التفريق؛ ولما يكون وضع الإحسان في غير 
أغله»:والإكراة لمن" لا يضرف الكرم”* يه:-ولماقى الحكمة تعدييهن تحوينًا ورسدا تنما 
يختارون» وينالها من تقرب واعتقد الموالاة» وكان هو أعظم في قلوبهم وطاعته من جميع 
ذا المازيزوة وإ كاتر ارون العام :على اتجهالة 'أ3 على رجاء الرجية بوالحقوة د 
هو كذلك في شرطهم الذي به والوه» وبالغلبة» والله أعلم فهي رحمة خاصّة» أي : هي 
بالمؤمنين» وبالعباد الذين بذلوا أنفسهم له بالعبودة بحق الاختيار» وإن كانوا يغلبون على 
ذلك في أحوال» ل الموفة 200 


وقوله: لقُلْ إن كُسْرْ تجِبُونَ اله تَأبَعنٍ يحْيِبَكُم أنلَهُ 4 قيل : إن ناسًا كانوا يقولون في عهد 
رسول الله كِْةِ: إنا نحبٌ الله حبًا شديدًا؛ فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية» وبين فيها 
0 


)١(‏ روي ذلك عن الحسن البصري» أخرجه الطبري (7"371770/5) (4)7847: وابن أبي حاتم (؟/ 
3071((64). وينظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)١557/85(‏ 

(؟) في الآية (؟) من سورة آل عمران. 

(5) ينظر: تفسير الرازي .)١07/8(‏ 

00 في ب: المكرم . 

(4) قال الحسن: ومن رأفته بهم أن حذرهم نفسهء أخرجه عنه الطبري (3859). 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره» (5/ 777)» (7845: 18437) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ )"١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وأخرجه الطبري (777/5) (1841) عن ابن جريج 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 017و سنالك ابن الحتلي. وأخرجه الحكيم الفرمدي 
عن يحيى بن أَبي كثير كما في «الدر المنثور» (؟/ 2 تفسير البغوي 2)5977/١(‏ و تفسير 
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ل ل ل ا 
يحب رسوله» ويتبعه ا أمره» ده لحتهف فإذا أظهرتم أنتم بغضكم لرسو 
وتركتم اتباعه في أمره. وإيثار طاعته - ظهر أنكم تكذبون في مقالتكم: نحن أبناء الله 
وأحكاؤه؛ لأن من أحتّ آخر يحب المتصلين به ورسله 0 والمحتة - ههنا -: 
الإيثار بالفعل عا وكرهه» والطاعة له في جميع أمره. والله أعلم. 

وقوله: مل أَطِيعوأ أشَّه وليوك . . . »* الآية: قد تقدم ذكرها. 
قوله تعالى: <إنَّ أنه اليج عَادَمْ وَنوْعًا عا وَدَالَ إِبْدَهِيمٌ وَءَالَ عِمْوَنَ عَلَ العلمين (00) ذُرِنة ينبا 
من بض ل كه مَبِيعٌ عَليم 99 إذ نا َالتِ مراثُ عَمْرنَ رَبَ يدرك للق اق يلق محرا اتتبل مه 
إِنََ أَنتَ تخ اللي © كلا متها لك َب إِنّْ وَحعيهَ1 ده 
رمه ا موه ع رس سر سمل و م 0 - آ آ 0 
لاق ون متي مير وي فندها يلك وَدْرَيْتَهَا ون قطن الكو () فعبلها ربها يقبو 
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سس ساس سس ممح 7 0 تت 00 10100 
حَسَنِ وأنبتها انا حسئا و يي نا مكل مايا 5 الْمحاب وَجَدَ عِندَهَا ْنا قال 0 
1 . - 0م 2 دمر ري 

للمي هنذا ف علق أل | أن ودف علا يكلة يكير عيتكان 4009 


ا 
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اختلف فيه؛ قيل: #آمْطيَكَ عَادَمَ و46 ومن ذكر لرسالته ولنبوته""؟. 

وقيل : اختارهم لدينه» وهو الإسلام. 

وقيل: اختارهم في النية والعمل الصالح للحاو م 

قال الشيخ - رحمه الله -: الاصطفاء: أن يجعلهم أصفياء من غير تكدر بالدنياء 
وغيرهم اختارهم لأمرين: لاير اللو ولاتن لضافي «الخدرس :الى كولم إن امعامز 
الأنْبِياءِ لذ تورك تَقَوث موت العيد ليو , 


5 الراذي, 201/40 والمحرر الوجيز »)577/١(‏ واللباب في علوم الكتاب .)١99//5(‏ 

)١(‏ يقال خشمة الرجل وحَشّمه وأخشامه: خاصته الذين يغضبون له من عبيد» أو أهل, أو جيرة إذا 
أصابه 07 وقيل: عياله وقرابته» وقيل: خدم الرجل. ينظر: لسان العرب (889/5) (حشم). 

(؟) قريب منه قول الحسن البصري: فضلهم الله على العالمين بالنبوة. أخرجه الطبري (95107/5) 
(:380)» وابن أبي حاتم (؟8/5١5).‏ (7589). 

(؟) أخرجه الطبري (18/5") (3800).» وابن أبي حاتم (؟/117١15)‏ (797) عن قتادة» وذكره السيوطي 
فى «الدر المنثور» 7”١7/57(‏ - 77) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

(1) أحرجه الجر الأول حص > :لآ وريةة - السد في المببند 0ه ا 5ك كحاب ونا 
١15١‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (”7/ 80) وقوله نموت لم أقف عليه. 
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وقال الشيخ [رحمه الله]”'' أيضًا في قوله: إن الله اصطفى من ذكر: فهو - والله أعلم - 
ذكر الله أولياءه وأهل صفوته. ثم أعداءه وأهل الشقاء؛ ترغيبًا فيما استوجبوا الصفوة؛ 
وتحذيوًا عما به صاروا أهل الشقاء؛ إذ هما أمران يتولدان عن اختيار البشرء ويقومان 
بأسبابهما أهل المحن؛ لا بنفس الخلقة والجوهر؛ فصار الذكر للمعنى الذي ذكرت؛ 
وعلى [ذلك وجه ذكر]”"' عواقب الفريقين في الدنياء وما إليه يصير أمرهم في المعاد؛ 
وعلى هذا ما ضرب الله من الأمثال بأنواع الجواهر الطيبة والخبيثة في العقول والطبائع 
ترغيبئا وترهيبًا؛ وعلى هذا جميع أمور الدنياء أنها كلها عبر ومواعظ. وإن كان فيها 
شهوات ولذاتء» وآلام وأوجاع؛ ليعلم أنها خلقت لا لها لكن لأمر عظيم» كان ذلك هو 
المقصود من مدبر العالم [أن]”" بالعواقب يذم أهل الاختبار ويحمدون؛ فجعل الله 
عواقب الحكماء وأهل الإحسان حميدة لذيذة؛ ترغييًا فيهاء وعواقب السفهاء وأهل 
الإساءة دميمة””؟' وجيفة””'؛ تزهيدًا فيها؛ فخرج جميع فعل الله على الحكمة والإحسان» 
وإن كانت مختلفة في اللذة والكراهة؛ لأنه كذلك طريق الحكمة في الجزاءء وفي ابتداء 
المحنة؛ إلا أن المحنة تكون مختلفة» والجزاء نوع لما هو كذلك في الحكمة والإحسان؛ 
إذ كذلك سبق من أهله الاختيار والجزاء على ما اختاره من له وعليه حكمة وإحسان؛ 
أعني : بالإحسان فيما يجوز الامتحان بلا جزاء بحق الشكر لما أولى وأبلى» والحكمة فيما 
كان لازمًا ذلك في التدبيرء ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : مدُرِيَة بعصا من بم © : 

قيل: بعضها من بعض في النسب من ذرية آدمء ثم من ذرية نوحء ثم من ذرية 
إبراهيم» عليهم السلام. 

وقيل: بعضهم من ذرية بعض . 

وقيل: بعضهم من جوهر بعض ؛ فلا تتكبروا؛ كقوله : #وَأمّهُ أَعَلَمُ بإِيميكم بَنَضُكْم ين 
بَعْضْ * [النساء : 5؟] منع الحرّ عن التعظيم على العبد. 

واختلف في الذرية: قال بعضهم: «الذرية»: الأولاد والآباء؛ كقوله: #ذْرَيَةَ مَنْ 
حَمَلْنَا مَمّ نوج * [الإسراء : ”]» وكانوا الأولاد والآباء» والذريّة مأخوذة » وهو الخلقة. 
)١(‏ سقط من ب. 
(؟) في ب: هذا ذكر وجه ذكر. 

(9) سقط من ب. 


(4:) دميمة: قبيحة. ينظر: اللسان )١579//9(‏ (دمم). 
(0) الجيفة: جثة الميت إذا أنتنت. ينظر: اللسان (7797/1) (جيف). 
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وقيل : «الذرية») : الأولاد خا م يقال: ذرية فلان» إنما يراد» أولاده خاصة ؟ دليله 


0000 00 


قزل كنال ين انلك ك1 د 14[ العمران اغآ وقرلة: «ررو لفيذها باه بلك ودْرَيَتَها 
من الشَّيِطَنِ *. 

واختلف في الآل”''؛ قيل: آل الرجل : المتصلون به. 

وقيل: آل الرجل: أتبا 

وقيل: أقرباؤه. 

1000 النبي ]0 وله قال : راث عه ال 

وقيل: إن الا ا ا 

وقوله: #إِدْ قَالْتِ أمْرآتُ عِمْوَنَ رَبَ إِنْ نَدَرْتُ للك ما فى بطى مرا #. 

لما أخبر - عز وجل - أنه اصطفي آل عمران واختارهم على سائر العالمين» وكان أقل 
ما في صفوته واختياره أن جعلت امرأة عمران ما في بطنها محرّرًا. 


.)157/4( راجع هذه الأقوال في: اللباب لابن عادل‎ )١( 
(؟) لفظة «آل»: اسم ثلاثي. ومن علماء اللغة من ذهب بأن أصلها الواو؛ مثل: قال وصالء ومنهم من‎ 
قال: إن أصلها الهاء وسهلت. وهذه اللفظة لها معان كثيرة:‎ 
فالآل: هو الشخصء» وهو ما تراه أول النهار وآخره مما يشبه السراب وليس هو السراب.‎ 
والآل: ما أشرف من البعير» والخشب وعمد الخيمة» واسم جبل وأطراف الجبل ونواصيه.‎ 
وآل الرجل: أصله وعياله» وآله: أتباعه وأولياؤه» وهذه هي المعاني المناسبة لما تكلم فيها‎ 
الفقهاء والمفسرون.‎ 
وأما الآل عند الفقهاء» فيرى أبو حنيفة وأتباعه أن آل محمد الذين حرمت عليهم الصدقة هم بنو‎ 
هاشم بن عبد مناف إلا من ورد النص بنفي قرابتهم» وهاشم لا ولد له إلا من ابنه عبد المطلب» فمن‎ 
يعتبرون آل محمد وقرابته في هذا الباب هم آل على وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث‎ 
من أولاد عبد المطلب» أما آل أبي لهب بن عبد المطلب فليس من آل محمد» ولا تحرم عليهم‎ 
الصدقة وإن كانوا مسلمين.‎ 
وما ذهب إليه الحنفية فى هذا هو المشهور من مذهب مالك». وإحدى الروايتين عن أحمد.‎ 
وقال الشافعى وابن حزم: إن آل محمد هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط. وهو مقابل‎ 
المشهور من مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد‎ 
ينظر: حاشية ابن عابدين (/ 479)» بدائع الصنائع (9/ 20759 الشرح الكبير مع حاشية‎ 
» )50/5( الدسوقي (47/4)» نهاية المحتاج للرملي (5/ 87)» حاشية الجمل على المنهج‎ 
. )547/5( كشاف اماع للبهوتي‎ 
إفرف في ب: أ‎ 
:)777/1١( من حديث أنس» وقال الهيثمي في «المجمع»‎ )١١8 /١( رج لسرا في الصغير‎ (0 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف. قلت: بل هو وضاع.‎ 
وهو قول الحسن البصري ووهب بن منبه وينظر البحر المحيط (2447/1»: واللباب في علوم الكتاب‎ )4( 
.)١1١6/0( 
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«والمحرّر»: هو العتيق عن المعاش بالعبادة" . 
وقيل: «المحرّر» هو الذي يعبد الله - تعالى - خالصًا مطيعًاء لا يشغله شىء عن 
0 


عبادته فارغًا لذلك» وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه 

وقيل: «المحرر» هو الذي يكون لله صافيا”” . 

وقيل: «المحرر» هو مَنْ حَدَمَ المسجد”''. 

وقوله: #إنٍّ درت للك ما في بَطنى مصرّرا» 

جعلت ما في بطنها لله خالصاء لم تطلب منه الاستئناس بهء ولا ما يطمع الناس من 
أولادهم؛ وذلك من الصفوة التي ذكر - عز وجل - وهكذا الواجب على كل أحد أنه إذا 
طلب ولدًا أن يطلب للوجه الذي طلبت امرأة عمران وزكريّاء حيث قال: #ربٌ َب لي من 
اك ين 14ل غيراة كا وما سال رزاع حعليه انلك #رَبّ هب لى من 
أَلمَنلِحِنَ4[الصافات : »]٠٠١‏ وكقوله : #وَالَدينَ يقولوب رَبَنَا هب لما من أَرُولِجمَا . . . » الآية 
[الفرقان: 4/] هكذا الواجب أن يطلب الولد لا ما يطلبون من الاستئناس والاستنصار 
والاستعانة بأمر المعاش بهم. 

وقوله : © إِنَكَ أَنتَ اللَمِيمٌ لعي » . 

أي: تقبل منى قربانى» وما جعلت لك خالصّاء إنك أنت السميع لنذري» العليم 


بقصدي في 00 

0 ِ لمجيب لدعائي» #العليم» 0 

وقوله: لما وم سعنا كك رب إن وعنها أنقّ» . 

ل وَصعيا أنَقّ » - مع علمها أن الله عالم بما في بطنها وبما وضعتها - 
وجهان: 


أحدهما : اعتذارًا لما لم يكن يُحَرّر في ذلك الزمان إلى الذكور من الأولاد؛ فاعتذرت: 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/5*): (0»)18717 وابن أبي حاتم ,»)7١14/5(‏ (101) عن مجاهدء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (77/7) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وأخرجه الطبري (18577) عن 
الشعبي» ورقم (5874) عن سعيد بن جبير»ء ورقم (5410) عن عكرمة» ورقم (14174) عن 
الضحاك. ورقم (1875) عن السديء» وينظر الدر المنثور (؟/ 87). 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ ”37) وعزاه إلى ابن المنذر. 

() اتقدم البحوه عن “مجاهك: 

(4) أخرجه الظيري ‏ (6#«./2) 38560 واين آبي حاف (5/ 6107 :4043) عن مجاهد» . وذكره 
السبيوطي في الدر المنثور (397/7) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

(5) ينظر اللباب في علوم الكتاب (5/ .)١97‏ 
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إني ما وضعت لا يصلح للوجه الذي جعلت. 

والثاني: أن الإنسان إذا رأى شينًا عجيبا قد ينطق بذلك» وإن كان يعلم أن غيره علم ما 
علم هوء وأنه رأى مثل ما رأى هو. 

أو يحتمل أن طلبت ردّها إلى منافعها إذا وضعت الأنثى؛ لما رأت الأنثى لا تصلح 
لذلك. 

ويحتمل قولها: إن وَعَتهَ1 أَنقّ4: التعريض لإجابة الله - تعالى - لها فيما قصدت 
ف طاعقة 0 إن لم تكن صلحت لما قصدتء. وقد أجيبت في ذلك بقوله: 
«كَبلَهَا ريه قَبُولٍ حَسَنٍ» نحو ما يتقبل لو كان ذكرًا في الاختيار والإكرام؛ وجعلها خير 
شاه العالمين: 

وقوله : #وَلَْسٌ اذك دَق ». اختلف فيه: قيل: إن ذلك قولهاء قالت: #وكس الذّك 
َلأنقّ » على إثر قولها : إن وما أنقّ4”"؛ لما تحتاج الأنثى إلى فضل حفظ 
وتعاهد. والقيام بأسبابها ما لا يحتاج الذكر. 

وقيل: إن ذلك قول قاله - عز وجل - لما قالت: إن وَصَممّآ أُنقّ4. جوابًا لهاء 
لوس الذّك كلْأنقّ * فيما قصدتء والله أعلم. 

وقوله: وَإِنْ سَمَيئهَا ري . 

فيه دليل [على]”" أن تسمية الأولاد إلى الأمهات في الإناث دون الآباء 2 ثم 
التجأت إلى الله تعالى» حيث أعاذتها به - وذرّيتها - من الشيطان الرجيم. 

وفيه دلالة أن الذكور يكونون من ذرّية الإناث؛ لأنه لم يكن منها إلا عيسى» عليه السلام . 

وقوله: #فَتَعبَلهَا ربها بِقَبُولٍ حَسَنِ *. 

يحتمل قوله: #قََْبَلَهًا ربها يقبو حَسَنِ *: أن أعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم 
على ما سألت. 


200 جمع نذر. وهو في اللغة: مشتق من الإنذار» وهو: الإبلاغ والإعلام بالأمر المخوف» كأن الناذر 
يعلم نفسه. ويوجب عليها قربة يتخوف الإثم من تركها. وهو في الاصطلاح: إيجاب عبادة في 
الذمة بشرط وبغير شرط. وقيل: هو: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيمًا لله تعالى. 

ينظر: الصحاح (8757/7) (نذر)» والقاموس المحيط ص(175) (نذر)» وأنيس الفقهاء للشيخ 
قاسم القونوي 200١1(‏ والنظم المستعذب لابن بطال (571/1). 

(6) أخرجه الطبري (70/5") رقم (1887) عن السدي. 

(:) قال السيوطي في: «الإكليل»: في الآية دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة وأنه لا يتعين يوم 
السابع؛ لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضعء كما فيه مشروعية التسمية للأم وأنها لا تختص بالأب. 

ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (91/4). 


سورة آل عمران الآيات: #” - بالا ا 


ويحتمل أن جعلها تصلح للتحرير ولعا ميلك بون عادخ ال 

وقوله : <وَائْبَتَها انا حسنا» . 

يحتمل - أيضًا - نبانًا حسنًا؛ أن لم يجعل للشيطان إليها سبيلا. 

ويحتمل أن رتاها تربية حسنة؛ أن لم يجعل رزقها وكفايتها بيد أحد من الخلق ؛ بمو 
الذي يتولى ذلك لما يبعث إليها من ألوان الرزق”"'2 كقوله: ##وَبَدَ عِنْدَهَا 39 
وكقوله : وَهُرَىَ إِلَيْكِ جع لتَّعْلوْ سقط عَلَيِكِ رطبًا جَنِئًا4[مريم : 15]. 

وقوله : #وكئلهَا ويا 4 . 

فيه لغتان: إحداهما: بالتخفيف» والأخرى : بالتشديد؛ فمن قرأ بالتخفيف”''؛ فمعناه 
ضمها زكريًا إلى نفسه”*'» ومن قرأ بالتشديد””'؛ فمعناه: أن الله - عز وجل - ضمّها إلى 
اه 

وقوله: #كُمَا مَحَلَ عَليهَا روا ألْمِحَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رك # 

قيل : وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف”" - قال 
زكريا: «أنَّ ل هنذا *. 

قيل فيه بوجهين: 

قبل «استخبار عن موويى 9 أو كيت لك.هذا؟ غلى الاسترصاف”*؟ إنكازا عليها 
واتهامًا؛ لما لا يدخل عليها غيره» ولا يقوم بكفايتها سواهء فوقع في قلبه أن أحدًا من 


.)179/5( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(؟) روي مختصرًا عن ابن جريج» أخرجه الطبري (5/ 10”) (1401)». وقيل: بجعل ذريتها من كبار 
الأنبياء. ينظر. محاسن التأويل للقاسميى (47/4).. 

(6) قرأ بالتخفيف ابن غامر وابن كثير وأبو عمرو ونافع من السبعة. 

ينظر: السبعة لابن مجاهد »)5١54(‏ الحجة لابن خالويه (ص: لسفة شرح الطيبة للنويرى 

,)18905- (9/8 /١( إتحاف فضلاء البشر للبنا‎ .)١608-16/١( 

(4) أخرجه الطبري (49/5") (1407) عن الربيع» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (50/1) وعزاه 
للطبري . 

(5) قرأ بالتشديد الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. ينظر: المصادر السابقة. 

(7) ينظر: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري .)591/١(‏ 

(0) أخرجه الطبري (07/5") (197) عن ابن عباس» وأخرجه برقم (5470 - 1917) عن الضحاك» 
وأخرجه برقم (1971) عن مجاهد» وكذا ابن أبي حاتم (/1717) (1750), وأخرجه برقم (5974) 
عن قتادة» ويرقم (1970) عن الربيع» وبرقم (1911) عن السدي . وينظر: الدر المنثور (؟3757/5) . 

2000 أخرجه ابن أبي حاتم (؟/770) (4147» 447) عن أبي مالك والضحاك وذكرهما السيوطي في «الدر 
المنثور» (57/7”) وعزاهما إلى ابن أبي حاتم. 

(9) الاستيصاف: أي: طلب الإخبار عن الصفة. ينظر: تاج العروس (1594/55) (وصف). 


8 سورة آل عمران الآيات: 8” - 6١‏ 


البشر يأتيها بذلك؛ 

وقيل: إنه قال ذلك؛ تعجبًا منه لذلك لما رأى من الفاكهة والطعام في غير حينه غير 
ب 42 كقال» أن ىده # نييما عه 'لدللت: 

ثم قالت: طهر ِنّ عند أله إِنَّ أله يوق من يمه يعر ساب 4 . 

أي كنا ل 


مر وس معد 


9 كَنَادنه 017 وهو فم د ف الِْحرَاب 1 أله شرك ب 


سمو بير ساسم سه ص 4 52 وردور ددمء بَلَعَنَّ 2 


وَحَصورًا وَبَبِينًا من أَلصَدلِحِينَ ((9) كد َي أذ يكو لى عل دكن : 


7 


بلغجي المكير : 

كَديلك أمَّهُ يَنْصَلُّ ما يلد (2) َال رب أَجْمَل ل ءايه كَالَ ل ألا نُكَي ألكّاس تَلَعَدَ أن 
اط ود ريك كيرا وسح بألْمَئِيَ وَالإبكر كلق 
وقوله: و 1 مال ا ل عا لل ار طِنِبَة4. 
قيل: فعند ذلك دعا زكريا ربه لما كانت نفسه الخاشية تحدث بالولدان تهب لهء لكنه 
لم يدعو لما رأى نفسه متغيرة عن الحال التي يطمع منها الولدء فرأى أن السؤال في مثل 
ذلك لا يصلح؛ فلما رأى عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف غير 
متغيرة عن حالها - علم عند ذلك أن السؤال يصلحء وأنه يجاب للدعاء في غير حينه؛ 
فذلك معنى قوله: ©مَُالِكَ دعا ا والله أعلم. 

ويحتمل أنه لما رأى ما أكرمت امرأة عمران في قبول دعوتها وتبليغ ابنتها في الكرامة 
اللخ الذي رائ فيها ما لعل أطماع الأنقين :لآ لغ ذلك - .دعا اله 'حبعن لالت أن 
يكرمه ممن يبقى له الأثر فيه والذكرء وإن كانت تلك الحال حال لا تطمع الأنفس فيما 
رغب - عليه السلام - مع ما كان يعلم قدرة الله - تعالى - على ما يشاء””' من غير أن كان 
يحس على طلب الإكرام بكل ما يبلغه قدره» حتى رأى ما هو في الأعجوبة قريب مما 
انك 110 تنوه م والله أعلم بالمعنى الذي سال 

وقول ارت هك فى عن الك 2 يه جب لَك يع لد لدّعاء 4 . 


مه 


م 


. أخرجه الطبري (08/5”) (1917 . 1978) عن الربيع وعن بعض أهل العلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (3596/5) (1451) عن ابن عباس بنحوه وذكره 5 المنثور» (؟/ 
7 وأخرجه الطبري برقم (1440) عن السدي أيضاء وذكره السيوطي بنحوه في «الدر المنثورا 
55/0 -0”) عن الحسن . وعزاه 0 إسحاق بن بشر وابن ن عساكر. 

زفق في ب: :قبا 

2 في ب: كان. 


سورة آل عمران الآيات: 8” - 5١‏ ألم 


أي: مجيب الدعاء. 

وقوله: #إقنَادته الملييكةٌ وهو ملم صل في الْيحرَاب 4 . 

دل هذا أن المحراب هو موضع الصلاة”"' . 

لأنّ الله بيرك يحي * . 

فيه دلالة لقول أصحابنا - رحمهم الله - أن الرجل إذا حلف ألا يبشر فلانًا فأرسل إليه 
غيره يبشره - حنث في يمينه”""؛ لأنه هو البشير»ء وإن كان المؤدي غيره؛ ألا ترى أن 
البشارة - ههنا - أضيفت إلى الله - تعالى - فكان هو البشير؛ فكذلك هذا. 

وقوله: 9م مُصَذْها بكّصة ين آل . 


«#يكيِسَة» قيل: عيسى - عليه السلام ا فيحيى صدّقه برسالته. 

وقيل: أول من صدق عيسى - يحيى بن زكريا؟؟: ولهذا وقع على التصاري شبهه ؛ 
حيث قالوا: عيسى ابن الله» بقوله: #يِكَلِصَةَ ين أله 04 #وَرُوحٌ مَنَهُ4 [النساء : ]10١‏ ظنوا 
أنه في معنى «فيه»؛ لكن ذلك إنما يذكر إكرامًا لهم وإجلالاء ولا يوجب ذلك ما قالوا؛ 
ألا ترى أن الله - عز وجل - قال: وما يكلم ين يْمَمَ مَمِنَّ لله 4[النحل : 0] ونحو 
ذلك؛ لم يكن فيه أن النعمة منه في شيء؛ فعلى ذلك الأول" . 

وقوله: #وَسيدًا» : 

قيل: سيّدًا في العلم والعبادة"'' . 

وقيل: الستد: الحكيم ههنا”" . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/1) وعزاه إلى ابن المنذر عن السدي. 

(؟) ينظر: الفتاوى الهندية للجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي (؟/ 22٠١”‏ وفتح القدير للكمال 
ابن الهمام (0/ »)١44‏ البحر الرائق لابن نجيم (57/8"). رد المحتار (9/ 017/957 . 

(6) أخرجه الطبري (79/7#/5) (24)79751 وابن أبي حاتم (5170/17؟) (409) عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (؟8/1") وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. وأخرجه 
الطبري )596١(‏ عن مجاهدء وبرقم (1956) عن الحسن» ٠‏ وبرقم (5905) عن قتادة. وينظر: 
«الدر المنثور؛ (؟98/5). 

(4:) أخرجه الطبري (19755) عن الضحاكء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (587/7) وزاد نسبته إلى 
ابن المتدر. 0 

(5) وقال أبو عبيد: معنى لبكلمة من الله#: بكتاب من الله. 

والعرب تقول: أنشدني كلمة: أي قصيدة. 
ينظر: تفسير القرطبي (74/5)» ثم قال القرطبي معقبًا: وقيل غير هذا من الأقوال» والقول 
الأول أشهرء وعليه من العلماء الأكثر. 
(5) أخرجه الطبري (1/4/5") (59557: 14317) عن قتادة. 
(0) الذي روي عن ابن عباس وغيره: حليمًا تقيا. أخرجه الطبري (75/1*) (191/8)» وابن أبي حاتم ت 


بحس سورة آل عمران الآيات: 8” - 6١‏ 


وقيل: السيد: الذي يطيع ربه ولا يعصيهء فكذلك كان صلوات الله عليه . 

وقل؟ اليه الحسن ادلو 

وقل » السيدةه العف 

وقيل: اشتق يحيى من أسماء الله - تعالى - من: «حي»», والله - عز وجل - هو الذي 
سمّاه يحيى؛ وكذلك عيسى - روح الله - هو الذي سماه مسيحًا؛ بقوله: #يُبَيَرَدٍ يِكِمَةٍ 
ِنَهُ آسْمَهُ ألْسِيعٌ عيسى أن مَريم4 [آل عمران: 45] وذلك إكرامًا لهم وإجلالًاء على ما سمى 
إبراهيم: خليل الله ومحمد: حبيب الله» وموسى: كليم الله؛ إكرامًا لهم وإجلالا؛ 
فكذلك الأوّل. 

وجائز أن يكون «يحيى» بما حبى به الدّين. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #إَحَئ#: قيل: سماه به؛ لما حيى به الدّين 
والمروءة» أو حيى به العلم والحكمة. أو حيى به الأخلاق الفاضلة» والأفعال المرضية؛ 
ولهذا - والله أعلم - سمي سيّدًا؛ لأن السودد©» في الخلق يكتسب بهذا النوع من 
الأحوال* . 

وسمي مسيححا بما مسح بالبركة» أو يبارك في كل شيء يمسحه بيده؛ نحو أن يبرأ به 
ويحيى» والله أعلم. 

وحقيقة السؤدد أنه يكتسب بالأخلاق الحسنة» والأفعال المرضية» وجائز أن يكون - 
عليه السلام - جمعهما فيه؛ فسمي بهء والله أعلم. 

والأصل في هذا ونحوه: أن الأسماء إن جعلت للمعارف». ليعلم بها المقصود - 
فالكف عن التكلف في المعنى الذي له سموا له أسلم» وإن كان في الجملة يختار ما 
يحسن منه في الأسماع» دون ما يقبح على المقال» أو على الرغبة في ذكره على ما يختار 


(5758/5) (114) عن ابن عباس» وأخرجه الطبري (59174)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(ص )5١-‏ عن الضحاك» وينظر تفسير ابن أبي حاتم (4379 - 495). 
)١(‏ ذكره ابن عادل في اللباب في علوم الكتاب )١987/0(‏ ونسبه لسعيد بن جبير. 
(0) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص )5١‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
2/0 وزاد نسبته إلى أحمد فى «الزهد». 
(6) تقدم عن ابن عباس وغيره. 0 
204 أصحاب السؤدة: هم أصحاب المجد والشرف. 
ينظر: تاج العروس (710/8) (سود). 
(0) قال القاسمي: لفظ «يحيى» معرب عن يوحنا أسمه في العبرانية» ومعنى يوحنا: نعمة الرب. 
ينظر : محاسن التأويل (4/ 46). 


سورة آل عمران الآيات: 8" - 6١‏ ينض 


من كل شيءء والله أعلم. 

وقوله: #وحَصورًا» : 

قل الحصون» الل للا ماع المجولة ليو , 

وقيل: هو المأخوذ عن النساءء والممنوع منهن”". 

وقيل > هو اللق لا ايفين الا 

كله واحق” "> .والله غلم 

"يبا من الصَبِلِحِينَ # : 

ذكر أنه من الصالحين» وإن كان كل نبي لا يكون إلا صالحًا؛ على ما سمي كل نبي 
متذيتا ون كذة لوكو لا مد كا روح كر عالهات اند كان سيق ف ولك أن 
غيره من الخلق» وإن كان يستحق ذلك الاسم - إنما يستحق بجهة» والأنبياء - عليهم 
السلام - يتحقق ذلك فيهم من الوجوه كلها. 

والثاني : دعاء أن يلحق بالصالحين في الآخرة» والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ما ذكر في كل نبي أنه كان من الصالحين- يخرج على 
أوجه : على جميع الصلاح» وعلى البشارة لهم في الآخرة أنهم يلحقون بأهل الصلاح» 
وعلى أنهم منهم؛ لولا النبوة؛ ليعلم أن النبوة إنما تختار في الدين لمن تم لهم وصف 
الصلاح» وعلى الوصف به أنهم كذلك على ألسن الناس» وأن الذين ردّوا عليهم - ردّوا 


: أخرجه الطبري (09/5") (279917» وابن أبي حاتم (17/17؟) (197) عن ابن عباس بلفظ‎ )١( 
الحصور الذي لا ينزل الماء. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (79/7) وزاد نسبته إلى أحمد في‎ 
. «الزهد» وابن المنذر. وأخرجه الطبري (1947:794941) وابن أبي حاتم (5944) عن الضحاك‎ 

(؟) وهو قول ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وأبى ي صالح وأحد قولي الضحاك وعكرمة ومجاهد 
وعطية وجابر بن زيد وآثارهم عند الطبري 5م ٠4؟)‏ (59840 - 0:0ل). وابن أبي حاتم 
(4-51/9:؟) (84غ - 157). وينظر: «الدر المنثور» (99/5) . 

(©) هو بالمعنى السابق. 

(5) وقيل: الحصور: العنين الذي لا ذكر له يتأتى له به النكاح ولا ينزل. وقيل معناه: الحابس نفسه عن 
معاصى الله؛ عز وجل. ينظر: تفسير القرطبى (5/ 2»)١5‏ وقد ساق قبل هذا تفسيرين للحصور: 

الأول: لا يأتي النساء؛ كأنه ممنوع مما يكون في الرجال. والثاني: هو الذي يكف عن النساء 
ولا يقربهن مع القدرة. 

ثم قال: وهذا أصح الأقوال لوجهين: 

أحدهما: أنه مدح وثناء عليه» والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب. 

الثانى: أن «فعولا» فى اللغة من 5 صيغ الفاعلين ... ؛ فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات» 
ولعل هذا كان شرعهء ماكر با ع ليم 
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بعد علمهم بصلاحهم؛ أو على الوصف به كالوصف بالصدّيق» وإن كان كل نبي كذلك؛ 
مع ما لعل لذلك حد عند الله ؛ لذلك”'' أراد لم يكن أطلع غيره عليه والله أعلم. 

وجائز أن يكون «يحيى» بما حيى به الأخلاق المحمودة» والأفعال المرضية؛ ولذلك 
سمى سيدًا؛ وجملته أن لله أن يسمي من شاء بما شاء» وليس لنا تكلف طلب المعنى» 
فيما سمى الله الجواهر به؛ إذ الأسماء للتعريف. لكن يختار الأسماء الحسنة في السمع 
على التفاؤل» والله أعلم . 

وقوله: وروح الله وكلمته - كقوله: خليل الله وحبيبه» وذبيح الله وكليم الله؛ ليس 
على توهم معنى يزيل معنى الخلقة» ويوجب معنى الربوبية أو النبوة» وذلك على ما قيل: 
من بيوت الله وعلى ما قيل لدينه: نور الله» وقيل لفرائضه: حدود الله؛ لا على معنى 
يخرج عن جملة خلقه؛ بل على تخصيص لذلك في الفضل على أشكاله؛ وذلك كما قال 
لمحمد وَلِهِ : «وأما بنِعَمَةَ رَيْكَ تَحَرت4 [الضحى:١١]»:‏ وقال في الجملة: ##وما ب ص 
م مهن أله 4[النحل : 5] لا على ما توهمته النصارى في المسيح”"2. فمثله الأول ولا 
قوة إلا بالله . 

وقوله: يكلم ألنَاسَ في الْمَهْدٍ وكهد274 : 

بشارة ببقائه إلى أن يصير كهلا. 

وفيه وجه آخر: وهو أن في ذلك بيان أن كلامه في المهد كلام مختار؛ إذ ذلك وصف 
كلام الكهل”''؛ ليعلم أن قوله: إن عَبَدُ أسِّك [مريم:١"]‏ إلى آخره: إنما هو حقيقة 
الخضوع لله والإنباء عنهء لا على خلقه؛ كنطق الجوارح في الآخرة» والله أعلم. 

أو لتكون آية له دائمة؛ إذ لم يكن على ما عليه أمر البشر: من التغيير» على أن آيات 
الجوهرية تزول عند الفناء» نحو العصا فيما تعود إلى حالهاء واليد» ونحو ذلك؛ ليخص 
هو بنوع من الآيات الحسية بالدوام» ولا قوة إلا بالله. 


(9)-:سياتى 3 على مذاهب النصارى في طبيعة المسيح بأوسع من هذا في سورة المائدة» عند قول 
الله - تعالى -: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» [المائدة: 9/ا]. 

(0) لا أدري ما المناسبة في ذكره هذه الآية هناء والكلام ما زال متصلا عن يحيى وزكريا - عليهما 
السلام - وهذه الآية عن عيسى بن مريم؟! وسيذكر المصنف هذه الآية في موضعهاء وإن كان كلامه 
هناك أخصر مما هنا. 

(؟) الكهل: الرجل إذا وخطه الشيب» ومن الرجال: الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب. 

ينظر: اللسان (595510/60) (كهل). 


سورة آل عمران الآيات: 8” - 6١‏ ودع 


#مَالَ رت أَنَّ يَكُونُ لي عُلَمُ وَكَدَ بََفَيَ الكبرُ4 الآية. 

يحتمل هذا الكلام وجومًا: 

أخدها: على الإنكار» أي: لا يكونء لكن ههنا لا يحتمل؛ لأنه كان أعلم بالله وقدرته 
أن ينطق بهء أو يخطر بباله. 

والثاني : «أَنَّ يَكْدُ لي ل أي: كيف وجهه وسببهء وكذلك قوله: #أقَّ ني 
هلدا وقوله : «أنَّ يت هَنذو أَلَهُ بد مَْتها 4 [البقرة:04؟]. «أنَّ يرن لهُ التلك 
عَلِيِمَا» [البقرة: 517 1] أي: كيف وجهه وما سببه. 

والثالث: أن يَكْونُ لي عُلمّ» في الحال التي أنا عليهاء أو أردّ إلى الشباب؛ فيكون لي 
الولد7. 

هذان الوجهان يحتملان» وأمًا الأول: فإنه لا يحتمل . 

وقوله : «وَكَد بَلقَىّ الحكي وامرآن جَلة» 

وذكر في سورة مريم: 8قَالَ َب أَقَّ يَكُوبْ ل عدم وَكَائتِ أمْرَأْقٍ عَاقِرَا وَكَد بلقت 
مِنّ الحكبرٍ عِتِيًا4[مريم :8]: ذكر على التقديم والتأخير. 

ره لئس كي اس 4 رونت كار » زتريم» :1 اسه وابدرة» 
ذكر على التقديم والتأخير]””'» وعلى اختلاف الألفاظ واللّسان؛ دل أنه ليس على الخلق 
حفظ اللفظ واللسان”"؛ وإنما عليهم حفظ المعاني المدرجة المودعة فيهاء وبالله 
التوفيق» ويعلم أنه لم يكن على كلا القولين» ولم يكن بهذا اللسان. 

وقوله: #ثَالَ كَدَلِكَ أّهُ يَنْمَلُ ما يَمَلَكُ 24 وقوله: # كَدَلِكَ فَالَ ريلك هْوَ عَلِنّ 
هين 14مريم : 4] وإن اختلف في اللّسان. 

وقوله: ثَالَ رب أجَكل ل عاي5» : 

طلب من رته آية؟ لما لعله لم يعرف أن تلك البشارة بشارة الملائكة» أو وساوس؛ 
فطلب آية ليعرف أن تلك البشارة بشارة الملائكة من الله - عز وجل - لا بشارة إبليس؟ 
لأنه لا يقدر أن يفتعل في الآية؛ لأن فيها تغير الخلقة والجوهرء وهم لا يقدرون [على]©) 


)١(‏ وقيل: إنه سأل هل يكون له الولد من امرأته العاقر أو من غيرها؟ 
وقيل: المعنى: بأي منزلة استوجب هذا وأنا وامرأتي على هذه الحال؟ على وجه التواضع 
ينظر: تفسير القرطبى .)0١/15(‏ 

(؟) مابين المعقوفين سقط من ب. 

(7) فى ب: اللسان. 


حصان سورة آل عمران الآيات: 78 - 6١‏ 


ذلك ولعلهم يقدرون على الافتعال في البشارة؛ ألا ترى أن إبراهيم - صلوات الله على 
نبتنا وعليه - لما نزل به الملائكة لم يعرفهم بالكلام وهابوهء حتى قال: #إِنَّح ترم 
شكرُون» [الحجر : 17]» حتى قالوا: #إنَا أَبيلتاً إِلَّ مور تُوطِ» [هود : »]7١‏ فذهب 
ا أنهم ملائكة رعل الله أرسلهم إليه . 

وقوله: #قَالَ ا يَمّْكَ أَلَّا نُكَرَ ألناس تكد أَيَامِ 3 و4 

قال بعض أهل 00 حبس لسانه عقوبة له بقوله: #أأَنَّ يَكُونٌُ لي عُلمُ وَكَدَ بلَكَيَ 
ار د الور و ا سس كر 
نفسه؛ ألا ترى أنه أمره أن يذكر رتهء ويسبح بالعشى والإبكار؛ كقوله: # وَأدمٌ رَيِّكَ 
كيرا وَسَيْح بِالْعَتِىَ وَالْانكَر4؟! . 

ويحتمل أن يكون أراه آية في نفسه من نوع ما كان سؤاله؛ إذ كان عن العلم بالولد في 
غير حينه» فأراه بمنع اللسان عن النطق» وأعلى أحوال الاحتمال؛ ليكون آية للأوّل. 

قبل عن قؤله 2« تققزا ل جيه 4 اله اطي آي3ه الجهاله بعلوق الول وجعلها شرك 
ا . 

وقوله: «إِلَا يمرا : قيل: الّمز: هو تحريك الشفتين؟. 

وقيل: هو الإيماء بشفتيه”؟. 

0 كن 

وقيل: هو الإشارة باليد”'"2. والله أعلم بذلك”" . 


)١(‏ ورد عن قتادة: أنه عوقب بذلك لأنه سأل الآية بعدما شافهته الملائكة فبشرته بيحيى» أخرجه الطبري 
85/5" زدحلاء 5١٠7ا)‏ واد بن أبي حاتم (7/ 597) (5 0)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(؟/0١5)‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميدء وهذا القول قاله أكثر المفسرين كما فى تفسير 
القرطبي (07/4). ١‏ 

(؟) قاله أبو مسلمء وينظر: «اللباب في علوم الكتاب» .)5١9/6(‏ 

إفرة أخرجه ابن أبي حاتم (/ 1017) (9037) عن ابن عباس » وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 02١ ١‏ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(:) أخرجه الطبري (894/5*) )7١١7 . 7/١1١(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
)١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 0 

(5) أخرجه الطبري (89/5”) )7١١4(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )1١/5(‏ 
وعزاه للطبري. 

(5) أخرجه الطبري (89/5") )7١1١0(‏ عن ابن عباس . 

(0) قال السيوطى فى «الإكليل»: فى الآية الحث على ذكر الله - تعالى - وهو من شعب الإيمان. قال 
محمد بن كعب: لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص - زكريا؛ لأنه منعه من الكلام وأمره 


سورة آل عمران الآيات: ”4 - لاع ينس 


قوله تعالى: وإ داك الَلِبِكةٌ يَمَرْيَمْ إِذَّ لَه مدت وَطهَرَدٍ وَمْطئلكِ عل نك الصكيبرت 
© سيد أي يك وتنجرى وانكى ‏ أتقدس> 9 ديك ين نب لتيب َميِْ بحيو إلِيَكَ وما 
كنت لهم إذ يلقو لمهم بهم يَكَدْلُ ميم وما حكنت لَدَنهِمْ إذ يَعْتصِمُونَ 9©) إذ م 
للكيكا يم 4 4 يترد يتنو بن انث اليم مص أ متها ذ الذي والدرم و 

لم م اس 2 


لَْرينَ (2) وَيكَنْهُ أنَآسَ في الْمَهْدٍ وكَهَلا دين ل لام 


م5 


ير م« ىم سم انما د 


اد 5 ماي 1م يلل نا يقد إذ1 تمد تنا انما يول ا 4 

وقوله : «ووَإِدٌ قَالتِ لْبلِيِكَدٌ يميم # : 

قال أهل التفسير”'': هو جبريل - عليه السلام - لكن ذلك لا يعلم إلا بالخبر» فإن 
في ابعر مقي مالك وإلا لم يقل''' من كان مِنَ الملائكة قال ذلك. 

وقوله: “إإِنَّ أَسَهَ أسَطمَدِكِ #: أن صفاها لعبادة نفسهء» وخصّها له. ما لم يكن ذلك 
لأحد من النساء؛ فيكون ذاك صفوتها”". 

وقيل: اصطفاها بولادة عيسى - عليه السلام - إذ أخرج منها نبيًا مباركًا تقيّاء على 
خلاف ولادة البثد 0 ). 

وقوله: ##وَطهّرَكٍ #: 

قيل: من الآثام والفواحش”*". 

وقيل: وطهرك من مسن الذكورء وما قذفت به"؟. 


بالذكر. أخرجه ابن أبي حاتم. 
ينظر: محاسن التأويل (95/54). 
)١(‏ ينظر: اللباب لابن عادل (514/6). 
(9) قيل: المراد بالاصطفاء الأول أمور: 
أحدها: أنه - تعالى - قبل تحريرها ا ل 
وثانيها: قال الحسن: إن أمها لما وضعتها ما غذتها طرفة عين» بل ألقتها إلى زكرياء فكان رزقها 
يأتيها من الجنة. 
وثالثها: أنه - تعالى - فرغها لعبادته» وكفاها أمر رزقها. 
ورابعها: أنه - تعالى - أسمعها كلام الملائكة شفاهاء ولم يتفق ذلك لأنثى غيرها. ينظر 
«اللباب في علوم الكتاب») (ه/ .)5١6‏ 
(؟) ينظر: «اللباب» (5/ 6١5؟)»2‏ وقال السيوطي في «الإكليل»: استدل بهذه الآية من قال بنبوة مريم. 
ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (91/4). 
(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 57) عن ابن عباس وعزاه إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر. 
(5) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» (0/ 225١6‏ وقيل: من الكفرء قاله مجاهد والحسن كما في تفسير 
القرطبي (97/4). 


ين سورة آل عمران الآيات: ”5 - اع 


هو ما ذكرنا من صفوتها؛ إذ جعلها لعبادة نفسه خالصًاء أو ما قد ولدت من ولد من 
غير أب» غلى خلاف سائر البشر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «خَط رَسُولُ الله بك أَربَعةَ حُطُوطٍ» كُعَ قَالَ : 
هَل تَدْرُونَ ما هَذِه؟ قَالوًا: الله وَرَسُولَُهُ أغلُّء كَالَ : «أَْضَلُ نِسَاءٍ أهُلٍ الفكة :- ري 
َقَاطِمَةُ؛ وَمَْيَم» وآسيَة ارأةُ فِِعَونَ2""”0. وكذلك روى أنس - رضي الله عنه - عن النبي 
كه قال : : ١‏ حيو نِسَاءٍ العَالّمِينَ أَرْبَعْ : : ويم بنْتُ عِمْرَانَء وآسيةُ بِنْتُ مُرَاحِمٍء وَحَدِيِجَةُ بل 
خُوَيْلِكء وَفَاظِمَةٌ بِنْتُ مُحَمَدٍ 916 . 

وقوله: «# يميم أفنى لريِكِ» : 

ل 0 

الأمر بالقنوت: القيام» ثم الأمر بالسجودء أي: الصّلاة» ثم الأمر بالركوع مع 
الراكعين؛ وهو الصلاة بجماعة؛ ففيه الأمر بالصلاة بالجماعة» على ما هو علينا؛ لأنه 
قال: #وَأركيى مم اكيت 4؛ وعلى ذلك روي في الخبر: أنه سئل عن أفضل الصّلاة؟ 
فقال: طول كرك 

ويحتمل أنه الأمر بالركوع» ثم بالسجود؛ فيدل أن السجود - وإن كان مقدمًا ذكره على 
الركوع - فإنه ليس في تقديم ذكر شيء على شيءء ولا تأخير شيء عن شيء في الذكر 
دلالة وجوب الحكم كذلك. 

وقيل: القنوت: هو الخضوع والطاعة””'؛ كقوله: وَفُومُوأ بل فَنِتِينَ4 [البقرة:74؟] 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (9/ )١11١‏ من حديث ابن عباس وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبى. 

(0) أخرجه أحمد :.)١١5/8(‏ والترمذي (781748): وعبد الرزاق (50919)» وأبو يعلى (8+:9), 
والطحاوي في «مشكل الآثار»؛ 2)6١/١(‏ وابن حبان 596١(‏ » 90007), والحاكم (9//ا5١),‏ 
وأبو نعيم في الحلية (1/ 207114 والبغوي في شرح السنة )77١/17(‏ من حديث أنس. وقال 
الترمذي: هذا حديث صحي 

() أخرجه مسلم /١(‏ ات صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت حديث (21514 
6 -05) والترمذي (/581)» وابن ماجه 2»)١571١(‏ وأحمد .)5١/6(‏ والحميدي (0/5؟١)2‏ 
والبيهقي (/8) من حديث جابر. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(4:) ورد هذا مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله كٍَ قال: «كل حرف من القرآن يذكر 
0 احرجة ابن بي حاتم في تسيره 6 من طريق دراج أبي 
السمح عن أ بي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به. وإسناده ضعيف؛ لضعف هذه الرواية. وقال ابن 
كثير (171/1) تورقم هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه. 


سورة آل عمران الآيات: ”47 - ا 4 


أي : خاضعين مطيعين''' . 

فإن قيل: كيف أمِرَتْ بالركوع مع الراكعين؟! قيل: كانوا - والله أعلم - ذوى قرابة 
منها ورحم؛ ألا ترى أنهم كيف اختصموا في ضمها وإمساكهاء حتى أراد كل واحد منهم 
ضمها إلى نفسه. وأنه الأحق بذلك؟! دل أن بينهم وبينها رحمًا وقرابة. 

وقيل في قوله: #أقثى»: أي : أطيلي الركوع في الصَّلاة”"' والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله -: يحتمل ##ممَ الكييرت*»: أي: ممن يركع ويخضع له 
بالعبادة» لا على الاجتماع - والله أعلم - كيف كان الأمر في ذلك؟ . 

وقوله: ##ذَّلِكَ مِنْ أنبَ لْمَيْبِ ووحيد إلْكَ) : أي : من أخبار الغيب لم تشهده أنت يا 
محمد ولم تحضرء بل نحن أخبرناك وذكرناك عن ذلك. 

ثم في ذلك وجوه الدلالة : 

أحدها: أراد أن يخبره عن صفوة هؤلاء وصنيعهم؛ ليكون على علم من ذلك. 

والثاني: دلالة إثبات رسالته؛ لأنّه أخبر على ما كان من غير أن اختلف إلى أحدء أو 
أعلمه أحد من البشر على علم منهم ذلك؛ دل أنه إنما علم ذلك بالله عرّ وجل. 

والثالث: أن يتأمل وجه الصفوة لهم؛ أنهم بما نالوه؛ فيجتهدوا في ذلكء والله أعلم . 
وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى أن 0 بإلقاء الأقلام . 

وقوله: #إومَا كُنتَ لدَيْهِمْ إِد يلقورت أتلمهع بهم يَكَثُلُ مَرْيَمَ © الآية. 

قيل: إنهم ألقوا أقلامهم على جرية الماءء فذهبت الأقلام كلها مع الجرية؛ إلا قلم 
زكريا؛ فإنه وقف على وجه الماء”” . 

وقيل: طرحوا أقلامهم في الماء. وكان من شرطهم أن من صعد قلمه عاليا) مع 
الجرية؛ فهو أحق بهاء ومن سفل قلمه مع الجرية فهو المقروع» فصعد قلم زكرياء 
وتسفلت أقلامهم؛ فعند ذلك ضقها زكريا إلى نفسه . 


.)778( تقدم في سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (507/5) (1709ء )١4٠‏ عن مجاهد وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (7/ 47) 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. ا 

() أخرجه ابن أبي حاتم (577/7) (244) عن عكرمة» وبرقم (044). 

وينظر: «الدر المنثور (57/7)» وأخرجه أيضًا الطبري (51907 » 190) عنهماء وينظر: 

الوسيط للواحدي 595/١1(‏ -/ا17). 

(4) فى ب: مغالبًا به. 

(5) ينظر: المصادر السابق ذكرها. 
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ثم من الناس من احتج بجواز القرعة"' ) والعمل بها - بهذه الآية'"'؛ حيث ضمّها 
زكريا - مريم - إلى نفسه؛ لما خرجت القرعة له؛ لكن القرعة في الأنبياء لتبيين الأحق 
من غيره؟ لوجهين: 

لحق الوحي. 

والثاني : لظهور إعلام في نفس القرعة؛ ما يعلم أنه كان بالله ذلك لا بنفسه؛ كارتفاع 
القلم على الماءء ومثل ذلك لا يكون للقلم. والمحق من المبطل» وفيما بين سائر 
الخلق؛ لدفعهم التهم؛ فهي لا تدفع أبدًا. 

ويحتمل استعمال القرعة فيها لتطييب الأنفس بذلكء. أو علموا ذلك بالوحي» فلي 
اليوم وحي؛ لذلك بطل الاستدلال لجواز العمل بالقرعة اليوم» والله أعلم. 

أو كان ذلك آية؛ والآية لا يقاس”" عليها غيرها؛ نحو: قبول قول قتيل بني إسرائيل - 


)١(‏ قرع يقرع: من باب قطع يقطع» وجمع يجمعء ومعناه: الطرق والضرب؛ وذلك لأن إجراء القرعة 
لاي ا يجرى بطرق السهام أو ما يشبهها وضربها ليخرج السهم الفائز منها بالقرعة» وقد 
ا ا و ل 
ينظر: القاموس المحيط (ص: 774: 576) (قرع)» أساس البلاغة للزمخشري (115/5) 
(قرع)». بداية المجتهد لابن رشد 06 
أما القرعة كدليل إثبات فقد نفاها أبو حنيفة ومالك وأخذ بها الإمام الشافعي وأحمد وابن حزم. 
ينظر: فتح القدير لابن الهمام (؟19/5١0):‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 42947 الأم 
للشافعي (454/5)» المهذب للشيرازي (2)508/7 كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (4/ 
148)» والمحلى لابن حزم الظاهري (4*57/0 - 417). 
هم وواضح أن هذا الاستدلال بهذه الآية المباركة قائم على مبدا أضولي مهم وهو أن شزيعة من :قبلنا 
تعتبر شريعة لنا ما لم يرد في شريعتنا ما ينسخهاء ولم يرد عندنا في الإسلام نهي صريح صحيح عن 
القرعة فقي مشبروعيتها في الشرائغ السابقة قائمة لدينا. وقد أشار الله عرز وجل - إلى هؤلاء الرسل 
السابقين» فقال: #أَوْلَيك ألَذِنَ هَدَى ام فبِهَدَنهُمْ أَتْسَدِةُ4[الأنعام : »]14٠‏ ولكن هذا المبدأ الأصولي 
لم يسلم من مخالفة بعض العلماء له وجدالهم فيه» لكننا نجد الدليل بل الأدلة الواضحة القوية على 
مشروعية الاقتراع والقرعة في صحيح السئة النبوية» بل إن الإمام البخاري قد عقد بابًا خاضّاء 
بعنوان: باب القرعة في المشكلات. راجع: البخاري (159/5 - مع فتح الباري) . 
(*) القياس لغة: هو التقدير والمساواة. 
واصطلاحًا: اكد سكي دار في متارية اخترة لكر اكييا في قله لحك ع المطيدة 
واتفق العلماء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية» واختلفوا فى الشرعية» فذهب الجمهور 
إلى وجوب العمل بالقياس شرعًاء وذهب الشاشي من الشافعية وأبو الحسين البصري من المعتزلة 
إلى أن العقل قد دل على ذلك . وقال القاشاني والنهراواني: يجب العمل به في صورتين: إحداهما: 
أن تكون علة الأصل منصوصة إما بصريح اللفظ أو بالإيماء إليها . والثانية: أن يكون الفرع بالحكم 
أولى من الأصل كقياس الضرب على التأفف. 
وأنكر داود الظاهري التعبد به شرعًاء وإن كان جائرًا عقلآء وذهب إلى أنه يستحيل التعبد - 
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آية» ليس به معتبر في جواز قول قتيل آخر قبل الموت. 

وقوله: #إِد قََالَتِ الْمليكة , يُمَرَيْمْ إِنَّ لَه يبسرك يِكِلِمَةَ عَنْهُ سمه ليخ 4 : 

يحتمل : يِكلِمَةَ ينه : أناقال: الكو حارفكان من غير أت :ولا سيت وشائر البقر 
لم يكونوا إلا بالآباء والأسباب: من النطفة» ثم من العلقة» ثم من مضغة مخلقة على ما 
ور 0 وكان أمر عيسى - عليه السلام - على خلاف ذلك. 

ويحتمل #8 يِككِمَةَ ينه : : ما ذكر أنه كلم الناس في المهد : ِف عَبْدَ سه امد الكتبَّ» 
الآية [مريم : 0 وذلك مما خص به عيسى» »ء وهو بكلمة من الله قال ذلك . 

فإن قيل: ما معنى قوله: ##وَيْكلْمْ ألناس فى الْمَهْدٍ وَكيل» ؛ والكهل: مما يكلم 
الناس؟ قيل: لأن كلامه في المهد آية» والآية لا تدوم؛ كقوله : يوم تَنْبَدُ عَلمَ ل 
دِيم 4 الآية [النور : 5؟1» وإنما يكون ذلك مرة لا أنها تشهد وتنطق أبدّاء فأخبر أن 
تكليمه الناس في المهد - وإن كانت آية - فإنه ليس بالذي لا يدوم ولا يكون إلا مدة” . 

والثاني: أمن من الله لمريم»ء وبشارة لها عن وفاته إلى وقت كهولته. والله أعلم. 

وقوله: «اكة الْسِيعٌ *. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «المسيح: المبارك»» أي: مسح بالبركة”” . 

وقيل: سمى مسيحًا؛ لأنه كان يمسح عين الأعمى والأعور فييصر©©. 

وقيل: المسيح: العظيم؛ لكنه - والله أعلم - بلسانهم؛ فيسأل: ما المسيح بلسانهم. 


وقوله: وها فى الدّي)» : بالمنزلة» ومكيئًا في الآخرة» «إوَمِنَ الْمَرَينَ4 في الدرجة 


بالقياس عقلآء وهو رأي النظّام والشيعة . 
ينظن: لسان العرب و ره (قيس)» نهاية السول للإسنوي 0/5 البحر المحيط 
للزركشي (5/ 0): الإبهاج لابن السبكي (5/ 07, الآيات البينات لابن قاسم العبادي (5/؟). 
(0) قال تعالى: : ولد لقنا لحك ون سكو يد ملهو * ثم حلت قلق وار تكير * ف _حَلقَنَا النْطمَة 
لَه مََلَنَا الْمعَدَ مضكسة مكَلنكا الْمْضْمَةَ ما فكوا ليطا لَفِظرٌ لما ند أنسَأئُ حَلْهًا لكر تارك أنه 
أحْسَنُ لَلَيَلِتنَ» [المؤمنون: .]١5 - ١١‏ 
(؟) إذا كانت العادة أن من تكلم في المهد لم يعش. 
ينظر ينظر: القرطبي (08/54). وقد نقل القرطبي قول أبي العباس : كلّمهم في المهد حين برّأ مه 
فقال : إني عبد الله الآية [مريم: ]"١‏ الآية وأما كلامه وهو كهل فإذا أنزله الله تعالى من السماء 
أنزله على صورة ابن ثلاثين سنة - وهو الكهل - فيقول لهم: #إني عبد الله كما قال في المهد. 
زفية أخرجه الطبري (5/ )١ +5( )41١4‏ عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 15) 
وعزاه للطبري . 
وينظر: تفسير البغوي »001/١(‏ وتفسير الرازي (44/8). 
(4) ينظر: الوسيط (١/ا87)»‏ وتفسير الرازي (59/8)» والبحر المحيط (؟/0١47)»‏ وغرائب 
النيسابوري 8/9 ). 
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والرفعة» ومن كان وجيهًا في الدنيا والآخرة فهو مقرب فيهما. 

وقوله: طقَلكَ رت أن يكن لى وَلَد ولد يتستنى 455 : 

عرفت مريم أن الولديكون بسى البشره وعلمت - أيا - أنها لا تتزوج» ولا يمتها 
بشر أبدًا؛ لأنها قالت: 8قَالتَ رب أَنَّ يكن لى ولد وَلَرَ يَمَسَسَدٍ سان 42 فإن لم يكن مسها أحد 
قبل ذلك» فلعله يمشها في حادث الوقت؛ فيكون لها منه الولدء فلما لم يقل لها 
يمسسك؛ ولكن قال: #حَدَلِكِ أنه يَعُْقُّ ما مَكََدُ 4 دل ذلك أنها علمت أنها لا تتزوج 
أبدًا؛ لأنها كانت محررة لله» مخلصة له في العبادة» والله أعلم. 

ويحتمل قوله: #أَنَّ يكونٌ لى وآن» 

أي : من أي وجه يكون لى ولد بالهبة؛ لأنها بشرت أن يهب لها ولدّاء فقالت: من أي 
وجه يكون لي ولد بالهبة» لوَلَرْ يَتحسنى :35 4؟ 

ثم قال: «حَدَلِكٍ أله يَخْلقٌ مَا ما مَكَلةُ» تأويله : : ما ذكر في سورة مريم حيث قالت: : أن 
يكن لي عُلَمٌ » الآية [مريم ]٠١:‏ الآية» ثم قال:8 كَدَلِقٍ َال ف و 13 
[مريم: ]١١‏ أي: خلق الخلق على هين: بأب» وبغير أب» وبمسٌ بشر» وبغير مسق"'"', 
[وبسبب» وبغير سبب؛ على ما خلق آدم بغير أب ولا أم؛ فعلى ذلك يخلق بتوالد بعض 
من بعض» وبغير توالد بعض من بعض]2"7؛ كخلق الليل والنهارء يخلق بلا توالد أحدهما 
من الآخر؛ فكذلك يخلق لك ولدًا من غير أب ولا مسن بشرء وبالله الحول والقوة. 

وقوله: ##إدًا مَصَى أمَرا هَإِنَمَا يفول لَمُ كن فيكونٌ» : 

أي : إذا قضى أمرًا بتكوين أحدء أو بتكوين - فإنما يقول له: كنء لا يثقل عليه؛ ولا 
يصعب خلق الخلق وتكوينهم؛ كقوله: انا حَلْفَم ولا بتكم إلا كتفين وحِدر4 
[لقمان: 18] أي: خلق الخلق كلهم ابتداء» وبعثهم بعد الموت - كخلق نفس واحدة؛ 
أن يقول : #كّ ميَكْرَن» ؛ وإنما يثقل ذلك على الخلق ويصعب؛ لموانع تمنعهم وأشغال 
تشغلهم» فأمَا الله -سبحانه وتعالى- عن أن يشغله شغل» أو يمنعه مانع» أو يحجب عليه 
حجاب . 

وقوله : #هَإنَمًا يَقُولُ لم ك مَكْرن» : 

ذكر - والله أعلم - هذا الحرف؛ لأنه ليس في كلام العرب حرف أو جزء منه يعبر 
فيفهم معناه. لا أن كان منه - عز وجل - كاف أو نون» أو حرف» أو هجاءء أو صفة 


)١(‏ في ب: مس بشر. 
00( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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يفهم ويعرف حقيقته» أو يوصف هو بمعنى من معاني [كلام]"'' الخلق أو صفاتهم. أو 
يكون لتكوينه وقت أو مدة أو حال» أو يكون تكوين بعد تكوين» على ما يكون من 
الخلق» إنما هو أوجز حرف يفهم معناه؛ بالعبارة إخبار منه - عز وجل- الخلق عن سرعة 
نفاذ أمره ومشيئته . 


0 


قوله تعالى: «وَيْمَلِمَهُ الكتب رالجكمة وَالتورسةَ وَالْإييلَ 69 وَرَسُولًا إِلّ بن إشرويل أن مد 


لطع ارو ته 1 متي و سر 
أ عه الأحسمه والأيى وني لمق يإذن مه يشم يما تَأعُوَْ وما َتَِيُوه ن يويسطا 
د 5 كنا لغ كله لبيك 9 نتم مُصَدْها لما بيت يدق مرك اليردةِ وَلِدُصِنّ آَحكُم 
َس الى حْرْم عَيكِحثُ وِضْدكٌ ِب ين بَيْطْءً نوا لله وَلايشن © إن أنه رن 


وَرَيْححُْ لبدو هَدًا صر يبه 67> 

وقوله: ##وَيُْمَيْمُهُ الكتبّ# : بشارة منه لها - أيضًا -: أنه يعلمه الكتاب» ثم اختلف 
في #الكتبَ»؛ قيل : «الْكِنبَ»#: الخط ههنا يخط بيده”"'» ويحتمل #الكتبَ» : 
الكتاب نفسه: التوراة والإنجيل”": ويحتمل #الْكنبّ4 : كتب النسيه 9 , 

«رَلْحِكْمَةٌ4؛ قيل: الحكم بين الخلق. وقيل: الفقهء وقيل: الحلال والحراه, 
وقيل : السنة9؟ . 

«رَالْحِكُمَة4 : هي الإصابة» وقد ذكرناه فيما تقده”") 

وقوله: وَرَسْولًا إِلَّ بن إسرِّيل4: أي : [جعله رسولًا إلى بنى إسرائيل]2» وهذا - 
أيضًا - بشارة لها منهء وكان عيسى يَكْةِ من أوّل أمره إلى آخره آية؛؟ لأنه ولد من غير أب» 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (777/1) (9/0) عن ابن عباس» وينظر: تفسير اللباب (517/0)» والوسيط 
(1/ 6*8 ». والدر المنثور (؟55/5). 

فرق وقيل : هو كتاب غير التوراة والإنجيل علمه الله - عز وجل - عيسى. عليه السلام. 

ينظر: تفسير القرطبي (4/ .)6١١‏ 

(4) ينظر: المصادر السابقة.' 

(5) ينظر: البحر المحيط (؟/184). 

000 5 الطبري (5/؟*57) (١8٠0/اء )/١87‏ عن قتادة» وينظر تفسير ابن أبي حاتم (؟/78؟) 
(087). وأخرجه الطبري »)7١87(‏ عن ابن جريج» وأخرجه ابن أبي حاتم (080) عن الحسن 
وهو قول أبي مالك ومقاتل بن حيان وغيرهما وينظر تفسير ابن كثير 2)١85 /١(‏ وقيل: تهذيب 
الأخلاق. ينظر: ا ره للقاسمي .)1٠١7/5(‏ 

00) تقدم في سورة البقرة» الآية .)١19(‏ 

(48) سقط من ب. 
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على خلاف ما كان سائر البشر؛ يكلم الناس في المهد. وأقرَ بالعبودية له ولم يكن لأحد 
من البشر ذلك» دابراء الأقف و المي "اكباو بعاء يوت" رجز اناه هنا ابورا أكون 
ويد روةة م7 كان له مأوى يأوى إليهء ولا عيش يتعيش هو به» والبشر لا يخلو 
عن”* ذلك» ثم ألقى شبهه على غيره؛ فقتل به» ورفع هو إلى السماء”"''؛ وذلك كله آيةء 
وكانت آياته كلها حسّية يعلمها كل أحدء وآيات رسول الله - عليه أفضل الصلوات وأكمل 
التحيات - كانت حشية وعقلية : 

نا الحشية: فهو انشقاق القمر”"» ونبع الماء من بين أصابعه”"©» وكلام الشاة 


)١(‏ لم ينفرد عيسى - عليه السلام - بمعجزة عمن سبقه من أنبياء بني إسرائيل» ال از 
المحوّفة التي بين أيديهم: « فقام اليسع - عليه السلام - بشفاء الأبرص» وإبراص الطاهرا. 
الملوك الثاني [0] وانظر: حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة» على الجوهري ص (10). 

(؟) وكذلك أحيا اليسع - عليه السلام - ميئًا دفن في قبره من بعد موته. انظر: سفر الملوك الثاني [1» 
١؟].‏ حقيقة النصرانية ص(54). 

(؟) وكان من معجزات اليسع أيضًا - عليه السلام - الإنباء بالغيب. انظر: سفر الملوك [؟ - "9]. 
وحقيقة النصرانية ص(17). 

(5) في ب: ولا. 

)0( 1 من. 

00 وسيعرض المصنف لهذا عند قول الله -:تعالى بت -: «إذ كَل مه يبس إن متوفِيلك وَبَاضَكَ إل وَملهَيَ 
يرت الْدِنَ كرا وجَايِل ان بود عرد اليرت كَهَا إل يؤر الِْيسَةَ شُرّ إل مركت لمكم 
بَتَتَكُمْ فِيمَا كُشْرْ فِيدٍ تَخْتلِمْنَ4 [آل عمران: 08]. 

(0) وردت قصة انشقاق القمر من حديث ابن مسعود. رواه الإمام أحمد والشيخان وابن جرير وأبو نعيم 
دوعر از مدت عدي في يعغن :انا بسي املر 1 يالا قاين + كما عند ابي نعي ١‏ 

منهم الوليد ب بن المغيرة» وأبو جهل بن هشامء والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلب» والنضر 
ابن الحارك» ونظراؤهم» سألوا رسول لله 4 أن يربهم لية: فقالوا كت مادقا عر لاا لمر 
فرقتين : نصفًا على أبي قبيس ونصمًا على قعيقعان - فقال لهم النبي يَلي: إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم 
وكانت ليلة بدر ادا ري ناانه جر أن سسا سار وا الشهر لاضال اسل ان ادلي 
ونصفًا على قعيقعان» ورسول الله يَلةٍ ينادي: اشهدوا اشهدواء فنظر الكفار» ثم قاموا بأبصارهم 
فمسحوهاء ثم أعادوا النظر فنظرواء ثم مسحوا أعينهم » ثم نظروا؛ فقالوا: سحر محمد أعيئناء فقال 
بعضهم لبعض : ا ا ا يا ٠‏ فانظروا إلى السفار فإن 
أخبروكم أنهم رأوا مثل ما ر رأيتم فقد صدق»ء فقد كانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم أنهم قد رأوه 
فيكذبونهم. فأنزل الله عز وجل: #اقتربت الساعة وانشق القمر# [القمر]. 

وانظر القصة في: مسند أحمد (١//ا/اا)‏ صحيح البخاري (9/ ١‏ 6) كتاب التفسير باب : قوله 
تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر» رقم (58154): ومسلم (158/54؟) : كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم: باب انشقاق القمرء رقم (44 - :»)58٠١‏ من حديث ابن مسعود. 

وراجعه كذلك في كتاب سبل الهدى والرشاد» للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (9/ 
49 0 56). 

(4) قال أبو العباس القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابع النبي ذَكةِ تكررت منه في عدة مواطن» في 


سورة آل عمران الآيات: 48 - ١ه‏ ولام 


اليم وتلل 5 0-6 ارا وات ا ذلك من الآيات مما يكثر عددهاء هذه 
كلها كانت 01000 

وأا المقلتة: 0 القرآن الذي نزل عليه» وهو بين أظهرهم. وهه”؟' فصحاء وبلغاء 
تداق تي مني لل قا ار ور لخي ٠.‏ © الآية [البقرة: ]وقول نل 


مم روم إلى 


ل اعتمعي. الاش والجن عل أن يأو عدن هذا الْيانِ لا يفون 400 كد بعضهم (بعض 


0 مشاهد عظيمة. ووردت عنه من طرق كثيرة» يفيد عمومها العلم القطعى. المستفاد من التواتر 
المعنوي. ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة من غير نبينا وك حيث نبع الماء من بين عظمه 
وعصبه ولحمهة ودمه. 
قال قتادة وغيره عن أنس : كان رسول الله وَديْةٍ بالزوراء»ء وحانت صلاة العصرء والتمس الناس 
الوضوءء فلم يجدوا ماع فأتى رسول ركه ضري 0 
فحين بسط يده مله 2 فضم أصابعه» فأمر ر الناس أن يترضأوا منى فرأيت الماء ينبع من بين أصابع 
النبي فتوضأوا من عند آخرهم. 
قال قتادة: قلت لأنس: اي ل كنا زهاء ثلاثمائة. رواه الام 
2230 قرع نس القاء الستيوم لخاود 0" ا حت حر أفديث لوسرل ان ل 


شأة فيها سمء فقال رسول الله نه : اجمعوا من كان ههنا من ليهو د ») فجمعرا لهء فقال إلى 
سائلكم عن شَيءِ فهل أنتم صادقى؟ قالوا: نعم » قال: ٠‏ من 00 قالوا: فلان. قال : 0 0 
أبوكم فلان. قالوا: صدقفت وبررت» قال: أجعلتم في هذة الشاة سئا؟ قالوا: نعم. قال: 


حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا استرحنا منك» وإن كنت نبيًا لم 0 أما كلام 
أل شأة المسمومة النبيّ كيه فقد أخرجه أبو داود ( 465٠‏ ومن طريقة البيهقي (15:/1) من طريق 
الزهري عن جابر قال: «إن يهودية سمت شاة مصلية ثم أهدتها للنبي كلك ناخد الي كله الذواع 
فأكل منه وأكا ل رهط من أصحابة معف ثم قال لهم الب كقلة: «ارفعوا أيديكم' ٠‏ وأرسل النبي طَيةٍ 
لى اليهودية فدعاها. فقال لها: «أسممت الشاة؟؛ فقالت: نعمء ومن أخبرك؟ فقال الن لبي 8 
أخرتي هذه في يدي. : الذراع. ف فقالت: نعم ...2 الحديث. 
هذا منقطع؛ لأن الزهري لم يسمع من جابرء قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (585/8). 
اح ا لم لهبة وفضلها والتحريض عليها. باب قبول الهدية من 
المشركين؛ رقم (4)5117 ومسند أحمد (401/7), (/4518: والخصائص الكبرى للسيوطي 
0 
(0) المراد بذلك معجزة الإسراء من البيت الحرام بمكة إلى المسجد الأتصى بالشام . وورد ذلك في 
الك س2 كتاب مناقب الأنصار: باب المعرا اج» رقم (58817): ومسلم 
:)١47- 145/1(‏ كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله وَيِ إلى السموات» وفرض الصلوات» 
رقم (509 -159)ء من حديث نكن إنين مالك مطولاء فانظره في الصحيحين . 
() وقد صنف العلماء ع كتبئا في الخصائص وال لمعجزات منهم : 
الإمام » البيهقي والإمام أبو نعيم في دلائل النبوة» وابن ) طولون في الخصائص » والسيوطي في 
لمان الكبرى. والإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد فى 
ين التاسع والعاشر. ١‏ 
:20 00 ومنهم . 


فى سورة آل عمران الآيات: 448 - ١ه‏ 


ظطهيرا # [الإسراء: 88]» فلو كان بهم طاقة أو قدرة أن يأتوا بمثله» لجهدوا كل جهدء 
وتكلفوا كل تكلف؛ حتى يطفئوا هذا النور؛ ليتخلصوا عن قتلهمء وسبي ذراريهم» 
واستحياء نسائهم» فلمًا لم يفعلوا ذلك - دَلّ أنه كان آية معجزة. عجزوا جميعًا عن إتيان 
مثلهء فأيّ”'"' آية تكون أعظم من هذا؟! وبالله المعونة والنجاة. 

وقوله: أن كد نْتَكُم ايم من نَيَكُمْ © : 

أي ماحل ا وسولات م ثم فشر الآيةء فقال: «أن كناق كم يرت الطين 
كَمْبِكَةَ أَلظيْرٍ تنم فِيه مَيَكرْهُ طَيرأ بِإِذْنِ مد » 

قوله: أي أن اسك > 

هو على المجازء لا على التخليق [والتكوين]””“؛ لأن الخلق ليس هو من فعل 
المخلوق؛ وإنما هو من فعل الله - عرّ وجل - لأن التخليق: هو الإخراج من العدم إلى 
الوجود. وذلك فعل الله -تعالى- لا يقدر المخلوق على ذلك ؛ فهو على المجاز؛ ألا ترى 
أنه قال في آخره: #وَلِدُعِنٌ لَكم بَنْسَ الى خُرْمّ مَيتِكُن 4. وليس إلى الخلق تحليل 
شيء أو تحريمهء إنما ذلك إلى الله - عز وجل - فمعناه: أنى أظهر لكم حل بعض ما 
حرم عليكم؛ فعلى ذلك قوله: أن مق آحكُم يت لظن كَمِْعَةَ ألطَيْرِ4 أي : أظهر لكم 
بيدي ما خلق الله من الطين طائرًا؛ فيكون آية لرسالتي إليكم؛ وكذلك الآيات ليس مما 
ينشى”” الأنبياء» ولكن تظهر على أيديهم. 

وإنما لم يجز إضافة التخليق إلى الخلق؛ لما ذكرنا: أنه إخراج الشيء من العدم إلى 
الوجود؛ وذلك ليس إلى الخلق. 

والثاني: أن التخليق هو إخراج الفعل على التقدير» وفعل العبد إنما يخرج على تقدير 
الله؛ لا يخرج على تقديره؛ لذلك لم يجز إضافة ذلك إلى الخلق, إلا على المجاز. والله 
أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله -: الخلق: اسم المجاز والحقيقة» والتخليق: فعل حقيقة 
خاصّة» وآيات الأنبياء - عليهم السلام - هي التي تخرج على خلاف الأمر المعتاد فيما 
بينهم» يجريها الله - سبحانه وتعالى - على أيديهم؛ ليعلموا أن ذلك لم يكن بهمء إنما 
كان ذلك بالمُؤسِل الذي أرسلهم؛ ليدل على صدقهم»ء ولا قوة إلا بالله . 
)١(‏ في ب: فأية. 


فرق في ب: ينشئها. 


سورة آل عمران الآيات: 548 - ١ه‏ ا 


«وإبراء الأكمه والأبرص» هو من آيات النبوة؛ لخروجها عن الأمر المعتاد فيما بينهم. 
فإن قيل: إن إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص من آيات النبوة؛ [لعجزهم عن إتيان 
مثلهء وخروجه عن المعتاد فيما بينهم» ولكن أنباء ما يأكلون وما يدّخرون لِم كان من 
آيات النبوة]”''. ويجوز أن يكون ذلك من منحجه”»؟ 

قيل: له جوابان - إن كان يكون مثل ذلك بالنجوم -: 

أخدهما: أنه مضموم إلى الآيات؛ فصار آية بما ضم إليها. 

والثاني : أن هذا - وإن كان يعلم بالنجوم - فعيسى - عليه السلام”"- لما علم قومه أنه 
لم يختلف إلى أحد في تعلم علم النجوم» ثم عرف ذلك وأنبأهم بذلك - دل أنه إنما علم 
ذلك بالله؛ فكان آية» وبالله التوفيق© © . 

مع ما كان في قومه أطباء وحكماء وبصراء - لم يَدّعَ أحد شيئًا من هذه الآيات التي 
جاء بها”*' عيسى - عليه السلام - دل ترك اشتغالهم في ذلك على إقرارهم بأنها آية 
سماوية» لكنهم تعاندوا وكابروا فلم يؤمنوا به. 
قال الشيخ - رحمه الله -: الخلق: اسم المجاز والحقيقة» والتخليق: فعل حقيقة 


خاصّة. 
وقوله 9 يِإِدنِ 4 


200 ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(؟) النجم: بفتح النون في الأصل: اسم لكل واحد من كواكب السماءء» وهو بالثريا أخص» ثم جعلت 
العرب مطالع منازل القمر ومساقطهاء مواقيت لحلول ديونهاء ثم غلب حتى صار عبارة عن 
الوقت. فمعنى منجم: مؤقت. 
وجاء في الوسيط : المنججم: من ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذلك 
أحوال الكون. ينظر: المطلع على أبواب المقنع »)7١77/١(‏ الوسيط (5/ 406). 
(0) فى ب: صلوات الله عليه. 
(:) قال الطبري: قيل: إن المتنجم والمتكهن معلوم منهما عند من يخبرانه بذلك - أنهما ينبئان عن 
استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه» ولم يكن ذلك كذلك من عيسى - صلوات الله 
عليه - ومن سائر أنبياء الله ورسله؛ وإنما كان عيسى يخبر به عن غير استخراج ولا طلب لمعرفته 
باحتيال» ولكن ابتداءً بإعلام الله إياه» من غير أصل تقدم ذلك احتذاه» أو بنى عليه أو فزع إليه كما 
يفزع المتنجم إلى حسابه والمتكهن إلى رئتهء فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم 
عنهاء وبين علم سائر المتكذبة على الله» أو المدعية علم ذلك. 
ينظر: جامع البيان (170-4359/5). 
إنما وحدء وهي آيات؛ لأنها من جنس واحد في الدلالة على رسالته. قاله القرطبي. ينظر: 
تفسيره (57/8). 
للد في ب: به. 


ا سورة آل عمران الآيتان: 257 ”اه 


وقيل: بمشيئة الله . 

واختلف في «الأكمها: 

عن مجاهد. قال: «الأكمه: الذي يبصر بالنهارء ولا يبصر بالليل)»"' 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «الأكمه: الأعمى الممسوح العين»”"'. وقيل: هو 
الذى ولدامق أثه اعي "لا يتكلف أحد [يه]”*“الأطباء إيزاء مقلة ولا امبتغل تدزائه؛ 
دل أنه عرف ذلك بالله تعالى» والأطباء يتكلفون في دفع العلل العارضة الحادثة» وأما ما 
كان خلقة من جبلّة - فلا. 

وقوله: #إِنَّ فى دَلِكَ آي لَك إن كُشر مُؤْمنيت 4 : 


قيل: قال: إن هذا 0 إن كنتم صدقتم أني رسول الله إليكم . 

وقيل: قال: إن في ذلك لاية لكم في رسالتي؛ ع الي 

ويحتمل #إن كم مث نَ * أي: بالآيات أنها تُعَدَفْ ما جُجعِلْنَ لى والله أعلم. 

وقوله: يِفْفك َي ين رَيَكُمٌ ... 4 الآية: ما ذكر. 

وقوله: # تَأمَفُواْ هي : 

يحتمل : فاتقوا الله في تكذيبي في الآيات. و لأوَأطِيعُونِ» في تصديقي. 

5 انون تانقط كبزر ا عذاوانة تبتر ند افا هرء قد ذكرنا فيما تقدء 
قوله تعالى: طكَلَنَ1 عش عِيسَى هتيم الْكمْثْرَ كَالَ مَنْ آنصتارعة إل أله تالت الْحراروت حَحنُ 


اكاك أذ حامنا افر وموك ان مي وكا #امكا هنا ارات كينا امون 


- ا 


0 كينا مم ددس ت ©)» 
لمآ لس عِيسَى هنهم الْكُثْرَ © : قل أحدىة علم. 


وقوله: 8 فَلَمّآ 1 

)١(‏ أخرجه الطبري (478/5) 207١84 . /١88(‏ وابن أبي حاتم )١87/6(‏ (048) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (01/7) وزاد نسبته إلى أبي عبيد والفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن ن الأنباري في الأضداد . وقول مجاهد علقه البخاري (871/5) كتاب أحاديث الأنبياء: 
باب «إذ قالت الملائكة يا مريم ...»2. 

(؟) أخرجه الطبري (559/5) (07 ا وابن ن أبي حاتم (181/7) (047) من طريق الضحاك عن ابن 
عباس» وعلقه البخاري )11١/7(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
/ا5) وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

وأخرجه ابن أبي حاتم (587/7) (0917) من طريق عطاء عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (07/7) وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(9) ينظر: الأثر السابق. وينظر: أيضًا الزاهر للأنباري 278٠١ /١1(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة (97/1) 
وفتح القدير للشوكاني »2757/١(‏ والدر المنثور (07/5) والوسيط للواحدي .)479/١(‏ 

(4) سقط من ب. 


( 


سورة آل عمران الآيتان: 207 “اه لياس 


وقيل: أحسٌ: رأي؛ وهو كقوله: هَل مش مِتهُم مَنْ أَمَوِ) [مريم :48]. 

وقيل: أحسن» ل وجدء وهو قول الكيساني» وقيل: عرف»؛ واهؤ أكلة واحنة". 

ثم قوله: لاقُلْمَا لَحسّ عيسى يت الكمُتْرٌ قَالَ من اتمسارفة إل مه : 

يحتمل - والله أعلم - أن قومه لما سألوه أن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من 
السماء؛ تكون لهم آية لرسالته وصدقه؛ ففعل الله - عز وجل - ذلك» وأنزل عليهم 
المائدة؛ ثم أخبر أن من كفر منهم بعد إنزال المائدة يعذبه عذابًا لا يعذبه أحدّاء فكفروا به؛ 
فعلم أن العذاب ينزل عليهم ؛ فأحبٌ أن يخرج بمن آمن به؛ لثلا يأخذهم العذاب» فقال: 
« عن أتصصارعة إِلّ لنَّهّ4؛ يؤيد ذلك قوله : طقاستت طَهِنَةٌ يذ بت إنرآبل رَكَرَت علط عزنا 
لبن :امنا عل عَدَيمْ . . . * الآية [الصف: ]١5‏ . 

ويحتمل أن يكونوا أظهروا الإسلام له”""» وكانوا في الحقيقة على خلاف ذلك» فلما 
علم ذلك منهم» وقد همُوا على قتله» قال عند ذلك: # مَنّْ أنمكاركة إل 4 ؛ أحت أن 
يكون معه أنصار مع الله ينصرونه؛ فيظهر المؤمنون من غيرهم؛ فنصرهم الله على 
أعدائهم ؛ ليظهر المؤمنون من غيرهم» وهو قوله: بدن ان امَو ع عَدُرْمْ تمبخوأ طهر 4 
(الصف: .]١5‏ 

ومن الناس من يقول: إنه لم يكن في سُنَّةِ عيسى - عليه السلام - الأمر بالقتال؛ وفي 
الآية إشارة إلى ذلك بقوله : ددم ابن امأ عل عَدُوْمْ دَأصبَُوأ ظَهرنَ4 [الصف : ]١5‏ أخبر أنهم 
أصبحوا ظاهرين على عدوهم؛ فلا يخلو إمَا أن يكون قتالا أو غلبة بحجة أو بشيء ما 
يقهرهمء والله أعلم. 

وقوله: #إقائت الحواربرت من أتصار أََِ# : 

اختلف في الحواريين: 

قالايعضيع: هنم القصازوة العفالون العاب 7 وم و0 


))410/1( الوسيط‎ »)5١17/1( وللفراء‎ »)52١/١( تنظر هذه الأقوال في: معانى القرآن للزجاج‎ )١( 
.)57/4( وفتح القدير (91414/1). وتفسير الرازي (8/ 42014 وتفسير القرطبي‎ 

20 فى ب: له كقوله. 

إفرة يت مما. 

ا بطو د اضيق النظليل 81 هام او ليشي الاو نيوو 1900 أبن والتاك: الغريه لايق سمطو 1 
حور). 

(5) أخرجه الطبري )55٠/5(‏ (2155) عن أبي أرطأة» وذكره السيوطى فى «الدر المنشور» (57/7) وزاد 
تصيته !إلى عد "يوق نميلا .وأخورجه ابن أبي حاتم (؟/191) (157) عن الضحاك؛ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (5*/75) وعزاه إلى عبد بن حميد. 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (إِنَّمَا سُمُوا الحَوَارِيينَ ؛ لتياض ثُيَابِهِم» 
واكانوا يفنيدون الشيك7 7 . 

وتتل الخوارى و الوقية اننا + 5 على ما جاء عن رسول الله 
يله : «إن لكل لَه نبينَ حَوَارِيينَ » وَحَوَارِئّي قُلانُ وقُلانٌ)7* '. ذكر نفوًا من الصحابة - [رضوان 
الله عليهم أجمعين]”"' - وإنما أراد - والله أعلم - الناصر والوزير . 

ويحتمل أن يكونوا سمُّوا بذلك؛ لصفاء قلوبهمء وهم أصفياء عيسى» [عليه 
السلام]”” . كذلك روي عن ابن عباس”' - رضي الله عنه - والله أعلم بهم. 

وقوله: عن أنصاد أله » 

إن الله يتعالى عن أن يُنصّرء ولكن يحتمل #ححَنٌ أنصحاذ أسَّ. أي : أنصار دين اللهء أو 
أنصار نبيه» أو أنصار أوليائه ؛ تعظيمًا””'؟. 


سر سو 


وكذلك قوله: #إإن لَصُرُوأ أنه يَصْرَُمَ 4 [محمد: 7]: إن الله لا بُنْصَدْ؛ٍ ولكن يُنْصَر دِينْهُ 
00 أو أولياؤه؛ وهو كقوله: محَيعُونَ ألّه4 [البقرة: 9]: إن الله لا يُحَادَعُ ولا 
يمكرء ولكن لما خادعوا أولياءه أو دينه» أضاف ذلك إلى نفسه؛ فعلى ذلك لما نصروا 
دين الله ونبه وولته» أضاف [ذلك] إلى نفسه. 


)١(‏ أخرجه الطبري (549/57) 2)7١74(‏ وابن أبي حاتم (7/ )7١10‏ (4)574 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 17) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن + المتدن: 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (؟/"59) (5730) وعبد الرزاق كما في «الدر المنثور» (57*/5) عن قتادة . 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 197) (118) عن سفيان بن عيينة وقد رجح هذا الوجه الحافظ ابن كثير في 
تفسيره .)93561/١(‏ 
(:) ينظر: اللباب في علوم الكتاب .)56١/5(‏ وسموا بذلك؛ لأنهم كانوا خاصة الأنبياء؛ لنقاء 
قلوبهم» قاله قتادة والضحاك. 
ينظر: تفسير القرطبى (4/ 57). . 
() ا أكرجه الحازي كات الجهاة والني: باق ففتل الظليعة حديك8453) :وباك سير الرجلا ود 
بالليل حديث (259917. وكتاب المناقب: باب مناقب الزبير حديث »)711١9(‏ وكتاب المغازي: 
باب غزوة الخندق حديث 2.)1١١(‏ وأحمد .»)5١4/(‏ والترمذي (70415). والبيهقى فى 
«الدلائل» (/471) من حديث جابر. مرفوعًا «إن لكل نبي حواريًا وحواري الزبير». 0 
(0) سقط من ب. 
(0) وقيل: الحواري: هو الذي يصلح للخلافة. وقيل: الخالص» وقيل: الخليل. 
ينظر: فتح الباري (8/ 445). 
(48) سقط من ب. 
(9) أخرجه الطبري (5/ )55٠‏ (7171). وابن أبي حاتم (197/5) (579) عن الضحاك. وهو أيضًا 
قول أبي البقاء» وينظر: اللباب في علوم الكتاب (551/85). 
)٠١(‏ ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» (0/ 577). وتفسير الرازي (8//ا0). 
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وقوله: ##دَامَتًا بألّه مهكد بأنا منبثررت4 الآية: 

ينقض قول"'' من يجعل الإيمان غير الإسلام؛ لأنهم أخبروا أنهم آمنواء وأنهم 
مسلمونء» لم يفرقوا بينهماء وكذلك قوله: ترا من كان فبا من الْمُؤْمِِينَ . فا وَسَدنا نيا 
عَيِرَ بَيتِ من لْمْملنَ* [الذاريات: 0" 0 لم يفصل بينهماء وجعلهما واحدّاء وكذلك 
قول موسى لقومه : #وقَالَ مومئ يمَومٍ إن ماسم لَه حك توكو إن كم مُسْلِمِينَ * [يونس 
64 لم يجعل بين الإيمان والإسلام فرقّاء وهو قولنا: إن العمل فيهما واحد؛ لأن 
الإيمان: بأن تصدق بأنك عبد الله والإسلام: أن تجعل نفسك لله سالمًا. 

وقيل: الإيمان: اسم ما بطن» والإسلام: اسم ما ظهر؛ ألا ترى أنه جاز في الإسلام 
الشهادة» وفي الإيمان التصديق؟!. 

وقوله: #رَيّتآ 2امكا يما أََلْتَ » 

يعنى - والله أعلم -: بما أنزلت من الكتب السماوية التي أنزلها على الرسل جميعًاء 
فإن أرادوا بما أنزلت على عيسى - عليه السلام - فالإيمان بواحد من الكتب أو بواحد من 
الرسل: إيمان بالكتب كلها وبالرسل جميعًاء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم'" 
قونه تعالى: «ريحك رأ ريست هذ رأ د لمكو إدَعَك أنه يست إن نيلت 
وَرَايْعَكَ إِلّ 0 1 00 كوأ 0 أن 0 َْدَ ايت كُنْروَا إل 


كَدِيدًا فى لديا 7 اه الذوتت #اضوا يوا السلعلت 
يبوم ويم لله 1 ينيب لطبي )4 

رقرلة ل رتك ا يف 410 

مكروا بنبئ الله عيسى -عليه السلام- حيث كذبوه وهمّوا بقتله» 6 4101 
أي : يجزيهم جزاء مكرهم؛ وإلا حرف المكر مذمومٌ عند الخلق؛ ا 
به إلا في موضع الجزاء ؛ ا ا الجزاء؛ كقوله : مهن 
عْتّدَى عَلَيِكم كََعتّدُوأ عَيَهِ ... #لالبقرة: ]١94‏ والاعتداء منهي [عنه] غير جائز؛ 
كقوله : #وَل متدرا ا أللَّهَ لا يّحِتٌ الممْئيت* [البقرة: ٠9١]؛‏ فكان قوله: 


)010 : 
في 0 : على 41 7 1 0 5-5 م عم اع برغ 
(0) انظر قوله - تعالى -: ءامن ليسول يمآ أَنْزا له بن ويد َالَو 03 َم يالل ومليكيء وكبدء 
4 و ور 


وَرَسُلوء للا هرق 0 ار ين يُسلوء وكالوأ سينا 9 كا ينا عُْرائلك ونا يبلك لْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 
ه318 ]. 


ا سورة آل عمران الآيات: 5ه - لاه 


عدوا عَكِِهِ . . . * هو جزاء الاعتداء؛ فيجوز؛ فعلى ذلك المكر والخداع والاستهزاء : 
لا يجوز أن يسمّى بهء فيقال: يا ماكرء ويا خادع» ويا مستهزئ؛ لأنها حروف مذمومّة 
عند الناس ؟ فِيَشْتُمُ بعضهم بعضًا بذلك؛ لذلك لا يجوز أن يسمّى الله - تعالى - به إلا في 
موضع الجزاء”'"2. وبالله العصمّة. 

وقوله: #إوَأنّه حَيدُ الْمكرىّ» : 

أي: خير الجازينَ أهل الجور بالعدل. وأهل الخير بالفضل . 

وقيل: #ارَمَكَرْواً 4؛ حيث كذبوه وهمّوا بقتله”". #«ومْحكرٌ م حيث رفع الله 
عيسى - عليه السلام - وألقى شبهه على رجل منهم حتى قتلوه؛ فذلك خير لعيسى - عليه 


إفرف 
السلام - من مكرهم”" 5 
وقيل: ##رَمَكَرُوا 4. أي: قالواء «وَمَحِكَرَ أَمّهُ4 : قال الله. وقولهم الشرك؛ وقال 
لهم: قولوا التوحيد. 


َ 


وأَنّهُ حَيْكُ الْمَكونَ4. أي: خير القائلين. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ##وَأهُ حَيْكُ الْمَكنَ4 ؛ بما بالحق يمكرء ويأخذ من استحق 
الأخذء وهم لاء والله أعلم. 

والمكر: هو الأخذ بالغفلة» والله يأخذهم بالحق من حيث لا يعلمون؛ فسمي مكرًا 
لذلك؛ كما يقال: امتحنه الله وهو الاستظهارء ولكن لا يراد به هذا في [حق] الله. 

وقوله: «إذ كَل أل يكمبتت إن مُتقلك» : 

اختلف فيه: قيل: هو على التقديم والتأخير: ورافعك إلىّ» ثم متوفيك بعد 
زولك من السناء”7 ولك هو «التقديم +والتاحين» .ولع .يكن “في الذكن انهو 


010 نشل قديين الوارلى بلار ةما 

(0) ينظر: تفسير الرازي (8/8ه - 09) واللباب (5/ 554 - 556). 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(4:) وهو قول قتادة؛ أخرجه ابن أبي حاتم (597/5) (2»)2747 وذكره السيوطي في «الدر المتثور»' (؟/ 
00 وعزاه إليه» وهو أيضًا قول أبي البقاء» وينظر: اللباب في علوم الكتاب (556/0؟). 

)0( ومسألة نزول المسيح - عليه السلام - آخر الزمان وردت بها الأحاديث النبوية الصحيحة المتواترة» 
ومنها: ٠‏ 

باأرواة رمام احم ول عن قد اللدين موي -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله 

عئاة : اليخرج الدجال ذ فى أمتى فيمكث أربعين يومّاء فيبعث الله - تعالى - عيسى أبن مريم - عليه 
السلام - كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس .نين اثنين 
عداوة» ثم يرسل الله - تعالى - ريححا باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى 
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سواء '؛ لأنا قد ذكرنا أن ليس في تقديم الذكرء ولا في تأخيره ما يوجب الحكم 
كذلك؛ لأنه كَمْ مِنْ مُقَدّم في الذكر هو مؤخّر في الحكمء وكم من مؤخر في الذكر 
هو مقدم في الحكمء فإذا كان:كذلك1 لم يكن' في ديم ذكن الشىي ولا في 
تأخيره - ما يدل على إيجاب الحكم كذلك”"؛ كقوله: #أمَّهُ يتوق الكش حِينَ 
مَوْيَهسا # [الزمر: ؟4]: فإنما هو قبض الأرواح؛ فيحتمل الأول كذلك». ويحتمل 
توق الجسم أي + «متوقيلك. من الثنيا»” أي قانضك» :وليس يؤقاة موت 


روماه 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: إِيٍّ مُتَوَويلَتَ 4 أي: مميتك””' وهو ما ذكرنا؛ 


تقبضهء فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكرّاء 
فيتمثل لهم الشيطانء فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فماذا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان 
فيعبدونهاء وهم في ذلك دار رزقهم» حسن عيشهم., ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا 
أصغى لينا ورفع ليناء فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل 
لله مطرًا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: 
يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون» ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال: من 
كم؟ فيقال: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك : هلما يجْمَلُ الْولدنَ يشيًا» [المزمل ]١7:‏ 
يوم يكْمَتُ عَن سَاقٍ4[القلم: 7 :]. 

أخرجه مسلم (7598/4 . 7709): كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في خروج الدجال . . . 
ونزول عيسى وقتله إياى» رقم ,)5910-1١5(‏ 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله يٍَ قال: «لا تقوم 
الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم حكمًا مقسطاء وإمامًا عادلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية؛ ويفيض المال» حتى لا يقبله أحد». 

أخرجه البخاري (0/ 515): كتاب المظالم : باب كسر الصليب وقتل الخنزير» رقم 2)١41/5(‏ 
ومسلم :)١170/١(‏ كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم رقم .)١56-5415(‏ 

]179 مثل له القرطبي بقوله - تعالى -: #وَلرْكا لَه سَبَقتَ ين رَيْكَ لكأن إِرَامَا وَلَمَقُ شي 4 [طه:‎ )١( 

والتقدير: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزامًا. 
وبقول الشاعر: 
ألايانهخلةمنذات عرق عليك ورحمة الله السلام 
أيي: عليك السلام ورحمة الله. 
ينظر : تفسير النرطبي (54/4). 

(؟) سبق معنى هذا الكلام في تفسير المصنف للآية (41): يريم أفنِيق يريك وَأُسْجُرى وَأرَكى م 
الكييت * [آل عمران: "1]. 

(5) وقال الربيع بن أنس: وهي وفاة نوم» قال الله - تعالى -: ##وَهُوَ الى نونكم يالل [الأنعام : 
]١‏ أي: ينيمكم؛ لأن النوم أخو الموت. ينظر: تفسير القرطبي (10-74/4). ثم قال 
الدارقطني : والصحيح أن الله - تعالى - رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم» كما قال الحسن 
وابن زيد» وهو اختيار الطبري» وهو الصحيح عن ابن عباس » وقاله الضحاك . 

(4) علقه البخاري (18/7) كتاب التفسير: باب 9آإمَا جمَلَ ألَّهُ مِنْ جحِرَوَ ولا سَلِيّةِ» [المائدة: .]١٠١*‏ 
وأخرجه الطبري :272١51(‏ وابن أبي حاتم /١(‏ 116) (2)7737 وذكره السيوطي في «الدر المنثورة ات 
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ليعلم أنه ليس بمعبود. 

وقوله: #وَبَافْعكَ 43 : 

هو على تعظيم عيسى - عليه السلام - ليس على ما قالت المشبهة"'' بإثباتها المكان 
له؛ لأنه لو كان في قوله: #وَبَايْمكَ إخّ4 يوجب ذلك» يجب أن يكون أهل الشام أقرب 
إليه؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - قال: 

« ِب داك إِلَ رق سَيَبْدنِ4[الصافات: 2844 والكفرة إليه قريب منه؛ كقوله: « شُرَّ 
إل مرْحُثْ *؛ دل هذا أن ما قالوا خيال فاسد - تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا - ولكن على التعظيم والتبجيل”"©: أعني: المضاف إليه. 

والأصل في هذا: أن الخاص إذا أضيف إلى الله فإنما يراد به تعظيم ذلك الخاص؛ 
نحو ما قال: «بيت الله»؛ على تعظيم البيت» لنَاقَةَ آسَّهِ [الشمس : ١]؛‏ فهو على تعظيم 
الناقة» ونحوه مما يكثر [وقوعه]”" . 

وإذا أضيف الجماعة إليه» فهو على إرادة تعظيم الرب - جل ثناؤه - نحو: #ربَ 
لْصَلّمِنَ4 [الفاتحة: ؟]. طلم مُلّكُ التسوّت وَالْأرْضِْ4 [البقرة: ]٠١17‏ ونحوه؛ كله على 
إرادة تعظيم الربٌء جل ثناؤه. 

وقوله: «وَمُطِهَرَكَ وت الْدِنَ ككروا4 : 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: مطهرك من أذى الكفرة» من بين أظهر المخالفين لك”*) 

وقيل : ومطهرك من الكفر والفواحش. ويحتمل: مطهرك مما قالوا فيك. 

وقوله: « وِجَاعِلُ الّنَ اموْكَ مرق ليت كتروا * 

يحتمل : يجعله فوق الذين كفروا بالقهر والغلبة والقتل» ويحتمل : بالحجّة» ويحتمل : 
في المنزلة والدرجة في الآخرة. 


)١(‏ المشبهة: ل م ل الفا وهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا في 
كرف اليم ؛ فمنهم مشبهة غلاة الشيعة. . ومنهم مشبهة الحشوية» ومنهم مشبهة الكرامية ينون 


نشر الطوالع ص(١791).‏ 
20 في ب: التبجيا والتعظيم . 


(:) أخرجه الطبري )41١/7(‏ (07148: وابن أبي حاتم (98/5؟) (147) عن الحسن. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (؟/19) وعزاه إليهما. 
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ويحتمل قوله: #وَمُطِهَرَكَ # بقتل الكفرة من وجه الأرض؛ على ما ذكر في بعض 
القصّة: أنه ينزل من السماء»ء فلا يبقى على وجه الأرض كافر إلا وهو يقتله مع الذين 
اتبعوه؛ فذلك تَطهِيرهُ وَجَعْلٌ الذين اتبعوه فوق الذين كفرو”"'. 

وقوله: « شم إِلَ مَرْحِعُحكْمْ * 

ذكر هذا - والله أعلم - وإن كان المرجع للكل إليه في [كل]”"" حال؛ لأنهم يَُوُونَ 
ويعترفون في ذلك اليوم أن المرجع إليهء وكانوا يتكرون ذلك في الذَّنيا؛ وهو 
كقوله : #الملك يَوْمَيِذٍ ينه [الحج: 57] الملك كان في ذلك اليوم وفي غير ذلك اليوم» 
ولكن معناه: لا ينازعه أحد يومئذ في ملكهء ويقرون له بالملك» وفي الذَّنيا أنكروا ملكه؛ 
وهو كقوله : #وَيَرَرُوأ لَه جيعَا #[إبراهيم: ]١١‏ كلهم بارزون لله في كل وقت؛ لكنهم 
أنكروا بروزهم في الدنيا له؛ فيقرون يومئذ بالبروز له؛ فكذلك الأولء» والله أعلم. 

وقوله: « أححكُم بَيْتَكْمْ نيما كُسْرْ فِيه تَحلِسن4 . 

يحتمل: أحكم بينكم مَنٍ المحقٌ منكمء ومن المبطل. 

ويحتمل: أحكم بينكم: أي: أجزيكم على قدر أعمالكم. 

ويحتمل : أحكم بينكم أي». أجزى كلا بعمله على ما يستوجبون. 

وقوله : لكل اس كوأ دِيم حَدَبا كيدا فى دنا وَالْْرَةَ وَمَا حم ين تَصِرِضَ . 
وَأمَا ألررت َاصَنُواْ ولوأ الصَلِحتٍ» الآية: 

وقوله: فى الدّناك» قيل: القتل» والجزية”"؛ وفي الآخرة: العذاب”'. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #إِنِّ متَوَيِيك وَرَايْعَكَ إَِ * فقوله: «مُتوَويلكت» : 


)١(‏ وقيل: إن الوقف التام عند قوله «وَمُطِهَرَكَ من الذِنَ كَدَرُوا4 قال النحاس وهو قول حسن. 
و#جاعل الذين اتبعوك» يا محمد #فوق الذين كفروا» أي: بالحجة وإقامة البرهان. وقيل: بالعز 
والغلبة. وقال الضحاك ومحمد بن أبان: المراد: الحواريون. 

ينظر: تفسير القرطبي (17/54). 

(9) سقط من ب. 

(*) الجزية تطلق على العقدء وعلى المال الملتزم بهء وهي مأخوذة من المجازاة» لكفنا عنهمء من 
الجزاء بمعنى القضاءء قال -تعالى-: ونمو يَرْمًا لا يرَى تَفْسُ عَن ثَنْي عا [البقرة :48]. 

واصطلح على أن الجزية: عقد يتضمن إقرار بعض الكفار على ما يدينون به على الدوام ببذل 
الجرية والتزام أحكام الإسلام العامة. 

ينظر: الصحاح (7707/7) جزىء والقاموس المحيط )7١5/5(‏ جزى» والمصباح المنير /١(‏ 
) جزىء وطلبة الطلبة (/41) وشرح الحدود لابن عرفة .)١505(‏ 

(4) ينظر: الوسيط للواحدي »)547/١(‏ تفسير البغوي 2)07694/١(‏ واللباب في علوم الكتاب (05/ 
0707 وتفسير القرطبي (17/5). 
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يحتمل تَرَبّى الموت بما يقبض روحه كفعله بجميع البشر؛ تكذيئًا لمن ظن أنه الل أو 
00 وقد ألزمهم هذا أيضًا بوجهين ظاهرين - وإن كان فيما عليه 
خلقته وجوهره. ثم تقلبه من حال إلى حال في نفسه؛ ومكان إلى مكان في حق القرار 
والكاسة جا كتاية لمن يعت الحفائق«ونلكة :لمن تأكل الأشياء عيرا: 

أحدهما : بقوله: «إمًا الْمَسِيحٌ م ا لي ا 
[البقرة: 417] حتى ينطق به لسان كل منهم» ومعلوم إحالة ابن بشر إلهًا أو ولدًا لإله؛ | 
هر يكوك أضصن مدهها-وذلك: آية جده> : وكلالكقولة فى المتهد: + إن .عيذ اي 
]"٠‏ إلى آخر ما ذكرء مع ما لو احتمل ذلك لكان آدم - عليه السلام''؟ - الذي 5 
الأصل» هو المقدمء وهو الذي لا يعرف له وَالِدَانِ أحق أو هو؛ إذ هو بجوهره فهو ولده 
لا غيرء أو ذلك وصف الأولاد» والله أعلم. 

والثاني : « بْأْحكُلَانٍ التَلسَامٌ 4 [المائدة: 70]: فأخبر عن حاجته وغلبة الجوع عليه 
فقن نفشه إل نما يقيمها من :الأغدية: ته 'في :ذلك حاجة”"' إلى الخلاء» واختيار الأمكنة 
القذرة لقضاء حاجته» وبالله التوفيق. 

والثالث: على قبضه بنفسه من بين أظهر أعدائه. ورفعه إلى ما به شرفه» وتطهيره مما 
عا مطل دلوم من كلد ولزن لاط رشي عو ير بسر عل يراج عو اله انين 
من أول أحوال ظهوره إلى آخر أحوال مقامه فيهم؛ ليكون أوضح لمتبعيه في الايات» 
وعلى مخالفيه في قطع العذر. ولا قوة إلا بالله. 

وفي الدعاء إلى المباهلة”" دلالة ظهور التعنت والعناد» وفي تخلفهم عن ذلك دليل 


)١(‏ في ب: صلى الله عليه وسلم. 
() فى ب: حاجته. 
(6) ينظر: الآية (31) من سورة آل عمران وتفسيرها. 
والمباهلة : الملاعنة: وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم 
منا. ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .)١5177/1(‏ 
وأخرج البخاري ١(‏ 9) عن حذيفة قال: : جاء العاقبُ والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله كه 
يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؟ فوالله. لئن كان نبا فلاعننا لا تفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدنا. قالا: : إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميئًا ولا تبعث معنا إلا أمينا . فقال: 
الأبعثن معكم رجلا أميئًا حق أمين» فاستشر شرف له أصحاب رسول الله كد فقال : "قم يا أبا عبيدة بن 
الجراح» فلما قام قال رسول الله طَلِنهِ: «هذا أمين هذه الأمة). 
وقال الحافظ ابن حجر (559/4): وفيها [أي: في تلك القصة] مشروعية مباهلة المخا لف إذا 
أصرٌ بعد ظهور الحجة. وقد دعا ابن عباس إلى ذلك 5 ثم الأوزاعي» ار العلماء . 
نر انض باح دحا ما لز تقضي عله مي سيروم اجا فلتو رقع فى للشولقة 
شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. 
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علمهم بتعنتهم وخوفهم مما قد وُعِدوا بالنزول عليهم» ثم لزموا مع ذلك ما كانوا عليه من 
السفه والعناد؛ ليعلم أن الحيل عمن اعتاد المعاندة منقطعة» ومعلوم أن الدعاء إلى 
المباهلة لا يكون في أول أحوال الدعوة؛ وإنما يكون بعد توفير الحجة وقطع الشبهة"'؛ 
ففي ذلك بيان أنه كانت نَم محاجّاتٌ» حتى بلغ الأمر هذاء وعلى ذلك أمر القتال أنه لم 
يوضع في أول أحوال الإرسال» وفي الحال التي للقول وللحق وجه القبول من طريق 
النصف والعقل؟ روانم اك عن 0 معاندتهم » وكمة0) سفههم؛ حتى همّوا 
بالقف + ر أكروا أذ زاكرهزا أقواها على لكاروا [زسول] “نزت الخزة مخ 
بين أظهرهم بما راموا قتله.ء وطردوا أصحابه من بلادهم حتى تحصّنوا بالغيران» فأذن الله 
[تعالى]”” عند ذلك بالقتال» وفتح الع ليكون آيته في كل وجوه الآيات ظاهرة 
وحجته بينة» وفي ذلك جواز محاجة الكفرة في التوحيد والّسالة» لكن على ما قال الله - 
تعالى- : ارو امه اند 4 لسن 6 و طقلا ُمَارٍ في إِلَا مه ظهرًا * 
[الكهف: ؟١؟]‏ نهي عن التعمق والخوض فيما تقصر عنه الأفهام. وإن كان معلومًا أن لله 
حججًا ظاهرة وغامضة.» ولا قوة إلا بالله. 

وفي ذلك تعليم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: أنه يكون ذلك باللطف والرفق 
يرى المقصود [به](''! ليقرر به عنده الحجة» ويزيل عنه الشبهة من الوجه الذي يحتمله”") 
عقله. ويبلغه فهمه. فإن رآه يتعامى في ذلك يوعده ويخوفه بالذي في ذاك من الوعيد. 
فإن رأيته يكابر عرفت شؤم طبعه وسوء عنصره» يوعده بما جاء به التعليم من الضرب 


200 الشبهة -لغة-: من أشبه الشيء الشيء » أي : مائله في صماته» والشَّبَهُ والشبه والشبيه : المثل» 
والجمع: اشياة» والتشبيه : التمثيل » والشبهة : الماخذ الملبس والأمور المشتبهة. أي : المشكلة 
والشبهة -اصطلا حا- : الظن المشتنه بالعلم؛ ذكره أبو البقاء . وقال بعضهم : الشبهة : مشابهة 
الحق للباطل والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب. 
وقال ابن الكمال : الشبهة : الشيء المجهول حله وحرمته على الحقيقة. كذا في الودائع. وعبر 
عنه بعضهم بقوله: ما لم يتيقن حله ولا حرمته. 
ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (177. 22477 وتعريفات الجرجاني (2)505 
ولسان العرب )١١9١/54(‏ (شبه): والموسوعة الفقهية الكويتية (59*87/55). 
2 في با عندما ظهرت . 
(0) في ب وكثر. 
250 سقط من ناء 
(3 )نتف أبن نندة 
(5) سقط من ب. 
7ع في ب 1 يحتمل . 
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والحبس» فإن نفع ذلك. وإلا بكف شره عن غيره وتطهير الأرض منه؛ فإنه النهاية في 
القمع؛ والغاية فيما يحق من معاملة السفهاء. والله أعلم. 
لكنه على منازل لا يحتمل انتهاء كل أنواع المآثم إلى هذه الغاية؛؟ بل فيها ما كان 
أعظمها دون هذا بكثير - والله أعلم - لذلك يلزم تعرف مقادير الآثام أولا؛ ليعرف بها ما 
00 سم من العقوبة فيه والزجر بهء ولا قوة إلا بالله. 
: ونه لا يْحِبُ لون 4 : 


ا 0 مم 1 0 مه سمه 0 0 7 
قوله تعالى: #ا َلك تلو عليَك من الايات لدو الحكير (نم) إن مثَلّ عسى عِندَ أشَّو كمثلٍ 
”مس 00 2/4 اس مو مك برس لي جحثتىم معد رس مر د ارس و2 تعض دعر ى. ٠‏ سام مر 
ادم خَلَصَمٌ من راب ثم قال له كن فيكون (إه) الْحَق من ريك تكن ين لسري 9) سن عَليَكَ 
1 ع رِ مع م برء 204 ع( 4هس سد سم ر ةرم 5 00 سم سكل ل 2 3 
فيه من بَعْدِ ما ج11 مِنَ الْعِلْر تعالوا تدع أبناءت وأبنآه ةك كك وشا وشم 

3 
24 سعد 000 0 1 عر 2 اي در معدلاو 
4 


ثم نَبْسِلٌ فَتَجصَل لَعْد أ عَلَ الكو 63 ]5 هذا لبر الس العَن مان إل وله امه 
1 ل 0 َه علدا الْمَفْسِدِنٌ © 
دَلِكَ تَنْنُوهُ عَلَتَلك»» قيل”'': ذلك الذي ذكر في هذه الآية: نتلو عليك يا 


«ين لبت وَلذِوْ العكر » 
هوا”' المحكم» وقيل: #الْحكيِر *» أي: من نظر فيه وتفكر يصير حكيمًا؛ كما قال: 


#وَالنهسَارَ 0 # [يونس: 11 ]ء أ ييصر فيهء والله أعلم . 


4 


وقوله: «إد مَل عِسئ عِندَ ألو كَمَكَلٍ دم عَلَكَمُ ين راب #: 

قيل في القصّة “ناسرع موز اي درل را اا يلي فقالوا له : إنك 
تشتم صاحبنا عيسى بن مريم» تزعم أنه عبد» وهو يُحيى الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص» ويخلق من الطين كهيئة الطير فيطيرء فأرنا فيما خلق الله عبدًا مثله يعمل 


() ينظر: تفسير الرازي (560/48 ع كو)., 

(6) في ب: قيل: الحكيم: هو. 

(5) تمجران بالفتح ثم السكون وآخره نون» وهو في عدة مواضع؛ منها: نجران من مخاليف اليمن م, 
ناحية مكة» وبها كان خبر الأخدودء وإليها تنسب كعبة نجران»ء وكانت ربيعة بها أساقفة مقيمونء 
منهم السيد والعاقب اللذين جاءا إلى النبي يَكلةِ في أصحابهماء ودعاهم إلى المباهلة» وبقوا بها حتى 
أجلاهم عمر - رضي الله عنه . 

ينظر: مراصد الاطلاع في أسماء الأماكن والبقاع» لصفي الدين البغدادي (1559/9). 
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لي ل ل ل ل 
في قول إبراهيم كَلِهِ؛ حيث قال: مر لرَى يُحيء وَيْمِيتُ 4 [البقرة: 58؟]؛ ظنوا أن 
عيسى لما قال: «أن لَدْلُقُ لَكم يرت اللين كَيَبِكَةَ الظيْرِ 4 [آل عمران: 14] أنه رب 
وإله؛ لأن إبراهيم - عليه السلام- أخبر أن ربه # الى يحيء وَيَمِيتٌ # [البقرة : 590/8؟] ؛ 
فسموا عيسى إِلهًا بهذاء وهم كانوا يرون عيسى يأكل ويشرب وينام؛ فلولا أنهم عرفوا 
ال 2 

وأما القدرية : فلما لم يروا لله في أفعال العباد صنعًا؛ إنما رأوا ذلك للخلق خاصة”"', 


)001 3 الطبري ا (9171)» وابن أن حاتم (007/6") (777) عن ابن عباس. وذكره 
لسيوطي في «الدر المنثور»' (17/7) وعزاه إليهما من طريقى العوفي عن ابن عباس. وأخرجه 
0 بنحوه ل )"١10(‏ عن الشعبيء ورقم )١75(‏ عن قتادة.» وفي (1594/5) 
1579لا) ع ن السدي. 
فم وهي معرفة بالجبر والاختيار في الفعل ٠‏ وا! لمراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي 
هو متعلق الإيجاد والإيقاع؛ وهو على سبيل المثال ما يُشاهد من ار * والسكنات» وإطلاق 
المصدر على المعنى الحاصل بالمصدر - وإن كان مجارًا - من قبيل إطلاق اللازم وإرادة اللزومء 
إلا إنه كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قريئة . 
وتنقسم أفعال العباد إلى اختيارية كحركة البطش» واضطرارية كحركة الارتعاش» ومباشرة 
ومتولدة كحركة المفتاح المتولدة من حركة اليد. ومنها ما يتعلق بالجوارح؛ ومنها ما يتعلق 
بالقلوب» وهذا كله فيما يختص بالمستيقظ ؛ لأن أفعال النائم والساهي مختلف فيها على 
تفصيلات كثيرة ليس المجال مجال ذكرها. 
وهذه المذاهب التى اختصت بهذه المسألة: ذهبت المعتزلة : إلى أن العبد فاعل ومحدث لافعاله 
الاختيارية؛ إذ أفعال العباد من حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه 
الأحداث» وبهذا يتبين - كما يقول المعتزلة - خطأ من قال بأن أفعال العباد الاختيارية واقعة 
بقدرة الله ؛ لأن قدرة الله لا تتعلق بأفعال العباد من حيث الإيجاد والنفى. 
أما الجبرية : فقالوا بنفي الاستطاعة والقدرة عن الإنسان في جميع أعماله ؛ لأن الأفعال مخلوقة 
لله -تعالى- فينا لا تعلق لنا بها أصلاء لا اكتسابًا ولا إحداثاء وإنما نحن كالظرف لها. 


ويتضح مذهب الجبرية فيما يقوله جهم بر بن صفوان إذ يقول: «الإنسان لا يقدر ر على شيء» ولا 
يوصف بالاستطاعة» وإنما هو مجبور فى أفعاله لا قدرة له ولا اختيار» . وبهذا يكون مذهب المعتزلة 
رد فعل لمذهب الجبرية. ١‏ 

أما الأشاعرة فلقد ذهبوا إلى أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله -تعالى- وحدهاء والعبد ليس له 
أدنى تأثير فيهاء لأنها - أي الأفعال - مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها كسب. 

والسبب الذي جعل الأشاعرة يقولون بهذا: أنهم رأوا! أن قدرة الله عامة» وتشمل سائر 
المقدوراتء» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

أما الس اللي ارج عه ذو وو وي زلى الالناك ورك راغي أرقا يناغال العاف را 
بقدرة الله وحدها وللعبد فيها الكسب - هو عن تفسير حدوثها من العبد؟ 

وإجابة هذا السؤال هى أن الأشاعرة يرون أن الله -سبحانه- قد أجرى عادته بأن يوجد في العبد - 
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فلما رأوا ذلك من عيسى - عليه السلام - ظنوا أنه رثٌ؛ لما لم يروا ذلك من غيره» ولو 
كانوا عرفوا الله حق المعرفة» لعلموا أن لم يكن من عيسى إلا تصوير ذلك الطير وتمثيله» 
ويكون مثله من كل أحد؛ وإنما الإحياء كان من الله - عز وجل - أجراه على يدي 
عيسى - عليه السلام - وأظهره؛ وإنما كان من عيسى تصويره فقط؛ وكذلك ما كان من 
إبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الله - عر وجل - أجراه على يديه آيات لنبوته؛ لأنهم 
اأغو ا لما الريوفة دن وجيين: لكرته ودغي أت زلاياته: 

ثم قوله: إك مَتَلَ عِيسئ عِنْدَ أ كَمَكَلٍ 41 - يحتمل وجهين - والله أعلم - 

ل و ل 00 
أن يقال صار آدم حمًا من نفسه؛ لوجود صورته» كيف جاز لكم أن تقولوا: إن عيسى لما 
صوّر ذلك الطير من الطين؛: صار محييًا له بتصويره إياه دون إحياء الله - تعالى - إيأه؟! 
والله أعلم. 


والثاني: أن آدم - عليه السلام”"' - خخْلِقَ لا من أب وأم» ثم لم تقولوا: إنه رب 


حا قدرة واختيارّاء فإذا لم يوجد مانع أوجد فعله المقدور مقروئًا لهذه القدرة والاختيار. ويزيد رأي 
الأشاعرة تفسيرًا قول أبى الحسن الأشعرى: «الكسب عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبد؟؛ 
ويفهم من عبارة الأشعري أن الله - عز وجل - يعطى الإنسان القدرة على إحداث الفعل عند 
مباشرتهء فيقع الفعل عند هذه القدرة وليس بها. 


أما الماتريدية : : فيتفقون مع الأشاعرة في أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله - عز وجل- وللعباد 
فيها الكسب ٠‏ لكنهم يختلفون مع الأشاعرة في معنى الكسب : : فيرى الماتريدية لادان العدكاية 
وإرادة لها أثر في الفعل» ٠‏ لكن لا أثر لها في الإيجاد والإحداث» وإنما أثرها ينصب على وصف 
الفعل بكونه طاعة أو معصية» فهذه القدرة متمثلة في القصد والاختيار للفعل» وعلى أساسن :هذا 
القصد وذلك الاحتيار يخلق الله للعبد القدرة على الفعل» وعليه تكون نتيجة الفعل. 

وبهذا يتضح أن الخلاف بين , الماتريدية والأشاعرة في قدرة العباد التي وقع بها الفعل ٠‏ فهي غير 
مخلوقة عند الأشاعرة» بينما يرى الماتريدية أن للعبد اختيارًا في أفعاله ولم يمنعوا أن تضاف 
الأفعال إلى الله تعالى . 

وتنظر هذه المسألة وتفصيلاتها وأدلة كل فريق وبيان الحق فيها مع أهل السنة والجماعة فى 
سبيل الحكمة وال رشاد في بيان من له الانفراد بخلق أفعال العباد. ل ل 
المغني للقاضى عبد الجبار (25148/4 225١9‏ وشرح الأصول الخمسة (5515)» والملل و 
للشهرستاني »)١١4(‏ والفصل لابن حزم (18/9 - 25١‏ شيك بين الشروق 1 110 .يه وشوج 
المواقف للجرجاني 2)١45/8(‏ وشرح البيجوري على الجوهرة (؟2)9 والأشعري لحمودة 
غرابة »2٠١(‏ واللمع للأشعري (91)) ونهاية الإقدام للشهرستاني (2)817 والتفسير الكبير 
(107/1. 178). وأبى منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية (؟47 - 4)5”4» والتوحيد 
للواتريااق 5907 080نا)ء رمضر الكاكع أي السعين التي 1 

)١(‏ في ب: صلى الله عليه وسلم. 


فنؤزة" آل :عمران الاناك ١‏ همه 1 


أو"* لع فيك لمع اتن عسي : إنه إله؛ وإنه '' خلق لا من أب؛ إذ عدم الأبوة في آدم 
لم يوجب أن يكون ربًا؛ وكيف أوجب عدم الأبوة في عيسى كونه ربًا وإلها؟! والله 
ال 0 

وإنما كان عيسى بقوله: «كن» - كما كان آدمء أيضّاء ب١كن»‏ - من غير أب. 

«ق»: 

قد ذكرنا أنه أوجز كلام في لسان العرب يعبر فيؤدي المعنى؛ فيفهم المرادء لا أن كان 
من الله - عز وجل - كاف. أو نون» أو وقتء. أو حرفء أو يوصف كلامه بشيء مما 
يوصف به كلام الخلق» تعالى الله عن ذلك. 

وقوله: «#فَيَون 4 : 

جحل وجين” 

يحتمل «يكون»» بمعنى: كان» والعرب تستعمل ذلك ولا تأبى. 

والثاني : أن تكون الكائنات بأسبابها في أوقاتها التي أراد كونها على ما أرادء وأصل 
ذلك. إذا ذكر الله ووصف بذكر بلا ذكر وقت في الأزل» وإذا ذكر الخلق معه يذكر 
الوقت. والوقت يكون للخلق يقول: خالق لم يزل» وخالقه في وقت خلقه. 

قوله: لاألْحَقُ من رَيَكَ ملآ كي ين لسرن : 

م وجومًا: 

يحتمل أن يكون الخطاب لكل أحد قال في عيسى ما قالواء أي : : لا تكن من الممترين 
في عيسى أنه عبد الله خالصاء وأنه نبيه ورسوله إليكم . 

ويحتمل أن يكون الخطاب للنبي يَكْةِ والمراد غيره؛ وهكذا عادة ملوك الأرض أنهم إذا 
أرادوا أن يعرفوا رعيتهم شيئّاء يخاطبون أعقلهم وأفضلهم وأرفعهم منزلة وقدرًا عندهم؛ 
استكبارًا منهم مخاطبة كل وضيع وسفيه؛ فكذلك [ولله المثل الأعلى] الله - عز وجل - 
خاطب نبته؛ إعظامًا له وإجلالاء والله أعله . 

ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم أن العصمة””' لا تمنع الأمر ولا النهي؛ بل تزيد أمرًا ونهياء 


ان ولا 

(؟) في ب وإن: 

() ينظر: اللباب في علوم الكتاب (5/ لالالا - 074؟). 

(؟) قال القرطبي: الخطاب للنبي كَل والمراد أمته؛ لأنه لم يكن شاكا في أمر عيسى» عليه السلام. 
يط لسري القر ليق 0 

() العصمة -لغة-: المنع. واصطلاحا: أن لا يخلق الله في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره. 
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وإن كان يعلم أنه لا يكون من الممترين أبدّاء والله الموفق. 

وقوله : لقن عَلَكَ فِيهِ م بَدْدِ مَا 44 مِنّ لهذ مَمْلْ تالو ندم أبن وَأسَآءكر © الآية . 

دعاهم كةِ إلى المباهلة» فالمباهلة في لغة العرب"'؟: الملاعنة؛ دعاهم إلى الدعاء 
باللعنة على الكاذبين» فامتنعوا عن ذلك؛ خوفًا [منهم لحوق اللعنة؛ فدل امتناعهم عن 
ذلك أنهم عرفوا كذبهم» لكنهم تعاندوا]”' وكابروا؛ فلم يقروا بالحق. 

وقزل 2 ذا لير الس الحن #: 

يعنى: الخبر 0 


ظاهر. قد ذكرناه فيما تقدم. والله أعلم . 
وقوله: #الْحَقّ من ريك 4)»: يحتمل : خبر الحق في أمر عيسى - عليه السلام - أنه كان 
عبدًا بشوًا نبكاء ثلا كن ين الْعْرّيَ4. أي : لا يحملنك شدة لجاجتهم وكثرتهم في القول 


سس نس سن الم سح سل 


فيه بهذا الوصف على الشك”*؟' في الخبر الّذى جاءك عن الله؛ كقوله: #فاملك تارك بعضَ 


وقيل: ملكة اجتناب المعاصى مع التمكن منها. 
وهي عند الأشاعرة بناء على أصلهم من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار: ألا يخلق الله 
فيهم ذنبًا. وعند الماتريدية: عدم القدرة على المعصيةء أو خلق مانع منها - المعصية - غير 
ملجىء - ومعنى غير ملجىء: أن خلقه هذا المانع لا يقهر النبي على ترك المعصية وإلا يلزم 
الاضطرار المنامى للابتلاء والاختبار. 
وقد أجمع المِلْيرّنَ كلهم على وجوب عصمة الأنبياء -عليهم السلام- عن تعمد الكذب فيما دل 
على المعجز القاطع على صدقهم فيه مثل دعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله تعالى . 
ينظر: مختار الصحاح (477) (عصم)» التعليقات على شارح الجوهرة للشيخ محمد يوسف 
الشيخ »)١١5(‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (015)» المصباح المنير (197) 
(عصم)ء والمفردات (005) (عصم) وتعريفات ابن الكمال 2)١119(‏ شرح المواقف (555”/4), 
الشفاء بحقوق المصطفى للقاضى عياض (5/ .)٠١9‏ 
() ينظر:«مجاز القرآن لأبى غبيدة معمر بن النكتى 55/19): والراضن لابن الأنباري 0119710 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(9) راجع: تفسير البغوي .)9١١7/١(‏ 
(4) الشك: الوقوف بين النقيضينء وهو من شك العود فيما ينفذ فيه» لأنه يقف بذلك الشك بين جهتيه. 
ذكره الجرجاني . وقال غيره: وقوف بين المعنى ونقيضهء وضده الاعتقاد فإنه قطع بصحة المعنى 
دون نقيضه. 
وقيل: الشك: التردد بين نقيضين لا ترجيح لأحدهما عند الشاك. والشك ضرب من الجهل» 
وهو أخص منهء لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسّاء فكل شك جهل ولا عكس. 
ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (475 » 2)4717 وتعريفات الجرجاني )١5(‏ 
والكليات لأبي البقاء (9/ 55 . 
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تا وفعت اإلتلت» إلى لخر "[هودة +11 علن الموعظة» لا على أنه يكون كذلك أو 
على ما سبق ذكرهء والله أعلم. 

ويحتمل : لاَق ين رَيَكّ4: أي : كل حق فهو عن الله جائز إضافته إليه» على الوجوه 
التي تضاف إليه؛ الباطل من الوجه الذي هو باطل» 8 فلا تكن في ذلك لين الْمْربَ4. 
والله أعلم. ْ 

وجائز أن يقول: جعل الله ذلك الفعل ممن فعله باطلاء ولا يقال: الباطل من اللهء والله 
أعلم . 


قوله تعالى: «اثُنْ يأحْلَ ألكتب تَمَالََا إل كيت سَوِمٍ بَيْمَنَا وبي د أَلَا شَبْدَ إِلَّا لَه وَلَا مُنْرِكَ 


وير 
بوه مهدا ولا يَتَخِدَ ع َس انا من دون 0 3 يدل كول أَشْهَدوأ َأك 
نبت © 


وقوله”'': طقُلْ يَتأَهْلَ الكتب تَالؤا |1 كَََ مَوَْ بَْمَنَا وبمك 4 : 

يعنى: كلمة الإخلاص والتوحيد» سوام 0 وبيس 0 أي : عدل» اع تلك 
الكلمة عدل ينا وينكم”" لأنه كانوايقرون أن خا السموات والأرض : الله يقوله: 
#الوخاللق تن عاق انوت والقن لتر أن 4 الفسان؟ الع وكلاات هرون أن 
خالقهم الله بقوله : #ولكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَفَهُمْ لِعُوانَ م4 [الزخرف: لأ لكن شهم من 
يعبد دون الله أوثانّاء ويقولون: ما تحْبْدُهُمْ إلا لِيعربوتآ إِلَ أَلَهِ زلوَ4»: ومنهم من يجعل له 
شركاء وأندادًا يشركهم في عبادته» فدعاهم رسول الله يك إلى ألا يجعلوا عبادتهم لغير 
الذي أنعم عليهم؛ إذ العبادة لا تكون إلا لله الذي أقروا جميعًا أنه خالق السموات 
والأرضء وأنه ربهم. وألا يصرفوا عبادتهم إلى غير الذي أنعم عليهم؛ إذ العبادة هي 
لشكر وجزاء ما أنعم عليهم”". 

ألا سَبْدَ إلا لله ولا مُتْركَ يدء كَيعًا وكا يَحِدَ بَنَضُكا بَنضًا أيه يَن دون أمَرِ4؛ لأن 
العبادة لواحد أهون وأخف من العبادة لعددء وأن صرف العبادة إلى من أنعم عليكم أولى 
من صرفها إلى الذي لم ينعم عليكم ؛ إذ ذاك جور وظلم في العقل أن ينعم أحد على آخرء 
)١(‏ في ب: وقوله - عز وجل . 
(0) ينظر: تفسير الطبري (141//5) (2)1948 وابن أبي حاتم (/117") (5ةغ). 


فيه ي لخظاى !لي الل بص ك9 ييل إلى لطر جا إلى الراك متفق عليها لا يختلف فيها الرسل 
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قال الشيخ - رحمه الله -: العدل في اللغة”'2: وضع الشيء [في]”'' موضعهء وفي 
إخلاص العبادة لله والتوحيد - ذلك وهذا معنى سواء. وجائز أن تكون كلمة يستوي فيها 
أنها عدل ما شهد لنا بهذا كل أنواع الحجج . 

وقوله: إن نَوَوَا © : 

يحتمل : تولوأا عن طاعة الله وتوحيده» وصرف العبادة إليه - 


#مَمُولُوا4 . 
ا 

2 فقو 0 ا رء رز 59 
ويحتمل : فإن تولوا عن المباهلة والملاعنة # سهد كينا مسلمونت 


أي : مخلصون العبادة له» صادقون 0 عليناء والله 0 3 
قال الشيخ - رحمه الله - : فإن تولوا عن قبول ما دعوتهم إليه من الاجتماع على الكلمة . 
سات 2 


قوله تعالى: « يتأهل الكتب لم تحاجوت ف إِبَهِم 0 58 لمَورلةٌ وَالْانْجِيلُ در 
ارو ل خط ون لك رركي ب ا ري 11 ير عل 


عه 
كرك اه 6 مع به 1 تك تلك نه حديا نين يك 
7 إدكت 7 سِ بإ هيم لدي أتبعوة وَهذًا ) لكي بيك ا 07 و لْمُؤْمِنِينَ 


36 
وقوله: #يَتأهلٌ الحكتب لم تحاجرت ف اهم 4 . 
قيل: وذلك أن اليهود قالوا: إن إبراهيم كان على ديننا اليهودية» والنصارى ادعت أنه 
كان على دينهم ومذهبهم. ليس على دين الإسلام؛ فنزل قوله: لالم تُحَآجُوت ف إِيَهِمْ * 
عفن تين اناه 7ن 


)١(‏ ينظر: المحكم لابن سيده 2»)3١29/57(‏ وتهذيب اللغة للأزهري )7١7/7(‏ (عدل)» ولسان العرب 
(:/898") (عدل). 

(5) فط قن نا 

(9) ينظر: اللباب لابن عادل (594/6). 

(8) فى أ: فقل. 

(5) وقيل: أي لزمتكم الحجة؛ فوجب عليكم أن تعترفوا بأنا مسلمون دونكم»: كما يقول الغالب 
للمغلوب في جدال أو صراع أو غيرهما: اعترف بأني أنا الغالب وسلم لي الغلبة. ويجوز أن يكون 
من باب التعريض ومعناه: اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره. كذا 
فى الكشاف .)710/17/1١(‏ 
ينظر: محاسن التأويل (0518/4. 

(1) أخرجه الطبري )75١7( )49٠/5(‏ عن ابن عباس» وينظر السيرة النبوية لابن هشام 50١/5(‏ - 
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0 __ ع6 
وَالِإنْجِيلٌ إِلَّا من بَمَوِوة © يعنى: من بعد إبراهيم» وهو يحتمل 


يحتمل : أن التوراة والإنجيل إنما نزلا من بعده» وأنتم لم تشهدوه - يعنى: إبراهيم - 
حتى تعلموا أنه كان على دينكم» لم تقولون بالجهل أنه كان على على دينكم؟!. 

وتحتكل + [وها ولت الرئدة والاسيل إل هن بكروة 4ن أ + أن التوراة والاتجيل اندلا 
إلا من بعد موته. وكان فيهما أنه كان حنيمًا مسلمًا 

أن تنقاوت »4 

أنه كان حنيمًا مسلمًا؟! ” ل ا 

مَا كن بصم لكر ا ع 1 وما كن مِنّ الْمَتْركِينَ ‏ 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفي هذه الآية دلالة أنهم علموا أنه كان مسلمّاء لكن ادعوا 
ما ادعوا متعنتين؛ حيث لم يقابلوا بكتابهم بالذي ادعوا من نعته؛ وبخلاف ما ادعى عليهم 
رسول الله 355 نعته . 

وفيه دلالة الرسالة؛ إذ في دعواهم أن رسول الله يك لم يعرف نعته بهم» لما ادعوا هم 
غير الذي ادّعى؛ فثبت أنه عرف بالل واافها الغيب» والله الموفق. 

قرله: «عتأدم مول حَجَبْثر وما لك يو- عل كلم ابو يما كن لكُم بد ج400 : 

و ل ا 0 
المحاجة فيما لا علم لهم؛ ألا ترى أن الرسل - عليهم السلام - حاجوا قومهم: حاج 
إبراهيم قومه في الله وذلك قوله:لوَيَلْكَ حُجّما َاتَيْنَهَآ إرهِيمَ عل قومد.» 
[الأتعام : 47]» وموسى- عليه السلام - حاج قومه. وما من نبي إلا وقد حاج قومه 
في الدين؟ فذلك يبطل قول من يأبى المحاجة في الدين. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وأيد الحقّ أنه كذلك - عجرٌ البشر عن إيراد مثله. 
وعجزهم عن المقابلة بما ادعوا ا 0 

وقول لنت أن لذن ييه لقره لهذا اكه زكرت اكز » 


220505 واللباب في علوم الكتاب (5/ 599 - .)760١‏ وأخرجه الطبري (5/ )59١‏ (9705)» وابن 
أبي حاتم (719/7) :)7١(‏ عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (77/5) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وأخرجه الطبري (7١77؟)‏ عن قتادة» وذكره السيوطى فى «الدر 
المنثور؛ (76/7) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وأخرجه الطبري (705) عن أبى 
العالية . 
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وهكذا يكون في العقل أن من اتبع آخر وأطاعه؛ فهو أولى بهء وإنما الحاجة إلى 
السمع بمعرفة المتبع له والمطيع أنه ذا أو ذا؛ فأخبر - عز وجل - أن الذين آمنوا والنبي 
كه هم المتبعون له؛ فهم أولى به. 

وقوله: موي 49 لْمُؤْمِِينَ # 

اختلف فيه؛ قيل: الولى: الحافظ . 

وقيل: الولي: الناصر. 

وقيل: هو أولى بالمؤمنين» وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم''' . 

وقد يكون وليهم: بما دفع عنهم سفه أعدائهم في إبراهيم» وأظهر الحق في قولهم. 

قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله - تعالى - : 8اتَمَالَوا إل كَلِمَمَ مَوْقَ بَيْتََا 


ست م د ل 


ويس . . . # الآيق وفي قوله: #لِمَ تحاجُوت. . 0# وفي قوله: لم تَلْبسُورت الحَقَّ 
بألبتطل. . . * الآية» ونوع ذلك من الآيات التي خصٌ بالخطاب بها أهل الكتاب - وجوة 
الجر 

أحدها: أن الذين خوطبوا بهذا الاسم [كانوا]””' معروفين» وأنه لم يخطر يبال مسلم 
أنه قصد به غير أهل التوراة والإنجيل» ولا ذكرت تلاوتها في حق المحاجة على غيرهم» 
ثبت أن المجوس ليسوا بأهل الكتاب» وأن المراد من ذكر أهل الكتاب غيرهم» وأن أخذ 
الجزية من المجوس ليس مما تضمنهم قوله: لين ألدرت أوثُوأ ألححِتب حَقَّ يُنطوا الْجزية 
عن يَ2 وَهُمْ صرورت4 [التوبة:114]؛ لكن بدليل آخرء وهو ما روي عن نبي الله كَْةِ أنه 
قال “«شكوا بو عد أهل الكتاب» غَيِرَ تاكجى نسائهم» ولا آكلى دَبَائِحِهه)”" ؛ وعلى 


ذلك أيَد قوله : إآن تَفُولوَا نمآ أل لَكِنبُ عَلَّ طَأِمََيْنِ ين قَنِْنَاك [الأنعام :197]؛ ليعلم أن 


الكتات 257 المعروف وأهله: هؤلاء»؛ إن كانت نَم كتب وصحف. والله أعلم. 


والثاني : أن الله خص أهل الكتاب بأنواع الحجج؛ وجعل المحاجة بينهم وبين رسول 
الله كد ؟ ليوضح أنه - وإن كان مرسلًا إلى جميع البشر - كان له التخصيص في المحاجة؛ 
وعلى ذلك عامة «سورة الأنعام» في محاجة أهل الشركء على أن أهل المدينة كانوا أهل 
كتاب» وأهل مكة كانوا أهل شرك» فحاحجٌ كلا بالذي هو أحق أن يكلم فيه» وإن كانت 
)١(‏ ينظر: الوسيط »)549/1١(‏ تفسير الرازي (8/ »)8١‏ واللباب في علوم الكتاب (708/0). 
(*) أخرجه مالك (١/78؟)‏ كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس» حديث (47) من حديث 


عبد الرحمن بن عوف. 
(4) فى ب: أهل الكتاب. 
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الحجة تلزم الفريقين؟ لأن محاجة أهل الشرك أكثرها في التوحيد وأمر البعث» وعلى 
وجوده [فيه]"'2: في أهل الكتاب بعض المشاركة لهمء ومحاجة أهل الكتاب بما في 
كتبهمء وفيه وجهان: 

أحدهما: العلم بما قد غاب عنه السبب الذي يوصل إليه بالكسب؛ ليعلم أنه وصل إليه 
بالوحي؛ فيكون من ذلك الوجه حجة على الفريقين. 

والثاني: ظهور سفه أهل الكتاب بوجه يُشْقَطْ عند التأقل الويبةَ والمحلٌ الذي كان 
يمنعهم ذلك عن اتباعه. وذلك فيما مدح كتبهم» وشهد لها بالصدق والحق» وإظهار 
الإيمان برسلهم؛ ليعلم أنه ليس بين الرسل والكتب اختلافٌ في الدعاء إلى عبادة الله 
وتوحيده» وأنْ أولئك إنما كذبوا؛ لتسلم لهم الرياسة» ثم - مع ذلك - ظاهروا أهل 
الشرك المكذبين لكتبهم ورسلهم؛ ليعلم كل ذى عقل شبههم وتمردهم في الباطل؛ إذ 
ظاهروا أعداءهم في الدين على مَنْ الذي أظهروا موالاته في الدّين ولى له؛ فيكون في 
ذلك أبلغ الزجر لمتعنتيهم» وأعظم الحجة عليهم فيما آثروا من السفه وتركوا الحق» والله 
ل 

9 ذلك وجه آخر: أن أهل الشرك قد عرفوا حاجاتهم إلى أهل الكتاب في أمور 
الدّين» وما عليه أمر السياسة؛ فيصير ما يلزم أولئك من الحجة لازمةٌ لهم في محاجته 
بالذي في كتبهم - لزوم الحجة» مع ما عليهم في ذلك بما [قد]”"2 #إأقسموا بالله جهد 
أيمانهم 4 [فاطر : 47] الآية» أبلغ الحجة في محاجة أهل الكتاب؛ إذ تمنوا أن يكون منهم 
نذير فكان» وقد بلغ المبلغ الذي له ظهر بما خصّوا من الحجج» وشاركوا أولئك في 
جميع ما به كان افتخارهم عليهم ودعوى الفضل» والله أعلم» مع ما لم يكن له اللسان 
الذي به ظهر كتبهم» أخبر هو جميع ما في كتبهم بغير لسانهم ؛ ليعلموا أنه أدرك ذلك ممن 
له حقيقة كتبهم. والله أعلم. 

وفي ذلك وجه آخر: أنه حاجهم بوجهين: 

أحدهما: بالموجود في كتابهم» والمعروفٍ عند أئمتهم من العلم بالكلمة التي دعاهم 
إليها من التوحيد وعبادة من له الخلق والأمرء وإخبارٍ ما في كتبهم من أنواع البشارات به 
ومن موافقة الكتب”"» وعلى ذلك أمر إبراهيم - عليه السلام - وغيرهم؛ ليكون أعظم 


00 صلط عن من 
0_0 سقط من با. 
062 في بب: الكتاب . 
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في الحجة» وأقطع للشغبء والله أعلم. 

والثاني : بما قد حرفوا من كتبهم» وبدلوا من أحكامهم. وحرفوا من صفته ونعته ونعت 
أمَتهِ؛ ليعلم كل متأمل أنه لا وجه لتعلم ذلك بهم؛ إذ لا يحتمل أن يكون منهم هتك 
أستارهم». والاطلاع على أسرارهم بما لا يتهيأ لهم دفع ذلك». ولا المقابلة في ذلك؛ 
ليعلم كل الخلائق: من انقاد لهم أو لاء أن ذلك لا يدركه إلا بمن له العلم بكل 
ونجوى» ولا قوة إلا بالله. 

أحدهما: أن ذلك ان ا ده ع ونظر في أمر الدين؛ إنما كان ذلك 
الؤماة زاف تقليلا'' كن امو الاين 6 وتنا رك أمزاالدنيا دو باكر يكير 9 الأمواك والماهر اه 
فبعث الله - تعالى - رسولا نشأ [من]”" بين أظهرهم» دعاهم إلى ترك التقليد في الدين» 
واتباع الحجج التي لا يبلغها أهل الحجاج بعقولهم دون أ كدف لين العم بل م 
الوحى» وما فيه من حكمة الربوبية؛ فكيف “والتوع أصحاب التقليد؟! إِما ثقة بأئمتهم 
الذين ادعوا علم الكتب المنزلة» وإما قاو نابا رانور ما هع سيد الس ايه 


)١(‏ التقليد: هو العمل بقول الغير من غير حجة. 

وذهب الأشاعرة إلى أنه لا يكتفى بالتقليد في العقائد الدينية بل لابد من اعتقاد جازم عن دليل إذ 
الإيمان في المسائل الأصولية وهي قليلة يمكن الإحاطة بها وتكفي فيها المعرفة إجمالاً ولا يشترط 
الاقتذان على التعبير خا 

يقول العلامة العام فى أصول الدين له: إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده عن الكفر ؛ لان 
الكفر واعتقاد الحرّ ا ا ا 0 
عرف 0 العالم وتوحيد صانعه. . .» إلى أن قال: «وهذا اختيار الأشعري وهو عنده 
ليس مشركًا ولا كافرًا؛ وإن لم يسمه على الإطلاق مؤمئًا وقياس أصله يقتضي جواز المغفرة له؛ لأنه 
غير مشرك ولا كافر». 

وذهب الماتريدية وعلى رأسهم المصنف إلى صحة إيمان المقلد؛ وذلك لأن إيمان المقلد معه 
تصديق» والتصديق أصل الإيمان يقول أبو منصور الماتريدي: ليس الشرط أن يعرف كل المسائل 
بالدليل العقلى ولكن إذا بنى اعتقاده على قول الرسول» بعد معرفته بدلالة المعجزة أنه صادق فهذا 
القدر كاف لصيحة إيمانة؛ 

انظر تفصيل هذه المسألة في : : أصول الدون للبغدادي (2)555», نهاية الإقدام للشهرستاني 
(49- 20475 شرح المقاصد للتفتازاني »)١154/5(‏ أبو منصور الماتريدي 0 راؤه الكلامية 
07810 عبد الفتاح بركة» وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري (2554: ونظم الفرائد وجمع الفو 
لشيخى زاده :»4١1(‏ 57)» والبرهان (؟7/ ,)١09 - ١07‏ والمحصول للرازي (؟ - ق 7 
05©»؛ والإحكام للآمدى (517/5)»: وجمعم الجوامع (105/1)» وفواتح الرحموت (5/ 
١‏ » وإرشاد الفحول للشوكاني (555). 

هع سقط من ب 1 
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عنهمء على ما قي ذلك من الاحتلاف الذي يمتعهم الأمرين جميعا:: لكنهه”'" إذا لم 
يكونوا أهل نظر في الدّين ومحاجة فيه» لم يعرفوا أن ذلك يمنعهم التقليد؛ فأظهر لهم 
حابي اح بالشرى عن يع انور اي الده و ادرو أذاقي الك ساريارم 
التقليد» كانوا أحق بذلك بما كان عندهم أن آباءهم كانوا على دينهم بما بين من تغييرهه”) 
وتبديلهم. وتركِ”" الواجب عليهم من حق الاتباع: والله أعلم. 

والثاني: أن أظهر فيهم الاختلاف في أئمتهم؛ على ادعاء كل منهم أن ذلك هو الذي 
كان عليه الأنبياء والرسل في أهل الكتاب؟ وحاجات غيرهم بما ليس عندهم إلا آراء ليس 
عندهم فضل على القول. ثم كان معلومًا عند الاختلاف والتفرق؛ فصارت الحاجة قد 
عمتهم؛ والعلم بهم في لزوم الأحكام إلى من يدلهم على الحجة''' ويعرفهم الحق الذي 
قد تقرر عندهم؛ فبعث الله بفضله من أظهر لهم بما أنطق به لسانه من الحجاج» وأراهم 
من علمه مما غيروا جفظ ما كان عليه أوائلهم ؛ فكان ذلك أظهر البيان» وأولى ما يعرف 
من أفضال الله عليهم بالإغاثة» والامتنان عليهم بالفرج مما قد مستهم إليه الحاجة» 
ودفعتهم إلى العلم به الفاقة» والله الموفق. 

وفي الفصل الأول بقي حرف لم نذكرهء وهو أن دعاهم إلى الزهد في الدنيا بعد 
الركون إليهاء وإلى الأخوة في الدين بعد ظهور التفاخر بينهم بتكثير العشائرء وتقابل 
القبائل» والسخاء بجميع ما طبعوا عليه بما قدّر عندهم: ما إليه ترجع عواقب أمرهمء 
وقام بذلك على قهر العادة ومخالفة الطبيعة التي يعلم أن ذلك في مثل ذلك العصر آية 
سماوية خارجة عن وسع البشر؛ ليكون أقطع لعذرهم؛ وأسكن لقلوبهم إليه؛ فلله الحمد 
على ذلك . 

وقوله: 8أقْلَ يَأَهْلَ الكتب تمالوا إل كَلِمَمَ سوم . . . © الآية. 

قيل فيها بأوجه : 

أحدها: أنها العدل» وهي كلمة التوحيد» وكانت عدلا باتفاق الألسن؛ إذ سئلوا عمن 
خلق السموات والأرض في الفزع إليه بالإجابة» وشهادة الخلقة على وحدانية من له 
الخلق والأمرء والله أعلم. 


)٠١(‏ في ب: لككن. 

فى ان كل يده 
(9) فى ب: وتركه. 
)2 ني المحجة . 
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ومن هذا الوجه أمكن أن يحاج جميع الخلق» وإن خص به أهل الكتاب, والله أعلم . 

وأخرى: أن يستوي فيها أنها حق وعدل» وهي عبادة الواحد الذي لم يُختلف في أنه 
معبود» وأن كل من عبد غيره فعلى أن يكون له العبادة يعبده» فيرجع إلى حقيقته''' دون 
أن يكون بيئنا وبينه من يعلم أنه لا يستحق العبادة» وهذا المعنى يلزم الجمع» أيضًا. 

والثالث: أن يكون إلى كلمة ظهر أنها عدل في كتابهم بما جاءت رسلهم» ونزلت بها 


كتبهم» ولا قوة إلا بالله. 
2 9 3128 ب سمب كه الى م هم حت لبد 31 00 َ 0 ا ا 
قوله تعالى: ردت طَايمَة من أهل الكتب ل ضْلوكر وَمَا يضِلُوتَ إل أنشَهُمٌ وَمَا مَتْعْرُوت 
جر عل ممعسس لل رسع دس 24 عون 2:4 كم هعمد ساس لس له 
يهل الكتب لم تكروت كيت أسَّه ونم سَنْهَدُرت 9 يمل الكتب لم تسوت 
وعاساك ١‏ افوغر لعز رم موري رورس معدو م حجشي 
لْحَنَّ بالباطل وَتَكلمونَ الْحَقَّ وَالَسْر تَعلْمون لق 

سم عر لإ 


5 هه 2 7 يي ا 0001 و ع رحد 
وقوله: إودّت طايمَّة من أهل الكتب لو ضلوتكر ©: 


2 


ذكر في القصّة أن المشركين أخذوا عمارًا”'' وحذيفة””*» فقالوا لهم: ديننا أفضل من 
دينكم» وأفضل من الأديان كلها؛ فنزل هذا”*'. 

والأشبه أن يكون مثل هذا من رؤساء أهل الكتاب» وعلماؤهم هم الذين يتولون مثل 
هذا العمل» وأا الجهّال منهم والرذلة””'» فإنهم لا يفعلون هذاء والله أعلم. 

وقوله: وما يُضِلُوتَ إل اشهُم 4 : 

الإضلال: قيل فيه بوجوه: قيل: الإضلال هو الإخمال”'؛ أرادوا أن يَحْمْلَ ذكدهمى. 
ولا يُذْكّرون بعدهم أبدّاء كما ذكر أولئك. 


000 فى ب: حقيقة. 

(؟) هو عمار بن ياسرء صحابي جليل شهد بدرًا والمشاهد وقتل مع على بصفين سنة 7اه. ينظر: 
الخلاصة (5717/5). 

() هو حذيفة بن اليمان (حسيل) أبو عبد الله صحابي جليل من السابقين» وكاتم سر رسول الله ينه في 
المنافقين» وروى عن النبى كل أحاديث. مات سنة 5ه. 

ينظر: الخلاصة 2»)50١/1(‏ سير أعلام النبلاء (951/5) رقم (07/5. 

(4) ينظر: البحر المحيط (؟1/7١0)»‏ تفسير البغوي 2»)715/١(‏ زاد المسير لابن الجوزي »)1١4/١(‏ 
واللباب في علوم الكتاب »27١١/5(‏ وقيل: أي لا يعلمون بصحة الإسلام» وواجب عليهم أن 
يعلموا؛ لأن البراهين ظاهرة والحجج باهرة. 

ينظر: تفسير القرطبي (091/14. 

(0) الرّذلة: الدون من الناس» وقيل: الدون في منظره وحالاته» وقيل: هو الدون الخسيس» وقيل: هو 
الردىء من كل شىء. ينظر: لسان العرب )١575/9(‏ (رذل). 

() خامل الذكر: أي: لا يعرف ولا يذكر ويصير مجهولا. كما هو واضح من كلام المصنف. ينظر: 
لسان العرب: )١1578/9(‏ (خمل). 
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وقيل: الإضلال: الإهلاك . 
وقيل: الإضلال: هو التحيرء وكل ضال طريقًا فهو متحير تائه؛ ##ومًا يُضِنُوَ إل 
نهم 4 أي : : ما يهلكون إلا أنفسهم وما يُحْمِلون إِلَّا ذكر أنفسهم. 

وما يسْعْرُورت # 

أي : وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم» أو يحيرون» وما يشعرون ماذا عليهم فيما 
ودوا من أليم العقاب”". والله أعلم. 

ويقال؟نزلت في :عبد الله'اين 'مسعوة راي ايه عند 

وقوله: # يتأهلٌ كنب لم تَكُوت كلت لله ونم تَنْهَدُو 4 . 

قوله : ونم تَنْهَدُوت*: يحتمل وجومًا: 

يحتمل : وأنتم تشهدون تلك الآيات» وتعاينونهاء وتعلمون أنها آيات» لكن تكابرون 
وتعاندون. ولا تؤمنون بها. 

ويحتمل : ونم تَنْمَدُرت4. أي : : وأنتم امود فى تور والإنجيل: من بعث 
محمد كله وصفته - أنه رسول الله كله أفضل [المخلوقات]”'*. وأنه حق . ولكن لا 
تتبعونه . 

وقيل :لاوَأنَمٌ َنْهَدُوت4. أي : تعلمون أنها آيات؛ والآيات تحتمل: القرآن» 
وتحتمل : رسول الله محمدًا. وتحتمل غيرها من الآيات التي جاء بها 

وقال بعضهم: لم تكفرون بدين الله» وأنتم تعلمون بدلالة الخلقة وشهادة كتبكم أن 
دين الله وتوحيده 1 5 

فكولية: «يتاهل الكتب لم تسورب الْحَقَّ بالطل وتكلموت الْحَنَّ وَشْر ا 

في الآية دلالة جواز هتك السترء وإفشاء المكنون والمكتوم من الأمر؛ إذا!* كانتفي 
ذلك تحذير لغيرهم عن مثله؛ وترغيب لهم في المحمود من الفعل. 

ثم فيه دلالة إثبات رسالة رسول الله كَل لأنه يخبرهم عما كانوا يكتمون ويُسِرُون فيما 
بينهم» وذلك من إطلاع الله إياه على ذلك. وَآَسْرْ تَمَلم مَلمُونَ#: ذلك؛ ألا ترى أنهم لم 
يتعرضوا له بشيء من ذلك» فيقولوا: متى كتمنا الحق» ومتى لبسنا الحق بالباطل؟! فدل 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي (8/ »)8١‏ واللباب في علوم الكتاب (0911/60). 
(؟) سقط من اب 
(؟) ينظر: تفسير الرازي »)8١/8(‏ واللباب (3177/0). 
(4) في ب: قوله. 
(5) في ب: إذ 
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أنهم علموا أنه حق» وأنه رسول الله؛ وأن ذلك إنما عُلم بإله - عز وجل - وذلك قوله: 
#وَأشْر تَمَلْمونٌ 2# ثم عِلْمُ ذلك يكون بأن كان ذلك في كتابهمء أو علموا بالآيات 
المعجدة. 
ويحتمل قوله: #وَآسْرٌ تَمَلَمُونَ» - ما جزاء من لَبِسَ الحق بالباطل وكتمهء والله أعلم. 
ويحتمل : وأنتم تعلمون أنكم تلبسون الحق بالباطل”'" . 
قوله تعالى: لرَثَالت طََبِمَهُ ين أَمْلٍ الكتب ينا بألذِى 


غير ببين. جرا حي عر “ل يدص 


على بوت فكأ وجه التَهَارٍ 


و ول 01 وم 2ك ا خبرسا دع ». > ررق ا 0 , ا 7 
1 للم َحِعُونَ 09 ولا تُوْمِنوَا إلا لمن تَيِعَ ديك كُلْ إِنَّ الْمُدَئ هُدَى أله أن يُؤْقَ 


3 


6 ل بخ 3 ع1 د يك ل بذ ال يك لك يبد د كلا 6ق و عه 3 
ا يتقف عن يا وق 1ن اليل ابيز 1 > 

وقوله : وتات طَيَمَ ين آمل الكتب ليها يللع أل عَلَ الي مكمعد التهار وَكْدَا 
ارم 


0000 


قبل فيه بوجوهء قيل: قوله: ليا يالدّمة يرل ع الت ءَامَنوا ممه التهارٍ وَاكدا 
ارم » يعنى : بأول أمر محمد كَلِْةِ لا النهاز نفسهء وذلك ما روي في القصّة أن بعضهم 
كان يقول لبعض : إن محمدًا كان على قبلتنا وقبلته بيت المقدس» ويصلي إليهاء فآمنوا 
أنتم بهء مأوَأكْفْروَا اَم 02# يعني: آخر أمرهء يعنون قبلة: البيت الحرام الكعبة» أي: 
اكفروا بقبلته التي يصلى إليها الآنء وهي”" الكعبة”" . 

وقيل: إن بعضهم يقول لبعض: آمنوا بمحمد في أول أمره؛ حتى يؤمن به جميع 
العرب» ثم اكفروا به في آخر أمره؛ فيقولون لنا: لم كفرتم به ورجعتم عن دينه؟ فنقول 
لهم: إنا وجدنا في التوراة نعت نبي وصفتهء فحسبنا أنه هذا؛ فآمنا به» ثم نظرنا فإذا ذلك 


اماه ا ل شي ل جميعًا عن دينه؛ فذلك 


قوله: ينوا بألَدّئة أَِلَ عَلَ الذرت حَامَثا مجه التَهَارٍ وأكفروا اشم 17# 
وقيل - أيضًا -: إن رءوس اليهود قالوا للسَفْلة: صدقوا بالقرآن وبمحمد يله وجه 


النهارء يعنى : أول النهار. يعنى : صلاة الغداة» فإذا كان صلاة العصر اكفروا به فقولوا 
لهم: إن قبلة بيت المقدس كانت حمّاء فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! ليرجعوا عن 


.)71 /0( ينظر: تفسير الرازي (8/ 857)» واللباب‎ )١( 

00 في ب وهو. 

() ذكره الرازي (8/ 85) عن ابن عباس» وينظر تفسير اللباب (718/6). 

(4) ذكره ابن عادل في «اللباب في علوم الكتاب» (7”18/65) عن الحسن والسدي» وأخرجه الطبري 
(77) عن السدي بنحوه. 
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0١ 
5 ديمهم‎ 


فلا ندرى كيف كانت القصة؟ ولكن فيه دلالة رسالة محمد كَككِِةِ؛ِ لما ذكرنا أنه كان 
ل د فذلك من إطلاع الله إياه. 

ويحتمل قوله: 8أءَامِنوأ أده َل ل امو يَجَهَ ألتَهَارٍ4. أي: أظهروا لهم 
الإسلام والموافقة؛ ولا تؤمنوا به [في]7"' الحقيقة””'؛ يدل على ذلك قوله: «وَلَا مُوْمئُوَا 
لا لِمَن نَع يتك في الحقيقة» أي : آمنوا به ظاهرّاء وأقا في الحقيقة فلا تؤمنوا إلا لمن 
عي 

وقال الشيخ - رحمه الله - في قوله: وَثَالت طَايِمَةٌ مِّنْ أَمَلٍ الكتب امنا بده أل عَلّ 
لْلِركَامنوا» الآيةت: يحتمل وجهين ؛ 

أحدهما: حقيقة النهارء ثم يتوجه وجهين: 

أحدهما: أمر القبلة خاضّة» فيريدون بذلك المحاجة بالموافقة في أحد الوقتين عليهم 
فيما خالفوا في ذلك» وإن علموا أن ذلك حق؛ ليشبهوا على الضعفة أنه لا تزال تنتقل من 
دين إلى دين» ومذهب إلى مذهبء وأن من لزم الدين الأول والمذهب الأول أحق 
للموافقة فيه مرة» ولما لا يؤمن البقاء على الثاني» وهو كقوله: لسَيَفُولُ السَمَهَاءُ بن ألنّرس ما 
وَلََّهُم عَن وكيم الى كوا عَليَا4[البقرة :147١]؛‏ وعلى ذلك أنكروا جواز نسخ الشرائع سفهًا 
منهم”؟؛ إذ ليس معنى التناسخ إلا اختلاف العبادات» لا اختلاف الأوقات» وذلك المعنى 
قائم» وما التناسخ إلا ما عليه تناسخ الأحوال في كل» على أن العبادات فيها المصلحة. 
ومن تعيَدّهم عالم بالذي به الأصلح في كل وقتء فله ذلك. 


.251١8/5( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
سقط من ب.‎ )0( 
.)918/5( هو قول الحسن والسدي وأبي مسلم الأصبهاني وينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )8( 
قال سيف الدين الآمدي: منع أبو مسلم وقوع النسخ شرغاء وجوزه عقلاء ولم ينكر وقوعه من‎ ):( 
الملل إلا اليهودء وانقسموا ثلاث فرق:‎ 
قال الشمعونية : يمتنع عقلاء وسمعًا.‎ 
لا عقلاً.‎ ٠ وقال العنانية : يمتنع سمعاء‎ 
وقالت العيسوية: يجوز عقلاً ووقع سمعًاء واعترفوا بنبوة محمد كَكِةِ إلى العرب خاصة.‎ 
قال الإمام الجويني في البرهان: وافقت غلاة الروافض اليهود في إنكار اللميخ:‎ 
قال الآمدي: وأول من وضع لليهود أن موسى - عليه السلام - نص على تأبيد شريعته ابن‎ 
الراوندى.‎ 
والمنخول له‎ »200١9-- 107/1( ينظر: الإحكام للآمدي (5/ 40)»: والمستصفي للغزالي‎ 
.)877/4( والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ »)١597/7( وال لبرهان لإمام الحرمين‎ .)584( 
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والثاني: أن يكون الذي أوَّل النهار لعله أنزل بما فيه وصف رسلهم وكتبهم من الهدى 
والبيان» أو وصف أوائلهم في رعاية الحق» وتعاهد الدين؛ فأمروا بالإيمان بذلك؛ ليروا 
قومهم أن قد ثبت وصف من تقدم بما ذُكرء وأنهم على ذلك» ومنه جاء فيما أخبر من 
تبديل من بدّل من أوائلهم وتحريفهم, إلا إن كانوا كذلك؛ ليُلزموهم التقليد في الأمرين» 
والله أعلم. 

وحقه أنه إذا عرف حال الأوائل لا يهم؛ فعلى ذلك أمر الآخر ومن به كانت المعرفة 
ألزمهم التصديق في الأمرين جميعًاء ومع ما أن في القرآن وصمًا بتصديق كتبهم» فحقهم 
فيما هووا مقابلة كتب أنبيائهم؛ لتكون هي القاضية والمثبتة للحق أنه على ما ادعوا أو 
ادُعى عليهم. وقد ظهر تعنتهم بمظاهرتهم للمنكرين لكتبهم» المكذبين برسلهم على 
رسول الله يَكِْةٍ بعد تصديقه إياهم وشهادة كتابه بذلك؟ ليعلم المتأمل عنادهم بغيًا وحسدّاء 
كما أخبر الله - تعالى - عنهم. 

والوجه الآخر من تأويل الآية: أن يراد بما أخبر عنهم أول أمره وآخره» لا حقيقة بياض 
النهار. 

ثم ذلك يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون دُعاه في أول الأمر إلى التوحيد» والإيمان بالكتب المتقدمة» وهم 
يدعون إلى ذلك؛ وعلى ذلك كانوا قبل ظهور رسول الله يكوه وآخر ذلك بما تبين من 
تحريفهم وتعنتهم» لما أخذهم البغى وغلبهم الحسدء وخافوا على رياستهم» وأشفقوا 
على ملكهم. وجزاء الشحء وإظهار كثير مما قد كتم أوائلهم؛ فكذبوه في هذاء والله 
أعلم . 

ويحتمل أن يكون ذلك من أئمتهم اصطلاح على الإيمان بذلك؛ حتى يعلم محلهم 
وحرصهم على قبول الحق» ثم يكفرون به؛ ليكون الأوّل ذريعة لهم في الثاني؟ أنهم إذ 
ظنوا أنه على الحق أذعنوا له؛ فلما تبين لهم باطله رجعوا عن ذلك» فأطلع الله نبيه - عليه 
السلام - على ما أسرّوا؛ ليصير ما ظنّوا أنه حجة لهم حجةً عليهم؛ وجملة ذلك: أنا لا 
ندري ما السبب الذي كان منهم القول وفيما كان» ولكنه قد بان أن ذلك كان منهم إسرارًا 
أطلع الله نبيه كَكةٍ [عليه] ؛ ليكون حجة لهء وزجرًا لهم عن كل أنواع التبديل في شأن 
رسوله - عليه أفضل الصلوات - بما يهتك عليهم؛؟ فيفتضحون”'' عند من راموا ستر 


2230 في ب: فيفضحون . 
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أمرهم. وتسقط رياستهم. والله الموفق. 

وقوله: < كل إن الود هذى أمَر أل يوق ةبدن ين مآ أوتيثم : 

اختلف فيه» قيل: هو على التقديم والتأخير؛ و : ##أن يوق أَحَد مَنْلَ مآ مآ أُوتيثرٌ * 
ا 
مثل كتابكم» ولا بعث نييًا مثل نبتكم؛ قالوا ذلك حسدًا منههم”"'. 

وقيل: إن هذا قول رسول اله يلخ للمسلمين: لما نزل قوله : ظقُلْ إِنَّ لْهُْدَئْ هُدَى 
شك - قال لهم: طآن يُؤْنَه أحدُ يَئْلَ م1 أُوتِي4: يقول: دين الله الإسلام هو الدّين إأن 
بُؤْنّه24 يقول: لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من دين الإسلام؛ والكتاب الذي فيه الحلال 
والحرام» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قال: لن يؤتى أحد من الأنبياء قبلى من الآيات مثل ما أوتيت أنا؛ 
لأن آياتهم كانت كلها حشية يفهمها كل أحدء وآيات رسول الله كانت حشية وعقلية لا 
يفهمها إلا 1 من الناس وخيرتهه”) 

وقوله: ”9 أو باجو عند ويك 4: 

000 «رك مويئدا إلا يسن عي دينك 4 ف يسا ء عِندَ بَيَكْة4 أنهم قد آمنوا به 
مرة وأقروا ٠‏ وهو كقوله: «وإذا لق َم ل نا َي حلا يتنهم إل ينض كال 
أنحَيَوْهُم يما َم لَه ليك ع 0 :6" أنهم كانوا يظهرون 
لهم الإسلام والإيمانء ثم إذا خلوا قالوا: ##إِنّمَا خَحنّ مُسَْبْزِمُونَ4[البقرة: 4١]؛‏ فقال 
بعضهم لبعض : لا تظهروا لهم الإسلام؛ فيحاجوكم عند ربكم في الآخرة؟! 

وقوله: #أقُلَ إِنَّ اَلْمَضْلٌ د الله يُْتبِهِ من يَقَةٌ وَلنَهُ وي علب . يَخْنْصٌ ميو مَن 445 

هذه الآية'" على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الفضل ليس بيد الله؛ وكذلك 
الاختصاص ؛ إنما ذلك بيد الخلق؛ لأن من قولهم : إنه ليس على الله أن يفعل بالخلق إلا 
ماهو اأصلخ لهم في الذين”*". “لبس اله أن .يؤتن أحدا قضلة» ؤلا له “أن يحتمن أنحذا 
برسالة» إلا من هو مستحق لذلك مستوجب له؛ فذلك الفضل والاختصاص إنما استوجبوا 
بأنفسهم لا بالله» على قولهم» ففي الحقيقة الفضل عندهم كان بيدهم لا بيد الله فأكذبهم 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي (8/ 485 - 87)» واللباب في علوم الكتاب (0/ 791 - 954). 
(؟) ينظر: المصدر السابق. 

(9) في ب: الايات. 
(4) تقدم ذكر هذه المسألة وبيان بطلان مذاهبهم في ذلك. 
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الله بذلك؛ إذ الفضل عند الخلق هو فعل ما ليس عليه لا ما عليه؛ فنعوذ بالله من السرف 
في القول» والزيغ عن الرشد. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: « ولا تُوُميُوَا إلا لِمَن كَهمَّ ديك 4-: يحتمل أ 
يكون في السرّء وإن أعطيتم لهم الظاهر. 

ويحتمل: أن يكون بعد ما أظهرتم اكفروا آخره. 

ويحتمل : لا تؤمنوا بما جاء به. إلا لأجل من تبع دينكم؛ فيكون عندهم قدوة» يتقرر 
عندهم - بالذي فعلتم - أنكم أهل الحق؛ فيتبعكم كيفما تصيرون إليه. 

ويحتمل : «#لا تؤمنوا» ل ا #إلا لمن تبع دينكم» 
على المنع عن تصديق الرسول فيما” '" بكرف من الحزنب والقديلي» والله أعلم. 

وقوله: #إِنَّ الْهُْدَى هُدَى اله ©: يحتمل وجهين: 

أحدهما: البيان هو ما بين الله؛ إذ هو الحق» وكل ما فيه الصرف عنه فهو تلبيس 
ودمويه. 

ويحتمل: أن يكون الدين هو الذي دعا إليه بما أوضحه وأنار برهانه» لا الدين الذي 
وها إلنه أولدك: امتح و 

«أن يُوْعَ كسد عد يَْلَ م1 ونيم 24 أي : لن يؤتى - والله أعلم - من الكتاب والحجج . 

ويحتمل أن يكون صلة قوله: #أإِنَّ الْمُدَئ هُدَى أله #. وهو دينه. أو ما دعا إلي ثم 
يقول : #أن يُوْنَ4 بمعنى : لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أهل الإسلام من الحجج والبينات» 
التي توضح 1 

وقوله و م بجوو عند ريك 4 : فإن كان هو ضلة الأؤل؟ ذدأو):, بمعنى : «ليحاجوكم)» 
أو: احتى 0 إذا آمنتم بما دعوا إليه؛ فيحاجوكم بذلك عند ربكم» أي: إنما آمنتم 
بالذي جاء لكم من عند ربكم؛ فيصير ذلك لهم حجة عليكم. 

وإن كان صلة الثاني» فهو على أنهم لا يؤتون مثل ما أوتيتم من الحجج ؛ ليحاجوكم 
بها عند رتكم في أن الذي هو عليه حق؛ لما قد ظهر تعنتهم وتحريفهم - والله أعلم - ثم 
بين السبب الذي هو نيل كل خير وفضلء والله أعلم'”". 
)١(‏ في ب: بما. 
(؟) وهو بمعنى قول ابن عباس: الدين دين الله ذكره الرازي في تفسيره (8/ 2)80 وينظر اللباب في 

علوم الكتاب (9517/80). 


(”) قال الطبري: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يكون قوله: لأثُلْ إِنَّ الْمُدَئ هُدَى الله 4 معترضًا ب 
وسائر الكلام متسق على سياق واحدء فيكون تأويله حينئذ: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم؛ ولا ب 
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م اس 


وقوله: طقُلَ إِنَّ الْمَضْلَ بد أََّهِ يُوْتيِهِ من 24513 وقوله : «وَأَمَهُ يَخْصسٌُ بِيَحَمَيِوء مَن 
يَكآء4 : ينقض على المعتزلة قولهم بوجهين: 

أحدهما: أنهم لا يرون لله أن يختص أحدًا - بشيء فيه صلاح - غيره صرقَهُ عن ذلك 
الغير» بل إن فعل ذلك كان محابيًّا عندهم بخيلاء بل في الابتداء لم يكن له ذلك؛ وإنما 
يعطى بالاستحقاق. وذلك حق يلزمه» وقد ذكر بحرف الامتنان. 

وعندهم - أيضًا -: ليس له ألا يشاء أو لا يعطى؛ فلا معنى لذكره الذي ذكر مع ما 
صار ذلك» بيد غيره إذ يلزم ذلك» والله أعلم. 

والثاني: أن الذي يحق عليه - أن يبذل كُلا الأصلح في الدين» وأنه إن قَصَرَ أحدًا عن 
ذلك كان جائرٌاء ثم الأفضل للعبد شيء مما أعطى حتى يعطيه فيما أمره؛ فيكون الفضل 
في الحقيقة في يد العبد: يؤتى نفسه إن شاء ويمنع إن شاءء والله الموفق. 


عل عدم 


قوله تعالى: يرَيِنْ أَهْلٍ الكتبٍ من إن تَأمَنْهُ يقنطار يُوَوَو إِلبَد 0 
7 


عر 0 


بسك سا لاغرم مومر 7 
1 


كز لَك إلا ما نك علد فبك كلك بابز 6لا أ عينا 1 ' مين سَبيلٌ وتفولورت عل ألو 
ْ تف تلك © ف 2ن 31 يمني تللق 1 لله ميك الية 49 

3 وين أَهْلٍ الكت من إن تَأمنْهُ بقَطَار يُوَدوه إليَ3) : 

والقنطار ما تقدم ذكرهء لوَمِنْهُم من إن تَأمَنَهُ 

وصف - جل وعز - أهل الكتاب بعضهم بأداء الأمانة» وبعضهم بالخيانة» وليس 
المراد من الآية - والله أعلم - القنطار نفسه أو الدينارء ولكن وصفهم بأن فيهم أمانة 
وبخيانة:: :قلث"الكبانة أو 'عظمت: وكذلك الأمانة؛ ألا ترى أنه يستحق الذم بدون القنطار 
والدينار إذا خان» وكذلك يستحق الحمد إذا أدى بدون ذلك؟! دل أنه لم يرد به التقديرء 


م 


ولكن على التمثيلء وهو كقوله - عز وجل -:#فَمَن يُمْمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حيرا 


35 تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. بمعنى: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» «#او بعاموق عند ريك 4 
بمعنى: أو أن يحاجوكم عند ربكم . . . أحد بإيمانكم؛ لأنكم أكرم على الله بما فضلكم به به عليهم؛ 
وكرت لحارم كله عن قول الافة التي :كال الله ساعن ول - : #ومالت طاِمَةٌ من أَهلٍ الْكمَبٍ 
“اموأ الى ِلَ عل درت َامَنوَأْ وجَهَ أَلتَهَارٍ* سوى قوله كل 1 ألْهُدَئ هُدَى أله لم يكون الكلام 
مبتدأ بتكذيبهم في قولهم. #قْلُ» يا محمد للقائلين ما قالوا من الطائفة التي وصفت لك قولها 
لتباعها من اليهود امك ف ا ال ل 7 والبيان بيانه» إن الفضل بيده يؤتيه 
من يشاء لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود. 

وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التي ذكرناها؛ لأنه أصحها معنى وأحسنها استقامة على معنى 
كلام | لعرب» وأشدها اتساقًا على نظم الكلام وسياقه)» وما عدا ذلك من القول فانتزاع من الصحة 
على استكراه شديد للكلام. ينظر: جامع البيان (5/ 015-019). 
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مَرَمْ #[الزلزلة :/ا] ليس على إرادة الذرّة؛ ولكن على التمثيل أن لعمل الخير والشر جزاء 
وإن قل؛ فكذلك الأول. 


وفيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد20, ولما ذكرنا أنه لم يرد القدر الذي ذكره؛ ولكن 
لمعنى فيه : بالاجتهاد يعرف لا بالنصوص» وعن الشافعي - رضي الله عنه -: أن الدينار 
عنده مستكثر يحلف [عليه](7) مدّعيه عند المي 7 والفدت قال *ت سوه عيضو 

وفيه دلالة - أيضًا - جواز شهادة””'' بعضهم لبعض وعلى بعضء» إن كانت فيهم 


)١(‏ الاجتهاد في اللغة: مصدر مأخوذ من المجهد - بضم الجيم -: الوسع والطاقة» تقول: اجهد 
جهدك أي ابذل وسعك وطاقتك. وقيل: الجهد - بفتح الجيم -: المشقةء وقال الليث: 
الجهد - بفتح الجيم -: ماجهد الإنسان من مرضء أو أمر شاق» فهو مجهود. والجهد لغة بهذا 
المعنى» ٠‏ وفي حديث أم معبد: شاة خلفها الجهد - بفتح الجيم - عن الغنم. 

قال ابن الأثير : : وهو بالفتح: المشقةء وقيل: المبالغة والغاية» ومنه قوله -تعالى- : #وَأَقَسَمُوا 
لله جَهَدَ أتِنوح 4 [الأنعام :+ وبالضم: الوسع والطاقة. وقيل: ا 
فأما في المشقة فالفتح لا غير. 

وفي الاصطلاح : عرفه الآمدي بأنه: : «استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء ء من الأحكام الشرعية 
على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه». 

وعرفه الغزالي بأنه: «بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع بحيث يحس من نفسه 
بالعجز عن مزيد طلب». 

وعرفه الكمال بن الهمام بأنه : : «بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنى». 

وعرفه ابن الحاجب بأنه: : «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي». 

وعرفه الشيخ زكريا الأنصاري بأنه : : «استفراغ الفقيه الوسع بأن يبذل تمام طاقته في نظره في الأدلة 
لتحصيل الظن بالحكم». 

ينظر : لسان العرب 47/1١(‏ ل ل )اتوي 01411 جر وا سكا امدق 
(228/5).» والمستصفى (؟/ 0" والتقرير والتحبير (7/١541)؛‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (؟2)587/5, وغاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا .)١619/(‏ 

() مذهب الإمام الشافعي في هذا : « وإذا كان الحق عشرين دينارًا أو قيمتها » أو دما أو جراحة عمدٍ 
فيها قودٌ ما كانت ٠‏ أو حدا أو طلاقاء حلف الحالف بمكة بين البيت والمقام فإن كان بالمدينة ينة فعلى 
منبر رسول الله كَلْةِ وإن كان في بيت المقدس ء » قفي مسجدها ٠‏ أو ببلد ففي مسجد » وأحب لو 
حلف بعد العصضر ...2 را جع: الأم )50١/1(‏ 

وقال الإمام مالك ؛ بن أنس في المدونة (8/ 0): «وعندنا بالمدينة لا يستحلف عند المنبر إلا في 
ربع دينار فصاعدًا » كتاب الأقضية باب موضع اليمين. 
(:) الشهادات: ال ا 00 . ولها في اللغة عدة 
معانٍ. 
منها: الإخبار بالشيء خبرًا قاطعًا. تقول: حواحيد حلي كنا أي : ا خبرا قاطعًا. 
ومنها: الحضورء تقول: شهد المجلسء أي: حضره. قال تعالى: تمن مَهِدَ يتك الّهْرَ 
لسع 4ك [ لقره :ميا ]. 
ومنها: الاطلاع على الشيء ومعاينته» تقول: شهدت كذاء أي: اطلعت عليه وعاينته. 
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نزلت» على ما قاله بعض أهل التأويل؛ لأنه وصف - عز وجل - بعضهم بالأمانة في 
المال» وإن كانت الأمانة لهم في الدّين والشهادة أمانة؛ والله أعلم. 

ويحتمل: أن تكون الآية فيمن أسلم منهم وصف بالأمانة» ومن لم يسلم وصفهم 
بالخيانة؛ على ما ذكر - عز وجل - مثله في آبة أخرى: #وين هو مومع أَمَة يبُدُورت 
َِلَيّ ود يَعْلُوتَ4 [الأعراف:159]: وصف - عز وجل - من آمن منهم بالعدالة 
والهدى» ووصف الكفار بالخيانة في غير آي من القرآن”"'. 

ا لي د ا ل ار 
غير رهن”'"' ولا كفالة”"'؛ وهو كقوله: هن أيْنَ بَنَسْكٌُم ينما كَلِيوَرَ الى ومين أمَمَتَهُ 4 


5-5 ومنها: إدراك الشىء: تقول: شهدت الجمعة» أي : أدركتها. 

ومنها: الحلف». تقول: أشهد بالله لقد كان كذاء أي: أحلف. 

ومنها: العلمء قال تعالى: #والله على كل شيء شهيد4 [المجادلة :1] أي : عليم» والفعل من 
باب علم» وقد تسكن هاؤهء فتقول: شهد فلان شهادة؛ وجمع الشاهد: شهدء وشهودء وأشهادء 
والمشاهدة: المعاينة. 

وفي الاصطلاح: 7 

عرفها الحنفية بأنها: إخبار بحقٌ للغير على آخر. 

وعرفها المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه. 

وعرفها الشافعية بأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره» فى مجلس 
القضاء ولو بلا دعوى. ١‏ 

وعرفها الحتابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ خاص. 

ينظر: لسان العرب (75748/4) (شهد)ء النظم المستعذب (5/ 00757 والفتاوى الهندية (؟/ 
») وحاشية الدسوقي 2»)١54/5(‏ ومغني المحتاج (2)557/5 ونهاية المحتاج (8/ /ال51). 
والإقناع (497/4). 

)١(‏ قال القرطبي: ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم. خلائًا لمن ذهب إلى ذلك؛ لأن 
فساق المسلمين يوجد فيهم من يؤدي الأمانة ويؤمن على المال الكثيرء ولا يكونون بذلك عدولا. 
فطريق العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداء الأمانة فى المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى 
قرلهم: #ليس علينا في الأميين سبيل» [آل عمران: 75]؛ فكيف يعدل من يعتقد استباحة أموالنا 
وحريمنا بغير حرج عليه؟! ولو كان ذلك كافيًا في تعديلهم لسمعت شهادتهم على المسلمين. 

ينظر: تفسير القرطبي (0977/4. 
2 الرهن - لغة- : يطلق على العين المرهونة. قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب 
مناب ما أخذ منهء يقال: رهنت فلانًا رهئاء وارتهنه: إذا أخذه رهنًا. 
واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 
وعرفه المالكية بأنه : مال قبضه موثقًا به فى دين. 
وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال متموّله وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة 
الغريم : 1 
بنظر: المحكم لابن سيده (رهن)» والصحاح )5١78/0(‏ (رهن)» ولسان العرب (10721//9) ب 
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[البقرة: 87؟]: أمرهم بأداء الأمانة فيما ائتمنوا 

وقوله: إلا مَا دُنَتَ عَلِتَهِ كايما : 

قبل © ملازقاء .موانا” © ملشاءدائقا» متقاضها : ومن عامل من العسلمين الثاس هذه 
المعاملة يُخافٌ دخوله في هذا النهي والوعيد”"' . 


00000 


وقوله : #أدَنِكَ بأَتسْمٌ كَانُواْ لس عَلَنََا فى اميس سبل #* 

قالوا ذلك؛ لأنهم كانوا يستحلون أموال المسلمين ظلمّاء يقولون: لم يُجعل علينا في 
كتابنا لأموالهم حرمةٌ أموالنا علينا؛ يقولون: نحن أبناء الله وأحتاؤه. وأرادوا بالأقيين: 
العرب؛؟ إذ ليس لهم كتاب . 

وقيل: ذلك الاستحلال بأن قالوا: ليس علينا لله فيهم سبيل ؛ وأرادوا بالأميين: 
المسلمين؛ على ما روي عن رسول الله كَلِيةِ قال: انحن 33 ميد لا نَْحْشَتٌُ ولا 


وقيل : قالوا: لا حرج علينا في حبس أموالهم في التوراة؛ فأكذبهم الله - عرّ وجل - 


(رهن).» والمصباح المنير )”7١/١(‏ (رهن)» فتح القدير 2)١80/1١(‏ ومجمع الأنهر (؟/ 084), 
وحاشية الدسوقي (7/١27)؛‏ وأسهل المدارك (577/7): ومغني المحتاج »)١5١/5(‏ والمغني 
لابن قدامة .)”51١/5(‏ 

(9) الكفالة لغة: الضمء قال - تعالى -: #إوكفلها زكريا»# [آل عمران:ا”]» أي: ضمها إلى نفسه. 

واصطلاحًا: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة. ويقال للمرأة: كفيل أيضًا. 
ينظر: الصحاح )١81١١/14(‏ (كفل). وطلبة الطلبة لنجم الدين النسففي ص(2179. والمغ 
(225707/5 والمطلع للبعلي الحنبلي ص(558). 

)١(‏ قاله مجاهد أخرجه الطبري (21/577 2017575 واب بن أبي حاتم (5137/5) (4 وعبد بن حميد 
وابن المنذر كما فى الدر المنثور (9/7//5) . 

)١(‏ في ب: الوعد. وقال القرطبي: استدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله: #إلا ما دمت 
عليه قائمًا» وأباه سائر العلماء. وقد استدل بعض البغداديين من علمائنا على حبس المديان بقوله 
تعالى : #ومنهم من إن تأمنه . . . » [آل عمران: 75] الآية» فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف 
جاز حبسه. 

ينظر: تفسير القرطبي (78/4). . 

(9) أخرجه أحمد (؟/ ”1 50م 000 والبخاري (577/5): كتاب الصوم: باب قول النبي كل : 
(لا نكتب ولا نحسب» »)1١917(‏ ومسلم (0751/5: كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال» وأبو داود :»272١9/١(‏ كتاب الصيام: باب الشهر يكون تسعًا وعشرين» 2)5١9(‏ 
والنسائي (1794/4): كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي م للمة 
فيهء من حديث ابن عمر مرفوعًا (إنا أمة أمية» لا تكتب ولا نخشبء الشهر هكذا وهكذا وهآغذاء 
وعمّد الإبهام في الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين». 


سورة آل عمران الآيات: ل/الا - ١٠م ١‏ 
#وَيَنُوُورت عَلَ أسَّ الْكَزبَ 4# . 
ا نا أموالهم ولا لهم عليهم سبيل؛ وهم يعلمون أنهم يكذبون 
على الله عر 1" 3 


وقوله: 06 م أرق يعهدِو © : 


0000 
يحتمل قوله: «بلى»؛ ردًا على قولهم: الس عَلِنَا فى الأميِنَ سَبِيلٌ؟ بل عليكم سبيل 
فيهم» ثم ابتدأ الكلام فقال: 8أمَنَ أَوَقَّ بِعَهْدِ وا 7 7 لَه يَحِبٌ الْمَنّقِينَ*. أي : هؤلاء 


الذيخ يحيهم النه لا اننم 

ويحتمل قوله: «أبَلَ مَنْ أَوَقّ يِعَهَدِى # : الذي عليه في التوراة أمر بأداء الأمانة» وإظهار 
نعته يَثةٍ وصفته التي فيهاء واتقاء محارمه وظلم الناس في ترك الوفاء؛ وفي نقض العهد. 
وصدق الله ا ل والله أعلم. 


+ و حي 2 4 3 9 


و 1 بطر لتم 5_7 الْسمَة 5آ: 006 َكَهُْرْ عَدَابُ يم 9© رَإنَّ مِنَهُرْ 

ريع يَلْوُنَ يتنهم بلكب 2 ضما وقد درن لوسر 

عند أ وما هن يدو أله وقوه عل لله لكب َف بنكنوة 09 مَا كن ِبر أن يُوْتِيَةُ هه 

الكتب والحكم وَالشْبوّة شم يول يكاين كونُوا عبكادا لى من دون 0 ولككن كوا ركنن يما 

ككل اتزتوه لهك وها كلق اتافقرة © ولد وا ل اتقيا قيكه وتوف بذ 
عو 


قيل: عهد الله: أمره ونهيه. 
يحتمل هذا العهد فيما عهدوا فى التوراة ألا يكتموا نعته وصفته ؟ ولكن يظهرون ذلك 


أيمانهم التي حلفوا كذبًا أن ليس نعته وصفته فيه؛ مخافة ذهاب منافعهم. 
ويحتمل: أن حلفوا كذبّاء» فأخذوا أموال الناس بالباطل والظلم؛ وعلى ذلك روي عن 


2230 قاله بنحوه ه ابن جريج أخر جه عنه الطبري (2)0/717 وأد بن أبي حاتم (؟/9690) (815)ء وابن ٍ لمتد لمنذر 
كما فى الدر المنثور (؟7/8/5). 
وقال م بنحوه أيضًا السدي احرج عن الطبري 73 56 وقاله كذل”ك قتادة أخرجه عنه الطير لطبري 


ل جر . وعبد بن حميد كماه في الدر !١‏ لمنثور (؟/ /ا/) . 


4 سورة آل عمران الآيات: لالا - ١٠م‏ 


رسول الله ع عَكِدْةِ قال : امن لف على مين ؛ الت ام نري قف أي > ماني - 


د '' وتلا هذه الآية: إن أَلَّذِنَ يَنْرُونَ بِعَهْد أله وَأَيَمَهمَ ؟ من كلبلا . ٠‏ . 4 
الآية. 

والعهد والأيمان سواء”"؛ ألا ترى [إلى قوله - عزوجل-: لوَأَوَفواْ يِعَهْدٍ لَه إِذَا 
ميد ولا تقطرا الك 4 [التحل 11ة] الأيةر 

ويحتمل عهد الله: ما قبلوا عن الله]””» وما ألزمهم الله والأيمان: ما حلفواء والله 
علي 

وقوله: «أولهلك ل عَلَقَّ لَهُمْ ف الْآْرّز 4 : 

أي: لا نصيب لهم في الآخرة مما ذكروا أن لهم عند الله من الخيرات والحسنات؛ 
كول ولاعت الاي ف ال 


وَالْآجِرَة» [البقرة:/1١7].‏ 
وقوله: لإوَلَا يكَلْمُهُمْ أله © : 
يحتمل وجهين : 
يحتمل : أنه أراد بذلك كلام الملائكة الذين يأتون المؤمنين بالتحية والسلام من ربهم؛ 


2 


كقوله: «واً لكيكة بذطلة عت ين كل عي اسك عه ينا عر ين يق لدار» 
[الرعد : 5.577 ؟]. 
وقوله: لا تكلمهم# الملائكة؛ على ما تكلم المؤمنين» أضاف ذلك إلى نفسه؛ على 

ما ذكرنا فيما تقدم من إضافة النصر إليه على إرادة أوليائه؛ فكذلك هذاء أو أن يكون الله - 

عز وجل تاكان وو وافيم وكاو لاد إياهم ؛ 3 رسله؛ فكان كقوله: ون كن 

نَكَرِ أن مكِِمَهُ أَنَُ لا وَحيا َو من ودآى حِحَابٍ أو برْسِلَ رَسُولَا #[الشورى:١9]:‏ صيره ببعث 

الرسل كأنْ قد كلمهم هو؛ فكذلك الأوّل. 

ويحتمل: أن يكون الله - عز وجل - يكرم المؤمنين في الجنة بكلامه على ما كلم 

موسى في الدنيا؛ فلا يكلمهم كما يكلم المؤمنين. 

)١(‏ أخرجه البخاري في (707/5 ٠‏ 707) كتاب المساقاة. باب: الخصومة في البثر والقضاء فيها برقم 
(55 3 2>» ومسلم في صحيحه )١77/١(‏ في كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حر 
مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم (577). وأحمد في مسنده (1//ا/51 411 ٠‏ 40417 والتر رمذي في 
سئنه )١١7/5(‏ رقم (4)1017: وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وابن ع ماجه (5/ )١5 21١5‏ كتاب 


الأحكامء باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاء رقم (5771), وعبد الرز زاق في مصنفه 
برقم (ههه؟) والحميدي فى مسنده ل 6 والطبراني في الكبير (ه0؟ 46 


فوع ما بين المعقوفين سقط من ب 5 


سورة آل عمران الآيات: لالا - ٠م‏ 3 


ويحتمل: لا يكلمهم بالرحمة “شو أن يقول لهم «كنسلا ون بك تعزن »4 
[المؤمنون:8١٠]؛‏ وكقوله”'' : «وَلَا يَنظرٌ إِلَيْمْ يوم الْقكمَة)4 . 

وقوله: «را يَطْلرٌ لهم > : 

نظر رحمة» ري المؤمنين بالرحمة . 

وقوله : #ولا يبور » : 

أي : لا ييجعل لخيراتهم ثوابًا. 

ويحتمل: أن يكون هذا في قوم علم الله منهم أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ فقال: لا يزكيهم» 
أي : لا تزكو أعمالهم. 

وقوله: #أوَإِنَّ مِنهُمْ لتَرِيعًا يَلونَ أَليِنْتَهُم بالكتبٍ»: 

أي : كانوا يحرفون ألسنتهم بالكتاب على التعظيم والتبجيل: 

#التحسبوة مِنّ الحكتّب 4 

أي : كانوا يحرفون نعته - عليه أفضل الصلوات - وصفتَة؛ ثم يتلونه على التعظيم 
والتبجيل؟ ليحسبوه من الكتاب المنزل من السماءء وما هو من الكتاب الذي أنزل من 
السماء. 


ل سر ير عه من علس - 5 مه 5 م ا م 
وَيَفُولُو هو مِنّ عند الله وَمَا هو مِنْ عِند الل # وهو كقوله - عرز وجل- : ##هويَلٌ لِلْذِنَ 


لان م و 2 


يَكنُبُونَ الكتبٌ َم ثُمّ يَعُوُونَ هلدا مِنَ عند أله ليشا بيه تيك كنل 4 [البمذ 3 
ووَيَقُولُونَ عَلَ الو الْكَذْب وَهُمْ يمْلَمُونَ 
أنهم يكذبون على الله وأن ذلك ليس هو من عند الله . 
وقوله : « كا ك0 بكر أن يُوْتِيَهُ لَه الكتب والشكم والديية» : 
أي : ما كان لبشر اختاره الله للذي قال؛ وتبين أنهم إنما أضافوا دينهم الذي فيه عبادة 
غير الله إلى أنبيائهم كِذْبةٌ؛ وأن الله يجعل رسالته عند من يعصمه عن مثله بقوله : لأَنّه أَعَلمُ 


لس ار سس سر لي 


كه َكَل ومتالنم. 144 الالعارم )ا "ل كديا سنت رحانا وك والله الموفق. 
وهذه الآية تنقض على الباطنية”"2 قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يؤتى النفس 


)١(‏ في ب: وقوله - عز وجل. 
(؟) الباطنية : فرقة خارجة عن فرق الأهواء» وداخلة في فرق الكفر الصريح؛ لأنها لم تتمسك بشيء من 
أحكام الإبلام لاني أصبرلد:ولا .في فروعة» 
ولقد قالوا في النبوات برفع المعجزات الناقضات للعادات» وأنكروا نزول الملائكة من السماء 
وغير ذلك. ينظر: أصول 0 لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي 5-8 
71 


41 سورة آل عمران الآيات: /الا - ١٠م‏ 


البشرية الكتاب ولا النبوة؛ إنما يؤتى النفس البسيطة» وهي الروحانية» ليأتى تخيل فى 
قلوب الأنياء» ويؤيدهم حتى يؤلفواء كقوله:طثيك يو أوع الأبين. ع1 عَبْكَ لِيَكُنَ دن 
الْسَذِونَ . يِلِسَانٍ عَرَيِنَ مُبِينِ4 [الشعراء : ]١90-197‏ 

فإذا ثبت ذلك في قلوب الرسل ألفوا هم الكتب والصحف. لا يقدر غير الرسل على 
وا ام ل ل ل 0 
البشر الكتاب والحكم والنبوة بقوله: # ما كان لِبسَرٍ ا ل وَالْحكم وَالتُبوة» 
وكذلك قال عيسى - عليه السلام - ذ 0 م دُ أله َاتَليَ الكتب وَجَعَلٍ يناك . 
وفي الآبة دليل عصمة الرسل والأنبياء مم - عن الكفر بقوله: آم 7 
شر أن بَؤْنَيَهُ الله الكتب لقم كارا ثم يَقوْلَ للكاين كوا عبكادًا لى ين دون أسَر 4 
ل والأخرن + '[الأحرات /ا0]ء* وقال: «والدن وورت. التويين التزمتت كبن نا 
أَحَسَيْوا »© [الأحزاب :58]: شرط في المؤمنين اكتسابَ ما يستوجبون به الأذى» ولم 
يشترط في النبي كَلةِ؛ دل أنه لا يكون منه اكتسابٌُ ما يستوجب به الأذى» ويكون من 
المؤمنين بشرطه فيهم ذلك» والله أعلم. 

وقوله: #وَلكن ووأ : 

معناهء أي: ولكن يقول لهم: كونوا رتانيين؛ وكأنه على الابتداء والاستئناف ويقول 
لهم: 

«دليك كرو رب يما شُئْر سَيِمُونَ الككب وَيمَا كُسْرْ يَدرُسُون 4 . 
ثم اختلف في كمه قبن متسديق. له ببالدئ. يَعلمون الكتاب» وبالذي 


أ 


يدرسونه. 
0 ل العلماء الحكماء7 , وقيل: حكماء علماء. وقيل: علماء 
فقهاء. وهو 0 


() قال سيبويه: الرباني: المنسوب إلى الرب بمعنى كونه عالمًا به ومواظبا على طاعته» ينظر: تفسير 
الرازي (98/8). 

(؟) قاله ابن مسعودء أخرجه عنه ابن المنذر كما فى الدر المنثور (؟/87). 

(5) قاله ابن عباس» أخرجه عنه ابن جرير الطبري (5/ 2947) برقم (0)71 وابن أبي حاتم (37/5*) 
(659).» وقال الطبري: وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم جمع رباني» وأن الرباني 
المنسوب إلى «الربان» الذي يربٌُ الناس. وهو الذي يصلح أمورهم ويربهاء ويقوم بها . 
فالربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا؛ ولذلك قال مجاهد: «وهم 
فوق الأحبار»؛ لأن الأحبار هم العلماء» والرباني: الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير 


سورة آل عمران الآيات: ١م‏ - “م ماع 


ثم فيه دلالة أن الرجل قد يدرس ويعلم آسخر بما لايفقه ولا يعلم» معناه: إلا كل من 
يدرس شيئًا أو يعلم آخر يكون فقيهًا فيه ويعرف ما أودع فيه من المعنى . 
وفيه دلالة جواز الاجتهاد؛ لأنه إنما يوصل إلى ما فيه من المعنى والفقه بالاجتهاد 


وإلله اعلية 
اختلف فيه؛ قيل : 0 أن تتخذوا الملائكة أربابًا؛ لأنهم يقولون: إن الله أمرهم 
بذلك ؟ كقوله - تعالى - ماوَإدًا قَمَلْوَا فحِمَّدٌ الوا ويد له 2ن نا وَأَلَّهُ 5 5 


[الأعراف :58]. 

وقيل: إن عيسى وعزيرًا ومن ذكر لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربايًا من دون 
الله وقد عصمهم الله بالنبوة. 

وقوله: طأيأمككم يالكثر بَنْدَ إذ َم ميخو » : 

يحتمل وجوهًا: 

يحتمل: أيأمركم الله بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون له بالخلقة؛ لما يشهد خلقة كل أحد 
على وحدانيته؛ كقوله: #وله: أسْلَمَ مَن فى السَمَوتٍ وَالْأرْضٍ* [آل عمران: 87]. 


ع 


0-6 ل ل 
4 موق : 20 
جولء تعالي مو أل ا مق ال نا تش فد حطر تيت شط بش 


اخ 
ع 


06 ميش مرمو نَدُ مَل ا 


0 يوء 0 َال أفررثم وام عَنَ دَلِكَمْ إِصَرِى كَالوَأ أكْرَريَا قَالَ 
رم ع را 72 207 كَّ لشَتهِدِنٌ 0244 وت عطي ٠‏ عزنا 
26 0 م اشلهدين 00 3 0 0 ِلك اليل هم لتَسِموست 9 أَفَعْيرٌ 


2 002 لي يا 1 ا 0 َ. ره 
الله يبقومت: وأو أ من فى السَّموات وَالأرضٍ طَوَْعًا وَكَرّما وَإِلِكّهِ يجعورت > © 4 


حت والقيام يأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. ٠‏ ينظر: جامع البيان (5/ه -688). 

2210 في هذه الأية أعظم باعث لمن علم على أن يعمل» ومن أغط القدل «العدي مكمه :و اللكاامين 
لله. سبحانه. والدراسة: مذاكرة العلم والفقه؛ فدلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب 
كون الإنسان ربانيًا؛ فمن اشتغل بهاء لا لهذا المقصودء فقد ضاع سعيه وخاب علمهء وكان مثله 

ينظر: محاسن التأويل (5/ .)١١٠١‏ 
والحديث أخرجه مسلم (78 -؟175١)‏ من حديث زيل , بن أرقم مطولاء وقيه : «اللهم إن ني أعوذ 
بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع». 


60 سورة آل عمران الآيات: ١م‏ - 9م 


2 


ديم 5200 0 


- رضي اله عنه - 
«ميثاق الذين أوتوا الكتاب»؛ على ما ذكر فى أية أخرى : ِوَإِدْ أَحْدَ أسَدُ ميك مكىّ ألَدَنَ ركو 
لكِتتبّ* [آل عمران:/181١]‏ لأن الميثاق لا يؤخذ على النبيين أن 1 لكنه :ينوا 


هذا . 


ثم اختلف فيهء قيل: ميثاق الأوّل من الأنبياء - ليصدّقنّ بما جاء به الآخر منهم. لو 
أ اضرق 
درل ٠.‏ 


وقيل: أخذ الله ميثاقًا على النبيين أن يصدق بعضهم بعضّاء وأن يبلغوا كتاب الله 
ورسالاته إلى قومهم؛ ففعلواء ثم أخذوا مواثيق قومهم أن يؤمنوا بمحمد يَةِ ويصدقوه 


: أخذ الله على النبيين ميثاقًا على أن يبلغوا الرسالة إلى قومهم» ويدعوا الناس 
إلى >ؤين الله . 


أحدهما: يقول: ميثاق الذين منهم النبتتون وهم بنو إسرائيل» وكل ميثاق ذكره الله - 


)١(‏ هو مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي المقرئ الإمام المفسرء روى 
عن ابن عباس» وقرأ عليهء وعن أبي هريرة» وجابر وعائشة وروى عنه عكرمة وعطاء وقتادة 
وغيرهم. . توفي بمكة سنة 7 29 وقيل ١5اه.‏ 
انظر ترجمته في: : خلااصة الخزرجي (9/ رك كاك سير أعلام النبلاء (5497/4). رقم 
(/11)م, 
(؟) وقراأً بها أب كذلك. 
وينظر: البحر المحيط (؟/57”7)؛ الدر المصون ,.)١5١/5(‏ اللباب (5/ 25014 المحرر 
الوجيز .)554/1١(‏ 

(*) أخرجه بنحوه عن طاوس» وابن جرير في تفسيره (0089/5) برقم (207578 وأخرجه أيضًا ابن 
المنذرء عبد بن حميد كما ذكره السيوطي في الدر المنثور (84/5). 

05 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٠‏ (009/5) برقم (774) من طريق ابن جريج عن ابن طاوس» 
و (008/7) برقم (775) من طريق معمر عن ابن طاوس كلاهما عن طاوس» وابن أبي حاتم (؟/ 
١/ا”)ء‏ برقم (81/1). وروي بنحوه ه عن قتادة أخرجه ابن جرير (5/ 008) برقم ٠(‏ لالا/ا). و(5ا/ 
برقم انصضسفمة وعن علي بن أبي طالب أخرجه عنه ابن جرير برقم (5/دمهه) 00 
وعن السدي أخرجه عنه ابن جرير برقم(055/57): (2)0/751 وابن "ني حاتم (؟/707) برقم 
(حمم) 0 هذه الروايات جميعًا فى الدر المنثور للحافظ السيوطي (44/0).» وهو أولى 
الأقوال بالصوابء قاله الطبري . 5 

)2 6 1 ) جرير في تفسيره برقم 00 ”7 وابن أن حاتم برقم (؟/ )91/١‏ (410/5) 
وذكره الحافظ السيوطي في الدر المنثور (؟/ 85) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة آل عمران الآيات: ١م‏ - ام ا 


تعالى - في القرآن في أهل الكتاب» فإنما يراد به بنو إسرائيل. 

والثاني : كز كنا دكراكن تسق عضيي رقا وتبليغ كتب الله إلى قومهم. 

وقوله: #مُرَّ ةكم ل مرق لنا لَمَا مَعَكم 4 . 

أخذ عليهم الميثاق؟ ليأخذوا 0 قومهم المواثيق أن يؤمنوا بمحمد كَلةِ إذا خرج 
وينصروه. 

وقوله: #ثَالَ َفْرَرَكُمَ 4 : 

قال الله - تعالى - للأنبياء : #أفْرَرَثُمْ وَأَحَدْمُ عل دَلِكْمْ إِضَرىٌ4» قيل: هو عهدي 
والإصر: قيل:. هن اليل ”*. 

ظكَالوا قينا » 

بالعهد لنؤمئن به ولننصرنهء وأخذنا على قومنا ليؤمنن به ولينصرنه» وقال الله - 
تعالى -: «كلفيذوا وكا كم يِنّ طني > 

يقول الله - تعالى -: وأنا على إقراركم بمحقد يَكِْةِ من الشاهدين. 

وقيل: قال الله : فاشهدوا أني قد أخذت عليكم بالعهد» وأنا معكم من الشاهدين أنكم 
قد ره ا 

شرل انه عاتعان :طمن ترق يد كت 4 

العهد والإقرار بنقض العهد. والرجوع عن الإقرار 

«تأركيك هُمُْ لَْسِفُوربَ * . 

وقوله: #أفْمَيْرٌ دين الله يبور *: 

الدين كأنه يتوجه إلى وجوه يرجع إلى اعتقاد المذهب في الأصل» ويرجع إلى الحكم 
والخضوع؛ كقوله - تعالى -: «أنَحَكّ لهل يبَمْن4 [المائدة: 015٠‏ ويرجع إلى 
الجزاء . 

ثم قوله : #أَفَمَيْرٌ وِين أَمَّهِ يَبَمْرت4 : كأن كلا منهم يبغى ديئًا هو دين الله» ويدعي أن 


000 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)117/5 برقم ( ) عن ابن عباس» وبرقم (1019) عن الربيع بن أنس» 
وابن أبي حاتم في تفسيره وا ا و اه وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 45) من 
طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرج نحوه ابن أبي حاتم برقم (885) عن محمد بن إسحاق. 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري عن مجاهد »)١5/5(‏ برقم (1911)» ٠‏ (1015) بلفظ : عهدًاء وعن ابن 
عباس تركب 412181 وعن السدى ررقم 39 تعن ن ابن جريج برقم (!2)1911 وعن ن الربيع بن 
أنس برقم (21619)» وابن أبي حاتم (؟/ لال 4/ا؟) برقم (4885). (849). 

(") قاله بنحوه علي بن أبي طالب» أخرجه ابن جرير الطبري )051١/7(‏ برقم (017/118» وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (؟/ 88). 


4 سورة آل عمران الآيات: ١م‏ - 87م 


الدين الذي هو عليه دين الله؛ لكن هذا - والله أعلم - كل منهم في الابتداء يبغي دين الله 
في نفسهء لكن بَانَ له من بعد وظهر بالآيات والحجج أنه ليس على دين الله؛ وأن دين الله 
هو الإسلام» فلم يرجع إليه ولا اعتقده» ولزم غيره بالاعتناد والمكابرة؛ فهو باغ غير دين 
الله والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : #أَفْمَيْرٌ وين اله يَبَمْوْرت#. أي : أفغير ما في دين 
الله من الأحكام والتوحيد. 

ويحتمل: #أَفَمَيْرٌ وِين أللّوِ4: يدينون» وليس على الاستفهام؛ ولكن على الإيجاب 
ماران امتيعيم ريكوة غير الذى هو دين اله كقرله #أَتَجْملُ فيا مَن يفْسِد ذِيبَا وَيَسْفِكَ 
أَلدِمَاء» [البقرة :]4 وكقوله: #أنىي وهم 0 ّ أريَانوَأ : حافت أن بيك 3 
ل الا 

وقوله: وله مر من فى السَموات وَاَلْارْضٍ طَوّْعَا وَحكَرها ف : 

يحتمل وجوهمًا: 

اسل اق اسل وضع له بالخلقة؛ إذ في خلقة كل دلالاث 

وَحدانيته . 

ويحتمل : #وله: ألم من فى أَلسَمَواتٍ 2# يعني : الملائكة» #وَالأرْضٍ *”'' المؤمنين 
الذين أسلموا طوعًا وكرمّاء يعني : أهل الأديان يقرون أن الله ربهم وهو خلقهم؛ كقوله: 
#وّلَين حال من حَلدَمُْ لون امد 11 لزخرف : 417] فذلك إسلامهم؛ وهم في ذلك مشركون . 

عأ عام توفي الله عنه - قال]: لزاني السمرات أَشْلَمُوا طوْعَاء وَأمَا أَهْلٌ 
الأوضن: توي من أكلع طَوْعَاء وَمِنْهُمْ مَنْ أَسْلّمَ كَرْمًا؛ مَخَافَةَ الشيفي)00 . 

وعن ابن عباس ل - قال: ١طَوْعَا‏ مَنْ وُلِدَ فى الإشلام؛ وَكُلٌ مَنْ 
أُسْلَّم وَلَم ُولَذ فى الإشلام فَهُوَ كز" 

وقيل: ع ل اسل لعا وس والابتاام هليم النفسن 


نلق في الأصول: ومن في الأرض» وهو خطأء والآية صوابها كما أثبتنا. 

فيه ا ال ل ل ل د بن أبي حاتم (5/ 
(؟75) عن مطر الوراق» وذكره السيوطي في الدر (؟/ 80) 8 للقينى عن اس ين فاليد 

فرعم ذكره الحافظ السيوطي في الدر المنثور (5/ 85) وعزاه للطبراني عن ابن عباس سند ضعيفف. 

(4) أخرجه ابن جرير (257/5) برقم (41/ا), (749) عن مجاهد بن جبر و(9579/5) © برقم 

(م«ه*/), (858/) عن قتادة بألفاظ متقاربة. وذكره السيوطي في الدر (85/17) وعزاه لعبد 


سورة آل عمران الآيتان: 284 805 الك 


لطن لكيه لقاوبها غيزوة عق له لإسرت أله نكل وفلا فيه نك تكن وبهلا سلما 
َمل » الآية [الزمر: 9؟]. 

دلّت الآية أنه ما ذكرناء والله أعلم. 

والإسلام: هو اسم الخضوعء وكل منهم قد خضعواء ولم يجترئ أحد أن يخرج 
557 


7 5 4 سس مه 0-7 5 ا ا ا 00 ا 0 عن شاع سا 7 سا بره 
قوله تعالى: #قل َامَنَا لله وما أنزِلَ عَلْمَا وما ع1 إِبْرهِيمَ وَإِسْسَِيلَ وَإِسْحَقَّ 
لع 4 سل 1ل مهس سجرج محر 2 


وَيَسْفُوبب والْأُسبَاطٍ وَمآ أو موس وعِسَئ ليور من زَّيَهِمَ لا نرق بين أحَلر مَنْهُمَ وَنَحنُّ لَه 


4 
ان 


007 


مُسَيِبْونَ 9) رَمَن َب عير الإسلم ديا ل قبل مِنْدُ وهو في الآْرَةَ مِنّ لْكَيِرنَ 9 * 
وقوله: لكل ءَامَسَا بأل ومآ 1 عَلِكَنَا وَمآ أَنزلَ عَكَ إِبرَهِيم» الآية. 
هذا - والله أعلم - وذلك أن اليهود والنصارى لما آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض» 


كقوله”'': نُوْمنٌ إِسَعْضٍ وَنَكمُْْ بَعْض 4 [النساء: ]١6١‏ - أمر الله - تعالى - المؤمنين 


م سجر. امغر مر 


أن يؤمنوا بالرسل ا فآمنوا بهم جميعًاء وقالوا: ل رق بين أخير مَنْهُمْ وَنَحَنّ لَه 
مسلهون 0 : والإسلام ما ذكرناء والله أعلم . 


وقوله: #وَمَن يِبْتَمْ عَيْرَ الْإسْلَم دِينًا كن يِقْبَلَ منُه# : 
اختلف فيه: [يحتمل ] #فلن يِقْبَلَ منْه # ؛: حسنات من بغى غير دين الإسلام في الدنيا ؛ 


008 


وهو كقوله: ##ومن يُكفرٌ الاين 4. أي : بالمؤمن به #فَقَدٌ حيط عَمَيْم4 [المائدة: 4]. 
ويحتمل : من أتى بدين سوق دين الإسلام فلن يقبل منه 2 وهو ق الْآيخْرَة من 


الْخَيرِنَ © . 
وقيل: إنها نزلت في نفر ارتدوا عن الإسلام بعد ما أسلمواء ثم تاب بعضهم”''؛ فنزل 
قوله: «وَمَن يَبْيَمْ عَيْرَ رَ الْإِسْلَم دِينًا كن يِقَبَلَ ِنهُ وهو في الأخْرَوَ مِنّ الْخَيِرِنَ © 


0 رحمه الله - في قوله : #ومن يَبَْمْ عَيْرَ الْإِسَلَم دِينًا كن يقَبَلَ م م4 : 
يحتمل : ١يبتغى2:‏ يطلب» فلن يقْبَلَ ِنّهُ4 ؛ كأنه نهى عن ذلك أن يقصد بالتدين التقرب 
0 يقبله؟ ليصرف الطلب إلى غير ذلك» وذلك كما دانوا 

عبادة الأوثان وغيرها؛ لتقربهم إلى الله زلفي» فأخبر أنه لا يقرب؛ ليصرف الطلب إلى 
حقيقة ذلك الدين على الأديان [التي] كانت معروفة» تأبى أنفس الكفرة عن [قبول]” 


200 في بب: كقوله - عز وجل. 
0( كر القرطبى فى تفسيره م وعزاه للسدي» ومجاهد. 


1 سورة آل عمران الآيات: 5م - 74 


الإسلام لدينهم» وادعوا أن دينهم هو دين الله؛ فأخبر الله - تعالى - أن دينه هو الإسلام» 
وأن من يبتغي الدين؛ ليدين الله بهء غيرَهُ -» فالله لا يقبل منهء والله أعلم. 

ويحتمل الابتغاء : الإرادة؛ فيكون فيه تحقيق الدين؛ إذ هي تجامع الفعل؛ فكأنه قال: 
من دان غير دين الإسلام» فلن يقبل منه»ء وإن قصد به الله بالدين» والله الموفق. 

أيد ذلك قوله: ©أوَهِوَ في الْآجِرَةَ مِنَّ الْحَسِرِنَ4 : أنه فيمن أتى بغيره» والله أعلم. 
قوله تعالى: «كَيْتَ بَيُدِى أله كَوْمَا حكَدروأ بَعْدَ إِيمنهم وَسَهِدْوَا أن ارسول حق وَجَاءَهُمْ 
اث وَاهَدُ لا يَقدى الْترْرَ الطَِيِنَ © أْلبك جَرَآوْهُمْ أن عَكيهِمْ لنصة أله وَالمَكَكَ 
لكان لَجْمَهِنَ 69 حَلِرِنَ ذا ل بحَنَكْ عَنْهُمْ الْسَدَابُ وَلَا هُمْ يُطَرُودَ (2) إلا لذن تابوأ ين 
بَحْدِ دَلِكَ وَأصَْكحُوا وِإِنَّ الله عَمُورٌ يحم 4099 

وقوله : #كَيْتَ يَهْدى أنّهُ هما حكَدرُوا بَعْدَ يمن وَسَّهِدُوَا أنَّ سول حو . . . » الآية . 

فالآية تحتمل وجومًا: 

تحتمل: ألا يهدى الله قومًا هم معاندون مكابرون فيه.ء غير خاضعين له ولا 
متواضعين؛ إنما يهدي من خضع له وتواضعء فأما من عاند وكابر: فلا يهديه. 

ويحتمل أن هذا في قوم مخصوصين, علم الله منهم أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ فأخبر الله - 
تعالى - أنه لا يهديهم» وأما من علم الله أنه يؤمن وتاب: فإنه يهديهم بقوله: إلا َل 
تَابُواْ مِْ بَحْدِ دَلِكَ وَأصَكَحُا © الآية: أطمع من تاب وأصلح أن يهديه ويغفر له. 

ويحتمل: ألا يهديهم طريق الجنة» إذا ماتوا على كفرهم؛ كقوله: «#ولا لَيَدِيَهُمَ 
طرِيثًا * إِلَّا طرِيّ حَهَئّمَ 4 [النساء: /181» .]١1848‏ 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويحتمل: لا يهديهم في وقت اختيارهم الضلالة . 

وقيل: بما اختاروا من الضلالة لا يهديهم, أي: لا يعينهم : لاوَأنَّهُ لا يَهْدى الْعَوْمَ 
ألطَنلمِينَ » . 

قال الشيخ - رحمه الله -: ودل قوله: #كيْفَ يَهُدِى لله مَوَما كدروا بَعَدَ ايعدم # - 
أن دين الإسلام هو الإيمان» وأن الكفر مقابله من الأضداد» وكيف يهدى قبل كفرهم؟! . 

وقيل: في وقت اختيارهم. 

وقيل: ذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» وكانت همتهم التعنت والمخالفة"' 2 


ل سس م اير 


(1) أخرجه ابن جرير (01/4/5) برقم (209774 وابن أبي حاتم (181/1) برقم (915) بنحوه عن ابن 
عباس» وبرقم (79), (0*1901) عن الحسن البصري بألفاظ متقارية. 


سورة آل عمران الآيات: 85 - 4م 6١‏ 


والله أعلم . 

وقوله: ونه لا يَهُدِى الْمَوْمَ أَلطَالِمِنَ» 

الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم قالوا: إن الهدى : البيان» والبيان للكل؛ قالوا 
بتقدم الفعل. فلو كان متقدمًا لكان في ذلك إعطاء الهدى للظالم ؛ فأخبر - عز وجل - أنه 
لا يهدي الظالمء وهم يقولون: لاء بل يهدي الظالم؛ فذلك خروج عليه. وأقا على 
قولنا: فإن التوفيق والقدرة إنما تكون معه؛ فكان قولنا موافقًا للآية. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : #وَأمّهُ لا يَهَدى »من ذكر- : فلو لم يكن الهدى غير 
البيان» فلقد هداهم إذن؛ على قول المعتزلة» والله أعلم. 
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وقوله: #أْوْلِكَ حَرَازْهُمْ أن عَليْهِمَ لقئكة انل : 

لقيل: ##لعمة اسه" عذاب الله . 

لقي لعنة الله: هي الإياس من رحمته وعفوهء واللعن: هو الطرد في اللَعْةء 

ولعنة الملائكة: ما قيل في آية أخرى قوله: #أَدَعُوأ يكم يحَيْفْ عَنَا ا الا 

قَالْوَاْ أوَنَمْ نك تيك رَسَلحُم ألِيكت قَالرا جل قَالوأ قَأدْعوا» الآية [غافر: 6149 00]. 

وقيل: لعنة الملائكة قولهم لهم: #أوبَادوأ يمك لِقَضِْ 0 َالَ إِثَرْ تكوت 
[التخرفت ‏ انا 0 

وقيل: يدعون عليهم باللعن. 

وقيل : لعنة المؤمنين قوله 00 مَك رسكتي اله نامر ةا د لْمَله أو 


2 1 مهما 204 


مِنَا رَرْفَحكُم 0 فَالَْاْ إدك أله حَيَّمَهُمَا عَلّ الْكَدْ لكر 4 [الأعراف: ]5٠‏ فذلك لعنهم 


وقوله: إلا لذبن تَابُوأ مِنْ بَحَدِ دَلِكَ وَأصَكحوا َإِنَّ أله عَفُورُ يَحِيمُ 4 : ملحق على قوله : 
كت يَقَدِى أَنَّدُ هَوْما 00 بَعْدَ يسنم #: ذكر””'' الكفر بعد الإيمان» ثم ذكر التوبة 
فقال: #إإلَا الْدنَ تَابوأً. .. * الآية: أطمع لهم المغفرة والرحمة بالتوبة بعد الكفر 
بقوله : مأفَإِنَ الله عَفُورٌ 0 

وما قيل في القصّة - أيضًا - أن نفرًا ارتدُوا عن [دين]”” الإسلام» ثم تاب بعضهمء 


00 
2 راجع: تفسير الرازي 1/0 اللباب ا 
(4) في ب: ذلك. 
)22 سقط من ببا. 


بض سورة آل عمران الآيات: 9٠‏ - 475 


ولم يتب البعض"''؛ فنزل قوله: إلا أَلَذِينَ تاب الآية. 
وفي الآية دلالة قبول توبة المرتدين”"'؛ لأن قوله: إلا أَلَدنَ تَابُوا من بَثَدِ دَلِكَ 


الآية - قيل في القصّة 

قوله تعالى: «إِنَّ أن كوأ بَحْدَ إِيِمَنْهم تن أزداقا كنا أن تفيل م2 ركه هم 
الال 3 13 قرا اذا يل 5535 نل لين لتدف و[» ارقن لور 
القنقال1: ازنك نر عذاق ال وها لكو نف لجن 1ل ارا الى مسق وهر يك 0 1ن 
فقوا ين كوو قإكت لله يو عَلِيمٌُ © * 


عسل موملزرر 


وقوله: #إإِنَّ الزِبنَ كَفروأ بعد إِيمَدنْهم كُّ أَرْدَادُوا كفي [ ل ب َوْبَتّهُرَ * الآية : 


9 


اختلف فيه» قيل: قوله : # كفروا بَعْدَ بَحَدَ بيهم ثُمَّ أَزْدَادُوا» ]7" أى :-مانوا علن ذللكب 
فذلك زيادتهم الكفر. 
وقيل: #إنَّ ألْذِنَ كمروأ4 : بعيسى بعد الإيمان بالرسل جميعًاء ثم ازدادوا كفرًا: بمحمد 
ود 5 8 
يه «أَن تَقْبَلَ تَْبَتْهُْرٌ4. قيل: لن تقبل توبتهم التي تابوا مرة ثم تركوها”''. 
00 1 َوْبَمُهُمٌ4 التي أظهروا باللسانء وما كان ذلك في قلوبهم. أي: 


)885 أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ ”لاه 0)91/9 برقم (77-1/8550/ا)» وابن أبي حاتم (؟/‎ )١( 
وعن مجاهد بن جبر أخرجه ابن جرير برقم (2)90/78759 وعن السدي برقم‎ ٠» عن اب بن عباس‎ )415( 
اجتهرقة 5 ابن جرير عنه وذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟87/5) وزاد نسبته لابن المنذر.‎ 

(9) المركدون + مع مرت والرذة في اللئة:«مى الرجوع عن الشيع" إلى غيرة. زقال (زدديته الشينم 
ردّاء وسمي المرتد بذلك؛ لأنه رد نفسه إلى كفره . وارتد عنه: تحول» وفي !١‏ لقرآن الكريم: ومن 
يَرْكَدِدْ مِنكُمْ عن ديدوء*1[البقرة: 1١؟].‏ 

وفي الاصطلاح 

عرفها الحنفية بأنها: عبارة عن الرجوع عن الإيمان. 

وعرفها المالكية بأنها: كفر المسلم بقول صريح» أو بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمنه. 

وعرفها الشافعية بأنها: قطع الإسلام من مكلف. 

وعرفها الحنابلة بأنها: اسم من الارتدادء والمرتد مشتق من الارتدادء والمرتد هو الراجع عن 
دين الإسلام إلى الكفر. 

ينظر: الصحاح (175) (ردد)» لسان العرب )١771/5(‏ (ردد)ء ومجمل اللغة لابن فارس /١(‏ 
/3”). وجمهرة اللغة لابن دريد »)97/١(‏ وبدائع د وفتح القدير لابن 
الهمام (58/57)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)27١١/5(‏ ومنح الجليل للشيخ عليش (4/ 
8 والمتاج مع مفني المحتاج نوي (5/+09 لا ن للنووي ( 50 
58 والمغنى لابن قدامة (8/ .)١55 - ١7‏ 

() ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(:) أخرجه ابن جرير (01/4.651/8/7) برقم (الالالاى (هلاالا), وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 810 *) 
برقم (95) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر المنثور (88/5). 
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ليست لهم توبة [إلا أن]''' يكون توبة منهم فترد؛ كقوله: الا مُنْنى مَفَعليم 4 
[النجم : 17]. 
وقيل: هم قوم علم الله أنهم لا يتوبون أبدًا؛ فأخبر أنه لا يقبل توبتهه”" ؛ 
كقوله : ا أَندَرتَهُمْ أن لم درم لا مُوْمِيُونَ 4[ البقرة:3]. 
وقيل ]د “لأ "تقل تويتهو: عد “الحوك 17 كقوكه :8 لما راق ولا الو اه 
وَْدَمهُ4[غافر:84] وكقوله:9إوَإن مَنْ أَهْلٍ 17 ا 7 62 
مَوَيَ [النساء : 1809]» وكقوله: 8لا يَقَعْ انتما إِبمثهًا لز تكن َامََتَ من 
[الأنعام :]١58:‏ أخبر أنه لا ينفع الإيمان في ذلك الوقت؛ فعلى ذلك قوله: لَن تقب 
َوْبَْهُمٌ # في ذلك الوقت؛ إذا داموا على الكفر إلى ذلك الوقت. 
قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ان لذن روأ بَعَدَ اسدنهم ثم ثُمّ أزداما كفا أن 
ل أي: لا يكون منهم توبة؛ كقوله: #وَل 
يُقبَلُ ينها سََعَةٌ4 [البقرة:48]: أي: لا شافع لهم» ويحتمل عند رؤية بأس الله وجزاء 
فعله عند القيامة أو معاينة الموت؛ يدل على ذلك الآية التي تقدمت. 
وقوله: إن أَلَذِنَ ككروا وَمَانوا وهم َم كُمَارُ هن يُتْبلَ ين أَحَدِهِم يَلْهِ الآ ضِذد ذَهبًا. . . # 
الآية. 
قوله: #قَلن يِقْبلَ ين أَحَدِهِم يَلْمُ لْذَرْضٍ ذَهَبًا ولو اند يو يقول: لو كان معهم 
لافتدوا به أنفسهم - ما قبل منهم» ولكن لا يكون؛ كقوله: ظأولا يُقْبَلُ ينها سَنَعَدُ ولا يُوْمَدُ 
متها عَذْلُ» [البقرة: 2148 أي: لا يكون لهم شفيع؛ لا أن كان لهم شفعاء فيشفعون فلا 
تقبل شفاعتهم» ولكن لا يكون لهم؛ فهذا يدل على أن قوله: أن تُقَبَلَ تَوْبَمْجْرَ. أي : 
لا يتوبون» والله أعلم. 
وروى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن نبي الله كَلةٍ قال: ايْجَاءُ بالكافر يَوْمَ 
القَِامق» فَيِقَالٌ لَهُ: أَرأَنِت لَوْ كَانَ لَكَ مِلء الأزض ذهباء أكُنْتَ مُفْتَديا به؟ فَيتُولُ: نَم يا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(؟) أخرجه بلحوه هابن جرير (7/ )يرم (9لالا/ا 801”/). وابن ل أبي حاتم (78177/5) برقم (979) 
عن أبي العالية» وعن السدي أخرجه ابن جرير 8١/5 ١(‏ ه) برقم (0/785), وذكره السيوطي (887/5) 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره 08/٠‏ برقم (1777/7) عن الحسن البصري وأخرجه أيضًا ابن جرير 
(279/5) برقم (2)1/7174 وابن أبي حاتم (؟/588) برقم (472) عن قتادة» وذكره السيوطي في 
الدر (؟887/5). 
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رَء َبِمَالُ لَهُ: فد سئِلت أَنْسَرَ من ذَلِكَ!90. 


وقوله: إن َالو لين حَقَّ تيتوأ يما يبون 4 
يحتمل أن تكون الآية - والله أعلم - في كفار منعهم عن الإسلام الزكاةٌ والصدقات 
التي تجب. في الأموال؛ كقوله: وهم نَنْ عَنْهَدَ أنه لين تدا من فَضْلِوء لَصَّدَّمَن 


0 عرس عرس 


وَلَمَكْوَنَّ ون ألصَّلِحِينٌ . كلما َاتدهُم ين مَضْلِو يخلُواْ يو وَتَولَواً. . . © الآية [التوبة : 0/5-18]ء 


- 


مسمور ,م مي 


إلى قوله: #يمآ أخلفوأ أَلَّهَ ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكانوا يَكْذِوَت#4 [التوبة:/ا/ا] :أخبر - 
عز وجل - لن تنالوا الإسلام حتى تنفقوا مما تحتون من الأموال؛ وكقوله: لا مِوْنوْنَ 
لَك وَهُم بالْآجِرَة هُمْ كَفْرُونَ» [فصلت:7]. 

ولح الا في المومين) رغبهم - عز وجل - في إنفاق ما يحبون؛ كقوله : ليس 
لبر أن ولوأ وُجُوهك قبل لا َالْمَخبٍ وَلكنَّ أَلرّ مَنْ امن باللَّهِ وَالوَْرِ الآ وَلَْلِكَدْ والكتب 
َالبَيْعنَ وَءَانّ أَلْمَالَ عَنَ حُبَهدء» الآية [البقرة:/1]: أخبر أنْ البنٍ ما ذكر: من الإيمان به 
وإيتاء المال في حبه. 

© - رضي الله عنه - قال: لما نزل قوله - تعالى -: #آن كنَالوا اليس حَىّ 

ا ا ا طلحة'"': يا رسول الله. حائطى الذي في مكان كذا وكذا فهو 
لله 0 استطعك أذ أسد» مآ أعلنهة- فقال .رسوك الله كله + «الجعله في قَرَائِتِفٌ - أو 
أَفربايِكَ»”” . 


0000 


وروى عن ابن عمر'؟' - رضي الله عنه - أنه لما نزل هذا: أعتق جارية”* . 


.)1374( كتاب الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب» رقم‎ :)5١5/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد في مسنده (9/ ماك من حديث أسق:‎ 
شهد بدرًا والمشاهد.‎ ٠» هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري أبو طلحة الأنصاري»‎ 0020 
وكان من نقباء الأنصار. قتل يوم حنين عشرين رجلاء وعاش بعد النبي مُلِْهِ أربعين سنة؛ ومات سنة‎ 
. 4ه في خلافة عثمان رضي الله عنهم‎ 
.)20( سير أعلام النبلاء (؟/70) رقم‎ :)707/1١( ينظر: الخلاصة للخزرجي‎ 
هم أخر جه أحمد في مسنده (9/ كل وفلوف فتخيطة 0107/10 4) في كتاب الزكاة؛ باب‎ 
.»)498( فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» برقم‎ 
,)1549( والنسائي 3 سئنه (601757/5) برقم (7508”)ء وأبو داود في سئله (058/1) برقم‎ 
في كتاب‎ )٠١/1١( وأخرجه البخاري بألفاظ أخرى‎ )58٠١ .١8/5( والبيهتي في الكبرى‎ 
.)5059051/858( وأخرجه أيضا برقم‎ ))051١١( الأشرية نات استعذاب الماء برقم‎ 
(4؛) هو الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن» هاجر مع أبيه‎ 
وشهد الخندق وبيعة الرضوان»ء وروى عن النبي كَْهْ أحاديث كثيرة» وكان إمامًا متيئًا واسع العلمء‎ 
وافر النسكء كبير القدرء متين الديانة» عظيم الحرمة. مات سنة 4لاه.‎ 
.)15( رقم‎ 0)5١7/9( ينظر: الخلاصة للخزرجي (؟1/١8)» سير أعلام النبلاء‎ 
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ثم اختلف في البو قيل: البو هو الجنة''' ههنا. 
وقيل: البر هو الإسلام”") 7 
وقيل: لن تنالوا درجات الجنة» وما عند الله من الثواب إلا بإنفاق ما تحبون 


؛ إن كان فى الكافرين 
050 

وقوله: وما تفقوا من شو هر سه بو عَلِيِمٌ © 

ففيه دليلٌ قبول القليل من الصدقة؛ لأنهم كانوا يمتنعون عن قليل التصدق استحقارًاء 
فأخبر أنه بذلك عليم وإن قل» بعد أن يكون ذلك لله عز وجلء والله أعلم. 


1 9 بع م م سر رام فح مس 59 د اس رس اس #ى م ضع مه > 
قوله تعالى: « كل الطمَاو كان حِلَا لي إِنَرِيلَ إلا ما حرم إِسْرءِيلٌ عل نفسدء من مِلٍ أن 
وعدم م ميم هر بيء م يا 1 ده رصم 5 7 دس صمء مم رس مري ‏ مءسيه 
َل التَورَسةٌ قُلْ فَأَنْوا لتر كَأتلُوهَآ إن كُكُمْ صديقيت 6579 هَمَنِ أذرَئ عل الله الْكَذِبَ من 
0-2 اس مي 0 5 
بَحَدِ دَلِكَ رليك هُمْ الطليسُونَ 62 »4 

برك م > - 


قوله: #كُل الظََمَامِ كان ِلآ ليه نويل إلا مَا حرم إِنَوْوِيلٌ عل تَفْسِوء» الآية. 
قال ابن عباس - رضى ال عنه -.: «وكان الطعام كله حلالاء إلا الميتة والدم ولحم 


6 1 
إلا مَا حَرّمَ إِسْردِيلُ عَنَ نَنْسِوِء4» يعني: يعقوب» حرم على نفسه لحم الإبل 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور »)4١/7(‏ وذكره الرازي في التفسير »)١١7/4(‏ وقال 
القرطبي : وأعتق ابن عمر نافعًا مولاه وكان أعطاه عبد الله بن جعفر ألف دينارء قالت صفية بنت أبي 
عبيدة: أظنه تأول قول الله - عز وجل -: #لن تالو أ أبن حَيَّ نوا مما صُبُون» [آل عمران: ؟94]. 

وقد أعتق عمر بن الخطاب جارية» ولكن كان بعد فتح المدائن؛ متأولا هذه الآية كما أخرجه 
الطبري (9/595). 

وقد تصدق زيد , بن حارثة لما نزلت هذه الآية بفرس فأعطاه النبي مله إلى ابنه أسامة ؛ فقال زيد: 
يا رسول اللهء إنما أردت أن أتصدق بهء فقال رسول الله يلخد «قد قبلت صدقتك». 

أخرجه الطبري (07896. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 041)» برقم (7887) (7/7817) عن عمرو بن ميمون وعن السدي 
مثله برقم (0784: وأخرجه ابن أبي حاتم (99/7") برقم (441) من طريق أبي عبيدة» وبرقم 
(447) من طريق زر بن حبيش كلاهما عن ابن مسعودء وذكره السيوطي في الدر )4١/5(‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر عن مسروق. 

(؟) أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري برقم )84١1(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر .)١55/١1(‏ 

(0) فى ب: الكافر. 

(4) انظر نحوه في تفسير الرازي »)١١8/4(‏ وقيل: البر: العمل الصالح» وفي الحديث الصحيح: 
اعليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة؟ . 

ينظر: تفسير القرطبى (857/4). 
والحديث أخرجه البخاري (2)5044 ومسلم ( 050019-1١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) ينظر تفسير الكشاف للزمخشري /١(‏ 7586)» تفسير المحرر الوجيز /١(‏ 41/7)» تفسير البحر المحيط 

("/؛). 
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وألبانهاء وكان من أحب الطعام إليه» إن ثبت ما ذكر في القصّة: أن يعقوب - عليه 
السلام - أقبل يريد بيت المقدسء» فلقيه ملك. فظن يعقوب أنه لص؛ فعالجه''' يصارعه 

لل ل ا ل ل ا ا 
النسا”"“؛ فكان يبيت الليل ساهرًا من وجعهء فأقسم: لئن شفاه الله ليحرّمنَّ أحتّ الطعام 


والشراب إليه على نفسه؛ فشفاه الله من ذلك؟ حر ليت ار وألبانها؟ لأنها من أحب 
الطعام والشراب إليه”" . 


فإن ثبت هذا فهو إنما حرم ذلك على نفسه بالإذن من الله - تعالى - والأمر منه. 
ثم إن اليهود قالوا: إنما كان تحريم ذلك من الله في التوراة؛ فأمر الله- تعالى - نبته أن 
قل لهم: نأا بالتورَةَ كَأئنُومآ إن سكم صَدِقِرت4: أن ذلك التحريم من الله في 


ال 20 
الور 0 ٠.‏ 
سرام 


ل ل ا ؟ كقوله - تعالى - : «قظلر ين ألَدِيت كَادوا 


حَرَمَنا عَلَييِمَ م طِيْبَتٍ . . . © الآية [النساء: ١٠5١]؛‏ ثم أنكروا تحريم ذلك بظلمهم». فدعرا 
بإحضار التوراة؛ ليظهر كذبهم». فأبوا ذلك20 , 


)١(‏ يقال: عالجه فعلجه علججا: إذا زاوله فغلبه فيهاء أي: في المعالجة. الوسيط )51١0/7(‏ (علج). 

(9؟) النسا : العصب الوركي» وهو عصب يمتد من الورك إلى الكعب» » مثناه: نسوان» ونسيان» والجمع 
ا ينظر: : الوسيط (؟/0١95)‏ (نسا). 

زضية ينظر : لمر عم وجعله من قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي. والذي جد مه 
مرب ل ست ا ع امورو 
د ا ع ار 
موسى » » هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلامء مرض مرضًا شديدًا فطال سقمه فنذر لله نذرًا: 
لمن شفاه لله من سقّمه ليحر من أحبٌ الشر انيه إليه وأحب الطعام إليه» فكان أحب الطعام إليه لحمان 

أخرجه أحمد (917/80717/1)» والترمذي (8117): والحاكم (5/ 42557 والطبري )407٠١(‏ 
من طرق عن أبن عباس . 

(4) ينظر: تفسير الرازي (8/ »)١17‏ اللباب (0/ 94). 

)2 قال القرطبي : اختلف : هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى؟ والصحيح 
الأول؛ لأن الله - تعالى - أضاف التحريم إليه بقوله -تعالى-: إلا مَا حرّم» [آل عمران: 97]ء 
وأن التبيع إذا أداه اجتهاده لق شىء كان دينًا يلزمنا نا اتباعه ؟ لتقرير اللّه 2 سبحانه - إياه على ذلك» 
وكما يوحى إليه ويلزم اتباعهء كذلك يؤذن له ويجتهد. ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه. ولولا 
تقدم الاذن له في ,تحريم ذلكما تسوّر غلى التسليل والتحر 

ينظر : تفسير القرطبي (810/4). 


سورة آل عمران الآيات: 45 - لاو اع 


ناا يوي كيت كانه النسة؟ #ولكن_ كله زلباك خلالة ماله [رفزك" سهد 
حيث أخبر عمّا أسورّواء وأظهر ما كتموا. 

قال أبو يزيد: إنما قدر أهل الكتاب على تغيير كتابهم» والزيادة فيه والنقصان. ولم 
يكن لأحد تغيير القرآن عن وجهه. أو زيادةٍ فيه أو نقصان منه؛ لأن كتبهم تشبه كلام غيره 
من الحكماء”"'؛ فغيروا بغيره من كلام الحكماءء وأمًا القرآن: فهو آية معجزة» لم يقدروا 
عا رداول تيه و ااركلي اااك وو كي اكير را برد راطا عل لجيجاه اليم 
أستا دحوي باهرا وناك و لعو ل 
قوله تعالى: مث صَدَدَ أذ مُأ هله إِرهِمّ نيما وَمَا 56 بِنّ أنقركي © إذّ أل بيب 
وُضِمَ لدان لَلَرَى ِبَكَهَ بارا وَهُدى للعلميت (5©) يه ينثا ينث ل كن 


3 0 5 26 5 

[وقوله: #أكلَ صَدَفَ الله مَاتَبِعوا عِلّةَ إبحِمَ حَنِيفًا» الآية: 

قد ذكرنا فيما ار 

ع صا ١‏ عرس د ارس عكر 

وقوله: #إنَ أول بيت ٠‏ وَضِمَّ لاس لَيَى بِبَكَةَ مبا ماوكا # : 

)00- : : 3 

قيل فيه بوجوه؛ قيل: إن أَوّل بيت مبارك وضع للناس هو بكة . 

000 : 00 

ثم : أوَل مسجد وضع للئاس مكة””". 

وقيل: يريد بهبكة» البقعة”*')» أى: أوّل بقعة خلق الله هو بكةء ومنها دحيت 
200 سقط من نا 
(؟) وهم: المشتغلون بعلم الحكمة»؛ وهو علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس 

الأمر بقدر الطاقة البشرية» وموضوعه الأشياء الموجودة فى الأعيان والأذهان. 

ينظر: أبجد العلوم (؟/ 144؟). 


22 في ب: : عليهم. 
440 تى ابا الرمبالةبوتفالة. 
(5) عند قوله - تعالى - : قل بل مِلْىَ رمعم حَنِيمًا وما كن مِنّ الْمَفْركِينَ* [البقرة: 01175 وقوله - 


تعالى -: «ولي كت حَنِيمًا تُسَلمًا . ل /0]. 

(1) ما بين المعقوفين سقط من با. 

(0) أحرجه ابن يل (7/47» وابن أبي حاتم (؟/ ١7‏ عن عليء 
وعن السدي أخرجه ابن جرير (17/4151), وابن أبي حاتم (؟/” ٠غ)‏ (”45) وعن مطر الوراق 
أخرجه ابن جرير (/ا/ )5١‏ (7/470) . وعن الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم 5و وذكره السيوطي 
شي الدر (/ )2 وزاد نسبته لابن الميدن: 

(8) أخرجه ابن جرير (/ )5١‏ برقم (7474) عن الحسن البصري» وذكره السيوطي في الدر (97/5) 
وزاد نسبته م الحيدز: 

(9) أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس مرفوحًا (2/ 477)» رقم (59484) وابن جررٍ الطبري (07/ 
)١‏ برقم (7475) عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (977/5) وعزاه للبيهقي في الشعب 


24 سورة آل عمران الآيات: 440 - 40و 


ا 

وقيل: إن آدم - عليه السلام - لما أمر بالحج فيهء قال جبريل - عليه السلام -: «قد 
حج فيه الملائكة قبلك بألفي عام)”" 

وقيل: خلق الله البيت قبل الأرض بألفي عام" . 

ثم اختلف في قوله «بكة»؛ قيل «البكة»: الزحام””' . 

وقيل: «البكة»: موضع البيت» ومكة سائر القرية”*. 


وعن ابن عباس”٠؟2‏ - رضي الله عنه - قال: «مكة من فخ”"' إلى التنعيه”*” إلى المنحرء 
وعن عي الي الل 


وقيل: «بكة»: الكعتة؛ حيث يبك الناس» ل يزدحم بعضهم بعضاء دامكة»: ما 
إءعها0) 
وراءع 8 


وقوله: ممُبّاَط2. قيل: يغفر فيه الذنوب والخطايا. 


20 ذُحيت الأرض: أي : بسطت ووسعت» يقال: دحا الأرض: أوسعهاء ودحيت الشىء أدحاه دحيا: 
ينظر: لسان العرب )١188/59(‏ (دحي). 

(9: أخرسه تسر "ابن حرير: الطبرئق (1/10؟) برت (4290/) عن قناذة, 

إفرف أخرجه البيهقي في الشعب (171/5) (5987)؛ وابن جرير (17/ )'١‏ برقم (7158) عن عبد الله بن 
عمروء وذكره ه السيوطي في الدر (97/7) وزاد نسبته لابن المنذر عن أبي هريرة» وابن عمرو. 

2 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (14/0) رقم (749) عن سعيد بن أبي, عروبة. 

(0) أخرجه ابن جرير (/ 15؟) (0470). وابن أبي حاتم )1١8/5(‏ (91078) عن أبي مالك الغفاري» 
وعن عطية العوفي أخرجه ابن جرير (/ 15) (07447» وبنحوه قاله الزهري أخرجه ابن جرير 
(7444). وذكره السيوطي (44/7) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم برقم )1١8/6(‏ (لالا9), وذكره ابن كثير في تفسيره )387/١(‏ 2 وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (؟/ 94). 

3ع فخ: مو ضع بمكة» دفن به ابن عمر رضي الله عنهما. القاموس المحيط ص(2)7579 (فخخ). 

(4) التنعيم : هو من الحل بين مكة وسرف» عن فرسخين من مكةء وقيل: على أربعة أميال» وإسهيتك 
بذلك ؛ ؟ لأن جبلا عن يمينها يقال له: نعيم » وآخر عن شمالهاء يقال له : ناعم » والوادي نعمان بمتح 
النون. 

ينظر: المطلع على أبواب المقنع ص(70١).‏ 

0( ل مواشيان الا ارم كا 0 ؛ كما في قولهم (ضربة لازب» 
ولازم) و (النميط والنبيط) في اسم موضع بالدهناء . وقولهم: (أمر راتب وراتم) و(أغبطت الحمى 
وأغمطت). 

ينظر: محاسن التأويل للقاسمي .)١6١/4(‏ 

)٠١(‏ البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى. وبطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول» والجمع: 

بطحاوات وبطاح. ينظر: لسان العرب (5954/1) (بطح). 


ة آل عمران الآيات: 46 - لاو عر 

#وهدى لِلْمَلْمِينَ . فيه يلت بِينث4 : 

يحتمل قوله: 3# يِه ءانث يبت - ما لو تأقلوا لهداهم؛ وذلك أن الله - عز وجل - 
خلق هذا البيت بين الجبال في أرض ملساء قليلة الإنزال والريع”"©2. لا ماء فيه ولا شجر 
ولا نزهة؛ ما لا يرغب الخلق إلى مثله» ثم جعل قلوب الناس تميل وتهوى إليه أفئدتهم 
من غير أن كان فيه ما يرغبهم من النزهة . فلولا أن كان ذلك من آيات الله ولطفه؛ وإلا ما 
رغب الناس إلى مثله . 

ويحجل قولة: + و #إنذا يَيك4 سما دكن لتقام |(اهيد و غ2 06 امنا #) 
وذلك آياتهء والله أعلم. 
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وقوله؟ 4102136113798+ خلافزة فم مجك "ان سكل الحم ان "ايان 
من لم يجن فهو آمن أين دخل من الحرم وغيره» وإنما الآية على ما يخص بالأمن إذا دخل 
الحرم دون غيره. 

وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله يَِةِ ما يوافق هذاء ورُوي عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال: «إذا أصاب الرجل الحدَّ”*' في الحرمء أقيم عليهء وإن 


)١(‏ الريع: النماء والزيادة. ينظر: لسان العرب (11797/5) (ريع). 

(؟) من الجناية. وهي لغة: الذنب والجرم» مصدر جنى» واصطلاحًا: كل فعل محظور يتضمن ضررًا 
على النفس أو غيرهاء وهي في الشرع اسم لكل فعل محرم يحل بمال أو بنفس» لكن الفقهاء خصوا 
لفظ الجناية بالأفعال التي تحل بالنفس والأطراف فقطء وجعلوا ما يحل بالمال غصبًا وسرقة 
وإتلافا. 

ينظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين (799/0). 

(0) لا خلاف بين الفقهاء ادس حل حرم ك3 ويد لقتال قا يقائل وذلك لقولة تعالي ٠‏ ظ 
ُقَيُوصَ عِندَ اَلْتَنْيِدٍ أَخْرَارِ حَنٌّ يُفَجَوكُمَ مه إن سوم موف 4 [البقرة 191] وكذلك من ارتكب في 
الحرم جريمة من الجرائم المنصوص عليها حدودًا أو قصاضًا فإنه يقتل فيه اتفاقا لاستخفافه بالحرم» 
أما من وجب عليه حد أو قتل بقصاص أو رجم بالزنا وغيره فالتجأ إلى الحرم ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو مروي عن أبي حنيفة» وعمر وابن ن عباس وسعيد بن جبير والحكم بن غتيبة» 
وإسحاق بن راهويه والظاهرية وهو رواية عن أحمد: أنه آمن ما دام في الحرم لقوله -تعالى- : 
ومن دكَلَدُ كن ايك [آل عمران: 917]. 

الثاني: وهو مروي أيضًا عن أحمد وأبي حنيفة: إن كان قاتلا لم يقتل حتى يخرج من الحرم» 
وإن كانت الجناية فيما دون النفس أقيم عليه الحد. 

الغالثك: وهو قول مالك والشافعى: أن الحدود تقام فيه ويستوفى القصاص لقوله تعالى: ولا 
ُفَيلُوهُمَ عند أُلْسِْدٍ كلَرَارِ عق يُتَايَنُوكُمَ فة» [البقرة: .]١19١‏ 

وانظر: أدلة مذاهب الفقهاء في حاشية ابن عابدين (557/5)» بدائع الصنائع (7/ 22١١4‏ تبيين 
الحقائق (؟/ »)77١‏ مواهب الجليل للحطاب (9/ »٠٠ 527١7‏ وشرح المهذب للنووي (/ 516)» 
إعلام الساجد للزركشي ص(51١)2‏ الأحكام السلطانية للماوردي .)١95(‏ 

(:) الحد - لغة-: هو المنع» ومنه سمي البواب والسجان حدادًا لمنع الأول من الدخول؛ والثاني من - 


ع سورة آل عمران الآيات: 945 - 040 


أصابه في غير الحرم؛ ثم لجأ إليه. لا يُحَدَّتْء ولا يُجالّس» ولا يُؤَاكَلَ ولا يبايع» حتى 
يخرج منه؟ فيؤخذء» فيقام عليه الحد)""' . 
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و 


وذزيئ عن التسين حب عه الك أنه قالاقق :قزل + ارين 227 :يتا 4ت كان هذا 
في الجاهلية؛ فأما الإسلام: فلم يزده إلا شدة: من أصاب الحدّ في غيره» ثم لجأ - إليه 
أقيم عليه الحد”" . 

يقال للحسن: إن الصيد كان يأمن في الجاهلية» ثم الإسلام لايرفع ذلك الأمن؟ بل 
كان أمن الصيد فى حال الإسلام. كهو فى حال الجاهلية؛ فعلى ذلك الأمن الذي كان في 
ل ا 
عنهما ع ان 7 ل قال: "إن انه - تعالى ‏ 0 00 
بلي ولا تُحَلُ لِأَحَدٍ تغدي. وإنّما ِل لى شاع مِن تقار لا يني حَلاهاء ين 
شجَدهاء ولا يتَفْر صَيِدُّهاء ولا يُحْنَش تت ب أخبر رسول الله 85 أن مكة بعد 


الخروج. 
وحدود الله -تعالى-: محارمه. 
والحد -اصطلاحًا- : عقوبة مقدرة وجبت حقا لله -تعالى- على ذنب كالزنا والسرقة» وشرب 
الخمرء وغيرها. 
ينظر: المصباح المئير ص(18) (حدد)ء حاشية ابن عابدين (”/ 2)١1٠١‏ بداية المجتهد ("/ 
لي 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (/92059/1") برقم (1/424). (141094). (451ل) (10"4358)ء 
(459/). وابن أبي حاتم 22٠0٠١ 4( )]١5/5(‏ وعن عطاء بن أبي رباح أخرجه ابن جرير 
(2451), وذكره السيوطي في الدر (؟/417)) وزاد نسبته لابن المنذرء والأزرقي» وعبد بن -حميد. 

فم أخرجه ابن جرير الطبري (5/0*") (7157). وذكره السيوطي في الدر (”/91) وعزاه لابن جرير 
عن ابن عمر» ولعبد بن حميد وابن المنذر والأزرقي عن عمر بن الخطاب» ولعيد بن حميد وابن 
جرير عن ابن عباس . 

22 أخرجه أب محرين [فوببيرة برقم (4*0) وعن قتادة أخرجه عنه ابن جرير 9/90 5). برقم 
(0716). (07150. واب بن أبي حاتم (؟117/1) :»)٠٠١7(‏ وعن مجاهد أخرجه ابن جرير 0م 
برقم (74557): وذكره السيوطي في الدر (47/5 - 48) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن العاادرة. 

(4:) أخرجه البخاري (1/ 270) فى كتاب جزاء الصيد» باب: لا ينفر صيد الحرم برقم 2))١855(‏ وفي 
(41/5) كتاب البيوع : باب ما قيل في الصواع )3١40(‏ » ومسلم في (488/7) كتاب الحج : 2 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام )١7057(‏ من حديث ابن 
عباس ٠‏ 


سورة آل عمران الآيات: 98 - 0و فيه 


الإسلام حرام؛ كما كانت قبله» وأنها لم تُحَلَ له إلا ساعة من نهارء فإذا كان الملتجى آمنًا 
قبل الإسلام؛ فالواجب أن يكون آمنًا بعد الإسلام؛ حتى يخرج منها. 

وحجة أخرى: وهو أن الله - تعالى - أباح لرسول الله يلِةِ قتل المشركين جميعًاء بل 
فرض ذلك عليه؛ إلا أهل مكة؛ فإنه لم يُحِلَّ له قتلهم إلا ساعة من نهار”"2. ففضّل مكة 
على غيرها بما خصّها به من التحريم؛ فلا يبعد ألا يقام على من التجأ إليها في الإسلام ؛ 
إذ كانت جنايته أقل من كفر أهلهاء ولم يُحَلَ قتالهم إلا ساعة من نهار. 

وفي الفرق [بين] من قتل فيها وفى يوطت لد لوراك وي كرو 1ا اله خا كاي 
وو تبره يك اتير لرَامِ عق يوك د مإن صَتلوكُْ كلوه » [البقرة: :]19١‏ أباح لهم 
القتل عند المسجد الحرام؛ إذا قاتلونا؛ فعلى ذلك يقام الحدّ إذا أصاب وهو فيهء وإذا 
أصاب - وهو في غيره - ثم لجأ إليه: لم يُقَمْ؛ كما لم يُقَائنُوا إذا لم يُقَاتَلُواء وهذا فرق 


حسدن واضح [بحمد الله وو : 


0-4 د 
ره 1 1 


قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: ومن َحَلْمٌ كن ءَامِنا»# -: يحتمل 
اليد الحرم في قديم الدهر: ان بين الخلق من القتال والحرب 


تو سا عه 


منون بالحرمء إذا التجأوا إليه؛ وذلك كقوله : #أ ألم روأ أن جَمَلنا حَسَرَمًا عامنًا وَيسَخَطف النَّاس 
صُُ ين عَزلهة» [العنتكبوت:1117؛ فيكون ذلك من عظيم آيات الله - تعالى - أن أهل 
الجاهلية - على عظيم ما بدلوا من الأمورء وغيروا من الدين - منعهم الله - تعالى - عن 
هذا التغيير؛ حتى بقيت لكل من شهده آية أن الله له هذا السلطان» وبه قام هذا التدبير 
العظيم» له العلم بحقائق الأشياء»ء ووضع كل شيء موضعه؛ وعلى ذلك قال بعض أهل 
التأويل في قوله : أدَلِكَ لِتََلَمََا أنَّ أنه يَمْلّمِ» [المائدة:/90] - إن الله قد جعل - جل 
ثناؤه - ذلك كالماء في الشرع والطبع» فأمًا الشرع: فما جاءت به الرسل» وأمًا الطبع : 
فما تنافر الناس» حتى سار ذلك إلى الصيد الذي يؤذيه الأخذء وإلى أنواع الأشياء التي 
قامت بجوهر تلك البقعة من النبات» لا بأسباب تكتسب؛ ولهذا كره بيع رباع مكة'”, 


() تقدم قريبًا وهو الحديث السابق. 

(0) في ب: والله أعلم . 

زفرة الرباع - بكسر الراء - المنازل ودار الإقامة فيرى الحنفية وهو المشهور من مذهب مالك ورواية عن 
الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع رباع الحرم وبقاع المناسك ولا كراؤها لحديث: "مكة حرام وحرام بيع 
رباعهاء وحرام أجر بيوتها» أخرجه الدارقطنى (/0107) وصوب وقفه. 

وذهب الشافعية وهو رواية عن مالك وأجحمد أنه يجوز بيع وإجارة دور الحرم ؛ لأنها على ملك 

أربابها يجوز لهم التصرف فيها ببيع ورهن وإجارة؛ واستدلوا للجواز بعموم النصوص الواردة في 
جواز البيع من غير فصل وانظر تفصيل ذلك باستفاضة في: إعلام الساجد بأحكام المساجد 


بض سورة آل عمران الآيات: 90 - او 


ورخص في بيع ما يحدث فيه من البنيان» والله أعلم. 

ودل قوله: و #جَمَنَنَا» كذا - على لزوم ذلك الحق؛ لأنه مذكور بحرف الامتنان» 
والاحتجاج له. ولا يجوز تغير الذي هذا وضُعْةء والله أعلم. 

ويحتمل : كأنْ صار آمئاء أي: أوجب له الأمان» ومعلوم أن الذي لم يلزمه القتل كان 
آمئًا دون دخوله؛ فثبت أن ذلك فيمن لزمه؛ وأيّد ذلك قوله: «#ولا نَُدِلُوهُم عِنْدَ لنِدٍ 
را * فهم قوم قد سبق منهم الكفر”'' وقت شرع القتل بالكفرء لم يأخذهم حق الشرع 
على ما سبق من الكفر في وقت لم يكن ذلك جزاءه”" في الدنياء إلا أن يُحَدِتٌَ القتال؛ 
فعلى ذلك من لزمه - لا فيه - فهو يأمن بهء إلا أن يكون أحدثه فيه» والله أعلم. 

وأضله أنه اناق الأمانة إلى تفسه يق وله 0173 #إيكا # تل تق يتلق تفينة قله أمات 
بالدخول فيه. وكل حق في إقامته إحياء ما جعلت الحياة لنفع مثله - فهو يقام؛ ليكرن 
زجِوًا لهء وتكفيوًا على بقاء الأمن؛ ليقى نفسهء ورده إلى ما لم يدر أنه التجأ إليه؛ للهرب 
عن حكم الله - تعالى - أو للأمان بالله؛ ليصل إلى إقامة أحكام الله - تعالى - آمنّاء وفي 
إقامته هذا أيضّاء والله أعلم. 

وقوله”©: لوَينَه عَلَ انين حِخ لدت من اشتطع إل سبيلاً» 

فرض الله -تعالى- الحج بهذه الآية على من استطاع إليه سبيلاء ولم يبين ما السبيل» 
وبين ذلك رسول الله يَكهِ: حيث سئل عن الاستطاعة؟ فقال: «الرَّأْدء والوَاجِلةُ)»7'. 
وهكذا يقول علماؤنا”*2: إن الاستطاعة والسبيل هو الزاد والراحلة؛ كما روي عن رسول 


للزركشي )١44(‏ وما بعدهاء والبدائع للكاساني »)١57/0(‏ والفروق للقرافي (4/ ٠١‏ - ١١)غ‏ 
كشاف القناع للبهوتي (9/ .)١16١‏ 

)١(‏ في ب: القتل. 

(0) في ب: جزاء. 

() في ب: وقوله - عز وجل -. 

(4) أخرجه الترمذي )١77/7(‏ أبوابٌ الحج : باب ما جاء في إيجاب الحجٌ بالزاد والراحلة» (817)» 
:)٠١"- ٠١١ /5(‏ أبوابٌُ تفسير القرآن: باب ومن سورة آل عمرانء (59948).» وابن ماجه (14/ 
0١‏ كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج. (228947.» والدارقطني (22517/5 والبيهقي (5/ 
) من طريق إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عاد بن جعفر المخزومي عن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب قال: جاء رجلٌ إلى النبي كك فقال: يا رسول الله ما يوجبُ الحجٌ؟ قال: «الزادُ 
والراحلةٌ» . وإبراهيم بن يزيد المكي هو الخوزي - متروك الحديث كما في التقريب ترجمة (5174). 

(5) انظر: المبسوط »2١77/4(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (5/ 22١١١‏ تبيين الحقائق 
نرج كلو الدقافق اللوييعي 01/10 


سورة آل عمران الآيات: 48 - لاو ةط 


ظاهر الآية: "من تتلا ا فجعل البحر واه مزيلا ا ا فخالف 
ما روي عن رسول أللّه عد ؟ أن رسول الله عد سئل عن الاستطاعة؟ فَال: «الَدَّادُ 
وَالدَاجِلَةُ”"'؛ فلم يجز لأحد أن يزيد في شرائط الاستطاعة مع الزاد والراحلة ؛ لأن النبي- 
عليه السلام - هو المبين عن الله؛ فعلينا اتباعه في قوله وفعله وتفسيره الآية» ولكنا نجعل 
من يحول بينه وبين البيت معذورًا في التأخيرء ولا يأثم - إن شاء الله تعالى- إذا لم يقدر 
على الوصول إلى البيت بعلة على ما جعل التأخير في غيرها من العبادات عند الأعذار 
والعلل» ولا يأثم في ذلك. 

ثم في الآية دلالة ال المرأة الحج إلا بالمحرم”"'؛ لأن المرأة- وإن وجدت 
وهكذا العرف فيهن ١‏ فإذا كان نا ذلك جد كأنها عراز اجذة للراحلة. والله أعلم. 

وفيه دلالة أن العبد إذا حج ثم أَغيق - لزمه حجة الإسلام”؟2؛ لأنه لايملك الزاد 
والراحلةء فإذا لم يملك الزاد والراحلة لم يجز ذلك من حجة الإسلام وكذلك روي عنه 


نك مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يجب الحج ذ فى البحر إن غلبت فيه السلامة وإلا فلا وهذا هو 
الصحيح عند الشافعي وأصحابه. ومما جاء في هذه المسألة من الأحاديث حديث بن عمرو بن 
العاص أن النبى كَليِةِ قال : «لا يركبن أحد بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا وإن تحت البحر نارا 
وتحت النار بحرا » رواه أبو داود والبيهقي وآخرونء قال البيهقي وغيره: قال البخاري : هذا 
الحديث ليس بصحيح» ورواه البيهقي من طرق عن ابن عمرو موقوفا والله أعلم. انظر: المجموع 
للنووي ص (519-55//0). 

00 تقدم تخريجه قريئا. 

() اتفق الفقهاء على أن المرأة يلزمها الحج إن استطاعت واستطاعتها كاستطاعة الرجل» واختلفوا في 
اشتراط المحرم لها فشرطه أبو حنيفة لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث 
مراحل . وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا 
يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها ويحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات. 

انظر تفصيل مذاهب الفقهاء وأدلتهم في : الهداية للمرغيناني (1/ 2110» بدائع الصنائع للكاساني 
»)١١/9(‏ والذخيرة للقرافي (7/ 179)» الأم للشافعي (78/5)؛ شرح صحيح مسلم للنووي 
.)1١07/5(‏ الشرح الكبير للرافعي (551/0).» الفروع لابن مفلح (5/ 42575 الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي نظف" 

(4) العيد المملوك لا يجب عليه الحج؛ إذ إنه مستغرق في خدمة سيذه ؟ ولأن الاستطاعة شرط ولا 
تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة والعبد لا يتملك شيئاء ٠‏ فلو حج المملوك ولو بإذن سيده صح حجه 
وكان تطوعًا لا يسقط به الفرض ويأئ لم إن نم انان للاسجيدة با لكا وليه أن جح اذا ع ؛ لخبر 
البيهقي في السئن الكبرى (194/5): (أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى». 


يق سورة آل عمران الآيات: 948 - او 


ع ة أنه قال : «أَيْمَا عَيْد خخ ولو عَشْرَ ججح ؛ فَعَلَيْهُ ِذَا أَغيِنّ 2 الإشلام»”' لبن 
كالح لحر - الفقير يحجء تم أيضة: ؛ .جا ذلك من تحيجة الاسام ؛ ففرقوا بينهماء ٠»‏ وإك كانا فى 
زوال الحج ف الابتداء سواء؛ وذلك أن الفقير إذا بلغ ذلك المكان صار غنيّاء 5 
الفرض؛؟ لأنه لا يحتاج حينئذ إلى زاد وراحلة» وأمَا العبد إذا حضر ذلك المكان لم يَعْتِقْ ؛ 
لذلك افترقا. 

وفي ذلك نحجة أخرى: ما أجمع أهل العلم أن فقيرًا لو حضر القتال ضرب له بسهم 
كامل؛ كما يضرب لمن كان فُوْضٌ الجهاد لازمًا له ولو أن عبدًا شهد الوقعة رضخ”” 
ولم يكمل له سهم الح ؛ فافترقت خننا ل المقير والعبد 3 الجهاد. والضرب في 


له 


3 


السَهُمان؛ فعلى ذلك يفترق حالهما في الحج, والله أعلم. 

وقال بعض أهل العلم: إن الشيخ الذئ لا سعيبك عن الراضيلة' '“3[14ا تسد غيره 
يحج عنه - يلزمه فرض الحج ؛ فما ينكر من قال في المرأة بمثله» فاحتج بما روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال : «جاء رجل إلى رسول الله ينه فقال : يا رسول الله؛ إن أبي 


:)481/١( والحاكم‎ 42509 - 5١8/9( أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
ا يا ؟). هن ظريق محمد بن المتهال.ثنا يزيد بن‎ 
زريع انا شعبةٌ عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلل : «أيما‎ 
صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى.» وأيما أعرابي حجٌ ثم هاجر فعليه حجة أخرى»‎ 
وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى».‎ 

و مو و ل 

(0) الرضخ - 0 لراء وسكون الضاد وبالخاء المعجمتين -: ماخوذ من الشيء المرضوخ وهو 
المرضوض المشروخ وهو أن يُعطى شيئًا قليلا دون سهم المقاتلين. انظر: الزاهر للأزهري 
(*58). المغنى فى الإنباء عن غريب المهذب والأسماء لابن باطيش (5710//1). 

(5) وهذه المسألة تعرف في كتب الفقهاء بالمعضوب ومن المتفق عليه أن سلامة البدن من الأمراض 
والعاهات التي تعوق عن الحج شرط لوجوب الحج فلو وجدت الشروط في شخص ما وهو مريض 
لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة عظيمة كهرم وضعف بين أو علّة أو شلل أو فالج أو غير ذللك 
مر اماق نل ييه كليم أن روي الح ارركة اكز لاقام رانب اعافرا كل ضعة البدن 
شرط لأصل الوجوب أو هي شرط للأداء بالنفس؟ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها شرط 
للوجوب. وبناء على ذلك لا يجب على فاقد صحة البدن أن يحج بنفسه ولا بإنابة غيره» ولا 
الإيصاء بالحج عنه في المر 


وذهت الشافعة والختابلة وأبو يويك ومحيدء يج الحنفية إلى" أن صحة البدن لبك شرطا 
للوجوب بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس » فمن كان هذا حاله يجب عليه الحج بإرسال من 
موا 


انظر تفصيل الأدلة في : المبسوط للسرخسي »2١9/5(‏ بدائع الصنائع 2))١51١/5(‏ شرح 
المهذب (91//0). نهاية المحتاج (/ 25 ). الكافى لابن قدامة .)5١4/1(‏ 


سورة آل عمران الآيات: 40 - لاو ممع 


شيخ فأدركته فريضة الحجء وهو لا يستطيع أن يستمسك على الراجلة]”''؟ أفيجرئ أن 
أحج عنه؟ فقال يل : «أَرَأَيت لَوْ كَانَ عَلَى أبيك دَيْنٌ فَمَضَيتَهُ عَنْهُ أكان يُقْبِلُ مِنْك»؟ قال : 
نعم؛ قال: «فالطة أَُوْلَى بححج أَبِيك:”"' أو كلام نحوهء ولكن ليس في الخبر أن فريضة 
الحج إنما أدركته في الحال التي لا يستمسك على الراحلة » فيجوز أن أدركته فريضة الحج 
قبل ذلك؛ فكذلك يقول علماؤنا: إن الحج إذا وجب فأخّر أداءه حتى أَعْسَرَ - لم يسقط 
عنه الحج»؛ وكذلك إن”" وجب عليه الحج فلم يحج حتى كبر؛ فصار لا يستمسك على 
الراحلة؛ عليه أن يوصي لبِحَجٌّ عنه. 

ويحتمل - أرضا- أنه رغيه رسوك اله ةا الحح عنه مرغ" لا أنه ألزمه الحج 
في ذلك الوقت الذي لا يثبت على الراحلة - وعندنا أنه لا يلزمه؛ لأنه إذا لم يستمسك 
على الراحلة فلا راحلة له» ثم من قول هذا القائل: إن من لزمه فرض الحج» فله التأخير» 
وفي التأخير قَوْتٌ أو إدراك المنتّة» ومِن قوله: إنه لو أخر حتى مات يصير فاسقًا؛ فإذا 
مات مات فاسقاء يجعل له رخصة”'' التأخيرء ثم يفسقه؛ فكأنه يجعل له الرخصة في 
الفسق. فذلك قبيح وخش من القول سمج. 


ع 


وأا عندنا: فإنه لا يسع له التأخير في أو أخوال:الايكان" ' عاق تهام قيرط الاحثيان؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(؟) أخرجه النسائى (5789/48): كتاب آداب القضاة: باب الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيهء من 
طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس بهذا اللفظ . وأخرجه بنحوه البخاري (545/4): كتاب جزاء 
لصيد: باب حج المرأة عن الرجل؛ (2»)18380 ومسلم (917/5): كتاب الحج: باب الحج عن 
لعاجزء )١1574- ٠107/(‏ من طريق مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس 
أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله مَلِن. فجاءته امرأة من حثعم تستفتيه» فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله يكنْةِ يصرف وجه الفضل إلى الشى الآخر. قالت: يا رسول 
لله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع. 


(9) وي اإذاء: 
)2 الر خصة - بالتسكين 2 مأخوذة من الترخيص وهوا- لغة -: السهولة والتيسير» قال الجوهري: 
الرخصة في الأمر: خلاف التشديد فيه ومن ذلك رخص السعر: إذا تيسر وسهل. 
واصطلاححًا: ماثبت على خلاف الدليل لعذر اي: هي الحكم الذي شرع ثانيًا دفعا لحاجة الناس 
بعد أن اقتضى خلافه دليل متقدم عليه . 
انظر : الصحاح للجوهري (رخص). لسان العرب )١1351>/(‏ (رخص)ء نهاية السول مع 
حاشية الشيخ بخيت .)152/١(‏ 
(53) وهذه المسألة مبنية على أن الحج على الفور أو التراخي. فإن قلنا: إنه على التراخي فلو آخره عن 
أول عام قدر فيه إلى عام آخر لا يكون عاصيا بالتأخير ولكن بشرطين: 


2 سورة آل عمران الآيات: 6ه - /اة 


كغيره من العبادات التي لزمت» من نحو الصلاة» والصيام» وغيرهما؛ لا يسع التأخير؛ 
فعلى ذلك الحج. ثم مِنْ قول الشافعى - رحمه الله -: إن على الكافر الحج والصلاة 
والصيام في حال كفره''". فإذا أسلم سقط ذلك عنه؛ فذلك عندنا لعب وعبث في دين 
الله - تعالى - غير جائز أن يلزمه فرض في حال لا يجوز له فعله» فإذا جاء سبب الجواز 

وفي الآية دلالة أن الحج إنما كان" فضا على الموسين خاطنة» بقوله” #ومن. كن »4 


بالحج لفن أنه غَننّ عَن الْمَلَعِينَ4 فلو كان هو [على]”" الكافر كما هو على المسلم» لم 


يكن لقوله معنى؛ دل أنه غير لازمء والله أمر بالعبادات باسم المؤمنين. 

ثم المسألة بيننا وبين المعتزلة في الاستطاعة» قالت المعتزلة : تكون قبل الفعل؛ لأن 
الله - تعالى - فرض الحجء وأمر بالخروج إليهء إذا قدر على الزاد والراحلة؛ على ما 
فسره رسول الله يده وإذا لم يقدر لم يلزمه؛ فدل أنها تتقدم. 


- الأول: أن يعزم على الفعل فيما بعدء وإلا حصل الإثم بالتأخير. 

والثانى: ألا يتضيقا بنذر أو قضاء نسك أو خوف فوات؛ لكبر سن وعجز عن الوصول» أو 
لضياع مال فإن تضيقا بشيء من ذلك وجب عليه الحج فورًا وإلا كان عاصيًا بالتأخير. هذا 
مذهب الشافعية» وقال مالك وأحمد وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني من الشافعية: إنه على 
الفور حتى لا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني» فإن أخر كان آثمًا ويفسق وترد 
شهادته إلى أن يحج . 

وانظر دليل كل فريق في: فتح القدير (؟/؟١)4:‏ المسلك المتقسط ص (5115)؛ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (؟/” - ”) الأم (؟/17١21.:‏ روض الطالب 2))455/١(‏ مغني 
المحتاج /١(‏ 470)؛ الفروع لابن مفلح (5/ 17 5). ا 

)١(‏ وهذه المسألة مترجمة بخطاب الكفار بفروع الشريعة»؛ فقد اختلف علماء الأصول في تكليف الكفار 
بفروع الشريعة على مذاهب» أصحها: نعم» قال إمام الحرمين في البرهان وهو ظاهر مذهب 
الشافعي فعلى هذا يكون مكلفًا بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد في المندوب والمكروه 
والمباح. 

والثاني : لاء وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني. 
والثالث: إنهم مأمورون بالنواهي دون الأوامر. 
والرابع: إنهم مأمورون بكل شيء عدا الجهاد. 
الخامس : تكليف المرتد دون الكافر الأصلى. والصحيح من كتب علماء الأصول أنه مخاطب 
بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان والمراد أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإن أسلم 
أحدهم لم يلزم قضاء ما فات بل إنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر. ينظر: 
البرهان »)2٠١17//1(‏ البحر المحيط للزركشي (757/8)» الإبهاج لابن السبكي (2)11/17/1 كشف 
الأسرار للنسفى »)١19//1(‏ ميزان الأصول .)7"04/١(‏ 
(0) فى ب: كان ذلك. 
(6) سقط في ب. 


سورة آل عمران الآيات: 48 - او ضة 


اع عند0"؟ : 7 فهي على وجهين : 


أحدهما: استطاعة الأسباب والأحوال. 

والثانى: استطاعة الأفعال. 

فقا" امقطاعة الأحوال والأسباب: فيجوز تقدمهاء من نحو: الزادء والراحلة» 
والجوارح السليمة . 

وأمَا استطاعة الأفعال فإنها لا تكون إلا مع الفعل؛ لأنها استطاعة الفعل وسببه؛ فلا 
تكون إلا معهء والوقت في الحج لفعل الحج لا للإيجاب؛ لأنه لو كان للإيجاب لكان له 
ألا يخرج» ولا يأتي ذلك المكان فيجب عليه الحج؛ ولأنه لو لم يلزمه إلا بالوقت» ثم لا 
يتمكن فعله به دون المكان فيجئ - لا يلزمه إلا بحضور ذلك» فلا يلزمه الخروج أبدًا؛ 
إذ1"' الحج غير لازم [إلا بالوقت]”"». ولأنه ليس على العبد أن يتكلف في اكتساب 
إيجاب العبادات» وعليه أن يَجهَدَ فى أداء الواجب عليه. 

ثم الأوقات على أقسام ثلاثة: - 

وقت الإيجاب والأداء جميعًا نحو: الصلاة» والصيام» ونحوهما. ووقت الإيجاب» 
نحو: الزكاة. ووقت الأداء - وهو الحج - إنما وجوبه بالزاد والراحلة» وأما الوقت: فهو 
للأداء خاصّةء فإذا كان في أقصى بلاد المسلمين فهو لم يعط قدرة فعل الحج؛ لأنه لا 
يقدر على فعله إذا كان فيما ذكر”*'؛ دل أن قدرة الفعل لا تتقدم الفعل» وقدرة الأحوال 
تتقدم لما ذكرناه» والله أعلم. 

وقوله: وس كُثرَ فَإِمّ أمَّه عي عن الْمَلَمِينَ» . 

في الآية دلالة أن الله - عز وجل - إذا أمر عباده بأمر ليس يأمره لحاجة نفسه» ويأمر 
لحاجة العبد؛ لأنه غنى بذاته» لا حاجة تمشهء وأمًا الأمر فيما بين الخلق: فإنما هو 
0 ما جر منفعة» أو دفع مكروه» فذلك معنى قوله: ومن كُثَرَ قن 
5 

كك ون كُفْرَ #: عن ابن عباس - رضي الله عنه- #إومن كر 
قال«من ازعم آنه لم ييرل7*:. 
)١(‏ ينظر: الهداية .)١57/1(‏ 
(0) في ب: إذا كان. 
(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(4) في ب: ذكرنا. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم (؟/5758) برقم )1١15(‏ من طريق عاصم.ء وابن جرير (47//7) برقم ٠72٠0(‏ 

من طريق مقسم كلاهما عن ابن عباس . 


وعن الحسن :لوم كَفْرَ # قال: من زعم أن الحج ليس بواجب"! 

وقيل : ومن كَفَرَ # بالله . قال: هو الذي إن حج لم يرج ثوابه» وإن جلس لم يخش 
ار 

وعن ابن عباس”" قال : ظمَنِ ) سْتَطامٌ إِلْه سبيلاً 24 ٠‏ والسبيل أن يصح بدن العبدء وأن 
يكون له ثمن زاد وراحلة» من غير أن يحجب). 

ثم قال: ومن كَمَرَ 0# يقول: ومن كفر بالحج فلم ير حجه برّاء ولا تركه إثما" . 

[وفي] قوله: لوَلنَّه عَلَ ألنَّاي حِج ألْبيْتِ» دلالتان: 

إخداهما: في الوجوب بقوله: 9رَيَه عل التّلين4.. وايد ذلك قولة: ون كُثرٌ # وما 
جاء من الأثر واتفاق القول. 

والثانية : جعل الببت شرطًا للقيام لما هو في قوله: عَلَ ألنَّاس»4 ذلك؟ فيكون فيه 
دليل لزوم”* ' الطواف» تفسيره في قوله: ##وَلْيِطَوَوا لبت الْعَتِيقِ» [الحج:51].ء 
وكذلك أيده قوله : #كمَن حم الْبَيِتَ أو أعْسَمَرٌ4 [البقرة :6 وأيّد - أيضًا - ما روي 
عن رسول الله يب أنه قال في امرأة نَفِسَتُ: «أحابِسَئُنا هى؟24 قيل: إنها أفاضت. وعلى 
ذلك اتفاق القول بلزوم الطواف» والله أعلم. 

فلما دلَ أن الطواف لازم لم يخل إتا أن يكون الطواف المبدأ به في الحج. أو الذي 
يختم بهء والذي يبدأ به لا ايازم كل التامنج انيت أن الفرض هو الذي يختم به وهو 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (18/97) برقم (7600)» وعن عمران القطان (40//9) برقم (201207 وأخرجه 


ابن أبي حاتم (479/7) برقم )١1١75(‏ عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه ابن جرير (18/17) برقم )701١1605(‏ عن مجاهد بن جبرء وذكره السيوطي في الدر (؟/ 


.)0١ 
):55/5( أخر جه ابن جرير (987/1) برقم ا لال ال /ا). (97580)ء وابن أب حاتم الرازي‎ 2 
عن عكرمة.‎ )١١75( 


(:) أخرجه ابن جرير (/ 494). .2781١75(‏ وابن أبي حاتم (559/5) (/ا””١ ٠‏ والبيهقي في الشعب 
(077/9؟8) (391071). وعن أبي قاؤذ تفيع مرقوعا أحرجه أبن ختريز:(6//0) يزقع (9611)+.وذكره 
السيوطى فى الدر )١١١/5(‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

(5) الطواف بالبيت ركن من أركان الحج؛ لقوله تعالى: لاوَلَمَطَوَا يألبَيْتٍِ الْمَقِيقِ4 [الحج: 9؟] 
والمراد به طواف الإفاضة ؛ لانعقاد الإجماع على ذلك ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها طواف 
الزيارة» وطواف الفرض وقد يسمى طواف الصَّدَرء والأشهر أن طواف الصدر هو طواف الوداع. 

انظر: هداية السالك لابن جماعة (49/1). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (517/1) كتاب الحج ؛ باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
ومسلم في صحيحه (9514/5): كتاب الحج باب وجوب طواف الو داع وسقوطه عن الحائض 
.)١5١11١(‏ وأحمد فى المسند (44279/5). 
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قوله : لمن سطع لَه سيلا : أوجب جعل السبيل إليه والإمكان - شرطًا للوجوب؛ إذ 
الآية في ذكر الوجوب لا الفعل؛ وعلى الك راض جعل الإمكان في وجوبها 
فوط بالسمع بقوله : «ل مُكَل أنَّهُ تنما إلا سمه » [البقرة:787]» وغير ذلك مما 
ذكر في كل نوع من العبادات من الاستطاعة؛ وكذا حق هذا بالفعل؛ وذلك يخرج على 
وجهين : 

استطاعة الفعل من القدرة التي تحدث لا محالة ما سلمت الأسباب» إلا أن يكون ممن 
منه الفعل الإعراض عنها بالشغل بغير تلك الأفعال» أو اشتغال ذلك بالفعل؛ فيكون فوت 
الاستطاعة بتضييعه»: ولا عذر بفوت ما كان المكلف يفوته» كفوت العلم به على الإمكان» 
وإن كان لا يقوم دونهء والذي يؤ ويد أن هذه الاستطاعة ليست بشرط في الإيجاب أنها لا 
ا مجان رز اقيق قاد الحم الاحيا سبد نلك عير أن كزن طن 

قصى البلاد من مكة. ومعلرة ألالقدرة الى يها يكون القدل لمست. مع رمال كلك 

السبب الذي به يجب الفعل؛ فلذلك لم يجب" تكليف بالخروج ولا أمر بالحج؛ فكأنه 
وار لالد موي لادان ساق ١‏ تفي الخد اطق ارد 4 لفارسوور ان 
الكفارات”"' استعمال الأبدال في حال العجز'”'» وإن كان لا يعلم أن العجز يمتد إلى آخر 
ما يقوم به الأصل» ؛ بل على ظهور ألا يمتد بمضى البدل - ثبت أنْ لا عبرة لفقد قدرة الفعل 
ووجودها في التكليف» والله أعلم . 

والثانى: يراد بالاستطاعة : سلامة الأسباب» ولا يجوز التكليف دوثها بالفعل؟ لأنه 
ممنوع ء 000 أمر الممنوع عن الفعل - به؛ كالأعمى, والمُقَعَدِء ونحو ذلك» وإلى مثل 
هذا انصرف شرط الاستطاعة» وهو اللازم في العقل؛ لما القرب بحق الشكر لما أنعم 
على المأمورء فإذا منع عنه السبب الذي هو النعمة لم يحتمل أن يؤمر بالشكر ولا نعمة؛ 
والله أعلم. 


)١(‏ في ب يجز. 

(؟) الكفارات: جمع مفرده: كفارة. وهي في الأصل صفة مبالغة. كعلامة؛ ثم غلب استعمالها اسمًا 
فيما يستر الذنب ويمحوهء ومادتها مأخوذة من «الكفْر؛» ومعناه: السترء »؛ ومنه سمى الليل: كافرًا. 
وفي الاصطلاح: هي اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معيئة. 

انظر: لسان العرب (78949/0) (كفر)ء الب لبجيرمي على الخطيب .0١14/5(‏ 

هف لورود التخيبر في الأية , انظر مثلا كفارة اليمين في قول الله تعالى : الا يُوايدكُم أن لَخْرِ يي يسيك 
ولكن دحك يما عَنَّدعُ دسي نَ مور إِطمَام عَمَرَوَ مَسَككينَ من أ ا أَهِيكمم أو كسوَئهز 
تعر تقد ف لد ليما َلنَدَ أَيَامِ دَلِكَ كَمَرهُ أَيَمَيَكُمْ دا َلَنْثّمَ ‏ الآية [المائدة : 49] وردت 
د «أو) الك لتى هى للتخيير . 


لاد سورة آل عمران الآيات: 98 - ٠٠١‏ 


وعلى ذلك ما روي عن رسول الله يَقِةِ أنه سئل عن ذلك؛ فقال: «الرَّادُ والوَاجِلَةُ)"' . 
والله الموفق. 

وعلى ما ذكرت يخرج قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - في وجوب الحج: وإن لم 
يدرك الوقت الذي فيه يقوم الحج على ما لزمه؛ وإن لم يكن أصاب المكان الذي فيه 
يقام - والله أعلم بظاهر الآية مع ما ذكرنا من بيان الأثر. 

وأصله: أن الوقت في الحج جعل لجواز الفعل؛ إذ هو لو فات لا يحتمل في غيره؛ 
وكل فعل يجوز في غير وقته فما يقرب من الوقت به كان أحق بالجواز» فإذا لم يجز هذا 
وجاز في مثله من القابل - ثبت أنه للجواز لا للوجوب؛ وأتّد ذلك ما لا يوصف 
بالقضاء”"' متى أدى» ولو كان في الأوّل واجبًا لوقت الأول لكان يكون في الثاني قاضيّاء 
فإذا المايكن: ثبت أنه ليس لوجوبه وقتء والله أعلم. 0 
قوله تعالى: «ثُلْ يَأدْلَ ألككب لم كرود بعلت اه وه عِيدُ عَلَ ما تتَمَلُونَ () هل يتأهل 
الككب لم عَمْدُوبَ عَن سيل لَه من ءامن يوا يوا وَأْمْ شْهسدَاهٌ وما أله بطلٍ عَمَا مون 
© يما ألَذِنَ َامنُوا إن تُظِيهوا دَربنًا مَنَ ألَدِنَ أ ووأ الكتب بَردُومُ بَعْدَ اميك كَرِبَ 9 * 

وقوله: ظقُلْ يَتمْلَ الكتب لم مَكَمُُونَ ايت ألَو4 : 

[وآيات الله]”" ما ذكرنا فيما تقدم بمحمد #َكِةٍ بالقرآن والحجج. 

«وَنَهُ عبِيدٌ عَلَ ما تَمَمَلُونَ 4 : 

هو حرف وعيد وتنبيه؛ ينبئهم عن صنيعهم؛ ليكونوا على حذر من ذلك. 

وقوله: "لم عَسَدُوت عن سَيِلٍ الله مَنْ ءَامَنَّ تَبَكُوتهَا عوج . 

يحتمل قوله: لم تسَدُوت عَن سَبِِلٍ أله مَنْ ءَامَنَ4 من الأتباع الذين كان" ”" إيمانهم 
إيمانَ تقلِيدٍء لا إيمانًا بالعقل؛ لأن من كان إيمانه إيمانا بالعقل فهو لا يصدء ولا يصرف 


2 


عنه أبدًا؛ لما عرف حسن الإيمان وحقيقته بالعقل» فهو لا يترك أبدّاء وأما من كان إيمانه 


0010 تقدم تخريجه . 

(؟) المقضاء ء في اصطلاح علماء الأصول : : عبارة عن تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرا أو هو 
ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق له وجوب مطلقًا أخره عمدًا أو سهوّاء تمكن من فعله - 
كالمسافر - أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعًا كالحائض - أو عقلًا - كالنائم. 

انظر: ميزان الأصول :»)١78/١(‏ مختصر ابن الحاجب ص (2)55) شرح الكوكب المنير /١(‏ 

.)3/ 

(0) فى ب: وآياته. 

04 في ب: كانوا. 


سورة آل عمران الآيات: 448 - 44١ ٠١١‏ 


إيمان تقليد: فلم يكن إيمانهُ إيمانَ حقيقة» فمثله يصد عنهء إلا أن من يمن الله عليه فيشرح 
صدره؛ حتى يكون على نور منه» وذلك أحد وجوه اللطف. 

والمقلد غير معذور؛ لما معه [ما]''' لو استعمله لأوضح له الطريق» وأراه قبح ما آثر 
من التقليذء .ولا قوة إلا بالله”2", 

ويحتمل قوله: لم نص دوت عن سَبِيِلٍ الله مَنْ ءَامَنَ24 أي : لم تقصدون قصد صدهم 
عن سبيل الله وهم لا يرجعون إلى دينكم» أيأس منه إياهم عن أن يرجعوا عن دينهم الذي 
عليه؛ كقوله : #الوْمَ أَكمَلْتٌ لَك ديك وَأَمَمْتُ عَلَيمْ نعْمَتى» [المائدة: ] فيه إياس الكفرة 
عن رجوع المسلمين إلى دينهم. 

وقيل”": كانوا يصرفون المؤمنين عن الحجج””' . 

وقوله: اتَنْعُوتًا عوَجاك. والعوج: هو غير طريق الحق» وهو الزيغ والتعوج عن 
5-86 

وقوله: أوَأَسْمٌ ثْ شهكدآة4. #وأدم تَنْهَدُوت* : واحدٌء وفي حرف حفصة - رضي الله 
عنها- : «وأنتم 0 

وقوله: لوْمَا أنهُ بسَفْلٍ عَم تَعَمِلُوْنَ4: هو حرف وعيد وتنبيه؛ لأن من علم أن عليه رقيبًا 
وحافظّاء يكون أحذر وأخوف ممن لم يكن عليه ذلك. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفيه أنه لا غفلة بالذي يكون منكم خلقكم. ولكن على 
علم؛ لتعلموا أنه لا للحاجة خلقكم؛ بل لإظهار الغنى والسلطان. جل جلاله. وعم 


نواله. 
وقوله: ايكيا ألدنَ ءامنُوَاأ إن مُظِيِعوا دَِيكًا يّنَ اَن أونُوأ الكتب» الآية . 
الآية 7 تحتمل وجوهًا: 


أحدها: معلوم أن المؤمنين لا يطيعون الكفار بحال في الكفرء ولكن معناه - والله 


)١(‏ سقط من ب. 

(0؟) في ب: والله الموفق 

(5) أخرجه ابن جرير (017//1) (2007875 وابن أبي حاتم (7/ 1477 1714.2) )1١54(‏ عن السدي» وعن 
قتادة أخرجه ابن جرير (407/5757 واد بن أبي حاتم (؟/ 177) ».)٠ ١57(‏ وابن جرير (2)7/8571 وذكره 
السيوطى فى الدر (؟/ 5 .)٠١‏ 

() وقيل: يصدون عن محمد ويمنعون من اتباعه المؤمنين به؛ بكتمانهم صفته التي يجدونها في كتبهم . 
ومحمد على هذا القول هو السبيلء وَمابَبَعُوَا عِوَجًا» [آل عمران:49] يبغون محمدا هلاكا. 

ينظر : تفسير الطبري (/!/ لاة-08ة). 


4 سورة آل عمران الآيات: ٠١" - 15١١‏ 


أعلم - أن يدعوهم إلى شيء لا يعلمون أن في ذلك كفرّاء نهاهم أن يطيعوهم» وفي كل 
ما يدعوكم إليه كفر وأنتم لا تعلمون. 

ويحتمل: النهى عن طاعتهمء نهاهم عن أن يطيعوهمء وإن كان يعلم أنهم لا 
يطيعونهم؛ كما نهي الرسول يل في غير آي من القرآنء كقوله: ولا تَكْوَرَكَ يِنّ 
لْمُتْركِينَ 4 [الأنعام : ٠» ]١4‏ ثلا حَكُْونَ يس الْمُعْونَ4 [الأنعام: 4١١1]؛‏ فكذلك هذا. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويشبه أن تكون الآية في عرض أمور عظام ترغب فيها 
النفس ليكفر بها؛ فحذر عن ذلك بما بين من الاعتناد والخسار في آية أخرى؛ ليعلموا أن 
ذلك تجارة مخسرة» وقد كانت لهم ولأهل كل دين ومذهب هذا الاعتناد”'2» والله أعلم . 


قد 
وخ" ماع 


0 - آذ د سس خا ع سج لس رع د رص سس سس م م م وجرا 421 0 َ 
قوله قعالى: «ارَكيْنَ تَكدْرُونَ وَأنْمْ تمل عَلَيْكُمْ ايت اله وَفِكُمْ رَسْولمٌ وَمَن يَْنَصِم يلاو ققد 


ياتا بصن اط بيك ونم واتقوا ينف اطع وذ كم 50 اننا ين روم 
كي ده )»> 

وعلى ذلك قوله: لوَكيِتَ تَكْتيُوتَ 4. 

على أن الذي أراكم الرسول ذَكْةِ ألذّ للعقول» وأروح للأبدان مما وُعِدوه مع سوء 
المآب» والله أعلم. 

وقوله : #وَكَيق تَكفْرُونَ وَآسّمْ مُتْلَ عَلَبِكُمْ ايت أللو) : 

وهو على وجه التعجب ظاهرء ولكنه على طلب الحجة في كفرهم. 

وفك رسوأة» 

يدفع عنكم الشبهة التي عرضت لكم بإلقاء الكفار إليكم. 

لرَمن ينتوم لله 4 : ٍ 

أي: من جعل الله - عز وجل - ملجأ له» ومفزعًا إليه عند الشبه والإشكال. 

لهَمَد هُدِىَ إِلّ مط مُْكتِم © 

أي: يحفظه عن الشبهء ويرشده إلى صراط مستقيم» والله أعلم . 

ويحتمل : رَمَن يَنَنَصِم بِلَّو4 : يتمسك بالذي جاء من القرآن» #فقد هدى إلى صراط 


. في ب: الاستثناء‎ )١( 


سورة آل عمران الآيات: ١١#” - 10١‏ :1 


دوي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:١‏ طحَقَّ تَمَائِو *#: أن يط فلا يعصىء 

ودوي في حرف حفصة: #أنَقُوا أله حَنَّ َعَاِ © أي ا لا 
في اعتقاد التوحيد . وروي عن أنس - رضي الله عنه - يقول: "لا يتقي الله أحد حق تقاته 
حي بكرن عن البدانده ويمد كلوط مو ل 

وقيل #انَفُوا أسَّه# : أطيعوا الله حق طاعته . 

وقيل: إن هذا نسخها قوله : تَأنَقََا أله مَا سْتَطعَم4” الآية [التغابن:7١1]؛‏ لكن لا 
يكس اانحيا بو الشلق يعون لبس تن وسعهم القيام به» ثم ينسخ ذلك بما يستطاع» ولكن 
«إِنَّ لله له عَلَى جِبَاده شا وَلِعِبادِه عليه حفّاء 


2 0 


رعق اشتغلق عبدة أ نيفد اله :ولا شرك غيدة نيه كن العبن عاك "ان أن ابد 


أصله ما روى عن رسول الله عله أنه قال: 


)١(‏ زاد فى ب: أي: لا يغفل. 

(؟) أخرجه الطبري (/ 58) (75هلا. 70710) وابن أن حاتم (157/5) ».)1١7/94(‏ وابن المبارك في 
#الرهةة لاض دوبيا الور اف سيره رض )تابن أب شبية ف ملف 917/207 ) 
رقم 43420 والحاكم (7/ 42544 والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص88)» والطبراني في 
"الكبير؛ )850١(‏ عن ابن مسعودء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وذكره الوط في «الدر 
المنثور» )٠١3/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والفريابي وابن المنذر. وينظر تفسير البغوي /١(‏ 
*9”). وهو قول مرة الهمدانى» والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون والحسن وطاوس وقتادة 
وإبراهيم التيمي وأبى سنان والسدي. وينظر: تفسير ابن أبي حاتم (14!0)447/5) -31١80(‏ 
١‏ ) وتفسير الطبري (/0/ 0* ل/ا؟) لعو ١/ع).‏ 

(*) ينظر: البحر المحيط (5/ 4235١‏ وزاد فى ب: وهذا في اعتقادته» وهذا في اعتقادته. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (548/5) (084 ل الواسطي عن أنس . وعطاء هو ابن عجلان 
00 وكذبه ابن معين والفلاس وغيرهما. ينظر: التقريب .)75١7/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر 

لمنثور» (؟/5١١)‏ وعزاه لابن أبي حاتم فقط. 

(0) وهو قول سعيد بن جبير وزيد ب بن أسلم وأبي العالية وقتادة ومقاتل بن تخياق والرنيع بن “أشن :والستدى.. 
فأخرجه ابن أبي حاتم (؟/519) )٠١١9١(‏ عن سعيد بن جبيرء وأخرجه الطبري ١/ة)‏ 
(7351): والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص(88) عن قتادة. وذكره السيوطي في «الدر المنثو 
90 100) وزاد تسبتة إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبى داود في ناسخه دا 
9) (7558) عن الربيع بن أنس»ء وأخرجه (1559) عن السدي» وينظر تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 
42١١97-10‏ وروي أيضًا عن ابن مسعود وابن ع عياس »© فأخرجه عبد بن حميد كما في 
«الدر ر المنثور» (7/ 5 )١١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . وأخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود كما 
فى «الدر» .)1١77/15(‏ 


(5) في ب: يدخل. 


44 سورة آل عمران الآيات: ٠١7 - 51١1١‏ 


الجَنّة؛ إِذَا عَبَدَهُ وَلَمْ ؛ ُشْرِكُ غَيرَهُ فيه أَحدًا»" '" ليكون هذا تأويلًا للاآية أن قوله : # انوا 
لَه 6 ولا تكفروه ؛ فيكون فيه الأمر بالإيمان» والنهي عن الكفر ؛ لأنه ليس في وسع أحد 
أن يتقى الله حق تقاته في كل العبادة؛ ألا ترى إلى ما روي من أمر الملائكة مع ما وصفوا 
من عبادتهم أنهم لا يَفْمُوْنَ4 [الأنبياء: ]٠١‏ ولا يْتَمُونَ4 [فصلت:78]» ثم يقولون: 
ما عبدناك حق عبادتك؟!. وإذا كان أحد لا يبلغ ذلك فلا يحتمل تكليف مثلهء وجملته : 
أن ذلك ليس بذي حد وغاية» فلذلك كان - والله أعلم - الأمر فيه را- جع إلى الإسلام؛ أو 
فى نفى حق الإشراك خاصّة؛ لا في جميع الأحوال والأفعال» دليله ما ختم به الآية» وفي 
سع الخلق ألا يشركوا أحدًا في عبادته؛ ألا ترى أنه قا قال: #ولا موق إلا وَأَسْم تُسْيِسُونَ #؟! . 

وفي ظاهر الآية النهي عن الموت إلا مسلمًاء وَلِسَمْن في الموت صبع للخلق». 
والمعنى - والله أعلم -: ل ل 0 فالنهي 
فيه هي عن الكفرء والأمر بالإسلام» حتى إذا أدركه الموت أدركه وهو مسلمء» والله 
أعلم . 

وقد يكون على بيان ألا عذر عند الموت - وإن اشتد أمره - بالذي ليس بإسلام. 

وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال: «أكثر ما يسلب الإيمان عند الموت؛ 
كان الشيطان يطمعه في أمر لو أعطاه ما طلب». 

ويحتمل قوله : # اتَقُوأ 2 ع قَّ تُتَائدء 4 أئ: احذروا عذاب الله حق حذره» واحذروا 
نقمته ؟ كقوله : # وَيَحَزْركُم أ 


وقوله : وَأَعْتَصِمُوا حَبّلٍ أله جَمِيعا» : اختلف فيه؛ قيل: حبل الله؛ يعني: القرآن» 
2 


يد تَنسخٌ 4 بمعنى نقمته . 


وهو قول ابن مسعود » رضي الله عنه 
وعن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: «حبل الله: الجماعة» وإنما هلكت الأمم 


000 أخر جه البخاري (9/ 4 )٠‏ كتاب التوحيد: باب دعاء النبي كَل أمته . . حديث (1/9/ا). ومسلم 
كتاب الإيمان حديث (2)00 وأحمد (7558/0)» والترمذي (5147) من حديث معاذ أنه يِه قال: 
«أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله»؟ فقلت: الله ورسوله أعلم . قال: «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئًا» . 

(؟) أخرجه الطبري (0/ ؟/7) (7/57) عن ابن مسعودء وذكره السيوطي في «الدر المنشور» )١٠١77/5(‏ 
وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن ن الضريس وابن ع الأنباري في المصاحف والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب. 

وينظر: الوسيط »)17/١(‏ وتفسير البغوي :)59١/١(‏ وهو أيضًا قول قتادة والسدي 
والضحاك» ينظر : تفسير الطبري اي ا لا 


سورة آل عمران الآيات: ٠١” - 1١١‏ 1 


الخالية بتفرقها»''"2: أمر بالكون مع الجماعة» ونهي عن التفرق؛ لأن أهل الإسلام هم 


التماعة + الااقزى أنه :قالء في آبة أترى +" #وأن هذا عراقق :تيم كارف ولا تدرا 
الشخل فُتقرف كَمَرَقَ بكم عن سيلو #[الأنعام : ]١57‏ وصف أهل دين الإسلام بالجماعة؛ وأهل 
أديان غيرها بالتفرق. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أيضًا - قال: حبل الله: الجماعة'" . 

وروي في بعض الأخبار أن رسول الله يَكِةٍ قال: مَنٌ فَارَقَ الجَمَاعةً قِِدَ شِبر» فَمَدْ حَلْع 
ِمَة الإعدو ون جايس حبل الإسلام. 


وووق غنات أنفنا د :تالف الإ لفيطاة: ذنيه [الانساة] "كني القيوء باحد 
المَّادّةا*© والقاصِية9" وَالتَاجِية2 ياك والشفات: وَعليكم بِالجَمَاعَةَ وَالعَائَةِ وَهَذَا 


ألْمَثُ جل اليا 


بدني عن علي لبن أبن طالب]1” - رضي الله عنه - قال «دعاني النبي عليه ليلة ليله ثلاث 
مرات» ثم قال: ١يَكُونُ‏ فى أَئْتَى اختلافى قلت: كيف نصنع يا رسول الله إذا كان 


كذلك؟ قال: «عَلَيكمُ بكتاب الله؛ فإنَّ فيه تبأ َنْ قَبلَكُمْء وَحَبِرَ مَا بَعْدَكُمء وهُو حَكمٌ فِيمَا 
بَينكمْ» مَنْ يَدَعُْ مِنْ جَكار يَقُصِمْةُا”" | لله وَمَنْ طلب الْهُدَى فى غير بُضِلَهُ لله وَهُوَ حبل 
الله المَتِينُ» وَأَمْرْهُ الحَكِيمء وَهُوَ الصّرَاطٌ المُسْتَقِيم» وَهُوَ الذي لا تَحْتَلِفُ فيه الْأَلْيِئَة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (1/ 550) )١1١7(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
٠7‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري (1/1/7) (1/077 207038 وسعيد بن منصور (2)070 والطبراني (4077) من 
طريق الشعبي عن ابن مسعودء وإسناده فيه انقطاع» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ )1١7/5(‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) أخرجه الحاكم /١(‏ ل/الا) من حديث ابن عمر»ء وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

(:) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل ومثبت من مسند أحمد» وانظر التخريج. 

(5) الشاذة: ما افترق من الغنم. ينظر: اللسان )55١١/4(‏ (شذذ). 

(1) القاصية: البعيدة» وكل شيء تنحى عن شيء» فقد قصا يقصو قصوًا فهو قاص. ينظر: اللسان (5/ 
5617©) (قصا). 

(0) الناحية: الجانب» وأهل المنحاة: القوم البعداء ولعل المراد: الشاة البعيدة عن القطيع. ينظر: 
اللسان (5/ 551465) (نحى). 

(8) أخرجه أحمد (0/ 277 2)147 وعبد بن حميد )١١4(‏ من حديث ابن مسعود» وقال الهيثمي في 
«المجمع» (777/5): رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل: إنه لم 

(9) ما بين المعقوفين سقط من با. 

/5( يقصمه: يكسره كسرًا فيه بينونة. والقصم: كسر الشيء الشديد حتى يبين. ينظر: اللسان‎ )٠١( 
حك اوه (قصم).‎ 


641 سورة آل عمران الآيات: ا ا ا 


ولا يَخْلِعُهُ كَدْرةُ الدَذّ) ولا تَنْقَضِي عَجَائئهةُ»”' . 


رمف 


وقيل: حبل الله : دين الله 

والخيل؟ هنو العيز؟؛ كأنه أمر بالتمشك بالعهود التي في القرآن» والقيام بوفائهاء 
والحفظ لهاء ونهي عن التفرق كما تفرقت الأمم اللتاقف اواشايت في الأديان. 

وقوله : # واد كبوأ يِعْمَتَ أل عَليْكمَ إذ كنم لذن الك ين قو 4 مس د 
وقيل: ألف بين قلوبكم بالإسلام* . 

وقيل: بالقرآن» ولم يكن ذلك للدّين نفسه. ولكن بلطف من الله منَّ به على أهل دينهء 
وأخبر أن التأليف بين قلوبهم نعمة؛ لأن التفرق يوجب التباغضء» والتباغض يوجب 
التقاتل؛ وفي ذلك التفاني. 


وعلى ترق المرزراه لك بن لفان لبتقم من الما إلا مقا كو با 
الكافر؛ لأن الهدى والتوفيق - عندهم - هو البيان. فذلك البيان للكافر كهو للمسلم؛ 
وعلى قولهم - لا يكون من الله على أحد نعمة؛ لأنهم لا يجعلون لله ذ فى الهداية فعلا» إنما 
ذلك من الخلق. وأمًا عندنا: فإنما يكون الإسلام بهدايته إياه فذلك : من أعظم النعم 
عليه . 


7 ال لتعمِيهء امك را 
له ْنّ أَلَّارٍ ©: 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (4)41/1 وابن أبي شيبة /1١(‏ 487)» والترمذي (5/0؟) كتاب فضائل 
القرآن: باب ما جاء في فضل القرآن (5905؟)» والبزار (8813:84-كشف الأستار)ء وأبو يعلى 
فق نيدو (1510) من طريق المحاريف الأعورا مح على » وكال التريلى :..هذ] سديت غريب للا تعراقه 
إلا :من ديك تحمزة الزيات وإستاده.نجهول وفئ ديت التحارث مقال. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره /١(‏ 88) عن ابن عباس» وينظر اللباب في علوم الكتاب (471/5). 

(©') وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة أخرجه الطبري )07١7/107(‏ (7555) وعبد الرزاق في 
«تفسيره» )١19/1(‏ عن قتادة. وينظر: تفسير البغوي /١(‏ 7787): واللباب في علوم الكتاب (5/ 
١81؛).‏ 

2 وفيه قصة طويلة ١‏ في الصلح بين اللأوس والخزرج ذكرها محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم 
١‏ وينظر تفسير البغوي /١(‏ 77 - 778), واللباب في علوم الكتاب (8984/2 - 5غ4), 

لوسيط .)17/54/١١(‏ وينظ ر أيضًا تفسير الطبري (/81-10/9/9). 

))( 0 لطبري (// 85) (588/) عن السدي» وابن أبي حاتم (؟/ لا2؛) (2)1117 وروي أيضا 

عن مجاهد ومقاتل با ن حيان والربيع بن أنس» وينظر: معاني القرآن للنحاس /١(‏ 554)» المحرر 
جيز ("/ 24)50٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (؟//ا12) »)١١١- ١١١4(‏ والوسيط .)49/4/١(‏ 


سووة التعسزاة الاناك ةا د لاغ 


أي: كنتم أشفيتم حفرة من النار» وهو القريب منهاء لولا أنه منّ بالإسلام. ويحتمل 
أن: يكون على 'الكون. فيها. والؤقوع». له القربف 49+ كقوله:. «التورت للب » 
[التكاثر : 7] ليس على الرؤية خاصة؛ ولكن على الوقوع فيها؛ وكقوله : امَدُوقُوا ألْمَدَابَ ‏ 
[آل عمران:5١٠]‏ ليس على البعد منها؛ ولكن على الكون فيهاء ومثله كثير يترجم 
على''' الوقوع فيها. 

وقوله: حرو : كأنه قال: كنتم على شفا درك”” من دركات النارء نمدم ينها 
وهذا - أيضا - على المعتزلة؛ لأن على قولهم: هم الذين ينقذون أنفسهم. لا الله على 
م[ ذكرناء اوالهأعل]”: 

قال الشيخ - رحمه الله - نقول: إذا كان الله -تعالى- عندهم قد جمع بين الكفرة 
والبررة في بذل الأصلح لهم في الدّين» وليس منه غير ذلك فلا يجىء أن يمنّ عليهم به 
يتألف بنعمته» والتي منه موجود مع التفرق؛ بل أولئك تألفوا بنعمتهم. وبعد؛ فَإنّ النعمة 
لو كانت ديئّاء بر سر سه بل حت شير لوس ور 

وفي قوله: لوَكُدمٌ عل سما حَُفْرَوَ؛ الآية: أنه قد يلزم خطاب الإيمان حين الفترة*2؛ 
لأنهم في ذلك الوقت كانوا قد أنقذوا » والله الموفق. 

وقوله : لكَدَلِكَ يبن أنَّهُ لكممْ مَايو4 : إذ كنتم أعداء في الجاهلية والكفر» متفرقين» 

صرتم إخوانا في الإسلام؛ كلمتكم واحدة. 

«لعلي يَْتَدُون4 : لكي تعرفوا نعمته ومنته. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقد يكون: كَدَلِكَ بين أنه ككُمْ ميتو في حادث 
الأوقات؟ لتكونوا فيها مهتدين كما اهتديتم ؛ فيكون في ذلك وعد التوفيق والبشارة» والله 


أعلم . 


)١(‏ ينظر الوسيط /١(‏ 574)» ومعاني القرآن للنحاس »)400/١(‏ تفسير البغوي »)798/1١(‏ واللباب 
في علوم الكتاب (35/ 445 -9ا44). 


(9) الدَّرْك: أقصى قعر الشىءء وأسفل كل شىء ذى عمقء كالركية ونحوها. اللسان (5/ )١380‏ 
«(درك). 


(5) .بدل اما بين المعقوفين في اب:: واللة الموفق. 
(5) الفترة: ما بين النبيين» كما بين نوح وإدريس وما بين عيسى ولبينا صلى الله عليهم وسلم أجمعين» 
مأخوذ من الفتورء وهو الغفلة؛ لأنهم تركوا بلا رسول. 
ينظر: النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب .)"84/١(‏ 


144 سورة آل عمران الآيات: ٠١9 - ١١5‏ 


000 


فونه عات وك ِدَعونَ إلى اير وَيأمرون بأل د تيه تي الشكر والي اه 
0 9 ول توا دن عرفا وَاَخْتَلَفُوا سُُ بعد 8 0 ا اوليك طَّ عدا 
أبن 


ع 9 2 4 بر وبر دمءد4 روعرءا +25 +2 م مسريء رع برعل سي سم اس 4 3ل 
عَظِيم ( : م تِليض وجوه ولسوذ وجو © فأما الذين أسودّت وجو أكف رتم بعد إن نكم فذوقوا 
2 2 سد قوار حم روه +2 د دهاع ور وروص بي ارعش مس عء اس بان م جم ررد 
العذاب يما كم ون 21 وأما لذب أنيضت وجوههم فى حمد الله نه خديدون لان تله 

ة 9 د ل حر ي ف ماع 


وقوله : # ولتكن ينك أمّه يدَعُونَ إِلّ لحر وَيَأَمرُونَ الْعرُوفِ وَيَتْهَوَنَ عَن ألم لَمسَكر » . 

وقوله : ولت ينك أن4 

يحتمل أن يكون هذا خبرً('2 في الحقيقة» وإن كان في الظاهر أمرًا؛ فإن كان خبرًا ففيه 

دلالة أن جماعة منهم إذا قاموا على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر - سقط ذلك عن 

الآخرين؛ لأنه ذكر فيه حرف التبعيض» وهو قوله: يدي أ 2 # الآية. 

ويحتمل أن يكون على الأمر في الظاهر والحقيقة جميعًا» ويكون قوله: يدك 4 تُ 

صلق فإن كان عق هذا ففيه أن علن' [كل]!" أخد. أن يآمر بالمكروف ويهي حن 

المنكرء وذلك واجب؛ كأنه قال: كونوا أقة أ وَيَأْمُونَ بِلْكرُونٍ» الآية ؟ لأنه 0 5 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آي كثيرة من كتابه» منها هذا : 9# وآ كن نكم 

0 00 1ك 2 ِحَتَ لاس تَأَموتٌ ِالْمَعرُوٍ وَتَمْهَوتَ عَنِ 
ْسبكَرٍ 24 وذة من تركهما بقوله: #حانوأ لا يَتَنَاهُوْنَ عن تسكن كر لنت 

خانوا بِنْمَنُوَ* [المائدة : 9/4]. 

وذوي عن عكرمة”" أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال له: «قد أعياني أن أعلم ما 


)١(‏ الخبر - لغة -: مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة؛ كينا ثيه الأرمئ 
الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه وهو نوع مخصوص من القول؛ وقسم من الكلام 08 وقد يطلق 
على الإشارات الخالية والدلائل المعنوية 

واصطلاحًا: هو كلام تام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة أولا تطابقه فإن طابقت النسبة 
الخارج فتلك المطابقة صدقٌ» وإلا فكذب. راجع: اللسان (؟/90١1)‏ (خبر). 5250 
للشيخ صالح شرف (ضن: )2 شرح العضد (7/ 504)» حاشية التفتازاني ١؟/ه1).‏ شرح 
الإسنوي (الرموك تكتذل/لى مفتاح السعادة (؟5857/75» /ا84). 

ضرم سقط في ب. 

() هو عكرمة البربري مولى ابن عباس » أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام» روى عن عائشة وأبي هريرة 
ومعاوية وخلق. وروى عنه الشعبي وإبراهيم النخعي» وغيرهما. مات سنة 5١1ه.‏ 

ينظر: الخلاصة (5/ 2)5159 سير أعلام النبلاء (40/ ؟١١)‏ رقم (4). 
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يفعل بمن أمسك عن الوعظ. فقلت: أنا أعلمك ذلك. اقرأ الآية الثانية : لأَنينَا ادبن 
جتررك عن القور ...4 [الأعراف: »]١50‏ فقال لي: أصبت”"©. 

ل ا 00 
ومن لم ينه عنه من يعمله؛ فجعل - والله أعلم - الممسكين عن نهي الظالمين مع 
الظالمين في العذاب. 

وقد رُوي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: ايا أيها الناس» إنكم تقرءون 
هذه الآية : ييا ألَدنَ “اموأ حك عبني شك لا يَضُممْ من صَّلَّ إِدَا أهْتَدَيْسْرٌ 4 [المائدة: ]٠١8‏ 
ومست رج احا كرد «إذًا رَأُوا الظّالِمء فَلَمْ يَأْحْدُوا عَلَى يده - أُوضَكَ أَنْ 
0 

وعن جرير' " قال: سمعت رسول الله يَكهٍ يقول: «إِنَّ الوجل ليكُونُ فى القّؤْم» وَيَعْمَلُ 
يهم يبمعاصي الوّحْمَنء وَهُمْ م أكئد مِنْهُ وَأَعَبُ لجخا نادو علي ع تددر في 
يدو فَيَدْهَبُوا له؛ ِعَذَيُهُمْ الله به . 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله كله : «والَّذِى تَفْسِي بيد لاه فون المةووقياء تيون 
عَنْ المذكر أو لَيعْمَكُمْ الله بِعِقّابٍ مِنْ عِنْدِوه ثُعَ لَتَدْهُونَهُ ولا يستجيث لوو . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 74١‏ - 5847) وسيأتي مفصلا في سورة الأعراف. 

(6) أخرجه أحمد »2)9.9.05/١(‏ وأبو داود (؟/078) كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي 
(2)857.» والترمذي (5/ )1١84٠‏ كتاب الفتن . باب ما جاء فى نزول العذاب 2)5١58(‏ 
وابن ماجه )58١/5(‏ كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4008)) وعبد بن 
حميد »)١(‏ والحميدي (2)7 وأبو يعلى 21١78(‏ 3 )., وابن حبان 2)7١5(‏ بالدان 181 5 
كشف الأستار)ء والطبراني في الأوسط (4)557:5. والبيهقى )4١/٠١(‏ من حديث أبى بكر 

() هو جرير عبد الله بن جابر البجلي. صحابي أسلم؛ وصحب النبي كله واستعمله على اليمن» 
وشارك في الفتوحات» وكان على ميمنة الناس يوم القادسية» ويلقب بيوسف هذه الأمة. مات سنة 
1ه 4 وقيزا؛ 4ه 

الخلاصة .4)١177/1(‏ سير الأعلام (0/ لاه رقم .)1١8(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (057/7) كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي (5*59) من حديث جرير بن عبد الله 
البجلى . 

(5) أخرجه أحمد (88/5).» والترمذي )45.41١/5(‏ أبواب الفتن » باب ما جاء في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (2»)25179 والمزي في «تهذيب الكمال» (6١774/1)ء‏ وقال الترمذي: هذا 
حَدَيث حسن: 


ل ا 


وساي ا يد ا م 
وَيُقْتُ بلك. وَفْرَقْتُ مِنّ اللي 

وعن أبي هريرة”" - رضي الله عنه - قال: اجتمع نفر من أصحاب رسول الله كك 
لفقالوا* جا -وسول اله]" 7 أرايث: إن 'قلنا بالمعروق عق إلا يقن خنن المعروفت إلا نما 
عملنا به» وانتهينا عن المنكر حتى لا يبقى» أيسعنا ألا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن 
المدكر؟ فقال : «مُرُوا بالمَغروفٍ» ون لم تَعْملُوا به كُلُو وَانْهَوا ع عن المُنكرٍ وَإِنْ لَم تُنْهَوًا 
060 

١ ( 9 إبك‎ 5 5200 2 

ولا ينبغي للرجل أن يقول: لست ممن يعمل ' بالمغزوف كله وينتهي” عن المذكر 
كله حتى آمر غيري وأنهاى. فإن فعله المعروف واجب عليه » فلا يجب إذا قصر في 
واجب أن يقصر في غيره. 


وقوله : # كُُمْ خَيرَ دأ أَخِْجَتَ إلئّايس 4 . 


يحتمل وجومًا: 

يحتمل : #كُّتمْ» : أي : صرتم خير أمّة أظهرت للناس؛ بما تدعون الخلق إلى النجاة 
والح 

ويحتمل : # كُكمْ حَيْرٌ أَمَةِ) في الكتب السالفة؛ بأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
الفتكر:. 


ويحتمل : تكونون خير أمة إن أمرتم بالمعروف» ونهيتم عن المنكر. 
ويحتمل :98 كد #: صرتم خير أمّة وكانوا كذلك هم خير ممن تقدمهم من الأمم؛ 


2230 أخرجه جيذ إ(صذقى ياك بلطم وابن ٠‏ ماجه (ه/149). ) كتاب الفتن 3 باب قوله تعالى 
يم الَذنَ انوأ علخ 0 . . * [المائدة: ]٠١6‏ (50117)» والحميدي (2)99 وعبد بن 
حميد (41/5)» وأبو يعلى .)١7554 . ٠١89(‏ وابن حبان (2)77578 والبيهقي )4١/١(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري. 

هم هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» الحافظ. صحابي أكثر من الرواية عن النبي كَل ولزم النبي كل 
كثيوًا حتى صار أحفظ الصحابة للحديث وأرواهم له. مات سنة 9هه. 

راجع : الخلاصة (”/ 57؟))2 سير الأعلام (07/8/5) رقم (1513). 

22 ما بين المعقوفين سقط من ب. 

2 دا و 0 0 )من حديث اي وقال يو الطبزااي في العخير ير والآاوسط 

(5) في ب: 58 
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بما بذلوا مهجهم لله في نصر دينه» وإظهار كلمته؛ والإشفاق على رسوله؛ حتى كان أحتت 
إليهم من ا ويرونه أولى بهم» والله الموفق. 

ثم اختلف في المعروف والمنكرء قيل: المعروف: كل مستحسن في العقل فهو 
معروف» وكل مستقبح فيه فهو منكر"" . 

ويحتمل الأمر بالمعروف: هو الأمر بالإيمان» والنهي عن المنكر: هو النهي عن 
الكفر؛ دليله : قوله : لوَثُوْمبنَ بأ . . . © الآية: يؤمنون همء ويأمرون غيرهم بالإيمان» 
وينهون عن الكفر. 

وقوله: «2] تكو عَلْدِنَ تَمَرّوا وكنتكذرا» : 

لآن الفوق هو سير" القيطان تقول :وول حَبمرا الشيل فلو َنَعرَقَ بكم عن سيلو © 
[الأنعام : 187]. 

#بن يوام 846 الث »+ والبينات * هي التصمخ التن أتى بها: 

ويحتمل : وناك نل اي بن 110 رمنوكا ٠)‏ الي كد ونعته [الشريف]47). 

ويحتمل: تفرقوا عما نهج لهم الله. وأوضح لهم الرسل؛ فأبدعوا لأنفسهم الأديان 
بالأهواء. فحذرنا ذلك» وعرفنا أن الخير كله في اتباع من جعله الله حجة لهء ودليلا 
عليه. وداعيًا إليه» ولا قوة إلا بالله. 

لرَأرْلَيِكَ كَمَ عَدَاكُ عَيليك4 : 

دل هذا أن السبيل هو الذي يدعو الشيطان إليها. 

وقوله : «يزم كت مر وكنوة شيو . ٠.‏ #الآية: 

وصف الله - عرز وجل - وجوه أهل الجنة بالبياض؛ لأن البياض هو غاية ما يكون به 
الصفاء؛ لأن كل الألوان تظهر في البياض» ووصف - عرز وجل - وجوه أهل النار 
بالسواد؛ لأج لبر عن هناها عرد زد امليف إن الراك ل مطلير قي انير نا دوو تيه 
بالظلمة: 

وقد يحتمل أن يكون المراد من وصف البياض والسواد - ليس نفس البياض والسواد؛ 
ولكن البياض هو كناية عن شدّة السرور والفرح» والسواد كناية عن شدة الحزن والأسف؛ 


.)10١ - 45٠ /6( واللباب في علوم الكتاب‎ 22575 /١( ينظر: الوسيط‎ )١( 
(؟) في ب: سبل.‎ 
سقط مرق أن‎ :007( 
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كقوله : وجوه يِوييِذٍ مُسْفرَهُ . صَاعِكهٌ سُتَيَِشرَة4 [عبس :79-78]» ووصف وجوه أهل الجنة 
بالضحك؛ وليس على حقيقة الضحك؛ ولكن وصف بغاية السرور والفرح؛ وكذلك 
وجوه أهل النار وصفها بالغبر والقتر؛ وهو وصف بشدة الحزن”'"2؛ والله أعلم. 

وقوله : كفم بعد إيمنيك 4 : 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل : أكفرتم بألسنتكم بعدما شهدت خلقتكم بوحدانية الله تعالى؛؟ لأن خلقة كل 
أاحد تشهد على وحذانيته . 

ويحتمل : أي : كفرتم بعدما آمنتم بمحمد وَيْةٌ قبل أن يبعث بوجودكم» نعته وصفته 
ا وعلى هذا قال بعض أهل التأويل: «رَالَدَ يَآحْ ف أَنَهِ مِنْ بَعَدٍ م 
أسْنْجِيبَ لم4 [الشورى:7١]:‏ أي : على استجابة كثير منهم من الأجلّة والكبراء» الذين لا 
يعرفون بالتعنت في الدّين ولا بالتقليدء [والله أعلم]”” . 

ويحتمل قوله: أكفرتم أنتم بعد أن آمن منكم فرق؟!؛ لأن منهم من قد آمن. ومنهم 
من كفرء فقال لمن كفر: أكفرتم أنتم وقد آمن منكم نفر؟! ألا ترى أنه قال : #وين قَرْمِ 
مومع أَمَةٌّ يَبَدُوت إِللَيّ4 [الأعراف:154] والله أعلم؛ وكقوله: طفَامََت تَلأيِئَة يَنْ بت 
سيل وكقرت يدَةُ4؟! [الصف 1 

وقيل: أراد بالإيمان - الذي قالوا حين أخرجوا من ظهر آده 2 

وفي الآية رد قول المعتزلة بتخليد أهل الكبائر””' في النارء وإخراجهم إياهم من 
الإيمان من غير أن أدخلوهم في الكفر''؛ لأنه - عز وجل - لم يجعل إلا فريقين: بياض 


.)554 - 48* /90( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
وعزاه إلى الفريابي وابن المنذ‎ )١١1/5( وهو قول عكرمة. ذكره ا/ لسيوطي في «الدر المنثور»‎ )( 
بدل ما بين المعقوفين فى ب: والله الموفق.‎ )©( 
.)١١43( )457/5( وهو قول ابن جريجء أخرجه ابن أبي حاتم‎ )1( 
الكبائر: جمع كبيرة. قال النووي: "قال بعض العلماء: كل ما نص الله -تعالى- عليه أو رسوله‎ )5( 
وتوعد عليه أو رتب عليه حدًا أو عقوبة ويلحق به ما في معناه من المفسدة.‎ 
ثم قال النووي: واختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس‎ 
رضى الله عنهما: كل شيء نهي الله تعالى عنه فهو كبيرة» وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق‎ 
الإسفرايينى الفقيه الشافعىء وحكاه القاضى عياض عن المحققين» وروي عن ابن عباس أيضًا:‎ 
الكبائن: كل دنب كمه الله تعالى يتان أو غضب أو لعنة أن غذات أو خد في الدنياة:‎ 
.)580:719/١( راجع: شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
قالت المعتزلة والخوارج: صاحب الكبيرة إذا لم يتب عنها يخلد في النار ولا يخرج منها أبذاء‎ )5( 
واستدلوا على ذلك بالآيات المشتملة على لفظ الخلود في وعيد صاحب الكبيرة» وأجيب: بأن‎ 


سورة آل عمران الآيات: ١٠١9-15١8‏ 0ع 


الوجوه؛ وسواد الوجوه؛ فبياض الوجوه هم المؤمنون» وسواد الوجوه هم الكافرون؛ لأنه 
قال: أَكَفرتُ » فأصحاب الكبائر لم يكفروا بارتكابهم الكبيرة» ولم يجعل الله- تعالى - 
فرقة ثالثة؛ وهم فرقة ثالثة؛ وكذلك قال - عز وجل- : #قَرِبقُ فى الَنَةِ وَفَرِيِنٌ فى الَعيرٍ * 
[الشورى:7] لم يجعل الخلق إلا فريقين» وهم جعلوا فرثًا؛ وكقوله: «قكي حاو 
وَسكرٌ و4 [التغابن: 7]. 

فإن قيل: ذكر في الآية الكفر بعد الإيمان» ثم لم يكن فيه منع دخول من لم يكفر بعد 
الإيمان؛ فامتنع ألا يكون فيه منع دخول صاحب الكبيرة 

فجوابنا ما سبق: أن خلقة كل كافر تشهد على [وحدانية الله تعالى]”''؛ لكنهم كفروا 
بألسنتهم» وذلك كفر بعد الإيمان؛ فلم يجز أن يدخل في الآية من لم يكن كافرًا في حكم 
الكافرء وبالله التوفيق. 

وقوله : #مَدُوقُوا ألْمَدَابَ» 

فى الظاهر أمرء لكنه فى الحقيقة ليس بأمر؛ لأن العذاب لا يذاق» وإنما يذوق هو؛ 
فكأنه قال: اعلموا الع لماه 0 

وقوله: ليك عَيَتُ اله نَننُوهًا عَليِكَ بالْحق . . . > [الآية] 2 : 


> الأحاديث نصت على خروج صاحب الكبيرة من النار» فالمراد بالخلود بهذا المعنى كثير» كقولهم: 
خلد الله ملكهء والمراد: طول المدة بلا شبهة. 
وأما عند أهل السنة : فقالوا: إن الثواب حنى الطاعة فضل من الله -تعالى- وعد به فيفي به؟ لأنه 
سبحانه لا يخلف الميعاد» والعقاب على المعصية عدل منه تعالى» وله العفو عنه؛ لأن العفو فضل » 
ولا يعد الخلف في الوعيد نقصًا بل يمدح به عند 'لعقلاء» وعمل الطاعة دليل على حصول الثواب» 
وفعل المعصية علامة العقاب. فلا يكون الثواب على :لطاعة والعقاب على المعصية واجب على الله 
تعالى. 
وقال أهل السنة أيضًا: إن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار؛ لقوله -تعالى-: فَمَن يَعَمَلْ 
ِنْقَالَ دَرَوْ حَيْر يَرَمْ* [الزلزلة: »] والإيمان خير» ولا يرى جزاء خيره إلا بعد خروجه من 
النار. وللأحاديث الدالة على خروج العصاة من النار. وانظر تفصيل هذه المسألة في: نشر 
الطوالع (ص: وه” 7356060). 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ب: وحدانيته. 
(5) ينظر: اللباب لابن عادل (5/ لاهغ). 
(؟) سقط من ب. 
(4) أخرجه ابن أ بي حاتم (158/1) (1107) عن قتادة» وذكره الواحدي في الوسيط (471/1) عن ابن 
عباس . 


لو شوزة" الو عمران 7 الآيات 5 1015 ع ادا 


الكل ابيز الع ا 

ويحتمل باحق © : بالدّين» والدين هو الحق» ويحتمل: أن الآيات هي الحق. 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي : بالأمر بالدعاء إلى الحق. 

ويحتمل: الحق الذي لله على عباده؛ ولبعضهم على بعض . 

وقوله : وما أنه رد ظَلْمًا ِْعَئِينَ4: والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعهء فإذا 
كان ما في السموات وما في الأرض كله له» ومن وصف في الخلق بالظلم إنما وصف؛ 
لأنه يضع حق بعض في بعض» ويمنع حق بعض؛ فيجعل لغير المحق» فالله يتعالى عر 
ذلك. 

وقوله : #زوما أللّهُ يربك ظلمًا ظُلمًا علي 

أي : ل 
فكأنه قال: لا يظلمهم. وكيف يظلم؟! وإنما يظلم بنفع تسرّه إليه النفمس» أو ضرر يدفع 
به فالغني بذاته متعال عن ذلك. 

وقوله: #وَإِلَ أله برجم أ المُورٌ )» 

أي : إليه يرجع أمر كل أحدء فلا يحتمل الظلم [وجود الظلم منه]”" . 
د تعالى: << كَمَمْ أ 2 أهة ِلدّاس تَأَمرُونٌ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ لكر وَُؤْيُونَ 
أ وَلوْ امح أَمْلُ الحكئب لكنَ خَرَا لهم مَنْهُمُ المزيئوت وَأَكَتْرهُمْ الْتَسِفُونَ 12 1 


75 7 2 00 رامع | ران 02 0 
رص بت ون نيلوك أل دَبارٌ ثم لا يصوت 02 ميت عنم ألزة ابن ما 
ل مي سبي رم لي 4 2 
موا إلا ببْلٍ ين الله وَحَبْلٍ ين لاس وبأو بِعَصَّبٍ يِنَ لَه وَصرِيتْ عَم أله نه تلك بِأَنّهُمْ 
ه22 مم ع) مم 3 ل ص ص م مرح تر و مهسار لس تي 
كم يَكْفرون ايت أل وَيَفَتلُونَ الأنبياء 06 حَقٌٍ ذَلِكَ يما عصوا وكاو يَعتَدُونَ اللا 


٠. -. .‏ روه 2 4 00 - 
عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله: امم رأ حْْجَتٌ إِلنّاس؟ قال: «خير 
الناس أنفعهم 0 وما تَأْمُوتٌ الْمَعْروٍ © : أي : تأمرونهم» أن يشهدوا أن لا إله إلا 


0 


اللهء والإقرار بما أنزل اللهء وتقاتلون عليه ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف”*'. 


.)551١/80( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من ببا. 

6 ذكره السيوطى فى «الدر المتثور؛ )١١5/7(‏ وعزاه إلى ابن المنذر من طريق عكرمة عن اين عباس » 
وينظر تفسير ابن أبي حاتم (495/5) .)١17(‏ 

(:) أخرجه الطبري (0/ ه١٠)‏ (0755). وابن أبي حاتم (475/5) )١١17(‏ عن ابن عباس. وذكره 
السيوطى فى «الدر المنثور» (7/ )١١5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات. 


1 


سورة آل عمران الآيات: ١١5-35١١‏ لوك 


والشكن» هر التكدية» فيو اهن ال 

وعن علي - رضي الله عنه - [أنه]”"' قال: قال النبي 4 : لأغطيث ما لع يغط أَعد من 
الأنْبياءِ»» قلنا 00 اللهء وما هو؟ قال ل ل لان 
وَسْمِيتُ أَخمدء ويل الثُرَابُ لى طَهُورًاء وَجعِلَتْ أمَتَى حر الأهم»7” 

قال الشيخ - رحمه الله -: كم خَيْرَ َم أو 4 لوجهاك : 

ائ1 8 كن #على النق الزسدل :في الكنيت المتقدمة غير "آم 

ويحتمل: أي : كنتم صرتم بإيمانكم برسول الله يِه واتباعكم ما معه- خير أمة على 
وجه الأرض؛ لأنهم آمنوا ببعض» وكفروا يبعض 

وقوله : #تَأَمُونٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهْوْرَ عن السركر #4 : يتوججه إلى وجوه ثلاثة : 

المعروف: هو المعروف في العقول» [أي]”*': الذي تستحسنه العقول» والمنكر: هو 
الذي قبحته العقول وأنكرته. 

وكعول؟ نوكر و1 اروف جو لنى مرقيي الا ناخو الدرامي لمحي السك 1 
ما عرف بالحجج؛ أي: أنه قبيح . 

تعفن اندالمع روف خر الا جه غلن الس الرنل النسموق »و الك الاين 
الذي أنكروه ونهوا عنه. 

فعلى هذه الوجوه يخرج تأويل. أ5ّة؛ والله أعلم. 

وقوله : لوَلوٌ 6ترى أَدْلُّ الكئب لك عا )4 

لا شك أن الإيمان خير لهم من الكفرء ولكن معناه - والله أعلم - أنهم إنما أبوا 
الإيمان وتمسكوا بالكفر لوجهين: 

أحدهها : أنهم كانوا أهل عزة وشرف فيما بينهم» وأهل دراية؛ ينتاب إليهم الناس» 
ويختلفون إليهم بحوائجهم» فخافوا ذهاب ذلك عنهم إذا آمنواء فأخبر الله -عز وجل- 
أنهم إن آمنوا لكان [خيرًا]”"2 لهم من الذكر والشرف والعرٌ في أهل الإيمان أكثر مما لهم في 
أهل الكفر؛ ألا ترى أنْ من أمن منهم مِنْ دَرّسة الكتاب وعلمائهم - كان لهم من الذكر 
)١(‏ تقدم تخريجه وهو تتمة الأثر السابق. 
(؟) سقط من ب. 


(*) أخرجه أحمد »)48/١(‏ وحسله السيوطى فى «الدر المنثور» .)١١5/5(‏ 


(4) ما بين المعقوفين سقط من ب. 


00 سقط .من انب 


6 سورة آل عمران الآيات: ١١١-05١١‏ 


والشرف في الإيمان ما لم يكن لأحد مات منهم على الكفر؛ نحو: عبد الله بن سلا" 
ومن أسلم منهم؛ نحو: كعب”"©: وغيره من الأحبار؟! وإنما كانوا من علمائهم لم يكونوا 
من علماء أهل الإيمان» فنالوا بالإيمان من الذكر والعرّ والشرف ما لم ينل أحد منهم مات 
على الكفرء بل حمل ذكرهم والتشر في أهلهم؛ فضلاً عن أهل الإيمان والإسلام» والله 
أعلم . 

والثاني: أنهم كانوا أبوا الإسلام واتباع محمد يِه واختاروا المقام على الكفر؛ خونًا 
وإشفافًا على ما لهم من المنافع والمنال أن يذهب ذلك عنهم بالإسلام» فأخبر - عر 
وجل - أنهم لو آمنوا لكان خيرًا لهم في الآخرة؛ إذ ذاك”" ينقطع ويذهب عن قريب» 
والذي لأهل الإيمان في الآخرة باق دائم» لا يزول أبدًا؛ لما كان الذي يُنال بالإيمان غيباء 
وكذلك ما يحلٌ بالكفار”* من جزاء الكفر - غيب اشتد عليهم الفكر والتدبر» لما يمنعهم 
عن الشهوات؛. وينغص عليهم اللّذات» فآثروا ما هوته أنفسهم وتلذذوا به على التدتّرء مع 
ما كان إدراك الغائب بالشاهد أمر عسيرء لا يوصل إليه إلا بفضل الله. ولم يكن عليه ذلك 
لا يسقط معنى الإفضال والإنعام» ويصير 
الدنيا وبهجة الغنى على الموعودء والله أعلم. 

وقوله : امَنْهُمُ الْمُؤمموت وَأَكََيهُمٌ الْسَِفُون) : 

كذلك كانوا: كان المؤمنون أقل» والكفار أكثرء [والله أعلم]”* . 

رول لول لوطي له الت وه تفارك اوأر اننا سم #االأيه 

فيه بشارة لرسول الله كَكِْةِ وللمؤمنين» بالأمن لهم عن أذى المشركين وضررهم. إلا 
أذى باللسان؛ وهو كقوله - تعالى -:«رَلتَك هن الَدِينَ أوْثا الكتب4 [آل 


كن 


مع ما كان منهم تقديم الجفاء. وإيثار زهرة 


عمران:187١]‏ ء وقوله : لين أُحْرِجُوأ لا عَرْصمُوتَ مَمَهُمٌ ولي فوتنوا لا يسصرُوتهع .. . * الآية 
[الحشر : ؟١].‏ ونحوه من الآيات التي فيها بشارة لأهل الإيمان بالنصر لهم على 


)١(‏ عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسفء الخزرجي أسلم مقدم النبي كَلدٍ المدينة» وشهد فتح بيت 
المقدس مع عمر رضي الله عنهم» وشهد له النبي وك بالجنة. مات سنة 47ه. ينظر: الخلاصة 
(/74)»: سير الأعلام )4١/1(‏ رقم (84). 

(؟) هو كعب بن ماتع الحميري» تابعى جليل» كان من علماء اليهود فأسلم» توفي 77ه. ينظر: تذكرة 
الحفاظ .)19/١(‏ 

زفرة فى ب: ذلك. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 


سورة آل عمران الآيات: ١١5-05١١‏ 60 


0 


عدوهم 

وفى قوله : #أن يَصُرُوكُمْ إِلَّدَ أذكىف . . . » الآية - دلالة إثبات رسالة محمد كَيِْةِ؛ لأنه 
أخبر بذلك قبل أن يكونء فكان على ما أخبر؛ فدل أنه إنما علم ذلك بالله عزّ وجل. 

وقوله : «صرِيتَ عَلَهِمْ ألذِلَهُ آْنَّ ما ثُقَمُوَا إلا ِحَبْلٍ يِنَ أله » 

عرف نو سويد عرسي الاسم ررع هاو المنفد ونم القن 
وفيى حرف حفصة: ١ضربت‏ عليهم المسكنة والذلة». 

ُ نأا * . م كر 0م 35 32 1 زفق 0 

ثم اختلف في ©# اذاه © : قيل : هي الجزية التي ضربت عليهم ٠‏ وهي ذلة؟ 
كقوله : #عن يَدِ وَهُمْ صرت 14التوبة:9؟1]؟ لأنهم كانوا يأنفون عنها. 

وقوله : مين مَا تُقِمُوا# أي: وجدوا. 

صرت عَلنهِمُ ار حَبْلٍِ ينَ أله وَحَبْلٍ ين الئاس 46 

يعني : بعهد من الله وعهد من الناس يكون تحت قوم يؤدّون الجزية ؛ وكذلك نأون 
النا إحرة 

7 

وقال مقاتل”؟2: و«الناس» في هذا الموضع: النبي و خاضة . 

ويحتمل قوله: #صُرِبَتَ عَلِمُ 4 بكفرهم فيما بين المسلمين» بعد ما كانوا أهل ذكر 
وشرف وعز فيما بيلهم. 

أن ما تُقمُوا * 

أي 1 لا يوجدون إلا بحبل من الله وحبل من الناس - بالإسلام» أي : لا يظفرون بهم 
ولا يوجدون؛ إلا أن يسلموا لخوفهم على أنفسهم . 


001 


امسو يس 2 
وقوله: #وياءو عضب ئَنَ شوم : 


)١(‏ قال ابن كثير: فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم» وكذلك من قبلهم من يهود المدينة: بني 
قينقاع » وبني النضير» وبني قريظة» كلهم أذلهم الله . وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في 
غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد - عليه أفضل 
الصلاة والسلام - فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . 

ينطو تفسير ابن كثير ,)745/1١(‏ 

20 أخرجه الطبري 2051١6 /١(‏ وابن أببي حاتم (1/ 10 1717) عن الحسن وقتادة. 

() أخرجه الطبري )١١77/4(‏ (7778). وابن أبي حاتم (8/5ا4:-١48) .)١1917 ٠. 1١1848(‏ وابن 
المنذر كما فى الدر المنثور .)١١8/5(‏ 

2 في ب: ابن مقائل . 


لمث سورة آل عمران الآيات: ١١5-9١1١‏ 


وقيل: وجب عليهم الغضب. 

وقد ذكرنا هذا في غير موضع"". والله أعلم. 

وقوله: لاوَسُرِيَت عَكِمٌ التسكنة » : 

وهي الحاجة والفقرء وهو ما ذكرنا: أنهم ظاهروا المشركين على رسول الله مَل مع 
قربهم برسول الله مَلدْةٌ وبعدهم بالمشركين؛ فأذلهم الله- تعالى - بذلك؛ وجعلهم أهل 
حاجة وَضِعة”'' فيما بين المسلمين» بعد ما كانوا أهل عرّ وشرف فيما بينهم؛ وهو 
غفونه: َيل اين همذ آل الكتب بن ستاضييع ذفنت ى تريخ اتنب ..... 4 
الآية [الأحزاب : 55؟]. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقد يحتمل رجوع الآية إلى خاص منهم» وهم الذين ذكر 
الله في قوله : موَأَنرَلٌ الَِنَ ظهِرُومُر» الآية» وغير ذلك مما يصير فيه المسلمون. يعرف 
حقيقة المراد من شهد النوازل» وعرف الأسباب التي لها جاءت البشارات. 

ويحتمل : أن الله - تعالى - جعل كل حاجاتهم إلى ما يفنى؛ وهي”*' الدنيا التي لا بقاء 
لها ولا منفعة في الحقيقة» فهي حاجة. ثم بما فيهم بالجهل أن ذلك فيهم حاجة. 

ويحتمل: أن الله مع ما وسع عليهم الدنيا - جعل في قلوبهم خوف الفقرء وأعظم 
الحاجات فهي المسكنة . 

وقول «اكرطك يتب 132 تقر كانت اكر4: 

وآيات الله: ما ذكرنا في غير موضء”""' . 

وقوله : اوَيَفُْونَ الاي طبر حي »: 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل: أن أوائلهم قد قتلوا الأنبياء [بغير حق]”"'» وهؤلاء رضوا بذلك» وإن كانوا 


. )١١97( قاله الضحاك أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) قاله قتادة أخرجه عنه عَِدُ بن لحميد كما فى الدر المنثور .)١47/1(‏ 

(1)8 .ينظ تفسير- الآية(11) "من سورزة البقوق» 

(4) الضعة: الانحطاط واللؤم والخسة. القاموس المحيط ص (590) (وضع). 
(5) في ب: وهو. 

)١(‏ ينظر مثلا تفسير الآية )1١9(‏ من سورة آل عمران. 

(0) ما بين المعقوفين سقط من ب. 


شوزة ال؛ سراق الآئات : ةا 154 


لم يتولوا هم بأنفسهم؛ فأضاف الله - تعالى - ذلك إليهم؛ لأنهم شاركوا في صنيعهم 
رقناهم ؟ وهن كقوله: #من تمل نكسا بحل هين د ساد ى الأرض كاتا ككل انام 
حيرم ونن" أخناقة تشكانا حي الا جسعيعا 4 [المائذة 27 

00 ل ل رد 
الأنبياء كلهم» كما ذكرنا في قوله : من قَكَلّ تَفْسَنا. . . © الآية. 

ويحتمل: أن يكونوا هموا بقتل محمد مَل 

ويحتمل: أن يكون عيّرَهُم بآبائهم ؛ إذ هم قلدوهم في الذين» فبين سوء صنيعهم 
بالأنبياء - عليهم السلام - ليعرفوا به سفههم وسفه كل من [قصد تقليدهم]'"'. والله 
أعلم. 

ويحتمل: أن يكونوا قتلوا أتباع محمد يَليِ؛ِ فأضاف إليه» وهو كما أضاف إليه 
مخادعتهم المؤمنين - إلى نفسه؛ وكما أضاف نصر أوليائه إليه» وإن كان الله لا يخادع ولا 
ينصر؛ فعلى ذلك إضافة اقل إليه؛ لقتلهم الأتباع» والله أعله”” . 
قوله تعالى: «لسوأ نوكه يَنَ أهل الْكتّب أَمَهُ فَيِمَهُ يِتَلُونَ َاينتٍ أ 01 أكلِ َه مَتَحُدُون 


محمد يللد فإذا قصدوا ذلك فكأنهم قصدوا 


9 بمرت أله َالو لجر وََأْمْرُورت ِالْمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن ألم وسرِعُوكَ في الحيرات 
م من الصَلِحِينَ © وَمَا يَفَمَنُوأ مِنْ حَثرِ لك و عي بالمتترت 19 4 
وقول + #«الننوا موه ين أهن" الككن كه 6 ل نمه أكون تأرق ألو 4 انار : 
ع ويه د ا ل 1" 
منهم من قد آمن؛ فصاروا أقة قائمة؛ قيل: عادلة”*'» كقوله: #وين قو مومخ أَمَّهُ 
جدوكت يلق ويف يتراوة 4 [الأغراف 53 


)01 0 بير ن المعقوفين في ب: فوا لمحل 
22 قال العلامة الناسي» قال برهان الدين البقاعي > راعحجمه لله تعالى روات دليل على مؤاخذة الابن 
الراضي بذنب الأب وإن علاء وذلك طبق ما رأيته في ترجمة التو توراة التى بين بين أيديهم» لأنه قال في 
السفر الثاني: وقال الله : جميع هذه الآيات كلها أنا الرب إلهك الذي بعك من أرض مصر من 
العبودية والرق لا يكون لك آلهة. لا تعملن شيئًا من الأصنام والتماثيل التي مما في السماء فوق 
فى الأرض من تحت » ومما في الماء أسفل الأرض لا تسجدن لها ولا تعبدنها؛ لأني أنا الرب 
8 آخذ الأبناء بذنوب الأباء إلى ثلاثة أحقاب وأربعة خلوف» وأثبت النعمة إلى ألف حقبة 
لأحباري وحافظي وصاياي. 
ينظر: محاسن التأويل (195/5). 
(4) قاله مجاهد: أخرجه عنه الطبري )١77//(‏ (500), وابن أبى حاتم (1:85/5) »)2١157(‏ وعبد 
ابن حميد كما فى الدر المنثور (؟57/5١١).‏ 


6 سورة آل عمران الآيات: ١١5-11١7‏ 
وقيل: أمة قائمة على حدود الله وفرائضهء وطاعتهء وكتابه؛ لم يحرفوه"'"' . 

ا ا 8 اع 0 

وقيل: أمة قائمة مهتدية؛ وهم الذين امنوا منهم 


جر عدر مس رخ اسع و ع عمل 


ا لي ا - قال: أ 6ه يتَلونَ ءاينتٍ تِ لشم 612 أل * أمة 
يه يصلونء ولم يكن هذا للأمم السالفة" . 

00 حرف حفصة: «ليس أهل الكتاب ليسوا منهم أمة قائمة»؛ كقوله- تعالى-: 
«أتمن كن مُزْمئًا كُمَن كانت هَاسِمَا لَّا يسْتَوْنَ . أن أن ءامثوا ولوأ ضيحت فَلَهُمْ ...»4 
كذا : ون لذبن فقوا وهم ل 5 0 الآية [السجدة: .]5١- 1١8‏ 

وقوله : #أوَهُمْ يَسْجَدُونَ # : 

يحتمل قوله: 9وَهُمَْ يَنْجُدُونَ4: أي: يصلون. 

ويحتمل يَسْجُدُونَ4 : يخضعون.ء والسجود: هو الخضوع. 

#يؤمئوكت بألل وَالور الآمر انارت بالستررق 4 11ل غعمزان 11 : 

أي: يؤمنون بأنفسهم. ويأمرون غيرهم بالإيمان» ويدعون إليه. «أوَنْهُوْنَ عن 
السك 4 يعني : الكفر . 

ويحتمل لوََأمرُو بِلْمَعْرُوفِ 4 : كل معروف. #وَبَنْهُوَنَ عَنِ الْصَكرٍ #: كل منكر» وقد 
ذكرنا هذا. 

وروت في الْسَرتِ 4 : في الخيرات كلها 

«وَأؤكيلك ين َلصَلِحِينَ4 : وقيل : مع الصالحين في الجنة. 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي: ومَنْ ذلك فعله - فهو صالح. 


.)137١4( وابن أبي حاتم (0لرتم؛)‎ 2077097( )١5* /7( قاله الربيع أخرجه عنه الطبري‎ )١( 
2» 0155١( وابن أببي حاتم (؟/148)‎ ,2)776017( )١7 /7/( (؟) قاله ابن عجاس أخرجه عنه الطبري‎ 
000 
أخرجه الطبري (ا//71١) (7570)» والبخاري في التاريخ الكبير (707/5)» وابن أبي حاتم‎ )6( 
ولفظ الطبري‎ 2»2١١7/7( والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ 2070 
(صلاة العتمة» هم يُصلونهاء ومَنْ سواهم من أهل الكتاب لا يصليها». وفي قوله -تعالى-‎ 
«إقائمة» وجوه: ش‎ 
الأول :"أنه قائمة في الصلاة» وعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن في ساعات الليل؛ كقوله تعالى‎ 
.]14 «دَائيينَ يبترت رِرَيْهِمْ سْجَّدًا وَقَِمَا4 [الفرقان:‎ 
الثاني : أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق» ملازم له غير مضطربة في التمسك به؛ كقوله:‎ 
إلا مَا منت عَبَيَهِ مَأبِمآ»* [آل عمران: 0] أي ملازمًا للاقتضاءء ثابثًا على المطالبة.‎ 
. الثالث: أنها مستقيمة عادلة؛ من قولك: أقمت العود فقام» بمعنى: استقام‎ 
..)١198-1910/4( ينظر: محاسن التأويل للعلامة القاسمي‎ 


سورة آل عمران الآيتان: 45١ ١١ا/ .21١5‏ 


وقوله: ووم يَقَعَلُوا 2 من حبر كُلَن 00 مك4 . 

أئ: ا 2 07 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي : كيف يَكفُرُه وهو الشكور الذي يقبل اليسير» ويعطي 
الجزيل؟ !. 

وهو في حرف حفصة: فلن تتركوه»: أي: لن تتركوه دون أن تُجزوا عليه؛ وإن قل 
ذلك؛ كقوله: #وّإن تَكَ حَسَنَةٌ يُصَنعِفَهَا» [النساء: ]5١‏ معناه - والله أعلم - ما ذكرء 
#ولن يرق أَعْمَلَكْمْ 4[محمد: 5؟]. 

وقيل : لن يظلمكم. 

وقيل : لن ينقصكم. 

وقيل: فلن يضل عنكم؛ بل يشكر ذلك لهم. يعني: فلن يضيع ذلك عند الله والله 
6 

(رائه ميك بالنتقرت»: ظاهر . 


5 7 مج صمو م م اير ير ممروى كي اروس ردصم رم يريير ليس مم اس 

قوله تعالى: # إن الذير> كوا أن ا ني عله 1 41 و وَلَدُهُم 0 لله َع وك 8 
م أ 2 5 مم - 00 5 1 
أصعابٌ لنَار م بها حَدُونَ 7 مَسُُ مَا فقون ل هلذه الحيوو الذيا كميل ريج فبها ص 


2ك را لك 0 وا طَلَمَهُمُ أنه وَلكنْ أنشَهُمْ يَظيمُوت 99> 

وتوله: إن النر كروا ل خى عو انالوم وله ولد هب تن" مه سيك 4 : 

قال الشيخ - رحمه الله -: فهو - والله أعلم - أن بمثله يكون التناصر في الذَّنياء لكن 
الذي كان فيها لا ينفع في الآخرة» بل يكون كما قال الله - عز وجل -: ##يَوم يفرٌ 
ليه . . . » الآية [عبس : 74]» ثم لا مال لهء ثم ولا لو كان فينفع؛ وذلك أنهم ظنوا أن 
كثرة الأموال والأولاد تمنعهم من عذاب الله؛ كقولهم : طحن كير أمولا وأَوْلدًا وَمَا من 
مُحَذَّيت4 [سبأ: 170 فأخبر الله - عز وجل -: أن كثرة الأموال والأولاد لا تغني عنهم 
لك الله شيئًا . 


2 00 
ضرب مثل نفقة الكفار التي أنفقوها بريح فيها صر أصابت حرث قوم» وذلك - والته 
أعلم - أنهم كانوا ينفقون ويعملون جميع الأعمال: من عبادة الأصنام والأوثانء 
ويقولون : ما نَْبُدُهُمْ إِلَّا ربو إِلَ شه و4 [الزمر : ”] ظنوا أن تلك الأعمال والنفقات 


)١(‏ في ب: وقوله - عز وجل. 


1 سورة آل عمران الآيات: ١٠١ - 31١8‏ 


التي أنفقوها في صد الناس - تنفعهم في الآخرة» وتقربهم إلى الله فأخبر أنها لا تنفعء 
فكان كالريح التي فيها صر وبردء ظنوا أن فيها رحمة» وشيئًا ينفع زروعهم» وينمو بهاء 
فإذا فيها نار أحرقت حرثهم ؛ كما طمعوا من أعمالهم ونفقاتهم التي في الدنيا - بالآخرة ؛ 
قربة وزلفة إليهء فإذا هي مهلكة لأبدانهم؛ كالريح التي فيها صرّ كانت مهلكة؛ محرقة 
لزروعهم وحرثهمء والله أعلم. 

والصرّ: هو البرد الشديد. وقيل: الصر: الصوت؛ كقوله : لادَأَمَتِ أَنْراتمٌ فى صَرَْ َصَكتَ 
يحَهَيَ 1١#‏ [الذاريات: 9؟]. 

قيل: هي الصوت. 

قيل: مثل ما ينفقون في الصدّ عن سبيل الله. وفي قتال رسول الله كَلِْ؛ِ كقوله: #إنَّ 
اليك كدو جره اتؤلكر التخذرا د ## لكيه [الأنقال ]وى ١‏ عاسو على دما 
أنفقوا تأسف صاحب الزرع على ما كان 3 فيه”"2. والله أعلم. 

وقوله: «إوَمَا ظَلَمَهُمُ أله وَلكِنْ أَنشَهُمْ يَظيم : والظلم : ما ذكرنا: هو وضع الشيء 
في غير موضعهء فهو - والله أعلم - قال: ف الذيو وهر الففوم كن عير مرمسيا لا 
أن وضع الله أنفسهم ذلك الموضع؛ لأنهم عبدوا غير الله. ولم يجعلوا أنفسهم خالصين 
سالمين لله فهم الذين ظلموا أنفسهم؛ حيث أسلموها لغير الله: وعبدوا دونه» فذلك 
وضعها في غير موضعها؛ لأن وضعها موضعها هو أن يجعلوها خالصة لله سالمة له. 

وقيل: ما ضروا الله بعبادتهم غيره وبكفرهم به» إنما ضروا أنفسهم ؛ إذ لا حاجة له إلى 
عبادتهم' ''. والله الموفق. 

قال الشيخ - رحمه الله -: تقديم وتأخير» وأصل ذلك أن الله قد وضع كل نفس 
الخلقة بموضع العبودية» فجعلوها عبدة غيره. 
قوله تعالى: يتاي أبن َامنُوأ لا تَنَحِدُوأ بطائهٌ ين ُويكم لا يَأْلونَكُم حَبَالا وَدُوا مَا عدت كذ 
دَت الْتضك من ألراههم وما شفيى شذوئقم أكلا هذ يا كك الآبنت بد كم توف 9 


1 زه 


مانت و 1 وَل 0 وَتوْمنونَ لكب 51 وَإِذا قوم ءا مَنَا و ذا حَلَوَا وأ 7 


)١(‏ قاله ابن الأنباريٌ كما في تفسير الفخر الرازي )١7١/8(‏ وقال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: فيها 
برد شديد. معالم التنزيل .)91414/١(‏ 

(؟) قال بنحوه السدي أخرجه عنه الطبري (/ )١55:170‏ (20)9778 وابنُ أبي حاتم (؟/197) 
(50؟1). 

22 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره م ١7/5ض5:)‏ 15590) عن ابن عباس» وذكره بمعناه ابن جرير في 
تفسيره من قوله (/ا/ /ا"11. .)١"8‏ 


سورة آل عمران الآيات: ١٠١-51١8‏ ع 


5 اخ ترم سس اسم 5 وس صم م 00 ل سل ع ساس ركهم يرج رم 
مونوا بعيظِكم إِنَّ أ له 0 


2 
قل 7 اس 
2 ب سيك 9 0 ىم سن سام مح يرم 0 7 


مد © 


00 «يكايا ادن مثو لا تَنّحِدُوأ بطَالهٌ ين مويك » : 

اختلف فيه 

قيل: نهى الله المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين» أو يؤاخوهم. أو يتولوهم دون 
المؤمنين”' . 

وقبل في حرف حفصة: ١لا‏ تتخذوا بطانة من دون أنفسكم)”" » يعنى: من دون 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «نهى الله المؤمنين أن يتخذوا اليهود 
[والنصارى]”” 00 - بطانة دون إخوانهم من المؤمنين» فيحدثوهم ويفشوا إليهم 
كفت ون لاسي 1 

والبطانة : قيل: هم الإخوان» ويجعلونهم موضع إفشاء سدهه”* 

قال الشيخ - رحمه الله -: والنهي عن اتخاذ الكافر بطانة لوجهين: 

أحدهما: العرف به؛ إذ كل يعرف بمن يصحبه. 

والثاني : الميل إليه بما يريه عدوه أنه حسن العشرة وحسن الصحبة؛ مع ما فيه الإسقاط 
عما به يستعان على أمر الدين؛ والإغفال عن حقه. 

وقوله: «لا يَألُوتَكُمْ حَبَالَا4 : يقولون: لا يتركون عهدهم في إفشاء أمركم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١41١/97(‏ (9/5487)» وابن أن عام ور عر فتاوه وعرا ن الربيع 
ابن أنس أخرجه ابن جرير (97/ )7/384()١470111١‏ وعن مقاتل بن حيان. أخرجه ايزا ن أبي حاتم 
4.)1١76()001١/0(‏ وعن ابن جريج يج أخرجه ابن جرير (77417)» وعن مجاهد بن جبر أخرجه ابن 
جرير )١41/9(‏ (27481: وابن أبي حاتم (؟//497) 2)١777(‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
»© وزاد نسبته لابن المنذر. 

000 أخر جه ابن أبي رد تب الع الخطاب» 0 لسيوطي في الدر 5/ 

2( در ه ابن جرير (0/ ()١1١‏ 56 وابن ذا أبن حاتم 55/5١‏ :غ) لكلل من طريق أبن 
إسحاق عن محمد بن أبن محمدء وذكره السيوطى فى الدر (؟/18ا)ل وانسئة إليهم وإلى ابن 
المنذر عن ابن عباس . 

(5) ذكره بمعناه ابن جرير من قوله 2)١178/1/(‏ وكذا الرازي في تفسيره (8/ .)١77‏ 
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5000 


وقوله: ودرا ما عَيمر 4 : 1 يودون ويتمنون ما أثمتم . 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي: ودوا أن تشاركوهم في أشياء تؤثمكم ويبعثكم عليه . 

وقيل: العنت: الضيق”''؛ أي: ذلك قصدهم؛ كالآية التي تتلوها. وقوله: قد بدت 
َلْنْصَلهُ مِنْ أَفْوهِهم » : 

من قال: إن أول الآية في المنافقين يقول: قوله: طقَدَ بَدَتٍ الَعصَلهُ مِنْ أَفْوهِهِمْ» ما 
ذكر في آية أخرى : «وَلتَدَنَهُرْ في لَحْنِ الْمَولّ4 [محمد: ]"١‏ أنهم كانوا يعرفون المنافق في 
لحن كاد 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: قَدْ بَدَتٍِ الِنْصَآهُ مِنْ أَفوهِهِمْ»: ما كان من 
التفريق بقوله : إإِنَّ ألنَّاسَ هَدَ جَبَعُا لك [آل عمران: 11١7‏ وإظهار السرور بنكبتهم. 
عور لد خنووة ب ل ل ... # الآية [النساء : ؟9/5]. 

وقوله'"2: وما تُخْى صَدُورَهُم : وذلك أنهم كانوا يظهرون الموافقة لهمء 
ويضمرون العداوة والخلاف لهمء والسعي في هلاكهم فما كانوا يضمرون أكثر ما 
لكاتر ا" يقويرت. 

ومن قال بأن الآية في الكفار - فهو ظاهر. 

وقوله: 8إقَدْ بدت الْبِعْضَا مِنْ فوم » : من الشتيمة والعداوةء» ويضمرون أكثر من 
ذلك من الفساد والشرورء والله أعلم. 

وقوله : مد بَيِنَآ لك الْآيَنتِ إن كم شَهَلُون) : 

يحتمل قوله: إإن كنم ك4 البينات» ويحتمل قوله: إن كنتم تنتفعون بعقولكم؛ 
لأنه - عز وجل - ذكر في غير آي من القرآن أنهم لا يعقلون» قد كان لهم عقول لكنهم لم 
ينتفعوا بعقولهم. فإذا لم ينتفعوا نفي عنهم العقل رأسًا. 

وقوله: #مَتأتم از مُوْئيمْ وا موتكم : من قال: إن أول الآية في المنافقين”؟' فهذا 


ل 


000 بك م لسرم مم 


يدل له ويشهد؛ لأنه قال: #إوَإدًا لَفُوكُمَ فَالُوَاْ أمنًا. . . * الآية. يقول: ها أنتم يا هؤلاء 


2)45١1( عن ابن عباس» وعن السدي بمعناه (5994/5؟)‎ )15١١( )970/4( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)58/5( وعن ابن زيد بمعناه (4704)» وذكره ابن كثير في عمدة التفاسير‎ 

(0) في ب: قوله. 

(9) سقط من ب. 

2 أخرجه ابن جرير (// )١6١‏ (598) عن مجاهد بن جبر» وعن الربيع بن أنس أخرجه ابن جرير 
(0/ ة:١)‏ (7/3947). وابن أبي حاتم (007/0) برقم (171/4). 
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المسلمون تحبونهم - يعنى : المنافقين - ولا يحبونكم على دينكه”" . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفي الآية بيان أن أولئك قوم يحبهم المؤمنونء إما بظاهر 
الإيمان أو بظاهر الحال» منهم من طلب مودتهمء فأطلع الله رمن على رع لئلا 
يغترُوا بظاهرهم. وليكون حجة لهم ولرسول الله وله بما أطلعه الله على ما أسرّواء والله 
5 

ومن قال: إن أُوَل الآية في الكفار - يجعل قوله : لكات أالة هم كلا تخ على 
الابتداءء والقطع من الأوّل؛ لأنه وصفهم بصفة المنافقين»؛ ووسمهم'" اينهم ولس فى 
الأول ذلك. 

وقوله : لاعَصُوأ عت الْأََاملَ مِنَ الْدَيَذ ل موثوأ ميك 4 

هو على التمثيل» يقال عند شدة الغضب: فلان يعض أنامله على فلان» وذلك إذا بلغ 
الفعيت اغا هل 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله:ظقُلْ مُوثوا يِمبِظِكُم*: إنما كان يغيظهم ما كان 
للمسلمين من السعةء .والنصرء والتكثرء والعرٌ؛ فيكون في ذلك دعاء لهم بتمام ذلك؛ 
حى ليوو فييم' الغين» أزالن أعلم: 

وفي حرف حفصة: ١‏ قل موتوا بغيظكم لن تضرونا شيئًا إن الله عليم بذات الصدور » 
على الوعيد. 

وقوله: #إن كَسْكُم حَسَكَةٌ تَوْهُمْ 4 . 

قال : ليس هذا وصف المنافقين في الظاهر؛ ع ا 
يحتمل أنهم كانوا يطمئنون بخيرات تكون لهم لا للمؤمنين: #وَإن تُصبَك ميته يِفْرَحُوأ 
بهَأ» ذكر في القصة أنهم إذا رأوا للمسلمين الظفر على عدوهم والغنيمة - يسوءهم ذلك» 
وإذا رأوا القتل والهزيمة عليهم - يفرحون به ويسرّون. 

وقيل : إذا رأوا للمؤمنين الخصب والسعة - ساءهمء وإذا رأوا لهم القحط”" والجدب 
وغلاء السعر - فرحوا به'''. لكن هذا يحتمل في كل خير رأوا لهم - اهتموا لذلك» وفي 


)١(‏ أخرجه بمعناه ابن أبي حاتم (5/" ».)١١184( ) 0١‏ عن الحسن البصري» وعن قتادة أخرجه ابن جرير 
(191/0) لتكتلا وابن أبي حاتم (50*/5) )١586(‏ 

(6) وسمهم: : عَلَّمَهُم. ينظر: اللسان (1878/5) (وسم). 

() القحط: احتباس المطر. ينظر: القاأموس المحيط (ص )5١7”‏ (قحط). 

0 أخرجه بمعناه ابن جرير (/0/ ه6١)‏ زهءلالا), وابن أبي حاتم الام لخ ده) ا 5 3) 
عن قتادة» وعن مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم (؟/508) 4١708(‏ (101). وذكره 
السيوطي في الدر (؟/9١١).‏ 


3 سورة آل عمران الآيتان: ١١” .١5١‏ 
0 : 

كل مصيبة ونكبة ا 

لي "0-١‏ هم سَيْعَا» 

وعد النصر بشرط : 99لا لكر ك4 أخبر أن المؤمنين إذا اتقوا وصبروا لا 


يضرهم كيدهم شيئّاء حتى يعلم أن ما يصيب المؤمنين إنما يصيب بما كسبت أيديهم. 
نون لإ 1 يا يتعلرت غي» :على الوعيد. 
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وقوله: '#وَإِن تَصِيرُوأ وَتََّعُوا 


5 55 ا ا 6-7 - 2 ا رماو ما م 27 
قوله تعالى: ظوَإذ عدوت مِنّ أهلٍ للك تسو 0 ع ألْمُؤَمِيينَ مَفَلعِدَ 9 مقلجد للقّتالٍ وَألنه ف عَلِيم 2 إذ قسك 
000 دء > 2+2س لمعو مافوية عدر م2 حرسي مجوج وام حج, 
ا َه توك الَْؤْمِبُون (37)* 
5 ع ممح لس 2ه 5 ا ع سه اص . م قه 
وقوله: وذ عَدَوْتَ مِنَ أهيك سَوَئ َلْمْؤّمِنِينَ مَمَعِدَ لِلْقِمَال © . 


2 ا 2 و جِ 52104 0 . 5 25 
9 ادرو 9 )2 
وقيل : لاتُبَوَىخ 4 : توطن 


كله يرجع إلى واحد 

ثم اختلف في أي حرب كانء وأي يوم؟ قال أكثر أهل التفسير: كان ذلك يوم أحد'"/ 

وقيل : إنه كان بو 0 

وقيل: كان يوم الأحزاب”* ؛ فلا يعلم ذلك إلا بخبر يصح أنه كان يوم كذاء لكن في 
ذلك أن الأئمة هم الذين يتولون أمر العساكرء ويختارون لهم المقاعد. وعليهم تعاهد 
إخوانهم» ودفع الخلل والضياع عنهم ما احتمل وسعهمء وعليهم طاعة الأئمة» وقبول 


)١(‏ النكبة: المصيبة من مصائب الدهر. اللسان (5/ 4070) (نكب). 

(؟) ينظر: تفسير 0 حيان » البحر المحيط (”59/7). 

(؟) ينظر: تفسير أبى حيان » البحر المحيط (2»)58/7 تفسير البغوي .)9141/١(‏ 

(:) أخرجه ابن جرع (0/ 520 (0/) عن قتادة» وعن الربيع بن أنس أخرجه عنه ابن جرير 
»)9/1٠١(‏ وعن الحسن البصري أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ )01١‏ (/1711). 

(5) أخرجه ابن ل لمك 
وعزاه للطستي عن ابن عباس . 

(3) أخرجه ابن جرير (/ )١5٠0‏ (4٠/ال9)‏ عن قتادة؛ وعن ابن عباس (/ )١1١‏ برقم 0)9/1١(‏ وعن 
السدي برقم (5١//ا)»‏ وعن ابن إسحاق 0)71/١7(‏ وذكره السيوطي في الدر 0 7). 

(0) أخرجه ابن جرير (/1/ )١70‏ (9114)» وابن أبي حاتم 2)2١5117( )01١/7(‏ عن الحسن البصري 
وذكره السيوطي في الدر (؟/ .)١7١‏ 


1 


(4) ينظر: التخريج السابق. 


سورة :آل عنمران الآيقان 1 1 ١5‏ ع 


7 يرود 


الإشازة من الإمام». وذلك فى" قوله تعالى : «أبليشا الله 'وأوليغوا الول وول الأثر . ينأ »4 
[النساء : 04] ذكر مقاعد القتال في هذه الآية. لكن الذي لزم من ذلك في آية أخرى - ذكر 
الصف بقوله - عز وجل - : #إنَّ أنه يحب ألذت يقتلت فى سَسِلِي ل 
مَرَصُوصٌ #[الصف : 015 وذكر في آية أخرى الثبات بقوله - عرز وجل - : ذا لَتبِشَرْ فِصَةٌ 
َأَنْبتوأ وأكرزا سه كيرا » [الأنفال: 15] والأصل أنهم أمروا 5 فالأحسن أن 
يختار لهم أمكنة لهم بها معونة على الثبات» والله أعلم» فيحتمل أن يكون أراد بالمقاعد 
القعودء وذلك أثبت للقتال وأدفع للعدوء وفيما ذكر الصف ذكر للجملة عليه بقوله - عز 
00 م ا 34 3 ع4 0957 

وجل -: لإا ليثم الت كُمروأ يَحَنَا قلا نولوهم الأدبار. ومن وولهم برميذ ديرم #» 
[الأنفال: ]١.1١5‏ فيه رخصة الحملة على العدوء ا ل د 

ويحتمل أن يكون أراد بالمقاعد: الأماكن والمواطن للقتال والحرب» والله أعلم. 

5 4 لع دو د - 

وقوله"'' : #وَأَسَهُ سيم عَلِيم © . 

يحتمل: سميع لمقالتكم؛ عليم بسرائركم. 

ويحتمل: سميع بذكركم الله والدعاء له ؛ لأنهم أمروا بالذكر لله والثبات للعدوّ 
بقوله - عز وجل - : #فائبتوأ وَأدكروا أنه كيرا »© [الأنفال : 145]» وعليم بثوابكم. 

ويحتمل قوله: «#سمِيمٌ عَلِعٌ © : البشارة من الله - عز وجل - بالنصر ل 050 
ضرر يلحقهم؛ كقوله - تعالى - لموسى وهارون : مفلا لم كا ينا َم يتَدَكرُ أ حْسى : 
الا ريا إن كاف أن. نل حكن أذ )1 أن يظئّ» ثم قال - عز وجل - : لقَالَ لا عََاَا إِنَنى 
مكنا أَْمَمْ ورف 4 [طه: 17-44] أمّنهما من عدوهما بقوله - عز وجل -: لأأَسْمَمٌ 
ورك فعلى ذلك يحتمل ذا في قوله - عز وجل- : انيع عَلِيمُ4» ويكون سميع أ 
أسمع دعاءكم؛ بمعنى : أجيب » وأعلم ما به نصركم وظف ركم والله أعلم: 

وقول : #إد مَمَّت طَلَبَِتَانِ سكم أن تفمَلا © . 

قوله: 

يحتمل: أن همُوا هَمَّ خطر. 

م 0 ا 
0 وهم الغره تر ١‏ يقار لمعك 


. في ب: وقوله - عز وجل‎ )١( 
(؟) في ب: وقوله - عز وجل.‎ 
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ل لي 0 ا ا 

لكنه - والله أعلم - هقوا أن يفعلوا فعل القتل والجبن” '؟ وذكر في القصة أن الطائفتين 
إحداهما كانت من بنى كذاء والأخرى من بنى كذاء فلا يجب أن يذكر إلا أن يقروا هم 
يدللك:: 

وقيل : إنهم كانوا أقروا بذلك» وقالوا: نحن كنا فعلناء وما نحب ألا يكون في قوله: 
لوه وَلُيبَاكه ظهر لنا ولاية الله ولو لم يكن لم يظهر. 

وقوله لوم وَليياً4 . 

قد ذكرنا ا رو 

أن «الولي»: قيل: هو الناصر"”'» وقيل: هو'" الحافظ» وقيل: إنه أولى بهم. 

«معل ال مرق النؤمئوة» 

قال الشيخ - رحمه الله -: المؤمن من يعلم - علم اليقين - أن من نصره الله لا يغلبه 
شيء» ومن يخذله الله لا ينصره شيء. 

حق على المؤمنين ألا يتوكلوا ولا يثنوا إلا على الله. عز وجل. 

قال الشيخ - رحمه الله -: فتوكل: أي اعتمد على ما وعدء واجتهد في الوفاء بما 
عهدهء وفوض كل أمره إلى الله ؛ إذ علم أنه - بكليته - لله» وإليه مرجعهء وبهذه الجملة 
عهد أن ينصر دينهء ولا 5 عدوّه دبرّه» والله له أعلم. 
قوله تعالى: # وَلمَدْ 0 21 يسدر وس ع ََتَقوأ أله ملك سنك 7 إِذ تَعوْلٌ للمؤمنيت 
أل 54كك أن بيد رقك تلكة الل 2 التقيك ثيك () بلا بد ينا كلها أ 
تن رهم عدا رط ا نس كني ء ين الْمَلَهكةَ صَوّبِينَ 9 رَمَا جَعَلهُ أله إلا مر 1 
وَلنَطمَينَ موي بو وما أَلنَصْرْ إلا مِنْ عند أله لْمبِرٍ لفكي (آ) لِِقْطْمَ طَرَهَا من ادن كفروا أ 
م سقلا حَايسِينَ التاق 

وقولةة لولقد رك أنه جد و الث ارلا 4 

يذكرهم - عز وجل - ألا يتكلوا إلى أنفسهم لكثرتهم ولقوتهم ولعدّتهم» ولا يثقوا 


)١(‏ الجبن: ضد الشجاعة» والجبان من الرجال: الذي يهاب التقدم على كل شيءء ليلا كان أو نهارًا. 
ينظر: اللسان )079/1١(‏ (جبن). 

(؟) ذكره الطبري في تفسيره من قوله (2)54917/57 وينظر: تفسير أبي حيان (7/ »)5١‏ وتفسير الرازي (8/ 
.)184١‏ 1 1 

لوف في ب: إنه هو. 
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بأحد سواهء بل على الله يتوكلون» وإليه يكلون. وبه يثقون؛ لأنه أخبر أنهم كانوا أذلة 
ضعفاء فنصرهم» وأمدّ لهم بالملائكة حتى قهر عدوهم - مع ضعفهم. وقلة عددهم - 
يوم بدر. ويوم أحد: كانوا أقوياء كثيري العدد؛ فوكلوا إلى أنفسهمء فكانت الهزيمة 

وقوله: © دَأتَقُوا أله 

0 0 معاصيه 

1 أن 0 يكون في طاعته» واتقاء معاصيه» وأن المحنة إنما تكون في 
الشكر لما أنعم عليه؛ رامو لبا فق ماري الطقاء والغفلة» والله أعلم. 

وقوله: لإِذ تَعُوْلُ لِلْمُؤْمِنيت أل كنك أن يدم رَيْح بِنَلَمَةِ َال ين الْمليِكو مُرَينَ4. 

وذكر في سورة الأنفال: #ابألقٍ ين الْمَليِكَةَ مروؤيت *[الأنفال:9] 

فاختلف فيه: 

لكاتو طق لحي امد كر 

ثلاثة آلاف» ومرة: 

خمسة آلاف. 

ومرة: ألقًا - مردفين؛ فيكون ألفان» فذلك عشرة آلاف. 

وكاو قي الك 0 آلاف وخمسة آلاف» وألف 

وقيل: كانوا كلهم خمسة آلاف”": ثلاثة آلاف؛ وألفان مدد لهم. 

ثم اختلف فيه 

قال بعضهم: كان يوم يو 


6١ 5‏ 
وقال اخرون: يوم بدر ‏ . 


.)07/7( وتفسير أبي حيان‎ 2)١85-- 186 /8( تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي (8/ 2)١85- ١86‏ وتفسير أبي حيان (”9/؟0). 

() أخرجه ابن جرير (9/ )١077‏ (؛ هلالا) عن قتادة» وعن الربيع بن أنس أخرجه عنه ابن أبي حاتم (؟/ 
))٠3١ 0١‏ وابن جرير )١/8/1/(‏ (1/1/05). وذكره السيوطي في الدر (14/5؟١)‏ وزاد نسبته 
العبد. ين .ميد وابن المنذر. 

(14) أخرجه ابن جرير (/ )١184‏ (١ل/الالا)‏ عن عكرمة» وعن مجاهد أخرجه عنه ابن جرير (ا/ )١814‏ 
("/ا/ا/ا»» وابن أبي حاتم (007/7) »)١17900(‏ وعن الضحاك بن مزاحم أخرجه عنه ابن أبي حاتم 
١/0‏ كه) 9ه" .)١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري )١74/9(‏ برقم (47/ا/)» وابن أبي حاتم (070/5) (100) عن 
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وقوله : #فَأسْسَبَابَ ل لحم أن ممِدّمْم بألْفٍ يِنَ الملتيكد مؤي * [الأنفال: 9] يوم بدرء 
ولا ندري كيف كانت القصة؟ وليس لنا إلى معرفة القصة حاجة؛ سوى أن فيه بشارة 
للمؤمنين بالنصر لهمء والمعونة بقوله: 9 وَمَا جَعَلَهُ أل إلا شذرئ لك وَلِْمَينَّ مويك بو * 
جعل في ذلك تسكين قلوب المسلمين. 

ثم اختلف في «قتال الملائكة»: قال بعضهم: قاتل الملائكة الكفار. 

وقال آخرون: لم يقاتلواء ولكن جاءوا بتسكين قلوبهم ما ذكر في الآية» ولا يحتمل 
القتال؛ لأنه ذكر في الآية : #وِيمَيَلْكُمْ ف أَعَبْبِهِمَ * [الأنفال: 144 ولو كانوا يقاتلون لم 
يكن لما يقلل معنى ؛ ولأن الواحد منهم كاف لجميع المشركين؛ ألا ترى أن جبريل - عليه 
السلام - كيف رفع قريات لوط إلى السماء فقلبها؟! فدل”'' لما ذكرناء والله أعلم. 


وقيل: قاتلوا يوم بدر. ولم يقاتلوا يوم أحد”" 
: 0 0 4 
فلا ندري كيف كان الأمر؟” . 
- مط م 1 
وقوله: أ مسَويِينَ 4 : 


قيل: «منزلين»؛ «ومسوّمين» سواءء وهو من الإرسال؛ ومن التسويم. 


حا الشعبي» وعن الحسن أخرجه ابن جرير (091745» وابن أبي حاتم (014/5) (1836), وعن قتادة 
أخرجه ابن جرير (9/ /109) (9//04). وابن أبي حاتم 0 (03357)» وأخرجه أيضًا ابن 
جرير من قول ابن عباس (// )١07/5‏ (0/090/ا), ومن قول الر ربيع بن أنس (/0/ 178) (0هلا/ا) ومن 
قول مجاهد (178/17) (401/51: ومن قول عكرمة (1/9/1) (20089 وقد انتصر لهذا القول 
العلامة أبو السعود وبين ضعف من قال: إنه كان يوم أحد بأوجه وجيهةء كما في محاسن !! لتاويل 
570/4 ). 

وقال الطبري: فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدواء وذلك 
أنهم لو أمدوا لم يهزمواء وينال منهم ما نيل؛ فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره. 
ينظر : جامع البيان (0/ 81 1). 

2000 2 ناه فدل أله. 

25 أخراجه ابن حرير (/0/ ه/ا١ا)‏ زموباا) عن ابن عباس » وعن مجاهد أخر جه عنه ابن جرير 0 ماا) 
(0هلالا). وعن عكرمة أخرجه عنه ابن جرير )١9/4/9(‏ (54لالا), وابن أبى حاتم (؟/١35)‏ 
.)٠3(‏ وذكره السيوطى فى الدر (؟84/5؟١).‏ 

(*) ذكر العلامة القاسمي أن الظاهر أن إعانة الملائكة تشمل الأآمرين معًا: القتال مع المسلمين» وتكثير 
سواد المسلمين وتثبيت قلوبهم. ثم قال: وقد سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن 
جبريا ل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه. فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضا ل للنبي 
عه وأصحابه» وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش؛ رعاية لصورة الأسباب ال لتي أجراها 
الله 1 تعالى - في عبادىف والله فاعل الجميع . 

ينظر: محاسن التأويل (54/ 8-575؟58). 
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وقيل: معلمين بعلامة”''» وذلك - والله أعلم - لِيِعْلِعَ المؤمنين حاجتهم إلى العلامة» 
[لا أن]”"' الملائكة يحتاجون إلى العلامة؛ وكذلك روي عن نبى الله يد أنه قال لأصحابه 


يوم بدر: ١تَسَدَمُوا؛‏ فَإنَّ الملائكةً قَدْ تَسَوَمَثُ270 . 


وقول لاوما القنة إل من يدل اد" 
ليعلم أن في النصر لطمًا من الله لا يوصل إليه بشيء من خلقه؛ لأنه نفاه عنهم مع مدد 
الملائكة ؛ ل اه كان ذلك من الله - عز وجل. 
وقوله: مآ لِيِقْطمٌ طرف من لذن ل # [الآية]0 . 
قال قتادة: «كان 0 بدر قتل 08 وقادتهم 2 الشر2 . 
ا كينا ع 000 


1 000 .0 يعني : أهل مكة. 


وعن ابن عباس ب رضي الله عنه - قال : (الكبت: ال ا 
جح ااء 50 )0( 
5 «ققا خا 19 نين 4 : 


271//5( (45/الا) عن السدي؛ وعن مجاهد أخرجه ابن أبى حاتم‎ )١88/10( ألخرجه ابن جرير‎ )١١ 
(11)ء (1075)؛, وذكره السيوطى فى الدر (7؟/4؟١) وعزاه للطبرانى وابن مردويه بسند ضعيف‎ 
١ 00 عق ابن عام‎ 

(؟) بدل مابين المعقوفين في ب: لأن. 

() أخرجه ابن جرير الطبري (17/ )١185‏ برقم (9/1/1/7) عن عمير بن إسحاق» وذكره ابن الجوزى في زاد 
المسير »)567/١(‏ والسيوطى فى الدر (؟/ 8؟١).‏ 

4) مقط من مات 6 

(5) أخرجه ابن جرير (/ )١97‏ (55/ا9): وابن أبي حاتم (01/17) (0224187 وذكره السيوطي في 
الدر (7/ )١55‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(3) أخرجه بمعناه ابن جرير (9/ 197) (948/): وابن أبي حاتم 2)١781( )07١/5(‏ عن الحم 
البصري» وذكره السيوطي في الدر .)١55/5(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (1817/9) (9807) عن قتادة» وعن الربيع بن أنس أخرجه عنه ابن جرير (7/ 
4 (78075)ء وابن ن أبي حاتم (؟01/1) »)١1784(‏ وذكره السيوطي في الدر .)١51/5(‏ 

(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (”/ 55) عن ابن عباس والزجاج» وابن عادل في تفسيره اللباب 
(5507/5)» وعزاه للكلبي» والرازي في تفسيره (189/4). 

(9) ذكره ابن جرير في تفسيره (7/ )١151‏ ولم ينسبه لأحدء وأبو حيان في البحر المحيط (55/9) وعزاه 
لأبي عبيد واليزيدي» والرازي في تفسيره (189/4). 
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والخائب: هو الذي لم يظفر بحاجتهء أي: رجعوا ولم يصيبوا ما أملوا"" . 

قال الشيخ - رحمه الله -: ما ذكر من حضور الملائكة الحرب فهو- والله أعلم - في 
حق محنة الملائكة» ولله أن يمتحنهم بما شاء من الحضور والمعونة» والكف عن ذلك» 
أو الدعاء لأوليائه بالنصرء وبما شاء الله من الوجوه التي يمتحن بها عباده» وفيهم من قد 
امتحنه على الأرزاق والأرواح» والأمطار والأعمال» وأنواع الأذكار والأفعال؛ إذ هم خلق 
اصطفاهم واختارهم لعبادته وطاعته في جميع ما يأمرهم ؛ ليجل به قدرهم» ويعلى 
رتبتهم» ثم لو أذن لهم بالمعونة أعانوا المؤمنين على قدر الإذن لهم؛ إذ هم - على ما 
وصفهم الله -: «الا يسْيِقُوتمُ بالقَولي وَهُم بأمْرِوء يَمْمَلُرت*1الأنبياء: 710]. 

وقوله: 9# يحور الكل ََلَارٍ وَهُمْ لا يسْتَمُنَ* [فصلت:8"] وغير ذلك مما 
وصفهم بالطاعة لهء والاتباع لأمره» وما أكرمهم من هيبة جلاله. وخوف عقابه» صلوات 
الله عليهم أجمعين . 

ثم كان للمؤمنين في حضورهم أنواع البشارات فيما لم يكن أذن لهم بالقتال» وأنواع 
الآيات فيما قد أذن لهم» على ما ذكر من أمر بدر وغيره؛ مما أخبر الله - عز وجل - من 
إرسال جنوده؛ وهزيمة أعدائه؛ بمئه وفضله» من ذلك : ما'" قال الله - عز وجل - : إذْ 
ع نك إن تبك 3031 اذا اليك اتا ... * الآية [الأنفال: »]1١١‏ أن يكون الله 
يؤتِدهم بما به تشجيع قلوب المؤمنين على ما قد أمكن أعداءه من أنواع الوساوس' "', 
التي لديها تضطرب قلوبهم» وتزل أقدامهم» فمثله يمكن أولياءه في تشجيع المؤمنين» 
ليسكن قلوبهمء ويثبت أقدامهم» والله أعلم. 

والثاني: أن يكون الذي مجبل عليه الخلق أن يكون كل أحد عند معاينة الحاجة إلى 
دعائه» وما يحتمل وسعه من معونة؛ عليه أقبل وبه أرغب؛ فيكون للمؤمنين بحضورهم 
رجاء النصر بدعائهمء ويخرج قوله:#إنا لَنَضُرٌ رُسْلَنَا ... * الآية [غافر:١151]ء‏ 
وقوله - تعالى -: #وْمَا جَعَلَهُ ألَهُ إلا متْرَى 2451 والله أعلم. 

أو كان رسول الله يَدْةِ في عصرهم يبشرهم بحضورهم؛ فيكون لهم بذلك فضل ثبات 
وقرار حياة منهم بما أعلموا إطلاعهم على ذلك» أو يكون لهم فضل قوة بذلك» وإقبال 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (9/ 197) (2)9801 وابن أبي حاتم (؟/ 075) )١1787(‏ عن ابن إسحاق» وذكره 

أبو حيان في البحر (6/ 00) وعزاه للمبردء وذكره ابن عادل في اللباب (071/5). 

(؟) في ب: على ما. 


(") الوساوس: من الوسوسة: وهي حديث النفس» يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسًا 
والوسواس : الشيطان. ينظر: اللسان )487١7/57(‏ (وسس). 
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على الأمر؛ على ما جبل الخلق من الإقبال على الأمور المهمة» وإذا كثروا على ذلك 
له : © إِذ أمَجَبَنْحُمْ كَرتْكْمْ4 [التوبة : 18] ولعلهم - أيضًا - بما يطمعون أنهم لو أطاعوا 
اللهء وثبتوا لأعدائه - أن لهم النصر والدفع» فكان ذلك بعض ما ستشرون» :وغلى:ذللك 
أكثر ما بلى أصحاب رسول الله يَِ بالهزيمة» إنما كان يصرف قلوبهم إلى بعض ما جبل 
عليه البشر من حت الدنياء والإعجاب بالكثرة» ونحو ذلك» ثم من أعظم الأعلام في 
ذلك ما قال الله - عرز وجل - : #وَمَا جَعَلَهُ أل إلا مترئ لك وَلِنطمين مويك بد وما أَلتَيْدْ إل 
من عند أَنُو4 فتكون البشارة والطمأنينة بالذي جبل عليه البشر على ما بين ويكون النصر 
من عند الله الذي متى أراد نصر أخد لن يغلب» قَلَّت أعوانه أو كثرت؛. وذلك لطف من الله 
العزيز العليم ؛ يريهم النصر من الوجه الذي لا يعلمه إلا هو. وفي حال الأنفس من أنفسهم أن 
يقوم لعدوهم؛ ليعلموا عظيم لطفه الذي بمثله ارتفعت درجات الأخيار؛ وشرفت منازلهم» 
ولو كان لهم بالإذن؛ على ما ذكر من قوة جبريل - عليه السلام - في قلب قريات لوط بجناح 
واحد. لم يكن يقوم لمثله أهل الأرض» فضلًا عن عدد يسير منهم؛ ولكنهم لا يتقدمون بين 
موا داح رو 


قوله قعالى: لإِدنَ لك بن الأ سه أ يوْبَ عَلَوم ل يَبَهُمْ ونَهُمْ كيلوت 7 وَينَهَ ما ى 
2 سديو مرور يمي 


الكمواث وما إن الأض بكي لسن يناه ار والله عفور زحي © 
أت شن أن يتوت كلع .: ..- #"الاية: 
قوله : «#لِسَ للك من الأمر سَىَ4 : إنما أنت عبد مأمور؛ فليس لك من الأمر ؛ إنما 
ذلك إلى الواحد القهار؛ الذي لا شريك له ولا ند؛ كقوله: ايَتُولُوت هل لنَا من آلأمر من 
َي كُنْ إن الذَمرَ كَمُ ينه [آل عمران: .]١64‏ 

وقوله: «#أوَ ع أذ َذِبَهُمْ ... 4 الآية 

فيه : أنه كان ا ل : مالس للك مِنَ الْأمْر سن 
أو يوْب عَلهِمَ أو يمَذْبَهُمْ 4 ولكنا لا نعلم ذلك المعنى» غير أنه قيل في بعض القصّة : إن 
النبي َي شج يوم أحد في وجهه؛ وكسرت رباعيته» فدعا عليهم؛ فنزل قوله: #الَنْنَ الكو 


سَّ لْأَمر 23 


2)١1/41-1١١5( كتاب الجهاد: باب غزوة أحد‎ :)١417/9( أخرجه أحمد (99/7)» ومسلم‎ )١( 
في التفسير: باب سورة آل عمران (2»02"005 وقال: حسن صحيح. وابن‎ 2٠١5 /5( والترمذي‎ 
)١905 //( والطبري في تفسيره‎ 225 ٠71( ماجه (0/ 4465 147:8) كتاب الفتن: باب الصبر على البلاء‎ 
والبغوي في شرح السنة (4/") من حديث أنس.‎ 000728010( )78077)195//9/( .)/4٠0( 
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وقيل: إن سرية من [أصحاب رسول الله يلِ]!'' خرجوا إلى قتال المشركين يقاتلونهم 
را اح ةن ا يي ا يت اس 1 يريا لس دي 
على المشركين - أربعين يومًا في صلاة الغداة؛ فنزل قوله: #لَنْنَ للك من الْأمْر كَن44”" . 

وعن ابن عمر - [رضي الله عنه - أنه]7" قال : قال النبي يك يوم أحد : «اللّهُعَ الْعَنْ أَبا 
سَفْيانء اللّهُمَ الْعَنْ قُلانّاء حتى لعن نفوًا منهم» فنزل قوله: لْدََ للك بن الأمر مَيْة . . . * 
اا 

وقيل: (إن نفرًا من المسلمين انهزمواء فشق ذلك على رسول الله مَل فنزل: اليس 
أك ين الْأمر تَن2*”46. فأمره بكف الدعاء عنهم» والله أعلم بالقصّة في ذلك. 
وقوله: أو يوب عَليهِمْ أ ديهم 4 : 
ل ل ل 
- لمر 0 ب علوم © 00 لدينه» "أو لزني دعن اسراف ؛ انهم 

ظَلمُو 4 ؛ كقوله 1# نك ل مر من أبنت ولكنّ لَه من ا © [القصص :55]. 

فإن كان فى المؤسين: فقول : يوب عَبِمَ4 عن ذنبهم الذي ارتكبواء أو َدَْهُمْ # 
5 0 والله أعلم بذلك. 

قولة : وي ماق التكوات: ونا بق الارض ...+ #دالآية. 

ل ا هي إنما الأه إلى الله الذي له ما 

في السموات وما في الأرضء هو الذي يغفر لمن يشاءء ويعذب من يشاء. 


0 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(؟) أخرجه البخاري (7/ )١18١‏ في كتاب الاستسقاء : باب دعاء النبي يله قم .25٠١5(‏ وطرفاه في: 
.)١995(‏ (2)77883 ومسلم فى صحيحه 577/١(‏ - 478) كتاب ال.ساجد ومواضع الصلاة: 
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة برةم (6/ا5 -/51/8). وأحمد 
589/0 وه5اء 6لا . 505 والدارميى »)١5١7(‏ وابن خزيمة (2»)519 وابن ماجه (؟/ 
4 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في القوت في صلاة الفجر (414؟1): 
والنسائي (247/7) كتاب التطبيق » باب القنوت في صلاة الصبح. والحميدي (988). 

() ما بين المعقوفين سقط من با. 

(4:) أخرجه أحمد (؟/ 2247 والطبري (// 2)978١4( )٠٠١‏ والترمذي )٠١57/5(‏ كتاب التفسير » باب 
ومن سورة آل عمران (4 2275٠١‏ وعبد الر زاق في مصنفه (؟/ 419 7 )5١‏ وفي التفسير 
42١155 /1(‏ والنسائي 2»)25١77/7(‏ وفي سئنه الكبرى (01/8). وأبو يه )ل (/535410) 
وابن خزيمة ل (42755 والطحاوي في مشكل الآثار (2)039 وفي 5..ح المعاني /1١(‏ 
24 وابن أبي حاتم في التفسير (؟/ *07) (184)», وابن حبان (9417١-الإحسان)»‏ والطبراني 


في الكبير 18116 والبيهقي »2)١98/7(‏ والبغوي في التفسير (419/1). 
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الح كانيج الكت كد وان" العمل بالاتعنياد 4 أنه دغل الشادة 
لدي ا مسمير والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - قوله : هاإلْدَنَ لك مِنَّ الْأمر مَيْة# يحتمل أن يكون على أثر أمر 
وجا 7 عليه القن بسار اع بف ؤللق صلاح الخلق» ومما عليه التدبير بحيث الإطلاق 
فقيل هذاء وإن كان على ما رأيت فليس لك من أمر هذا شيء» وإنما الذي إليك الصفح 
عن ذلك والإعراض» والله أعلم ما كان. 

ويحتمل أن يكون يبتدئ القول به من غير أن يسبق منه ما يعاتب عليه أو يمنع منه؛ 
ليكون - أبدًا - مُتقبلا الإذن له في كل شيء والأمرء ولا يطمع نفسه في شيء لم يسبق له 
البشارة به» على أن النهي والوعيد أمران جائزان» وإن كان قد عصم عن ركوب المنهي» 
ووجوب الوعيد ؛؟ إذ هنالك تظهر رد تئة العصمة» ولا اقوة إلا بالله . 

لامر اذا كولؤ ف إل اع ام شير دعاء الإهلاك أو الهداية لقبول الحق 
والخضوع له؛ فيقول: ليس لك شيء من ذلك في أحد على الإشارة إليه؛ إنما ذلك إلى 
الله؛ يصنع فيهم ما عنده من الثواب أو التعذيب» على قدر ما يعلم من إقبالهم على الطاعة 
له أو نفاذهم عنهاء والله أعله": 


3 5 00 5 سة 7 0027 م ىج م 5-00 دم 4م در لس سل ل 
قوله تعالى: «يتأيها أل ءامنا لا تَأكُلُوا ليرا د مصملعَفَهُ وَأتَّفوا الله 
رم هيرء, مار م” اي ١ه‏ سه ع حجر 0 لممير / سه ررم يي 
َأنَها لد أل أِدّتَ يلكفرت (2) وَأيِيمُوا لله ولول لمَلَحكُمْ يحثوت 3 
َ< 01 وى لبه 6ج سر 


وقوله: ا لني َامَنوا ل تَأْكُنُوا أَرْيوَا أضصسمًا 4 
حلوا الرِيرا# - كقوله: #وَدَرُوأ ما بَقىَ مِنّ ِيَأ ففيه نهي عن الأخذ؛ 
00 حَذِهمُ ألريأ وَقَدَ موأ عَنَهُ# [النساء: ١5١]؛‏ فعلى ذلك قوله: لا تَأَكُلُوا 
لرْيوَأ©2» أي: لا تأخذوا. 

وقوله : #أضكددًا مُمْصعَفة 4 

فإن قيل: ما معنى النهي عن المضاعفة وغير المضاعفة حرام؟! لكنه يحتمل هذا 


)١(‏ يقال: جبل الله الخلق يجبلهُم ويجبلُهم: خلقهم. وجبلَهُ على الشيء: طبعه» ومجبل الإنسان على 
هذا الآمرء أي: طبع عليه. اللسان )0588/١(‏ (جبل). 

(0) وفي الاعتراض: أي في قوله: «لِسَ لك يِنّ الأثر سَيْة4 تخفيف من حزنه لكفرهم وحرصه على 
هداهم؛ كما قال - تعالى -5 ل عَكَككَ هُدَمْرَ وَتحكنّ أ يَهْدى كن يك [البقرة: 
7].ء أفاده العلامة القاسمى . 

ينظر: محاسن التأويل (5/ 574). 


1ع سورة آل عمران الآيات: ١9 - 3٠‏ 


يحتمل: أن يكون هذا قبل تحريم الربا''"» فنهوا عن أخذ المضاعفة. 

ويعفل قزله نول تأكلرا لبوا : أي : لا تكثروا أموالكم بأخذ المضاعفة. 

ويععيل « اتسنا تسكدة 24 أى : لا تصروا على استحلال الرّبا فتثبتون عليه آخر 
الأبد. 

ناكما لقن اتسيف العانة. 


ويحتمل ما قيل: كان أحدهم يبايع الرجل إلى أجل» فإذا حل الأجل زاد في الربح» 
وزاد الآخر في الأجل» وذلك كان ربا الجاهلية. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: 9ك َأَكُلوا الرِيَا 4 . 

يحتمل الأكل؛ لأنه نهاية كل كسب. 

ويحتمل الأخذ؛ كقوله : وَأَنْذِهِمٌ ِيَأ وقد تهُوأ عَنْهُ4 [النساء : ]١١‏ وقوله: #إوَدرُوأ ما 
يق ارهج 4 [البعزة 07+ وقوه « اهنا الوتكقة مدي اللفة اي جامدنا 
لدُكثّروا أموالكم» أو تقصدوا بذلك تضاعف أموالكم إلى غير حد؛ وليس فيه أن القليل 
ليس بمحرمء لكن ذلك هو مقصود أكله؛ فنهوا عن ذلك» وحرمة القليل بغير ذلك من 
يكوا أن يكون في نازلة عليهاء خرج النهي لا على الإذن بدون ذلك» ولو كان على 
حقيقة الأكل فهو على النهي عن التوسع بالربا أو الأمر بالعود إلى ما لا ربا فيه» وإن كان 


)١(‏ الربا - لغة -: الفضل والزيادة» وهو مقصور على الأشهرء ويثنى فيقال: ربوان - بالواو على 
الأصل - وقد يقال: ربيان - على التخفيف - وينسب إليه فيقال ربوي. قاله أبو عبيد وغيره. 
راجع: المصباح المنير /1١(‏ 377) (ربا). 

وشرعًا: اختلف الفقهاء فى تعريف الربا تبعًا لاختلاف المذاهب فى استنباط علة تحريمه من 
حديث الأصناف الستئة الذي ورد في الربا ١‏ 

وهو ما رواه مسلم في صحيحه (7/ )١١١١‏ كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدًا » رقم ١(‏ ١م‏ -/15810) » وأبو داود )١448/(‏ كتاب البيوع» باب في الصرف . رقم (59155) , 
وغيرهما عن عبادة بن ن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : « لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
ولا الورق بالورق ٠‏ ولا البر بالبره ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمرء ولا الملح بالملح » إلا 
سواء بسواء » عينا بعين» يذا بيد . . . » الحديث. فعرفه الحنفية :اتفال دوقي ان يعن مرو 
شرط لأحد المتعاقدين فى عقد المعاوضة. 

وعرفه المالكية : بأنه عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه مع التفاضل أو مع التأخير 

وعرفه الشافعية: بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد 
أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 

وعرفه الحنابلة : بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة. 

راجع: حاشية ابن عابدين :4)1917-1١957/4(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب »2١1/5(‏ المغني 
لابن قدامة (4/ .)١57‏ 


سورة آل عمران الآيات: ١5-1٠‏ اا 


في ذلك ضيقء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون في الآية إضمار؛ فيقول: لا تأكلوا الربا؛ لأنكم إن أكلتموه بعد 
العلم بالتحريم - تضاعفت عليكم المآثم والعقوبات» وقد جعل الله للربا أعلامًا دلت على 
ما غلظ شأنها؛ نحو ما وصف من لا يتقيه لا ينفيه بالخروج بحرب الله وحرب رسوله”") 
نه وبالتخبط يوم القيامة» وانتفاخ البطن وما جرى في معاقبة اليهودء وبتحريم أشياء 
لمكان ذلك» وقوم شعيب ما حل بهم بلزومهم بتعاطى الرباء والله أعلم. لإواتقوا الله 
ولا تأخذوا الربا ولا تستحلوه طأمَلَّكُمْ تُنبخوة 274 . 

وقوله: #وَأتَّقَُا ألنّارَ أ ليه َهِدَّتَ ِلْكَفْرِنَ 4 . 

فيه دلالة أنها إنما أعدت للكافرين» لم تعد الغيرهمء فذلك يرد غلى المعقرلة خيتك 
خلدوا صاحب الكبيرة في النارء والله - تعالى - يقول: إنها أعدت للكافرين» وهم 
يقولون: ولغير الكافرين. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : لأْهِدَّتٌ إِلْمتَّقِينَ4 : 

يحتمل : للذين اتقوا الشرك؛؟ كقوله: «هدى لَلنّقِينَ4. 

ويحتمل : للذين اتقوا جميع أنواع المعاصى : فإن كان التأويل هو الأول - فكل من لم 
يستحق بفعله اسم الكفر - فهو في الآية؛ إذ قال في النار: أََدَّت يلْكفرنَ4»: لم يجز أن 
تكون هي أبدًا لغيرهم؟ لوجهين: 

أحدهما : إذ لا يجوز أن تكون الجنة المتخذة للمؤمنين تكون لغيرهم؛ فكذلك النار 
المعدة للكافرين» وهذا أولى بجواز القول في إيجاب الجنة لمن لا يكون منه الإيمان؛ نحو 
الذرية» وفساد القول فيهم بالنارء والله أعلم . 

والثاني: أنها إذا جعلت لغيرهم أو أعدت لغيرهم - كان لا يكون للكفر فضل هيبة 


)١(‏ كما ورد فى قوله - تغالى - :ايها لزت امنا انوا لله وروا مَا يق من الأ إد شر مُؤْميَ ف 
له شرا الا ير ين شه وَيَسُولد. . . * [البقرة: 8لاا, 794؟]. 

0 ومما يعلم به حكمة نظم هذه الآية في سلك قصة أحد: ما رواه أبو داود )١511(‏ عن أبي هريرة أن 
عمرو بن أقيش كان له ربًا في الجاهلية؛ فكره ه أن يسلم حتى يأخذه؛ فجاء يوم أحد فقال: أين بنو 
عمي؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قال: بأحدء قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته 
وركب فرسه» ثم توجه قبلهم . فلما رآه المسلمون قالوا : إليك عنايا عمروء قال: إني قد آمنت . 
فقاتل حتى جُرح» فحمل إلى أهله جريحًاء فجاءه سعد بن معاثء فال لأخته: سليه : حمية 
لقرمك - أو غضبا لهم - أم غضبا لله؟ فقال: بل غضها لله ولرسوله. فمات فدخل الجنة. و 
صلى لله صلاة. 


ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (171//4). 


ع سورة آل عمران الآيات: ١9 - ١7٠‏ 


ولفعله فضل فزع في القلوب بوجود ذلك» ومعلوم أن ذلك بالعواقب لا بنفس الفعل - 
ثبت أنه لا يجب خلود من ليس بكافر فيها حتى يكون ممن أعدّت له ولغير أثر وتحذير لا 
تحقيق ذلك كلهء والله أعلم. 

وإن كان التأويل هو الثاني من اتقاء جميع المعاصى؛ فيكون لذلك بعد عبارتان: 

إحداهما: أن قد ظهر أهل الجنة وأهل النارء وبينهم قوم لم تبلغ بهم الذنوب الشركء 
فيدخلون في الوعيد بالنار المعدة لهم» ولا اتقوا جميع المعاصي؛ فيكونون في الوعد 
المطلق فيمن أعدت له الجنة؛ فحقه الوقف فيه حتى يظهر ذلك في قوله: «أوَيَنْفْر ما دون 
َِكَ لِمَن 4555 [النساء »]١١7:‏ وفي قوله : لأَرْلَيِكَ ال تتمبّل َنم كََمَنَ ما عِمِلوا وتنَجَاودُ 
عَن سَيْنَاتهم © [الأحقاف:74١]‏ وقوله: #وءَاحَرونَ أَعمّفوا يِدَفْويم» [التوبة: ؟١٠]‏ الآيق 
وغير ذلك من آيات العفو والمغفرة» وما كان ذلك واجبًا في الحكمةء فيكون القائم به 
يستحق وصف العدل لا العفو والمغفرة - ثبت أن ذلك فيما قد وجبء أو يكون فيمن 
يجزيهم جزاءهم ويدخلهم الجنة؛ إذ أخبر أنه لا يجزي السيئة إلا بمثلهاء وبالتخليد 
مضاعفة ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه عذاب الكفرء وهذا دونه. 

والثاني : منع لذة الحسنة بكليتهاء بل حق ذلك أن يكون كقوله: فَمَن يَعْمَلْ مِتْمَالَ 
دَرَوّ حير يَرَمْ# الآية [الزلزلة:ا] أن يجزي بالأمرين جميعًاء ولا قوة إلا بالله. 

والثاني: أنه قد جاء بمقابل السيئة من الحسنات» ومقابل كل أنواع من المعاصي من 
لطاعات» وقد وعد على الحسنة عشر أمثالها؛ فمحال أن يقابل مثل الذي دون الشرك من 
لسيئات - الشرك في إحباط العمل. ولا يقابل مثل الذي دون الإيمان الإيمان في إحباط 
الذنئرب» ويجب له الجنة» ثم مع ذلك الإيمان الذي لا أرفع منهء وهو الذي بعثه على 
لخوف والرجاء وقت الإساءة» وعلى أنه لو خشي على نفسه كل بلاء ورجا كل نفع في 
الكفر بربه - لم يؤثر ذلك مع ما وعد على الحسنة عشر أمثالهاء ثم يبطل لذة ذلك كلهء 
ويلزم الخلق اة ولا قوة إلا بالله . 

وقوله: #وَأَطِيعُوأ ) لله وَالرسُولٌ 

000 
عز وجل - بطاعة رسوله - لثلا يخالفوا أمر الله ولا أمر رسولهء وأن من أطاع الله ولم ير 
طاعة رسوله فهو لم يطع الله في الحقيقة. 

ويحتمل : أوَأطِيعُوأ أله في أمره ونهيهء وأطيعوا الرسول فيما بين في سننه أو دعا أو 


سورة آل عمران الآية: ١7“‏ ة 


بلغ؛ والقصد في الآية إلى فرض طاعة الرسول؛ وأطيعوا الرسول في أمره ونهيه. كما 
أطعتم ادقي أمرة ونهية . 
قوله قعالى: #رَسَرعوًا إل مَنْهْرَوَْ ين ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلكَمَوَتُ وَالْأَرْضُ دن انين 
© 

وقوله: - ععز وجل - ##وَسَارعْوَا إِلَ مَعْفْرَةَ يِّن رَنْكُمْ *. 

0 أن يكون هذا موصولا بقوله - عز وجل -: «الآ تَأَكُنُوا ريا أضصمًا 

مُمْصحَفَةُ 4 [آل عمران: ٠‏ ] أي : لا تأخذوا الربا أضعافا مضاعفة فتكثروا أموالكمء 

وحميقته: وسارعوا إلى ما فيه وعد المغفرة من ربكم: بالإجابة له إلى ما دعاء والقيام به 
بحق الوفاء. 

وقوله: #وَأتّعُوا أله في استحلال الربا؛ لأن من استحل محرما فقد كفر» وحقيقته : 
اتقوا ما أوعدكم ربكم عليه النار. 

وأصل الطاعة: الاثتمار بأمر المطاع في كل أمرء فمن أطاع الله فيما أمرء وأطاع 
رعراة > وعم روفاد في الطاحه رططية الكاق ف على ماري عن رامول شاك أنه قال : 
انك خلوا انه وحن ]كز الهو كال كلا تَوَحَمْ :يا وَسول اله فال ليبق رخف 
الول وَلَدَهُ؛ٍ وَلَكِنَّهُ رَحَْمَةٌ غَائَةٌ7" . 

0 كوت سيار وأطيعوا الرسول: في تبليغه إليكم تحريم الربا 
والنهي عن أحذه. 
وكش 1 رحمُوت *: أي : ارحموا الناس وترحموهم في ترك أخذ الربا» ترحمون 
أنتمء :وتتتجوت من" الثار ومن 27 عنذات اللهاد 

ثم قال: '#وسَارعوَا إل مَعَهْرَوَ من رَيَكُمْ 4 . 

أي : بادروا بالتوبة والرجوع عن استحلال الربا والترك عن أخذه» والمغفرة هي فعل 
الله لكنه - والله أعلم - كأنه قال: بادروا إلى الأسباب التي بها تستوجبون المغفرة من 
ربكم» والمغفرة: هي الستر في اللغة0 . 

© يحكل وجلين : 

يحتمل : ألا يهتك أستاركم في الآخرة إذا تبتم. 
)000 أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (8/ 140) ورجاله رجال الصحيح» قاله الهيثشمي. وسيذكره 

المصنف مرة ثانية عند تفسير الآية )١59(‏ من سورة آل عمران. 


(6) ينظر: القاموس المحيط (ص: 107) (غفر). 


1 سورة آل عمران الآية: ١‏ 


ويحتمل: أن ينسى عليكم سيئاتكم في الجنة؛ لأن ذكر المساوئ في الجنة تنقص 
عليهم نعمهء فأخبر - عر وجل - أنه ينسيهم مساوئهم في الجنة؛ لثلا ينقص ذلك عليهم. 
والله أعلم. 

وقوله: - عز وجل -: #8اوَجَنَّةِ عَرْضُّهَا أَلسَمَوّتُ وَالْأَرضُ 4 : 

وبادروا - أيضًا - بالتوبة عن استحلال الربا إلى جنة عرضها السموات والأرض» 
فمعنى ضرب مثل الجنة بضرب السموات والأرض» وذلك - والله أعلم - ذكر هو أن 
لمر ارق رالا ريطي اعوا ١‏ البقيك ترك الأو لو الترهامن الاي حرلده م ول كد 
«لحَلْقُ َلسَمَوْتِ وَالْاَرَضٍ أَحَكَيرٌ مِنْ خَلْقِ ألكّايسن4 [غافر : 51]؛ وذلك أنهما عندهم من 
أشد الخلائق وأقواهاء فقال: إن الذي قدر على اتخاذ ما هو أشدّ وأقوى وأصلب - لقادر 
على إنشاء ما هو دونه» وهو هذا العالم الصغير. 

ووصف - أيضًا - السموات والأرض بالغلظ والكثافة والشدة؛ لقوله- عرز وجل -: 
سيم سَكوتٍ #» لإشداءًا4”'' وغلاظاء ثم أخبر - عز وجل - أنها مع غلظها وكثافتها تكاد 
أن تنشق لعظيم ما قالوا بأن لله ولدًا وشريكًا بقوله : #تَكَادُ السَمنوتُ يِلَْطَّرْنَ ينه وتنم 
الأو الف أن دَعَوَا لِليَمن وَلدَا4[مريم: ١٠91-4]؛‏ ليعلموا عظيه” القول 
وقبحه؛ لثلا يقولوا في الله ما لا يليق به. 

ووصف - أيضًا - السموات والأرض بالدوام إلى وقت يبعد فناؤهما في أوهام 
الخلق: وإن كانا فانيان بقوله - عد وجل - : #حَديربت ويا مَا دَامَتٍ اتوت وَالْارْضٌ » 
[هود:1١٠]»‏ فإذا كان للسموات والأرض ما ذكرنا من الأحوال عند الخلق» ليست تلك 
الأحوال لغيرها من الخلائق؛ من شدتها وقوتهاء وصلابتها وكثافتها وسعتها - شبه عرض 
جنته وسعتها بسعة السموات والأرض وعرضهما؛ لما هما عند الخلق ليسا بذوي نهاية» 
وإن كانا ذوي نهاية وغاية؛ كما وصف أهل الجنة وأهل الا بالدوام فيهما بدوام السموات 
والأرض» وإن كانا فيهما غير دائمين أبدًا؛ لبعد فنائهما عن أوهام الخلق؛ فعلى ذلك 
الأول» والله أعلم. 

وفيه دلالة أن الجنة ذو نهاية المكان في العرض» وإن لم تكن بذات نهاية الوقت 
وغايته؛ لأنه ذكر العرض لهاء وكل ذي عرض يحتمل نهاية عرضه - والله أعلم - ولو لم 
يكن ذا نهاية من حيث العرضء فكأن الله غير موصوف بالقدرة على الزيادة» ومن زال عنه 


.]١١؟ ورد ذلك في قوله - تعالى -: يننا مَرْفكحٌْ سَبَمَا شِدَاكا» [النبأ:‎ )١( 


0) في ب: أعظم . 
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وصف ذلك- انقطع عنه الطمع» واضمحل الرجاء. 

وبعد؛ فإن ثم دارًا أخرى سوى الجنة» فأوجب ذلك نهاية الجنة من حيث العرض. 

إذ كان غير الجنة دار أخرى مثلها في ارتفاع نهاية الوقت. وجائز وجود أمرين مختلفين 
على اتفاق في الوقت» ومحال وجودهما في مكان واحد اتفاق بمكان؛ لذلك لزم 
نهايتهماء وإن زالت عنهما نهاية الوقت”. 

وقوله: -عز وجل- : لأَِدَّتْ الْمّقِينَ4 : 

والاتقاء: هو من الطاعة في كل أمره ونهيه. وترك مخالفته في ذلك كله؛ ثم سبب 
التقوى يكون بوجوه ثلاثة: بذكر عظمته وجلاله ورفعته عن مخالفة أمره ونهيه؛ فيذل9© 
ذلك ويحقره» فيمنعه عن مخالفته. 


أو بذكر نعمته وإحسانه» فيمنعه ذلك عن ارتكاب ما نهي عنه حياء منهم. 

والثالث: بذكر نقمته وعذابه في مخالفة أمره ونهيه؟ فيتقي بذلك عذاب الله ونقمته . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقوله - عز وجل -: ل#أأَِدَّتٌ اِلْمُتّقِنَ4» ثم فشر الذين 
يتقون إلى آخر ذلك» فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد: من”" أعدت لهء [له]”'' من جميع الذي ذكر. 

والثاني : أذ فييك 97 عدت كه لذن 4 اتقوا الشرك بالذي أخبر- عز وجل - 


م2 ير ا 


بقوله : # إن ينتهوا يِعْمَر لهم مَا مد سَلَتَ* [الأنفال:8”]. ثم وصفهم بالذي ذكر من 
الأفعال المحمودة؛ لا أن ذلك بكليته شرط لأن يعد له الجنة حتى يحرم من لم يبلغ ذلك» 
فإن كان على الأول - فكأنه وصف النهاية لمن أعدّت الجنة» وقد يجوز أن يكون لهم أتباع 


)١(‏ قال القرطبي: ونبه تعالى بالعرض على الطول؛ لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرضء 
والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض . قال الزهري: إنما وصف عرضهاء فأما طولها فلا يعلمه 
إلا الله. وهذا كقوله تعالى: لمتكي عل فرش بَطَِبنهًا من إسْتيرق» [الرحهن: 5 6]» فوصف البطانة 
بأحسن ما يعلم من الزينة؛ إذ معلوم الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن» وتقول العرب: بلاد 
عريضة» وفلاة عريضة: أي واسعة. 

وقال قوم: الكلام جارٍ على مقطع العرب من الاستعارة» فلما كانت الجنة من الاتساع والانفساح 
في غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرضء كما تقول للرجل : هذا بحرء 
ولشخص كبير من الحيوان: هذا جبل. ولم تقصد الآية تحديد العرض» ولكن أراد بذلك أنها 
أوسع شيء رأيتموه. 

ينظر : تفسير القرطبى (177/5). 

(0) فى ب: فيذَلّله. 1 

02 فين ممن . 

(4) "سقط ين نب 
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ف الشركة وإن لم يبلغوا تلك الرتبة بفضل الله» أو بما أعطى من ذكر فيهم من الشفاعة. 
أو بما شاركوا أولئك في أصل الاعتقاد بقبول ذلك» وإن كان منهم تقصير على أنه قد يذكر 
في [كل]”' أمر من الأمور العظيمة» والنهاية في ذلك على مشاركة من دونهم لهم في 
ذلك» وعلى ذلك ما ذكر من بعث الرسل إلى الر امي على الول وم لوقي نلق 
وعلى مخاطبة أهل الجلال في ذلك» ودخول من دونهم في الحق؛ وكذلك ذكر الخطاب 
في أهل الرفعة والعلو على تضمين من دون ذلك؛ فكذلك الأول؛ وكذلك الله - سبحانه - 
ذكر في القرآن من الكفرة الذين جمعوا مع الكفر العناد والتمردء وذكر أهل الإيمان الذين 
لهم مع ذلك التخترانك اننا م اذك مولا بأعلى زه لعفا من الشامهك و الأول 
بأعلى ما به يصير لمَفْتهه من غير تخصيص في أصل له الوعد والوعيد» إلا من حيث 
التشديد والتفضيل» فمثله الأرّل؛ أيد ذلك قسمته أهل الجنة قسمين: السابقين» - 
رَأَضْحَابَ اليَمِين» ثم قال في الذين من ذكر: الذين «سَللُوا عَمَلَا صلِمَا وخر سيدا 
[التوبة : 7 2]٠١‏ وقد بين في آخر ذلك ما يدل على ذلك» وهو من ذكر من الذين يأتون 
الفواحش والظلم» ثم #وَلمَْ يُصِرُاْ عل مَا مَعَنُو#: ويكون في ذلك وجهان: 

أحدهما: أن الله - تعالى - بمنّه يوفقه لما يرضيه في آخر أمره؛ ليختمه به؛ إذ كان في 
وقت ارتكابه ما ارتكب» وتقصيره فيما قصر - معتقدًا جلال رتهء خائفًا عظمته؛ راجيا 
رحمته؛ متعرضًا لما عرفه من الكرم والعفوء فيكون هو شريك من ذكر في الخاتمة» وإن 
كان منه تخلف عنه في الابتداء» والله أعلم. 

أو أن يكون يجزيه عما قصر وفرط؛ حتى يطهره مما كان من الخلط؛ فيرجع إلى ما 
وافق الأول في جملة الاعتقاد» فتكون معدة لمن جمع ذلك» والجمع يكون بالذي ذكرء 
أو بالعفو والجود؛ إذ جعل الجزاء طريقه الجود والكرم» لا الاستحقاق» والله أعلم. 

وإن كان على معنى الثاني - فالآية تخرج مخرج الترغيب في جميع تلك الأوصاف» 
وتكون الجنة في الإطلاق معدّة للمتقين» الذين اتقوا الشركة والدرجات وما فيها من 
الفضائل والمراتب» على قدر ما يبقى من أنواع الخلاف في الأفعال» ويتوسل إلى الله - 
تعالى - بالمبادرة والمسارعة إلى ما فيه الرغائب؛ وعلى ذلك أمر الوعد بتفضيل الدّرجات 
فى الجنة» وتفريق الدركات في النارء على ما أعدت النار في الجملة للكفرة» ويتفاوت 
ادلي بتفاوت الأفعال من الخلاف والتمرد»ء والله الموفق. 
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ثم الشبب الذي به يستعان على التقوى ثلاثة : 

أحدها: أن يذكر المرء عظمته وجلاله وقدرته عليه في كل أحواله؛ فيتقى مخالفته 
بالهيبة والإجلال. 

والثاني: أن يذكر عظه” متته عليه؛ ونعمه عندهء وأياديه التي فيها يتقلب» وبها 

والثالث: أن يذكر نفسه عظم'""' نقمته الموعودة» وعذابه المعد لأهل الخلاف له؛ 
فيتقيه إشفافًا على نفسهء والله الموفق. 

وجملة ذلك: أن من تأمل ما إليه مرجعهء والذي منه بدؤه وما فيه متقلبه» من أول 
أحواله إلى منتهي آجاله. حتى صر ذلك كله كالعيان لقلبه - سَهُل عليه وجه التقوى؛ لما 
عند ذلك تذهب شهواته» وتضمحل أمانيه» والله الموفق. 
قوله تعالى: 7# لدي ينَفِهُونَ 32 التراع والصراء الْحَطِبينَ اليا وَاَلْمَاقِينَ عر عن لماي وَأَهُ 
يب التنيبيت 9 تاليرت إذا فَمَلُوا سَحِمَةٌ أو طلمُوًا نشم ذَكَرُوا أله انكف ِدُوْيِهِمْ 
الوك له وَلَمْ يُصِروأ 7 مَا قَعَلُوأ وهم 0 9 وكيك جَرَاوْمْ مَعَفِرَةُ 
كن اوفع وعلدث عرف ييخ ها الأهز خزيره 0 وَيْقَمَ َجْرٌ الْمبِلِيَ )4 

وقوله: - عز وجل -: #الَذِنَ يْفِقُونَ في التََآءِ 5 

قيل: السرّاء: الرخاءء والضراء: الشدة”" . 

وقيل: السراء: السعة. والضراء: 0 وهو واحد. 

وقيل: السراء: ما يسرهم الإنفاق؟؛ من نحو الولد وغيره؛ يسرّه الإنفاق عليه 
والأجنبي 0 

وعلى تأويل الأول: أن الإنفاق في حال الرخاء والسعة - أيسر وأهون على المرء من 
الإنفاق في حال الضيق والفقر» فإذا أنفق في الأحوال استوجب بذلك المدحء والله أعلم. 

والسبب الذي يُيَسَدْ عليه الأمر وجهان: 


)200 في ب: عظيم . 

فم في ب: عظيم . 

(*) قاله سعيد بن جبير أخرجه عنه ابن أب حاتم (؟/048) (2149501 .)١1154‏ 

(:) قاله ابن عباس ولفظه «فى العسر واليسر؛ء أخرجه عنه الطبري (9/ 4 ١؟)‏ (227878 وابن أبي حاتم 
مله إل 0 0 


(5) ذكره الفخر الرازي في تفسيره (07/94. 
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أحدهما: علمه بأن الذي في يديه''' في الحقيقة في يد الله ؛ فهو يصرف ذلك حيث 
يصرفه. لم يخرجه من يد مَنْ يَدْهُ فى يَدِه يي 

والثاني: بعلمه بجود”"' ربه وقدرته؛ حيث يكون ذلك فيما به قضاء حاجته» والوصول 
إلى منفعته مع ما يعلم بالجود”", وكثرة الانتفاع بما لا ملك للمنتفع بهء وحرمان ذي 
الملك ذلك فيه. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: لألَِنَ يُفِفُونَ فى اَي وَالصّرَآِ4: يحتمل فيما 
يسرّهم ويضرّهم؛ أو في حال يسر وعسرء أو حال بلاء ونعمة. 

ثم السبب الذي يسهل سبيل الإنفاق في تلك الأحوال - وإن كان بالذي ذكر في تسهيل 
التقوى - هذا وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن ترى مالك لمن له يد امتحنك بحق ذلك وحفظه.ء وأنك إذا بذلته ارتفعث 
عنك مئونة الحفظ. ومراعاة الحق على ما لم يكن ذاك عنك نفعه الذي كان له وقت كونه 
في يدك؛ إذ هو بعد البذل في يد من يدك قبله في يدهء فكأنه لم يخرج من يدك بحيث 
النفع» وإنما سقطت عنك ما ذكرت من المئونة؛ إذ معلوم وجودها لك في الظاهر؛ لا 
منتفع به» ومن لا ملك له في الشيء منتفع به» على العلم باستواء الأمر على من له بذلت» 
والله أعلم. 

والثاني: أن تشعر قلبك جوده بمن آثره على ما عنده؛ وقدرته على إعطائه إياه من 
خزائنه التي لا تنفدء ولا يتعذر عليه» فتيقن بذلك» وتعلم أنه لك على الإيصال إليه؛ فيما 
لم يكن أوصله. وعلى ذلك فيما أعطاه في القدرة واحد؛ فيهون عليه ذلك؛؟ والله أعلم. 

والثالث: أن تعلم أن الذي عليه جبل وإليه دفع؛ ليس للوقت الذي فيه؛ ولكن ليتزود 
لمعاده. ويكتسب به الحياة الدائمة» والمنفعة التي لا تنفدء فيصير كبائع الشيء بأضعاف 
ثمنه» أو كباذل ما فيه فكاك رقبته» أو كمقدم ما يمتهن إلى مكان مهنتهء أو كمن يعد الشيء 
في مسكنه لوقت حاجته. فإن مثله آنّرْ الشيء على الطبيعة» وألذ شيء في العقل. ولا قوة 
إلا بالله . 

ثم الأصل في قوله: «أْعِدِّتُ إِلْمتَقِينَ4 أي: من لم يبلغ بما يرتكب من المعاصي - 
الكفرء لم يمتنع من احتمال التسمية المتقين على إرادة خصوص التقوى؛ وهو ممتنع 


22320 في نا يذه. 


زم في ب: بوجود. 
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عن'' احتمال التسمية بالكفر على صرف الآية في إعداد النار إلى خصوص” أو 
عموه””. فثبت به خروج صاحب الكبائر عد”؛) ن الاسم الذي أعدّت له النارء ولم 
ينبت خروجه عن أهل الاسم الذي له أعدت الجنةء [ فالقول فيه. وإنما ذلك في الجنة 
فاسد بأوجه: 

أحدها: مع الإشكال فيما يحرم الجنة]””' والإحاطة بأنَ النار لم يذكر أنها أعدت له 
أدخل فيهاء فيكون في ذلك إسقاط [شهادة تثبت بيقين بالشك» وإيجاب شهادة لم تجب 
بالخيال. 

والثاني: أن يكون في ذلك إسقاط]'"' اسم العفو والرحمة؛ إذ لو لم يجعل لمثله - 
لبطل أن يكون له موضع لما في غيره استحقاق» والله أعلم. 

والثالث: ما فيه إسقاط الموازنة والمقابلة مع مجىء الآيات بالكتب التي تقرأ الموازين 
التي توزن؛ مع ما في ذلك مخالفته التوهم بالكريم الذي أمرنا أن نسمّيه بها؛ مع ما قد جاء 
من التجاوز عن السيئات والتقبل للحسنات من واحدء وفي ذلك قلب ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أوَالكطِيِنَ الفيظ 4 . 

روى عن رسول”" الله وَكِةٍ قال: ١مَنْ‏ كَطَعَ غَيِظًا - ومُو يَقْدِر عَلَى إِنْفَاذِهِ - ملاة الله أهنا 
اا 

والغيظ متردد بين الحزن والغضب, والحزن على من فوقه؛ والغضب على من دونه؛ 
والغيظ بين ذلك. مدحهم - عز وجل - بترديد حزنهم وغيظهم في أجوافهم. 


0 :فين الل : 
00 الخصوض كوك :اللفظا: كناد ل" ليعضى: با لعطلع :41 لا لمعه ويقال + صوص فن كن الفا 
متناولا للواحد المعين الذي لا يصلح إلا له. 
راجع: البحر المحيط للزركشي (7/ 4251٠‏ التمهيد للإسنوي (ص 558)» نهاية السول (؟/ 
2 المستصفى (؟9357/5). 
(5) العموم - لغة -: جمع عام: وهو في اللغة شمول أمر لمتعدد. سواء كان الأمر لفظًا أو غيره. 
واصطلاحًا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. راجع : البحر المحيط 
للزركشي (75/ 45» نهاية السول (27177/5: غاية الوصول للشيخ زكريا ص(59). 
(:) فى ببا: على. 
(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(0) في بب: نبي. 
)00 أخرجه الطبري (7847) من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل 
من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن عم له عن أبي هريرة عن النبي كله به. وهذا إسناد ضعيف. 
لجهالة اثنين من رواته. وذكره السيوطي في الدر (7/ )١1١١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 


0 


وقوله - عرز وجل - 8 وَالْمَافِينَ عَن ألثّاين4 . 

أ: عمّن ظلم. 

وروي عن رسول الله يَليِْ [أنه]”' قال: «مَا عَفّا رَجُلٌ عَمَنْ ظَلَمَهُ إِلّا رَادَهُ الله بهَا 
ارا ل ا ا ور ل 
527 

وقوله - عز وجل -: #وأللّه يحب التخيييرت». 

والإحسان يحتمل وجهين: 

يحتمل : العلم والمعرفة”": 

200 أن قعل كما لبس :غليه مر ضر المعزوفوالأيادى الذي ليس عليه. إنما 
فعله الإفضال. ذكر - ههنا - المحسنين وحتهء وأخبر في الآية الأولى أن الجنة أعدت 
للمتقين بقوله - عز وجل -: 8وَسَايعْوَا إِلّ مَعْفْرَوَ ين رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُّهَا السَموتٌ 
وَالْأَرَُ» ثم قال: طأْهِدَّتَ يِلمْتَّقِينَ4. وأخبر أن النار أعدت للكافرين. 

ثم اختلفوا فيه: قال بعضهم: من لم يكن من المتقين لم تعد الجنة لهء فهو ممن 
أعدّت له النارء وهو قول الخوارج والبغاة”؟) 

وقال آخرون: إنه أخبر أن التار أعدت للكافرين» فهو إذا لم يكن كافرًا - ليس ممّن 
أعدّت له الارء فهو ممّن أعدّت له الجنة. 

وقال غيرهم: أخبر أن النار أعدّت للكافرين وأخبر أن الجنة أعدّت للمتقين» فوصف 
المتقين: فهم الذين اتقوا معاصيه» وتركوا مخالفة أمره ونهيه» فإذا كان قوم لهم مساوئ - 


(1) اسقط مر نه 

(؟) أخرجه أحمد (؟58/5 .986 178)». ومسلم :)500١/4(‏ كتاب البرٌ والصلة والآداب» (59 - 
© والترمذي (057/9): وار البّ والصلة 2»)5١79(‏ وابن خزيمة (51478)» وأبو يعلى 
(545). وابن حبان (55754), والبيهقى )5855/١٠١( ,)١57/8( ,)١810//4(‏ من طريق العلاء 
ارواعيك المحم عن أ 2 أل هري عو ةوشر لد قل «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله 
عبدًا بعفو إلا عِزَّاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله". 

فم العلم والمغوقة معناهما واحد عند المصنف وأتباعه, فالعلم عند عامة أهل السنة والجماعة إدراك 
المعلرم على ما هو به؛ وبعضهم عرفه بقوله: معرفة المعلوم على ما هو به. ينظر: أصول الدين 
للبزدوي رص 00). 

(:) البغاة: يقال في اللغة: بغى على الناس بغيّاء أي: ظلم واعتدى فهو باغء والجمع: بغاة» وبغى: 
سعى بالفساد» والبغاة: هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل» ولهم شوكة. 

راجع: اللسان (757/1) (بغى)» المصباح المنير (بغى)» حاشية ابن عابدين (2)708/7 

مواهب الجليل (17/5)., كشاف القناع (ح/مه١).‏ 
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لم يدخلوا في إطلاق قوله - عز وجل -: #أُهِدَّتَ اِلْمتَّقِينَ4 ولا دخلوا في قوله: اأعِدّتَ 
ِلَكَفِرينَ4 فيكون لهم موضعًا بالنار. 

0 عندنا: فإنه يرجى دخول من ارتكب المساوئ من المؤمنين في قوله - عز 

:"جز خرضه اققوة. /الامت: يات تقر #اديفرله دعل رجزت: 

0 دوي لوا عمل مكيلا ولغ بيلعت ' أله أن جوت عل + [النوية ] ذكر 

د مع السيئ» ثم وعد لهم التوبة بقوله - عز وجل -: طاعَتى أَنَّهُ أن 
موْبَ عَلجَ # والعسى من الله واجب. 

والثاني : : قوله - عز وجل - : #أوْلَهِكَ لين دبل عي ؟ 1 شق ما ياوا وتجازذ. عار تياجيم؟" 


[الأحقاف:7١]‏ فإذا تجاوز لم يبق لهم مساوئ ؛ فصاروا من أهل هذه الآية: #أعِدّتَ 


00 


د إِذَا فَمَنُواْ محمد أ ظَلموا أنفسهع ذَكَرَوا أله ماستفترواً 
لوبهم 4 قالوا: ومن بَنْفِرٌ الذؤيت ِل اسه وَلمْ يُصِروا عَلَ ما مَا فَعَلُوا وَهُم بعلمو * . 
ل ا الو ار 
ظلموا أنفسهم؛ حيث لم يسلموا أنفسهم لله خالصين» والظلم : هو وضع الشيء في غير 
موضعهء فإذا لم يسلموا له - وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لذلك صاروا ظلمة 


0 


أنفسهم . 
ذَكرُوا أله هَاَسْحَعْفَروأ دُوبهمَ * أي : طلبوا لذنوبهم مغفرة» وأقرّوا أنه لا يغفر الذنوب 
إلا الله . 


«وَّلَمْ يُصِرُوا4 على ذنوبهم» والإصرار: هو الدوام عليهء ثم أخبر أن جزاء هؤلاء 
الفتقرة من اربهة ع «لقتت ترون قهًا ازاز كرييه ناه ب 4و إل اك انكر 

دلت هذه الآيات .على تأييد قولنا: إن أهل .المساوئ والفوائحشن إذا ثابوا ضاروا مخ 
أعدّت لهم الجنة» وإن لم يكونوا من المتقين من قبل» فمثله إذا تجاوز الله عن سيئاتهم ؛ 
وعفا عنهم بما هو عفو غفورء والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: لوَالدِيَت إذا تمَنُوأ مَحَِة أو طَكَمُوا 
اسه بريد لايق 

يحتمل أن يكون الظلم غير الفاحشة. 

ويحتمل أن يكون واحدًا”' في المراد؛ إذ قد يكون في المعنى أن كل عاص ظالم 


)20 فى ب: و'حدًا واحدًا. 
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لنفسه. بمعنى ضرّها؛ ونحس''' لحظها؛ إذا فعل ما ليس له الفعل ووضع اختياره في غير 
موضعه. وهما معنيا الظلم. وكذلك من تعدى حَدَّ الله أو آثر ما يزجره العقل والشرع - 
فقد فحش فعلهء وذلك معنى الظلم الذي وصفت؛ إذ فعل ما ليس لهء واختياره غير الذي 
له - هو الذي يزجره العقل والشرع»؛ والله أعلم. 

ويحتمل وجها آخر غير هذين: وهو أن الظلم يجمع كل وجوه الخلاف؛ عظم أو 
صغرء ولذلك قد نسب ذلك إلى زلات الأخيار» نحو ما قيل لأدم - عليه السلام - في 
أكل الشجرة : سنا بِنَّ الطَينَ4 [البقرة: 5 *]» وقيل فى الشرك : لإإِنَّ أله لا يَهَوى الْقَوم 
يي [المائدة: 1ة]. ْ 

والفواحش :"ما [ظهن :وتين]" "قبحت: لاابنا قن أو كثر فى الانؤت» وعلى ذلك 
النقصان ظلمًا بقوله - عر وجل - : #وَلَرٌ تطلر مِنْهُ سَيِعَاُ# [الكهف : 77]» وقد يوصف 
العيب والنقصان بالفحش؛ لكنه إذا كثر وظهر فمثله في الزلات» ويكون كالطيب في 
المحلّلات من المباح ونحوه في الدرجةء والله أعلم. ١‏ 

ثم ليس بنا حاجة إلى معرفة المقصود بالذكر في الاية؛ لما فيها الرجوع عن ذلك». 
وطلب المغفرة» وكل أنواع المآثم بالتوبة تغفر بما وعد الله في الشرك» والزناء والقتل؛ 
فما دونه - بقوله : يُصَدمَفٌ لَهُ الصدّابُ يم الْقدَمَةَ ... * [الفرقان:19] إلى تمام”" 
الآية» والله أعلم. 

وقوله: # إدًا َمَلُوَا فحِمَةَ 4 . 

يحتمل الفاحشة: ما فحش في العقل وقبح. 

وقال آخرون: كل محرم منهئ فهو فاحشة. 

والأول كأنه أقرب؛ لأن الشيء ما لم يبلغ في الفحش والقبح غايته؛ فإنه لا يقال: 
فاحشة» وإذا بلغ الغاية - فحينئذ كالطيب» أنه إنما يقال ذلك إذا بلغ غايته في الحل 
واللّذة» فأما أن يقال لكل حل في الإطلاق طيبًا - فلاء فعلى ذلك: الفواحش؛ لا يقال 
لكل محظور محرم.ء إنما يقال ما بلغ في القبح والفحش غايته. فأما أن يقال ذلك لكل 
عترم نون عكاذ: وبال ا 
)١(‏ النحس: الجهد والضَّدٌء والنحس: خلاف السعد من النجوم وغيرها. ينظر: اللسان (4577/5) 

لتحيل ) 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: يظهر ويتبين. 
(0) في ب: آخر. 
(؛) قال القرطبي: والفاحشة تُطلق على كل معصية؛ وقد كثر اختصاصها بالزنا حتى فسر جابر بن عبد الله 

والسديٌ هذه الآية بالزنا. 

ينظر: تفسير القرطبي (:/هة؟١).‏ 
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والطيب: ما استطابه الطبع ؛ فإذا بلغ طيبه غايته في الطبع؛ فهو طيب» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل - : # وَهْمٌ يَمْلمُوت4 أنها معصية فلا يقيمون عليهاء ولكن 
قر امع م اح مر 
قوله تعالى: لادَدَ خَلَنَ من 5 1 منيرزا فى الأرضن َأنظروأ كِفَ كن عَهَبَةٌ الْفَكدينَ 


وم 


© هذا بان 6 وَهَدّى 000 متتس 9 علا تهنا ولا عحْروأ 2 لْأَعْلَرَنَ إن 
ثم مُؤْمِيِيَ 40 

وقوله -عز وجل -: قد حت ين قح ش4. 

يحتمل أحكامًاء والأحكام تكون على وجهين: حكم يجب لهم»ء وهو الثواب عند 
الطاعة؛ واتباع الحق» وعذاب يحل بهم عند الخلاف والمعصية. 

ويحتمل «السنئن»: الأحكام المشروعة. 

#شِيروأ فى الأرض » حتى تروا آثار من كذب الرسل وما حل بهم من العذاب؛ 
بالتكذيب . 

أو «مبيرُوا ق الأنضن »+ آى سلوا من يعلم نا الذي خل يهم تحص يخبروى ”" ماامفق 
من الهلاك في الأمم الخالية» فهذا تنبيه من الله - عز وجل - إياهم أنكم إن كذبتم 
الرسول - فيحل بكم ما قد حل بمن قد كان قبلكمء وإن أطعتم الرسول كَلِْةِ - فلكم من 
الثواب ما لهم» فاعتبروا به كيف كان جزاؤهم بالتكذيب. 

وما في القرآن مثل هذا فمعناه: لو سئلت لأخبروك. 

وقيل: قروا فى الْأَرضٍ»: أي: تفكروا في القرآن يخبركم عن الأمم الماضية؛ 
فكأنكم سرتم في الأرض»ء وما في القرآن مثل هذا - فمعناه: لو سألتَ لأخبروك؛ فإن فيه 
خبر من كان قبلكم من الأممء وما لهم من الثواب بالتصديق والطاعة» وما عليهم من 
العقاب بالتكذيب» والله أعلم. 
)١(‏ قال القرطبي: الذنوب التي يتاب منها إما كفر أو غيره؛ ات ا ل 

من كفرهء وليس مجرد الإيمان نفسه توبة. وغير الكفر: إما حق لله - تعالى - وإما حق لغيره: 


فحق الله - تعالى - يكفي في التوبة منه الترك غير أن منها ما لم يكتف الشرع فيها بمجرد الترك» ٠‏ بل 
أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء: : كالصلاة والصومء ومنها ما أضاف إليها كالحنث في الأئمان 
والظهار وغير ذلك. وأما حقوق الآدميين فلابد من إيصالها إلى مستحقيهاء » فإن لم يوجدوا تصدق 
عنهمء ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار فعفو الله مأمول. وفضله مبذول ؛ فكم ضمن من 
التبعات وبدل من السيئات بالحسنات! 
تقر تفشير القرطليي 01/17 
(0) في ب: يخرجوكم. 
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وفي قوله - عز وجل -: قد خَلَتْ ين قَبْيِك سأنُ» يحتمل في المكذبين بالرسل 
والمصدقين؛ سيوأ في الْأَرْضِ» يحتمل : لو سرتم فيها لرأيتم آثارهم» ولعرفتم بذلك ما 
إليه ترجع عواقب الفريقين. 

ويحتمل: الأمر بالتأقل في آثارهم. والنظر في الأنباء عنهم؛ ليكون لهم به العبرء 
وع طلم اوري وي ا 

ويحتمل «السئن»: الموضوع من الأحكام» وبما به امتحن من قبلهم؛ ليعلموا أن الذي 
بلوا به ليس ببديع؛ بل على ذلك أمر من تقدمهم؛ كقوله : قن مَا كت بِدْعًا من اَلرّسْلٍ » 
[الأحقاف + 8]ء وكتولند غو و - ١‏ :وها ند إل رشول كد حلت اين 2 له 
[آل عمران .]١54:‏ والله أعلم. 
وقوله: #هَدًا بِيَانُ لِلنّاس* . 


سل سس رار 


يحتمل قوله: «إهذا بان » عن القرآن؛ هو بيان للناس» وهدى من الضلالة. 
«وَمَوْعِهَلةٌ لِلْمتّقِيرت*» أي : يتعظ به المتقون. 
ويحتمل #بِيّانٌ لِلنّوس»: ما ذكر من السئن التي في الأمم الخالية. 
سار رس بلاسلا موس 


دل قوله - عز وجل - : #وَيَدْكَ الْأَينَامُ نُدَاوِلُهَا بيْنّ ألنّايس4 [آل عمران : 1١1١‏ أن لله 
في صرف الدؤلة”"' إلى أهل الشرك فعل وتدبير؛ إذ أضاف ذلك إليه ما به الدولة» ثم ذلك 


معصية وقهر وتذليل» فثبت جواز كون ما هو فعل معصية إلى الله من طريق التخليق 
والتقديرء والله أعلم؛ إذ ذلك لهم بما هم عصاة به -عز وجل- والله أعلم. 

وقوله: ولا تَهِنُوا» : 

ولا تضعفوا في محاربة العدوء ولا تحزنوا بما يصيبكم من الجراحات والقروح؛ 
ققرلات تعال 2 7 إف بتاقكل وق فلل كت لمزم اكز ونا 4ر31 
ويحتمل قوله - عز وجل -: #وَلَا تَهُِوأ4: في الحرب وأنتم تعملون”' لله؛ إذ هم لا 


)١(‏ ليس المراد بقوله: #هَسِيرُوا في الْأَرضٍ كَأنظرُوا» الأمر بذلك لا محالة» بل المقصود تعرف أحوالهمء 
فإن حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان المقصود حاصلا. ولا يمتنع أن يقال أيضًا: 
إن لمشاهد آثار المتقدمين أثرًا أقوى من أثر السماع؛ كما قال الشاعر: 
إن« اتتساو تسا تتهدل فحلشتا فانظروا بع دنا لى الاثار 
قاله الفخر الرازي. ينظر: مفاتيح الغيب .)1١١/7(‏ 
(05) الدَّولَة: انقلاب الزمان» والعقبة في المال. ٠‏ ويْضمٌء 3 الضم فيه والفتح في الود أو هما 
سواع» أو الضم في الآخرة» والفتح في الدنيا. راجع: القاموس المحيط (ص: )46٠١‏ (دول). 
(؟) في ب: تعلمون. 
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يضعفون فيهاء وهم يعملون للشيطان. 

وقوله - عز وجل -: #إوَلَا تروك على ما فاتكم من إخوانكم الذين قتلوا. 

ويحتمل: ما أصابكم من القروح؛ أي: تلك القروح والجراحات لا تمنعكم عن قتال 
العدو؛ ولكم الآخرة والشهادة. 

وقوله - عز وجل -: وَأتْم علوت . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: اوَأنتم الْأَعْلوتَ4 في الآخرة. 

507 : «الأملود» المحقون بالحجج . 

وقيل: طهَأنسْمْ الأَعَلوَت» في النصر؛ أي: ترجع عاقبة الأمر إليكم. 

ويحتمل أن النصر لكم إن لم تضعفوا في الحرب» ولم تعصوا الله - عز وجل - 
ورسوله ككة. 

ويحتمل : #وَأسُم الأمكوت» : 

لكم الشهادة إذا قتلتم؛ وأحياء عند الله. وهم أموات” 

وقوله - عز وجل -: [9إن كر مُؤْمِنِينَ4]”". 

لحو عن ارده واكن على لخر كتر ان مز رجا اليل إل كارا 
عَلَقّ ند ١‏ أرْحَامهن إن 15 كذه مِنَّ بألّه4 [البقرة :158] أي : إذ كن يؤمن [بالله]”". وإن كنتم 
مؤمنين بالوعد والخبر. 
لوا لاف ا مزع يفك تيلك) لْأيَّامُ تُدَاولُها بِيْنَ ألنّاس 
رَِمََ أنه أو ءَاهَؤا وََتّحِدَ مك شهدا وَلنَهُ 1 يت اللي 7 وَلِمَحِسَ أنه الزن 
اموا وَينْحَقّ الكنيت 67 أن حَمسِبَمٌ أل تَدَحْنَا الجنَهَ وَلَمَا يمل أنه ابن جدكذوا يدك 
َعكَمَ ضبن 47 

وقوله: إن يتنك وح مذ مس امم كزع يَنَأةم». 

اختلف فيه: قيل: #إن يمسم ار دريو في عدا تعلق 
المشركين قرح مثله يوم بدرء يذكر هذا - والله أعلم - على التسكين؛ ليعلموا أنهم لم 


.)١7 /97( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
فم ا : إن كنتم»: إذ كنتم مؤمنين.‎ 
فى اناك الآية:‎ )8( 
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وقوله - عر وجل -: لوَتَْكَ الْأَامُ ُدَاولُهَا بَيْنَ ألئّيس4. 

تحتمل الآية وجومًا: يومًا للمؤمنين ويومًا عليهم» وذلك أن الأمر بمجاهدة العدو 
والقتال معهم محنة من الله - تعالى - إياهم يمتحنهم ويبتليهم؛ مرة بالظفر لهم والنصر 
على عدوهمء ومرة بالظفر"' [للعدق عليهم؛ كقوله - عز وجل - : #وَبَلُوكُم بألشَر وَْخَبرٍ 
تنه الكو ال وكقوله : لاوَبَلَوَكَهُم بِألْسَئتٍ 0 [الأعراف ]يمسن 
عباده]"'' بجميع أنواع المحن. بالخير مرة» وبالشر ثانا 

00 المداولة - أيضًا وجهًا آخر: وهو أن الظفر 5200 أبدًا للمؤمنين - 
لكان الكفار إذا أسلموا لم يسلموا إسلام اختيار؛ ولكن إنما آمنوا إيمان قهر وكره وجبر؛ 
لما يخافون على أنفسهم من الهلاك إذا رأوا الدولة والظفر للمؤمنين» وإن كان الظفر 
والنصر أبدًا للكفار؛ فلعلهم يظنون أنهم المحقون فيمنعهم ذلك عن الإسلام. 

ويحتمل أن ما يصيب» [بمعصية]”"©» المؤمنين إنما يصيب بمعصية سبقت منهم» أو 
خلاف كان منهم؛ من ترك أمر أو ارتكاب نهيء والله أعلم. 

فإن ل ا ا -: «إن كرا لَه تسرك »* 
[محمد : /ا]» وقوله - عز وجل -: إن يشريه أل قَلَا غَالِبَ 4 [آل عمران: ]١5٠١‏ 
أليس وعد أنكم إن نصرتم دينه ينصركم» رحد مادا إن العامة لي 
فإذا نصرتم دينه فلم ينصركم؛ أليس يكون خلمًا في الوعد؟ أو إن نصركم فغلبتم يكون 
كذبًا فى الخبر. 

قيل: لهذا جواب من أوجه: 

قيل : يحتمل قوله - عز وجل -: إن تنصروا دين الله في الدنيا ينصركم في الآخرة 
بالحجج ؛ ؛ كقوله : إن تنص رسكنا وَل َامَنَاْ ... * الآية [غافر : 210١‏ وكقوله - 
عز وجل - : #وآن يَجْمَلَ أنه لِلْكَفْرِيَ عَلَ امْؤْمِننَ سيلا [النساء: .]١5١‏ 

وقيل: إن تنصروا دين الله ولم تعصوا الله فيه - ينصركم؛ فلا غالب لكم. 

وقيل: يحتمل: إن تنصروا دين الله جملةًٌ - ينصركم؛ كقوله -عليه السلام-: 'الَنْ 
ُغْلْبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفا مِنْ قِلََّّ كَلِمَمْهُعْ وَاحِدَةٌ0 وكقوله- عز وجل -: #وَءَائَدكم ين كل 
)١(‏ في ب: بالظفر بالنصر. 
(؟) مابين المعقوفين سقط من ب. 
(9) سقط من ب. 


2 أخرجه حسمن 5935/5١‏ 46 وعبد بن حميد (19ه5) وأبو داود (ل لكك والترمذي 
(همهمه١اق4‏ واين خزيمه 2584ل وأبو يعلى (/041؟1)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (01/5)» تت 
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الل 4 لغيه 47]. 

وقيل: إن تنصروا دين الله ينصركم؛ أي: يجعل الظفر؛ والنصر في العاقبة لكمء 
وكذلك: وإن كان في ابتداء الأمر الغلبة على المؤمنين؛ فإن العاقبة لهم في 
الحروب كلهاء ومقدار ما كان عليهم إنما كان لأمر سبق منهم: إمَا إعجابًا بالكثرة؛ 
كقوله - تعالى-: #إإِدُ أَجَمَنْحْْ كَرْنْحْمْ هٍَ َدْنِ عَنكْم سَينَاك [التوبة:0]10 وإما 
خلاًا لرسول الله ع 

وفي قوله - عز وجل - : #وَيَلْكَ الام نُدَاوٍ له 
لبيك تكرق)العلية لبر قرلنه عل وجل ا إن 7 أمَدُ ا غَالِبَ لَكُمْ 4 ولكان هو 
يجعل أبدًا الدولة لأحد الفريقين» وقد أخبر أنه يجعل لهماء ومعلوم إن كانت الدولة 
بالغلبة» فثبت أن من الله في صنع العباد - صنع له أضيف [إليه صنيعهم]”'"؛ والله أعلم . 

ثم معلوم أن الغلبة لو كانت للمسلمين - كان ذلك ألزم للحججّة. وأظهر للدعوة. 
وأدعى [إلى الإجابة]'''؛ وفيها كل صلاح؛ فثبت أن ليس في المحنة شرط إعطاء 
الأصلحء والله أعلم. 

ال لنّاس# رد قول الأصلح؛ حيث 
قالوا: إن الله لا يفعل إلا الأصلح في الدين» يقال لهم: أي صلاح للمؤمنين في مداولة 
الكافرين على المؤمنين؟ ! 

وقوله - عز وجل -: ##وَلِيَعَلَمَ أنه لبت امثوأ» : 

أي : ليعلم ما قد علم بالغيب أنه يؤمن بالامتحان مؤمئًا شاهدّاء وليعلم ما قد علم أنه 
يكون كائنًا. 

وجائز أن يراد بالعلم: المعلوم؛ كقوله: الصلاة أمر الله. أي: بأمر الله. 


لم1 


وفي قوله - عرز وجل -: لوَلِْعْلمَ أله لذت ءامئوا . .. # الآية» تخرج على أوجه: 


ين ألنّاس4 دلالة أن كان من الله معنى 


- وابن حبان 5060 والحاكم /١(‏ 114) (/ كيل والبيهقي )١65/9(‏ من طريق الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس مرفوهعًا: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعماثة» 
وأخرجه عبد الرزاق (437949)» وسعيد بن منصور (574807؟) وأبو داود (271 2914 
والطحاوي شرح المشكل (١/9؟١)‏ من طريق الزهري قال: قال رسول الله كله .. . فذكره كذا 

- منقطعا. 


وقال أبو داود: والصحيح أنه مرسل . 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: للإجابة. 
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أحدها: أن ما وصفت الله به إذا ذكرت معه الخلق - تذكر وقت كون الخلق؛ لثلا يتوهم 
قدمه؛ وإذا وصفت الله - تعالى - بلا ذكر الخلق وصفته به في الأزل؛ نحو أن تقول: 
عالم» قادرء سميع - في الأزل» فإذا ذكرت المسموع والمقدور عليه والمعلوم - ذكرت 
وقت كونه؛ لتزيل توهم القدم على الاخر؛ وعلى هذا عندنا القول ب«خالق» «رازق») ونحو 
ذلك. والله أعلم. 

والثاني : على تسمية معلومة علمًا في مجاز اللغة؛ وذلك كما سمّى عذاب الله في القرآن 
أمرهء وسمى الناس الصلاة - وغيرها من العبادات- أمرهء على معنى أنها تفعل بأمره؛ 
وكذلك ما سميت الجنة رحمتهء على أن كان فيها”''؛ فيكون: «وَلَِمْلمَ ألَهُ الرّيىت 
ءَامَنَْأ#: أي: ليكون الذين آمنوا على ما علمه يكون, والله أعلم. 

والثالث : «وَإَسْلمَ أَنَهُ الت ءَامَنوا» في الغيب شهودا؛ إذ هو عالم الغيب والشهادة: 
وتحقيق ذلك لا يكون بحادث العلم؛ وذلك نحو من يعلم الغد يكون؛ يعلمه بعد الغدى 
وإن لم يكن له حدوث العلم قد كان؛ وعلى هذا قيل: ليعلمه كائنًا لوقت كونه ما قد علمه 
يكون قبل كونه؛ والله أعلم. 1 

وقال بعض أهل التأويل: ليكون الذي علمه يكون بالمحنة ظاهرًا موجودّاء وهو يرجع 
إلى ما بينا. 

وقال بعضهم: ليراه؛ وهذا من صاحبه ظن أن الكلام في الرؤية لعله أيسر.ء وعن 
التشييه أبعك' وغين :كن يخرت الله حق المغرفة: هنا واني9؟ 

والأصل في هذا ونحوه في الإضافات إلى الله: أنها كانت بالأحرف المجعولة 
المتعارف في الخلق. ثم هي تؤدي عن كل ما يضاف إليه؛ ويشار إليه ما كان عرف من 
حال ذلك قبل الإضافة» لا أن يقدر عند الإضافة معنى لا نعرفه به لولا ذلك» على ما 
عرف من الاشتراك في اللفظ” والاختلاف في المعنى؛ فعلى ذلك أمر الإضافة إلى الله - 
تعالى - ويوضح ذلك ما لم يفهم أحد من قوله - عز وجل - : لوَتلِكَ حَدُودُ أسَه» 
[البقرة: 6؟] ما فهم من إضافة الحدود إلى غيره؛ وكذلك بيوت الله» وعباد الله؛ وروح 


)١(‏ فى ب: بها. 
(0) انظر: بعض هذه الأقوال فى اللباب لابن عادل (064/60). 
(5) الاشتراك في اللفظء أو المشترك: هو اللفظ الواحد المتناول لعدة معان» من حيث هي كذلك» 
بطريق الحقيقة . 
راجع: البحر المحيط للزركشي (؟7/ 42١51‏ ونهاية السول للإسنوي »2١١57/5(‏ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه »)١8١/1١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (5117/1). 
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الله وكلمته» ونحو ذلك.» فمثله الذي نحن فيه. 

وجائز - في الجملة - أن يوصف الله بأنه لم يزل عالمًا بكون كل ما يكون كيف يكون؟ 
وفي وقت كونه كائئًا؛ وبعد كونه قد مضى كونه؛ على تحقيق التغير في أحوال الذي يكون 
لا في الله - سبحانه وتعالى - إذ تغير الأحوال واستحالتها من آيات الحدث وأمارات 
الصنعة . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: «ولما حل أمّذ ألدن ‏ لتيصدوا 
نكم © : قيل فيه بوجهين : 

أحدهما: «ولم يعلم»؛ وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على إثبات أنه علم أنهم لم يجاهدوا؛ كقول الناس : ما شاء الله كان» [وما لم 
بها لايك" أي :“قا الايكرن» لا يكوت: 

والثاني : أنه عالم بكل شيء؛ فلو كان منكم جهاد لكان يعلمه» وإنما لم يعلمه؛ لأنه لم 
يكن ؛ وعلئ ذلك قوله < غر وجل -:. لقا تممه سَقمَةٌ الشَينِيينَ# [المدثر :48].أي: ليس 
لهم . 

والثاني: قوله - عرز وجل داولما كارع سنح إلا كقوله : 8ن : علا 
عَانِقُ [الطارق : 5] - بالتشديد”؟ - بمعنى : إلا عليها حافظ؛ فيكون معنى الآية: آم 
حَسِبِمٌ أن تَدَعْلاْ لْجَنّه4؟! لا تدخلوها إلا أن يعلم الله مجاهدتكم. أي: حتى تجاهدوا 
فيعلم الله ذلك منكم موجوداء والله أعلم. 

وكذلك قوله - عز وجل - : #وَيَْلَمَ ألصَرِنَ#أي : ليعلم ما قد علم أنه يصير صابرًا؛ 
كلك قله« القن ألألتت دوا فلن الكوين» [التكيرت ]أ لمن 
الذين قد علم أنهم يصدقون - صادقين؛ وليعلمن الذين قد علم أنهم يكذبون - كاذبين» 
وكذلك قوله- عر وجل -: لح َعلَرَ ألْمْجهِدِنَ4 [محمد:١"]‏ أي: حتى يعلم ما قد علم 
أنهم يجاهدون - مجاهدين» وأصله: قوله - عز وجل -: #عَدلم الْعَيّبِ وَالَّهكدَرٌ)» 
[الحشر: ؟؟] ليعلم شاهدًا ما قد علم غائئاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إوَيتَخِرَ مك شهداء 4 أي: يستشهدون في سبيل الله بأيدي 
عدوهم. 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: وما لا يشاء لا يكون. 


(0) قرأ بالتخفيف (لَْمَا) أبو عمرو ونافع والكسائي وابن كثير » وقرأ باقى السبعة (لَمَا) بالتشديد ينظر : 
الإتحاف (/707)» الحجة لابن خالويه (ص: 778)» السبعة ص(5178)» النشر (591/5). 
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ويحتمل : ويتخذ منكم شهداء على الناس؛ كقوله - عز وجل - : ##وَكَدَِكَ جَعَلتَك أَمَّهُ 
وَسَطا لِنتَكُووا سْبَدَآء عَلَ ألنّاس4لالبقرة: 01١47‏ وفيه دلالة أنهم لا يستوجبون بنفس 
الإيمان الشهادة على الناس» حتى تظهر الصيانة والعدالة في أنفسهم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَلِيمَخِْصَ أَنَّدُ لذن ءَامَنواأ#: أي : يمحص ذنوبهم وسيئاتهم . 

وقوله: - عز وجل - لأوينْحَقَ الكفيت » : أي: يهلكهم ويستأصلهم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَليْتَخْصَ أنه لين م4 : ما ذكرنا من تمحيص الذنوب على 
ما روي عن رسول الله م : «السَيفُ مَحاءٌ للذنُوبِ90©. 

وَيَمْحَقَ الكفريست4: أي: يهلكهم» ولا يكون السيف تمحيصًا لهم من الكفرء بل 

000 

وقوله - عز وجل -: #إآمٌ حَسِبِعٌ أن يَدَحْلُوا الْجَنَّد» : 

قيل: بل حسبتم أن تدخلوا الجنة”" . 

مكنا يل أله أن جا مك4 . 


فيل فيه بوجهين 
قيل: لوَلَمًَا يعثّرٍ أنّهُ4: أي: ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم؛ أي: لم يجاهدوا”” . 
وليل «إوَكمَ َعْرِ أمَهُ لذن جَكدوا نك 24 و١لما»‏ بمعنى: إلا يعلم»» بمعنى: لا 


تدخلون”'' الجنة إلا أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم؛ وهو كقوله - عز وجل -: «إن كل 
نين لا عَيَا حاف # [الطارق : 4]: من قرأ بالتشديد؛ فكان معناه: (إلا عليها حافظ»»: ومن 
قرأ بالتخفيف؛ فمعناه: 20 0 


أمَّهُ أَلدبنَ ج: ا 00 آخر] 0 00 4 05 


»)1777( وابن حبان‎ »)١5519( أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» () ومن طريقه الطيالسي‎ )١( 
وأخرجه أحمد (4/ 218-186» والدارمي (2207/17)» والطبراني في الكبير‎ »)١74 /9( والبيهقي‎ 
من حديث عتبة بن عبد السلمى مرفوعًا مطولا.‎ )91١0٠١ /10( 

وفيه: "إن السيف محاء للخطايا». 1 

(؟) ذكره أبو حيان في تفسيره (7/ 207١‏ والقرطبي في تفسيره (5/ 22١47‏ وابن عادل في اللباب (5/ 
05 ), 

(؟) ذكره الزمخشري في تفسيره 04247١ /١(‏ وأيو حيان (/77): ونسبه للزمخشريء. وذكره القرطبي 
في تفسيره (5/ 22١57‏ وابن عادل في اللباب (0/ 077). 

(:) في ب: تدخلوا. 

(5) بدل ما بين المعقوفين في ب: مواضع أخر. 
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(آل عمران: »]١56‏ بمعنى : ولم تجاهدواء ولم يصبكم مثل الذي ذكر؛ ففي ذلك وعد 
أن يصيب أولئك الذين خاطبهم به ما أصاب من تقدمهم. وأن الله قد يعلم أنهم يجاهدون 
قبل الموت؛ وعلى هذا قال قوم في تأويل قوله - عز وجل-: #صَلَقوا مَا عَْهَدُوأ لَه 
عَلنَهِ؛ [الأحزاب : ؟] -: أن يدخلوا الجنة إذا أصابهم مثل الذي أصاب من تقدمهمء 
والله أعلم. فيكون تأويل ولَاً#: ولمء والألف صلة. 

وقيل: يحتمل بالتشديد منه : إلا؛ كما قيل في تأويل قوله - عز وجل - : لإإن كل تنين 
َاّ عَلََا حَاِظةٌ © بالتشديد : «إلا عليها حافظ»؛ فيكون بمعنى الإضمار: لا تدخلوا إلا أن 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم» وقد بتنا ما في العلم في الحرف الأوّل على أنه له وجهان - 
أيضا -: 

أحدهما: أن الله لم يعلم بذلك». وهو العالم بكل شيء فلو كان: لكان يعلمه. 

والثاني: أن يعلموا أن يكونوا لم يجاهدوا بعد ا 
قوله تعالى: «وَلَتَذ كم تَمَيَرْنَ لْموْتَ من قَبَلٍ أن تَلْمَوْهُ كَقَد 0 تطروت 7 وَمَا َحَمَدُ 


إل رسول قد حلت ون قباد ل فين كات أو مكل انتاقة عله أعقليي ومن يقلكَ عل عَقييه 
ا 2 محة 
مر َه كينا وَسَيَحْرَى أنه السنَجرنَ 3 وما كاد بن أن تموت ‏ دنا 3 


عر “ا ا عي ل 


كنا موب --- : كاب دنا مُزته. مني ومن ور ياب الأضرة تقو ينأ وَسَتنى 

وقوله : لق كل قله لزت بن قل ل 4 : 

قيل فيه بوجهين : 

قيل: قوله - عز وجل -: تمنون ما فيه الموت» وهو القتال0©. 

وك تضوق الموت "تفن القرت”7 

كم يعمل وجوه 

يحتمل: يتمنون إشفاقًا على دينهم الإسلام؛ لئلا يخرجوا من الدنيا على غير دينهم 
الذي هم عليه» ويحتمل أن يكونوا تمنوا الموت» لينجوا أو يتخلصوا من تعذيب الكفار 
إتَاهم وتغييرهم؛ على ما قيل: إن أهل مكة كانوا يعذبونهم. طلبوا النجاة منهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بمعناه (؟///01) )١191748(‏ عن عبد الرحمن بن عرف» وبرقم )١1548(‏ عن 
الحسن البصري . 

(؟) ذكره الزمخشري في تفسيره 4 حفقة والقرطبي في تفسيره 2»)١47/5(‏ وابن عادل في اللباب 
(ه/رهعهة). 
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والخلاصء» والله أعلم. 
ولك تكتوة سوهت أن نوق الشئاووا" "+ لما مادو لوا شن عطي الدوات 
وجزيل الأجرء تمنوا أن يكونوا شهداء لله - عرز وجل - أحياء عند ربهم» والله أعلم. 


وقيل: في قوله - عز وجل - : #تَمَيَونَ ألْمَوْتَ 4 : وذلك حين أخبر الله - عرّ وجل - 
عن قتلى بدرء وما هم فيه من الخير؛ فتمنوا يومًا مثل يوم بدر؛ فأراهم الله يوم أحد 
ا تحواتت رامعل للد بقوله تسل المت عن قل آنا كلقوة قد راتصيرة أده 


حرف 


00 


وقوله؛ تعزو + ققد يوه . 

حمل ا وجومًا: 

يحتمل : فقد رأيتم أسباب الموت وأهواله. 

ويحتمل: فقد رأيتم أصحابكم الذين قتلوا بين أيديكم» على تأويل من صرف قوله - 
عن :وجل -: تون النّوْت» إلى: لقتال« والله أعلم : 

وقوله - عر وجل -: #وأنمٌ لنظرون # . 

يحتمل : لونم نَظرُون» إلى الموت» يعني : إلى موت أصحابكم أو إلى القتال. 


ع عند 


ويحتمل : وَأَنَمٌ لنظرون 2 أي ع ل و ل 


وقوله - عز وجل ا 1 ا لا 0 
5 د سر 
نتم عَإْدَ أ أَمَقجَكُن 4 : 

يحتمل هذا وجهين 


ل ا ل وس كه قبل أن يبعث لم 
تؤمنوا به؛ ل ع ارو لي" "ارولكن انعم بالدي أرسله إليكم» والمُوؤسِل 
حيء وإن كان محمد وَدكْةٍ قتل أو مات على زعمكم؛ فكيف انقلبتم على أعقابكم؟! . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (9/ )56٠‏ (/9719/): وابن أبي حاتم (؟/78) (/1241) عن محمد بن إسحاق» 
وذكره الزمخشري فى تفسيره »)47١/١(‏ والقرطبي في تفسيره (5/ ؟4١).‏ 

0 [ الا 

(69) أخرجه الطبري عن مجاهد (/ا/48١)‏ (+9ولاى (0/؟:؟) .)0/97١(‏ وعن قتادة (519/10) 
(؟98/) 9/4 وعن الربيع بن أنس (59/1؟) (1554), وعن السدي (0/ 590) (2)099155 
وعن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ لالاه) )١6729(‏ ونسبه إلى هؤلاء جميعًا تا وزاد نسبته إلى 
محمد بن كعب» والحسن البصري» ومقاتل بن حيان. ٠»‏ 

(4:) سقط من بب. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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قال الشيخ - رحمه الله -: في الآية خبر بانقلاب من علم الله أنه يرتد بموت رسول الله 
يه كقوله - عز وجل - : #إومن يَرْكَدِدْ مِنَكُمَ عن دِييْوء» [البقرة:/ا١؟].‏ 

والشاكرون: الذدين جاهدوهم. قد أخبر الله - تعالى - أنه يحتهم ويحيونه. 

وقال الحسن: إن أبا بكر الصَديق - رضي الله عنه - كان - والله - إمام الشاكرين”' 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن من كان قبلكم من قوم موسى وعيسى- عليهما السلام - 
كانوا كدوك وساي مادامو أحتّاء؛ حتى قال لهم موسى - عليه السلام - «إيقَوْرِ لِم 
تُؤْدُونَف وقد 0 أن رَسُولُ أله ليحك 4[الصف : 0]» وكذلك قال عيسى - عليه 
السلام - : ميب إِسْرءِيلَ إن رَسُولُ أل إل مُصَيَكَاك الآية [الصف :1].» فإذا ماتوا ادعوا أنهم 
على دينهم» خوط رعو اا عي نه بت د فلم ينقلبوا على 
أعقابهم ؛ فكيف تنقلبون أنتم على أعقابكم إن مات محمد كنا د أو 5- 0 

والانقلاب على الأعقاب: على الكناية”' والتمثيل» ليس على التصريح» وهو الرجوع 
إلى ما كانوا عليه من قبل من الدين. 

وقوله - عز وجل -: ##وَمن يَنْقَلِب عَلّ عَمِبَيهِ فلن يصن أسَّهَ سَيعا4 : 

أي: من ارتدّ بعد الإسلام فلن يضر الله شيئًا؛ لأنه لم يستعملهم لنفسهء ولكن إنما 
استعملهم لأنفسهم؛ ليستوجبوا بذلك الثواب الجزيل في الآخرة» فإنما يضرون بذلك 
أنفسهم» لا الله - تعالى. 

والثاني : أنه إنما يأمرهم ويكلفهم ؛ لحاجة أنفسهم»ء لا أنه يأمر لحاجة نفسه. ومن أمر 
آخر فى الشاهد: إنما يأمر لحاجة نفس الآمرء فإذا لم يأتمر لُحِق ضرر نفس ذلك الآمرس 
فإذا كان الله - سبحانه - يتعالى عن أن يأمر لحاجته؛ وإنما يأمر لحاجة المأمورء فإذا ترك 
أمره - ضر نفسه. وبالله التوفيق . 

لاوَسَيَجْرِى أَمَّهُ لحرن 4 : 


)507 /90( أخرجه ابن جرير (9/ 57؟) (958) عن على بن أبي طالب» وعن العلاء بن بدر‎ )١( 
وذكره أيضًا أبو حيان‎ ٠ وعزاه لابن جرير عن على»‎ »)١548 وذكره السيوطي في الدر (؟/‎ .)299( 
في تفسيره (/ هلام وابن ن عادل في اللباب (ه/ 4لاهة).‎ 

(؟) الكناية : هو أن يكني عن الشيء ويعوّض به ولا يصرح على حسب ما علموا باللحن والتورية عن 
الشيء . وقيل: : هي إثبات معنى من المعاني» فلا يذكره ه باللفظ الموضوع له في اللغةء ولكن يجىء 
إلى معنى هو ردقه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه. راجع : المعجم المفصل في علوم 
البلاغة د. إنعام فوال عكاوى ص (158). 
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وقيل : الذين امنوا وجاهدوا يجزيهم في الآخرة"' 3 وكل متمسك بأمر الله ومؤيدمر 


بأمره فهو شاكر. 
وقوله - عز وجل -: وما كاد لتقي أن تَمُوتَ إلا بِإِذنِ س4 : 


يحتمل قوله: 0" بِإِدْنٍ أ #. أي: لا يموت سم ب 
الأرواح - روحه؛ كقوله: #قل بَوَفدكُم مَلَكَ َلْمَرْتِ الى 0 45 [السجدة: :]١١‏ 
مات أو قتل. 

ويحتمل : «طإلَا إن أل 4: إلا بعلم الله. 

قبل :وفنا مواققا الا ايتقدم ولأ تيتاحر "مات أو قتل) عنا :لم تستواف رزقها واجلها: 

وقيل : «كتبًا مُرَجَلا4 أي : مبيئًا في اللوح المحفوظء مكتويًا فيه”” 

تزه رقي 31 لاك الذنا زيحت 4 

أي: من أراد بمحاسن أعماله الدنيا نؤته منها. 

«وَسن برد تاب الْآجِرة تُؤقِوء يناأ» : 

أي: من يرد بأعماله الصَالحات ومحاسنه الآخرة نؤته منها. 

«وَسَيَحْرَى أَشَّهُ الَّدكرِنَ4 : 

وهو كقوله: لمن كان يُرِيدُ حَرْتَ الْآِجْرَة 
ويم منَهَا © على قدر ما قدّر وما لَمُ ذ الكتعية ين كيب 4 [الشورى 1 +]. : فكذلك هذا - 
أيضًا - والله 0 
قوله تعالى: «(,5ٍ ين بي فْتَلَ ممم رِبَيُونَ كدير هما وَمَنُوأ مآ أَصَابَهمْ في سَييلٍ لَه ومَا صَعَهُوا 


ل 


وا سكا ره عيب قبن 220109 قولود إل 1 ن كَالُوا ريا أغفر لَنَا دُنُوينَا وَإِسَرَاكَنَا ف 
أَمْرِنًا وَنَيَتْ أَقَدَامَنَا وأنصرنًا عَلَ الْمَوْمِ لْكعري 9 ََالَهُمْ اللّهُ تَوَاب الدنيا وَحْسْنّ َوَابٍ الآحرو 
و م ع يد 409 


5 1 00 0 04 يي ار 70 ور 
وقوله: «وكيّنَ ين ني فلتل معم تون كير © : 


00 


7 1 سل مالدءوس 
رَدْ َم فى حَرْئْف و كارت يذ حرث الدنيا 


. 070 ذكره القرطبي في تفسيره (45/4١)ء وأبو حيان في البحر (؟/‎ )١( 

(0) ذكره الزمخشري في تفسيره (1/ 2»)174 وأبو حيان في البحر (27/7: وابن عادل في اللباب (5/ 
/الام )ا والقرطبي في تفسيره (/115). 

(9) ذكره الواحدي ف في الوسيط (١000/1)غ2‏ وأ بو حيان في البحر (09/77/5), وابن عادل في اللباب (5/ 
/الاة). 
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قيل: فيه لغات: 

أحدها: «قاتل معه» بالألف». وتأويله: وكم من نبي قاتل معه رتيون كثيرء فقتل؛ على 
الإضمار. 

والثاني : توك من نون قبل ممه ركيونا درج برفع القاف. 

والثالث: «وكم من نبي قتل معه ربيون كثير» بالنصب”''. 

ومعنى الآية - والله أعلم -: كم من نبي قتل معه [ربيون كثير]ء فلم ينقلب أتباعه على 
أعقابهم ؛ بل كانوا بعد وفاتهم أشدّ اتباعًا لهم من حال حياتهم؛ حتى قالوا: لن يبعث الله 
من بعده رسولا؛ فما بالكم يخطر ببالكم الانقلاب على أعقابكم» إذا أخبرتم أنه قتل نبيكم 
أو مات؟! 

وفي إنباء هذه الأمة قصصٌ الأمم الخالية وأخبارهم - وجهان. 

أحدهما: دلالة إثبات رسالة [رسولنا]”"' محمد يَكةِ؛ِ لأنهم علموا أنه لم يختلف إلى 
أحد منهم ممن يعلم هذاء ثم أخبر بذلك» فكان ما أخبر؛ فدل أنه علم ذلك بالله. 

والثاني: العمل بشرائعهم وسننهمء إلا ما ظهر نسخه بشريعتنا؟ ألا ترى أنه ذكر 
محاسنهم وخيراتهم؛ وإنما ذكر لنتبعهم في ذلك ونقتدي بهم» وذكر مساوئهم وما لحقهم 
بها؛ لننتهي عنها ونكون على حذر مما أصابهم بذلك» والله أعلم. 

وقوله: لرِبَيُونَ كَتيرٌ4 : اختلف فيه - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «عالم 
كثير»ء وعنه -أيضًا-: «الجموع الكثير»””" . 

وف الحبيى د رحني اا 2 ل 


)١(‏ ذكره ابن جرير في تفسيره (7/ 42515 والزمخشري في الكشاف :»2574/١(‏ والرازي في تفسيره 
(9/؟5)» وابن عادل في اللباب (ه/ ”4ه - 085), وقال العلامة القاسمي : قرئ في السبع : 
«قتل» بالبناء للمجهول» ونائب الفاعل «ربيون» قطعًاء وأما احتمال أن يكون ضميرًا ل انبي) ومعه 
«ربيون» حال. أو يكون على معنى التقديم والتأخيرء أي: وكائن من نبي معه ربيون قتل - فتكلف 
ينبو عن سليم الأفهام» وتعسف يجب تنزيه التنزيل عن أمثالهء وإن نقله القفال» ونصره السهيلي 
وبالغ فيه؛ فما كل سوداء تمرة. 

ينظر: محاسن التأويل (517/54). 

(؟) سقط من ب. 

(9) أخرجه ابن جرير (77/1؟) (2)94717 (0/477) (41974. )١78/1/(‏ (2)75174 وابن أبي حاتم 
الي ان وذكره السيوطى فى الدر .»)١57 .2١5577/5(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 

بن الأتبارني» والطستي. 0 

4( 0-6 ابن جرير (/1717//1) (2)1/4737 (9478)» وابن أبي حاتم (588/5) 24)١9580(‏ وذكره 

السيوطى فى الدر »)١417//5(‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وعبد بن حميد. 
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وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: الألوف”') 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال في قوله: #ذكين ين بي كََمَلَ َعَم ربَيُودٌ 
كدير 04 يقول: قاتل؛ ألا ترى أنه يقول: #مَمَا وَمَنُاْ لم1 أَصَابَهُمَ *؟! . 

ثم اختلف في قوله: ثم وَمَنُوا#. «إومًا صَعفُوا» . 

قيل: فما وهنوا في الدين؛ وما ضعفوا في أنفسهم في قتال عدوهم بذهاب النبي َل 
من بينهم ؛ فما بالكم تضعفون أنتم'''؟! ويحتمل قوله: #قْمَا وَمَنُوا#. يعني : فما عجزوا 
لما نزل بهم من قتل أنبيائهم» وما ضعفوا في شيء أصابهم في سبيل الله من البلايا. 

وقيل: قوله - عز وجل - : #قمَا وَهَنُوا* يرجع إلى : #قَْمَّلَ» إلى المقاتلين وفي 
«قتل» إلى از | 

تزاح ل الف ده 

قيل: لم يذلوا في عدو لهم» ولم يخضعوا لقتل نبيهم؛ بل قاتلوا بعده على ما قاتلوا 
معه”؟'؛ فهلا قاتلتم أنتم على ما قاتل عليه نبيكم ؛ كما قاتلت القرون من قبلكم إذا أصيب 
أنبياؤهم» والله أعلم. 

«رَائه جب ألصَبِرِن4 : 

على قتال عدوّهم» وعلى كل مصيبة تصيبهم . 

وقوله: هونا 6ن فَوْلَمٌ إل أن كَالوا ربا عور لا دُفينا وَإِسْرَاقنَا و أمرنافه: 

قيل: وما كان قول الأمم السالفة عند قتل نبيهم - إلا أن قالوا: #إرَينا أَغْفرٌ لنا دُوَا» 
اليك م ار ل ا ا 
قالوا القوم في الأمم السالفة؟!. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/557/19؟) (/481/), (408/), (559), (7/470). (2)997 وابن أبي حاتم 
»)١5170()087/6(‏ وذكره السيوطى فى الدر »)١577/7(‏ وزاد نسبته لابن المنذر والفريابي وعبد 
ابن حميد» والطبراني. 0 ا 

(؟) أخرجه ابن جرير (07/ ١07؟)‏ (20748). وابن أبي حاتم (1/ 290) /1١585( ))١580(‏ (15854) 
عن السدي» وعن الربيع بن أنس أخرجه ابن جرير (7/ 77؟) (078437» وذكره السيوطي في الدر 
(1410/5). 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم (251/5) )١999(‏ عن قتادة» وابن جرير الطبري برقم (7/ ١1؟)‏ (004801) 
وذكره السيوطى فى الدر .)١4//57(‏ 

(؛) أخرجه ابن جرير (9/ 100؟) (9487) عن السدي» وذكره ابن عادل في اللباب (2))590/0 
والسيوطي في الذرة 416/99 1 

(5) ذكره ابن عادل ك0 اللباب (5917/6). 
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وقوله: ريا أغفر لْنَا دُينَا» قيل: الذنوب: : هي المعاصي”") 

وقوله: 8وَإِسْرَانَنَا ب أمْرِئا4 : والإسراف: هي المجاوزة في الحدّ» والتعدي عن أمر 

وقيل: هما واحد. 

قوله: © وَتَيَتُ أَقَدَامنَا» . 

ا 

يحتمل : ثبتنا على الإيمان» ودين الإسلام» والقدمُ كناية؛ كقوله : دل تدم بَنْدَ بويا 
[ النحل: 44 ]0 أي: تكفر بعد الإيمان» [و] كقوله: #يَرْدُوكُمْ عل امفيك 4؛ وذكر 
القدم لما بالقدم يثبت . 

ويحتمل قوله: 8وَتَيَتْ أَقَدَامَنَا في قتال العدرٌء وفزعوا إلى الله - عز وجل - 
ذهاب نبتهم من بينهم ؛ ليحفظهم على ما كان يحفظهم في حياة نبيهم. 


وقوله: 00007 لكيرن» : 


وقوله: ©امُنَالكَهُمُ ألَّدُ تَوَابَ أَلدنْيَا : 
يحتمل ثواب الدنيا: الذكر والثناء الحسن» وهم كذلك اليوم نتبعهم ونقتدي آثارهم 


ويحتمل -: على ما قيل -: النصر والغنيمة. 
وقوله: ##وَحْسَنَ توب الآحرو» : 
الدائم» د في ثواب الآخرة «الحشن»»: ولم يذكر في ثواب الدنيا الحسن؛ لأن 


/0( ,)0497( وبلفظ «خطايانا» أخرجه ابن جرير (9/ 0/7؟)‎ »)259١/6( ذكره ابن عادل فى اللباب‎ )١( 
عن ابن عباس » وعن مجاهد أخر جه ابن‎ )١١9469( وه)‎ 5١ وابن أ حاتم‎ 022011 
وعن الضحاك أخرجه‎ :42١700( )097* وابن أبي حاتم (5؟/‎ »4)488( ,)7941( )١10/7 /7( جرير‎ 
.)15:1( )094 ابن جرير (90/ 10/7؟) (49ثلا4ف (0990)ء وابن أبى حاتم (؟/‎ 

(؟) قال ابن القيم: لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم» وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم 
بهاء وأنها نوعان: تقصير فى حق» أو تجاوز لحد. وأن النصر منوط بالطاعة - قالوا: ريما أعَفرٌ لَنا 
دُوْبنَا وَإِسْرَاكَنَا ى أَمْرئَا4 [آل عمران:147]» ثم علموا أن ربهم - تبارك وتعالى - إن لم يثبت 
أقدامهم وينصرهم » لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم؛ فسألوه ما يعلمون 
أنه بيده دونهم» وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم.ء لم يثبتوا ولم ينتصرواء فوَّفوا المقامين حقهما: 
مقام المقتضى : وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحاته)» ومقام إزالة المانع من النصرة : وهو الذنوب 
والإسراف. 

ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (51417/14). 


004 سورة آل عمران الآيات: 149 - ١5١‏ 


ثواب الآخرة دائم لا يزول أبدّاء وثواب الدنيا قد يزول» أو أن يشوب في ثواب الدنيا آفاتٌ 
وأحزان؛ فينتقص ذلك» وليس ثواب الآخرة كذلك» والله أعلم. 

وقوله: لأوَأنّه يحب َلْحْيِيينَ4 الإحسان يحتمل وجومًا ثلاثة: 

يحتمل: المحسن : العارف» كما يقال: فلان يحسن ولا يحسن. 

ويحتمل: المعروف من الفعل - مما ليس عليه - يصنع إلى آخر؛ تفضلًا منه 
وإحسانًا. 

ويحتمل : اختيار الحسن من الفعل على القبيح من الفعل والسوء؛ وكان كقوله: #اإنَّ 
ْمَك الله هَرِبُ مت الْمَحْسِنِنَ» : هذا يختار المحاسن من الأفعال على المساوئ» والله 
أعلم . 

ويحتمل: المحسنين إلى أنفسهم باستعمالها فيما به نجاتها. 


له 


قوله تعالى: يها ألدرت اموا إن ليهو الرّرت كضروأ بَرُدْرْكْ] ع عفني 


مو 
10 ا 0 مهو 0 م . ع 15124 أ ص : 
ككس ارت يمآ 00 ان الا ونش محوق 


> 9 د لامر 0 ساح قر 2 لي د م 2 مط اي 5 0 ل سا ماح ار و 
2 م امعان - لله عر شل 20 ب فر سرصد 23 اخ اه 0 2 زر 
فى ١‏ مر رمام م بِعْدٍ ما 0-07 ما تحئورت 2 بريد ألدنحا منكم 


تن يذ الضرة كم حر ثم عَنبم لنتلتخ وَلَعَدُ عَسَا عَهَا عَنِكْم وَأ 4 ذو قَضْلٍ عَلَ 
وقوله: ايكيا الذِرت اموأ إن مُهلِيهوا ارت كُصصروأ يَرُدُوحُ 4 : 
يحتمل الطاعة لهم: طاعة الدين» أي: يطيعونهم في كفرهم 
0 العام ارد الجهاد وما علارمم؛ كقوله : #يكايًا الدب 
َلَدَنَ كمَروا وَمَالُوا لإِخْونهم دا صَرَيُوأ في الْأْرْضٍ أر عو هُبَّى لو 2و عِنْدا 
ِِجْعَلَ أله كَلِكَ حَترَة» الآية وقوله : «يزرسط عق قفي 4. 
قد ذكرناء أي: يردوكم على دينكم الأول» وهو على التمثيل والكناية» والله أعلم. 
وقوله: بل أ لَه موك : 


)١(‏ اختلف في المقصود بالذين كفروا: فقال القرطبي: يعني مشركي العرب: أبا سفيان وأصحابه. 
وقيل: اليهود والنصارى. وقال على - رضي الله عنه - يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند 
الهزيمة : ارجعوا إلى دين آبائكم . 

ينظر: تفسير القرطبي .)١59/14(‏ 


سورة آل عمران الآيات: 15494- ؟6١‏ اك 


أي: أولى بكم» أو ناصركمء أو حافظكمء أو وليكم. 

3وَهَرٌ حَيْرُ أَلتَصِرِنَ» : 

أي : خير من ينصر من نصره؛ فلا يغلب» كقوله : إن يمرك َل ما عاب لَكمْ 4 [آل 
عمران : .]١5١‏ 

وقوله : «صئُئق ني قوب ارت كوا ارضت> الآية : 

هذه بشارة من الله - عز وجل - لرسوله كك بالنصر له؛ حيث أخبر أنه يلقى في قلوبهم 
الرعب؛ وكذلك روي عن رسول الله كَلْةِ أنه قال: «نُصِوْتٌ بالؤُغب مَسِيرَة شَهْرَيْن2”0, 
وكان ما ذكر؛ لأن رسول الله يد كان يأتيهم بعد ذلك ويقصدهمء اه رقنا 
قبل ذلك يأتون رسول الله َل ويقصدونه. 

[وقوله :] «يمآ أَشْرَِكُوأ ياش مَا لَمْ مُكَل بدء سُلطنما» : 

أي : بالشرك ما قذف في قلوبهم من الرعب» من غير أن كان لهم بما أشركوا حجة أو 
كتاب أو برهان أو عذر؛ قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «السلطان في القرآن 
0 

وقوله: #وَمَأُوَسَهُمٌ ألكاث 4 : 

أ : مقامهم في النار. 

وَيِنْسَ مَنْوَى الطلِيت»: 

أى النار بئس مقام الظالمين. 

وقوله: # وَلَقَدْ صَدَئَكُمْ أَلَّدُ وغدهء4 

أي: أنجز الله وعده؛ حيث أخبر أنه يلقي في قلوبهم الرعب. وقد فعل. 

* إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْيِء» : 

قال أهل التفسير: إذ تضلونهم. 


5 
لم بع اء 2 


قزل #شوئ ]ذا فوسلشر وتتزفة فى الأضي»ة 


200 أخرجه !! لطبراني في الكبير )1١/1١(‏ رقم (0] )من حديث ابن عباس مرفوعًا : الأعطيت خمسًا 
لم يعطهن نبي قبلي . ا الحديث» وفيه : : «نصرت بالرعب حتى إن العدو ليخافوني من مسيرة 
شهر أو شهرين». ١‏ 
والحديث متفق عليه من حديث جابر مرفوعا: «أعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى : نصرت 
بالرعب مسيرة شهر ...2». أخرجه البخاري (2)770. ومسلم (051-7). 
0 أخرجه بنحوه أبن جرير (/11/4/1) لاحم وذكره اين عادل في اللباب (ه/؟وةه) وينظر: معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 42497 والوسيط للواحدي (907/1). 


ل سورة آل عمران الآيات: ١65 - 1١4594‏ 


هو على التقديم والتأخير: «حتى إذا تنازعتم [و] فشلتم»؟؛ إذ التنازع هو سبب الفشل 
[والجبن]”''؛ كقوله: ولا سَرَعُوأ مَتَفْمَلُوا» [الأنفال: 41]. 

[وقوله - عز وجل -: #اوَعَصيْتُم ين بََدٍ مآ أَرَسَكم ما مُحِبُو » 

قيل: في القصّة: إن نفرًا من رماة أمرهم رسول الله يَكْةِ أن يكونوا في مكانء وألا 
يدعوا موقفهم. فتركوه ووقعوا في غنائمه؛ فعوقبوا على ذلك”" . 

وقوله - عز وجل -: اين بَمْدِ مآ أَرَسْكُم ما مُحِبُوَ04]”" يحتمل: ما أراكم ما 
تحبون من الهزيمة والغنيمة. 

ويحتمل : ما أراكم من النصر لكم على عدوكمء وإنجاز الوعد لكم. 

رقواف عو وول مل ولك قن رك اذه وك قن ري للش 4 
روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: ما كنا نعرف [أن]”؟ أحدًا من 
أصحاب رسول الله يي يريد الدنياء حتى نزل قوله : #منحكم كن يُرِيِدٌ الدُني2741 . 

وقوله: لكُمّ مركم عَنْهُم4 . 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالى -: لثم صَرَفَكُمْ عَنْهِمَ4: 
يعني : هُرِمَ المسلمون» يقول: صرفوا عن المشركين منهزمين» بعد إذ كانوا هزمرهم» 
لكن لما عصوا وتركوا المركز صرفهم الله عن عدوه""' : 

أي: ذلك الصرف كان لكم من الله ابتلاء ومحنة. 

وقيل: كان ذلك العصيان - الذي منكم كان - من الله ابتلاء؛ ليعلم من قد علم أنه 
يعصي عاصياء والله أعلم. 

ودل قوله - عز وجل -: ##ثُمّ صَرَبَكْمْ عَنَهْمْ 4- وإن كان الانصراف فعلهم - أن الله 


)١(‏ سقط فى ب. 

(؟) أخرجه البخاري )3١89(‏ مطولا من حديث البراء بن عازب. 

(9) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(4:) سقط من ب. 

(5) أخرجه الطبري (ا/ )١98‏ (2)8075 وابن أ حاتم (؟57/5١1) »)١549(‏ وابن أبي عاصم في 
الزهد (98. 99) ص(5050) والواحدي في الوسيط (1/ 605 ). وذكره ه الهيثمي في المجمع / 
24> وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وأحمد ورجال الطبراني ثقات» وذكره ابن كثير في 
ل 0 


(43 هادي 5< المعنى عن الحسنء أخرجه ان جرير الطبر». (91//9؟) (2»)8051 وذكره السيوطي في 


اسلو 0 8 اليد ا جرير - 


سورة آل عمران الآيات: ١58 - 1١59‏ /ا.60 


لفعلهم - على ما عليه فعلهم - خالقٌ» وأن خلق الشيء ليس هو ذلك الشيء؛ إذ ذلك 
الشئ إذا كان انصرافًا عن العدو معصية. وقد مرا ره عبضالي عن أل حماف إليه 
المعاصي» وقد أضاف انصراذ فهم إلى فعله وهو الصرف - ثبت أنه غير فعلهم, والله أعلم . 

«وَلَشَدُ عَسَا عَدكُمْ 4 : 

يخكل رجيين» 

يحتمل: #عَضَا عَهَا عَنَكُمْ4؛ حيث لم يستأصلكم بالقتل. 

ويحتمل: عَصَا عَنِكُم 4 ؛ حيث قبل رجوعكم 0 

وهذه الآية قوله - عز وجل -: ّم صَرَتَكُمْ4. وقوله : لوَيَرْكَ ادام نُدَاولّهَا بين 
ألنّاس» [آل عمران: ]١41٠‏ - ترد على المعتزلة؛ [وكذلك]”"© قوله - تعالى -: ليد 
لذن كُيْبَ عَلَنِهِمْ التَتلُ4'[آل عمران: ]١64‏ [إلى آخر]"" الآية؟ لأنهم يقولوك: .عم 
الذين صرفوا أنفسهم لا الله. وهم الذين كتبوا عليهم القتل لا الله؛ وهم الذين يداولون لا 
الله؛ وقد أضاف - عز وجل - ذلك إلى نفسه؛ فعلى ذلك لا يضيف إليه إلا عن فعل 
وصنع له فيه؛ ولأنهم يقولون: لا يفعل إلا الأصلح لهم في الدين» فأيّ صلاح كان لهم 
في صرفه إياهم عن عدوهم؟! وأيّ صلاح لهم فيما كتب عليهم القتل؟! فدل أن الله قد 
ب سات اماع ليم في اللديق» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل -: ##وَألَهُ دو مَضَلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 : 

بالعفو عنهم. وقبول التوبة؛ حيث عصوا رسول الله وَل وتركوا أمره. وعلى قول 
المعتزلة عليه أن يفعل ذلك؛ فعلى قولهم ليس هو بذي فضل على أحدء نعوذ بالله من 
السرف في القول. 

قال الشيخ - رحمه الله -: الفائدة في تخصيص المؤمنين بالامتنان عليهم دون جملة 
من بعث النبي مَك فيهم ومنهم. مع ما ذكر منته بالبعث من أنفسهم» وقد بتنا وجه المنة في 
البعث من جوهر البشر - وجهان: 

أحدهما: أن من لم يؤمن به لم يكن عرف نعمة من الله - تعالى - وإن كان - في 
اا عي ا ب ريحي مالم ا ا 
وهو كقوله - عز وجل -: 8إِنَّمَا ثَدِدُ من انم اليِكْرٌَ وَحَنِىَ أبَمَنَّ بِالْصِب» 
ل ]0 3 هم يقبلون ويعرفون حق الإنذار. 


101 نا 1 بين المعقوفين سقط من ب. 
220 سقط من با. 


الك سؤرة آل عمزان الآيات :3107 م0١‏ 


والثاني : أنه صار لهم حجة على جميع الأعداء: أنهم لا يطيعون لمعنى كان منهم. إِلَا 
وللمؤمنين عليهم وجه دفع ذلك بما كان عليه ما عرفوه به قبل الرسالة؛ لما فيه لزوم القول 
بصدقه؛ فيكون ذلك منة لهم وسرورًا ونعمة عظيمة؛ فاستأداهم الله لشكرها'"'"2. ولا قوة 
إلا بالله . 


7 7 0 27 1 3 2 م 9 24 
قوله تعالى: «إِذْ شُيدُرت ولا تلوت عل أعحد وَارَسرلُ يَدَعْركُمْ فى أخردكم نكم 


عا بِمَرّ لِكَيْد 0 1 ما دَاتَحكُْ وَلَا مآ أَصَبَحُم وَأنّهُ حير يمَا تَمَلُونَ (©) 

2 أل علي إقرا بد الي امد هاما يتذون طاإفكة مد وطانة كد أمنين الس بطرورت 

أ 2د لعي 1 نين يفوت هَل لا ون الث ين كدو قل 5 الأتر 2 يه ينو ف 

سيم ما لا بِبْدُونَ لك بِفُولُونَ لَوَ كان لنا مِنّ الأمر سَىْء ما ميْلْا 3 َو كم فى يويك 

ار قي الكل ل اتتليقيا وكا" اننا ارفك لفق اناب ري 

رمه ليما بدَاتٍ أَلصُدُورٍ © إِنَّ لبن وَلََاْ مِسَكُم بوم لتق َلَسَمَانِ إَِمَا أسْكَلَهُمْ الشّمطنُ 
دي م2 3 جر +ع 4 


وقوله - عز وجل - : #إذّ ضُيدُوت ولا صَلْؤوْركت 4 : 
فيه لغتان: «تَصْعدون» بفتح التاءء وهو من الصعود أن صعدوا الجبل: «وتُصعدون» 
بالرفع””2» وهو أن أصعدوا أصحابهم نحو الوادي؛ لأن المنهزم الأول إذا التفت فرأى 

منهزمًا آخر اشتدّ. 

وقيل: الإصعاد هو الإبعاد في ار ” 
١ 2‏ 2 6 25 

وقيل: ت:سعدون من صعود الجبل» وتصعدون في الوادى من الجبل . 

وقوله: #وّلا صَلؤوّرح عَلْمَ أحسر» : 

3 0000 1 5 5 ل 

)١(‏ في ب: شكرها. 

0( والجمهور على انُصعدون" بضم التاء وكسر العين من أصعد في الأرض: إذا ذهب فيهاء والهمزة فيه 
للدخول» نحو أصبح زيدء أي : دخل في الصباح » فالمعنى : إذ تدخلون في الصعود . وقرأ الحسرن 
والسلمى وقتادة : «تَصْعَدون) اه والعين - من صعد في الجبل» 6 زف . وقرأ أبن 
محيصن ويروى عن ابن كثير : «يُضْعِدُون) - بياء الغيبة» على الالتفات. 

ينظر: البحر المحيط (5/ 89)» الدر المصون (1/ 22577 المحرر الوجيز /١(‏ 075)» ممختصر 
السواذ لابن خالويه (ص: 077 . 
22 ينظر المعنى في : : مجاز القرآن لأبي عبيدة 5/١(‏ 0ن وغريب القرآن لابن قتيبة ))١١5(‏ ومعاني 


القرآن للفراء (1/ 2١89‏ ومعائي القرآن للأخفش (474/1). 
(:) ينظر: المصادر السابقة . 


0 


سورة آل عمران الآيات: ١6#‏ - هه١‏ 020 


أي: الرسول يدعوكم وينادي وراءكم: إِلَّىَ أنا الرسول. 

وقيل: يناديكم من بعدكم: إِلَىَ أنا رسول الله يا معشر المؤمنين”''» وكان يصل نداؤه 
في أخراهم بأولهم بعضهم ببعض» فلم يرجعوا إليه. 

وقوله - عز وجل -: «نَنَبَكُم عَنَا بكَر): 

اختلف فيه قيل: 0 الهزيمة والنكبة التي أصابتهم» والغم الآخر: الصوت 
الذى شمر 1ف فيان موحد '' - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات - فذلك غم على 
0 

ويحتمل : لغََمَا4: بعصيانهم رسول الله يل اغتمواء والغم الآخر: أن كيف يعتذرون 
إلى رسول الله كَةٍ بتركهم المركزء وعصيانهم إياه والخلاف له”” . 

وقيل: قوله - عز وجل -: «تتَبَكُمْ عَنَا بعر 4 أي: مرة بعد المرة الأولى. 

وقيل: عَم بمَرٌّ4: أي: هزيمة بعد هزيمة: أصابتهم هزيمة بعد هزيمة من قتل 
إخوانهم» وإصابتهم الجراحات. 

وقيل: «دنبحم مَك : بعصيانكم رسول الله ككِْدِهِ « يعم 4: الذي أدخلوا على 
رسول الله يَْةِ بترككم المركرٌ والطاعةً له وفي قوله- عز وجل -: #افَأتَبَحُْمْ َمَا 
بِعَمِ4 وهو غم الهزيمة والتكبة» بالغم الذي أدخلوا على رسول الله وك في عصيانهم إيا 
وإهمالهم المَقّعد الذي أمرهم بالمقام فيه. 

وقيل: غمًا بالغم الذي له تركوا المركز”*'» وهو أن غمهم اغتنام أصحابهم. 

وقيل: غم الاعتذار إلى رسول الله يل بالغم الذي جنوه به؛ حيث مالوا إلى الدنياء 


وعصوه فيما أمرهم. 
وقيل: غمًا [على]”' أثر غم. نحو: القتل» والهزيمة» والإرجاف تيوه الله 
2 وحقيقته : أن يكون أحد الغمين جزاع. والآخر ابتدذاع» وفي ذلك : تحقيق الزَّلة 


والجزاء؛ وذلك كقوله - عز وجل -: وما أَضَبَكُم ين مُصبَةٍ َنِم كبن يديك 
وَيَعْفُواْ عَن كَثيرٍ» [الشورى: .]7١‏ 


للك أخر جه الطبري عن ابن عباس 0/0 2) وومحم) وعن قتادة (مد .م4 وعن السدي ركحم حملن 
وعن ابن زيد (8008). 

(5) أخرجه الطبري (97/ 311) (ل/ا5نة) (4059). 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)597/١1(‏ 

(4) ينظر: فتح القدير للشوكاني /١(‏ 90")» والوسيط للواحدي (007/1). 

)2( سقط من ب. 


١58 - ١87 سورة آل عمران الآيات:‎ 0٠٠ 


ص ساس سر 1 م 


وله دعو وي كول لحك ورف 1ل تضق و[ اش 4 

يعني : من الفتح والغنيمة» ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة. 

ويحتمل قوله : «لَحَيَا تَحْرَوا عَلَ ما كَاتَحكُمْ4 من الدنياء «وَلَا مآ بكم » : 
فيها من أنواع الشدائد؛ بما أدخلتم على رسول الله كَل من الغم بعصيانكم إتاه. 

لوَأَّهُ حَبِيْرْ يمَا تََمَلُونَ4 : 

على الوعيد. 

]07111 33 :11 :رقن الث أنه كان يتك لكيه قنك امايق كذ 
0 . 
حم لسري 

قيل فيه بوجهين؛ قيل: الطائفة التي أتاهم النعاس هم المؤمنون» سمعوا بانصراف 

العدو عنهم فصدقوا الخبر فناموا؛ لأن الخوف إذا غلب يمنع النوم» وأمَا الطائفة التي 

أهمتهم أنفسهم هم المنافقون» لم يصذقوا حرطم يي كني لخر 000 

وذلك كقوله- عز وجل -: #ايحسيون التَحرّبَ لَمْ يَدْمَبواً» [الأحزاب : ]٠‏ الآية 

وقيل: كانت الطائفتان جميعًا من المؤمنين» لكن إحداهما قد أتاها ده لما أمنوا 

من العدوء والأخرى لا؛ بعصيانهم رسول الله وَل وتوكهم أمره منع ذلك النوم عنهم؛ إذ 

كيف يلقون رسول الله يله وكيف يعتذرون إليه؟ والله أعلم. 

وغن ابن مسعود > رضى الله عنه -"قال::«التعاس فى الصّلاة بن الشَّيِطان :: وف الفتالٍ 
للك 1 
وقوله - عز وجل - ينوت يله اعوط لفيله 4 


فيل ب حلا رك 0 َه وأصحابه» ذا في غير المؤمنين. 


+ بيطرت ب الصقٌ»نوثًا كاذبة: إنما هم أهل شرك وريبة في أمر الله" '“» 
07 0 كن نا مِنّ الْأمْرٍ سَىْء مَا فَيِلْنَا عنهنا» . 


وقوله: - عز وجل -: # يقولوت هل 
قيل: يقولون بعضهم لبعض : مل لنَا مِنَّ الْأَمْرٍ مِن نَىَوْ. يعني بالأمر: النصر 


00 0 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (5494/7) في كتاب الصلاة: باب |[ لرجل يلتبس عليه القرآن في 
الصلاة 1م واب نأ حاتم (517/5) (2)1584 وذكره الهيثمي في المجمع (5548/5) في / 

التفسير وقال: رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وضعفه جماعة . 
() روي هذا عن قتادة الطبري في تفسيره م (0/ 58؟) (لامعم)ء وابن ن أبي حاتم (519/7) 2)١1191(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (57/ )١55‏ وعزاه لابن جرير الطبري عن قتادة والربيع. 


سورة آل عمران الآيات: 01١ ١00 - 1١07‏ 


والعيفة:. 

0 0 ذلك للمؤمنين 

مكل إن الأتر كم 4 

يعنى النصر والفتح كلّه بيد الله . 

ليحْمُونَ نه أَنضيم ما لا يَبْدُونَ لك : 

والذين يخفون قولهم: لو أقمنا في منازلنا ما قتلنا ههناء وقيل: يقولون: الَو كَأنَ لنَا 
بي الخ كي 6ه [دائرا لبس 0]" تيو الازمن خزيوا »لها الأمن إلى مستيد رو كان 
ا 0 ْ 

قال الله - تعالى -: طقل لَو كُمْ فى يبُويكم لَرَدَ ادن كْيِبَ عَلَيهِم لتيل إل مَصَابِعِون 

قيل: قل لَو كم في يويك 4 كما يقولون : :ور 2# ٠‏ يعني : : لخرج من البيوت 9 
كيبَ عَلَيْهمْ الْمَتْلُ4؛ ليقتلوا””" . 

وقيل: من كتب عليه القتل يظهر الذي كتب عليه حيث كان" . 

وقيل: إذا كتب على أحد القتل لأتاه» ولو كان في البيت». وكقوله: هأأَيْتَمَا تَكونأ 

و اده لَمَوتُ وز كم فى بروج مُتَيدَوٌ ‏ [النساء :7ه وقيل: متى كتب الله على قوم القتل 
لم يموتوا أبن؟! وفي هذا يان أن الأجال المكترية هي الني تقضي بها الأعمار إن كان 
قتلا فقتلء وإن كان موئًا فموت» لا على ما قالت المعتزلة: إن القتل تعجيل عن أجله 
المكتوب له وعليه”*'؛ والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: لوَلِبْتَلَ ألَّهُ ما فى صَدُرِرِكُمْ 4 : 

والابتلاء هو الاستظهار؛ كقوله - عرز وجل -: يم بق التَرَابرٌ# [الطارق:9] تبدي 
وتظهرء وذلك يكون بوجهين: يظهر بالجزاء مرة» ومرة بالكتاب» يعلم الخلق من كانت 
سريرته حسنة بالجزاءء وكذلك إذا كانت سيئة» أو يعلم ذلك بالكتاب. 


4: 
ل 


2200 بدل ما بين المعقوفين في ب: قالوا: لو كان لنا. 
(؟) ينظر تفسير الطبري (1/ 4)7514 واب ا (25986351/5)» اللباب لابن عادل (518/0). 


(") ينظر: المصدر السابق. 
(:) قال أهل السنة ا المقتول ميت بأجله» والقتل سبب الموت كالمرض. 
اوقالت المعتزلة: إنه قطع أجلهء وما قالوه فاسد؛ قال الله - تعالى -: 8إَإدًا >1 أبَنَهُمَ لا 


رو مآع ول اه [الأعراف: كل ولأن القتل سيب الموت كسبائز الأسيات» 
والميت بسائر الأسباب ميت بأجله ؛ ؟ كذا هذا؟ وهذا أن أجله منتهي عمرهء) وهذا منتهي عمره. 


ينظن: أصول الدين للبزدوي (ص57١).‏ 


بك سورة آل عمران الآيات: ١60 - ١67‏ 


وقوله - تعالى -: «#وَلِبْتَلَ ألَّهُ ما فى صُدُررِكُمْ4: أي: ليظهر الله للخلق ما في 
صدورهم مما''' مضى» وليجعله ظاهرًا لهم. 

«رَسمَخِصٌ ما فى مي » 

من الذنوب. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «الابتلاء والتمحيص هما واحد"") 

وقوله - عر وجل - : وَاسَّهُ عَلِيماً بِدَاتِ الصّدُورٍ» : 

يقول: هو عالم بما في صدورهم من سرائرهم. ولكن يجعلها ظاهرًا عندكم. 

ويحتمل الابتلاء - ههنا - الأمر بالجهاد؛ ليعلموا المنافق منهم من المؤمن» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل - : إن الَدنَ بََلََأ مِنَكُم يْمّ لتق لَلَمَعنِ» : 

يعني : إن الذين انصرفوا عن عدوهم مدبرين منهم منهزمين يوم التقى الجمعان: جمع 
المؤمنين» وجمع المشركين . َ 

قرم ررك قات الو ل ا تر 

أي : إنما انهزموا ولم يثبتوا خوفًا ا فيلقوا الله وعليهم عصيان رسول 
الله يِه فكرهوا أن يقتلوا وعليهم معصية رسول الله كلِِ؛ِ خوفًا من الله - تعالى - 

لوَلََدْ عََا لله عَنْ» 

بما خافوا الله بعصيانهم رسول الله كَكلةْ. 

ولف ول حو وو ان 1 الكو تقو كتير ث0 اللعين 
لما رآهم أجابوه الواعا ماقم فر امتطاتيم بالغنيمة » وتركهم المركزء وعصيانهم رسول 

الله كَْةٍ دعاهم إلى الهزيمة» فانهزموقٍ وتولّوا - عدؤّهم. 

ويحتمل قوله: ا يِبَّعْض ما كت فنع أي بكسبهم» قال الله - عز وجل -: وما 
سبكم تن يكو هما كيك اريك 4 [الشؤرئ : + *]؛ بفكذلك هذا والل أعلم: 

“إن أله عَمُورٌ حلي # . 

قبل توبتكم» وعفا عنكمء طحَلِيهدٌ4 لم يخزكم وقت عصيانكم» ولا عاقبكم؛ أو حليم 


رعاكه :العلا اعدكى: 


(0) ينظر: تفسير ابن عباس (مة). 


سورة آل عمران الآيات: ١68-105‏ يك 


5 5 لس كوس مت سا ع سوه سل لسك برعم م2 ل سجر عه مم ىم 008 5 رلوم . مح م 0 
قوله تعالى: « نأا الَدِنَ امنوأ لا تكونوا كَلَذِنَ كفروأ وَمَالوا لإخْونهم إِذَا صَرَيواْ في الْأَرضٍ أو 
2 اه يه 2 ال واف عر سن ع هه عير ل قز 6د راع عاص #طاع و جا اخ م لح ...ل موود لا حر رمع 
كَانوأ خُرَى لَوْ كانوأ عِنْدَنَا مَا مَانواْ وما فيلو لِسَجَعَل أله ذَلِكَ حسرة في فُلوبهم والله مي ويعميث وألله 


بسر سل سل وو جحشس/, 2 جرم 


ما مَمَلوْنَ بصلا (©) ولين ميلثْرْ في سيل الله 
50-5 ع 0 بر م عم وى دادو + حجحدى 
تسوت © وكين متم أو ميم لإ لَه عسَرُونَ 7©©)» 

وقوله - عر وجل -: طيتكها لين مثا ل ككوا علد توأ واوا لإخوانهم يا صَرَيوا ف 
الْأَرْضٍ أو كنوا حُرَّى » الآية. 

اختلف في قوله - تعالى -: #كَلدنَ كَمَرُوأ4. قال بعضهم: نهى المؤمنين أن يكونوا 
كالذيق كفر واف السط :و اليم . 

لوَثَانُوا ِِخْوَنِهِم». يعني: المنافقين» الَو كَانُوأ عِنْدَنَا مَا مانأ وما يلوا . 

وقيل : لا تكونوا كالمنافقين قالوا لإخوانهه”"' - يعني : لبعضهم -: لو كانوا عندنا ما 
انوا ؤم قغلوا:: 

1 05 00 م : م 

وقيل: قالوا لإخوانهم. يعني: المؤمنين الذين تولوا '» وهم كانوا إخوانهم في 
النسب. وإن لم يكونوا إخوانهم في الدين والمذهب. 

لا حاجة لنا إلى معرفة قائله من كان» ولكن المعنى ألا يقولوا مثل قولهم لمن قتل. 

وقوله: ##إدًا صَرَبُوا فى الْأَرْضٍ»» يعنى : إذا ضربوا فى الأرض تجارًا أو اغزى»؛ أي: 
غزاة. 

وقيل: قوله: #إإدًا صَرَيُوَا فى الْأَرْضٍ» أو كانوا غزاة على إسقاط الألف”؟'. 

3 5 * ات ا ال ا 00 لما - 

وقوله - عزرّ وجل -: 8 لِجَعَلَ اله ذَلِكَ حَسَرَة فى فلوييم © : 

أي: ليجعل الله ذلك القول الذي قالوا حسرة يتردد في أجوافهم. 

ويحتمل قوله : # لِيَجَعَلَ أَنَّهُ دَلِكَ حَسْرَ 4 يوم القيامة ؛ كقوله : #أَعْسَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلَهِمْ # 
[البقرة:/51١].‏ 

وقوله - عز وجل -: و 1 ومِيتٌ # 

اق والله د يحيو بو فرياي الأرض وقزاء ويميت من أقام ولم يخرج غازيّاء أي 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (1/ 770) »)81١1١١(‏ وابن أبي حاتم (557/5) (4)21770» الوسيط 

(10/ ١٠ىه).‏ 
(0) ينظر: المصادر السابقة. 
(9) ينظر: المصادر السابقة . 
0 وعرى: جمع غاز؛ وقياسه: غراة ولكنهم حملوا المعتل على الصحيح ؛ في نحو: ضارب 

وضرب » وصائم وصوم. ينظر: اللباب 3 عادل ١//ع).‏ 


014 سورة آل عمران الآيتان: ١5١٠ 2١89‏ 


لا يتقدم الموت بالخروج في الغزوء ولا يتأخر بالمقام وترك الخروج» دعاهم إلى 
التسليم. إنما هي أنفاس معدودة. وأرزاق مقسومة»ء وآجال مضروبة» ما لم يفناها 
واستوفاها وانقضى أجلها: لا يأتيها. 

#وَأشّهُ يما َمَلُونَ بَصِيرٌة : وعيد. 

2 #ولين مُيلْثْرَ 3 كيل اك :أو فكر لكف عن اكد ورفمة د 

أي أن الموت إن كان لا بدّ ناز ل بكم؛ فقتلكم أ و موتكم في طاعة الله وجهاده خير من 


ان ا ا د 


أي : اما را اي 0 فمعناه - والله 
بكم ا 38 أقمتم في بيوتكم؟! واللّه أعلم . 


قوله تعالى: ليما يَحْمََ أله لنت لهم ولد كنت عا علي اقب لأننسُا ون عي تل 
ع متت اخ تدرف ار ب لير 
روط وء 2 7 5 ري د عر ١‏ يه 0071 

1 لل قل غَالِبَ 5 وَإن يدل تمن دا الزى م ص 0 و الى لِسَتَوَكلٍ 

لمزْمئونَ > 
#ادو .٠ع‏ عا “ايو غك 2 هه روط 

وقوله - عز وجل -: #يِِمَا رَحْمَمَ يْنَ سه لنت لَهُمَ#: 

يحتمل هذا وجهين : 

يحتما فبرحمة من الله عليك لنت لهم؛ كقوله : #ومآ ايُسَلستلت ا حمَهَ العللميت » 


[الأنبياء : 17 ]٠١‏ ويحتمل قوله: ا م لوس فيجب أن 0 الإنسان 
رحيمًا على خلقه؛ على ما جاء في الخبر قال لأصحابه: الَنْ تَدْخُلُوا الجَنّه عبَّى 
#اعاواف فقيل 1 كليا توس يوسو اش نقالة لش تداقه الل ولذة أن أخاك: 
َلْكنْ يتْرَاحَمُ بَعضُّهُم بَغضًا؛ أو كلام نحو هذا("© ٠‏ 

وما جاء : «مَنْ لَمْ يَوْحَمْ صَغِيرَنَاء وَلْمْ يُوَفْر كَبِيرنًا - فَلَيِسَ مِنَاه("'2 وما جاء: ١مَنْ‏ لم 


210 رواه الطبراني كما عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ )2 وقال : ورجاله رجال الصحيح.» مر 


احديث أبي موسى الأشعري» به. 
(؟) أخرجه الترمذي (1/ 7584): كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى رحمة الصبيان »)١971١(‏ وأحمد 


. والبغوي في شرح السنة (558/5) رقم (7”557) عن ابن عباس‎ »25510/٠١( 


سورة آل عمران الآيتان: 2169 ١5١‏ لك 


ا ال ال كي 1 ف د ا يم 437 ا مرو م 
يَوِحَمْ آهل الاردض لم يَوْحَمْهَ أل الْسَمَاءِ70 ؛ كما قال الله - تعالى -: م#قل لِلَديتَ َامَنُوأ 
بَْفِرُوأ لذبت لا يمون أَيَامْ أله [الجائية : ]١4‏ الآية» وقد أمر الله عباده أن يعامل بعضهم 
بعضًا بالرحمة واللين» إلا عند المعاندة والمكابرة؛ فحينئذ أمر بالقتال؛ كقوله لموسى 
وهارون - حيث أرسلهما إلى فرعون - فقال: طمَثُركا لم كَل ينا لَمَلَمُ بتَدَكْرُ أ يت 
[طه : 44]» وكان اللين في القول أنفذ في القلوب» وأسرع إلى الإجابة» وأدعى إلى 
ل معدي راكد طن العزل »دولك لامر في النالن »الذناكة آمو رن كدعوو رول - رسلهم 
باللين من المعاملة» والرحمة على خلقه. وجعله سبب تأليف القلوب وجمعهاء وجعل 
الخشن من القول والفظ سبب الفرقة بقوله: 


[في القول]”) 

أ لو كنت في الابتداء فظًا غليظًا لتفرقوا رم تجفيعوا عندك . 

وقوله - عرّ وجل -: #تأعَفٌ عَنْيْمْ # بأذاهم إياك ولا تكافهم» واستغفر لهم فيما بينهم 
وشن: زيهم. 

ويحتمل قوله : طَلَقْكُ عَنُْمْ وَاستفيز لثم » 

بما عصوك ولا تنتصر منهم» وكذلك أمر الله المؤمنين جملة أن يعفوا عنهم» وألا 
ينتصروأ منهم بقوله : مَاعْمُوا وَأصْمَحُوأ حَيٍّ يَأَنَ ألّهُ بأَمْرِوة» [البقرة: ]٠١9‏ وكان أرجى 
للمؤمنين قوله : <وَآسْكمْيز كَث4؟ كما قال الله - تعالى -: طثل لِلَنَِ مثا ينوا ديت 
لا ينَ. . . * الآية [الجاثية: .]١5‏ وقوله - أيضًا -: #وَاسْتَغْفِرَ لِذَيْكَ وَيلْمؤييينَ 
َألْمْوَيئَضْ# [محمد:9١]:‏ لا جائز أن يؤمر بالاستغفار لهم ثم لا يفعل» وإذا فعل لا 
يجاب ؛ فدل أنه ما ذكرناء والله أعلم . 

وكذلك دعاء إبراهيم - عليه السلام -: لرَيّنَا أَمْفْرَ لي وَلولِدَقَ وَللْمؤْمِِينَ يم يَقُومُ 


0 ل سح ا سمه رت م سل 


لْحِسَابُ* [إبراهيم : ١‏ ودعاء نوح - عليه السلام -: #رّتَ أَغْفِرٌ لى وَلولِدَىٌ ولِمّن 


/54( ومسلم‎ :)501١*( كتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم‎ :)105/١( رواه البخاري‎ )١( 
ولفظه: «من لا يرحم الناس لا يرحمه‎ 2)55١9( كتاب الفضائل : باب رحمته كلل رقم‎ 8 
اللهء من حديث جرير بن عبد الله.‎ 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(7 فين ف امن عند كك 


الك سورة آل عمران الآيتان: 2159 ١٠١‏ 


ا ا .“دنه 1 م 


ددن 00 
وقوله - عز وجل -: ##وَسَاوِرْهُمَْ في الأني 4 : 
أمر الله - عز وجل - نبيه يَكةٍ أن يشاور أصحابه فى الأمر؛ ففيه وجوه ثلاثة : 
أحدها : أنه لا يجوز له أن يأمره بالمشاورة فيما فيه النص» وإنما يأمر بها فيما لا نص 
فيه؛ ففيه دليل جواز العمل بالاجتهاد. 
والثانى : لا يخلو أمره بالمشاورة» إما لعظم قدرهم وعلوّ منزلتهم عند الله أو لفضل 
لعفل ورجحان الزن ؛ فكيفما كان فلا يجوز لمن دونهم أن يسووا أنفسهم بهمء ولا 
جائز - أيضًا - أن يأمر نبيه يه بمشاورة0) أصحابه» ثم لا يعمل برأيهم؛ دل أنهم إذا 
اجتمعوا كان الحق لا يشذْ عنهم. 
وقال بعضهم: إنما أمر نبيه َك بمشاورتهم في أمر الحرب والقتال» وعن الحسن - 
رضي الله عنه - : «لما أنزل الله - تعالى -: وََاوِرَهُمْ في الْأَيرِ4 - قال رسول الله يلل 
إن الله ووشولة عانعن مشاوويكه »ولك أراد أن يكو سطة لقي" وغول برد 
عباس كت رضى الله عنه - أنه كان يقرأ: لوشاورهم فى بعضص الكت 
وقيل : أمر الله نبته يَِيَدٍ أن يشاور أصحابه في الأمور 0 وهو يأتيه وحي الماك أنه 
20-5 وأن القوم إذا شاورهم بعضهم بعضًا فأرادوا بذلك وجه الله - عزم الله 
لهم على أَرْشَّدِهٍ. 
قن مإندرف أ اسه قاروا لمعه الاو ا لا يشاورهم 
في الأمر شق عليهم؟ فأمر الله النبي مَلِْةِ أن يشاورهم في الأمر إذا أراد؛ فإن ذلك أعطف 
لهم عليه؛ وأذهب لأضغانهه'" . 
وفي بعض الأخبار قيل : ديا رسول اللهء ما العزم؟ قال: «أن تستشير ذا الرأي» ثم 
20010 اللب: العقل. واللب: خالص كل شيءء واللبيبة العاقل. ينظر: القاموس ا لمحيط (ص”؟١١)‏ 
(لأب). 
زفق في ب: بتشاوره. 
إففة أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (77/7) برقم (2)0751457 وقال: بعض هذا المتن يروى عن الحسن 
البصري من قوله وهو -مرفوعًا- غريب» وذكره السيوطي في الدر المنثور )١59/50(‏ وعزاه ا 
عدى والبيهقي وقال: حسن عن ابن عباس . 
(4:) ينظر: البحر المحيط (”/ .)١٠١6‏ 
(5) ذكره الطبري في التفسير (1/ 071415 رقم 2»)8١51(‏ والواحدي في الوسيط 2)0١77/١(‏ وذكره 


السيوطي في الدر المنثور )١59/1١(‏ وعزاه لاسن جرير وابن ميدن وابن أبي حاتم عن قتادة. 
(5) ينظر: التفسير الكبير للرازي (55/9)» واللباب لابن عادل (19/5). 


سورة آل عمران الآيتان: ١1١ 2١69‏ اه 


تل اا 
وكان يقال: ما هلك امرؤ عن مشورة. ولا سعد ثبور» قيل : الثبور: الذي لا يستشير 
«.يعمل برايه 


رقوله - عز وجل -: للَِذا عت كل عل ألو : 

أي: لا تتكلن إلى نفسكء. ولا تعتمدن على أحد؛ ولكن اعتمد على الله وَكل الأمر 
إنيه . 

وقيل: فإذا فرق [ذلك]”" الأمر بعد المشاورة فامض لأمرك» فإن كان في أمر الحرب 
على ما قيل فهو - والله أعلم - لا تعجبن بالكثرة» ولا ترَينّ النصر به ولكن اعتمد بالنصر 
على الله؛ كقوله - تعالى -: إدْ سنح كرتم كك تمن عدكُمٌ 
سَّيكا4[التوبة : 5؟]» والله أعلم بما أرادء بذلك؛ كقوله: #وَبَا التَّصَرٌ إِلّا مِنَ عِندٍ 
أَسَّهِ #[آل عمران: ١؟١].‏ 

عسوو ويل سمحن لتك انك ققعللك له 4 

صدق الله من كان الله ناصره؛ فلا يغلبه العدوّ من بعد. 

إن حُدذُلمْ »4 

[أي : 0 

نس 15 الّذِى يتصركم» : 

والنصر يحتمل وجهين» يحتمل : المعونة» ويحتمل: المنع : 

كقوله - تعالى - : وما لهم ين تَعِرِيَ14آل عمران: .]4١‏ قوله - عز وجل -: إن 
0 أسّهُ4. أي : أعانكم الله؛ فلا يغلبكم العدو؛ #وَإِن يكُدَُلي 4 : [فلم يعنكم]؛ فمن 
[ذ1]**؟ الذي أعانكم سواه؟! 

ومن 0 أي: إن منع الله عنكم العدرٌء فلا غالب لكمء #وَإن يَحْذْلكُ4. ولم 
يعنكم.؛ فمن الذي يمنعكم من بعده؟! 

والخذلان في الحقيقة هو: ترك الماضول كم اق منه؛ واستعمل في هذا كما 

استعمل الابتلاء على غير حقيقته . 


وقوله: موَعَلَ لَه مَنَيتَوَكلٍ_الْمَؤْمِئُونَ 4 : 


200 ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ )١1١‏ وعزاه لابن مردوية. 


44 سقط رمن نت : 


ون سورة آل عمران الآيات: ١55-55١‏ 


هو على الأمر في الحقيقة كأنه قال: وعلى الله فتوكلوا أيها المؤمنون. والتوكل: هو 
الاعتماد عليه؛ وتفويض الأمر إليه» لا بالكثرة والأسباب التي يقوم بهاء من نحو: القوة 
ا لي ل سي إِمَا بالكثرة» وإمًا 
بفضل قرَّة بطش» وإمّا بفضل تدبير ورأي في أمر الحرب؛ وجميع نصر رسول الله عل 
1 ذلك رق بامركل فلت وقزيض'الأبن المامول انالك 
كان بالله - عرٌّ وجاة عرطقاس تاوزن هد 


8 0 لس عم ا لروء عور داس مس مح لسع يم وده فد لع م 
قوله تعالى: #وَمَا كن ا تِ يما غل يوم الْقِيمَةٍ ثم نوق كل تفي ما 
صَبَتْ وَهُمْ لا يُظلمون [0) أن انَيْمَ رضود ألو كس بله يسَحَلٍ ين الله 


ار ا اس 


اليك () هم ذجدك ند ا الله بَصِين يما يَعَمَلُون 3©) لقذ 
فينم رولا من أَنفْيمٌ يَتَلُوأ عَلهِمْ ينيف و 0 مم وَيمَلْمَهُمْ الكتب َالْحِحْمَةٌ وَإِن ل 
كل بين 489 

وقوله - عرز وجل - رما كن لِِيَ أن يمل 4 

فيه قراءتان”" : يفل بنعب اليه 0 الياء وتصينا 0 ومن 0 م 
عل قطء وهو ات ل 5 كومس 0" 

وقيل: إن لا ل ا فطلبوا 
ل اس 


وقيل: قالوا: اعدل ؛ يا محمل ه فى القسمة؛ فنزل هذا52 


ويحتمل قوله : «إرّمًا 36 لين أن يثل 4 أي : قد كنئم عرفتموه من قبل أن يرسل» فما 


2 قرأ ابن اشر وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين «يَعْل1ا وقرأ باقى السبعة ول : 
ينظ الحجة لأبي زرعة 9/ 4 حجة ابن خالويه )11/9 ١٠8مك)ء‏ السبعة لاسن مجاهد 

.)59 /5( اللباب‎ ».)597” /١( إتحاف فضلاء البشر‎ .)5١4( 

(9) في ب: قرأ. 

(؟:) انظر: تفسير اللباب لابن عادل (5/ 22755 والرازي فى الكبير (9//ا5). 

() أخرجه البخاري (57/7”) كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين وم * ا ومسلم 0/ 4) فى كتابت الزكاة : باب ذكر الخو : لخوارج وصماتهم فد 00 
وأحمد م جا مه وابن . ماجه ة في المقدمة : ياب دكن الخوارج 840 


والبيهقى فى الدلائل (45/ 186 .)١185-‏ 


سو زّة ال عتمرات 'الآايات: ١5١8-١‏ 21 


توفع ونان قد اذ حراي كدف تعن «الشانة يمينا" رمن بهذا لاجمل 
ومن قرأه بالرفع [أي: يُغْلَ] فهو - أيضًا - يحتمل وجهين» أي: يتهم بالغلول”') 
الغنيمة؛ فهو يرجع إلى تأويل الأول 
ويحتمل فوله: «أن يُغَلَ؛ أن يخان في الغنيمة» لا يخون ولا يحل أن يخان النبي عله 
في الغنيمة ؛ فإنه يطلع على ذلك» يطلع الله ورسولهء ٠‏ على ما جاء في بعض الأخبار مه 


بقبر» فقال: إنه في عذاب» قيل: بماذا يا رسول الله؟! فقال: إإِنَّهُ كانَ أَحَذَّ مِنَ العَنيمَةٍ 
زفق 


0 


قدْرَ دِرْهَمَيْن أؤ نَخْوَةً' 

ويحتمل: خصوص الغنيمة بما يتناول الغالَ حِلَهُء بما لا يعرف له صاحب؛ كالمال 
الذي لا مالك لهء وربما يباح التناول منه للحاجة والأخذ بغير البدل بوجه لا يحتمل بتلك 
أكل الحل من ذلك. 

وقوله - عرز وجل -: «ايأتِ يما عَلَّ يوم الْمَمَةَ» : 

أي : يؤخد به يوم القيامة» وهكذا كل من أخذ من مال غيره بغير إذنه؛ فإنه يؤخذْ به. 

وقال بعض الناس : وإنما خص الغنيمة بفضل وعيد؛ لأن الغلول فيها يجحف بحق 
الفقراء وأهل الحاجة» أو يضر ذلك أصناف الخلق» وسائؤ الأموال ليس كذا. 

وقيل: إنما جاء الوعيد في هذا أنهم كانوا أهل نفاق» يستحلون الغلول في الغنيمة 
والأخذ منهاء وهذا كأنه أشبه. 

وعن ابن عباس”" - رضي الله عنه- قال: بعث [رسول الله]”*' ْةِ جيشًا فغلوا رأس 
ذهب؛ فنزلت [الآية]””2: #اوَمَا كان لِبَِيّ أن 5 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أيضًا - قال: فُقَدَتْ قطيفة حمراء يوم بدر مما 


)١(‏ الغلول: . ينظر: القاموس (ص: 9755) (غلل). 

فم عدم بدا وأحمد .)١١4/5(‏ وعبد بن ) حميد (2)77/5 وأبو داود (١٠509/1؟)2‏ وابن 
ماجه (2.)5844 والنسائي (4/ 55)»: وابن الجارود (81١٠١)غ‏ والحاكمٍ (/230107).» والبيهقي (9/ 
)٠١‏ من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد 
قال: مات رجل بخيبر فال رسول الله كيه : «صلوا على صاحبكمء إنه غلَّ في سبيل الله". ففتشنا 
متاعه فوجدنا فيه خررًا من خرز يهود ما يساوي درهمين. 

وأبو عمرة مجهول» قال الذهبى: ما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حبان. ينظر: الميزان 

١ .): ١ ورم‎ 

22 أخر جه بنحوه أبن جرير (/0/ مع رقم .)8١55(‏ (4155) عن قتادة وعن الربيع بن نين 
)41١5:(‏ وذكره ه السيوطي في !! (؟/ا5اك4 وعزاه للطبراني عن ابن عباس سند جيد. 

(4) بدل ما بين المعقوفين في ب: النبي. 


57 امتقهل هن اسه 
د -: 


00 سورة آل عمران الآيات: ١54 - ١5١‏ 


7 : 7 وما 1 00 00 

وقوله - عز وجل -: لأأْفْمنٍ نَم رون الو كَمنْ به بسَحَطٍ يِنَّ أله 4 : 

قيل: أفمن لم يغل» ولم يأخذ من الغنيمة شيئًا - كمن غلَ وأخذ منها؟! ليسا سواء؛ 
رجع أحدهما برضوان الله. والآخر بسخطه”" . 

ويحتمل : #أَفْمنِ نَم رضن أو : أفمن أطاع الله واتبع أمرهء كمن عصى الله واتبع 
هواه؟! ليسا بسواء. 

والدرجات - والله أعلم -: ما يقصدها أهلها. والدركات: ما تدركهم من غير أن 

وقيل: الدرجات: ما يعلو. والدركات: ما يَسْفُل”"» والله أعلم. فهذا في التسمية 
المعروفة أن سُمّيَتِ النار دركات والجنة درجات» وحقيقة ذلك واحدء والآية تدل على 
الأمرين . 

وقوله - عز وجل -: طلْقَدَ من أله حَلَ الْمؤمنين إذ بحَكَ في شولا يَنْ م4 : 

وجه المنة فيما بعث الرسل عليهم من البشر» ولم يرسلهم من الملائكة ولا من 
الجن - وجوه: 

أحدها: أن كل جوهر يألف بجوهره. وينضم إليه ما لم يألف بجوهر غيره. ولا ينضم 
إلى جنس آخرء فإذا كان كذلك». والرسل إنما بعثوا لتأليف قلوب الخلق وجمعهمء 
والدعاء إلى دين يوجب الجمع بينهم. ويدفع الاختلاف من بينهم - فإذا كان ما وصفنا 
بُعِنُوا من جوهرهم وجنسهم؛ ليألفوا بهم وينضموا إليهم» والله أعلم. 

والثاني : أن الرسل لابدّ لهم من أن يقيموا آيات وبراهين لرسالتهم» فإذا كانوا من غير 
جوهرهم وجنسهم لا يظهر لهم الآيات والبراهين؛ لما يقع عندهم أنهم إنما يأتون ذلك 
بطباعهم دون أن يأتوها بغير إعطائهم إياها ذلك. 

والثالث: أن ليس في وسع البشر معرفة غير جوهرهم وغير جنسهم من نحو الملائكة 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (448/1” )9080٠0-‏ (8175). (8188 -8145) عن ابن عباس » وذكره السيوطي 

في الدر )١1١/5(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميدء وابن المنذر والطبرانى 


إفة أخرجه ابن جرير (/1/ 756) (8179) عن الضحاك» وذكره ابرض ف الروا ورا دين 


أبي حأتم عن سعيد بن جبير. 
2 ذكره بمعنأه السيوطى قن الدر (؟/لمتلك4 وعزاه لابن المنذر عن الضحاك . 


سورة آل عمران الآيات: ١54-151‏ ١ه‏ 


والجن؛ ألا ترى أن البشر لا يرونهم؟! فإذا كان كذلك بُعِتُوا منهم ؛ ليعرفوهم ولتظهر لهم 
الحجة» والله أعلم. 

ثم المنة الثانية: حيث بعثهم من نسبهم وجنسهم وحسبهم لم يبعثهم من غيرهم؛ 
وذلك أنهم إذا بعثوا من غير قبيلهم وجنسهم لم يظهر لهم صدقهم ولا أمانتهم فيما ادعوا 

4 2 

من الرسالة» فبعثهم منهم 9 ؟ ليظهر صدقهم وأمانتهم, لَمَا ظهر صدقهم وأمانتهم في غير 
ذلك؛ فيدل ذلك لهم أنهم لما لم يكذبوا بشيء قط ولا خانوا في أمانة - لا يكذبون على 
الله تعالى . 

والثاني : أنهم إذا كانوا من غير نسبهم فلعلهم إذا أتوا بآية أو براهين يقولون: إنما كان 
ذلك بتعليم من أحدء واختلاف إلى أحد ممن يفتعل بمثل هذاء بعثهم الله منهم؛ ليعلموا 
أنهم إذا لم يتعلموا من أحدء ولا اختلفوا فيه - أنهم إنما علموا ذلك بالله - تعالى - لا 
بأحد من البشرء والله أعلم. 

ألا ترى أن ما أتى به موسى - صلوات الله عليه - من الآيات من نحو : العصاء واليد 
البيضاء وغير ذلك لو كان سحرًا في الحقيقة لكان من أعظم آيات رسالته: لأنه لم يعرف 
لس ا ا 0 بين أظهرهمء فكيف ولم يكن سحرًا؟ ! 
أظهر هم لمعنى الذي وصفناء والله أعلم . 

وقيل : قوله: ارَسُولا ين أَشيعْ4. أي : من العرب معروف النسب أميًاا" ؛ ليعلموا أنه 
إنما أتى به ما أتى سماويًا وَحْيّاء وألا يرتابوا في رسالته وفيما يفو. . 75, اه #ولا تحط 
يسِيلك إذا لَارباب. المتيللون 4 الآية ا 4 ]. 

وقوله - عرّ وجل -: #8يَثَلُوأ عَلَتِم َاينتِى © : 

يحتمل : إعلام رسالته ونبوته » ويحتمل الآيات الحجج واارأاهين» هما واحد» 
ود الا 

وقوله - عز وجل -: وركيم 4 : 

يحتمل : التزكية مو اإلزكاة والتيات وهو أن أظهر ذكرهم»؛ وأفشى شرفهم ومذاهبهم؛ 

خورن _واقن لكين رون ريع اولوت كقرلة كلل ري فلكم مَن وَكّهَا» 


220 في ب ١‏ منة . 
(؟) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (777/1) عن عائشة موقوف. وذكره السيوطي في الدر (5/ )1١79‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عائشة . 


لانن سورة آل عمران الآيات: ١58-1358‏ 


[الشمس: 5]: أظهره ولم يُخمل ذد هم؛ ألا ترى أنه قال : #وَقَدَ حَابَ من وَسَنهَا# 
(الشمس : ١٠]أي:‏ أخفاها وأحملها” ؟! ويحتمل : وَيركَيهِمْ 4. أي : يطهرهم بالتوحيد. 
وقيل : : وركيم أ أ تحن منهم الزكاة؛ ليطهر" ء . 

ا ل ار 

أن ينصرف إلى وجوه؛ وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: ##وَإن كنوَأ من بل لَنى صَللٍ مين : 

اال ار ا او ال 


و كير 6 . 


ك5 ١‏ ريسع وي و آ سح الس 2 43 2 

عا لَمَّآ أصَدِبنَكم مُصِيبَة هد أ صِبْممُ مَقْليهَا هلم أ هذا قل هُوٌ مِنَ عِندٍ أَنفيكم إِنَّ 

5-1 4- 00 000 ام مي ماعس سا مجو 00 
نعل كل كوي ديد (را .ونا انكام التق السان فإذن اله ويك التزييت لو بيه 


لي ] كا قل قن قلا كوا ى يل أو أر نكا كرا و تم 43 بعنكم هم إلكنر 
0 3 و ذه دوس 0 كر رمع و سس رسج يل “واوا "لا مده 
9 تين فرك مت يمن ررك فينم 4 لسن فى ديهم أنه أَعَلمْ يا يَكُشون (9©) الْدنَ 
عه 0 رامو 2 مرو سه + 0000 0 
قالوا ليخوانهم وَفَعَدُوا لو أطاغونًا مَا يلوا قل فَأَدْرَءُوا عن نش حَكُم الموت إن شم دفي 50 
00 و 


وقيل: إن ذلك كله يوم أحد كانت الدائرة””' والهزيمة على المشركين في البداية'")» 
ثم هزِم المؤمنون» يقول”": إن أصابكم في آخره ما أصاب» فقد أصابهم - أيضًا - 
مثلاها؛ يذكر هذا لهم - والله أعلم - على التسلى بما أصيبوا؛ ليتسلى ذلك عنهم؛ 
يذكرهم نعمَةُ عليهم بما أصيب المشركون مثلى ذلك؛ ليشكروا ل. عليهاء وليعلموا أنهم 


و 4 . 25 
لم يُخَصّوا هم بذلك . 


2 فى نا: الديرة . 

(؟) في ب: ابتدائهم. 

(0) في ب: يقولون. 

(4) وهذا اختيار الزجاج؛ وطعن الواحدي في هذا الوجهء فقال: كما أن المسلمين نالوا من المشركين 
يوم بدرء فكذلك المشركون نالوا من المسلمين يوم أحد» ولكنهم ما هزهوا المسلمين ألبتة. أما يوم 
أحد فالمسلمون هزموا المشركين أولا ثم انقلب الأمر. قاله الرازي في مفاتيح الغيب (13/9 


ة آل عمران الآيات: ١18-10‏ 26 


َو راي 


وقوله - عز وجل -: افلم أنّ هذا قل هُوَ من عند نفيك 4 : 

كأنه يعاتبهم - والله أعلم - بقولهم: لأَنَّ هَدَا4؛ فقال 1 
يعاتبهم بتركهم الاشتغال بالتوبة عما ارتكبوا من عصيان ربهمء والخلاف لنبيهم يَلِ؛ إذ 
مثل ذلك الكلام لا يكون إلاممن كان متبرنًا عن ارتكاب المنهي والخلافٍ لأمره. اه 
كان منه ارتكاب المناهي والخلاف لربه؛ فلا يمع ذلك أو كان ما أصابهم إنما أصاب 
محنة منه» ولله أن يمتحن عباده بأنواع المحن على يدي من شاء'''؛ إذ كلهم عبيده 
تعاقيم كنا لم يمرك لصيف و 41431 برع سعلموه (شكر )"لي تناه 
وهم مشركون؟! فقال: طاثل هو مِنْ عِندٍ أَنَفْيم 24 0 5 الرسول كن 
دوو كوه ا ل ل ل 0 
ين مدو قن تَنْيكٌ4 [النساء: 9]. 

ا ل ا 
النفاق مخرج الاستهزاءء أي : لو كان ما يقول محمد #يةٍ من النصر له والرسالة”" حقّا؛ 

أين بُلى بهذا؟! وذلك كقولهم: الَو كَنَ نا مِنَّ الأمر هين ما ميِلنَا هَنهئ» [آل 

وان ركرك بوه نشدت ارك انك ورق اقد لخ رولك تدرا 1 
وغير ذلك مما عليه معتمدهم في إظهار الإسلام» والله أعلم. 

وإن كان ذلك من أهل الإيمان فهو سؤال تعريف الوجه الذي بلوا به وهم أنه 7 _.١‏ 
الله وقد وعد لأنصار دينه النه رء وإن الذي ينصر. الله لا بغا؛ :يءء وكان :.. وُعِدوا 
إلقاء الرعب في قلوب أسدائهمء أو بما كانوا رأوا الذَِّرََا' عليهم والهزيمة من الأعداء. 
فيقولون: بم انقلب. علينا الأمر؛ فبين أنه بما قد عصوا ومالوا عن الله» وإن كان ذلك عن 
بعضهم لا عن كلهه””*': فجائز ذلك بحق المحنة؛ إذ قد يجوز الابتداء به مع ما يكون 
ذلك عن المعاصي أزجرء وللاجتماع على الطاعة أدعى؛ إذ المحنة بمثله تدعوا كلا إلى 
اتقاء الخلاف. ومنع إخوانه- أيضًا - عن ذلك؛ فيكون به التآألف وصلاح ذات البين» 


والله أعلم 


ع تابو 


11 انياة: انشاء, 

(19) سمط بم لاد 

(0) فى ب: أو الرسالة. 

(؛) الدبرة: نقيض الدولةء والعاقبة» والهزيمة فى اأتال. ينظر: القاموس المحيط ص(١01:‏ 8"05) 
(دبر). 


يك سورة آل عمران الآيات: 178 - ١58‏ 


وده عزو وك عَلَ كل ْو مرب : 

من النصر والهزيمة. 0 ما أصابكم إنما أصاب بمعصيتكم ربكمء وخلافكم 
رسولهولة. أو أصابكم؛ محنة منه إياكم . 

وقوله: وم 0 ف 6 ألسْمَانِ © : 


ل رو را : فبتخلية الله إياكم لما لعلهم رأوا 
النصر والغلبة بالكثرة» أو بالقوة والعدة؛ فخلاهم الله بينهم وبين عدوهم؛ ليعلموا أن 
أمثالهم مع قلتهم وضعفهم لا ينتتصرون من أمثال أولئك مع كثرة عددهمء وقوّة 
أبدانهم”"'. وعدتهم في سلاحهم, ولكن بالله ينتصرون منهم» ويتغلبون عليهم. 

وقيل”*' : ميدن أسَّه> : بعلم الله أي : يعلم الله ما يصيبكم من خير أو شرّء ليس عن 
وول ا 0 

وقوله - عز وجل -: «اوَلِعَلم التي 2005 ادن اكوأ : 

كما ذكرنا فيما تقدم؛ ليعلم ما قد علم أنهم يؤمنون»ء ويصبرون على البلايا والقتال 
مؤمنين صابرين محتسبين؛ وكذلك ليعلم ما قد علم أنهم ينافقون» ويصيرون منافقين» 
غير ضابرين» ولا محتسبين”"2. 
وقوه جهروئكل 53 طزيق كك اقالا كبر ى ميل لد آر اأتدرا»: 
قوله : أو أدمعواً 4 : يحتمل: أ دقحو 4 ع أي: كثّروا السواد؛ لأن المشركين إذا 


.) © ذكره ه الرازي في تفسيره (28/49©»). وابن ن عادل في تمسيره (5/ة‎ )١( 

(0) ذكره ا (78/9»)) وابن عادل (797/5). 

إفية في ب: ا 

(4) ذكره |! 00 00 وابن ن عادل في اللباب 0200 

8 نوقيل:: إن الفواف مق الاذن الأعرة بزليل تك اقم كرتس عاب بينتتكة4 [آل عمران: ]ل 
والمعنى: أنه - تعالى - لما أمر بالمحاربة» ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانهزام - 
صح على سبيل المجاز أن يقال: حصل ذلك بأمره. 

وقيل : إن المراد من الإذن: قضاء الله بذلك وحكمه بهء وهو المنقول عن ابن عباس . وهذا 

أولى؛ لأن الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم» والتسلية إنما تحصل إذا قيل: إن ذلك وقع بقضاء 
الله وقدره؛ فحينئذ يرضون بما قضى الله. أفاده الرازي في مفاتيح الغيب (58/9). 

(1) والعلم هنا علم عيان ورؤية يتميز به أحد الفريقين عن الآخر تميرًا ظاهوًا. أفاده القاسمي في محاسن 
التأويل (581/4) . 


سورة آل عمران الآيات: 1580 - ١58‏ 0 


رأوا سواد المؤمنين [كثيرًا]'') يُزهبهم ذلك ويخوفهم؛ كقوله - عز وجل - : #وَأَهِدُوا لهم 
ما اسْتطعم ين قُوَوَ ومن رَبَادِ الْحَيْلٍ هبوت يد عَدُرَّ أله وَعَدْرَكْمْ) [الأنفال: ]20 . 

ويحتمل: أو ادفعوا العدو عن أنفسكم؛ لما لعلهم يقصدون أنفس المؤمنين المقاتلين» 
أو ادفعوا عن أموالكم وذراريكم ويقصدون ذلكء أو ادفعوا عن دينكم إذا قصدوا دينك. 
وقد يقصدون ذلك» أو أن يكون قوله - عز وجل -: أقَيِلوا في سيل أله أو أدمعواً» - 
واحدّاء أي: قاتلوا في سبيل الله وادفعواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: طتَانوا لو سََكمْ يَسَالَا التبدت »4 

يعني : المنافقين» قيل: قال المنافقون الذين تخلفوا في المد 
وقيل: قال ذلك غيرهم. 

وقوله - عز وجل -: اهم إِلَكُثْرٍ يَوْمَيذٍ أَقَربٌ نْهُمْ للايمن» : 

يعني : المنافقين» أخبر أنهم إلى الكفر أقرب من الإيمان للكفر وإلى الكفر من الكفرء 
كل ذلك لغة؛ وفي حرف حفصة: هم (إلى الكفر أقرب»» وتأويله - والله أعلم -: أ 
المنافقين كانوا لا يعرفون الله - عز وجل - ولا كانوا يعبدونه؛ فإنما هم عباد النعمة» 
ا ل ل ل ا ل 
وإن كانت مع المشركين فمعهم؛ كقوله - عز وجل -: #أالَدِنَ يَرَيَصُونَ يكم ون كن لكي 
ة وأ ألز تك ممم . ولتا و ا سه 
ومن الناس من عبد أله عل حرق . . . * الآية [الحج: ».]١١‏ وأما الكفار: فإنهم كانوا 
يعرفون الله. لكنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لوجهين 

أحدهما: لما اتخذوها أربابًا. 

والثاني: يطلبون بذلك تقربهم إلى الله زلفي؛ كقولهم: لآإمَا تَمَبْدُهُمْ إلا لبقرِبوتآ إِلَ الله 
لمح 4[الزمر : "]ء لكنهم إذا أصابتهم الشدة» ولم يروا فيما عبدوا الفرج عن ذلك - 
فزعوا إلى الله عز وجلء» كقوله - تعالى-: ندا ركبوا ف الك وَعَوَاْ أَنَّهَ مَخلصِينَ لد 


مره اين 
يئة ١‏ لرسول الله مثو 


)1١(‏ سقط من ب. 

(؟) ومن أجمل ما يروى في هذا: ما ذكره القرطبي في تفسيره )١17١/5(‏ قال: وقال أنس بن مالك: 
رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وعليه درع يجر أطرافهاء وبيده راية سوداء؛ فقيل 
له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ قال: بلى» ولكني أكثر سواد المسلمين بنفسي. وروي عنه أنه قال: 
فكيف بسوادي في سبيل الله؟ ! ْ ْ 

05 أحرعه ابن وير لان 2 83 لزقه كان عي الزتعوق فيرو 4341312 عو انق يضاق 
(8155)» عن السدي» (81915) عن عكرمة. ذكره السيوطي في الدر .)١537/7(‏ 


اداه سسؤزة ال<عسزاة الآاف: ١56‏ - لم1١‏ 


َلِْينَ4[العنكبوت: 10], فإذا ذهب ذلك عنهم عادوا إلى دينهم الأول» وقوله - عن 
وجل -: #وَإدًا مَسَ لاضن صر دكا رَيّمُ مُنيبًا إلَيّهِ» الآية [الزمر: 8]» وأا المؤمنون: فهم 
في جميع أحوالهم: في حال الرخاء والشدة؛ والضراء والسراء - مخلصون لله صابرون 
على مصائبهم وشدائدهم قائلون: إن يِه وَإِنَآ لَه رَجِعُونَ4 [البقرة: 157]. 

وقوله - عز وجل -: هم لِلَكُثرٍ يَوْمَبذٍ ذ أرب منْهُمَ للإيمن4 : يحتمل هذا وجومًا: 
قيل: إنما كانوا كذا؛ لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين : ألَرْ تَكّْن مَمَكُمْ4 وإن كان للكافرين 
تيت قالوا + الم تبتحود عفكة وكمكة ين المْوْمِنِينٌ * [النساء: الذأكروا كونهه 
مع المؤمنين» وذكروا في الكافرين استحواذهم عليهم» ومنعهم من المؤمنين؛ فذلك آية 
الأقرب منهم. 

ويحتمل: أقرب منهم للإيمان؛ لأن ما أظهروا من الإيمان كذب, والكفر نفسه كذب؛ 
فما أظهروا من الإيمان فهو كذب إلى الكذب الذي هم عليه أقرب» وهو الكفر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عله -: هم لكر نوتبن أذرة والم الماك » قال: 
الهم يومئذ يسرون الكفرء وظيووة الأنباة :رسو لعن أولن هزد عاؤتدي رقفل أو لى مخ 
و 

تشررك” لقن الاين اي 14 

وهو قولهمء وقيل: وهم منهم أقرب؛ لأنهم كانوا في الحقيقة كفارًا على دينهم. 

وفي قوله - تعالى -: هُمْ إِنَكُثْر يَوْمبِذٍ أرب مهم للايمن4 - يحتمل الذم وقيل : 
كقوله - عز وجل -: لوَلَرْ ديك عَلَهِم يْنْ أَقَطَارهَا ثُمّ سيكو الْفِئْمَةَ لَأَنوْمَا * [الأحزاب: 
5 فيكون الوصف بالقرب على الوقوع والوجوب؛ كقوله - عز وجل -: إن يَصَستَ 
ألَّهِ قَرِتٌ م الْمُحْيِنِينَ 4 [الأعراف : 107]ء أي : هي لهم - وبالله التوفيق فيق - وذلك لأنهم 
كانوا أهل نفاق» والكفر لم يكن يفارق قلوبهم» وما كان من إيمانهم كان بظاهر اللسان» 
[ثم]””' قد يفارقها في أكثر أوقاتهم» والله أعلم. 

وقد يكون على القرب من حيث كانوا شاكين في الأمرء والشاك في أمر الكفر والإيمان 
تارك للإايمان؛ إذ حقيقته تصديقٌ عن معرفة» ولم يكن لهم معرفة» والكفر قد يكون 
بالتكذيب؛ كأن له بما يكذب علم بالكذب أولا؛ فلذلك كان الكفر أقرب إليهم 
ويحتمل: أقرب إليهم: أولى بهم. وهم به أحق أن يعرفوا؛ بما جعل الله لهم من إعلام 


.207١/4( أخرجه ابن جرير (9/ 91/4) (41944) عن ابن إسحاق» وذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 
سقط من با.‎ )6( 
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للك فى لعن القوالي7. ثم في أفعال الخير» ثع في أحوال الجهاد؛ ومما يظهر منهم من 
آثار الكفر في الأقوال والأفعال مما جاء به القرآن» والله أعلم. 

فإن قيل في قوله: طأوَ لمآ أَصَبَتَكم مُِبَةٌ مَدَ أَصَبْمْ يليا قُلْمْ أنَّ هذا قل هُوَ مِنْ عِندٍ 
نمك 4 - : كيف عم هؤلاء بالعقوبة» وإنما كان العصيان والخلاف في الأمر من بعضهم 
لا من الكل» قيل: لما خرج لهم ذلك مخرج الامتحان والابتلاء» لا مخرج الجزاء 
لفعلهم, ولله أن يمتحن عباده ابتداء بأنواع المحن من غير أن يسبق منهم خلاف في الأمر 
أوعصيان؛ وكل عقوبة خرجت مخرج جزاء عصيان أو خلاف في أمر - لم يؤاخذ غير 
مرتكبها؛ لقوله -عز وجل- : لوَلا نَْرُ ونه وذْرَ أرق [الإسراء: 15]؛ وما خرج مخرج 
الامتحان جاز أن يعمهم؛ لما ذكرنا أن له ابتداء امتحان» أو إن كان ما كان منهم بمعونة 
غيرهم؛ فعمهم لذلك بذلك» كقطاع الطريق وكشرّاق أن تعمهم العقوبة جميعًا: مَنْ أخذ 
ومن لم يأخذء ومن تولى ومن لم يتولٌ؛ فكذلك هذاء أو كانوا جميعًا كنفس واحدة؛ 
فعمهم بذلك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «الَدِنَ تلوأ لخو » 

قيل : لإخوانهم في الدين» ومعارفهم من المنافقين : 

لو أَطَاعْونا» 

ولم يخرجوا إلى الجهاد 

ما فيلو » . 

وقيل: لإخوانهم في النسب والقرابة» وليسوا بإخوانهم في الدين والولاية؛ كقوله - 
عز وجل -: وَإِلَ مَمُودَ لَمَاهُمْ صنِكاً» [الأغرات71/] ليس باحيهم :ف الدين [ولة] فى 
الولاية؛ ولكن كان أخاهم في النسب والقرابة. 


«لر كتاغوا» 
72 ره 
وقعدوا عن الخروج في الجهاد 0 
2 م 1 مع رود 


أو ابر بوتردي فو ا ناه - والله أعلم -: أن من قتل في سبيل الله 


)١(‏ يقال: لحن له: قال له قولًا يفهمه عنهء ويخفى على غيره» وألحنه القول: أفهمه إياه. ينظر: 
القاموس المحيط ص )١١1١8(‏ (لحن). 
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فمكترب ذلك عليه؛ ومن مات في بيته فمكتوب ذلك عليه فإذا لم تقدروا دفع ما كتب 
عليكم من الموت؛ كيف زعمتم أنهم لو قعدوا ما قتلواء وهو مكتوب عليهم كالموت؟!. 

وهذه الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من قتل مات قبل أجله» أو قبل 
أن يستوفي أجله'''؛ فهم واليهود فيما أنكر الله عليهم قولهم لو أطاعونا وقعدوا ما قتلوا - 
سواءٌ بقوله : قُل كَأدْرَمُوا عن سكم الْمَوْتَ إن كم صدِوِنَ4. 
قوله قعالى: :]ا سا الزن موأ سبل الله ونا بل لآ عِندَ رَيْهمْ ردَوْنَ 9 وَحِنَ 
ع 0 ل ل 
يَخرّوت 7 # ينيترون بِيِعْمَةَ يِنَّ اله وَفَضْلٍ أن لله لا يُضِيعْ لتر الْمؤمنينَ (2)* 

ا ل ا 0 

قبل فيه بوجوهء قيل: إن المنافقين قالوا للذين قتلوا بأُحَدٍ وبذر: إنهم ماتوا؟ فأنزل 
لله - عز وجل -: طول سين ألنَ ميا في سَبِيلٍ ألهو4 بأحد وبدر أَنَوتَا» كسائر 
الموتى ؛ بل هم أحياء عند ربهم. 

وقيل: قالوا: إن امن قثل. لا ييعيا أبذا ولا ب يبعث؛ فقال - عز وجل-: بل يحيون 
ويبعثون كما يحيا ويبعث غيرهم من الموتى”") 

وقيل: إن العرب كانت تسمي الميت: مَنْ انقطع ذكره إذا مات ولم يذكرء أي : لم يَبِقّ 
له أحد يُذْكر به؛ فقالوا: إذا قتل هؤلاء ماتواء أي: لا يذكرون؛ نأخبر الله - عز وجل - 
أنهم مذكورون في الملأ: ملأ الملائكة» وملأ البشرء وهو الظاهر المعروف في الخلق أن 
الشهداء مذكورون 0505-7 

وقيل: قوله - عز وجل -: #بل أَحَيآهُ عند رَيَهِمَ» 

ل ل 
يجري لهم ثواب أعمالهم وجزائهم» ليسوا بأموات. 

وقيل: إن حياتهم حياة كلفة؛ وذلك أنهم أمروا بإحياء أنفسهم في الآخرة؛ ففعل 
المؤمنون ذلك: أحيوا أنفسهم في الآخرة؛ فسموا أحياء لذلك» والكفار لم يحيوا أنفسهم 


.)١517 تقدم ذكر هذه المسألة. وراجع: أصول الدين للبزدوي (ص‎ )١( 

(؟) وهناك أسباب أخرى أخرجها الطبري في تفسيره (785//10-/7810) , 

() كما قال الشاعر: 
موت التقيّ حياة لا فناء لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
ينظر: تفسير القرطبي (4/ 1197-11/7). 
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بل أماتوها؛ فسمى أولتك أحياءء والكفار موتى. 

وقيل: سمى هؤلاء أحياء؛ لأنهم انتفعوا بحياتهم. وسمى الكفار أموانًا؛ لما لم 
ينتفعوا بحياتهم. ألا ترى أنه - عز وجل - سماهم مرة «هُم بكم عَنئ# [البقرة:18١]؛‏ 
لما لم ينتفعوا بسمعهم ولا ببصرهم ولا بلسانهم» ولم يسم بذلك المؤمنين؟ لما انتفعوا 
بذلك كله؟! فعلى ذلك سمى هؤلاء أحياء؛ لما انتفعوا بحياتهم. وأولئك الكفرةً موتى؛ 
لما لم ينتفعوا بحياتهم» والله أعلم. 

وقال الحسن: إن أرواح المؤمنين يعرضون على الجنان» وأرواح الكفار على النار”" ؛ 
فيكون لأرواح الشهداء فضل لذة ما لا يكون لأرواح غيرهم من المؤمنين ذلك» ويكون 
لأرواح آل فرعون فضل ألم وشدة ما لا يكون لأرواح غيرهم من الكفرة ذلك؛ فاستوجبوا 
بفضل اللذة على غيرهم اسم الحياة. ألا ترى أنه قال - تعالى -: 8 يرْرَفوْنَ4: فيهاء 
«فِِحِينَ يمآ ءَاتَلهُمْ أَلَّهُ من مَضْلِو © . 

وقيل”'': إن الناس كانوا يقولون فيما بينهم: من قتل بابدر» وأحد مات فلان ومات 
فلان؛ فقال الله - عز وجل -:#وَلا تَقُولُوا لِمَن يقْمَلُ فى سَبيلٍ لو أَتَوْس» البقرة: 
لا 

وقوله - عز وجل -: للأفَرِحِينَ يمآ ءَاتَنِهُمَ أَلّهُ من مضيو 4 : 

رف عن سر قال: سألت عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن هذه 
الآية: #إولا عسي الي فلا واميل آثر: :> الآية؛ قال سالك عل ذلك رسول الل 
فقال: اي لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَقَةُ بالعوش» تَسَرح 
فى الستنا فى انها تانق لع تأر إلى قتاويلها ع ]88؟ والحعديث طوين: 


.)58/5( ذكره ابن عادل بنحوه فى اللباب‎ )١( 
. (؟) أخرجه بنحوه ابن جرير (0/ 97*) (8771) عن الضحاك‎ 
قال الواحدي: : الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي وةِ من أن أرواحهم في أجواف الطير»‎ )9( 
وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون.‎ 
.)590 /4( ينظر: محاسن التأويل‎ 
وأبو داود عن ابن عباس مرفوعًا.‎ )517/١( وهذا الخبر المروي عن النبي كَل أخرجه أحمد‎ 
.)05-19/ /9( وقد أطال الفخر الرازي النفس في تفسير حياة الشهداءء فليراجع مفاتيح الغيب‎ 
0 مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة:‎ )4( 
معين. مات سنة "1اه.‎ 
)17( سير أعلام النبلاء (57/4) رقم‎ :)5١/7( راجع خلاصة الخزرجي‎ 
عن مسروق قال: سألنا عبد الله - هو ابن د‎ )14841/- ١5١1( أخرجه مسلم‎ (02) 
قال: أما إنا ب‎ ]١9 «اولا عَسَينّ الزن فتلوأ ْ سَبيِلٍ َه َنونَا بَلْ أَحَيآُ عِندَ رَيْهِمْ يرَفْن4 [آل عمران:‎ 
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وقوله - عز وجل -: 57 يرو بِأَلَدِنَ لم يِلْحَقُوا يهم يِنْ خَلْفهِمْ . . # الآية: 
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : امس ل ار للقي 


مِنْ السْهَدَاء ؛ فَبِذَّلِكِ در شتفشحون70 . 


وقيل : ايستبشرون» لإخوانهم الذين فارقوهم على دينهم وأمرهم؛ بما قَدِموا عليه من 
الكرامة والفضل والنعمء الذي أعطاهم الله'"'. وقيل: «يستبشرون»» ا يرون 
رايت لم يلعاي : ين خَلْفَهِم 2# يعني : من بعدهم من إخوانهم في الد نيا" : رأوا قتالا؟ 
استشهدوا؛؟ ف 5 

وقيل : للم يِنْحَقُوا بهم يِنْ َلْفَهِمَ 4 : 

الذين يدخلون في الإسلام من بعدهم. 

والاستبشار: هو الفرح أو طلب البشارة؛ كأنهم طلبوا البشارة لقومهم؛ ليعلموا 
بكرامتهم عند الله ومنزلتهم؛ كقول من قال : يليت هوي 0 . بِمَا غَفَرَ لي رق وَحَعَلَنٍ من 
لْحَكريِينَ © [يس : 7-55 ؟]. 

وقيل: إن الحياة على ضربين: حياة الطبيعى» وحياة العَرَضِيَء وكذلك الموت علء 
وجهين: موت الطبيعي» وموت العرضي» ثم حياة و على وجوه: 

أحدها: حياة الدَّينَ والطاعة؛ كقوله - عز وجل -: أو من كن مَيِكًا كأحينه» 
[ الأنعام : ل 
الزينة والشغرف» على ما سمى الله - تعالى - الأرض ميتة في حال يبوستهاء وحية: في 
حال خروج النبات منها بقوله - عز وجل - : 15# نا عَليهَا ألْمَه هّن وَرَيَتْ إن الْدِى 
تَمَامًَا» [فصلت : 94*]. وحياة الذكر واللذة؛ فجائز أن يكون الله - تعالى - لما أخبر أنهم 
أحياء عند ربهم أن يكون لهم حياة من أحد الوجوه التي ذكرنا: حياة ذكر ولذة» أو حياة 
زينة وشرفء» أو حياة العلم لهم بأهل الدنيا على ما كان لهم قبل ذلك» أو حياة دين 
وعبادة» أو يُجري عليهم أعمالهم على ما كان لهم قبل الشهادة» وإن كانت أجسادهم في 
الحقيقة ميتة في أحكام الدنيا عند أهل الدّنياء وهذا يقوي قولنا في المرتد: إنه إذا لحق 


- قد سألنا عن ذلك» فمَال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش 
الحدنيتك:. ' 

)١(‏ أخرجه بنحوه ابن جرير (/391/10) (877521) عن السدي 

هع أخرجه بنحوه ابن جرير (/3957/1) (8577) عن قتادة» وعن ابن جريج (95/0*) 2245517 وعن 
ابن إسحاق (7910/90) (2)4775 وعن ابن زيد (/7917//9) (8570). 


(9) ينظر: السابق. 
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بدار الحرب يحكم في نفسه وماله بحكم الموتى في قسمة المواريث». وقضاء الديون 
وغيرهاء وإن كان هو في الحقيقة حيّا على ما حكم في أموال الشهداء وأنفسهم بحكم 
الموتى في حكم الدنيا؛ لما لا يعودون إلى الدنياء وإن كانوا عند رتهم أحياء؛ فعلى ذلك 
يحكم في نفس المرتد وأمواله بحكم الموتى؛ لما لا يعود إلى دارناء وإن كان هو في 
الحقيقة حيًا عند الله لما جاز أن يكون حيّا عند الله ميئًا عندناء وجاز أن يكون ميئًا عندنا 
حيًا عند الله والله أعلم. 

وحياة الطبيعى: هو حياة جوهرء وما به يقوم النفس» وموت الطبيعي هو هلاكه, 
وفوته [والله أعلم]”" . 

وموت العرضي: 000 والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل -: «إسيَشِرونَ بِنِعمَةَ ين اله وَفَضْلٍ © : 

0 0 0 ات اك -تعالى-: افَأصْبَحمٌ يعمَيوء 

ا قز مياه ساق اير أخو وعم تيون يمد من نّم ©: الجنة» 


عه 53 


0 


وَفَصْلٍ © : زيادات لهم وكرامات من الله. عز وجل . 
00 - عز وجل -: 9 كَأنَّ أله لا يضِيم أَبرَ لْمُؤْمِنِينَ ‏ : 

ي: لا يضيع من حسناتهم وخيراتهم وإن قل وصغر؛ كقوله - عز وجل -: 8 تْقَبَلُ 
7 ل ]31 نتن تل اال 
دَرَّوّ حَيَرا يَرَمُْ [الزلزلة: /ا]» كقوله - تعالى - : #8 إنَّ أله له تله يتقان درو ا 
[النساء : لاد 


عد 
َ* سار 


ين سْتجَابوا ب ولول ورث بَمْدٍ مآ أَصَاءهمُ اقح لَِدَِ أَحْسَنُوا ينم وَأثَمَاأ 


8 8 0 ا 00 72 > مس بد سروم برسظ رصح 5 ع 000 
00 : قَالَ لَهمُ ألنَاسُ إنَّ لئاس هَدَ جَمَمُوا لك كأَحْمَوْهمَ َرَادَهُمْ يمنا وَكَالُواْ حَسْيْنا 
4 عر ره دوه الم لي ري هي 0006 50 و 5 ره بد سار ,و 01 _ 

الله وَيِعم الوحكيل 22 فانقلبوا سْعمةٌ من الله ا د وأتبعوأ رِصَونَ للد 0 


ُُ 8 عَضِيِمٍ 3©) نَم كم : السّيما لشَّيْطنٌ محَوَفُ ويام كلا 53 تحافوَهُمْ وَحَاهُونِ إن كلم 6 مومِنِينَ هَ 19 


56 بحا سات ا 0 وأطاعوا فيما أمرهم 


. بدل ما بين المعقوفين فى ب: ولا قوة إلا بالله‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط للواحدي (874/1). 

() ما بين المعقوفين سقط من ب . 

(4؛) أخرجه ابن جرير (/101/9) (8770) عن ابن إسحاق» وذكره السيوطي (5/ 22١18١‏ وعزاه لابن 
المنذر عن سعيد بن جبير. 
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به من بعد ما أصابهم القرح. أي: الجراحة. 

قيل: دعاهم إلى بدر الصغرى بعد ما أصابهم بأحد القروح والجراحات؛ فأجابوه. 
فذلك قوله - تعالى -: #أالَدنَ سْسَجَابوا له وَاَلسُولٍ . . . # الآية37" . 

وقوله - عز وجل - -: «لِْذِيَ ا 

رتم4 : 

5 خَرٌ عَظِيمٌ # : 
في الجة وثواب جزيل» والله أعلم . 


01 َه 


0 ال" 6 اه ا 0 


إن 03 كذ - رعو ا 4 000 ٠‏ يخوفونهم؛ حتى لا يتبعرهم " ا فذلك 
500 كقوله -تعالى-: لما يَادُوَكُمْ إلا حَبَالَا» [التوبة: 0 فسادًا. 


وقيل: إنه إنما قال ذلك لهم رجل يقال لهم: نعيم بن مسعود”"'. ولا" ندري كيف 

كانت ال 

(0) ذكره السيوطي في الدر (98/57١)»؛‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة . 

(؟) هو نعيم بن مسعود الأشجعي؛ أبو سلمة؛ صحابي أسلم يوم الخندق قتل يوم الجمل مع على. 
ينظر: الإصابة ترجمة (288905).» الخلاصة (98/9). 

(9) في سبا: الا 

(4) أخرجه ابن جرير )1٠07/1/(‏ (2»)8717 وذكره ابن عادل في اللباب (5/لا0» 2.208 والرازي في 
تفسيره (9/ »)8١ 028٠0‏ وقال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: إن الذي قيل 
لرسول الله ككِ وأصحابه من أن الناس قد جمعوا فاخشوهمء كان في حال خروج رسول الله َيه 
وخروج من خرج معه في ا ا او 0 
حمراء الأسد؛ لأن الله - تعالى ذكره - إنما مدح الذين وصفهم بقيلهم: طحَسَْبنا الله وَيعْمَ 
الْرَكيلٌ4 [آل عمران: »]١77‏ لما قيل لهم: ااي 4ف بها ل مك4 [آل عمران | 
بعد الذي قد كان نالهم من القروح والكلوم بقوله: م« ادن سْتَجَابوا َه الول مرك يَمْرٍ م1 أَصَاَكُمُ 
نح [آل عمران: 177]» ولم تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله يَةِ من جرحى أصحابه 
بأحد إلى حمراء الأسد. 

وإمااالدين ترجو عه إلى خروة يدر الصغرق» فإنه لم يكن فيهم جريح إلا جريح قد تقادم 
اندمال جرحه وبرأ كلمه. وذلك أن رسول الله 7 إساخع إلى يدر الغانية البهاء اي 
سفيان الذي كان واعده اللقاء بها بعد سنة من غزوة أحد في شعبان سنة أربع من الهجرة. 
وقال ابن كثير: والصحيح أن الآية نزلت في شأن غزوة حمراء الأسد. ينظر: 0 

.)870 
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وقوله - عز وجل -: 8قَرَادَهُمْ إِيمننًا» : 

لما وجدوا الأمر على ما قال لهم رسول الله كَِةِ ووعد لهم لا على ما قال أولئك؛ 
فزادهم ذلك إيمانّاء أي: تصديمًا. 

زادهم: قيل: جراءة وقوة وصلابة على ما كانوا من قبل في الحرب والقتال» 
ويحتمل: زادهم ذلك في إيمانهم قوة وصلابة وتصديمًا. 

وقيل: قوله - عز وجل -: لفَرَادَهُمٌْ إِيمَدنًا». أي: تصديقًا ويقيئًا بجرأتهم على 
عدوهم؛ ويقيئهم بربهم» واستجابتهم لنبيهم 76" . 

فإن قال قائل: ما معنى قوله - سبحانه وتعالى -: 8أفَرَادَهُمْ إِيمَنَا» على أثر قوله - عز 
وجل -: #الَدنَ ثَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ لاس هَدَ جَمَعُوا لكْم كَأَحْنَوَهمْ هَرَادَهُمْ إِيمانًا: وقول ذلك 
قول لا يحتمل أن يزيد الإيمان» وليس كقوله -عز وجل- : #8وَإدًا تلبت عَلَيِمْ َنم رَادمهمْ 
يمان[ الأنفال : ؟]؛ لأنها حجج.ء والحجج تزيد التصديق» أو تحدثء أو تدعوا إلى 
الثبات على ذلك ؛ فيزيد الإيمان؛ فقولهم””': اخشوهم؛ كيف يزيد؟ قيل: يخرج ذلك - 
والله أعلم - على وجوه: 

أحدها : أنهم إذا علموا أنهم أهل النفاق» وأنهم يخوفون بذلك». وقد كان وعدهم 
رسول الله كَكْةِ بصنيعهم. فكذبوهم بذلك» وأقبلوا نحو أمر رسول الله َْةِ إجابة لأمره؛ 
وتصديمًا بوعدهء ومجانبة لاغترارهم بأخبار أعدائه والنزول على قولهم؛ فكان ذلك 
منهم - عند ذلك - زائدًا في إيمانهم مع ما في تكذيبهم؛ ذلك نحو قوله - عز وجل -: 
لوَأْمًا اليرت فى قلوبهم تَرَسٌُ . . . * [التوبة: 5؟١]‏ الآية: إنه إذا زاد بتكذيب آيات الله 
رجسًا؛ فمثله تكذيب المكذب بالآيات؛ لذلك يزيد إيماناء والله أعلم. 

والثاني: أن يكون رسول الله يخ أخبرهم بتفرق أعداء الله» وتشتت أمرهم» وأخبرهم 
المنافقون بالاجتماع؟ فصاروا إلى ما نعتهم به رسول الله كه فوجدوا الأمر على ما قال 
[رسول الله ينِ]1". وذلك من أنباء الغيب» [والإنباء عن الغيب]”'' من أعظم آيات 
النبوة؛ فزادهم ذلك إيمانًاء والله أعلم» وذلك. قوله - عز وجل -: لأأَفَمِنٍ أتَبَعَ 
أشَّرَ ... # الآية. 

والثالث: لم لما يغتروا بقول المنافقين» ولا قصدوا لذلك» ولا ضعفوا؛ فأنزل الله - 


2 ل 
سبع رضون 


.)١57 215١ /9( ينظر: البحر المحيط لأبي حبان‎ )١( 
بدل ما بين المعقوفين في ب: وأنباء الغيب.‎ )4( 


0 سورة آل عمران الآيات: ”/ا١‏ - هلا١‏ 
تعالى - سكينته على قلوبهم؛ ليزيد لهم بذلك إيمانًا؛ كقوله - تعالى -: أهُوَ اَلَذِقَ أرا 


سه عر 


َلتَكِنَدَ فى دُلُوبٍ آلْمُؤْمِينَ . . . # الآية [الفتح: 214 وبالله التوفيق. 

ثم معنى زيادة الإيمان يتخرج على وجوه: 

أحدها: بح الابتداء في حادث الوقت؛ إذ له حكم التجدد في حق الأفعال بما هو 
الكق" د الكل اند على للق قر لماك اه تنواكا الري كاكنو د بين 7ه بالاية 
[النساء: »]١75‏ فيكون ذلك بحق الزيادة على ما مضى» وإن كان بحق التجدد في حق 
الحادث والفرد. 

والثاني: أن يكون له الثبات عليه؛ إذ حجج الشيء توجب لزومهء والدوام عليه؛ 
فسمى ذلك زيادة. 

ويحتمل: أن يكون يزداد له في أمره بصيرة؛ وعلى”' ما رغب فيه إقبالاء ولحوقه 
مراعاة؛ ف ن في ذلك زيادة في قوته أو في نوره» أو بزينته وتمامه» وذلك أمر معروف. 

ويحتمل: أن يكون ذلك داع إلى محافظة حقوق», والتمسك بأدلته» والوفاء بشرائطه؛ 
فيزيد ذلك فضله؛ كما عدت صلاة واحدة في التحقيق ألمّاءِ بما في ذلك من حفظ 
الحقوق ومراعاتهاء والله أعلم. 

وقول - عز وجل - واوا حَمَينا أن ويم التتجيل 4 : 

فزعوا إلى الله - تعالى - بما رأوا من صدق وعد رسول الله كَكئْةٍ لهم وظهور كذب قول 
المنائقين : #إِنَّ أَلنّاسَ هَدَ جَمَعُا لَكُجْ. . . © الآية» أو قالوا ذلك عند قول المنافقين إياهم : 
«إنَّ الئاس مَدَ جَمَعُوا لك كََحْمَوْهم4 ؛ فوضوا أمرهم [إلى الله تعالى]”"': وسلموا لما رأوا 


: 6 م . - : ل ل 2 8 
النصر منه ؛ رضاء منهم بكل ما يصيبهم » كقوله - عز وجل - : #األَذِنَ إذا َصَِدَنَهُم ضيب 
الوا إنَا نَم وَِنَآ إلََ يَجعُونَ4 [البقرة: :]1١57‏ مدحهم الله- عز وجل - بما رأوا أنفسهم لله ؛ 
فكذلك هذا. 


وقوله - عز وجل -: "وله دو فَضْلٍ عَظِيوٍ 8. 

أي : دو منّ عظيم» يدفع المشركين عن المؤمنين . 
وقوله - عر وجل -: اهلوا بيعْمَةَ يِنَ الله وَمَضَلٍ > . 
يحي الننية « لإلغينة الويف ] "علي ما كنا 


(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: إليه. 
22 ما بين المعقوفين سقط من با. 
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وقيل : انقلبوا بنصر من الله والغنيمة» 0 النعمة من الله : الأم: 0 لأن 
المنافقين كانوا يخوفونهم بقولهم : «إنّ ألنَاسَ كد جَمَمُوا لك كَأَخْكَوْهر4؛ ويحتمل : 
الجنة» وفضل الزيادة على ذلك . 

وقيل: انصرفوا بأجر من الله وفضل» وهو ما تشوقوا به من الشوق”"' : 

الم يتستهع شو 4 

ولا قتل» ولا هزيمة. 

وقوله - عز وجل -: «وَاتّبَعُوا رضْونَ اله » 

أي : اتبعوا العمل الذي به رضوان الله» ورضاء رسوله كَلة. 

وقيل: اتبعوا طاعته ورضاه. 

ويحتمل قوله: ##بِنِعْمَةَ مْنَ ال وَمضْلٍ# : الزيادة في الإيمان» ل ا 

010000081 0 ا000ا0ا353570 


0 
ويحتمل قوله - تعالى -: «#تَنقَلبواً بنِعْمَدَ يِْنَ شر أي زخدوا بمحيد» 5 : 


وقوله - عز وجل -: #8إِنَمَا كم شين محَوِكُ اك قلا حََاهوَهُم وَحَادوَنِ * 

يخوف أولياءه وأعداءه. لكن أعداءه لا يخافونه» وأولياؤه يخافونه؛ كقوله : © إِنَّمَا 
َذِرُ مَنِ أتَبَمَّ ألِحكرٌ4 [يس : :]١١‏ ومن لم يتبع؛ لكن من اتبع الذكر كان يقبل إنذاره» 
ومن لم يتبع الذكر لا؛ وإلا [فإنه] كان ينذر الفريقين جميعًا؛ فعلى ذلك الشيطان كان 
يخوف أولياءه وأعداءه جميعًاء لكن أعداءه لا يخافونه» وأولياءه يخافونه. 

ويحتمل قوله: «بمحوِتُ ويام 4 أي: بأوليائهء وجائز هذا في الكلام؛ 
كقوله : # ودر 2 عي اق ايو الج ألا ترى أنه قال : أوَإنَ 
َلنََّطِينَ لَوَعُونَ |2 أَريَايهمَ جد 4 7 لأنعام : ١؛؛‏ فعلى ذلك قوله: موت 
وهم 4 أ 8 والله أعلم. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: يخوفكم و0 وهذا يؤيد تأويل من يتأول : 
يخوف بأوليائه» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/ 5١5؛. 8551١()8180‏ . 85807) عن مجاهدء وعن السدي بمعناه: أخر جه ابن 
جرير (لا/ )51١8‏ (8506). 

(؟) أخرجه ابن جرير )1١77/19(‏ (8758)» وعن ابن إسحاق: أخرجه ابن جرير (515/19) (2)8759 
وعن سالم الأفطس (/115/1) (8550). 
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وقوله - عز وجل -: ثلا تَحَاهُوهُمَ وَحَاهُونٍ إن كم مُؤْمنِنَ4 

أي: لا تخافوه لمخالفتكم إياهء طوَعَافوو. أي: خافوا مخالفتكم أمري؛ 
كقوله : لإِنَمُ نَل لو سنُ عَلَ ايت امنا معَلَ ديهم يتَوَكُذنَ. إنَمَا سُلطُمٌ عل اليرت 
روم [الندن + 44 15] أخبر أن ليس 'له.ستلطان على الذين ا إنما سلطانه على 
لك لا تخافوه؛ لما ليس له عليكم سلطان» وخافون؛ لما [لى]”') 
عليكم سلطان» وبالله العصمة. 
قوله تعالى: ولا يَرُنكَ الَدِنَ يسَرِعْونَ فى الكثر إِنَّهُمْ أن يَسْبوا الله سَينا بريد أنه أل ْمَل 
َه عَنًا فى الآيرة وك عت عنم 63 إ2 لي أئنا 0 أن يضرو أله سيا 


لهم عَدَابُ أليث 7 :1 يَسَيٌ النَ كَنَروا آنمَا تل مم َي لاشيم إِشَا ملي كم يردوأ 
اهم ونم عدا مهي 7 0 

وقوله شاغر وجل -: «ول يزنك كن شترغوة ى. الث » 

يحتمل الآية وجهين: 


يحتمل: ولا يحزنك الذين ظاهروا غيرهم من المشركين عليكم» وقد ظاهر'"' أهل 
مكة غيرهم من المشركين على رسول الله وَل فيقول الله لرسوله : #وَلا يِحَرْنكَ 4 مظاهرتهم 
عليك ؛ فإن الله ينصرك؛ فيخرج هذا مخرج البشارة له بالنصر على أعدائه والغلبة عليهم. 

ويحتمل - أيضًا - وجهًا آخر: وهو أن رسول الله كه كان يشتد عليه كفرهم بالله؛ 
ويحزن لذلك». كقوله - تعالى -: #اتعَنّكَ بحم نَنْسَكَ ألا يكونا مُزِْنينَ4 [الشعراء: "]؛ 
فيخرج قوله: وَل يحْرُنةَ4 مخرج تَشكينٍ الحزن» ودْعِهِ عنه» والتسلّى عن ذلك» لا 
مخرج النهي”"؛ إذ الحزن يأخذ الإنسان» ويأتيه من غير تكلف ولا صنع» وكقوله - 
تعالى-: لا عَمْرَّنْ إرت أَنَّهَ مَعََا4[التوبة: :]4٠‏ هو على مخرج التسكين والدفع 
عنىء لا على النهي؛ فكذلك الأول -والله أعلم- وكقوله- تعالى - لأم موسى - عليه 


السلام - : ولا تَحَرّقَ#[القصص: 2]. 
وقوله - عز وجل -: ©إِنَهُمْ آن يَصُيوا لله كينا : 


لق من انط 

(6) في ب: ظاهروا. 

(؟) وقال القرطبي: هؤلاء قرم أسلموا : ثم ارتدوا خومًا من المشركين؛ فاغتم النبي كك فأنزل الله - عز 
وجل - 00 يحَرّنكَ ألَذن رعو فى الُن» [آل عمران : اي ل 
دزوساء الهوره؟ كعمو هفة البى كله في : الكتات ا ختر لق رياط تفشتين'القرطين (140/4): 


سورة آل عمران الآيات: ١/5‏ - لاا لان 


واس سر د ا ا 
ذلك غليهم ؛ ' كقوله. - تعالى -: لعل شك ل ا ا م ال 00 
[المائدة: .]١١6‏ 

ويحتمل : لن يَصُيُوأ أله سَينا 4 ؛ لأنه ليس لله في فعلهم وعملهم نفعء ولا في ترك 
ذلك عليه ضرر؛ إنما المنفعة في عملهم لهمء والضرر في ترك عملهم عليهم. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ريد أنه آلا يل لهم حكا فى الأيرة» : 

هذه الآية تقض على المعتزلة قولهم ؛ لأن الله - تعالى - يقول: أراد ألا يجعل لهم في 
الآخرة حظًا؛ والمعتزلة يقولون : بل أراد أن يجعل لهم حظًا في الآخرة؛ إذ يقولون: : أراد 
لهم الإيمان» وبالإيمان يكون لهم الحظ في الآخرة» فثبت بالآية أنه لم يكن أراد لهم 
الإيمان» والآية في قوم خاص علم الله -تعالى- أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ فأراد ألا يجعل لهم 
حظا في الآخرة» ولو كان على ما تقوله المعتزلة : : بأنه أراد أن يجعل لهم حظًا في 
الآخرة - لما أراد لهم أن يؤمنواء ولكن لم يؤمنوا لكان حاصل قولهم : أراد الله ألا يجعل 
لمن أراد يؤمن في الآخرة» وذلك جور عندهم» وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: #وَلَمَ عَرَبُ عَظِيمٌ # : 5 

وذكر مرة: لأألِيدٌ» [آل عمران:١]‏ ومرة: سَيِيةٌ» [آل عمران:4]؛ لأن 
التعذيب بالنار أشد العذاب في الشاهد وأعظمه؛ لذلك أوعد بها في الغائب» وجعل 
شرابهم وطعامهم ولباسهم منهاء فتعوذ بالله من ذلك. 

وقوله: «إنٌ أن ترا الكت بالايئن» : 

قد ذكرنا تأويل هذا فيما تقدم. 

«لن يَسُيا لله كبناً» 

ما ذكرنا أنه على الوجهين اللذين وصفتهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولا بحسي ادن كَقَروا نما تمل طم حي لأتقيبج» الآية : 

اختلف في قراءتهاء قرأ بعضهم بالياء : 

وبعضهم بالتاء”'2: فمن قرأ بالتاء صرف الخطاب إلى رسول الله كته فقال: لا 
تحسبن يا محمد أنما نملي لهم خير لهم؛ إنما نملى لهم ليزدادوا شرًا. 


)١(‏ قرأ الجمهور بالغيبة» وقرأ حمزة بالخطاب. ينظر: الحجة لأبي زرعة »)1١١/9(‏ حجة القراءات 
(18)» السبعة .)550.5١19(‏ الإتحاف /١(‏ 598).» اللياب (58/5). 
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ومن قرأ بالياء: صرف الخطاب إلى الكفرة» فقال: طاولا يسن الْبنَ كَمَرَوَا أنَمَا تُملى 
م4 يكون خيرًا لهم؛ بل إنما نملي لهم ليكون شرًا وإثمًا لهم؛ فالآية على المعتزلة؛ 
لكنهم تأولوا بوجهين: 

أحدهما: على التقديم والتأخير؛ كأنه قال:١‏ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم 
ليزدادوا إثما؛ ٠‏ إنما نملى لهم خير لأنفسهم'؛ فيقال [لهم]''2: لو جاز جعل الآية 
وصرفها على ما حملتم عليه وصرفتم إليه. جاز حمل جميع الايات التي فيها وعد 
للمؤمنين» وصرفها إلى الكافرين» وما كان فيها وعيد للكافرين إلى المؤمنين؟ إذ لا فرق 
بين هذا وبين جعلكم الخير مكان الإثم» والإثم مكان الخيرء وبين جعل الوعد في موضع 
الوعيدء والوعيد في موضع الوعد. 

والوجه الثاني : قالوا: أخبر الله - تعالى - عما يئول أمرهم في العاقبة» لا أن كان في 


2 2 


الابتداء كذلك؛ كقوله - تعالى -:#تَلَتَطَمْمِ َال وعَرَت يحكونَ لَه عَدُوَا 
زكر 4 الفستصي 1 أ ويغالوم :أنه الى ولسططن الوق لت عدو وهر اله ولك كاز 
عما آل أمره في العاقبة أن صار لهم عدوًا وحزنًا؛ وكذلك يقال للرجل: سرقت لتقطع» 
وقتلت لتقتل؛ وهو لم يسرق ليقطع» ولا قتل ليقتل؛ ولكن إخبار عما آل أمره وحاله في 
العاقبة؛ فكذلك هذاء لكن الإخبار عما يئول الأمر يخرج مخرج التنبيه عن السهد والغفلة 
في الابتداء» فالله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك؟ فخرج ذلك مخرج التحقيق في 
الابتداء. لا مخرج الإخبار عما يئول الأمر في العاقبة» وبالله التوفيق. 

والثاني : أن من أراد أمرًا يعلم أنه لا يكون فهو لجهل يريد ذلك أو لعبثء فالله - 
سبحانه - يتعالى عن الجهل بالعواقب» أو العبث في الفعل؛ دل أنه كان على ما أراد» لا ما 
لاير ولو كان الله - سبحانه وتعالى - لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الذين 
وأخْيَرُ - لم يكن لنهي رسول الله يَلِهْ عن الإعجاب بما أعطى الكفرة من الأموال والأولاد 
قولة اه ناه وتسالق 2 زيل التبتلة الولف 07 لقف “يي #زالقرية 333 اللية؛ 
ذل أنه قد يعطى ها لين :[هنن]”" بأضلح في الذيج :ولخي واه« أعلم: 

وقال الشيخ - رحمه الله -: في قوله : «و]ا يحسَيّ لد كَمَرُوا ا نل لم حَ اقيم 


2 يرو 30 سوم وده + ضع 5 ل ع لمت قيس بردت امه 6 م2 
نا تل لم لِيَردَادوا إفما4» وقولِهِ -تعالى-: ثلا تُتِْبْكَ أَمَولْهم ولا أولدهم ! 

ند لِمَدِيثُم يبا . . . » الآية [التوبة: 58] » وقوله - تعالى -: لاأَيحْسَبُونَ أَنَمَا يده يد ين 
)١(‏ سقط من نا. 

20 سقط من ب. 


سورة آل عمران الآيات: 2١ ١/4 - ١/5‏ 


3 00 


نال وين . ايم َم في خب لا يو [المؤمنون : 0ه - 157 ونحو ذلك من الآيات - 

فيها وجهان على المعتزلة: 

أحدهما: قولهم في الأصلح: إن الله - تعالى - لو فعل بالخلق شيئًا غير أصلحٌ لهم 
في الدين في حال المحنة - كان ذلك جَوْرَاء ومعلوم أن الفعل بهم ؛ ليزدادوا إِثمًا لا يبلغ 
في الصلاح في الدّين الفعلٌ بهم؟ ليزدادوا به برّاء ومعلوم أنه لو كان كذلك لم يكن ليجوز 
أن يحذر رسوله يَلِْةِ عن ذلك» فيقول: لا يعجبك كذا؛ فكأنه قال: لا يعجبك الذي هو 
صلاح في الدّين» ثم يؤكد ذلك بأنه جعل لهم ذلك ليعذبهم بهاء ثم شهد على من حسب 
ما حسبته المعتزلة بأنهم لا يشعرون؛ فكان ذلك شهادة منه - عز وجل - على كل من 
وافق رأَيْهُ رأيّ أولئك الكفرة: أنهم لا يشعرون» ومعلوم أن الجبابرة والفراعنة لو لم يجعل 
الله - تعالى - لهم تلك الحواشي والملك والقوة لم يكن ليجترئوا على دعوى الربوبية» 
ويتلخوا فقن ني الملدي ما بلغوا؛ فيكون فوت ذلك أصلح لهم في الدين» وقد قال الله - 
ا ل اا وَحِدَه لَجَعَلَنَا لمن بَكفْرٌ يمن ... * الآية 
[الزخرف: 17 كان لوا انه زذاكان جنا جيل قاف لسن كدرون و ير 
للمؤمنين يؤمنون» ثم لم يجعل كذلكء [والله أعلم]”""2. وأيّد ذلك قوله -تعالى- : هإِتَما 
ركدات اكيت ا + سد #4 الآية [العوية 4 88] 

والثانى: أن الإرادة إذ هي صفة لكل فاعل مختار في الحقيقة» وقد أخبر لأي وجه 
اع ابيا لل ارلا لللتجيع عا 05 اللسدال من قعل كل جد بيقر عل با اراد 
يبلغ به ما لو فعل أنه يكون على جهل أو سفه. 

فالأول: يكون فعله على ظن أن يكون ذلك فلا يكون. 

والثاني: إذا علم ألا يكون؛ فيكون له به عابئًا سفيهًاء جل الله - تعالى - عن 
الوجهين؛ ثبت أن فعله لما علم أنه يكون لا لغيره ليلحقه به وصف جهل أو سفه؛ وبهما 
سقوط الربوبية. 

ثم وجهت المعتزلة الآية إلى وجهين: 

أحدهما: على التقديم والتأخير بمعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم 
ليزدادوا إثمًا إنما نملى خير لأنفسهم. وذلك فاسد لوجهين: 

أحدهما: لو كان جعل الخير شرًا والشرّ خيرًا بالتأويل» وصرف الآية عن سياقها 
ونظمها - لجاز ذلك في كل وعد ووعيد» وأمر ونهي» وتحليل وتحريم ؛ فيصير كل أمور 


223 ما بين المعقوفين سقط من ب. 


056 سورة آل عمران الآية: ١79‏ 


الدنيا مقلوبًا. 
والثاني : أنه لو كان كذلك لكان يجب أن يعجب به رسول الله ككة؛ إذ ذ على كل ذلك 
معجبّاء ولكانوا فيما حسبوا أن ذلك ضر لهم - يشعرون» لا ألا يشعرون» مع ماقيل: 
ولا يحْسَبَنَ 4 بالياء في بعض القراءة» ومتى كان يحسب الكفرة ذلك شرًا حتى يعاتبوا على 
الحسبان؟ ! والله الموفق 
والثاني : قالوا ذلك خبر عما يثول الأمر إليه؛ كقوله -تعالى- : 8 تَلنَقَطَهُه ال وغوت 
لطر تلت عدر تقر 4[التصض 17 وهو "لةالذيق "©" التقطوا توكمن: يفول 
للسارق: سرقت لتقطع يدك» وكما يقال: [من الوافر] 
للمنوت: وابنقنوا اللشرا” 

والذي قالوه إنما هو تنبيه وإيقاظ لقوم لا يذكرون عواقب الأمورء فيحرصون عليها عن 
غفلة بالعواقب» فأمًا الله - سبحانه وتعالى - فمحال أن يكون أمره على ذلك ليكون فيما 
يذكره ذلك؛ ألا ترى أن أحدًا لا يقول: ولدت للموت»ء أو بِثيِتُ للخراب؛ لأنه لا لذلك 
يفعل ‏ وإن كان إليه يئول» وإنما هو قول الواعظ لهم بما ذكرت؛ كذلك بطل, هأ': رأمر 
قوم فرعون لم يقل : ليكون لهم عندهم؛ إنما هو ليكون لهم عند الله تعالى» وبما أراد الله 
وكان كذلك» ولا قوة إلا بالله . 

وقد بتنا ما في الحكمة تحقيقه من طريق الاعتبار - ولا قوة إلا بالله- والأصل في ذلك 
أن الله - تعالى - عالم بمن يؤثر عداوته ويعاند آياتهء فإرادته ألا يكون منه ذلك حاجة إليه 
في موالاته. أو إيجاب غلبة عليه في بعض ما يريد» جل الله عن هذا الورصف. 
قوله تعالى: «نا كن أنه ليد ددَ المي ع >" أْمَ ده ع يبي ليت بن الطيبْ ونا كد 


6 سس مير 


27 5 | ابرع ده ع سرس ع يل سرام اعرصسث 
أنه ليطلتكم عَلَ ألْمَيْبِ ولحر ألله حَتَى من رُسَلِو. 1 فَامنُواأ بأسَهِ وركلب إن تؤمكواً وَتَتَّقَوأ 


م 1 
وقوله - عز وجل -: ا 36 أنه لَدَرَ الْمُؤِنِينَ عَكَ مآ آَم عليه حَقٌّ يَمِرّ لَفيِيتَ مِنّ 
الصو 4 


2 ل 0 
وهو للإمام على . بطر : : ديوانه م 05 الأدب 006 5 ويسسب 5 
العتاهية . 


سورة آل عمران الآية: 0:١ ١1/94‏ 


قيل فيه بوجوه: 

قيل: لا يترك الله المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون؛ ولكن يمتحنكم بالجهاد 
وبأنواع المحن؛ ليظهر المنافق لهم من المؤمن” . 

وقيل: ليظهر الكافر لهم من المؤمن المصدق”". 

وقيل فيه بوجه آخر: وذلك أن المنافقين كانوا يطعنون لأصحاب رسول الله كله 
ويستهزئون بهم سرًا؛ فقال الله - عز وجل - : لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الطعن 
ل ا ع و ار الوح ل لكر راط لكيام 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: ما كان أمّهُ لِيَدَ ِذَرَ الْمَؤْمنِنَ عَنَ مآ أَنَُمَ عليه حَىَّ يدر 
التيقنين ليق 4 أ : لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه من النفاق والكفر في دار 
واحدة؛ ولكن يجعل لكم دارًا أخرى يميز فيها الخبيث من الطيب. [يجعل الخبيث في 
النارء والطيب في الجنة؛ كقوله - عز وجل -: ليمي أله لحي ع ]7 يقل 
ال عل لتيل رصا كمه جِيعًا سجْعَلٌَ فى جَهَمم» الآية [الأنفال: 0"]. 

وقوله : #8وَمَا كن أله لطس عَلَ اليل » : 

قيل فيه بوجهين 

غيل لاتيم كاتا يتوارلة ال را ا ا ا 


_ 


27 


حي نُوْنّ نل مآ 4 رَسُل أ © [الأنعام : 174١]؛‏ ومثل قوله لايل ريد كل ارمع أن 
يُؤْنَّ صُحْمًا مُتَشَرهِ4 [المدثر: 107؛ فعلى ذلك قوله: #إوّما كن ألَدُ بُطِمَم عَلَ لبي 4 إلا من 
اجتباه لوحيه؛ وجعله موضعًا لرسالته؛ أي: لا يجعلكم رسلا؛ إذ علم الغيب آية من آيات 
رسالته» والله أعلم . 

وقيل : إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماءء فيسترقون؛ فيأتون بأخبارها إلى الكهنة 
قبل أن يبعث رسول الله كله ثم إن الكهنة يخبرون بها غيرهم من الكفرة؛ فأنزل الله 
تحال وما كن امه طِْعكم عَلَ لبي : بعدما بعث رسول الله يل نبيّاء كما كنتم تطلعون 
على أخبار السماء قبل بعثه . 

«ارَلكنَّ لله يَيَى ين مُْلِو. من ه41 

أي: يصطفي من يشاءء فيجعله رسولاء فيوحي إليه ذلك؛ أي: ليس الوحي من 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (/ 4 2157 6) (8578) عن مجاهد وعن ابن جريج (/#/ه ؟:) (28559). 
(؟) قاله بنحوه قتادة» أخرجه عنه أبن جرير (7/ 175) (2)8715 وكذا قاله السدي. أخرجه أيضًا ابن 


جرير (4851/9). 
إفة ما بين المعقوفين سقط من ب. 


2:3 سورة آل عمران الآيات: ١85 - 18٠6‏ 


السماء إلى غير الأنبياء؛ عليهم السلام . 

ويحد الراك شال جد كىن الكزي قى تدا انيه لا إطلة ةا موعن 
الغيب إلا من اجتباه منكم لرسالته . 

ويحتمل [قوله]''': #يَتَى ين تلو من 4134 أي : لا ينسخ شرائعه وأحكامه برسول 
آخر؛ نحو ما بَئِن موسى إلى عيسى - عليهما السلام - ولكنه إن كان فيما بينهما نبي لم 
يجعل له أحكامًا سوى أحكام موسى - عليه السلام - أبقى تلك الأحكام والشرائع ؛ 
وكذلك ما بين عيسى إلى محمد - عليهما الصلاة والسلام - فاجتبى هؤلاء؛ لإبقاء 


شرائعهم ا والله 1 


0 
0 


ويحتمل : #وَإن نَؤْمِنُواً وَتَنَّعُوا© الشرك 0 أ عر عظيم]!"©2. 


5 5 ا 0 20 00 يم ري ول رعس 7 2 د ل 
ا ال 

عع ل ع ع 2 روم مال 2 ا ا 76 م 2 
سَبِطوَفونَ ما يخلوا بدء يوم الْفِيلمَدَ وَرِنَّهِ مِيرث لسَموت وَالْرض و تتزة جب © 31 

2و س0 م5 لس اج +24 + ف يمه 6 سور سرس ددم مأ 
سَمم أنه كوا أَلذِيت قَالَوَا إِنَّ أنَّهَ فَفِيرٌ ونح 520007 3 الأنبية بِعَيْرِ حَىّ 
عز ا ىء سمب م 7 ا 0000 3 5 0 ره مور مسا وه 8 2 
ونقول دوقو عذابت ألْحَرِيقٍ (إيه) ذلك يما هدّمت ريك ن الله ليس بظلام ا الأ 
)١(‏ سقط مء نا 


(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: كذاء اختلفوا: من المخاطب بالآية؟ على أقوال: 

فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلبي وأكثر المفسرين: الخطاب ار والمنافقين: أي ما 
كان الله ليذر !١‏ لمؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي كَل 

وقيل : هو خطاب للمشركين. والمراد ري درل "يدر َلْمَرمِنِينَ 8 
[آل عمران: ١74‏ ]-: من فى الأصلاب والأرحام ممن يؤمن» أي: ما كان الله ليذر أولادكم 
الذين حكم لهم بالإيمان على ما أنتم عليه من الشرك حتى يفرق بينكم وبينهم: وعلى ه هذا: 
وما كن اند لبطيمك:» [آل عمران: ]١794‏ كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفس, 

وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي: وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم 30 
اختلاط المؤمن بالمناف فى حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف؛ فتعرفوا المنافق الخبيث والمؤمن 
الطيب. وقد ميز يوم أحد بين الفريقين. وهذا قول أكثر أهل المعاني. أفاده !١‏ لقرطبي في تفسيره 
(:/181). 


سورة آل عمران الآيات: 148٠‏ -5م١‏ 1ه 


أوتوا العلم بالكتاب أن ما يؤتون من المال. وينالون من النيل بكتمان بعث محمد وه 
وصفته وتحريفهما - أن ذلك]”'' خير لهم. 

«بل هو كر َم »4 

في الدنيا والآخرة» ولو لم يكتموا كان خيرًا لهم في الدنيا ذكوًا وشرفًاء وفي الآخرة 
ثوابًا وجزاء. ْ 

وقيل: نزلت في مانعي الزكاة؛ بخلًا منهم وشكا""'؛ فذلك وعيد لهم. والأوّل أشيف 
والله أعلم. وإن كان في الزكاة - قيل: الجحود بها؛ كقوله - تعالى - : 8 الَدِينَ لا موْنْوْنَ 
لرَكَرةَ وَهُم بالْآحِْرَوَ هُمْ كَفْرُونَ* [فصلت:07]. 

وقوله - عز وجل -: طسَيِطوّفوَتَ ما يخلوأ بو- يوم الْقِيلمَةٌ 4 : 

فإن كان على التأويل الأول من كتمان نعته وصفته؛ فهو - والله أعلم- يطوق ذلك في 
عنقه بوم القيامة؛ ليعرفه كل أحد؛ كقوله - عز وجل - : لوَكُلّ إِضَن ألْرَنَئَهُ طَيرُمُ فى 

.]١7 [الإسراء:‎ © 

ل 
ذو ذنبتين» يعنى: نابين؟ فيطوق بها في عنقهء فتنهشه بنابيها؟ فيتقيها بذراعيه»ء حتى 
يففيق ببق الناسن :+ ل معه 0 إلى النار””"» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وله ميرت أَلسَمَوتٍِ وَالْارْض 4 : 

في الآية دلالة أن أهل السموات يموتون» ليس على ما يقوله القرامطة: إنهم لا 
يموتون؛ لأنه أخبر أن له ميراث السموات والأرضء والوارث هو الذي يخلف المورّث؛ 
دل أنه ما ذكرناء وإن كانوا هم وجميع ما في أيديهم لله - عز وجل - ملكا له وعبيدًا؛ ألا 
ترى أنه روي في الخبر: ١لا‏ يَرِتُ الكَافِرُ المُسْلِمء وَلَّا المُسْلِمُ العاف إلة القولن د 
عبِدِِ»”؟' سمى ما يكون للمولى من عبده ميرانّاء وإن كان العبد وما في يده ملكا للمولى : 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: «ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو». 
(9) أخرجهان ن جرير (17/ 2877 (837108) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (5/ 2)١84‏ وعزاه لابن 


جرير وابن أبي حاتم عن السدي. 

(6) أخرجه أحمد (؟/7179. 3508)., والبخاري :.)١10*(‏ والنسائي (34/5)»: وابن خزيمة (04؟5) 
من اديت أبن هريزة: مرفوغا:.:” من آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له 
زبيبتان يطوّقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني : شدقيه - ثم يقول : أنا مالك» أنا كنرك» ثم تلا: 
«ولا يحي الى ييْكَلونَ. . . * [آل عمران: ]18١‏ الآية. 

(:) أخرجه البخاري (217/17): كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكفار (2))7155 ومسلم (9/ ع 


لك سورة آل عمران الآيات: ١85-18٠‏ 


فعلى ذلك الأوّل: سمى الله - عز وجل - ذلك ميرانًا له وإن كان عبيده وما في أيديهم 
ملكا لم زان أعلم. 

قال الشيخ 1015 اال 0 
وكانت له لا بحق:الميرانك؟ لوجهين: 

أحدهما: على الإخبار عن ذهاب أهلهاء وبقائه - عز وجل - دائمًا؛ إذ ذلك وصف 
المواريث ث أن تكون لمن له البقاء بعد فناء من تقدم» والله - عز وجل - هو الباقى بعد فنا 
الكل؛ ل 0 
م ل ل ا دلا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمء 
وَلّا المُسْلِع الكَافِرَ إِلَا المؤلّى مِنْ عَبِدِهٍ»! "'. وليس ذلك في الحقيقة ميراناء إذ كان له في 
حال حياته؛ ولكن كان ولاية الانتفاع به فزال؛ وعلى مثل هذا وراثة المسلمين الجنة» لا 
على انتقال من غيرهم إليهم» ولكن على بقائهم فيهاء وحصول أمرها لهم» أو على وراثة 
ما لو كان من لم يؤمن آمن. وما ادعوا أنها لهم بقولهم : لن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إلا مَن كان هُودًا 
َو تَسَرَكاٌ4 [البقرة:١١١]»‏ فصارت ميرانًا لغيرهم ما ادعوا أنها لهم. والله أعلم. 

والثاني : أن يعلم كل بالموت حقيقتها أنها له فأضيفت إليه بالميراث عنهم؛ كما قال - 
تعالى -: #وَبَرَرُواْ لَه جِيعًا» [إبراهيم :١١]ء‏ طوَإِليَهِ الْمَصِيرٌ» [المائدة : 8١]ء‏ 
والمرجع ونحو ذلك من غير غيبة عنهء ولكن ما يعلم كل إذ ذاك ذلك؛ وكذلك قوله - 
وجل - : وَالْأَمْرٌ يَوْمِذٍ يِه [الانفطار : 14]» وهو في الحقيقة كل يوم له» ولا قوة إلا 
بالله . 

وفي الذكر والإخبار أنها له ميراث - تحريض على الإنفاق والتزود؛ إذ هي في الحقيقة 
لغير أهلها؛ رجاتي مارم ويتزودون دون ما يمسكون؛, وفيه منع الإمساك؛ وذلك 
كقوله -تعالى- : وما لك أله تيترا ق سيل أ ولد رت سمو والْأنْضَ . . . # الآية 
[الحديد: .]٠١‏ 


:)١5*‏ كتاب الفرائض .)١514(‏ وأحمد في المسند (4/ 423٠١‏ وأبو داود (9/ :)١50‏ كتا 
الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر (94 للحي والترمذي في سننه 4/59 لت 8 
الفرائض : باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر ))٠ ١(‏ من حديث أسامة بن زيد 
مرفوعًا: ١لا‏ يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر". 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(0) في ب: مع ماأ. 

(*) تقدم فى الحديث السابق. 


سورة آل عمران الآيات: 8-18٠١‏ 5م٠١‏ 2 


ل مو سجر م دسم ور 


لوَألّهُ يما تتَملُوَنٌ حَبير4: وعيد منه - عٌّ وجل - إياهم. 

وقوله - عز وجل -: الَتَدَ يع أنه مَرْلَ ليرت قَالوَا إن أله مقر وَكَنُ 4 : قيل : 
لما :تولك الوق 5 الدع يترض: أنه قرا تتا ف« لكيه لقو نقانك النيرة: 
ربكم يستقرض منكم ونحن أغنياء”''. وليس في الآية بيان أن ذلك القول إنما قاله اليهود 
أو غيرهم من الكفرة» ولكن فيه أنهم قالوا ذلك؛ فلا ندري من قال ذلك» ولا يجوز أن 
يشار إلى أحد بعينه إلا ببيان» ثم يحتمل ذلك القول منهم وجومًا: 

يحتمل أن يكون قال ذلك أوائلهم؛ على ما قال في قتل الأنبياء - عليهم السلام - 
وهؤلاء لم يَفُتلُواه ولكن إنما قتلهم أوائلهم؛ أضيف ذلك إليهم؛ رضاء منهم بصنيعهم؛ 
فعلى ذلك القول الذي قالوا يحتمل ما ذكرنا. 

ويحتمل أن يكون هؤلاء قالوا ذلك بحضرة أصحاب رسول الله كه وبمشهدهم. أو 
قالوا ذلك فى سر. 

فإن قال ذلك أوائلهم ؛ فإنه يحتمل وجهين: 

يحتمل أن يكون الله -تعالى- أعلم ذلك رسولة يكِهِ؛ تصبيرًا منه إياه وتسكيئًا؛ ليصبر 
على أذى الكفار؛ حيث قالوا في الله ما قالوا فكيف فيه؟! [والله أعلم 

ويحتمل أن يكون ذلك ليكون [ذلك]''' آية من آيات رسالته. 

وإن كانوا قالوا ذلك بحضرة أصحابه يَكِلِ؛ ففيه - أيضًا - وجهان: 

أحدهما : ما ذكرنا من التسكين والتصبير على أذاهم. 
كقوله - تعالى -: ظوَلَا تَحْسَبَرك أله غَِيِلَا عَمَا يَمْمَلُ لَديلسُونَ إِنّمَا يرهم لير . . . 4 
الآية [إبراهيم : ]1١7‏ » لكنه يؤخر ذلك إلى وقت. 

وإن كانوا قالوا ذلك سرًا؛ ففيه - أيضًا - وجهان: 

أحدهما : ما ذكرنا أن يكون آية من آيات النبوة'”'؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله؛ على 
علم منهم أنه لم يكن فيما بينهم من يُنّْهِي الخبر إليه. 

والثاني: خرج على التعزية له والتصبير على أذاهم . 
2290 أخر جه ابن جرير (0/ 1133 245 ) (دل لال 2١‏ عن ابن عباس » و(ه٠"”م)‏ 20 عن 

الحسن البصري وعن قتادة (2)8501 (2)808 وذكره السيوطي في الدر )١187 ٠ ١877/5(‏ وزاد 

نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس» وابن المنذر عن قتادة. 


2 في ب: شالع 


:2 سورة آل عمران الآيات: 18٠6‏ - م١‏ 


ثم معنى قوله - تعالى -: لوََقْصُوا لَنَهَ نا حسما [المزمل : ١٠]ء‏ ومن ذا الى 
يُقْرِصٌ أَلَّهَ فَرْضًا حَسَمًا © [البقرة: 565؟] - يحتمل وجهين: 

أحدهما: لثلا يمنوا على الفقراء بما يتصدقون عليهم؛ إذ يعلمون أنه ليس بفقير ولا 
محتاج ليستقرض لفقره ولحاجته» وكل من أقرض ما 
فقَر؟؛ ولكن ليكون ماله عنده محفوظًا في الشاهد - فإنه لا د يَمُْنَ المُفْرض عليه ؛ ؛ بل تكون 
المنة للذى عنده القرض على المُفْرض؛ حيث يحفظ ماله في السفاتج'''؛ فعلى ذلك 
فلا منة تكون على الفقيرء والله أعلم. 

والثاني : 0000 وكرمه؛ لأن العيد وما في يده له فلو أراد أن يأخذ جميع 
ما فى يده لكان له ذلك» ثم يطلب منه ببدل يضاعف على ذلك . 

والثالث : أن المولى في الشاهد إذا طلب [من عبده]” القرض؛ يكون في ذلك شرف 
للعبد وعظم؛ فعلى ذلك الله - تعالى - إذا طلب من عبده القرض» على علم منه في أنه 
غني بذاته» لا يجب أن يبخل عليه. وفي ذلك شرفه وعظمه؛ والله أعلم. 

وقوله : «الَمَذ سيمع أنه قَوَلَ اديت قَالوَأ إِنَّ أله مَقِيدْ 2# قال أهل التفسير: قالت اليهود. 
وذلك تنبيه بصنيعهم وشدة سفههم؛ حتى زعموا أن يد الله مغلولة» لكن ليس في الآية بيان 
القائلين» ولا ف في النسبة إلى أحد تقع سوى خوف الكذب؛ لو لم يكن ذلك منه» لكنهم 
قالوه. والأغلب على مثله أن يكونوا قالوه سكا يكون فى إظهاره آبة الرسالة» أن كان 
الأوائل يقولون فيكون في ذلك ذلك؛ إذ لا يحتمل أن يُصْبَرَ لمثله: يقال بحضرة 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - إلا أن يكون في وقت أمروا بالكف؛ فيكون في 
ذلك بيان قدر طاعتهم لله مع عظيم ما سمعوا من القول» وجملة ذلك أن في ذكر ذلك 
بأنهم لم ينالوا خيرًا إلا بالله - تعالى - اجترءوا عليه بمثل هذا القول. وبلغ عُتُوُهُم هذاء 
)200 السفاتج : جمع السفتجة : بضم السن وفتحها وفتح التاء - فارسى معر با ء وهي أن يعطي مالا 

لآخر ا الا اريم وهي في الاصطلاح - 

للمقرض نظيره ما أخذه منه ببلده» وهي المسماة بالبوليصة» أي : الكمبيالة . ينظر: القاموس المحيط 

ص (/ا١)‏ (سفتج)» حاشية ابن عابدين (5/ 795)» حاشية الدسوقي (525/9). 


000 في ب: وجوده. 
(9) ها بين أ لمعقوفين سقط من ب. 


سورة آل عمران الآيات: -18٠‏ "الما 7ه 


والله - جل ثناؤه - مع قدرته وسلطانه يَحلّم''' عنهم ليوم وعدهم فيه الجزاء؛ فمن لمر 
مله إليهم نعمة ولا تقدم عليهم براحي م حر اكز لعي لذ" سوير رادي 


مكافأتهم ؛ وعلى ذلك قوله - تعالى -: قل لذن َامنوأ يعفروأ للدرت ل حون 0 


م2 


أله .. . * الآية [الجاثية : :]١4‏ وقال [الله تعالى لرسوله]”" يل : قاف عَنْهُمَ وََضْمَحَ إِنَّ 


لَه حب الْسُحَسِنِينَ4 [المائدة : 2011 , 

وقوله - عرز وجل -: ##سَكتَكُيْبٌ ما قَالُوا» : 

قيل: سنجزيهم جزاء ما قالوا"؟»: وقيل: سنحفظ ما قالواء وستئبت» وسأئزء”. 
كقوله - عز وجل - : َكل إن أَلْرَسَهُ طَِرمٌ في عَْقَو» [الإسراء : 1]» والله أعلم. 

وقوله : وَمَسْلَهُمْ لذيية كير حي 4 : 

ل لس إذ قتل أوائِلُهم ؛ فأضيف إليهم لرضائهم بفعلهم؛ 
كقوله - تعالى - لآ من قشل تقسنا يعبر تفي أو مساو فى الأرض تَحكَأَنَمَا هنل ألنّاس 
جَمِيعًا» [المائدة: ؟7]؟ لرضاه بقتله9"' . 


)١(‏ في ب: يحكم. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: لرسول الله. 
(5) قال الرازي: واعلم أنه ليس في الآية تعيين هذا القائل» إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى | 
واحتجوا عليه بوجوه: 
أحدها: أن الله - تعالى - حكى عنهم أنهم قالوا: إن يد الله مغلولة» يعنون أنه بخيل بالعطاف 
وذلك الجهل مناسب للجهل المذكور في الآية. 
وثانيها: : ما روي في الخبر أنهم تكلموا بذلك على ما رويناه في قصة أبي بكر. 
وثالثها: أن القول بالتشبيه غالب على اليهودء ومن قال بالتشبيه لا يمكنه إثبات كوه - تعالى - 
قادرًا على كل المقدورات» وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غني وليس بفقير. 
ل أن .مسن - عليه الصلاة والسلام - لما طلب منهم أن يوافة ه في مجاهدة 
الأعداء قالوا: «#كَادْمَب أنتَ وَرَيُلَكقَ كَمََيَكَآ إِنا هَهْنَا تَعِدُورت* [المائدة: ]١14‏ فموسى - عليه 
ره الجهاد بالنفس قالوا: لما كان الإله قادرًا فأي حاجة به |! 00 
وكذا ههنا؟؛ ؛ فإن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - لما طلب متهم الجهاد ببذل المال قالو: 
كان الإله غنيّاء فأي حاجة به إلى أموالنا؟ ! فكان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائمًا من هذا 
الوجه. وإن كان لا يمتنع أن يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك» والأظهر أنهم قالوه على 
ل الطعن ) في نبوة محمد يَللُوْ يعني : لو صدق محمد في أن الإله يطلب المال من عبيده 
0 فقيرًّاء ولما كان ذلك محالا ثبت أنه كاذب فى هذا الإخبار» أو ذكروه على سبيل 
الاستهزاء والسخرية. فأما أن يقول العاقل مثل هذا الكلام عن اعتقاد فهو بعيد. 
ينظر : مفاتيح الغيب (45-46/9ة). 
(5) ينظر: البحر اسيل لأبى حيان 157/7 . 
(5) بنظر: السابق ١‏ 
(7) ينظر: ابن جرير (547/7)»: والبحر المحيط لأبي حيان »)١77/7(‏ والسيوطي في الدر (؟/4107١)2‏ 


1 
/ 


2014 سورة آل عمران الآيات: 18٠‏ - 5لم١‏ 


فإن قيل: ما الحكمة في قوله: 8 وَثَْلَهُمْ الألبيكة بِعَيرٍ حَنَ 24 والأنبياء - عليهم 
2 لا يرتكبون ما يجب به قتلّهم ؛ كقوله - تعالى -: 8 اين يوذو أله وَرَسْولة لعَنَيهُ 
أنَّهُ . . . * الآية [الأحزاب :2101 أطلق القول فيه من غير ذكر اكتساب شيء يستوجي”) 
و ل ل رن َلْمُؤْمِنِنَ 
َلْمُؤْسِنَتٍ بِعَيْرٍ مَا سبوا .. . * الآية [الأحزاب :2158 فكيف ذكر ههنا - القتل بغير 
حق» وهم لا يكتسبون [ما]”'' يستوجبون به القتل؟! قيل: يحتمل قوله: بغير حق» أي : 
بغير حاجة؛ لأنهم كانوا يقتلون بلا منفعة تكون لهم في قتلهم؛ على ما قيل: إنهم كانوا 
يقتلون كذا كذا نبياء ثم يهيج لهم سوق""؛ فإذا كان كذلك يحتمل قوله: ا بعَيْرٍ حَنَ), 
أي : بغير حاجة؛ كقول لوط - عليه السلام -: لمَؤْلا بََاقٍ هُنَّ أَظْهَرُ لَكْْ #فقالوا: لاما 
نا في بَاتِكَ مِنْ حَنّ# [هود 2179-8 أي: من حاجة, والله أعلم. 

ويحتمل قوله - عر وجل -: «اوَكَنْكَهُمْ الألبيسة4: أي: قصدوا قصد قتل رسول الله 
كن فكأنْ قد قتلوه» أو قتلوا أصحابه - رضي الله عنهم - فأضيف إليهم» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ##وَتَقُولُ دُوَقُوَا عَدَابت الْحَرِيقٍ 4 : 

أي: المُخرق» وقد ذكرنا هذا. 

وقوله: لدَلِكَ يما مَدَّمَْتَ يريك 4 : 

ذكر الأيدي؛ لما بالأيدي يقدم». وإن لم يكن هذا مقدمًا باليد في الحقيقة؛ وكذلك 
لقِمَا كسبَتَ يَرِيكْد4 [الشورى:0"] لما باليد يكتسب» والله أعلم. 


ب وعزاه لابن المنذر وابن : أي خاتم عن العلاء بن بدرء وقال القرطبي: أي: ونكتب قتلهم الأنبياءء 
أي : رضاؤهم بالقتل» والمراد : قتل أسلافهم الأنبياء؟ لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم. 
وحسن رجل عند الشعبي قتل عثمان - رضي الله عنه - فقال له الشعبي: : شركت في دمه. فجعل 
الرضا بالقتل قتلاء رضي الله عنه. 

() وقيل: إن قتلهم الأنبياء كان بغير حق في اعتقادهم أيضًا؛ فهو أبلغ في التشنيع عليهم . قاله القاسمي 
في محاسن التأويل (4/ 007 . 

وقد جاء الخبر عن رسول الله يَِ أن بني إسرائيل قتلت ثلاثة وأربعين نبيّا من أول النهار في ساعة 
واحدة؛ فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل» فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم 
عن المنكرء فقتلوا جميمًا من آخر النهار في ذلك اليوم. 

أخرجه الطبري (79/9/7)» والبزار كما في مجمع الزوائد (9/ 1077) وفيه ممن لم أعرفه اثنانء 
قاله الهيثمى. 


سورة آل عمران الآيتان: 187 ١84‏ :2 


قوله تعالى: < رت مَالَْا إن لله عبد إدكا ألا تيرج رول عي باينا بشيان تأسكاء 
7 7 000 مه جرم سام صلم .9 مء - 
0 يل بالبينتتتٍ وَبآلَدِى قُلشْرْ كير كَتَلتمُوهُمْ إن كَُكْر صَدِقِنَ © 


ره 


وقوله - عز وجل -: #ألذيت فَالَوَا إن لَه عهِد إِلنكآ ألا تمت ررَسُولٍ حَقٌّ يبنا 


قيل: إنهم لما دعوا إلى الإسلام - يعنى: اليهود - قالوا: «إِنَّ أنَّهَ عَهِدَ ليآ أل 
تقمت رَسُولٍ حَقٌَّ يَأيََا بِشُزانٍ تَأَكُلْدُ اَلتَاذ4”'"'. وكان ذلك آية فى بنى إسرائيل؛ فسأل 
الود مني دين كه كه ْ 

وقيل: كان مِنْ قبلناء في الأمم الخالية ذلك؛ فسألوا من رسول الله لةٍ ذلك0”. ولكن 
لم يكن القربان من آيات النبوة والرسالة إن كان؛ فهو من آيات التقوى؛ كقوله - عز 
وجل -: لوَاتل عَلوِمَ تآ بق 1م يألحَقٌ إذ هرا فربَانا كنميَلَ مِنَ أَسَدِجِمَا وَلمْ بتمَبَلُ بن 
الآحرِ مَالَ لَأُتتلتَكَ َال إِنَّمَا يمَمَبّلُ أنه مِنّ الْمنَّقِينَ4 [المائدة:07؟] كان القربان من آيات 
التقوى؛ ألا ترى أنه قال: يا محمد لكُلْ هد َلك رُسَلُّ يّن مَل بالينتتٍ وَيالى مُلثر » 

يعنى: القربان؛ طم مَتَثْمُوهُمْ إن كَُثرْ صَدِقِنَ»4 

أي : إن كان ذلك من آيات النبوة» لم قتلتم الأنبياء الذين أتوا به؟! أو لِم كَل أوائلكُم 
الأنبياء؛ إذ أتوا بالقربان» إن كُنَتّمْ صَدِقِينَ4: أنه من آيات النبوة» أو لإإن كُنَثُرْ 
صَدِقِينَ4 : أنه عهد إليكم ألا تؤمنوا به حتى يأتى بقربان» والله أعلم. 

وفي قوله - عز وجل -أيضًا- : #ثُلْ هَدْ جَآوكُْ رُسَلٌّ من مَل بِالبينتتٍ وَِالَرِى مشر كَيرَ 
تَتَلْتْمُوهُمْ إن كُدثمر صَدِقِينَ © - فهوء والله أعلمء اذَّعَوًا أن أوائلهم اذّعَوًا الذي ذكروا من 
العهد. وهم تَبِعُوا أولئك» فعوّفهم صُنْعَ من بدعواهم احتجوا؛ ليكون لهم فيه آي أما 
تكذيبهم بما احتجوا بوصية المتقدمين في ذلك», فتطل عذرهم؛ إذ هم قتلوهم؛ فلا يجوز 
تصديقهم على العهد الذي ادعوا وذلك صنيعهم. أو يقروا أنهم أخبروا بالعهد من غير أن 
كان كذبًا وباطلًا؛ فبطل حجاجهم. 

على أن في الآية  :‏ إِنّما يتَعَبَلُ ألّهُ من الْمنَّقِينَ4 [المائدة:17؟]» فجعل ذلك آية التُقّى لا 


آية النبوة. والأصل فيه: أنا لما عرفنا آيات الرسل - عليهم السلام - لا يُذكر فيها 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير /ا(/ 2)869 وتفسير الرازي (9/ ٠٠١‏ ) والسيوطيى فى الدر (؟5/ )١188‏ وعزاه 
لابن أنى ساقم عن اللاي 0 

(؟) سقط من ب. 

(9) ينظر: الرازي (9/ »23٠١‏ البحر المحيط )١178/(‏ » وذكره السيوطي في الدر (188/5) وعزاه 
لابن أبي حاتم عن قتادة. 


6ه سورة آل عمران الآيتان: 2187 ١84‏ 


القرابين؛ ثبت أن هذا الذي ادعوا ليس هو بعهد جاء به الرسل - عليهم السلام - ولكنه 
جِيَلٌ السفهاء بتلقين الشياطين وَوَحْيِهِم؛ لذلك لم يجب الذي ذكرواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إفَإن حَدَبْوْك » : 

يا محمد في القول» وما جئت من آيات تدل وَتُوَضْحُ أنك رسول الله وأنك صادق في 
قولك 

يعزي نبيه - عليه الصلاة والسلام - ويصيره؛ ليصبر على أذاهم وتكذيبهم إياه ؛ كما 
صبر أولئك على أذاهم وتكذيبهم؛ كقرلة عل اول جد ل زات 5ن زا العررين 
لْرّسْلٍ .. . # الآية [الأحقاف: 0"]. 

وفي قوله - تعالى - أيضًا -: إن حَدَبْوكٌ هَتَدْ كُزْبَ رُسُلُ يّن مَبْكَ)ُ وجوه: 

أحدها: أن يصئره على ذلك(" بما له فيه أجر أن صبرواء على عظم ذلك عليهم؛ 
وذلك قوله تعالى: #تَأصَيرٌ ما صر ولوأ لْعَرْوِ مِنّ الرَسْلٍ . 

والثاني : على رفع العذر عنه في ترك الإبلاغ ؛ فإن ذلك لم يمنع من تقدمه. 

والثالث: على الأنبياء أنهم أصحاب تقليد في التكذيب» لا أن يكذبوا من محنة 
وظهور؛ فذلك أقل للتأذي» ولتوهم الارتياب في الأنبياء؛ ليستيقن من حضره» وصدقه - 
أن ذلك منهم على الاعتناد والتقليد دون المحنة والظهور. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اليرت » : 

قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضع. 

وقوله - عز وجل -: #وَآلربْر 4 : 

قيل: أحاديث الأنبياء - عليهم السلام - من قبلهم بالنبوة على ما يكون. 

وقيل: الزبر: هي الكتب» أي: جاءوا بالبينات والزبر» يعني: الكتب. 

وَالكتب الْمَيِيرٍ # : 

قيل: الزبر والكتاب واحد. 

وقيل : #والكتب الْمَيِيرٍ#: هو الذي فيه الحلال والحرام» والأحكام المكتوبة 
عليهم. والمنير: هو الذي أنار قلب كل من تمسّك بالهدى؛ كما قيل في الفرقان أنه يفصل 
ويفرق بين الحق والباطل» والله أعلم . 

وتسمي كتب الله كلها فرقانًا ومنيرًا؛ بما تفرق بين الحق والباطل» وتبين السبيلين 


01 افق اع وؤلك في 


سورة آل عمرار الآية: 06١ ١85‏ 


تمي او الله أعلم . 
قوله تعالى: كل تيس كَآنَهُ ألوْب وَإِنَمَا ورت َرَت يوم الَْمَؤٌ كن يُخرحَ عن 
الكان وأقل ١‏ العقة كيد 5د ونا الْحَيَرهُ ادي إل متم الثزرر 62 4* 

وقوله - عز وجل -: كل تفِين كَلِقَةُ لوت : 

فيه دلائل : 

احدها:. دليل. إثبات: الرميالة+ لأنه ليسن. في العقل. ألا تبقى :هذه الأنفس: أبداء .وله 
تدومء ولا فيه آثار فنائها وموتهاء ثم وجود العلم من كل منهم بالموت. والتسليم له 
والإقرار منهم أن كل نفس تموت - يدل أنهم إنما عرفوا ذلك وأيقنوا به من خبر السماء 
بالوحي. والله أعلم. 

م إن كل حي يتلذذ بحياته؛ وححيب ذلك إليه» ويتكوّه الموت ويبغضه؛ دل أن هذا 
العالم لم يكن بالطباع» ولكن كان بغيره؛ لما يتلذذ طبع كل منهم بالحياة؛ ويتكره بالموت 
ويتنغص به؛ إذ لو كان به: لكان يختار ما يتلذذ به» ويدفع ما يتكره به؛ فدلَ أن غيرًا فَعَلّ 
ذلك وخلق؛ لما ذكر: #حَاقَ لْمََتَ وَللية» الآية [الملك: ؟]؛ وفي ذلك بطلان قول 
أصحاب الطبائع . 

وأيضًا: أن كل نفس يجتمع فيها الطبائع المختلفة المتضادة» التي من طبعها التنافر - 
لم يجز أن يكون بنفسه تجتمع؛ دل أن له جامعًا. وأيضا : إن كان العالّم لو كان بنفسه 
وطبعه لاختار كل لنفسه أحوالاً: أحسن الأحوال وألذها؛ فيبطل به الشرور والتباائح؛ فدلٌ 
وجود ذلك على كونه بغيره. ثم فيه أن ذلك الغير - الذي كان به العالم -- واحدٌ لا 
عددة" 2 ؛ إذ لو كان بعدد لم يحتمل وجود العالم على الطبائع المختلفة والهمم المتفرقة : 
لما جَمَعَ هذا فْدَقَ الآخر» وما أثبت هذا نفي الآخرء وفي ذلك فساد الرُبوبية؛ فدلٌ رجوده 


مو 


على ما ذكرنا: أنه واحد لا عدد؛ فاتسق تدبيره ونفذ أمرهء مع ما كان الأمر المعة': بين 
الملوك في الشاهد: أن من فعل هذا نقض الآخرء وما رام هذا إيجادةٌ يريد الآخر إعداتة 
وما أبقى هذا أراد الآخر إفناءه؛ وفي ذلك تناقض وتناف؛ فد الوجود على. أن الذي به 
كان - واحد لا عدد» ثم يحتمل على الاصطلاح منهم؛ لأنه يذل على العجز وانجهل: أن 
العجز والجهل هو الذي حملهم على الاصطلاح» والعاجز وااجاها. لا يَضْلْحُْ أن يكون 
إلها ورب”"". وبالله التوفيق. 


000 في ب: عذةٌ. 


هعم في ب: ربا 


00 سورة آل عمران الآية: ١85‏ 


ثم الدلالة على حكمته وعلمه: ما لم يُعَايَن شَيِءٌ وَلَا يُشَاهَدْ إلا وفيه حكمة عجيبة» 
ودلالة بديعة مما يَعْجَرٌ الحكماء عن إدراك مائيته» وكيفية خروجه على ما خرج» وعلم 
كل أحد منهم بتصور علمه على ما عنده من الحكمة» والعلم عن إدراك كنْهِ ذلك فيما 
ذكرناء وخروحٌ الفعل متقئًا محكمًا - دلالة حكمةٍ مبدعه وخالقهء وبالله التوفيق. 

ثم الدلالة أنه لم يخلق الخلق للفناء خاصّة؛ ولكن خلق للعواقب: يتأمّل ويرجى 
ويخاف ويحذر - خروج فعل كل أحد في الشاهد من الحكمة إذا بنى للفناء والنقض» فإذا 
كان الحكمة التي هي جزء يُخرج فعلّهُ عن الحكمة؛ إذا كان ذلك للفناء والهلاك خاصّة. 
فخروج الكل عن ذلك لذلك أحرى وأولى أن يكون سفها لا حكمة» والله الموفق. 

قال: دلت طمأنينة القلوب بموت كل نفس» وترك حكماء البشر الاحتيال - في دفعه. 
على ما ليس في الجوهر دليله» ولا في العقل امتناعه - أنه عرف ذلك بمن له التدبير فيها 
بالوحي إليه؛ وفي ذلك إيجاب القول بالرسل» ثم دل قهر جميع الحكماء به على حب 
الحياة إليهم؛ وبغض الموت عندهم - على خروج جميع الأحياء عن تدبيرهم؛ وفي 
خروجهم خروج الأموات؛ إذ هم تحت تدبير الأحياء. 

ثم في طمأنينة كل قلب على الموت دلالهٌ التدبير للواحد؛ إذ لو كان لأكثر لجوز 
التمانع وإبطال الوارد من الحي؛ وفي ذلك ارتياب» مع ما كانت كل نفس تحت أمور 
تقهرهاء وتحوجها إلى أمور تعلم أن مدبّرها هيأها على ذلك وطَبَعَهَاء وأنه العليم بما به 
صلاحها وقوامها وإليه حاجتهاء وعلى ذلك جبلها؛ ليظهر عظيم حكمته وتعاليه عن 
الشرك في التدبير» أو المعونة في التقدير. 

ثم لا يحتمل نشوء مثله على ما جرى عليه من حكمته في موت كُل- أنه كان للموت 
أنشأ لا لغير؛ إذ تدبيكُ فعلٍ واحد للفناء خاصّة من حكماء البشر - يُخْرِجٍ عن معنى 
الحكمة؛ ويدلٌ على قصور صاحب ذلك وسفهه؛ فجملة العالم الذي كانت حكمة 
الحكماء جزءًا منهاء وعقل العقلاء بعضًا منها - أحق وأولى؛ فثبت أنها أَنْشِعَتْ لد 
عَظِيم . يم يوم اناس رت الْمَلِينَ4 [المطففين: -17]» ويوم تجزى كل نفس بما كسبت» 
وذلك قولة - تعالن :2 كل .كقين ذَلِقَة لوت 4 الآية. 

وقوله - عز وجل-: لوَإِتَمَا يوت أوَرَكُمْ يَْم الْقِسَسَةٌ» 

لما ذكرنا أنهم لها خلقوا - أعنى”'2: الآخرة - للجزاء والثواب. 

وقوله - عز وجل -: #قمَن يُحَنْحَ عَنِ آلتار»: 


() في ب: يعنى. 


سورة آل عمران الآيات: ١848-3185‏ 0ه 


قمل : تعد ول ا 

ديل اليد مد مَاذّ» : 

قيل : فاز: نجاء» وقيل : تيئر "5 وقيل: الفائز: السابق». وقيل: فارز: غنم. 

وأصل الفوز: النجاة» أي: نجا مما يخاف ويحذرء ويظفر بما يتأمّل ويرجو. 

وقوله - عز وجل -: #أوَمَا لحز لذي ١‏ إلا متَدم الْخرُور 4 : حياة الدنيا للدنيا غرور؛ 
كقوله - عز وجل -: آنا لَلِيَه اليا لَب وَكَوُ وزِينَة وتفاخر بيك وَتَكَادك فى الأول 
وَالْدَردْرِ » [الحديد: ]٠١‏ حياة الدنيا للدنيا لعب ولهو وغرور» دعر ليشت" زلعف 
ولا لهو ولا غرور . وأصل الغرور: هو أن يتراءى الشيء في ظاهره حسئًا مموهًا؛ يغتر بها 
داع" ألبها اذهك فإذا !تفلن كي بأظلنيا وجدسا قاتللا ميلعة ٠.‏ نعود انلمك الاشترا رنببها: 

وقيل: الحياة الدنيا - على ما عند أولئك الكفرة - لعب ولهو» وعند المؤمنين حكمة. 


4 5 سار يي 00 ل عام 02000 
قوله تعالى: «#8 لُبْلررك ف أَنْولِصْْ رَأشِكُْ وَلْتسَعَى ين الِبِنَ أونوا الكِتَبَ من 


7 


0 وَعنّ درج انيريا لف كني ص تَصَيروا وَتَنَّعُواْ فَِنَّ دلت من عزو الْأمُور 
0 7 لو سمشلاك 1 
© وَإِذ أَدَ أنه وكق ادن أرثوا الكنك سند إلداين ولا تكتوولد تيده وراك : موزهم 


2 رء در م 


وَأشْترَوا 5 عا ل َْنسَ ما شروت © ل سين لذن يَفرَحونّ يمآ 5 و أن محمدوأ 
ها ل بَفْعَوا مَل عَْسَبَبَم بِسَنَادْْ ين الْعَدَايْ وَلَهُمْ عَدَابُ ابد )4 
وقوله - عز وجل -: «التُبلورك فه أَنْوْلِكْمْ رَأَشِكُم 4 : 
يحتمل الابتلاء فى الأموال والأنفس : أن يُبِلَوْا بالنقصان فيها؛ كقوله- عرَّ وجل -: 
«وَلَبِْتَمْ بكئء بن لْلَوْنٍ وَالْجُوع وفص ين الْأَمولٍ وَالْأنفٌّ. . . * الآية [البقرة: 100]. 
ويحتمل: أن بُبِلَوْا بما جعل فيها من العبادات؛ [من نحو: الزكاة في الأموال 
والصدقات والحقوق التى جعل فيهاء وفي الأنفس: من العبادات]”؟': من الصلاة 
والجهاد والحج. وغيرها*) من العبادات» والله أعلو”"” . 
ل مت + زرا ع 
وقوله - عز وجل - : «وَلتَسَعْ من الْدِِنَ أونوا الكتب4 : 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .)١١7/9(‏ 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطستي في مسائله؛ كما في الدر المنثور (188/5). 
(:) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
للك في ب: وغيرهما. 


(5) قال الرازي: قال القاضي: والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين؟ فلا يمتنم حمله عليهما. 
ينظر: مفاتيح الغيب .)1١4/95(‏ 


الوك سورة آل عمران الآيات: ١48-185‏ 


[أي: تسمعون أنتم من هؤلاء أذى كثيرّاء على ما سمع إخوانكم الذين كانوا من قبلكم 

من أقوامهم أذى كفيرًا]77©؛ ؛ كقوله - عز وجل- #4وإن جكدبوك كد ا 
[آل عمران: .]١85‏ 

وقوله - عز وجل -: #إوَإن تَصَيرواأ»: 

50 

«وَتَمَفُوا4 

مكافأتهم. ا واتقوا مكافأتهم . 

: قن كيلك من كدر الأشور»‎ ١ 

قيل: من خير الأمور؛ هذا يحتمل . 

وقيل: ١‏ وَلْتَسَعْت ين ألَدِينَ أوثرا الكبَ4 

من قولهم: عزير ابن الله» والمسيح ابن الله “9و بن اليرت ألذركياً»؛ يعني : العرب» 
«ذف كنرا4 يعني: نصب الحروب فيما بينهم»: والقتال» والسب وغير ذلك» 
«وَإن تَصْيرُواً#: على ذلك والطاعة لهء 98اوَتَتَّفُوا#: معاصي الربٌّء 8فَإِنَ ملكت مِنَ 
عرق الأخر #اامايمض: مم اقزر 

وقوله - عر وجل -: وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ مِِكَىَّ الَنَ أونُوا الكتّب» : 

أي: الذين أوتوا العلم ا ا الفيئاق؟ الببينواة أي يلوا الاين ها في 
الكتاب من الأمر والنهي؛ وما يحل وما يحرم» وغير ذلك من الأحكام» ولا يكتموا ذلك. 

ويحتمل: أن أخذ عليهم الميثاق: أن بَيْنُوا للناس بَغثَ محمد يَلةِ وصِفَتَةُ ولا تكتموه 
بالتحريف وبترك البيان. 

وقوله: «فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهم * 

أي: لم يعملوا بما فيه» ولا بينوا للناس؟ فهو كالمنبوذ وراء ظهورهم. 

«وَأشْيروا بوه مما قَليلاً ... * الآية: 

قد ذكرنا معناه في غير موضع"" 


220 ما بين المعقوفين سقط من با. 
(1)5 كنا فى اتسيير كول 5 يحاي -: هْوَيْلٌ لِنَّذِنَ يَكَتُبُونَ الكتب بِْديِمَ ثُمّ يَقُولُونَ هنذا ين عند أل 


لِيَنْمَرواْ يدء تَسَنَا يلا مَرَيْلُ لَّمُم يَنَا كَنَبَتْ أَيدِبِهِمَ وَرَيْلٌ لَّهُم بَنَا يَكْسبْون» الآية 4 من سورة 
رقع 


سورة آل عمران الآيات: ١88-185‏ كلدك 


وعن علي - رضي الله عنه - قال: (ما أخذ الله ميثاقًا على أهل الجهل بطلب العلمء 
حتى أخذ ميثاقًا من أهل العلم ببيان العلم ؛ لأن العلم كان قبل الجهل". 


قوله - عز وجل - : «لا عسَينّ ادن يَفرْحُونَ يمآ 356 

قيل: بما غيّروا من نعت محمد #َةِ وصفته في كتابهم وكتموه» وتبديلهم الكتاب. 
وإعجاب الدسى ذلك وحماءهم على ذلك . 

وقيل: إد. اليهود دخلوا على رسول الله كَل فقالوا: نحن نعرفك ونصدقك - وليس 
ذلك في قلوبهم - فلما خرجوا من عند [رسول الله]''' يَلْةِ قال لهم المسلمون 
صنعتم ؟ فيقولون: عرفناه وصدقناه؛ فيقول المسلمون: أحسنتمء بارك الله فيكم: 
بعسدهم السلمون عنما أظهروا من الإينان» وهع.يخبوة أن يعمدو غلى ذلك" ؛ 
فذلك تأويل قوله: ف يود أن يحْمَدُوا عا لم يفعلوا4” ". 

وقيل : إنهم قالوا: نحن أهل الكتاب الأول والعلم؛ وأهل الصلاة والزكاة. ولم يكونوا 
كذلك»-واحثوا أن يعدا على ذلك” + الله أعلم باليظة”” . 

وفي قوله - عز وجل أيضًا - 177 عون اتن تلن بع اا ون أن موا للم 


سه سا عراه 


تفعلوا ... * الآية - دل ما ذم الله عباده» وأوعدهم عليه أليم عقابه فيما أحبُوا 'لحمد 
على ما لم يفعلوا - على تعالى الربٌ عن قول المعتزلة في قولهم: ليس لله فى الإيمان 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: النبي. 

(؟) أخرجه أحمد »)558/1١(‏ والبخاري :)٠١7/9(‏ كتاب التفسير: سورة آل عمران» باب ١لا‏ تحسبن 
الذين يفرحون بما أتوا؛ (/157) ومسلم :)5١17/54(‏ كتاب صفات المنافقين» (8 - 0//8؟)2 
والترمذي :)١١7/5(‏ كتاب التفسيرء باب (سورة آل عمران) )"٠ ١4(‏ من حديث ابن عباس قال: 
لإنما دعا النبي يق يهودء فسألهم عن شيء؛ فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فاروه أن قد استحمدوا 
إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا من 5تمانهم» الحديث. 

(؟) قال بنحوه قتادة: أخرجه عنه اس عرير الطبري (9/ 41/1 89890 62 ,)4551١‏ 

(:) قال بنحوه ابن عتاس: أخرجه ابن جرير الطبري (/178/19) (87144). 

(5) وهناك سبب آخر لنزول هذه الآية؛ فعن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجالا من المنافقين 
على عهد رسول الله يك كان إذا خوج رسول اله هد ١|‏ لى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله كه فإذا قوم رسول الله مَل 0 إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا؛ 
فدرلت: إلا عَسَنّ لذن ايفرحون بآ أو وَحبُونَ أن محْمَدُوا يمَا لم يعوا © [آل عمران: .]١884‏ 

أخرجه البخاري (9/ ” ٠‏ كتاب التفسير : باب «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتواك» (1071)» 
ومسلم )5١17/4(‏ كتاب صفات المنافقين» (/1-//ا71/1), 

قال العلامة القاسمي : ولا منافاة بين الروايتين [حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد]؟ لأن الآية 
0001 ومعنى نزول الآية في ذلك : وقوعها بعد ذلك» لا أن أحد الأمرين كان سببًا 
لنزولها. ينظر: محاسن التأويل غ/ 5 ). 


5ه 


سورة آل عمران الآية: 9 
تدبير سوى الأمرء ولا صُنْعْء وقد أحبٌ أن يحمد عليه بقوله - عز وجل-: لأَنْصَرْتَ 


نم4 [الفاتحة: "]. وبقوله - عز وجل -: بل أله يمع كك أذ مَدَمكر لإيتن» 
[اللجعرات 110 وقول كسان ب ارال كل أل 7 معن 4 ري اس 
موضع من القرآن» ولاقوة إلا بالله. 
قوله تعالى: «وَينََ مُلكُ لسوت وَالْأرضٍ' وَلَنَه عن كل سَئو مدر ©)4 

قال الله - تعالى -: وَآسَّهُ عَلَ كل شَْو مدر » : 

امتدح - جل ثناؤه - بإدخال كلية الأشياء تحت قدرته» وبه خَوَّفَ من عاند نعمتف 
وأطمع من خضع له عظيم ثوابه؛ فلئن جاز إخراج شيء تحت القدرة عن قدرته. 
لاضمحل الخوفٌ عما حَوَّفَهُ والرجاءٌ فيما أطمعه؛ إذ لم يظهر على ذلك قدرته إلا 
بقوله : #وَهْوٌ عَلَ كل شَيْوِ در #[المائدة : 41١١١‏ وما لا صنع لأحد في شيء إلا بأقداره؛ 
ومحال أن يقدر على ما لا يقدر هو عليه» أو يزول به قدرته؛ لما فيه ما ذكرت؛ فلذلك 
قلنا في بطلان قول المعتزلة بإخراج أفعال صنع الخلق عن قدرة الله وامتناعه عن تدبيره. 
ولا قوة إلا بالله . 

قال الله - عز وجل -: إإِتَ نى َلْقِ أَلسَّموَتٍ وَالْأَرَضٍ . . 4 إلى قوله - عز وجل -: 
«ليتٍ لوبي الْأَلبتب» [آل عمران: ١‏ 

نقول - وبالله نستعين -: أخبر الله - تعالى - أن فيما ذكر آيات لمن ذكرء ومعلوم أن 
الآيات إنما احتيج إليها لمعرفة أمور غابت عن الحواس» يوصل إليها بالتأمُْل والبحث عن 
الوجوه التي لها جعلت تلك الأشياء المحسوسة, التي يغني من له اللبَ دخولها تحت 
الحواس - عن تكلف العلم بها بالتدبيرء بل علم الحواس هو علم الضرورات وأوائل 
علوم البشر الذي منه يرتقي إلى درجات العلوم؛ فيلزم طلب ذلك؛ فيبطل به قول من قال: 
العلوم كلها ضرورات لا تقع بالأسباب» ولا يلزم الخطاب دون تولى الرب إنشاءً العلم في 
ل ل ل 
وغير الموصوفء والمتفكر في الأمر وغير المتفكرء وقد قال الله - تعالى -: مأرَتَتَكَرْرَ 
فى حَلْتِ أَلتَموتِ وَالْأَرْضٍ . . . * الآية [آل عمران: »]14١‏ وفي ذلك دليل أن المقصود مما 
أظهر ليس هو ما أظهرء إذ لزم التفكر بالذي أظهر؛ ليوصل به إلى العلم بالذي له أنشأ 
الذي أظهرء ويعلم ما جعل في الذي دليله وعلمه؛ وهذا لكل أنواع العلوم أن منها ظاهرًا 
مستغنيا بظهوره عن الطلب» وخفيًا يطلب بما له في الذي ظهر من أثر ينبئ عنه التأمل”"'. 


)١(‏ في ب: المتأمل. 


سورة آل عمران الآبة: ١89‏ 0ه 


والله أعلم. 

وفي ذلك دليل لزوم التوحيد باللبٌ؛ إذ صيرها آيات لمن له ذلك» وأوّل درجات 
الآيات أن يُعرف منشئها وجاعلها آيات» والله أعلم. 

ثم دل اتصال منافع السماء والأرض على تباعد ما بينهماء حتى قام بها وحي جميع من 
دب على وجه الأرض وانتفع بشيء» ثم في إيصال الليل بالنهار في منافع كل حي على 
تضادٌ ما بينهما؛ حتى صارا كالشكيلين» والسماء والأرض كالقرينين - على أن منشئ ذلك 
كله واحدء وأنه لو اختلف الإنشاء لتناقض التدبير» وَبَطلٌ وجوه النفعء وأن الذي أنشأ 
ذلك علهم''' كيف يدبر لاتصال المنافع واجتماعها بغيرها””'» على اختلافٍ مابينهاء وأنه 
حكيم وضع كل شيء على ما لو تدبر الحكماء فيه - لم يكن يُعْرَفُ اتصال أقرب في 
المنافعء على اختلاف في الجواهر. وتضاد في الأحوال - أبلعٌ من ذلك؛ بل تقصر 
حكمتهم عن الإحاطة بوجه الحكمة» أو الظفر بطرف منهاء إلا بمعونة مَنْ دَبّوَ ذلك 
سبحانه» وذلك هو الدليل على قدرته وعلو سلطانه؛ إذ سخر ذلك كلها لبذل ما فيها من 
المنافع لمن جعلها له» وجعل لبعض على بعض سلطانًا وقهرًا؛ لِعْلْم أن التدبير يرجع إلى 
غير ذلك. وَيُعْلْمَ أن من قَدَرَ على ذلك» وعلم قبل خلق المنتفعين بما خلق على أيٍّ تدبير 
[يخلق ذلك» وبأيٌ وجه يصل كل خلق في ذلك إلى منافعه بهاء وما الذي سوى 
جتاشسيو بوقلى :لزي اتدلي مامت نادو علج عادة. مطل روالر ادكه لان رع 
ذلك؛ إذ كل أمر له”*؟ حق الابتداء - كان ذلك أبعد عن التدبير مما له حق الاحتذاء بغيره 
أو الإعادة؛ مع ما كان في إعادة الليل والنهارء وجعل كُلٌ من ذلك [كالذي]”*' مضى. 
وإن كان الذي مضى -مرة- دلالة كافية للبعث والقدرة عليه» والله الموفق. 

ومنها: أنها جعلت على تدبير يُعَدَفُ صَاحِبَهَا ومُنْشِئَهَاء وأنه دبرها على ما فيها من 
وجوه" الحكمة التي صارت الحكمة جزءًا منهاء وفنون العلم التي تنال بالتأمل فيهاء مما 
يوضح أن الذي أبرمها حكيم عليم» مع ما فيها من آثار الإحكام والإتقان الكافية في الإنباء 
عن الإنشاء للحكمة» وأن الذي أبدع ذلك ليس بعابث ولا سفيه. 


0 ويب الع لطم 
(0) فى ب: لغيرها. 
(:) فى ب: له له. 
0030 في ب: وجود. 


004 سورة آل عمران الآية: ١89‏ 


وار ا الو اس رح راي حي و لالص 
فصار المقصود من ذلك وجهًا يبقى؛ فثبت أن مع هذه دارًا أخرى تبقى» فهى المقصود. 
89 0 ا 0 
المحنة مع ما لم يخل شيء من أن يكون فيه آثار النعمة. من غير أن كان منه ما يستحق ذلك ؛ 
فثبت أنه في حق الابتداء» ولازمٌ شكر المنعم في العقول؛ فيجب به وجهان: 

أحدهما: القول بالرسل؛ لبيان وجوه الشكر؛ إذ النعم مختلفة» وأصل الشكر يتفاضل 
على قدر المنعمين؟ .وكذلك النعم تتفاضل على قدر 'تفاضل متزليهاء الأبل من يبان ذلك 
ممن يعرف حقيقة مقادير النعم. وجلالة حق المنعمء وبالله التوفيق. 

فكان فيها آيات الرسالة والتوحيد» وحكمته وقدرته وعلمه وجلاله عن الأشباه 
والشركاء» وبها جل عن احتمال الشرك في صنعهء أو الشبه في فعله على أن كله كل مَنْ 
سواه تحت القدرة؛ وهو المتعالي عن ذلك. 

وفيه دلالة البعث؛ لما ذكرت» ولما إذ لزم الشكر بما ذكرت - لزمت عقوبة”) 
الكفران». وقد يخرج المعروف به سليمًا غريمًا في النعم» وفي الحكمة والعقل عقوبته - 
لزم أن يكون نمَ دار أخرى؛ مع ما كان خلق الخلقء لا لمن يعرف الحكمة من السفف 
والولاية من العداوة» والخير من الشرء والرغبة من الرهبة؛ لا معنى له بما فيه تضييع 
الحكمة. وجمع بين الذي حقه التفريق في الحكمة والعقل» وذلك آية السفه؛ ومحال 
كونه ممن الحكمة صفته والعدل نعته؛ فلزم [به]”' خلق الممتحن بالذي ذكرت؛ فصار 
جميع الخلائق للمحن. 

ثم لابذ من ترغيب وترهيب؛ إذ على مثله بل محتملو المحن؛ فلزم به القول بالدار 
الأخرى. وهو البعث؛ ليكون إحداهما بحق ابتداء النعم» والأخرى: بحق استحقاق 
الجزاءء وإن كان لله التكليف بلاء جزاء سابق النعمء ولا قوة إلا بالله. 

والمعاقبة واجبة في الحكمة للجفاء والكفرانء» وبالله التوفيق 

ل ل ين ألْعَدَابِ © 

زقيل: [تعفازف أى: بنجاة من العذاب7** + وشو ما ذكرتا .من القوز أنه تعهاة على منا 


)١(‏ فى ب: جعلت. 

5 في ان العقويةة. 

١ 50‏ فيفط مرق نب 

(4) قاله الضحاك: أخرجه عنه ابن المنذر كما فى الدر المنثور (؟/ )١97‏ وقاله أيضًا ابن زيدٍ أخرجه عنه 
الطبري (0/ 410/7)» رقم (08909), 0000 


سورة آك-عموان الآنات 5 قت وا 26 


حاف وسدوه أى: السؤاتفب يجان" “من العدايم بل لهند غذات اليم 

- - عز وجل -: #وََهِ مُلكُ ألسَّمَوتِ وَالْأرضٍ ا كدر # : 

يشبه - والله أعلم - أن يكون هذا جوابًا لقولهم : «الَقَد سيم هو يك ا أل 

ع غنيك 4 أي : كيف جاز نسبة الفقر إليه والحاجة» لخ 5 
الآرضن؟! ونسية الخن. إلى" اتشسكم» توأعي غبيدة: وإماؤة» رونا في يد العيد يكون 
لمولاه؟!. 

أو أن''' يكون جوابًا لقولهم : لوَمَانُوا اَعَد مد ولد » [البقرة :أأي: كيف يجوز 
أن يتخذ ولدّاء وله ملك ما في السموات وما في الأرضء كلهم عبيده وإماؤه؟! والولد في 
القناه دنا كك لأكودد ىر حر وان كا لرحمة اماف تسحانين بن أن الجاعة يدن له 
فيفع به أو لقهر وغلبة'" يخاف من عدرٌ؛ فيستنصر به على أعدائه» ويرث”' ملكه إذا 
مات فإذا كان اغ'له ملك السنموات والأرضن وتعان”" عن. أن يصبية شي ومن :ذللك؛ 
كيف جاز لكم أن تقولوا : اتخذ ولدًا؟! وإن كان الخلق كلهم عبيده وإماءهء وأنتم لا 
تكتاوة الأولحن عن عيدك: راتفا بقن ريشم أن امخد لذ ون عازه ]11 

وقوله - عز وجل -: لوَأمَّهُ عَنَ كل شَّىْ مَدرٌ 4: وهذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: 
لا يقدر على خلق فعل العبد» وعلى قولهم: غير قادر على أكثر الأشياء» وهو قد أخبر أنه 
على كل شيء قدير. 
قوله تعالى: «إك إن خَلْقِ أَلسَمَوْتٍ وَالْاَرضٍ وَاخْيَلفٍ اليل وَالَارِ لآببت لأزلي الألتب 9 
لذن يدكُون أشه عتما 522 وَعَلَ جُنُوْبِهمَ وَتَتَكَيُرنَ فى حَلْق لسوت 0 وام حَلقك 


0 


لمعيه دوه إتكدكن: دعل الذار ككة أ حم يذ الطلمية يون 


022 ب الم ام زر .طرفت ٠‏ ام ا ع ا 0 3 
ل سمس هه ري دج رم ووام مين لس سوم مه 


وسكي كا سيا وَتَوَشنَا مم 00 © رَينَا وَءَائِنَا ما وَعَدنا َل رَسَلِكَ ولا حخزنا يوم لتم 
7< اي اأرياد 0 
نك لا يت إنِيماد (3©)* 


دم 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: ببعيد. 
0) فى ب: وأن. 
(9) في ب: غلبة. 
اذى مذ ور 
(5) في ب: يتعالى. 
(5) وقيل: المعنى: لا تظئن الفرحين ينجون من العذاب؛ فإن لله كل شيءء وهم في قبضة القدير؛ 
فيكون معطوفًا على الكلام الأول» أي: إنهم لا ينجون من عذابه» يأخذهم متى شاء. 
ينظ © تشميز القرطبي (14578). 
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رو مه يه 


وقوله - عز وجل -: إر ف خَلْقَ السَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَخْيَكَفٍ اليل وَالَارٍ لبت أؤلي 
الأتببي» : 

في الآية وجوه. 

أحدها: أنه خلق السموات والأرض للبشر ولمنافعهم» لا أنه خلقهما لأنفسهما: لا 
منفعة لهما بخلقه إياهما؛ حتى يكون خلقه لأنفسهما؛ إذ خلق الشيء لا لمنفعة أحد أو 
للفناء خاصة - عَبَشٌّ» فإذا كان ما ذكرنا أنه لا منفعة لهما في خلقهما - دل أنه إنما 
خلقهما لمنافع البشرء وسخرهما لهم» ثم جعل منافع السماء مع بُعْدِها من الأرض متصلة 
بمنافع الأرض؛ حتى لا تقوم منافع هذا إلا بمنافع الآخر؛ فيصيرهما كالمتصلين؛ لاتصال 
المنافع مع بعد ما بينهما؛ فدل هذا أن الذي أنشأهما واحد. 

وكذلك : وَاخْيَكفٍ الْيلٍ َألئَارٍ: هما مختلفان: أحدهما ظلام والآخر نورء يُفُِيان 
الأعمار ويقربان الآجال» وليس بينهما في رأي العين تشائةٌ ولا تشاكل؛ إذ أحدهما نور 
والآخر ظلام؛ وهما متضادان؛ لكن خلقهما لمنافع البشرء والمقصود بخلقهم بنو آدم لا 
أنفشهّم؛ على ما ذكرنا أنْ لا منفعة لهم في خلقهم. ثم صيّرهما مع اختلافهما وتضادهما 
كالشكلين؛ لاتصال منافع بعضها ببعض؛ دل أن منشئهما واحد»ء وأنه عليم حكيم؛ حيث 
جمع من المتضادين المختلفين وصكرهما كالشكلين؛ وهما لعلم وحكمة وتدبير صارا 
كذلك . 

وفيهما دلالة البعث؛ لأنهما يَفنيان حتى لا يبقى من الليل أثر حتى يجىء النهارء 
فيذهب النهار أيضا حتى لا يبقى من النهار أثرء فيجىء آخرء لا يزالان كذلك» فإذا كان 
قادرًا على خلق الليل وإنشائه من غير أثر بقي من النهار؛ وكذلك قادر على إنشاء النهار من 
غير أن بقي من الليل أثر ظلام - لقادر على أن ينشئ الخلق ثانيًا ويحييهم» وإن قَنُوا 
وهلكوا ولم يبق منهم أثر؛ فإذا كان ما ذكرنا من خلق السموات والأرض وما فيهما لمنافع 
البشرء وهو المقصود من خلقهما لا غيرهم من الخلائق؛ لما ركب فيهم من العقول 
والبصر الذي بهما يميزون بين المنافع والمضارء وبين الخبيث والطيب» وبين الحسن 
والقبيح؛. ولم يركب ذلك في غيرهم من الخلائق - لابدّ من أمر ونهي: يأمر بأشياء. 
وينهى عن أشياء؟ يمتحنهم على ذلك؛ إذ هم أهل التمييز والفهم والبصر؛ فإذا كان ما 
ذكرناء لابد - أيضًا - من دار أخرى للجزاء, يُكْرَمٌ المطيع له فيها والولى» ويُعَاقّبُ العدو 
فيها والعاصي» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل -: #االْدِنَ يَددرُونَ الله قِينسَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنوبِهم 4 : 
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يحتمل هذا لما جعل الله - تعالى - على العبد في كل حالٍ نعمةًٌ ليست تلك في غيرها 
من الأحوال» نحو: أن جعل القيام نعمة في قضاء حوائجه وتقلبه في تلك الحال» وجعل 
القعود راحة له عند الإعياء؛ وكذلك الاضطجاع؛ فاستأداهم بالشكر له في كل نعمة على 
حال من تلك الأحوال؛ ومدحهم على ذلك إذا فعلوا. 

ويحتمل: أن يكون - تعالى - أمرهم أن يذكروه”' في كل حال: في حال الرخاء 
والشدة؛ وفي الضراء والسراء؛ لا في حال دون حالء على ما يفعله بعض خلقه : يذكرونه 
في حال الشدّة والضراء»ء ولا يذكرونه في حال الرخاء واليسرء ويذكرونه في”"2 حال 
الرخاء واليسرء ولا يذكرونه في حال الشدة والبلاء؛ فمدح المؤمنين أنهم يذكرونه في كل 
حال. لا على ما يفعله أهل الشرك [على إرادة نفس القيام]”"» ونفس القعود 
والاضطجاع؛ ولكن على كل حال وفي””؟' كل وقت. والله أعلم. 

وقيل: إنه جاء في رخصة صلاة المريض: يصلي قائمًا إن استطاع. وإلا فقاعدًا إن لم 
يستطع. وإلا فمضطجعًاء وكذلك روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال 
ذلك2 , 

وقوله - عز وجل -: ارَيَتَكَرْرنٌ فى حَلْق التَّمُوتِ وَالْدَرْضٍ » 

إذ في خلقهما دليل وحدانيته» وشهادة ربوبيته. 

#رَيَنَا مَا حَلَنْتَ مدا بللا أ : 

أي : عبنّاء ولكنّ خَلْمَهُمْ ذليل على وحدانيتك» وكتامد على ويوبيتك . 

وقوله - عز وجل - : سْبْحَدَكَ #4 : 

هو للتبرئة» والتنزيه : هو إبعاده عن العيب» وتبريئه”'' منه» وتطهيره عما يقول الكفارء 
وهو حرف يقدم عند حاجات ترفع إليه» ودعوات يدعى بها. 

وقوله - عز وجل -: لرَبََآ إِنَكَ مَن نُدَجِلٍ ألثَارَ هَقَدَ ريم : 


20010 في ب: بذكره. 
ضع بدل ما بين المعقوفين في ب: على غير إرادة القيام. 
(0) ينظر: تفسير القرطبي .)١98/4(‏ 
وقال الرازي: والحمل على الأول أولى؛ لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة الذكر. ينظر : مفاتيح 
الغيب .)١١١/94(‏ 
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ع1 مانع يمنع عنهم 57 ويدفع» ويحتمل الأنصار: الأعوان؛ أي: ليس لهم 
أعوان يعينونهم في الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: #إرَيَنَآ إِنَنَا سَمِعنًا مَتاديًا يَاوِى إِلْإِيِمَن 4 : 

يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما : على حقيقة السمع أن سمعوا مناديًا يدعوهم إلى الإيمان» وهو رسول الله كل 
أو القرآن. كلاهما يدعوان الخلق إلى الإيمان بالله . 

ويحتمل قوله: لاسَمِمَمَا4» أي: عقلناء وعَقْلُ كل أحد يدعو”'' إلى التوحيد والإيمان 


وقيل © البمعوا دضو الله فأجابويها» وصيروا عليه 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: المنادى: محمد عق ثم قرأ: #لأنذركم بدء وَمَنْ 

ل ل 4 الكية"*؟ [الأندام مؤي ] : 

4 1 


وعن غيره: المنادى هو القرآن” “4 -يدعوهم "أن اهلوا رب 0 


[وقوله - عز وجل -: #قنًا امنا رباك 

فيه دلالة أن الإيمان ليس هو جميع الطاعات» على ما يقول بعض الناس؛ ولكنه فرد 
تصديق؛ لأنه لما قال لهم : آمنوا بربكم لم يطلبوا التفسيرء ولا قالوا: كم أشياء تكون؟!» 
رقم عايض أع ف درس قال نان ربَتَاك]20. ثم فيه دلالة أن لا ثُنَتَا في 
الإيمان؛ لأنهم أطلقوا القول في الإخبار عن إيمانهم من غير ذكر حرف الثنيا؛ دل أن 


.)١١5- 118 /5( واللباب في علوم الكتاب‎ »)١١5 /94( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(6) فى بب: يدعى. 

(*) قاله قتادة: أخرجه عنه الطبري (7/ )44١‏ (0)8155 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
فى الدر المنثور .)١95/5(‏ 

(4) وقاله ابن جريج: أخرجه عنه الطبري (17/ )48١‏ (8777)» وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور »)١95/5(‏ وقاله أيضًا ابن زيدٍ. أخرجه عنه الطبري (1/ )18١‏ (2)87514 وقاله ابن مسعود 
وابن عباس وأكثر المفسرين كما في اللباب (5/ .)١١١‏ 

(5) قاله محمد بن كعب القرظى: أخرجه عنه الطبري (7/ ا و ل 
وابن أبي حاتم والخطيب في «المتفق والمفترق» كما في الدر / لمنثور 2)١957/5(‏ وأجاب من قال 
الك لسر ا لوت اميه عسي أنارذا رسي لح 
تفسيرة (5/ 587): 

002 ما بين المعقوفين سقط من ب 
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لكان جنا اوسن لاد 

وقوله - عز وجل -: #إرَبَنَا مََعْفْر لَنا ذنُويَا وَكَْرْ عَمّا سَيِكَاتِنَا4 : 

قيل: قولهم: عفر لَنَا دُنوْسَا4: التي كانت فيما مضى من عمرناء لوَكَدْرٌ عَنَا 
سَيَعَاتِنَا» أي : اعصمنا فيما بقى من عمرناء أو: وفقنا للحسنات التى تكفر سيئاتنا؛ لما 
قد يلزم العبدّ التكفيذ لما أساء. 1 

وقيل: المغفرة والتكفير كلاهما سواء؛ لأن المغفرة هي السترء وكذلك التكفير؛ 
ولذلك سُمّى الحرائون: كفارًا؛ لسترهم البذر في الأرض؛ وكذلك الكافر سمى كافرًا؛ 
لستره الحق بالباطل» ولستره جميع ما أنعم الله عليه بتوجيه الشكر إلى غيره» والله 
0 

1 : : #وَتَوْضَا مم الْأَبْرَارٍ» : 

قوله: اوَتَوَضََا مَمَ الْأََرَارٍ4: أي : توفنا واجعلنا مع الأبرار. ويحتمل : وتوفنا 

0 الأبرار. 

ذه ايلات تكن ال فيل انهو الذي الذي أعية "ب وقيل"الأبزار :لمان 

وختتي ا ردنا قل ا عليه توفيية الأبزاويه و توكااونا نا أزاة ١‏ بزاليية الطافية 
والتقورى: ترك المعصية. 

وقوله - عز وجل -: #رَيَنَا وَءَائِنَا مَا وَعَدننَا عل ( 

قيل فيه بوجهين: 

قيل: وآتنا ما وعدتنا على ألسن رسلك» على إضمار «ألسن» كقوله- عز وجل -: 
«ركثر انمي أن َم ِنَ لله شل [الأحزاب:40] 

وقيل: #إمَا وَعَدننَا عَلَ رُسَلِكَ 4. أي: ما جعلت عليهم من الاستغفار للمؤمنين”” 
كقوله : #وَاسْتَحْفرٌ لِذَيْكَ وَللْمْؤِِينَ وَالْمُؤيِئت » [محمد:5١]»‏ وكقول إبراهيم - عليه 
00 - : # ريما ا 0 0 تك 00 ف الماح السلام -: «رتَ 


لِك #©: 


208 اي وم ف ل 


.)١517/57( واللباب في علوم الكتاب‎ »)١١7/9( ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.)119/5( (؟) قاله الحسن: أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 
.)١7١ /9( ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )5( 


:05 سورة آل عمران الآية: ك 


وأنه لا يخلف الميعاد»ء ونحو قوله - عز وجل -: لقَلَ رَبَ 5 4 [الأنبياء : ؟5١١]‏ 
وهو لا يحكم بالجور 

وأما عندنا: أن السؤال عما عليه أن يعطي - يخرج مخرج الدعاء له ربنا لا تَجَرْ ولا 
َظلمء إن هذا لا يقال إلا لمن يخاف الجور منه والظلم؛ إذ يعلم أن ذلك عليه؛ والسؤال 
عما قد أعطى محال؛ لأنه يخرج مخرج كتمان ما أعطى؛ أو ليس عنده ما يعطيهم؛ 
فيخرج مخرج السخرية به؛ لذلك بطل السؤال» والله أعلم. 

ثم تأويل الآية عندنا على وجوه: 

أحدها: قوله: 8«#وَءَائِنَا مَا وَعَدنَنَا عَلَ رُسَنِكَ24. يحتمل أن يكون الوعد منه لرسله 
باستغفار الرسل» إذا كان من المؤمنين استغفار وسؤال؛ كقوله: #وَلَو أَنَّهُمَّ إذ طَلْموا 
أنَفْسَهُمْ بحككوك دَسْتَتْمَرُوا الله وأسْتَغصرَ لهم اليَسْولُ . . . # الآية [النساء : 54]: وعد لهم 
المغفرة لهم باستغفار الرسول؛ إذا كان منهه”'' استغفار وسؤال» يقول: اجعل دعائى 
دعاء من جاء إلى النبي يل مستغفرًا فاستغفر لهء وكقوله - أيضًا-: طلم فِيها ما 
ترك كين 2# لقنتلل "[الفرفانة 1 

والثاني : يحتمل أن يكون الوعد لهم؛ إذا ماتوا على ذلك» فالدعاء كان منهم» 
والسؤال: أنه إذا أماتهم يميتهم على الإيمان» على ما كانوا أحياءء والمغفرة والرحمة 
حينئذ تكون لهم؛ ألا ترى أنه قال : من جه بِأْسَمَةٍ4[الأنعام : ]١1١‏ فله كذاء ولم يقل : 
من عمل بها فله كذاء ولكن ذكر مجيئه بهاء فعلى ذلك الأوّلء والله أعلم. 

ثم يحتمل ما ذكرناء والله أعلم. 

وفيما ذكر من تأويل الآية في الابتداء كفاية من ذلك» والله أعلم. 

والثالث: يدعو؛ ليجعلهم من الجملة الذين كان لهم الوعد؛ إذ الوعد غير مُبَيْنِ لمن 
هو؛ فسألوا أن يجعلهم في تلك الجملة» والله أعلم. 
قوله تعالى: «ناتجات لمم رَثْهُمْ أن لآ أيِيع عمَلَ عل يتم فن دك أ 0 

وَأَو وأ في صبيلي وَكَلُوا أ وَفيتَلُوا لَذكَيْرَةَ ع؟ عَنْهَمْ سَيَاتهِم 


0 رد 


لع 6 موك سم عراس لم 1 
بعص فالذين هاحَرواأ وَأَحْرْجِوأ من ديهم 
للختي رق عن فيا آلْأَنْيَمُ نَوَابًا من عند أله وَأَلنّهُ عِنْدم سن اق 4 
00 مره ليمرء 
وقوله - عز وجل -: #اتَآسْتَجَابَ لهم رَنَهُم # 


هذا يدل أن الوعد لهم كان مقرونًا ا السؤال؛ لأنه قال: 8 فَآسْتَجَابَ لهم 24 


)١(‏ في ب: بينهم. 


سورة آل عمران الآيات: 5٠١-195‏ 


208 


والاستجابة تكون على أثر السؤال؛ كقوله - عز وجل - : وَإِدًا سَأللك عبتادى عَدْ 
كر حي دَعْوَةَ ألدَّعِ إدا معان ... * الآية اضرم 15] 

وقوله تعالى : < أن / أُضِيمٌ عَمَلَ عَنمِلٍ فد ين كك أو أن تشم يا > 

برتكر لخام كدير الكو يل جره امال لكر قر لوليا اكقواء اليا بار 
3 أعْمْلَهُمْ فبَا وهر فيا لا يَحَمُونَ* [هود: ]١5‏ وأمًا المؤمنون 0 
الكفان فإئنا يعطيهم اأبتداة: ليين يجام 

وقوله - عر وجل -: #ثُرقٍ الم أَعَمْلَهمَ4. أي : نردها عليهم» وهم لا يبخسون 
أرزاقهم . 

وقيل: قوله: ليْنَكُم4 - إشارة إلى المؤمنين خاصّة؛ كقوله - عز وجل -: أوَالْمؤْيئُنَ 
اموت بعصم َيه بَعْضنَ © الآية [التوبة :١ل‏ ]. 

وقوله - عز وجل - : #مَالَدينَ هَاجَرُوا وَلويا من دِيكرِهِم وروا في صبيلى .. . # الآية: 

الذين هاجروا: إلى الله تعالى ورسوله طوعًاء ©وَأَْجُواْ ين دِيَدرِهِمْ4» أي: اضطروهم 
حتى خرجوأ من ديارهم فهاجرواء وَأُودُواً في صبيلى#4» أي: في طاعتي. 8 وَقَمَنُواً# : 
حتى ##وَفَْلُوا . 

ويحتمل هذا كله أنْ هاجر بَعْض طرعًاء وبعض عيضر من ديارهم حتى هاجرواء 
وقاتل بعض حتى قتلواء وقاتل بعض ولم يقُتلواء وقيل بعض . 

وقرله: وا لهائق: خكق خرف بن تنا الأو بي #"الآية 

تأويلها ظاهر. 
قوله تعالى: «ل بِسْرَنَكَ تَمَلُ دن كَمَرُوا فى اليلد (7) مننه هَل كُدّ مَأْوهُحْ جَهَئَم وَبنس 


سيا 
06 
0 


م سار و 20 م دم رهرم ” 93 وو 220 1 8 درك ديه 

لهذ © لين أن أتَمرا رَيَهمْ طح جَسَتُ جَرَى ين خَرْتَهًا الأنهز تيرك ذا تلا ين عند 

2 مر ل مي سجس ره ار 7 املسم م ع 4 

الل وما عِندَ الله خير للأزارٍ (54) يي م م أَنزِلَ إِلَيْكمَ وَمآ أنلٌ 

50 0 ع ل “له 0 20 ل 1م 2< ررم و 

ِلشِمْ حخشعين لله لا يشكرو عايلت ا ا عل لوك 
ججث مر رع 1د 


0 2 2 5 57 ىه م 1 وي مصا د 


وقوله - عن وبيل تالا يرك تنك الو كقزراى ابر + ننه ييل 4: 
يحتمل تقلبهم وجومًا. 

وذلك نعمة من الله عليهم؛ لتوكهم يَنّجِرون في البلدان مع كفرهم بربهم. 
والثاني: أعطاهم أموالا يتنعمون فيها ويتلذذون. 
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والثالث: ما أخر عنهم العذاب والهلاك إلى وقت. 


كتول ضاي« كيك اتوليم رلا ارلشق + ا [التوية : : مه]ء ده 
«إولا يحسَينّ الْدِنَ كَمَروا أَننَا لل لم لافويع بإضا شن لك اداذنا إِفْمَا ... 4 الآية 
[آل عمران: 8/؟ا١].‏ 

قانة: :والسق 0 لأنه جهد ومشقة؛ ولكن لما فيه من الأمن 
والسعة والقوة؛ دليله قوله -تعالى-: 8إمَمَمٌ قَليِلُ4. ثم قال: «لكن الَدِنَّ أنَََّاْ رَيَّهُم 4 
وسعيهم للآخرة متاع لا ينقطع . 

وقوله - عز وجل -: الكن الَدِنَ أتَّعََا يهم » 

ةا 

جَتَتّ تَرَى ين عَبتَهَا الأَتْهرُ . . . © إلى آخر ما ذكر طنَوًا يَنْ عِندٍ أله 4 . 

مكل متك الا مادق ل بحسن لمك ٠‏ إلا بعل السزعلي الوا 01 كنار ان 
خصب ورخاء؛ ونحن في جهد وشدة؛ فنزل: لا يغرنك تقلبهم في ذلك؛ إنما هو متاع 
قليل؛ وذلك ثوابهم في الدنياء وأما ثواب الذين اتقوا ربهم جنات تجرى من تحتها 


ًُ 
2 
ص 


الأنهار. . . إلى آخر ما ذكر. 
وقوله - عز وجل -: #وَإِنَّ بِنْ أل الحشتب لمن يرون باق وم أنزل إيَك 4 
ارام 
3 1 إل © 
يعنى : التوراة 
ثم اختلف في نزوله: قال بعضهم: نزل في شأن عبد الله بن سَلام وأسحابه: أقوُوا بأنه 
واطو ل تراك لوطل قو توميو لستله وها ادل هليه ع الي , 


واقبل: قزل ف شان الجاسي” ك0 وروي عن جابر بن عبد الله ' - رضي الله عنه - أن 


)١(‏ فى ب: الشركة. 

(0) قاله مجاهد: أخرجه عنه الطبري (599/19) (8884)» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/ 
.٠0‏ وقال الطبري : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله مجاهد. 00 

وقاله الحسن: أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/ .)5١١‏ 

() النجاشي ملك الحبشة هو أصحمة الحبشي» ملك عادل أسلم» ولم يَرَ النبي كَلِْةِ ولما مات نعاه النبى 
يةِ لأصحابه» وصلى عليه صلاة الغائب» ويعد من الصحابة. ينظر : سير أعلام النبلاء (1458/1 
رقم (85) 

2 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي المشهورء روى عن النبي 5 ينه أحاديث كثيرة. ما 


سورة آل عمران الآيات: ٠٠٠١-5195‏ /1ه 


النبي يَكِةِ لما صلى على النجاشى قال أناس7' من المنافقين: يصلي على حبشى مات في 
أرض الحبشة؟! فأنزل الله - عز وجل -: لوَإنَّ ين أخْلٍ َكِب لمن يُوْمِنُ يللو . . . 4 
و 

وعن الحسن قال: لما مات النجاشي» قال رسول الله يك : «استغفروا لأخيكم» قالوا: 


أ 


يا رسول الله. لذلك العِلْج؟! فأنزل الله - عز وجل -: #وَإِنَّ مِن أَهْلٍ لكتّب لمن يُؤْمِنُ 
:+ 39014 يوقي ٠‏ لاسا علي زرسول قا هله 1" ماكال. المذاظر 10 شيل عار 
فق ليمن من أهل دينة؟ فأنزل اله اليو , 

وعن الزهري”” عن أصحاب رسول الله وَل - أن نبي الله يتنه صلى على النجاشي» 
فكبّر عليه أربع تكبيرات» وصففنا في المصلَّى خلفه؛ وكان مات بالحبشة” . 

قال: والنوازل على وجهين: من ترك بسببه خيرًا وسعة فله فيه فضل؛ لأنه كان مفتاح 
الخير» ومن تك بسببه ضيقًا فعليه فضل لوم؛ كأنه مفتاح الضيق. 

وأمّا الأحكام: فإنه ينظر إلى ما فيه نزل فيشترك فيه الخلق. ولا يجوز أن يقال: نزل 
في شأن فلان؛ إنما أنزل لما في شأن فلان» لا في شأنه. 

وقوله - عز وجل -: #يَتأيْهَا لدبت عَامَنوا أضيروا» 

قيل: على أداء الفرائض والعبادات» وقيل: اصبروا على البلايا والمصائب والشدائد: 


- سنة 8لاه. 
ينظر: الخلاصة 2)١97/١(‏ سير الأعلام (”/189) رقم (58). 
لك في ب: ناس . 
(؟) أخرجه الطبري (593/10) (87175) وقال: ذلك خبر فى إسناده نظر. 
(9)" سقلظ “من «نت: 1 
(:) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (؟/ »٠٠ ٠‏ وأخرجه النسائي ة في التفسير )*05/1١(‏ رقم 
»23١(‏ والبزار (877 - كشف الأستار) من حديث أنس. ينظر: تذكرة الحفاظ .)1١7/1(‏ 
(5) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعى من أهل المدينة توفي سنة 
اها 
(7) أخرجه مالك )555/١(‏ رقم :)١4(‏ ومن طريقه أحمد (478/1. 1"4) والبخاري (/057): 
كتاب الجنائز : باب التكبير على الجنازة أربعًا »)١77*(‏ ومسلم (107/7): كتاب الجنائز: باب 
فى التكبير على الجنازة» 9د هو وأبو داود (؟/ 7709): كتاب الجنائز : : باب في الصلاة على 
المسلم يموث. ف لاد الشركة تضفة والنسائي (1/ :)٠‏ كتاب الجنائز: باب الصفوف على 
الجنازة» من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
رسول الله كَْهٌ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم هع إلى العصان» فصف بهم وكبر 
عليه أربع تكبيرات. 
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#وَصَاِرُوا» 

في الجهاد لعدوكه”' . 

وقيل: اصبروا على أمر الله وفرائضه» وصابروا مع النبي كد وعلى آله وصحبه في 
37 

وعن الحسن قال: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضى الله لهم» وهو الإسلام» 
ولا يَدَعُوا دينهم؛ لشدة ولا لرخاءء ولا ضراءء ولا سراء؛ حتى يموتواء ويكونوا 
تابون الكفارء نكن تكونوا هم بميلوة عن كيني وامرو) أن يزابطوا المشركين ". 

وقيل: اصبروا على الجهادء وصابروا لعدوكم 

وََابطُوأ» 

أى ذاوهوا علي ترك 

لوَأنَّهُوأ أله لَمَلَكُمْ يخوت » : 

قال: والصبر في نفسه خاصة في طاعة يصبر عليهاء ومعصية يصبر عنها وفي بلوى. 
والمصابرة مع غيره» وقد يكون كل واحد على المعنيين؛ لأنه لا يخلو عن مصابرة عدوٌ 
فيما يطيع ربه. 

وقيل: رابطوا مع عدوكم ما أقامواء واتقوا الله فيما أمركم بهء فلا تدعوا ذلك مع 
نبيكم» وذروا ما نهاكم عنه””'» ولا قوة إلا بالله. 


أ 


.)5١7 قاله الحسن: أخرجه عنه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/‎ )١( 

(؟) قاله سعيد بن جبير: أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

(9) أخرجه الطبري (9/ 5072501) (8785). وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)5١١/5(‏ 

(5) قاله زيد , بن أسلم أخرجه عنه الطبري (/ا/ *50) (8997), والبيهقي في الشعب (4/ رقم ه )2 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟7/5١1١5).‏ 

(0) قال بنحوه محمد بن كعب القرظي: أخرجه عنه الطبري (7/ )07١‏ (8744)» وابن المنذر وابن أبي 
حاتم كما في الدر المنثور (؟/١١5).‏ 


آية /ا/ا١‏ اطق بعلن م وهر اموا وا قالطا امسا لوا رد 
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من آية ١18٠١‏ إلى ١87‏ ا ا م 
من آية ١87‏ إلى ١86‏ ننه اساسا بالج يخ تو إن م نامقل ورا ودام واو الدب د 
من آية 185 إلى ١817‏ ل 
آية ١844‏ لي نا فاميد واج كنم كوج احفس يودج امال الو ابا 
من آية ١88‏ إلى ١945‏ وعم اطاط لط وق تسن مسرو اجد مب لمم لجان نشخ ون 
من آية ١953‏ إلى ١91‏ 00 0 01 ا 270070 
من آية ١94‏ إلى ١ ٠١7‏ ال ا و ا ف و واو جو ا 
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من آية ١١‏ إلى ”5 15152 1[1[1[1[1#4151[|[ز[|[|ز[|ز|[|[|ز|ز[|[ز[| [| |[ ز[ز ز1ز1 1 
آي 71 الا شيو نا اك اانه عا وام الوا دسم تاك موكاسية لاا 


م 


1 


سبد 


0 
له 1 ال 


به 


1 


د 
8 > > كك ا ال الا ا 


0 5 0 14 
ا د د ا 


وك ع لي ايك ميا 


خم 
ا 


مون عم 01 000 00 


ية 3٠8‏ إلى ١94‏ را لم ا 


إلى 17” ا ل ب ا ا 


بتاع إلى مع؟ 211111011311010 
15 ان ام 11110 1[ 1[ ز1ز 1711711 
ة 544 إلى ١67‏ اك( 


00 ان 


عه 0000 


ف 
يك ايك لبيك ايك اميك لايك ا ايك اليك الك يك 


ة +5 إلى 5؟ 1 15151511ز1[1[1[1[1[151[1[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 2000 


5 إلى 77 ا عونتو اللو امات أنه ابت الحو 


آية لالا إلى 76٠‏ ا ل 


من آية 94 إلى ٠٠١‏ 1 0 2320070« 
من آية ٠١١‏ إلى ٠١‏ اموا يا انج ا ل قالطاو سان بل ار 117 
من آية ٠١4‏ إلى ٠١9‏ وجوه اند تج أ ماو اش وو أ تلو حي جا 
من آية ١٠١١‏ إلى ١١7‏ ا 0000 ا 
من آية ١١7‏ إلى ١١6‏ دوين امد سموكق حقو أو واااو خش ولو م م 183 
من آية ١١5‏ إلى ١١1٠‏ قدو اسع لاطا نل وس اط ةمال ا م 211 
من آية ١١4‏ إلى ١٠١٠١‏ 6آآ ا ا اا 
من آية ١١١‏ إلى ١١١‏ وسقت أنبة الأق لاسمف ا ل ار معط 1 
من آية ١١7‏ إلى ١١107‏ اندب لمسفةرسج انهه موقت توج تسا فسسناه الم 110 
من آية ١78‏ إلى ١١9‏ ملتسم أ مكب ا عم درل الماح كوم لدو و ل لاه 
من آية ١١‏ إلى ١7”‏ 31 1[1[1[1[1[1[1515151315151545415151515[ذ[1[1[1[ز[ 1[ [ [ ا 121070000 
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فهرس المحتويات 


من آية ١1/7‏ إلى ١7/8‏ 


1 ١7/9 آية‎ 


